٤ A 

) در 

السنة والندعة 
أو 


دلقصبة (لڪاملة السطو الام ام 
ایس ع اہر بارس 


ار الأول 


الامسسداء 


ي فين عا مسين فى الل متصافيين فى المثرة , 
متعاونين على الب والتقوى . وكانا - فى حياتهما _ مثال 
امدق والستاء ٠‏ والعهر والرقاء . والسسل المان اباد النافع 
المتواصل فى تواضع وإخلاص وإنكار للذات > وتقان فى أداء 
الواجبات » فى خدمة الله والأمة والوطن . 

الى من كان لهما اکبر اثر فی حياتي وفی حياة كث من الناس 
= ما بدلا من تضحیات غالية ؛ وبما سال سن دمهما فی سبیل 
الله . . 


أحمى ماني 


لسم الله الرحمن الرحم 
صلل الله عل محمد اللبي الكسريم 


رب يسر وأعمن 
pu:‏ الكتاب 


إن الحمد لله» تحمده» ونئستعينه؛ ونستغفره» ولعود به من شرور ألقفسنا 
وسيئات اعمالنا » من بهد الله فلا مضل لهءومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد ان محمدا عبده ورسوله » آما بعد؛ 
فإن خير الحديث كتاب الله . وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم » 
وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة (*) ٠.‏ 

وما بعد » فهذا. كقاب : ( صراع بين السنه والبدعة أو القصة الكاملسة 
للسطو بالإمام الر ئيس عبد الحميد بن باديس ) اردنا منه أولا أن يكون بابا 
من كاب يتحدث عن الح ركة الإصلاحية الحديثة فى الحزاثرء» فأبى إلا أن يكون 
کتابا کاملا فی حجحم محترم ؛ وکاد بکون مستقلا عن اصله بموضومانه 
المنشعبة » وحواليه المتفرعة » وفصنوله المتمددةءوأحداثه المننوعة » وصفحانه 
الكتسيرة ٠‏ 


(*) نهذه الخطبة من الآثار النموبة کان ابن بأد یس رحمه الله ببتدي دروسه 
للعامة غالبا ٠‏ 


فى غذا الكثاب سيجه القارئء فلا طويلا عن السنة والبدعة عن 
الصراع بينهما منذ فجر الاسلام وحتى الآن وموقف أئمة الإسلام الأعلام هن 
السنة بلتزمونها قولا وفعلاء ويعضون عليها بالنواجذ . ومن البدعة يمقتو نها 
ويحذرون منها وبهينونها ويبدلون كل وسعهم لطمس معاألمها وإخفات صوت 
آمل ۰ 

رسيحد إنقارىء كيف نشسآت الحركة الإصلاحية الحديثة وكيف امتدت 
إلى بلادنا , وماذا آثرته فى نهضتنا » وفى نجاح أمتنا فى استر جاع شخصبةها 
والقضاء على عوامل فنائها » وستبرز أمامه شخصية زعيم الإصلاح بسلادنا 
الشيخ عبد الحميد بن باديس » وماذا عمل لإجياء السنة وإماتة البدعة . 
وما بذل فى ذلك من مساعي حميدة › وماذا لقي من اذى شديد فى نفسسه 
وماله ومن الذى قام فى وجهه واعترض سبيله . وما هى الدواعى ألعنبهة 
اقوت ال كم الا الغا ا[ لسا رة س رة 
السطو بالشيخ عبد الحميد بن باديس ذات مساء من شتاء 1345 هى (1926 م) 
وكانت حادثة مدبرة بأحكام وقعت من المعتدين عن عمد وتربص وسمئ 
أصرار وكادت تؤدى بحياته وتؤدى الى ذبحه كما تذيح الشاة)لولا ان تجاه 
الله من يد الجانى ٠٠١‏ فو لا ٠‏ 

ما هى الأسباب القريبة والبعيدة لهذا السطو ؟ كيف ومتى وأين وقع ؟ 
من هو الحانى وما هو مصیره ومن کان وراءه بدفعه لاقتراف إثمه ؟ مأ عى 
حقيقة فرقنه الدينية وحقيقتهم السياسية ؟ شخصيات عجيبة ! ۽ أقوال خطيرة 
ولوازم فظيعة » وتهم شنيعة » وجهل كبير » وإصرار عجيب » هل ماتت 
فكرتهم الباطنية وبدعتهم فى القول بالحلول وبوحدة الوجود ؟ آم هى ما تزال 
كامنة تحأول الظهوز والعودة الى ميدان الحياة والرواج ؟ من هم فرسانها 
E‏ 

اتصالات مريية بأاهل الريب والتخريب فى الخارج وفى الداخل»+دور 
الاستعمار الكربه فى الحماية والرعاية والتأبيد لكل ما يهدم الاسلام وبسبب 
للمسلمين الخراب والدمار » إغلاق المساجد فى وجوه الملماء المملحين من 
دعاة السنة وإمااتة البدعة وبناة النهضة الاسلامية الوطنية واليقظة القومية 
العربية - وفتع أبوابها - بل فح أبواب الثكنات المسكرية ل (قحضين ) 
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البدع و ( تفريخها ) وانمكين إملها من كامل حريتهم لنشرها والإعلان بها فى 
مظاهرات بالشوارع ۰ 

ثروة فكرية عظيمة من النثر الفني الأدبي والملمي » ومن الشعر العربي 
الفحلءالمشرق البيان › المتين البنيان؛الرائع على مدى الزمان ٠‏ 

هذا ما نحاول أن نقدمه فى هذا الكتاب ممروضا بأمانة مع التحري 
والتدقيق والشرح - اذا لزم شرح - والتحقيق ٠‏ 

وقد تعرضنا لبعض التراجم أثناء العرض حاولنا فيها ان نعرف بها تمر بيغا 
صحيحا برجال عظمام منا لعبوا أدوارا اساسية فى نهضتنا » وكان لهم اثس 
عظيم على أمتنا » فمنهم من احتهد فأصاب . ومنهم من اجتهد فأخطأ » ولا يتهم 
أحد فى عقيدته » ولا تحوم شبهة حول قصده » وفى عرضنا لواقفهم اعتراف 
بفضلهم وتسجيل لآثارهم . ولم نقصد ان نؤرح لهم»فان للتاريخ أربابه 
الختصين به » وما نحن الا بعض الشساعدين على ما سمعنا ورأينا » فاذا كان 
للمؤرخين فيما روينا معونة على أداء مهمتهم فذلك ما يسعدنا . وان وقع سهو 
أو خطأ فان الانسان معرض للغفلات والنسيان؛وعليهم ان يدفعوا ذلك بحجة 
وبرهان ٠‏ 

وما هذه المحاولة منا فى التنويه بأستاذنا » ومام المصلحين فينا»ءسوى 
مجهود صغير نشارك به من سبقنا من الأساندة الجامعين لآثاره المنوهين 
بأخباره » وفى طليعتهم اخونا الكريم الوزير المصلح العظيم الشيخ عبد الرحمن 
شيبان . فقد بذل مجهودا كبيرا فى إحياء آثار الشيخ والننويه بشأنه والمحافظة 
على ذكره بالقول والفعل وبالاسلوب الأمثل » ولا أعني انه آم بنشر مجالس 
التذكر من تفسير بمض آيات القرآن التى كتبها استاذنا بقلمه » ونشرها فى 
شهابه » أو شرح أحاديث نبوية منتقاة ووكل الإشراف عليها ونحقيقها 
واعدادها للنشر لأكفا الرجال لعالم كبير ننازل عن أعماله الخحاصة المفبيدة 
لأداء هذا الواجب الأكيد . وهو أخونا العلامة محمد الصالح الصديق عضو 
المجلس الاسلامى الأملى والمؤلف الشهيرء بمشاركة تلميدين نجيبين من تلاميذ 
ابن باديس الثقات واوفاعم له وأنبههم ذكرا الشيخ على شننير » والشيخ علي 
مرحوم»وكلاهما من أعضاء المحلس الاسلامى الأعلى » فجاء عملهم كاملا منقنا 


بریئا مما بتعرض له مثله من تشويه وتحربف › لا أعنی هذا فقط ‏ وان کان 
لا پستهان به - ولكن أعني ان الشيخ شيبان كان حريصا شديد الحرص على 
[حیاء ذکری ابن بادیس وتثبیت شخصیته وألاقه لا فى فكرة اجيالنا . ولکن 
فى أنفسهم وأخلاقهم» بأمره ان يعتمد المتنا وعلماؤنا فى التربية الاسلامية 
الصحيبحة والقومية الوطنية لناشئتنا وأجيالنا على هذه الآثار الشاهدة بعظبة 
شخصبه شىخنا › أذ لا يکفي فى ذلك الخطب والمحاضرات فى الاحتضالات 
السنو بة تقال واتسمع؛ وأنما الذى يفيد هو تقديم مثل هذه الآثار لابن باديس 
التى تربط شخصيته بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
وقد رآيت الأخ شيبان بستنطق الأئمة فى حفل رسمي وبحضور أكبر المسؤولين 
فى الدوله عمن يملك منهم تفسیر ابن بادیس حتى اذا كان الجواب سلبيا 
أظطهر حسرته الكبرى . ثم أمر بتوفيره لهم وأمرهم أن يعتمدوا مليه » شم 
رأيت من بمد ذلك بعض هؤلاء الشبان المعتادين بيوت الله الثائرين على 
الأوضاع الفاسدة فى الدين وفي الاخلاق يلقى درسا على الجمع الكبير الذى 
غص به احد مساجد الجمعة موضوعه عباد المرحمن » وبتفسير ابن بأديس . 
فأعحىت به ورایته قد وفق فی آدائه» ورهن على حسن فهمه ٣واداه‏ بروح من 
نقحات شخصية ابن باديس »› وآمنت أن ما أراده شان قد أدركنا مضه - 

ثم انه ما فعل ذلك لأغراض شخصسية أو منافع مادية » ولكن لإيمان عميق 
وتفهم دقيق » وحب مكين لشسخصية ابن باديس ولدوره المظيم فن خدمة دينه 
وأمثه ووطنه > ولاقتناع تام باننا اذا ربينا أجيالنا على منهاحه وأحيينا فيهم 
مبادئه فى التربية والتعليم نكرن قد وجهناهم على أقوم خطة فى الاعشزاز 
بالدين وبالقومية الصحيحة . وبالوطنية العميقة السليمة؛وبالجامعة المتينة 
لشسملنا المبنية على أقانيم ثلائة هى الدعامة القومية والآساس المتين لوحدتنا 
والضمان الأكيد لوجودنا أمة قوية عظيمة : ( الإسلام ديلنا » العربية لغتنا , 
المزائر وطتنا) ٠‏ 

وعبد الحميد عاش للاسلام » والعربية » والجزائر › وهو منا وإليناء نهر 
الشخصية الجزاثرية القوية الصلحة ال جإامعة التى يمكن إن نجد فيها المشل 
الأعلى والقدوة الحسنة لأبنائنا مثل ما يجد الآخرون فى شخصياتهم المظمىء 
وقد أنمصم الله به علينا فلنشكر الله على نعمته » وقد امتن الله سبحانه على 


المسلمين جميعهم » وعلى العرب أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم 
آپاته ویز کیهم » وان هذا الرسول - من انفسهم ‏ عزيز عليه عنتهم»حريص 
عليهم؛ با لمؤمنيل رؤوف رحيم ه فمن نعم الله على إمة ان يكون الرجل القوي 
الأمين القدوة منهم.والأخح شيبان مقتنع بهذا وطالا صرح بأن علينا أن نشكر 
الله الذى انعم علينا بابن باديس وآمثاله . ولو لم يكن لنا لكان علينا ( ان 
نشمتریه ) بقول هذا ردا على من عمى عليه الحق »› آو استكش من اعتمامنا 
بابن باديس وعنايتنا العظمى بآثاره وذكراه مع القصد الصحبح من ذلك › 
والخطأً الواضح فى اعتراض ذلك عن حسن نبة أو عن سوء نية » فلو كان 
ما نفعله لابن بادیس ‏ بعد وفاته - تحکما منا واتحز با ى وحاشا الله لكان 
حكمه ما فعلتا ونعما هو » ولكن الرحل من عباد الله المؤمني المتقين . حاءته 
العنابة من إلله الذى وعد فى كتابه المزيز أنه سيجعل ‏ برحمته ‏ لامؤمنين 
ألماملين الصالحات ودا قاذا حب عبدا ورضی عنه نودى فى ألسماء ذلك 
فاه اهل السماء ووضع له القبول فى الأرض » وهذا ما كان ان شاء الله 
لابن باديس»فعبثا يحاول الشيطان ان بطفىء نور الله بالفم ! 

ومن قبل عناية الشيخ شيبان بآثار ابن باديس وتعميمها للانتقاع بها 
سبق الأح الشيخ محمد الصالع رمضان أحد نجباء تلاميذه بمحاولة أولى نشر 
فيها من إملاء الشيخ ابن باديس على طلابه فى علم التوحيد . واعتمد فيها 
أسلو با رائعا مفيدا مدعما بحجج من كتاب الله وسنة رسول الله صلل الله 
عليه وسلم٣مجنبه‏ للناشئه من عقم ( براهين ) كلامية مبنية على المنطضق 
والفلسفة البونانية ٠‏ 

تم کان أول من جمع ونشر تفسیر ابن بادیس ہ محموعا ‏ فهذا عسل 
مسكور نرجو ان يجدد طبع أكبر كمية ممكنة من العقائد اذا كانت قد اختفت 
من السوق ٠‏ 

ثم جاء دن بعده الدکتور عمار طالب فحاول ان يجمع کل آثار ابن بادیس 
ويخرجها فى كتاب نفبس كان الفضل فى نشره لصدقنا الاستاد (أبو دأاود) 
والأستاذ مرازقة الكتبيين الناشرين بال مزائى » ولكن هذا الكتاب مع الأسف 
لم یکن وافیا بالغرض؛فکكم ترك مما کتبه ابن بادیس »› او کتب عنه واد 
بقتصر على ما كتب فى مجله الشهاب الشهرية »ولم بعرج ‏ الا قليلا - عل 


ما كان له من آثار فى المنتقد أو فى الشهاب الأسبوعى » أو فى جرائد جمعية 
العلماء : السنة . والشريعة » والمراط › والبصائر . وله فيهن افتتاحيات 
ومقالات كثبرة ما تزال بموضوعاتها حيه الى الآن ٠‏ 

وجاء من بعدهما الدكتور رابح تر كي فعالج بروح الدراسة العميقة والبحث 
العلمي جانبا من جوانب شخصية ابن باديس وأعماله » جانب التربية واللمتعليم» 
فوفق فى عمله » واستحق الشىكر عليه ٠‏ 

كلل هؤلاء - وغيرحم ‏ سبقوا الى الميدان مشكورين»وبقيت جوانب كثيرة 
تحتاح الى القاء الضوء علبهاء ومنها هذا الجانب الذى عالجناه فى هذا الكتاب» 
فمع أعميته بقى مجهولا لا بكاد يذكر إلا عرضا مح أهميته البالغة فى حياة 
أمتنا وحياتهءاذ كان بداية انقلاب خطير فى تاريخ النهضة القومية وانتصارها 
الديني والفكري والسياسى » وفى بروز شخصيته ٠‏ 

لقد کاد ابن بادیس بدفع حیاته الغالیه تمنا لاخلاصه و[تقانه لعمله و نصحه 
لأمنه وشحاعته ۰ 

فنحن نلقى ضوء على هذا الجانب من حياته ونقدمه تدار کا على من سمبقنا 
ولحاقا بقافلتهم مع الاعتراف بفضلهم وشكرحم على عملهم»ومن لم يشكر الاس 
لم يشكر الله ٠‏ 

ثم لا يسعني ب قبل ختام هذه الكلمة - إلا أن أنوه بما يبذله الأخ الكريم 
عبد الحميد عياط من محهودات عظيمة مثمرة فى سبيل بث الثقافة الاسلامية 
والوعي القومي فى خدمة وطنه على اسس سليمة » وتلك احدى المهام التى 
كتبها على نفسه عبد الحميد الأول . وكانت الوسائل محدودةءوالال نزرل 
والامكانيات تكاد تكون بداثيه » ومع ذلك فقد كان لعمله المتواضع مفنعمول 
ثورة كبرى قلبت الآوضاع ٠‏ ولا شك ان دار البعث التى شرف علبها 
عبد الحميد الثاني بحكمة وحنكةه وحزم وقوة وسداد رأي واخلاص كامل ‏ ان 
شاء الله - لله وللوطن ستؤدى مهمتها على أكمل الوجوه » ولابد ان يظهمسر 
اثرما ولو بعد حین ۰ 

ومن فضل هذا الآخ انه طلب منى - منذ بضع سنوات ‏ ان آقدم له ما 
أشاء لطبعه ونشره ثقه بأخيه وحسن ظن . فوقع ذلك فى نفسى » ولكن الظروف 
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لم تساعدنی . غير ان کتابه الأخير الذى عين لي موضوع تاريخ ابن باديس 
وألح فيه على تناول حر كته العلمية الاصلاحية »مشساركه فى إاحياء ذكراه على 
أكمل الوجوه من تلاميذه وإخوانه»دفعني الى العملء ورايت المشاركة من أوكد 
الواحبات » وسأقدم له ما اأستطيع فی هذا الموضوع وفى غبره ان شاء الله 
مما کتىت وآنتحت من محاضرات وفتاوی ومقالات ` 

وانى أسأل الله الكريم رب اعرش العظيمء ان بهديناءويصلح بالنا » 
ويسدد خطانا » ويلزءنا كلمة التقوى ء ويجعلنا - فى عصرنا - احق بها 
وأحلها انه سميع مجيب » رحمان رحيم » وصلى الله على محمد وعلى آله , 
وصحبه » والذين اتبعوا «نهاجهم الى يوم الدين » وسلام على المرسلين » 
والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


أحمد حمانی 


السنة والبدعة 


الحمد لنه رب المالمين » والعاقبة للمتقين . ولا عدوان إلا على الظالمين . 


كلمة السنة تطلق ‏ لغة _ عن الطربقة » سنة كل أحد مأ عهدت مئه 
اللحافظة عليه والإكثار منه كان ذلك فى الامور الحميدة أو غبرها (1) ٠‏ وقال 
الخطابى : ( أصلها الطربقة المحمودة ٠‏ فاذ! أطلقت انصرفت الها › وقد 
تستعمل فى غيرها مقيدة ) ٠‏ 

وقال بعضهم : ( السنه مى الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو سيئة ) 
وبرهن على ذلك بما صح فى الحدبث الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم : 
( من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القبأمة . ومن 
سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ) وقوله : 
( لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ) الحديث رواه البخاري ٠‏ 
ففى كل من الحديثين أطلقت على الحسن والسىء من طرائق السلوك ٠‏ 

وللسنه استعمال فى اصطلاح المحدثين وفى اصطلاح الفقهاء » فهى عند 
المحدثين ( اثر عن النبي صل الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خلقية أو خلقيه أو سيرة سواء قبل البمثة او بعدها » وفى اصطلاح الأصوليين 
ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ) (2) ٠‏ 


)1( الامدی ‏ فی الاحكام ‏ مبحث السنة ۰ 


والأمثلة لا تخفى » فمثال القول : ( بنى الاسلام على خمس ) ومثال الفعل 
ما نقل عنه من صفات الصلوات » ومناسك الحج » وآداب الصيام»ومثال 
التقرير ما وقع أمامه من فعل أصحابه ولم ينكر عليهم مثل ما وقع بوم قريظة 
عندما قال لهم : ( لا يصلين العمر أحدكم إلا فى بني قريظة ) فان بعضهم فهم 
انه يريد من ذلك حثهم على السعي والتعحيل لا تأخر الصلاة عن وقتهاء فلما 
حل وقتها صلوها مخالفین ظاهر الأمر » وفهم بعضهم النهي عن إيقاع الملا 
قبل الوصول فأخروها حتى بلغوا قربظة بعد غروب الشمس فصلوها . وقد 
أقر النبي صلى الله عليه وسلم كل فريق من الفربقين على ما أداه اليه اجتهاده 
فى فهم النص ٠‏ ومثاله أيضا ان خالد بن الوليد أكل أمامه لحم الضب فلم 

وتطلق فى اصطلاح الفقهاء - على ما ليس بواجب مما فعله صلى الله عليه 
وسلم وواظب عليه وت ركه فى بعض الأحيان لغير عذر » وهذا ما يأني فى 
قولهم مثلا : ( سنن الوضوء . سنن الصلاة ) فهى ( ما ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوبءوتقابل الواحجب ويره من الاحكام 
الخمسة ) (3) ٠‏ 

وتطلق السنة _ فى أصطلاح الفقهاء - أيضا على ما يقابل البدعة » ومن 
ذلك قولهم : (طلاق السنة كذا. وطلاق البدعة كذا) (4) والمراد بطلاق السنة 
ما جاء موافقا لا جاء فى السنة من طلاق المرأة فى طهر لم يمسها فيه طلقة 
واحدة من غير أن يتبمها بطلقة اخرى حتى تخر من عدتها » وبطلاق البدعة 
ما خالف شيا من ذلك كأن بطلقها فى حيض . أو طلقتين فى كلمة او ثلاث 
الخ ٠‏ 

فالمراد بالنسنة - المقابله للبدعة ‏ ان بكرن النعل موافقا لا حاعت به 
الشريعه من فعل أو ترك أعم من ان يكون واجبا إو مندوبا أو مباحا » فصاحب 
البدعه هو من خلاف ما جاء عن صاحب الشربعة صلى الله عليه وسلم أعم من 
ان بکون مأمورا به آو منهیا عليه ۰ 


سم 


(3) السنه 48 ۰ 
(4) ارشاد الفحول للشوكانى مبحث السنهة ٠‏ 
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ومن اخترع شيئا من عنده ليعبد الله به فهو مبتدع »› ومن ترك شيشا 
مباحا پر ید ان يتقرب بتر که الى الله فهو مبتدع»٤يبین‏ ذلك ما صح من ان بعض 
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا واستقلوا ما يتعبدون به وأرادوا 
ان يحتهدوا في العبادة فالتزم بعضهم ان بقوم الليل د تهجدا ‏ ولا ينام . 
والتزم آخر ان يموم الدهر ولا يفط » وعنم ثالث ان لا يقرب امرأة و يختصيء 
وقال رابع انا لا اكل اللحم » فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غضب وخطب فقال : ( ما بال آقوام يقترحون أشياء ليست فى كتاب الله 
ولا فى سنة رسول الله » اما أنا فاني اقوم وأنام وإصوم وأفطر . وآكل اللحم 
وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ) رواه البخاري ٠‏ 

فمن الواجب أن بتهم المرء رآبه » ولو زين له وان يتبحع نبيه فى كل ما 
حاء به لأله أعرف منه بمصلحته ٠‏ 
بعثسة الأنسساء 


وانما وجب اتباع النبي فى كل ما جام به لأنه هو الذى عينه ربنا لهداينتنا 
وعصمه . فاتباعه خير ونجاة»والمخالفة عن امره شر وهلاك ٠‏ فقد بمث الله 
النبيئين الى خلقه هادین ومهتدین » مبشرین ومندذرین)لئلا کون للناس عى 
الله حجة بعد الرسل » وانزل ممهم الكتاب من عنده ‏ وجمل طاعته من طاعة 
دسوله ومعصیته من معصيته : د وما ارسلتا هن رسول الا لطاع بإؤن الله , 
« من بطع الرسول فقد أطاح الله ومن تول فما أرسلناك عليه حفيظاً » 
وكان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم _ خير خلقه - خاتم النبيئين 
ومام المرسلين » ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » فبلخ 
دسا أمانته » وجاهد فى الله حق جهاده _ وشهد الله کنیب به 
- بالتبليغ والجهاد , فقال تعالى : ٠‏ اليوم اكملث لكم ديتكم وأتممّثُ 
لیم متي وزایتم لاسام ینا بمد ان ال من تیل ٠:‏ ائ رمتو 
بغ ما أنزل اليك من ربك »> > وان لم قعل فما بعت رسالاته . والله بعصِمْكَّ 
من الناس » فلو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا مما أوحي اليه لم 
ببلغه لا صحت الشهادة بأن الله قد أأكمل دينه وأتم به علينا نعمته ٠‏ فآبة 
إكمال الدبن التى نزلت قبل وفاة رسوله صل الله عليه وسلم بنجو تسمين 


A 


يوما أعظم شهادة بالتبليع شهد له بها مولاه الذی استشهده فى ححه الوداع 
بقوله : أثناء خطبته ( اللهم فاشهد ) وقد أعلن الله رضاه عن رسوله ورعن 
الذين جاهدوا ممه فى قوله : « لكن الرسول والذين آمنوا مه جاهدوا 
بأموالهم وأ نفسهة ٤‏ وأولئك لهم الخرات وأولئك هم المفلحون ¢ ° 
لهذا. كان خر القرون ذلكم القرن » وخر الناس ‏ فداهم أبي وأمي س 
إولئك الناس الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ٠‏ ولهذا كانت سنة خلنائه 
الراشدين - من بعده سنة لنا أوصى باتباعها والاقتداء بها »كما أوجب الله 
الاقتداء به فى قوله : « لق كان لكّم فى رسول الله إسوة حسنة » وقوله : 
, وما آتاكم الرسولٌ فخلوه وما نهاكم عنه فانتهوا » وکان مما أتى به وجوب 
التزام سنته » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فى قوله  :‏ فى 
الحديث الصحيع - فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ٠ » ٠٠١‏ 
ان محمدا صل الله عليه وسلم جاء ليبلغ ما أنزل اليه من ربه › وقد آتاه 
اله القرآن ومثله معه » فهو يبين لنا القرآن » ويشرع الأحكام فيمأً يوحى 
اله » فمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى هى بيان ما أنزل اليه 
من الفرآن كا قال تما : « وأنزلنا اليك الذكر لين للناس ما نل إليهم » 
لآن القرآن الكريم فيه المجمل وفيه المبهم مما بحتاج الى بيان وتوضيح من 
صاحب الرسالة ولا يجوز ان يبقى دون بيان»ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة ٠‏ 
فالله سسحانه أوجب الصلاة والزكاة بقوله تعالى : « وآقيموا الصّلاة 
وآتوا الزكاة » والصلاة المأمور بها فى الآية مجملة › اذ الصلاة - فى لغة 
العرب ‏ الدعاء فما هى الصلاة التى أمرنا بها فى هذه الآية وفى غبرها ؟ لقد 
بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يجب علينا منها فى اليوم والليله 
وبين كيفيتها » وعدد ركعاتها » وأوقاتها وأقوالها » وأفعالها » والنوافل منها 
والسنن » بين ذلك باقواله وبافعاله وقال : ( صلوا كما رأيتموني أصلى ) ٠‏ 
وما قبل فى الصلاة يقال مثله فى الزكاة فانها جاءت فى الآية «جملة فبين 
رسول الله صل الله عليه وسلم نصابها ومقدارها » وما تجب فيه من الآموال 
ومالا » وهكذا الصيام » وهكذا الحج الواجب بتوله تعالى : « وللة على الناس 
ح البيثِ من استطاعً اليه سبيااً » بينه بقوله » وبفعله - فى حجة الوداع - 
وقال ( خذوا عني مناسکكم ) ۰ 
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و كما س الرس ول عليه الصلاة والسلام ما ازل اله فانه كان شرع 
الأحكام بما بوحى اليه » فكل ما حاء به وبلغه الى النقلين فهو من عند الله 
ولا تجوز الشك فبه ولا التردد عنده » ومن فعل ذلك كان من الهالكن » ففى 
الحديث عن أبى رافع انه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا الفين أحدكم متكئا 
على أربكته بأتبه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فبقول لا أدري. ما 
وجدنا فى كتاب الله اتبعناه ( زاد فى حديث المقداد ألا وإن ما حرم رسول الله 
صلى االمه عليه وسلم مثل ما حرم الله ) (5) ٠‏ 

ومما شرعه الله لنتمبده به » ونتقرب اليه بفعله ذكره » قال تال : 
» يأيها الدين آمنوا اذکروا الله ذکراً کشا وسبحوه ٠‏ بكرة واصلا » ٠‏ وقال 
« واذکروا الله فى أبام معدودات » ٠‏ وقال فى معرض المدح والوعد بالمغفرة 
والأحر العظيم ١‏ والذاكرينَّ اللة كثراً والذاكرات » ٠‏ 

وقال فى أولى الألباب انهم : « الذين يترون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم وبتفكرون فى خلق السمَاوّات والأرض ٠ » ٠٠٠‏ 

وأفضل أنواء ذكر الله ما ذكره به الأنيباء والمرسلون مما ورد فی کتاب 
الله »> وما صحت روابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد جاء فى 
الحديث : ( أفضلل ما قلته أنا والنبيثون من قيلي لا اله الا الله ) والصلاة على 
الى صلى الله عليه وسلم مما يذكر الله به لأنها دعاء لله ان يرم ده 
ورسوله و بعل درجته وا جاء الأمر بها فى قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا 
صلا عليه وسلّموا تسليماً » لم ببادر الصحابة - وهم البلغاء الفصحاء 
لاختراع صلوات من عندهم وتألىف كلام من وضعهم » لكنهم جاءوا اليه 
وقالوا : ( يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ ) فعلمهم الصلاة ة الانراهيهية وهی 
مشهورة معلومة بصلى بها عليه المؤمنون فى تشهدهم فى الصلاةءرمما روى من 
صيغها ( اللهم صلل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على 
محمد وآل محمد كما باركت على ابراميم انك حميد مجبد ) (6) ٠‏ فأفضل 
صلاة على النبى ما علمه لأصحابه » والقول بان صلاة أخرى تفوقها - كصلاة 


ا شی عب ن ج 2 ص 17 في فصل مخالفه أمرء باع | 
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الفاتح المزعومة - بل تعدل ختمات من القرآن - انما هو وحى من الشيطان 
ونسنبنها الى النبى وانه علمها لمنتحلها ليبلغها لاتباعه زور وبهتان » ومن افظع 
ما يفتربه إنسان » لأنه اتهام للنبى بأنه كتم شيئا من الرسسالة وذلك أحهمل 
الجمل . ۰ 
اناع السلة حتم : 

لا بتحقق إيمان المسلم حتى بتبع رسول الله صلى الله عليه وسسلم فيا جاء 
به ويذعن اليه » ويرضى به » وقد زعم قوم من أهل الكتاب انهم : د أبناء الله 
وأڃبّاؤه » ولم يتبعوا رسول الله مع ما جام من الأمر فى كتبهم فقال فيهم : 
: قل إن كنم تخبون الله فاتبعوني بكم الله » ٠‏ ورد بعض النافقين ما حك 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله فيهم « فلاً ورك لا بؤمتؤن حنى 
موك فیا شجّر ببهُم ئ لا بجثوا فى انهم حرجا مما قضِيْت وبُسلموا 
سليمًا » ورد حكم الرسول علامة الارتیاب كما بين قول تعالی « وإذا دعوا 
الى الله ورسوله ليحکم بينهم إذاً فريق منهم مُعرضون وان يكن لهم احق باتو 1 
البو مدعنين » أفى قلوبهم رض آم آرتابو؛ آم افون ان يجيف الله علبمم 
ورسوله بل أولئك هم الظَالون « * 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا فى كل تصرفاتنا » فما 
فعله فعلناه وما ت رکه ونهی عنه ترکناه » قال تعالی قد کان لکم فی رسول 
الله إسلوةحسنة لن كان برجو الله واليوم م الآخرَ » وقال : « وما ناكم الرسول 
فخذوه وما نھاگم عله فانتهوا وانقوا الله“ * 

ناتباع السنة فلاح ونجاح » ومخالفتها ضلال وهلاك › قال الليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز : ( سن رسول الله صل الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده 
سننا الأخذ بها تصدبق بكتاب الله » واستعمال لطاعة اللهءوقوة على دين الله 
ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فى رأي من خالفهاءمن اقتدى بها فهو 
مهتد » ومن انتصر بها فهو منصور » ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ولاه اللهما تول وأصلاه حهنم وساءت مصيررا ) (7) ٠‏ 


(7) الشفاء : ج 2 ؛ ص 13 ٠‏ 
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وقد بکون الفعل فی ذاته مشروعا مرغوبا فيه اذا جاء على وجهه اعتبر من 
أحل الطاعات وأعظم القر بات كالصلاة والتهحد والصوم » ولكنه أذا لم يفعط 
على مقتضى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم : فى وقته أو فى كيفيته 
أو فى الغلو فى العبادة به » كان بدعة » لأنه خالف «منته فانقلب الى معصية › 
وعدوان » بفضب الله ولا برضیه ویستوجب مقابه لاثوابه ۰ 


قال تعالى : فليخذّوٍ الذين بُخالفؤن عن اهرمان َصيَهم فننة او ضيبم 
عذابًّ اليم » اذ مخالفة الرسول شقاق له ومحادة ٠‏ والله يقال : « ومن شاق 
الرسول من بعما تبي له الد ويح غي سبل امؤمنین نول ما تول ونيو 
جهنم وساءث مصراً » ۰ 

وروی القاض أنو بكر بن العربى فى الأحكأم أن سفيان بن عيينه قال : 
( سمعت ملك بن أنس وأتاه رجل فقال : يابا عبد الله من أبن أحرم ؟ قال : 
من ذى المحليفة » من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : أنى 
أريد أن أحرم من المسجد » فقال : لا تفعل فاني أخشى عليك الفتنه » قال 
وأي فتنة فى هذا ؟ وانما هى أميال آزيدها قال ؛ وأي فتنة أعظم من ان ترق 
انك سبقت الى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » انى ممعت 
الله قول : ليخد الذين بُخالِفوؤن عن آمره آن تصيبهم فتنة' او بصيبهم 
عذاي الممّ» (8) ٠‏ 

ولعن ابن مسعود رضي الله عنه : ( الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 
المتفلحات للحسن المغعرات خلق الله » فجاءته امرأة فقالت ٠٠٠‏ بلغني انيك 
لعنت کیت وکیت فقال رما ل ا آلمن من لعنه رسول الله صلى الله علب 
وسم وهو فى كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدقه 
فقال : لثن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ) » قال تعالى : « وما آتاكُم الرسول 
أفخدذوه »وما نهاكم عنه فانتهوا » والحديث فى مسلم ٠‏ 

ورأى عبد الرحمن بن يزيد محرما عليه ثيابه فنهاه . فقال اتنى باية 
فقراً عليه الآية السابقة ٠‏ 


(8) أحكام القرآن عند تفسير هذه الآبة ٠‏ 
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و کان طاووس بصلى رکعتين بعد العصر فقال له ابن عباس أى نهاه عن 
فعلها ‏ فقال طاووس انما نهى عنهما ان تتخذا سنة » فقال ابن عباس قد 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر فلا أدرى أتعذبي 
عليهما أم تؤجر لأن الله تعالى قال « وما كان لؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله مرا أن تكون لهم اة من آمرهم » (9) . 
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البدعة والتغفليظ فيها 


كل ما خرح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية أو الفعليه 
أو الاقرارية ٠‏ وخالف طريقته وهديه وما جاء به من الدين فهو بدعة لأنه جاء 
علي غر متال مما شرعه الله ورسوله للخلق ٠‏ 

والبدعة _ لغة _ مأخوذة من مادة ( بدع ) - الاختراع على غر مثال ابق 
ومنه قوله تحال : « بديعٌ السموات والأرض » أى مخترعهما على غير منال 
ساق » وقوله : , قل ما كنت بذعا من الرسل » ما كنت أول من جاء بالرسالة 
من الله الى العباد بل تقدمنى كثير من الرسل » ويقال ابتدع فلان بدعه يعني 
اخترع طربقه لم بسبقه اليها سابق » ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة 
فأاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع وهيئتها هى البدعهة » وقد 
سمى العمل المعمول على ذلك الوجه ندعة » فمن عذا سمى العمل الذى لا دلبل 
عليه فى الشرع بدعه (") ٠‏ 

وقد رد الشارع البدعة وحذر منها وحكم عليها بانها فى النار » ففى 
الحديث الصحيع انه صلى الله عليه وسسلم قال : ( من أحدث من أمرنا ما ليس 
منه فهو رد ) أی مردود على صاحبه » وفى صحيح البخاري انه صلى الله عايه 
وسسلم حدث ان الله لعن من أحدت حدثا فى المدينه أو آوی محدتا »› ولا تختصض 
لعن المحدت بمن كان فى المدينة » وانما ذكرت للغليظ ٠‏ 

وفی حدبث العرباض بن سسارية بعد ان حث على التزام سنته وسنه الخاغاء 
المهدين من بعده حذر من البدعة وحكم عليها بالنار فقال : ( فعليكم بسنتى 


27 


وسنه الخلفاء الراشدين » عضوا عليها بالنواجذ » واياكم ومحدثات الامور 
فان كل بدعة ضلالة ) زاد فى حديث حابر : ( وكل ضلالة فى النار ) ٠‏ 

وفد عرف العلماء البدعة بانها : ( طريقة فى اللدين مخترعة تضاهى 
الشرعية بقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه ) . 

فالصحابة الذين اجتمعوا - وهم خيار اليار - رأوا أنفسهم مقصرين فى 
العبادة فأرادوا ان يقترحوا الاحتهاد فى التهجد وفى الصبام وفى ترك اللذات 
والشهوات المباحة تقربا الى الله وما كتب الله ذلك عليهم » نهاهم الله ورسوله 
عن الإقدام عليها . وقال رسول الله صلى الله عايه وسلم فيها : ( فمن رشب 
عن سنني فليس مني ) » وهذا وعید شدید لا أعظم منه » ان يتبرآ منه رسول 
الله صل الل علیه وسلم » وقد سماه الله فی کتابه اعتداء اذ آنزل فيه قوله 
تعال : « بأبها الذين آمنوا لا تجرتموا طيبات ما احل الله لکم ولا تعتدوا ان 
الله لا بحب الشدين » ٠‏ 

وانما سماه اعتداء لأن التشريع لا يكون الا من الله أو من رسول الله 
بأمره واذنه؛ رو اذا وقع من غيرهما من نوع الشرك كما تدل عليه الآيات 
کقوله تعالی ١‏ د فل يتم ما انز الله لكم من زق فجملثم من حرامآوحلالاء 
قل الله أن لكم آم على الله تفتّرون » وقوله : د ام لھم شرکاء سرَعوا لهم من 
الین ما لم بون به الله » وقوله فى أهل الكتاب ب : « ادوا أحبارهم ورها هم 
آرنان من دون الله » روی الترمذي وغبره من حديث عدي بن حاتم رضي الله 
عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له : « اما انهم لم بکو نوا بعيدو نهم 
ولکنھم کانوا إذا أحلوا لھم شیئا استحلوه واذا حر موا علهم شيئًا حرموه» (1) 

قال أبو بكر بن العربي : ( فيه دلبل على ان التحربم والتحليل لله وحده 
وهذا مئل قوله  :‏ ولاً بُحرّمون ما حرم الله ورسولّه » بل بجعلون التحريم 
ره ) اأص ٠‏ 

فالمبتدع كل من اخترع ما يتقرب به الى الله بفعل أو بترك » كأن يترك 
نناول ما حل الله له تناوله من غير عذر شرعی كما تقدم فمن أراد ان بترك 


ص 927 ۰ 
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اكل اللحم تقربا - فى زعمه - الى الله أو بترك مقاربة النساء » والاختصاء 
وهذا مثل ما وقع لقوم عيسى عليه السلام فيما ابتدعوا من رهبانية لم تكتب 
عليهم آرادوا بها انتغاء وجه الله وخالغوا سنته فى الحلق, والعمران»فلم ينفعهم 
اختراعی > وقال الله فبهم : : , وجَعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفةٌ ورحمة › 
ورهبانية ابتدعوها ما کتیناها علیهم 31 انتغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعانتها » فاتينا الذين آمنوا د منهم جرهم وکر منهم فاسقون » فآل أمرهم 
الى الفسق وذلك عكس ما أرادوه من الترهب »› وهو مشساهد واقع ٠‏ 

قال أبو اسحاق الشاطبى «تارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا على ضر بين 
احدهما ان بت ركها لغ التدين › إما كسلا أو و تضبيعا أو ما آشبه ذلك › فهذا 
الضرب راجع الى المخالفة للأمة فان كان فى واجب قمعصية » وان كان فى ندب 
فليس بمعصية اذا كان الترك جزئيا » فان كان كليا فمعصية (2) ٠‏ 

والثانى ان يت ركها تديناءفهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد 
ما شرع الله ٠٠٠١‏ » ثم قال : ( “٠‏ فقوله فى الحد - أى حد البدعة - طريقة 
مخترعة تضاعي الشرعية بشمل البدعة التركية كما يسمل غيرها ) ثم قال : 
ر ان الميتدع معاند للشرع مشساق له » لان الشارع قد عيبن لمطالب العباد طرقا 
خاصة وقصر الحلق عليها بالأمر والنهى والوعد والوعيد٬رأخبر‏ ان الير فيها › 
وان الشر فى تعديها الى غير ذلك لأن الله بعلم ونحن لا نعلم » وانما أرسلل 
الرسول رحمة للعالمين ) اى ٠‏ ) 

فالمبتدع راد لهذا كله»فانه يزعم ان تم طرقا آخر ليس ما حصره الشارع 
بمنحصور ولا ما عينه بمتعين كأن الشارع يعلم ولحن أيضا نعلم » بل ربما يفهم 
من استدراكه الطرق على الشارع انه علم ما لم يعلمه الشارع » وهذا ان كان 
مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع »› وان كان غير مقصود فهو فى 
ضلال مبین(3) ۰ 

وعن ابن الماحشون ‏ من اصحاب مالك - قال : سمعت مالكا بقول : ( من 
انتدع فى الاسلام بدعة براها حسنة فقد زعم ان محمدا خان الر سسالةءلأن النه 
(2) الاعتصام » ج 1 › ص 25 ٠‏ 
(3) الاعتصام » ج 1 ص 29 ٠‏ 
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بقول « اليوم اكملت لكم دينكم » فما لم يكن بومثذ دينا فلا يكون الوم 
دینا ) (4) ۰ 

ثم قال الشاطبى : ( ان المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاعى للشارع٠ ٠٠‏ 
وصير نفسه نظرا ومضاميا حيث شرع مع الشارع وفتع للخلاف يابا ء وانه 
متبع لهواه » والله بقول : « ٠١‏ ولا طم من آغفَلنًا قلبه عن ذكرنا واتَبَّم هواه » 
فجعل الأمر محصورا بين أمرين : اتباع الذكر واقباع الهوی » وقال : د ومن 
أضل ممن إتبحَ هواه » تأملوا هذه الآية فهى صربحة فى ان من لم يتبع هدى 
الله فى هوى نفسه فلا أحد أضل منه » وهذا شأن المبتدع فانه اتبع هواه 
بغر هدى من الله » وهدى الله هو القرآن (5) ٠‏ 

وعن ابن مسعود فی قوله تعالى : « بوم تمْبَض وجوه وتسود وجوه » 
( تبيض وحوه أهل السنه وتسود وجوه أهل البدعة ) (6) ٠‏ 

بغض السلف للبدعة وآهلهها 

ما زالت البدعة ممقوتة مبغوضة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حذر منها وجعلها فى النار » وأول من أبفضها من بعده صحابته » ثم الذين 
اتبعوهہ باحسان من عهدهم الى الآن ٠‏ 

ففى الصحيح ان حذيفه رضي الله عنه قال : ( يا رسول الله هل بعد 
هذا الخر شر ؟ قال : لعم قوم يستنون بير سنتي وبهتدون بغير هديي ) › 
وعن أبى هريرة - رواه ابن وضاح - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( سیکون فی آمتی دجالون کذابون یاتو نکم ببدع من الحدیث لم تسمعوه 
انتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم » لا يفتنو نكم ) وروى أيضا عن عائشة : ( من 
اتى صاحب بدعة ليوقره فقد اعان على هدم الاسلام ) وعن عبد الله بن مسعود 
رضی الله عنه قال : ( اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد کفیتم ) وعنه انه قال : 
( علیکم بالعلم قبل ان یقبض ٠‏ وستجدون أقواما يزعمون انهم يدعون الى 
كتاب الله ٠‏ وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم واياكم والتبدع والتنطع 


(5) راجع الاعتصام ص 30 وما بعدها ٠‏ 
(6) الاعتصام » ص 35 ٠‏ 
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والتعمق»وعليكم بالعتيقق ٠٠٠١‏ لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا وعليكم 
بالعتىق خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون » القصد فى السنهة خر من الاحتهاد 
فى البدعة ) (1) ٠‏ 

ومن أقوال مالك بن انس رضى الله عنه : ( لا يصلح أخر هذه الأمة الا يما 
کشرا ما بنشسد : 

وخير أمور الناس ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع 
وعن الحسن بن أبي الحسن : لا تجالس صاحب ندعة فانه يمرض قلبك › وعن 
أبى قلابة - وهو من الفقهاء ذوى الألباب - ( لا تحالسوا أعل الأهواء ولا 
تعرفون ) ۰ 

وقال عمر بن عبد العزيز فى خطبه له : ( الا داني لست بمبتدع ولكني 
من ۰ 

المنتمسوفة وال “عه 

من أهل التصوف علماء عرفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فالتزموا الحق واستقاموا على الطريقه كما أمر الله فى قوله : 
« فاسنقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا » وآي طغيان أعظم من الخروج 
عن سنة رسول الله (ص) ٠‏ حؤلاء العلماء القرآنيون المقتدون برسول الله 
صلى الله عليه وسلم مقتوا اليدعه وأسلها وحذرو! منها ومنهم ٠‏ 

قال أبو القاس القشيرى ‏ وهو عمود نحلتهم ‏ : ( انهم أنا أاختصوا 
باسم التصوف لانهم انفراد به عن أهل البدع (8) ٠‏ وتال الفضيل بن عياض 
وهو من أجل عبادهم ) ۰ 

( من جلس مع صاحب البدعة لم بعط المحكمة ) » وقال أبو بكر بن سعدإان 
من أصحاب امجنيد : ( الاعتصام بالله هو الامتناع من الغفلة والمعاص واليدع 
والضلالات ) (9) ٠‏ 


)1( انظر الاعتصام صفحه : 04 55 وما قىلھما وما تعدهما من الحزء الاول. 
(8) الاعتصام : ص 63 ٠‏ 
(9) الاعتصام : ص 61 ٠‏ 
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وقال الجنيد ‏ وهو إمامهم الاعظم _ ( مدهبنا مقيد بالكتاب والسنة ومن 
لم بحفظ القرآن ويكتب الحديث لا بقتدى به فى هذا الامر» لأن علمنا مقید 
بالكتان والسنة ) (10) ° 

وسل آبو علي الروزباری عمن يسمع الملاهي ويقول : هى لي حلال لاني 
قد وصلت الى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال فقال : نعم » ولكن الى 
سقر ! (11) 

وقد نقل أبنو اسحاق الشاطبى كرا من أقوالهم ثم قال : ( کلامهم فی هنا 
الباب يطولءوقد نقلنا من جملة ممن اشتهر منهم ما ينيف عن أربمين شيشا 
حميعهم يشير أو يصرح بان الابتداع ضلال. والسلوك علیه تبه» واستعماله رمی 
فی عمابة > وآنه مناف لطلب النحاة»وصاحبه غر محفوظ» ومو کول الى نفاسه» 
ومطرود عن نيل الحكمة » وان الصوفية الذدين نسبت اليهم الطريقة مجمعون 
على تعظيم الشر بعةء مقيمون على متابعه السنةءغير مخلين بشىء من آدابها بعد 
الناس عن البدع وأهلها ) (12) ٠.‏ 


هل فى البدع مستحسن ومستهحن ؟ 


كذلك قال بعضهم » ونسب الى عز الدين بن عبد السلام وانه قسم اليدع 
الى مستحسنة وخر مستحسنة) وجعلها مما تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب » 
والندب » والحرام » والكراهة » والإباحة » وضرب مثلا لما هو واحب منها 
بتجمع المصحف وكتابته؛ وبالعلوم الحادثة لخدمة الشربعة » ولكن ظاهر المحديت 
- بل صريح نصه - ينفي هذا التقسيم لأآنه عليه الصلاة والسلام يقول : 
( كل بدعه ضلالة » ولل ضلالة فى النار ) فليس فى الدع مستحسن 
لا يقبحه الشرع » بل كل بدعة فهى مقبوحة ٠‏ 

واما جمح المصحف والعلوم الشرعية والمساعدة على خدمة الشربعة 
فلا بصدق عليها تعريف البدعة . 


(11) الاعتصام : ص 10 ٠‏ 
(12) الاعتصام : ص 71 ۰ 
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بل بصدق على جمع المصحف وكتابته انه سنة أوصى الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالتزامها وحث عليها فى قوله صفى الله عليه وسلم : ( فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ) وحمع المصحف مما اجمع عليه 
الحلفاء الأر بعة؛ شرع فيه أبو بكر وعمر وأكمله عثمان » وصرح على انه لو لم 
بفعل قبله لفعله » فتسميته بدعة - اذا صحت - تسمية مجازية » كذلك جم 
عمر الناس فى صلاة التراوبح على قارىء واحد سماه بدعة محازا › والا فهى 
سىنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم » وبغعله وت ركها النبىء (ص) شفقته 
على أمته ان تفرض عليهم فلما أمن الغرض أمر بها عمر. وكذلك وضع علم 
الجر قد ان افر ن عل اي طالب لا اا جود الول ا هو ا ور 
فى تاريخ النحو»ومثل النحو غيره من علوم العربية » وكذلك علم أصول الدينء 
وعلم أصول الفقه » كل هذه لا بصدق عليها انها بدع ٠‏ 

فان البدعة ( عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة تضاهي الشرعيةه بقصد 
ادف ان ادال ا 2 

فالبدعة خاصتها انها خارجة عما رسمه الشارع » وبهذه الحاصة ينفصل 
عنها كل ما يظهر لبادى الرأي انه مخترع مما هو متعلق بالدين » فعلم النحر 
والصرف واللغة » وأصول الفقه ٠‏ وأصول الدين وكل العلوم الخادمة للشربعة 
ان لم توجد فى الزمان الأول › فان أصولها موجودة » فبالنحو يتوصل للنطق 
الصحيح بألفاظ القرآن » وبعلوم اللسان بهتدى الى الصواب فى الكتاب 
والسنة»وبأصول الفقه يمكن استقراء كليات الأدلة لتكون نصب عين المجتهد 
والطالب ٠‏ 

وتصنيفها على الوجه الذى صنفت عليه مخترع حقا » ولكن فى المديث 
ما يدل على جواز الإقدام عليه وحتى لو سلم انه لا دليل عليه باخصوص › 
نالك اة ية والفرع ٠‏ مجاه ذل اقل اماره ب فليس بذعا 
البتشة ٠‏ 

برهان ذلك اننا لو اعتبرنا ذلك بدعة للزم ان يكون جمع المصحف وكتابته 
قسيحا » وهو باطل بإجماع » فليس اذأ ببدعة » فلابد له من دليل شرعي › 


(13) الاعتصام : ص 19 ٠‏ 
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وليس له دلبل شرعي الا المصلحة وعو ماخوذ من جملة الشريعة » واذا ثبت 
حزئى فى المصلحة المرسلة ثىت مطلق المصلحة واستدل بها » لهذا لا ينبغى 
ان يسمى وضع كل علم متصل بالشريعة بدعة » فلا الحو ببدعةءولا أصول 
الفقه » ولا أصول الكلام . ولا غير ذلك ٠‏ 

قال الشاطبى فى هذا المبحث النفضيس : ( من سماه بدعة فاما على المحاز 
كما سمى عمر بن الحطاب رضى الله عنه قيام الناس فى ليا رمضان بدعة » 
وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة فلا بكون قول من قال ذلك معتد! ب 
ولا معتمدا عله ) ٠‏ 

واما المضاهاة للشرعبه الواردة فى 
يشسابه بيدعته الأعمال الشرعية » والحقيقة انها ليست كذلك»كمن نذر الصيام 
قائما »> ومن نذر الانقطاع للعبادة » ومن نذر الاقتصار فى الأكل على صنف › 


تعريف البدعة فان المراد إن الميتدع 


وكمن التزم كيفية خاصة معينة كالذكر بهيئة اجتماع على صوت واحد »› 
وكالتزام عبادات معينه فى أوقات معينه ليس لها أصل فى الشربعه كصوم 
نصف شعبان وقيام ليلته » فالمبتدع يضاهى بها السنه ليلبس بها على الغ 
( الذلك تجد المبتدع بنتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع ولو بدعوى الافتداء 
بفلان المعروف منصبه فى أهل الخير ) (14) ٠‏ 

وقد يكون باعث المبتدع على ابتداعه ان ببعث فى النفوس النشاعل » فقد 
تمل النفوس وتسأم العبادات الرتيبة » فاذا جدد لها أمر لا تعهده حصل لها 
نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء مع الآمر الأول كما قيل : ( لكل جديد لذة ) ٠‏ 

قال الشاطبى : ( وقد تيسن بهذا القيد - بعنى قبد المضاهاة للشرعية > 
إن البدع لا تدخل فى العادات » فكل ما اخترع من الطرق فى الدين مما 
يضاهي المشروع ‏ ولم يقصد به التعبد ‏ فقد خرج عن هذه التسميه كالمغارم 
الملزمة على الاموال وغيرها على نسبة مخصوصة › وقدر مخصوص مما شمه 
فرض الزكوات » ولم يكن اليها ضرورة » وكدلك اتخاذ المناخل » وغسل 
البدين بالاشنان وما اشبه ذلك من الأمور التى لم تكن من قبل فانها لا تسمى 
مدعا ء٠٠‏ ) . 


(14) الاعتصام : ص 21 » جح 1 وما بعدها ٠‏ 
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ومما تقدم يتبين إن البدعة واحدة قبيحة كلها » ضلالة كلها » فى النار 
هى وصاحبها » ولیس فیها مستحسن بل کل ابتداع مستهجن › وما یتوهم 
انه بدعة كجمع المصحف وكتابته وكالعلوم التى تخدم الشربعة ليس دة 
أصلا بل قامت على شرعيتها أدلة الشريعة › واما الأمور العادية فأصاها الإباحة 
وهى خاضعة للضروزة » والمصلحة » محجارية لها ٠‏ والله أعلم . 
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التاآمر بالمسروف والتناهي عل المنكسر 
من نصر السنة وقمع البدعة 


أوحب الله على الأمة الاسلامية التآمر با معروف والتناهي عن المنكر 
لراسة مجتمعهم عن الآفات الطارئة ودوام سلامتهم فى دينهم وأخلاتهم 
اواستقامتهم فى تصرفاتهم » وقد شرع ذلك ووجب بمشل قوله تعالى : 
« ولتکن منكم امة بدعون الى الخر ويأمرون بالعروف وبنهون عن انكر وأولئك 
هم المفلحون  »‏ وقوله : , نتم خير اة أخرجَّت للناس تامرون بالعروف 
وتنهون عن النكر وتؤملون بالله > ومد فی اکتا المتآمرين با لمعروف 
المتنامين عن المنكر فى قوله تعالى : « مِنْ آهل الكتاب أمة قائمة بتلون آيات 
الله آناء اللبلر وهم بسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر وبامرون بالعروف 
وينهون عن المنكر ويستارعون فى الخرات واولئك من الصّالحين » ٠.‏ 

وفى الحديث الصحيح عن أ بي سعد الخدري رضي الله عنه انه صل الله 
عليه ولم قال : « من رآی منکم منکرا فلیغیره بيده فان لم بستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » . 

وقد جاء التحذير والوعيد بالعقاب الشسديد لمن أخلوا نهذا الواجب > 
وتركوا التآمر بالمعروف أو انهمكوا فى فعل المنكر أو سكتوا عنه » قال تعال : 
« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داؤد وعيسى ابن مريم » ذلك 
ہما عصوا وکانوا یعتدون » کانوا لا ساون عن منکر فعلوه لبس ما انوا 
بفعلون » ۰ وانما قص الله علينا ذلك من شأنهم لنعتبر بهم ونحذر أن بقع 
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لنا مثل ما وقع لهم من عصيان الله »› أو من العدوان أو من السكوت عن 
المنكرات ٠‏ وقد جاء التحذير الحاص بنا الموحى به الى نبينا فبلغه الينا فيما رواه 
بو هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال : ( لتأمرن دالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شرا ركم فيدعو خيار كم فلا بستجاب 
لهم ) 

وهذه الوظبفة الجليلة - فى مجتمع المسلمين - خر ضمان لاستقامتهم 
ودوام حراسة بقظة لأخلاقهم » من ان بتطرق اليها الخلل والفساد › ويقوم 
بها جميع المسلمين كل بما يستطيع فى محيطه وحسب علمه ومعرفته » تم 
بختص بها طائفة منهم استعدت لذلك » وتسلحت بالعلم والمعرفة » وبالشجاعهةه 
والإخلاص » وهم العلماء الذين ورثوا النبوة فى القيام بالدعوة » ورفع الله 
درجتهم » وحجملهم فى هذه الأمة كأنبباء بنى إسرائيل ٠‏ 

ومنذ عصر الصحابة رضوان الله عنهم كان هؤلاء العلماء يؤدون واجبهم 
كل نما استطاع » فانه لا بدأ قرن الشيطان » وظهرت البدع واقبلت الفتن 
سحلو ا مواقف خالدة»فبادروا بالإنكار وأدوا مهمتهم » ولاشك ان من أشد 
أنواع المنكر ظهور البدع » لان البدعة تهدد الشربعة نفسها بتشريعات جديدة 
فى المسلمين يحدأها المبتدعون ٠‏ وكان من أول ما ظهر من البدع القول بالقدر 
وهو أصل الاعتزال » وبلغت فتنة المعتزلة أوجها حينما اجبروا المسلمين على 
القول بخلق القرآن » وكذلك كان من البدع تأويل آبات القرآن على غير وجهها 
ورفع السلاح على أهل القبلة » وشت الطاعة»وتفريق المجماعة » وقتل النفس 
التى حرم الله الا بالحق ٠‏ 


الصراع المستمر : 


ان الصراع دن السنة والبدعة لقائم مستمر منذ القديم » وعلى مدى الأجيال 
والقرون » لأنه - فى الحقيقة - صراع بين الشريعة وقيامها » ودوامها 
واستمرارها نقية كما جاء بها صاحبها »> وسين محاولة هدمها وتحريفها ؛ 
ومحق دولتها وأهلها ' 
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فعلها فى افتراق الكلمة : 

فالعلماء لم بسكتوا عنها » بل كانوا منذ عهد الصحابة »> وعلى طول الزمن 
وحتى الآن بعلنون إنكارها والحرب عليها وعلى أعلها » لا جاء عن النبى صلل 
الله عليه وسلم فى لعن من أحدث حدتا فى المدينة أو آوى محدا » ولا مفهوم 
لتقيده بالمدينة وانما جاء للتغليظ " وانما لعن صاحب البدعة لأن عمله ممن 
أكىر الدواعي لفتنه المسلمين وانحرافهم عن الطريق السوي والمحجة البيضاء 
وافتراق کلمتهم › ومن هذا حذرهم کتاب الله وستنة رسول الله ٠‏ 

قال الله سبحانه : « وأ هذا صراطي مستقيما فالعوه ولا تتّبعوا السثْلَ 
فرق بکم عن سپیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون » وقال : د إن الذين فرّقوا 
دبتهم وکانوا شيعا لست منهم فيشیءر» وقال : « ولا تکونوا کالدین تفر قوا 
واختلفوا من بعد ما جاءھم البسنَاتٌ واولئك لهم عذاب عظمم » ٠‏ قال قشادة 
- هن أعل التفسير - ( يعني أل البدع ) ومثله عن ابن عباس رضي الك 
عنهما .۰ 

وخطب عثمان رضي الله عنه » وهو ولي الأمر دأمير المؤمنيل » وقد أمروا 
بالسمع والطاعة ولو تأمر عليهم عبد حبشي » فشاغب عليه مشاغبون وقطوا 
كلامه وتراموا بالبطحاء فارتفع صوت من بعض حجر أمهات المؤمنين تقول : 
( آلا أن نبيكم قد برىء ممن فرق دينه وتحزب ) وتلت الآية : « إن الدين 
فرَقوا ديهم وكانوا شيعا » الآية ٠‏ والمتكلمة هى أم المؤمنين هند بنت أبى أمة 
- أم سلمة - رضي الله عنها : وكانت من أعلم علماء الصحابة رضوأن الله 
عنهم (1) ۰ 

ومنعا لوقوع الملاف والفتنة بين المسلمين - لا يترتب على ذلك من الفشل 
وذهاب القوة والدولة ‏ أمر رسمول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالسمع 
والطاعة لأمرا: ٹھم كما حاء فى حديث العرناض نن ساريه رض الله عنهم › 
وحدرهم من الخلاف والفتنة فقال ل : « أوصبكم بتقوى الله » والسمع والطاعة 
لولاة الأمر وان كان عبدا حبشبا » فانه من بعش منكم فسيرى اختلافا كثرا › 
فعليكم بسنتى » الحديث . 


(1) انظر تفسسار هده الآبة فی المنار والاعتصام ۰ 
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وفى الموطا ان قوما يأتون الحوض - يوم القيامة - بعلامة المؤمني التى 
بختص بها أهل هذه الأمة بسبب وضوئهم للصلوات فراهم النبى صلل الله 
عليه وسلم ويدعوهم للورود » ولكنهم يذادون عنه كما يذاد البعر الضال . 
فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : « ألا هلم ٠‏ ألا هلم » ألا هل > . 
فيقال : « انهم قد بدلوا بعدكاقأقول فسحقا » فسحقا » فسسحقا » أفب خمله 
جماعة من العلماء على أنهم أهل البدع ٠‏ وهذا معنى #راءته منهم وتنكره لهم ٠‏ 

لأجل هذا الحديث وأمثاله عدت العلماء كل الفرق التى خالفت السنة 
وخرحت عنها _ قولا » أو فعسلا ١‏ أو اعتقادا وسلو كا - من الفرق المبتدعة ٠‏ 
ومقتوا البدعة فيهم ›» ونصحوهم » وحاولوهم ان يفيئوا الى المنهاج السوي 
کتاب الله وسنه رسوله ۰ 

ٹہ ان هذه الفرق انقسمت على نفسها : 

فمنهم مقتصد حاول أن بدرك الحق ويهتدي اليه » ومنهم ظالم لنفسه 
بالغلو والعناد مما أدى ببعض هؤلاء الغالية الى الخروج عن الاسلام بأقوال 
رهيبة واعتقادات زائعة ناهيك من يزعم ان للقرآن ظاهرا وباطنا » الظاعر جاء 
ليعلمه الناس والباطن انبا يعلمه الالمة المعصومون » ومنهم من بلغ به الكثر 
الى الزعم بان جبريل أخطاً فى تبليخ الرسالة فنزل بالقرآن على محمد وقد 
آمر - فی زعمهم ‏ ان ينزل به على على » فهؤلاء لیسوا بمسلمين ٠‏ ومن أشنع 
اقوال الفلاة وكيدهم لإبطال الشربعة الإسلامية » وتحطيم دولة المسلمين 
تهجمهم على الصحابة وحتى الكبار منهم رضوان الله عنهم أحمعي وششمهم › 
ورميهم بالكذب » وزع صفة العدالة عنهم والأمانة » وإقدامهم غلى سفك الدماء 
واستباحة الأعراض والأموال بغر حق ٠‏ وتبرير ذلك وتحبيذه شبيه بفعصل 
فاعله » فما المنى العاقل عنه ٠‏ 

وقد أخبر رسول الله صل الله علبه وسلم ان أمته ستفقرق على بضع 
وسبعيل فرقة لا تنجو منهن سوى فرقة واحدة هى التى تمسكت بسنته ولزمت 
جماعة المسلمين ٠‏ وقد افترقت أمته بالفعل كما أخبر ٠‏ وربما أدعت كل فرقة 
أنها روحدها الفرقة الناجية المستثناة فى الحديث > فلا يلتبسن الأمر على أحد 
لأن الميزان الذى تعرف به هذه الفرقة وتمناز به عن غيرها - موجود فى القرآان 
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وفى حديث حبيب الرحمن » فالله سبحانه يقول : « فإن تنازعتّم فى شىء 
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خر واحسر” 
تأوبلا » ٠‏ والحديث يرشد الى التمسك بالسنة عند الإختلاف ٠‏ وبها النحاة ٠‏ 

فمن زعم ان للقرآن ظامرا بعلمه الناس لأئه بلح إليهم » وباطنا قد اختص 
به الائمة أو غيرهم كائنا من کان فقد ابتدع وافترى » ونسب الكتمان لصاحب 
الشريعة ٠‏ 

ومن أشنع البدع الى سببث افشراق المسلمين » وأاحدثت فيهم الفتنة 
مزاعم القدرية وهم أصل الإعتزالء ولا سمع بمقالهم عبد الله بن عمر رض 
الله عنهما أنكر عليهم اشد الإنكار » وتبراً منهم وحدث عن أبيه عر بن الحطاب 
بحديث جبريل ؛ فى الاسلام والإيمان والإحسان » وفى خصال الإبمان جاء 
قول نبنا (ص) یخاطب جبریل : ( وتؤمن بالقدر خره وشره ) وقد صدقه 
جبريل فيما قال ٠‏ فمن قال بالقدر - كقول المعتزلة فهو مبتدع » ومن قال 
بعلم الباطن كالباطنية والرافضة فهو مبتدع ومن أغرق فى شتم الصحابة 
واذايتهم > ورميهم بالبهتان المفترى فهو مبتدع » كيف وقد رضي الله عن 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم ورضوان الله عنهم ولم نعلم أنه سخط 
عليهم بعد الرضى » ومدحهم وأعلن أنهم المفلحون والصادقون قال تمالى : 
« كن الرسولٌ والدين "منوا مه جاهدوا بآموالهم وأنفسهم واولئك لهنم 
اترات واولئك هم المغلحون » وفى آية الحشر شهد للمهاجرين بالصدق 
وللأنصار بالفلاح » ولم نعم أنه ذمهم بعد هذه الآيات , بلي مات رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض › فلا يغتاظ منهم ولا بيعضهم ولا يقع فى 
اعراضهم الا من سفه نفسه أو سكن النفاق قله ؛ قال تعالى : « محمد رسول 
الله والدين معه آشدّاء على الكفار رْحَمَاء بينهم » ٠‏ لم قال : د ليغبظ بهم 
الكفا  »‏ ولهذا قال مالك فيمن اعتاظ منهم (ليس له فى فىء المسلمين تصيب) 
لأن الله ذكر اهل الفىء وهم المهاجرون الصادقون الدين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم ء والأنصار المفلحون وهم الدين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم » تم 
الذين جاءوا من بعدهم - الى بوم القيامة - وهؤلاء بقولون : « ركنا اغفر فنا 
ولخواننا الذین سبقونا پالإیمان ولا تجعلٌ فی قلوبنا غلا للدین آمنوا ربنا 
إنك رؤوف رحمم » مرلاء هم أهل الفىء » ولا حق لغرهم » ونحن - والحمد 
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لله - من الدين جاءوا من بعدهم.ثم أن هؤلاء الأصحاب هم الذين حملوا إلينا 
الرسالة فبلغوا إلينا القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكانوا 
عليها أمناء عدولا » وهم كالنجرم بهد بهم فى طلمات البر والبحر » والقدح 
فيهم وشتنمهم لا بقع فيه الا ملحد يضمر الشر للاسلام والمسلمين » أو جاهل 
أحمن لا يدري ما يصنع » أو غبى أعماه الحقد الدفين » ولا بعلم مأ يقول » ولا 
بقدر نتائج ما بعتقد » وبه پتفوه » فالرافضة وهم المتجرلون على الصحابة انما 
تأسست فرقتهم وشاعت نحلتهم بقصد هدم دولة العرب » ومحو ديانة الاسسلامء 
وقد حقق هذا الدكتور حسن ايرأهيم حسن فى كتابه الحليسل ( الدولة 
الفاطميه ) وبرهن عليه بوثائق تاريخيه » وبأعمال أتوها من سفك الدماء فى 
الحرم وألعبث بالحجر الأسود كما فعله القرامطة . 

أن الاسلام مبنى على القرآن والسنة»وعن مؤلاء ألأصحاب رويناحما 
واخذناعما » وماذا ببقى لنا لو صدقنا الذبن طعتوا فى أبي بكر » وعم . 
وعثمان > وعلى »والحسن ٬والحسين‏ » وسعد » وطلحة . والزير؛وعبد الرحمن 
ابن عوف » وعائشىة الصديقة بنت الصديق » وابن عباس»ومعاوية » وعمرو 
ابن العاص » وعبد الله بن عمرو » وأبي هريرة » وأبى موسي الاشعري وغبرهم 
كشي ممن ادركتهم الفتنة فاجتهدواءسواء أخطأوا أو أصابوا » وما أحد من 
هؤلاء الذين دذكرتهم الا وفى المبتدعه من بقدح فيه ولا برضى عنه » والمكشرون 
من الحديث كأبي هردرة » وابن عباس » وابن عمر . وعائشه › وأبى سعيد» 
وجابر بن عبد اللهءلم يسلم واحد منهم من قالة السوءتعلنها فيه الغالية من 
الفرق الضالة » حاشا المعتدلين . 

فماذا ييقى لنا من حدبث رسول الله إن اتهمنا هؤلاء زأولئك ورددتا 
حديتهم ؟ لا شك ان الجراءة عليهم أو على أحدمم تؤدي الى التهمة وانذهب 
الثقه وتعرض بنيان الدين الى الانهيار » وذلك ما يسره ويصر عليه كل فاجر 
كفار . 

والفرقة الناجية ‏ حقا - تعلن رضاها عن جميعهم » وترضى عنهم » وتقاول 
ما شحر بينهمءوتسأل لهم الرحمة والمغفرة من الله » وذلك ما وعد الله به المتقين 
من عباده فی قوله « : ونرعنا ما فی صدورهم من غل إخواناً على سُرّر منقابلین 
لا بمسّهم فیها صب وما هم منها بمُخْرَّجين  ٠‏ فالقرآن الكريم ارشدنا » 
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ونحن واقفون على ما أوقفنا عليه » وهو الدى يقول : « بلك أمة قد خلت لها 
ما کسَبّت ولکم ما كسَبتّم ولا سلون عما کانوا بعملون » . 

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهرون بإنكار البدعة اذإ 
ذر قرنها » كما رأينا أبن عمر رضي الله عنه لما بلغه قول القدرية » ومثله 
علي بن أبى طالب الذى نكل بالمنحرفين الغلاة وتبرأ منهم . وكذلك غرهما من 
الصحابة » الأمناء»الذين رووا لنا ما سمعوه من صاحب الشربعة بكل صدق 
وأمانه » فمن سعادة المرء أنه اذا علم من نفسه شيئا مما جاء عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم بادر بالتوبة والإنابة والإقلاع - فورا ‏ عته » وقد غادر الزبر 
- رضي الله عنه ‏ ميدان المع ر كة فورا لما ذكره على فتذكر » ومن شقاء المرء ان 
ببادر الى إنكار الحديث واتهام الصحابي فى روايته ! وما قوله لو صح الحدبت 
وکان الرسول قد نطق به حقا ؟ 

التابعون لأهل القرن الأول واتباعهم وقفوا من البدعة وأهلها موقف 
الأصحاب لا تأخذهم فى الله لومة لائم » كانوا بؤدون وظيفة الآمر بالعروؤوف 
والنهي عن المنكر بكل إخلاص وأمانة وشجاعة » بنصحون لله ولكتابه ولرسوله 
ولائمه المسلمين وعامتهم ›» وبقبلون كل إذاية تلحقهم فى أبداآنهم وأموالهم 
وأعراضهم ولا يخونون الله ورسوله ٠‏ فابو حنيفة النعمان أبى ان بتول القضاء 
للظالمين فسجن وامتحن وصبر وثبت . 

والإمام مالك اتهم الرأي » واعلن انه لا يوخذ قول أحد بألتسليم الا تول 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا 
القبر ) » وكان يجهر بالحق » دخل على الخليفة العظيم هرون الرشيد فوجده 
بلاعب وزيره أو أحد عظماء دولته الشطرنج - أو لعبة آخرى ‏ فقال له أحق 
هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال الخليفة (لا) فقال الإمام (فماذا بعد الحق إلا الضلال) 
فأقلع الخليفة عن اللعبة وأقسم الا يعود ٠‏ ولا رأى من عبد الرحمن بن مهدي 
ما ظنه بدعه ‏ ولم یزد على ان جعل رداءه مطویا فی مسجد رسول الله (ص) 
بينه وبين القبلة وهو فى صف الصلاة - فأمر به مالك الى السحن لأنه ظنه 
صاحب بدعة ٠‏ وهكذا غير المنكر بيده ٠‏ وافتى بأن يمين المكره لا تلزم »> وروى 
فی ذلك حديتا وذلك هو المعروف من قواعد الشريعة والمفهوم من قوله تعالى : 
« من کفر بالله من بعد إیمانه - إلا من اگره وقلبه مطمئن بالإيمان ۰۰« 
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الآية ٠‏ فلم تعجب فتواه أمر المدينة لأنه كان يكره الناس عند الببعة ان 
بحلفوا أيمانا مغلظة بالوفاء » فيها الطلاق والعتاق » وانما بكون الانتخاب 
( وهو مقتضی البیعة ) بالرضی لا بالإکراه » وساله ان برجع عن فتواه » ویتنکر 
لما رواه » فابی الإمام ان برجم عن فتواه وان بتنکر لما روی » ابی آن بخون 
الأمانة » فان المفتى مبلغ عن صاحب الشريعة . وتعرض للضرب » حتى انخلعت 
بداه وثىت وصيیر محتسبا ۰ 

وكذلك وقع للإمام الشافعي » حمل معتقلا من بلد بعيد الى بغداد ٠۰‏ تم 
دع الله عند الشر ونجاه » وقد مات بعض أصحابه من بعده قى فتنة القول 
بخلق القرآن ٠‏ وجاء دور الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وقد اشتد ساعد 
القدرية وتمكنوا من الدولة والوزارة » وأقنعوا اللىفة المأمون بمذمبهم الباطل 
فوضع قله كله فى كفة ميزانهم الخاسر » وجعل هو ووزيره الفاحر أحمسد 
أبن أبى داود وعصابته بجبرون العلماء على القول بخلق القرآن » ونفى 
الصفات » وذلك ما لم برو عن رسول الله صلى الله عليه ولم ولم بعهد من 
الخلفاء فى مدة تزيد على قرنين من الزمن ٠‏ 

ولكن العلماء الربانيين ‏ وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حتبل - وقغوا 
كالشحى فى حلاقيمهم » وقالوا لمدعتهم جهرا ( لا ) هذه بدعة كريهة » ونحلة 
فاسدة » وقول باطل » وأنتم المبطلون ٠‏ 

وتعرضوا للأذى الشديد » فمنهم البر الشهيد ٠‏ ومنهم من تحمل الضرب 
والعذاب » والهوان نصيبه هن الجلادين والاعوان حتى جاء الفرج بعد حين » 
فى خلافة المتو كلل بعد عهه المامون والمعتصم والواثق » وبعد بضعة عشر عاما 
من الظلم والعذاب رفع المت و كل المذاب والمحنة على العلماء فانفرحت الآزمة 
واستحق الفناء بالجميل ٠‏ 

فالامأام أحمد _ رحمه الله _ من الأرطال الذين وقفوا فى وجه البدعة 
وصمدوا فى الميدان صمود الرجال ٠‏ 


ومين هؤلاء الرجال أبو الحسن الاشعرى _ حفيد الصحابى الجليال 
أبى موسى الأشعرى رضي الله عنهما » فقد نشا على مذهب الاعتزال حتى حذق 
فقنو نه ٤‏ وحفظ حجحخه ) وعر ف أسر ارہ ٤‏ تم هداه الله ى الح 5 وال الصراطل 
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المستقم » وبان له متاهات أقواله » وضلال رحاله»فتاب منه وأناب » وناظر 
شبخه أا على الحباىء بواسطة عحوز اتخذها آلة فأفحمه وقطعه ٠‏ 

ثم أعلن انسلاخه من مذهب الاعتزال » وتصدق له بنقض نسحه عروة 
فعروة » ويناظر رجاله فيفحمهم » ويسطو بدلائلهم وبراهينهم فياتى علها . 
وجاء من بعده أبو بكر بن الطيب الباقلاني ؛ فصنع بهم متثل ما صنح أبو الحسن» 
وبفضل هذبن الرحلين وامتالهما قضى على بدعة المعتزلة » وأراح الله منها 
البلاد والمباد ٠‏ 

وكفى بها سوء أنها جرأت السياسة أن نتدخل فى المسائل العلمية»وتجبر 
العلماء على اعتناق نظريات علمية لم يقتنعوا بها » وبوم كانوا هم الضعفاء لم 
بصبهم شىء » بلى سئل عنهم كبار العلماء : أكفارهم ؟ فأجانوا هم من الكفر 
فرو! » وما زاد الحسن البصري ‏ عندما خالفه إمامهم الأول وناقشه على أن 
قال له ( اعتزل مجلسنا ).ومن قول الحسن ‏ فيما قيل - جاءهم لقب الاعتزال. 

ومن عجيب الأمور أن المستشرقين من الأوروبيين : ومقلديهم ( القرود ) 
من العرب المعاصرين برفعون نحلة الاعتزال اليوم » ويزعمون لأبنائنا انهم 
هم العلماء ( الآحرار ) وان إهل السنة ( الجامدين ) قد أصابوهم بالمكروه 
وقضو! على مذمجهم ! والحق ان المعتزلة هم الذين ظلموا › وأقنعوا الخليفة 
بالتدخل » فأطلق المأمون يد وزير أحمد بن أبى داود يقتل ويعذب وينكل بكل 
من خالف رأيهم ٠‏ وحتى لو كان رأيا مصيبا لما جاز له ذلك » فانما وسينة 
العلم الاقناع بالحجة والبرهان »> وما فائدة الاذعان اذا كلن خضوعا للإاكراه 
والتعذيب . فما هو الا ادهان » لحن رأيهس كان بلاء ومصيبة › عاد عليهم - من 
بعد - بالوبال والخسران » وکان سببا لانقراضهہ ٠‏ 

ومن أعظم الرجال الذبن صارعوا البدعة رالمبتدعين » وتحملوا فى سبيل 
ذلك البلاء المبس شيخ الاسلام أعحمد بن تيمية وتلميذه شمس الدين أبن قم 
الجوزبة » وقد مات كلاهما أثناء القرن الثامن للهجرة النبوية ر الرابع عشر 
للميلاد ) وقد نبغ أبن تيمية _ وأضله من شمال العراق - فى دمشق › وقد 
احاطت بالاسلام والمسلمين البلابا والمحن فى عصره » فسل السيف واللسان 
والقلم » وحاهد فى الله حق جهاده » فى معارك الميدان بجانب للملك الناصر 
ان قالوون ضد التتار » وضد المبتدعة وؤضد الصلسين وضد الخو نة المتعاو نل 
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معهم ٠‏ كما جرد اللسان والقلم » وأعلنها حربا شعواء على البدع والفرق 
الضالة من أهل الأهواء كالرافضة والباطنية من المنتسبين الى الاسلام › 
وكالنصارى واليهود المتقولين عليه - يرد مذاعبهم » ويفند حججهم » وفسد 
اصطدم بالحمود والجحود من علماء عصره » ومن العامه التى اأنحرفت عن 
التو حبد»والتس علبها الام وارتكبت أفعال الشرك - وان نطقت الالسن 
بكلمة الاخلاص والتوحيد - فامتتحن ر رحمه الله على بد ولاة السوء » وبتحريض 
الجامدبن والحهلة من العلماء والقضاة » ونقل الى مصر معتقلا »> ودخل السجن 
مرارا منها فى القاهرة بضعة عشر شهرا › لم أفرج عنه ولكنه عاد اليه بعد 
سنوات . واعتقل آخر مرة » وحكم عليه بأقسى عذاب ينال السجين - واسأل 
به خبرا ‏ وهو تجريده من الكتب ومن كل أدوات الكتابه حتى مات رحمه الله 
فى قلعة دمشسق عام 728 ى _ 1328 م ٠‏ 

ولكنه ترك ثروة علمية عظيمة ما تزال تفتك بالبدعة وأهلها حتى الإن »كما 
أنه ترك تلاميذ نال بعضهم ‏ كابن القيم - بعض ما ناله من سجن وتعديب» 
فهذا الامام العظم - رحمه الله - من الذين عاشوا حباتهم كلها فى الجهاد 
بالنفس وال مال » وباللسان والقلم٬لنصر‏ الاسلام والسنة»ومحق الكفر والبدعه؛ 
والاخلاص فى الدين « وما مروا إلا ليعبدوا الله مُخلصين له الدّبن » ٠‏ 


وفی مغر بنا لم بخل عصر من العصور من أمثال مؤلاء العلماء الأعلام › 
القائمين بالحق > الظاهرين على المبتدعين » فقد ثبتوا ثبوت الرواسى أمام 
تيار المبتدعة الذين جاءوا من ( الشرق ) ببدعة القول بخلق القرآن › ولم يغن 
مؤلاء إن الدولة كانت دولتهم » والربح ريحهم » فتصدى لهم الإمام سحنون 
ومشالخه وتلاميذه » وأذاقوهم الهوان والخزي بالإعراض والتحدي ٠‏ م 
جاءت الباطنية من بعد هؤلاء » وأعلنوا مذهبهم النكر » وآلجهر بالسوء من 
القول فى الصحابة » فثبت العلماء فى وجوه بدعهموأفتوا العامة بالثورة عليهم. 
ورفعوا السلاح مع الثائرين ضدهم » ولو لم يكن () ممن برضون لأنه من أهل 
القبلة بيذما كانت الباطنية - عندهم ‏ من الكافرين ٠‏ وما زالوا بطاردو نهم 


انه من أل القيلة ا ی الاطا عنس قارا وقد نکر 
أبنو يزيد فى المعركه فأاخذه الله نغدره ٠‏ 
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سرا وعلانيه » حتى ارتحلوا عن القيروان » وغروا مكان عاصمة ملكهم ودولتهم 
واستخلفوا الصنهاجيين ينوبون عنهم » وتمكن احد عظماء أهل السنة وهو 
الشهم الجزائرى الاصل ابن أبي الرجال من تربية المعز بن باديس الأمير 
الصنهاجي على الحق » على السنة وکره الىدعه»حتی اذا اشتد ساعده ووحد 
الفرصة سانحة اعلن براءته التامة من الندعة وأهلها » والاستقلال عن دولتها ٠‏ 
وكل دولة من دولنا المغربية قامت على دعوة دينية تنصر السنة › وتقاوم المدعة 
وأهلها » كدولة المرابطين التى كانت تدعى دولة الفقهاء » ودولة الموحهين ء 
وقد نبغ تحت ظل هؤلاء الدول وأمرائها كبار علماء السنة وأنصارها ٠‏ من 
عؤلاء - غير من ذكر من اهل القيروان - أبو عمر بن عبد البر » والقاضي 
أبو بكر بن العربى » وأبو محمد بن حزم . والقاضي عياض ٠‏ وما تزال كتب 
هؤلاء الائمة الأعلام تعمر خزائن الأمصار فى كل الأقطار » وهى نيراس 
المهتدين بالسنه توضح لهم سبيل الحق وتفضح البدعة وتعرفها لهم ٠‏ 


ومن هؤلاء الأعلام من تأخر بهم الزمان » ولكنهم لم يقصروا عن الأولين 
وان عدوا من المنأخرىن ¢ ول نستطبع _ فی ده العحالة إحصاء هم 4 ولكن 
الغرناطى ٠‏ 

وغرناطة ‏ فى الأندلس ‏ عاصمة مصرها ومقر سلفنا من الصنهاحىس 


عاش أبو اسحاق الشاطبى أثناء القرن الثامن للهجرة » وتوفى بغرناطة 
عام سبعمائة وتسعين ( القرن الرابع عشر الميلادى ) وطلب العلم فى عواصمفا 
المغربية »> ومنها تلمسان » وأخذ العلم عن أسلافنا » ومنهم الامام المحقق عالم 
أهل وقته الشريف أبو عبد الله التلمسانى » وأبو عبد الله المقري › والامام 
الحليل الرحالة الخطيب ابن مرزوق الحد > والامام المحقق الأصول آبو عل 
منصور بن محمد الزواوي » وغير هؤلاء من علماء الاندلس ومراكش»وألف 
كتبا جليلة لم يؤلف قبلها ولا بعدعا فى فنها خر منها ٠‏ من ذلك كتابه 
( الموافقات ) فى أصول الفقه ومقاصد الشربعة ٠‏ وهو كتاب نفيس وسمه 
العلماء بانه ( جليل القدر جدا لا نظر له › ندل على إمامته وبعد شاوه فى 


47 


العالوم سيما علم الاصول » قال عنه شيخه ابن مرزوق ( كتاب الموافقات من 
انسل الكتب) (2) ٠‏ وقال محمد رشيد رضا : كتاب الموافقات لاند له فى اه . 
وكتاب الاعتصام لاند له فى بابه تعرض فيه الى تحرير مسائل البدع والابتداع 
مما بنفع المسلمين فى آمر دينهم وأمر دنياهم»ويكون أعظم عون لدعوة الاصلاح 
الاسلامى على سعيهم ٠‏ وقد كتب كثير من العلماء فى البدع ٠٠١‏ وما رأينا 
أحدا منهم هدي الى ما هدى الله أبنو اسحاق الشاطبى من البحث العامى 
الاصولى فى هذا الموضوع وتقسيمه الى ابواب بدخل فى كل واحد مها فصول 
كثيرة ٠٠٠١‏ (3) 

نم قال عنه العلامة الشيخ محمد رشيد رضا : لولا ان هذا الكتأب ألف 
فى عصر ضعف العلم والدين فى المسلمين لكان مبدأ نهضه جديدة لإحياء 
السنة وإصلاح شون الأخلاق والاحتماع؛ولكان المصنف - بهذا الكتاب 
وبصنوه كتاب ( الموافقات ) الذى لم يسبق الى مثله سابق أيضا - من أعظم 
المحددين فى الاسلام » فمثله كمثل الحكيم الاجتماعى عبد الرحمن بن خلدون 
کل منھما جاء بما لم يسبق الى مثله › ولم تنتفع الأمة - كما كان يجب 
علمه (4) ` 


والملاحظة أنهما عاشا فى عصر واحد » واشت ركا فى بعض مشسائخهما 
الجزائرين كالشريف التلمسانى » ومات ابن خلدون بعده بالقاهرة أوالل 
الغرن التاسع - بعد بضعة عشر سنة من وفاة الشاطبي » وكان إنتاج هذا 
العلامة من أكبر الاسلحة الفمالة فى أيدي امصلحين » بحيون به السنة » 
ويهاجمون البدعة ويخزون أهلها ٠‏ وبدلك عد هذا الامام فى قافله الطائفه 
الظاهرة على الحق لا يبضرهم من خالفهم ٠‏ 


(2) من ترجمة أبى اسحاق فى كتاب نيل الابتهاج لاحمد بابا التنبو كى ٠‏ 
(3) من مقدمة الطبعة الاولى من كتاب الاعتصام » وبقلم محمد رشيد رضا ٠:‏ 
(4) المصدر المذكور ٠‏ 
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انكار على البدعة فى العصر الحديث 


وجاء العصر الحديث بعد أن طال الأمد على المسلمين وقست قلوب كشر 
منهم » وفسقوا عن أمر ربهم »> وعمت الجهالة » وكلت الهمم » وتنكر الكشر 
للسنة وأهلها » وباضت البدعة وفرخت . وازدهرت وتبخترت » وذهست 
الصولة وضعفت الدولة » واصبحت أوطان المسلمين نهبا للمعتدين ينقصو نها 
من اطرافها ويعيثون فِيها _ وفى أهلها _ وما احتلوه منها فسادا . 
والى جانب ما كان فيهم من البدع القديمه » التى أصبحت عند كثر منهم من 
صميم الدين » نشأت نحل جديدة بعضها على أسس جديدة وبعضها أسباسه 
قديم » ومن هذه النحل فرقه البابية » وبنتها آلبهائية فى فارس والشرق 
الاوسط »ثم القاديانية فى الهند»وكلها تعمل لهدم الاسلام وتقويض أركانه 
والانيان على بنيانه متعاونه مع أعداء الاسلام من المبتدعة ومن المستعمرين ٠‏ 

وهكذا إصطبغت مقاومة البدع »› والجهر بالاصلاح والدعوة الى السنة 
بلون جديد ›» ودخل فى هذه المقاومه للبدعه _ حفظا لكان الاسلام س مقاومة 
الاطماع الاحجتبيه ودسائس الدول الاستعماربه واحباط مكائدها ضد المسلمت 
وأوطانهم ٠‏ 

وكان هذا أهم مظاهر النهضة التى قادها جمال الدين الافغانى ومدرسته 
النى خلفه فبها وقادها معه فی حياته » تېم من بعد مماله محمد عبده » ومحمد 
رشيد رضا » ومن هذه المدرسة تفرعت حركتنا الاصلاحية التى قادها الامام 
الرئيس عبد الحميد بن باديس فانها ربطت الدين بالسياسه » وجعلت مطاردة 
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البدعه فى الدين مرتبطة بمطاردة نفوذ المستعمرين وتوهين آركان بنيانهم 
والقضاء على عملائهم ٠‏ 

أول صوت ارتقع بالإصلاح والإنكار على البدعه والمبتدعين ووجوب الرجوع 
الى كتاب الله والتمسك سننة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ كل 
انتداع ومقاومة اصحابه » جاء من الجزيرة العربية وأعلنه فى الناس الامام 
محمد بن عبد الوعاب أتناء القرن الثامن عشر ( 1694 17165 ) وقد وحدت 
دعو نه آمامها المغاومه الشديدة حتى انضم الها الامير محمد بن السعود وحرد 
سيفه لنصرتها والقضاء على معارضبها فانتصرت ٠‏ 


ولا كانت نشاأة هذه الدعوة فى صميم النلاد العرببه ونححت على 
خصو مهاإلأولين فى حزء منها » وكانت مبنية على الدين وتوحيد الله سبحانه 
فى ألو هينه وربوبيته ومحو كل آثار التسرك - الذى هو الظلم العظيم - والقضا 
ءل الأوتان والأنصاب التى نصبت لتعبد من دون الله أو تنخذ للتقرب بها الى 
الله » ومنها القباب والقبور فى المساحد والمشاهد ‏ لا كان ذلك فقد فهم 
أعداء الاسلام قيمتها ومدى ما سيكون لها من أبعاد فى بقظة المسلمين ونهضة 
الأمة العربية التى هى مادة الاسلام وعزه»اذ ما صلح أمر المسلمين أول دولتهم 
الا يما ننىت عليه هذه الدعوة » وقد قال الإمام مالك : ( لا بصلح أخر هذه 
الأمة الا بما صلح به أولها ) ٠‏ 


لهذا عزموا على مقاومتها وسخروا كل إمكانياتهم الماديه والفكريه للقضاء 
علنها » وحشندوا العلماء القبوريس الجامدين أو المأحورين للتنفر منها وتضليل 
اعتقاداتها »> وربما تكفير آهلها » كما جندوا لها الجنود وأمدوعا بكل أنواع 
أسلحة الفتك والدمار للقضاء عليها ٠‏ 


تحرش مها الانكلىز » والعتمانيون؛والفرس »واصطدموا بهاءوانتصر عليهم 
السعوديون فى عض العارك »فالتحأت الدولة العثمانيه الى مصر) وخرت 
لحرنها محمد عل وابناءه - وعو الذى كانوا سخروه لحرب دولة الخلافه 
وتوهنها س وکان قد حدد حجيشه على أحدث طراز عند الاورو سين 
آنذاك » فاستطاع الحبش المصري ان بقضى على هذه القوة الناشئه»وظنوا أنهم 
استراحوا منها »> وكان من الحرائم المرتكبة ان أمر هذه الامارة السلفيهة 


الصلحة أسر وذهب به الى مصر » ثم منها الى اسطمبول حيث أعدم كما يعدم 
الحرمون ٠‏ 

وهكذا بكون هذا الامر المسلم السلفى المصلع من الذين سفكت دماؤهم 
و ا 

وفى هذه الفترة ارنفعت أصوات أخرى لتأيند السنة ومخاصمة الىدعة 
ومحاوله إبقاظ المسلمين والنهوض بهم وتحنيبهم الوقوع بين مخالب الدول 
الاستعماريه وصيانةه أوطانهم ٠‏ 

وأهم هذه الأصوات وأعظمها صوت الامام جمال الدين الأفغانى ومدرسته 
وكانت حياته حتى مماته لتحقيق هذه الأغراض » فقد حاول ذلك فى الافغان 
فاستطاعث الكائد الإنقلىزبه ان تخرجه منها › ثم انتقل إلى اسطمبول وحاول 
الاصلاح فلم يقدر عليه » واخرج منها فاستقر فى مصر بضعة أعوام » وفبها 
استطاع ان بثبت دعائم مبادئه » ويكون تلامذة منهم محمد عبده فى الدين 
والسياسه » وسعد زغلول فى الوطنية والسياسة » وما زالت به المكائد 
الاستعماريه الفرنسيه والانكليزية حتى أخرج من مصر » ثم من الهند التى 
التحاً البها »> وساح فی اوروبا ( باریس لندن - روسبا ‏ الانيا ) وذهب 
الاو ق ل ع ی ر ن غ 

وحيثما حل ترك نورة فى الأفكار وحركة فى الرجال حتى حل أخيرا 
باسطمبول للمرة الأخيرة وبقى فيها أسيرا حتى أدركه أجله فى العقه الثاني 
ي 0 RR‏ و ی ادن 
( 1891 م ) ٠‏ وعلى طريقته وأسلو به فى التفكير قاوم محمد عبده البدعة والنفوذ 
الاستعمارى » وزج به فى السجن » وذاق غصص النفي › ولكنه كان القوي 
O E E RT E E‏ 
الكبير محمد رشيد رضا » وثانيهما تفسره للقرآن الكريم الذى ألقى منسه 
تفسير نحو خمسه أجزاء کان يكتب خلاصتها وبحققها ویتممها تلمیذه الوفى 
الشيخ محمد رشيد رضا فلما توفى الامام رحمه الله عام 1323 ه (1905 
استمر الشسيخح محمد رشيد رضا فى مواصله كتابه التفسر على أروع مشال 
حتى انتهى الى قوله تعالى  :‏ حكاية لقول نبيه يوسف عليه السلام س 
« رب قد آلَبُتني من املك وعلمتنى من تاويل الأحاديث فاطر السموات والارض 
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انت ول فى الدنيا والآخرة توقنی مسلماً ا وألجقني بالصالحین » لبی نداء ربه 
والتحق بالرفيق الأعل ٠‏ وكان ذلك عام 1354 ه ( 1935 م ) ٠‏ 

ان هذبن العلميس الشامخي ( محمد عبده » ومحمد رشيد رضا ) من 
أعظم دعاة السنة ومقاومى البدعة . وان فى تفسير المنار الذى اشتركا فى 
إنتاجه - وكان الفضل الأكبر للثانى فى إخراجه - لم بأت تفسير قبله ولا بعده 
عل مثاله » وقد كان له الأثر الكبر فى النهضة الاسلامية واليقظة الشرقبة 
والحركة القومية السباسية المبنية على الدبن الصحيع السليم من الدع 
والخرافات » ومن الححود والجمود ٠‏ 

إن حركتنا الإصلاحية - التى قامت فى بلادنا وبدأت أعمالها ببدء أعمال 
ابن باديس وانتصابه عام 1332 ه (1914 م) - فرع لهذه الحركة المتصله 
_يجمال الدين الأفغانى - ومحمد عبده » ومحمد رشيد رضا » ولا نعنبي انها 
كانت متصلة بهم عاملة بوحبهم مدبرة منهم » فقد كانت مستقلة مام الاستقلال 
عنهما من هذه الناحية » انما نعنى انها كانت متأثرة بهما » سبائرة - فى 
الاصلام الدينى والدنيوي - على منهاجهما فى الاعتماد على كتاب الله ٠‏ وإحياء 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإماتة البدعة » والإنكار على أهلها » 
ودعوة الأمة الى اليقظة والنهضة الشاملة » والتخلص من كل اتر للجمود 
والححود والتخلف الفكرى » وبث التعليم القري باحياء اللغة والنخوة 
الاسلامنة العربية > والمحافظة على الوحدة الوطنية على أساس سليم تقبله 
الأمة ويمليه الدين : « إنما المؤمنون إحوة» « المسلم أخو المسلم » فما جمعته 
بد الله لا تفرقه يد الشيطان ٠‏ 

وقد كان لهذه الدعوة التى لم نكن قولية فحسب»ءبل كانت قولا وعملا 
وسعبا وجهاد! متواصلا وتضحيات عزيزة » وآلاما جسمية ونفسية » كان لها 
الأثر الأكىر والحظ الأوفر فيما وصلت أمتنا اليه » ولولا ان هذه الحركه مهدت 
للتورة المسلحة التى نشبث عام 4 م ( 1954 م ) لا قدر لھا ان تجد من 
النجاح الباهر ما وجدته » ان هذه الحركة قضت على الجمود » وعلى التخلف 
الفكري » وعلى البدع الملصقة بالدين من خنوع وخضوع امام القبور والقبابه 
وتقديم البخور والنذور لها » وللأشحار والأحجار » والخوف من الأرواح 
الشربرة » وعبادة الحن > والسمع والطاعة العمباء ء لأصنام شربة تنأكل وتشرب 
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وتبول وتتغوط › وتمرض وتموت » ومع ذلك فهى تدعو الناس لعبادتهاءوتزعم 
لها ( ان الكون فى قبضتنها ونزول المطر بيدها » والنفع والضر من اثرها وفى 
قدرتها » تم تزعي للشعب ان سلطة الدولة الاستعمارية من سلطة الله 
وسلطة الله لا تقاوم ٠‏ وان التسليم لها تسليم لله » والرضى بأحكامها رضى 
تقدر الله » فما علبها ‏ أى الأمة - الا ان تصبر لقضاء الله » فإذا شاء الله 
جعلهم يرتحلون من عند أنفسهم ويتركون انا الوطن من بعدهم ٠‏ 


منل هذه الأفكار كانت رائجه بحتضنها ( مشائخ ) ویروحون لها٬‏ تحمیهم 
هذه السلطة الاستعمارية المنتفع الأكبر من رواجها : وكان لها الدور الكير 
فى تنويم الأمة واستبلاه البسظاء » ويزعمون ان أكثر من 90/ من الأمة كان 
خاضعا لهم فى هذا السلطان » وقد أكده الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله 
فی بعض مقالاته . 

ان هذه الحركة ‏ كما تقدم _ بدأت فعلا بشروع الإمام ابن باديس فى 
عمله » تم خد بشتد سساعدضا مندذ عام 1343 ص ( 1925 م ) › ولا وفع الاعتداء 
عليه عام 1345 ى ( 1926 م ) قفزت الى الامام خطوات جبارة » واصبحت 
مبادئها الدينية المحتمدة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتأبيد السنة والتزامها وإنكار البدعة ومحاربتها » ومباديها الوطنية القومية 
التى دستورها المجمل ( الالام ديننا » العربية لغتنا » الجزائر وطنئا ) › 
كل ذلك على لسان الجماهير › والتزام كل المشتغلين بالحركات ٠‏ بهذا تطهر 
الجو تماما وقضى ءلى الشعوذة والتدحيل > وتحررت النفوس من السلط التى 
كانت تخضع لها » والعقول من السلط التى كانت تخشاها » ورجع للإئسان 
الجزائري كل قوته واعتباره وقيمته الدينية والخلقية » وشحاعته العرسية 
الاسلاسة ٠‏ 


ان الجنرال الاستعماري للجيش الفرنسى الذى كلف بإخماد الشورة فى 
الأوراس عام 1955 م وهو الجنرال بارلانج قد اعترف بهذا عام 1955 م فى 
تصريح لبعض الصحف الفرنسية عن سر إخفاقه فى الجزائر فيما نجح فيه 
فى المغربءفقال فى ذلك :انه فى المغرب اعتمد على سلطة ( المشائخ ) فى التأثر 
على الجماهير ٠‏ مذا ما صرح به مضيفا إليه قوله : «١‏ اما فى الجزائر 
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فأانه لا وجود لهؤلاء المشسائخ ولا سلطه لهم عل الجماهير »> ٠١‏ كان هذا 
عام 1955 م . اما قىل ذلك فقد كان لهم السلطة العظمى حتى فى 
تنفيذ الحرائم وقتل العلماء كما وقعت محاوله السطو بالشيخ ابن باديس › 
وكان أتباعهم بملأون السهول والجبال وبقدرون بمثات الألوف وبنسبة مئوية 
مرتفعة ٠‏ 

ولو لم بكن لرجال هذه الحركه السنيه السلفيه من الفضل سوى هذا 
لكفاهم فخرأ وأعلى شأنهم فى العالمين ذكرا » ولكنهم - لا أذن مؤذن الشورة 
والحرب حي على الجهاد » حي على الحرية والرشاد » حي على العزة والسداد _ 
لم ينكلوا ولم تكتب الخيانة على أحد منهم» بل كتبت الشهادة لكثير منهم » وعلى 
رأس الشهداء الشيغ العربى التبسى › والشيخ أحمد بوشمال » والشيخ 
أحمد حوحو ‏ والشيخ محمد العدوي » والشيخ محمد الزاهي » وكل هؤلاء 
من معهد ابن باديس فحسب فضلا عن غيرهم من الأساتذة ورجال الجمعيات 
والنوادي » والحركات فى سائر أنحاء الوطن ٠‏ 

اما أبناؤهم من النسب » واما ابناؤهم الروحيون وتلاميذهم المنتشرون 
فلا عد لهم ولا إحصاء » منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. 

ولا لذ کر هذا تہجحا ولا تعصبا آو تحزبا » فقد بطلت کل حزبیه بمجیء 
جبهة التحرير ٠‏ وانما نذكره تنبيها للذين أعماهم حقد دفي أو تعصب مقيت › 
أو جهل فظبع » فأصبحوا بقررون الخطاً ويعلمو نه للأجيال » والعق فيهم من 
بتساءل ما موقف العلماء من الثورة ؟ 
الطائفة الظاهرة : 

نحن أمة إسلامىة » وهذا الوطن - بلا شك - دار إسلام ٠‏ وقد شر 
النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والظهور إذ قال - فيما رواه عنه المغيرة 
ابن شعبه رضي الله عنه _ ( لا تزال طائفه من أمتي ظاهر ين حتى بآتمهم أمر 
الله وحم ظاهمرون ) رواه البخاري ومسلم وغرهما ٠‏ 

قالت العلماء:( ظاهرين على الناس آى غالبين منصورين وهم جيوش 
الاسلام أو العلماء الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر حتى باتهم أمر الله 
آى بوم القيامه وهم ظاهرون على من خالفهم ) قال ذلك المناوي ٠‏ 
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ثم قال فى شرحه على الحامع الصغير : ( فيه معجزة بينة » فان إهلى السنة 
لم بزالوا ظاهرين فى كل عصر الى الآن » فمن حين ظهرت البدخ على اختلاف 
تستمر لهم شو که بل کانوا كلما أوقدوا نارا للحرب اطفأها الله بنور الكتاب 
واإلسنة › فلله الحمد دإالمنه ) أض : نم قال : ( قال بعضهم وبحتمل أن هذه 
محدلون » ومنهم زعماد وغير ذلك » ولا بلسزم کو نهم من قطر واحد ) اسف . 
عن الابتداع ) اھ 

2 2 . . 

والمر حح أن هدد الطاتفه سی او أردة نی قو له تعان J‏ ولنكن منکم آامة 
يدعون الى الخير وبامرون با معروف وينهّوّن عن المنكر وأولئك هم المفلحون » 
والمفلحون هم الظاهرون المنتصرون ٠‏ 

والامرون بالمعروف الناهون عن المنكر لم بكتفوا بالسنة يقومون بها 
ولكنهم ببلغون الدعوة الى غيرهم»ويحضونهم على الاتباع»ويحذرونهم من 
الابتداع»وهم الذين بجدون من يخالفهم وبعترض سبيلهم »› ويقاوم تأثرهر ٠‏ 

ولا تجد صاحب بدعه ومقترف معصية الا وهو يهانهم - فى نفسهة - ويقراً 
من الله ويوشك أن يأخذه الله أخذ عزبز مقتدر ٠‏ 

واأننا لحد اأيخلةاء والملوك والأمراء پهانون الصدام نهم ونی القا نمس 
بالمعروف الناهين عن المنكر وخدموصا اذا كانوا من العلماء الرنائيس » والصلحاء 
المنقين»الذين تجردوا من راض دنياوية وأخلصوا عملهم لله » فانه لا ينفع 
معهم ترغيب ولا يهابون ترهيبا » وقد كانت كلمة العالم ( اتق الله ) تدوى فى 

اما المتصوفة فاهل السنة منهم ممدودون فى العلماء الفقهاء الآمسربن 
بالمعروف الناهين عن المنكر » اما اذا لزموا صوامعهم واعتزلوا الناس بعبدون 
ربهم فمن يخالفهم حتى بظهروا عليه ؟ 
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وبالاجماع من الفقهاء والمتصوفة انه لا يكون فى هذه الطائفة صاحب بديةة 
يضاهى بها الشريعة وبريد ان يصرفهم عنها ببدعته إلى ضلال مبين ٠‏ 

أرجو ان تكون هذه الطائفة التى أعلنت هذه الح ركة الإاصلاحية فى المزائر 
وقادتها حتى بلغت بأمتنا ب ان شاء الله - شاطىء السلامة › وابقظت فها 
العزة والكرامةءواتنحملت فى سبيل ذلك ما كتب الله على المؤمنين من فتنة»ليعلم 
الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين م من هذه الطانفة الظاهرة الى بوم القبامة . 
ابن باديس سالت دماؤه » والتبسي واحمد بوشمال وإخوانهم نالوا الشهادةء 
والاإبراعيمي ذاق عذاب السجون والهوان والغربة والشتم والترهب والعزلة ٠‏ 


وإخوان لهم ذاقوا مثلهم فى سبيل الله ورضوا بقضاء الله غير منتظرين 
الحزاء الأوفى إلا منه ٠‏ 


نسأل الله الكريم ان يثبننا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرةء 
ویلحقنا بالصالحین غر مبدلیں ولا مغرین ۰ 
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الدعوة الإصلاحية وزعيمها ابن بساديس 


منذ أن عاد عجد الحميد ابن باديس الى الجزائر من رحلة الحج 1332 هي 
4 م - موطنا العزم على خدمه بلاده وأمته _ شرع فى عمله الذى قصد 
اليه بإبمان متيل » وعزم صادق »› وإرادة صلبه » وحزم وتصميم » مع آمال 
فسيحة » ومقاصد نببلة كمعرة : 

ان بسترجع دینه قوته ونفوذه على النفوس نقيا كما بلغه الرسول الأمب 
عليه الصلاة والتسليم ٠‏ وان بعود لأمته ما قد ذهب من عز ومجد أثمل»ودولة 
مو حدة»وسيادة کامله ›» وأن کون وطنه حرا مستقلا كما کان » وکما هو حق 
كل وطن وأمة فى الحرية والوجود ٠.‏ 

ولم يكن يجهل ما بعترض طريقه من مصاعب جمة يجب التغلب علبها › 
ومن عقبات كأداء عليه تذليلها وتعبيدها » ومن أشواك زاخزة لابد من تطهر 
المسالك منها ٠‏ 

كان بدرك أن أمامه « الحالة التعيسة التى بلغنا اليها ٠٠٠‏ من جهل وفقر 
وسقم وظلم وإذلال » (1) وكان فى الجزاثر « شباب أنساء التغليم الاستعاري 
لغته وناریخه ومجده وقبح له دبنه وقومه » وقطع له من کل شیء - الا مله - 
أمله » وحقره فى لفسه تحقرا ٠٠٠‏ شباب حامل أكلته الحانات والمقامى 
والشوارع » ومن وجد العمل منة لا برى نفسه الا آلة متخ ركة فى ذلك العمل 
لآم له من ورائه فى نفسه فضلا عن شعوره بأمر عام (2) » ومن حفظه الله 
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للاستلام والعروبه من هؤلاء الشباب اقبل على تعلمها لكنه تعلم سطحى لفظى 
حال من الروح لا يعتز بماض ولا يألم بحاضر ولا يبطمح لمستقبل » اللهم 
ل افرأد لال (3( : 


أما الأمة الجزائرية فقد كانت فيها أصول الحبوبة القومية والعزة الدينية 
والكرامة الائسانبة » ولكن لشدة ما » عركتها البلابا والمحن ٠٠٠‏ استخذت 
وذلت وسکتت على الضيم ورئمت للهوام (4) ٠‏ وبرغم ما ينها من روانط 
الوحدة المتينة _ فقد عملت فيها بد الطريقة المحركة تفريقا وتشتيتا حتى 
تر كتها أشلاء لا شعور لها ببعضها ولا نفع . تتخطةها وحوش البشرية من هنا 
ومن منالك بسلطان القوة على الأبدان » أو سلطان الدحل على العقول 
والقلوب » (5) > 

کل ذلك عليه ان پفکر فيه وان يعمل لانقاذ شعبه ووطنه من شروره » کما 
بفكر المؤمن القوي الذى لا يدخل البأس قلبه » والوطني المخلص الذى باع 
حباته بحا وطنه : 

وقد خطط لعمله » وهو مدرك لخطورة ما هو مقدم عليه » ومقدر كل 
التقدير لما سيصادفه من عراقيل ٠‏ لقد قرر ‏ بحكمة وحزم - ان بأتى شعبه 
من أقرب الطرق للنجاح » وأبعدما تأترا فى النفوس » وأضمنها فى الوصول 
الى الغاية » هذه الطربقة هى بث التعليم السليم النافع المفيد لإصلاح العقائد 
وتقويم السلوك » وقبل اعلان الدعوة العامة > لذلك بحب اعداد الإعوان 
والدعاة »> کانت هذه خطة قد رس مھا کما کتب بخط بده ۰ 


انها خطة بطيئة حقا ولكنها مضسرنة النتيحة ٠‏ قال : 


عشر سنوات فی الدرس لتكوبن نشء علمي لم نخلط به غره من عمل آخر 
فلما كملت العشر وظهرت - بحمد الله - لتيجتها رأينا واجبا علينا ان نقوم 


(3) المصدر المدكور ٠‏ 
(4) رئمت ألفت وعطفت ۰ 
(5) المصدر السانق : شهاب » محرم 135/1 س ۰ 
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بالدعوة العامة الى الاسلام الخالص والعلم الصحيح : الى الكتاب والسنة 
وهدي صالح سلف الأمة » وطرح البدع والضلالات ومفاسد العادات (6) ٠‏ 


اذا »> فقد كان الطور الإول المرسوم فى الخطه هو تكوين نشء علمي ٤‏ 
بعنی حنو دا للدعوة العامة > ولا آن وان بدء الطور الثاني حاول ان نون 
حمعية للعلماء عام 924[ م » تم أنشاأ لهذا الطور الصحافة الاسلامنه › والطباعة 
الو طنىة لضمان استمرارها واسىتقلالها » فأنشاً حربدة ( المنتقد ) ورز العدد 
الأول منها لوم عبد النحر 13 ص 11 حو دلیه 5 م معلنا هیده الدعوة.ء 
فعطلتها السلطة الاستعمارية بعد بروز 18 عددا منها فقط » فأخرج (الشهاب) 
لتؤدي نفس مهمتها . وقد استمرت تصدر حتى قيام الحرب العالمية الثانبة . 
عام 1939 ۰ 

وقد أعلن فى صدرها J‏ الحىفى فوق كل أحد » والوطن قبل كل شىء 4 
واتخذ شعاره فى الإصلاح الدينى قول إمام اهل ألسنة مالك بن أنس : 
« لا يصلح آخر هذه الأمة الإ بما صلع به أولها » ۰ 

كما اتخذ ‏ شعارا له فى الإصلاح الدنيوى ‏ يعني السباسى _ كلمه منه 
دو اری به غرضه النهانى - هى « الحق والعدل والمؤاخاة فى إعطاء حمىع 

وقد شرح المندأبن بنفسه اذ قال : عن المبداً الثانى ما نصه : « إن المبدأً 

بجميع الواجبات ٠‏ ومن حقوق الجزائربين تمثبلهم فى البرلان مثل إخوانهم 
الاورودين ٠‏ فالتمشل البرلانى واحد من الحقوق الكذرة الداخله تحن ذلك 
المىداً العام » » شر ذلك فى الشهاب 8 الصادر فی د صفر 1346 ع _ 14 
أوت 1927 م وضح به قول من قال : انه أسس لمدإ التمشيل البرلمانى » ولم 
يكن ابن باديس ليقنع لأمنه بمثله ٠‏ وما كان يوؤمن بامكان التحصيل عليه › 
وانما كان بريد إقامة الححة على الخصم ٠‏ 


(6) عن حر بده السنهة من مقال ) عبداو بون تم وماسون *** ( نقله الدكتور 
طالبی فی کتابه عن ابن بادیس ۰ 
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وقال عن المبدإ الأول : 

وكا انسست مده الصحيفة الخسة البدا الشسياني التقنم اسسيت فة 
مبدإ دينى : وهو الرجوع بالمسلمين الى جوهر دينهم الأصلى البرىء من جميح 
الضلالات والخرافات والتعصبات » المحرر للعقول » المهذب للنفوس » والساعي 
اا ل افر ی ا رن وا انت انرق ف 
فى معظم أمرها منبعا لكشير من هله المهلكات ‏ رقف الشهاب لها وقنانه 
المعروفة لنقدها ومحاولة إصلاحها » اأص . 

هذا المبدأ الديني بقتضى تطهر النفوس » من كل كدر وتحرير العقول . 
E a e‏ 
والتعصب الممقوت » وقد حكم بأن الطرق الصوفية ومشائخها « منبع لكشر 
EEE N ONCA IEE e Ea‏ 
الأول » واضطر أن يصانعهم ‏ ليتمكن منهم - بما لا يضر المبدأ » وان يدخل 
فى « قطعانهم » فظن بعض « السذج » أنه كان منهم ! وتجرأً صاحب « حياة 
كفاح » فزعم أنه السبب فى « هدي » ابن باديس ! وانقاذه من الطرقية ! 

واذا أردنا شهادة صحبحة فى الموضوع فلنعد الى ما كتبه بقلمه - وهو 
کی والى ما كتبه تلاميذه عنه مثل الأستاذ محمد الهادي السنوسى رحمه الله 
aE NN‏ 
E RN SAN E BE a‏ 
وسجل ذلك فى ترجمته لنفسه فى كتابه ( شعراء الجزائر فى العصر الاضر ) 
ومثله ما كتبه فى نفس الكتاب الأستاذ محمد سعيد الزاهري رحمه الله 
وما تركه من طابع قوي فى نفسه » من تربية دينية ووطنية صحيحة ٠‏ ويجب 
ان نتذكر أن الشيخ السعيد الزاهري من تلاميذ الشيخ ابن باديس هو أول 
من جعلل جريدته « الجزائر » تضح فى صدرها - شعارا لها - « الجزائر 
للجزائريين » ۰ 


اول صدام عنبف بن الإصلااح والحلول 


آول من اصطدم به ابن باديس من ( الصوفية ) ومشائخها ‏ الطريقة 
العلىو به وشسخها أ حمد س غلىو هة المستغانمى 
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ويتبين للدارس المتمعن أن هذا الصدام : دواعيه شاملة للهدفين اللذين 
أعلن ابن باديس أنه بعمل لهما فى الميدانين الديني والدنيوي » وقد تيقسن 
بخطورة هذه الطريقه فيهما ٠‏ 

آما الهدف الدينى فقد تيقن الخطورة مما تروحه الطريقة من مبادىء 
a E N O‏ 

وأما الهدف السياسي فهو اتصالها بالقوى الاستعماريه والتحالف معها › 
والتعاون بينهما على العمل المنسق للنجاح المزدرج ٠‏ 

وقد بينا هذا فى قسم « اتصالات مريبه » من هذا الكتاب وسقنا عليه 
الأدلة والشواهد » ولكنا فى هذا الفصل نعحل بنقل اعتراف منشور فى 
كتابهم « الشواهد والفتاوى » بدل على مدى ما بلخ اليه التعاون والتناصر 
واللاخ. : 

قال صاحب هذا الكتاب فى ترجمته للشيخ عده بن تونس - وهو العضد 
الأيمن للشيخ ابن عليوة فى حياته » وخليفته بعد مماته ٠‏ 

« انه انخرط فى سلك العسكرية الفرنسية ‏ على ما بقتضيه القانون 
الجبرى د وصار مقر القع ندل الد فكت ل عمك الذي هو من 
عاد نه ٤‏ وکان ستعطف من حوله من أفراد الحند لبستميلهم الى العمل بالدين 
ويحبب لهم الذكر والذاكرين »› الى ان صارت كلمه الإخلاص ‏ يعني بها کلمه 
( الله  )‏ تذكر لبلا نهارا داخل القشلة بأصوات مرتفعة › ثم اشتدت الرشبة 
فى الذكر على الأسلوب المعتاد عند الفقراء الى ان استحسن رؤساء الحند من 
الفرنسسين تلك الأنغام فالزموا الجند ان بكرر كلمة الإخلاص بتلك الصيغة 
فى حال مشسيهم النظامي ورجوعهم من التعاليم الرسمية اليومية » يدخل المدينة 
عة لاان ي فة الدع كع من كان مةن اقرا و 
A OG COT‏ 
ا ر و جرا مو ا ر ن ا ن کي ا 
CN‏ 


0( الشو اعد والفتاوى > ص 169 ۰ 
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وبينما كان بصنع مع هؤلاء القوم متل هذا فى صميم القشلات العسكرية 
والقلاع كان العلماء يطاردون من المساحد › ويحذر من الرحمانيبة وإخوانهاء 
وخصوصا فى بلاد القبائل؛ لأنها اخرجت الشسيخ ابن الحداد » وولده الشيغ 
عزيز » فالقوم كانوا يعدون « العليوية » لخلافتهم ويصدرون أوامرهم للجنود 
ليلتزموا « ذكرهم » وطقوسهم » وبعلنون ذلك فى المدن والشوارع ٠‏ 

ان هذه « المناورات » لم تكن لتخفى عل مثل ابن ناديس ممن لذلروا 
أنفسهم لخدمة الأمة والسعي فى اصلاح أمورها الدينية والدنيوية » ولم يكن 
من الهين مهاجمة العليويين مباشرة وبكل صراحة فى مثل هذا الميدان الحرج . 
فان الظروف كانت شدبدة › والاستعمار کان فی آوح طغیانه وعتوه › وکانت 
فرنسا تتبجح - انها خرجت من الحرب العالمية الكبرى بأكبر وأقوى جيئس 
بری فى العالم ٠‏ 

لهذا رأبنا إن ابن باديس ركز مجومه الساحق على الحانب الدينى . 
واستطاع ان يضرب هو وحزبه الضربات الماحقة » وقد مكنهم « العليويون › 
من ذلك ۰ 

فقد كان ابن عليوة قد آلت اليه مشبخه زأوبه ( درقاوة ) بمستغفانم 
بوصيه من شيخه محمد بن الحبيب البوزيدي المتوفى عام 1909 م » ولكن 
الشيخ ابن عليوة كان طموحا جدا » فجدد الطريقة » وأدخل على نظامها 
وطقوسها وعلی دعايتها تغيیرا شاملا مما جعلها تنسب اليه بدلا من نسبها الى 
الدرقاوي أو الشاذلى » وخرح بها من مستغانم لتنشر فى الآفاق ٠‏ 

وقد نشطت على يده نشاطا هائلا وامتدت دعوتها باسمها األجديد فى 
أنحاء الوطن الجزائرى وحتى خارج الجزاثر ٠‏ كامغرب »ونو نس ؛والتسام»واليمن» 
وبرتبطاننا : وفرنسا . وبعض أوطان أورودا ٠‏ 

وفى داخل الوطن كادت تبتلع الطرق الصوفية وخططت - أو خطط لها _ 
ان تزاحم فى بلاد القبائل - الطريقة الرحمانية » وتخلفها فى اتباعها » لأنه 
تبن للمستعمرين ان ( الرحمانية ) لا بؤمن جانبها فى القبائل ٠‏ 

ومن بين التجديدات التى اعلنها الشيخ ابن عليوة اعتناقه لمبدإ الحلول » 
ووحدة الوحود » وزعمه فى اشعاره العامة انه ( هو الله ) وانه ( ليس سواه ) 
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1 .. عل 0 سال أ ت روحی .انا الله ! 


وفى عام 1920 م نشر ديوانه المطبوع فى تونس - وأعلن فيه بمذهبه هذا 
و کرر هذا المعنی فی کتړ من اشعاره » کما جاء فيه أقوال مما یؤذی رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ولا سئل عنها ابن علبوة اعتذر عنها بانه رأى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو فى ( سكرة ) من سکراته » وتقادم منه 
فى ذله وخضوع فوجد منه ترفعا وتدللا فقال فيه تلك آلاسیات وفیها بتهدد 
رسول الله صل الله عله وسلم وبتوعده انه ان مات بالشوق اله غلا عذر له 
بنجيه ! وانه سيحاكمه ال الله وينتصر عليه » وفى عبس التى تهدده - صل 
الله عليه وسلم ‏ ما يساعد عليه ٠‏ وزعم انها « شطحة » من شطحاته !! 

ورفعت هذه الأبيات الى الشيخ عبد الحميد » سئل عن حكم من يقولها . 
وهل يصح ان بوحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها ؟ 

فتردد فى الجواب أولا ثم استخار الله وكتب فى الرد على صاحبها رسالة 
علميه صغيرة الحجم غزيرة العلم عنوانها : « جواب سؤال عن سوء مقال » . 

وقد انتهى من تحرير الجواب فى شهر ذى الحجة 1340 ه ( 1922 م ) 
وارسل بها الى كبار علماء تونس والجزائر والمغرب فاطلعوا علبها ووافقوا 
على ما جاء فيها » وضللوا من فاه بمثل هذا الكلام »> ومن هؤلاء العلماء ممن 
تونس : الشيخ محمد النخلي » والشيخ بلحسن النجار » والشيخ الطاهر 
ابن عاشور » والشيخ محمد الصادق النيفر » والشيخ معاوية التميمي ؛ ومن 
الجزائر الشيخ شعيب بن علي التلمسانى » والشيخ مولود بن الموهوب 
القسنطيني ؛ ومن علماء المغرب الشيخ العابد بن أحمد بن سودة » والشسيخ 
محمد بن العربي ٠‏ والشسيخ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر ٠‏ كما قرظي 
غير هؤلاء فى الصحف والمجلات كمجلة الفتح القاهرية ٠‏ 

وكانت صدمة عنيفة أصابت طريقة العلبوبة وشيخها » وشككت فى 
عقيدته » ونبهت جمهور الأمة الى ما ببثه حتى اضطروا الى تأليف كتاب جمعوا 
فيه الشهادات من العلماء والقضاة والمغاتي والنواب والمجالس والاعيان بصحة 
إسلام الشيخ وسلامة عقيدته ٠‏ ولكنه مع ذلك لم يسحب ديوانه من الرواج » 
وت ركه فى السوق وفيه - من الضلال والقول بالحلول ووحدة الوجود ومن 
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سوء القول - أضعاف اضعاف ما جاء فى حق الرسول صلى الله عليه وسل . 
وما زال به ذلك حتى الآن ٠‏ 

وتأاسست الصحافة الوطنبة » فتوالت الحملات على الخرافات والاناطيل › 
وعلى رواج الدعوة الى مذهب الباطنية وما فيها من القول بالحلول ووحدة 
الوجود » واشترك فى الكتابة فحول العلماء والكتاب والمفكرين من الجزاار 
وتونس والمغرب ٠‏ وكان من أشد الكتاب عنفا على القوم « بيضاوى ١‏ فحاولوا 
أن بعرفوا من هو ؟ فابت ادارة الشهاب أن تكشف للعايو بين اسمه » فقرروا 
أن بنفذوا وعيدهم فى زعيم المصلحين وامامهم الشيخ عبد الحميد بن بأدىس . 


السطو بالأستاذ ابن اديس 

وهكذا عقدوا اجتماعا لهم بمستغانم » وقرروا ان بغتالوا الشيخ بن باديس 
وارسلو اليه فدانيا منهم پدعى ممين ‏ أو ميمان - محمد الشريف من دوار 
الجعافرة بلدية مجانة داثرة برج بوعريريج ولاية سطيف اليوم » فسافر لأدا 
مهمته الكريهة من مستغانم على بعد نحو 300 كلم غربي العاصمة » وركب 
القطار من الجزائر بتذكرة ذهاب واياب » فوصل الى قسنطينة » وشرع - مع 
أتنين آخرين أو نلاثة من أعوانه - بترصد الشيخ والتحقق فى معرفة مسكنه 
وتر كانه وأوقاته ٠‏ ثم أقدم مساء 9 جمادى الآخرة 1345 م الوافق 14 
دىسىمىر 926‡ م على محاولته الآثمة ٠‏ فاصابه بضربتين على رأسه وصدغه 
من هرارة وأدماه »> وحاول أن يسل موسي من نوع « بوسعادي » ليحهز عليه 
ولكن الله سبحانه نجاه مته » وأبطل كيده . 

لقد هزت مذه المحاولة جميع الأوساط › وفضحت مدبريها فضيحة لا مثيل 
لها » وكات بحق بداية فصل جديد فى انتصار الإصلاح والسنة » وانهمزام 
التعصب والبدعة والباطتية ٠‏ 

والحق ان هذه الخادثة ألمرت ثروة أدببة من النثر الفنى ومن الشعر : 
مباحث علمية وأدبية ودينية راقية » وقصائد شعرية رائقة ٠‏ ورغم التاتر 
الذى أحدثته فى زمنها هذه الحادثة وما قيل فيها من الذثر ومن الشنعر - لا فى 
الجزائر فحسب » ولكن فى المغرب وتو نس أيضا- فقد بقيت مغمورة » مطوية 
بين صفحات الضحف والمجلات » وها قد مر على حدوثها ما يقرب من ستين 
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عاما ولا يكاد يعرف عن تفاصباها أحد من المهتمي بتاريخ نهضتنا الثقافية 
والوطنيه شيئا ' 

ومن حق جيلنا الحاضر » وأجيالنا المقبله وكل باحث عن الحقيقه أن 
بطلعوا على أحدات تاريخهم بالتدقيق؛ويعرفوا ما بذله أسلافهم من جمد 
وبلاء وعرق ودماء حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم ٠:‏ 

ان حربدة « الشهاب » الأسبوعية الصادرة فى السنوات 45 _ 46 
7 ھ ( 26 _ 1928-27 م ) تحتوي على صفحات رائعه فى موضوع الصراع 
الفكري العنيف وابطاله : صراع دينى بين السنه والبدعه؛ وبي العقل 
والحرافات » وبين التقدم والانحطاط » وصراع قومه سياسى بين الاندما 
وأعوانه والدعاة اليه » وبين الوطنيين المخلصين الاين بحكمون عليه بأنسه 
اموت الحقيقى للأمة » ويفضلون البقاء فى الانحطاط والخرافات والتأخر على 
تقدم مع الاندماج اذا كان لابد من الاختيار ! 

وقد عدنا الى هذه الأعداد الصادرة فى ذلك الزمن › ومنها نقلنا صفحات 
نثرية وشعرية مما حف بهذه الحادثة ٠‏ ودعمتاها بفصول جديدة » وتعاليق 
مفيدة » تشتمل على إيضاحات وشروح ضرورية » تزبد النصوص والأحداث 
سانا حتى ل تقتصر قراءتها على مجرد الاطلاع والمتعة » ولكن تتجاوز ذلك الى 
الاستفادة واثراء المعلومات بالنسبة للطلبة ٠‏ 


هل الصراع مستمر ؟ وهل من المعقول تالبه البشر ؟ 


قد بخطر ببال بعض الناس أن هذه صفحات بنبغي أن تطوى»ومن الغلط 
نبشىها واعادتها الى الحباة ٠‏ 


وألحوأب أن هذه الضلالة قد رفعت رأسها من حديد وإنتهزت الصحوة 
الاسلامية فى شبابنا » وعودتهم الى حظيرة المساجد بعمرونها » والى حلقات 
الدراسات الاسلامية بعقدونها » والى المكتبات بنقبون فيها عن الكتاب 
الاسلامی بلتهمو نه » فأخذت تزرع فى السوق الكتب التى تنشر هذا الضلال › 
وتروجه بين الغافلين او الجهال ٠‏ فقد نشر فى ديوان الشيخ ابن عليوة 
بصورة كبيرة له - نصوص خطرة وبخطوط كبيرة مشكولة وكتب عنه : 
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أنه عارف بالله » وملقن لاسمه الاعظم ٠‏ وفى اشعاره آنه الله »> ولیس سواه 
وان الو حود کله هو الله ٠‏ وقول : 
تبهتنى فى ذأتك _ وغبت فيك با لله - ظهرت صفاتك - منك وفیك یا لله 
دخلت للمعنى ‏ منك وفيك يا لله ادبت من نا ؛ _ لست سواك باالله 

أفى هذا العصر » ومع كل هذه الاضواء بقول ( عبد ) عأجز أنه هو الله » 
وليس سواه » تم يجد من يعتقد صحة قوله ويسميه العارف بالله : الملقن 
لاسمه الاعظم » مع أنه قد مات کمثل استاذه ولحق به تلمیذه وخلیفته من 
بعده » وکلاهما ادعی متل مدعاه ‏ تعالی الله عن ذلك علوا کبرا ۰ 

وفی کتاب منسوب اليه وان کان تحریره وأسلوبه بعلو عن تعبړاته » 
ولكن ما فيه من الضلالات بشبه شعره - واسمه : البحر المسجور فى تفسير 
القرآن بمحض النور » يقول عن القرآن الكريم : 

« من المومنيل من فتح الله بصيرته براه الآن بتنزل به الروح الامين ٠‏ واذا 
قرأه بقرأه من امام مبين » واعظمهم درجه من يتلقاه من ارحم الراحمين 
وقلیل ما هم » اھ 

وهدذه جراءة لم يتح لاحد ‏ فيما مضى - أن بعان بمتلها فى قوم من 
الملسلمين فتروى عنه ونطبع وتروح ٠‏ 

انها تؤدى بقائلها والمصدق به الى الاستغناء عن رسالة محمد صلل الله 
عليه وسلم » اذا كان ( المؤمن ) يأخذ القرآن ممن الامام المي .- ه اللوح 
الحفوظ هو الامام المبين » قال تعالى : « وكل شىء احصيناه فى امام مبين » . 
قال قتادة ومجاهد وآبن زيد « أراد اللوح المحفوظ (8) آو ياخذ مباشرة ممن 
أرحم الراحمين » فانه ليس من أمة محمد » لان أمة مجمد أخذت القرآن منه 
عليه الصلاة والسلام » اخذه الصحابة مباشرة وكتبوه ورووه » وبلخ الى من 
لم بكن حاضرا نزوله ومن جاء بعده برواية بلفت حد التواثر فى كل كلبة منه 
وكل حرف » وهو عليه الصلاة والسلام لم يأخذ القرآن - مباشرة - من اللوح 
المحفوظ ولا تلقاه مباشرة من الله » وانما تلقاه من لدن حكيم عليم بواسطة 


(8) تفسير الشوكانى لسورة يس ٠‏ 
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أمين الوحى جبريل عليه السلام » كما اننا علام الغیوب « وانه تنبل ر 
العالن > رل به الروح الأمين على قليك لتكون هن المندرين هې ه٠‏ 

ان هذه الدعوى خطرة جدا لأنها تؤدى ألى إن الو حي لم ينقطع بخشم ٠‏ 
الرسالة ٠‏ فمن يقرا اللوح المحفوط » ومن يتلقى عن الله فهو يوحى اليه 
« وما کان لبشر آن يله الله الا وحيا او من وراز ججاب أو يُرسل رسّولا 
فيوجي بإذنه ها بشاء » ٠‏ ونحن المسلميس نعتقد أن الوحي قد انتهى بختنم 
الرسالة » ولكن ( القاديانية ) تزعم غير ذلك وتدعي أن الو حي ازل على ملام 
أحمد ميزا القاديانى » وانه رسول »› وان الوحي لم ينقطع ولا جنقطع ٠‏ وبهذا 
كفرهم العلماء » وأخرجوهم من حظيرة ة الاستلام وحماعة المسلمين لفوله تعالى : 
« ها کان محمد محمد أن أَحَدِ من رحالكم » ولکن وسول الل ر وخانم النيئين » 
رقرله صل الله عليه وال ۲ د لا لي يمدي » وعدا ميا عو علوم من الدين 
بالضرورة » وجاحده كافر بلا شك»ولو قال صراحة لإخوانه « آنا نبي » أو 
يمكن أن وجه نبي بعد رسول اللة صلى الله عليه وسسلم ٠‏ لما بقي معه احد من 
الاتباع › أما ان بقول فبهم : « ان فى الموؤمنيل من بتلقى القرآن من ارحم 
الراحمين » فانه عمى علبهم › ولم بصارحهم ٠‏ 

ان ادعاء استمرار الوجى بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم مو مذهب 
( القاديانية ) وكانت جريدة الشهاب قد أتبتت الصله الموجودة بين العليويين 
والقاديانية باعتراف حربيدتهم البلاغ ونشرها رسيالة من أحد دعاتهم » وهاجمت 
الشهاب الطائفتض معا » فسكتت العليوية » ولم بتبرأوا من التهمة ٠‏ وهذه 
الدعوى من شبخهم نشبت اتهام الشهاب (9) » ولم ينشر هذا الكتاب فى حياة 
ابن باديس » ولو نشر لا احتاج الى دليل آخر ليبرعن على أن مذحب القاديانيه 
بتلاقى مع مذهبهم فى هذه النقطه ٠‏ 
وفى نفس هذا الكتاب بقول أيضا : 


« هكذا الواحد منا مهما تقوى بقينه وانشرح باطنه فيما بسمعه من الفاظط 
القرآن فلا براه الا كلاما بكلمه الله به فى ذلك الحال ٠‏ وقد كان لى تصيب من 


)9( انظر فصل « اتصالات مربية » من هذا الكتاب ٠‏ 
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ذلك والحمد لله - فكنث مهسا يطرق سمعى كلام الله فترتعد بوادرى عن 
الفحص حتى كأنى أسمع حسيسا من بقية صلصلة الجرس - ثم يقول : 
« وبهذه الخاصية اطلعنى الله على البعض من جخواهره » (10) وهذه الحواه 
فی زعمه ہی التی نشرها فی کتابه ۰ 

اذا > فالوحي عنده لم ينقطع » والقرآن الذى يتلوه ليس هو الذى بلغه 
محمدا ووصل الينا بطريق التواتر » وانما بقرأه من اللوح المحفوظ مباشرة 
أو يتلقاه - كما تلقاه محمد من أرحم الراحمين» بل مقامه فى زعمه أعلى لأن 
محمدا آنزله على قلبه الروح الأمين ٠‏ 

وكما كان رسول الله قد يأتيه الوحى كصلصلة الحرس يأتبه هو كذلك ! 
وان الله أطلعه على البعض من حواهره ٠‏ 

ان هذا الضلال والفساد مما ينسبه الباطنية لائمتهم المعصومين » فهزّله 
القوم - اذا ظنوا أن الجو قد خلا لهم من العلماء الذين عليهم إن بردوا 
باطلهم › وغظنوا أن لهم ان يبيضوا ويفرخوا »› وینقروا ما شاءوا ان بنقروا › 
فقا حاب ظنهم » وساء فالهم»وأقل ما بفعل أن ترسلل عليهم صواعق احرقت 

ان فی هذا الکتاب کثیرا مما پبين حالهم » ويكشف ضلالهم وبحذر الؤمنين 
من آقوالهم وأفعالهم » ویبین رآی كار العلماء ٠‏ فيهم وفيما حاولوا تروبجه 
بالامس واستعملوا فى سبيل بلوغ اهدافهم - لا اللحى والشطحات والحضرات 
فقط ولكن حتى المدى والدبابيس فلم يفلحوا ولن ايفلحوا؛ فالسنة منصورة 
والبدعة مقهورة ٠‏ 

ولعلنا بهذا نلفت اليهم انظار علمائنا لينتبهوا الى خطر ما بريدون ان 
یشوه فی شبیبتنا وعامتتا ۰ وعلی کل منا أن یؤدی ما بجب عليه کما أداه 
اسسلافنا ٠‏ 

وقد آن لنا ان نترك القارىء يتابع القصة فى فصولها والله الهادى الى 
سواء السبيل وعلبه اتكالنا ٠‏ 


)10( انظر مقدهة كتابه « التفسر المسحرر ¢ ° 
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ت ا 0 ال ارا ا ارال ر 
حهه وني الطرقنهة والندعه والجمود من حهه أحخرى وكان من أطوارهة محاولة 

وهده فصولها : 

رسالة جواتن سوال عن سوء مقال . 

للملاهة السلفى الاستاذ عبد الحميد بن باديس حغظه الله 

عقاند لقية » أدلة حلية » كلمات نييبلة » نقول جليلة بيان لعظيم مقسام 
لوالا E E OA DO E Ja s2‏ 
الف الكل لاف ال سحب الان ٠‏ 
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لسم الله الرحمن الرخيم 
وصلى الله عل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم تسليما 


السؤال : 

ما قول سادتنا العلماء - رضى الله عنهم - وأدام النقع بهم فى رجحل يزعم 
أنه قطب الزمان الفرد » وان الكل دونه . وانه العارف المسلك » الى غير ذلك 
من أعلى صفات العارفي » وأسمى درجات الكاملين . لم بقول مخاطبا للنبى 
صلى الله عليه وآله وسلم - بما نصه : ٠‏ 


ان مت بالشوق منكد ما عر بنحبسك 
ان تق فى هحرى زائد للمولى تدعسك 
من هو بالملك مسوحد بنظر فى أمسسرك 
عبس بالقول تساعد ما نرجوه فيسسسسك 


ولا قيل له فى هذه الأبيات قال : ألسن المحبين اعجمية ٠‏ فهل يعد خطابه 
هذا سوء أدب ؟ وهل تجوز مخاطبة النبى - صل الله عليه وآلة وسلم ‏ 
دمثله ؟ وهل صدور مثله من شان العارفين الكاملين ؟ وهل بقل منه ما اعنذر 
به من عحمة ألسن المحي ؟ أفيدونا مأجورين ان شاء الله تعالى من رب العالي 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ انتهى 


الحواب : 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا وسيٽاټ 
أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له»ومن بضلل فلا هادي له » وصلى الله على 
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سيدنا محمد الذى أدنه الله فأحسن تأدیبه » ووفر من کل حر وکمال عل 
جميع العالين نصيبه » وعلى آله الطامرين › وأصحاده الهادين والمهتدين ‏ 
والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 

اما بعد - فقد وفقت على سؤالكم وتأاملت من جميع فصوله » وأحطت خبرا 
ان شاء الله تعالی ‏ بلفظه ومدلوله » وهمست أن لا أجيبكم عنه بحرف واحد 
لا أعلم من تصميم أكثر العامة على العناد فيما اعتقدوه من الباطل » وسكوت 
أكثر الخاصة من التصربح بالانكار عليهم » والارشاد لهم » وتهافت بعض الطلة 
القاصرين » على تسويد صحفهم وصحائفهم بشبهات. يسمونها بأفواههم دلائل 
وأجو به عن متبوعيهم من الجاهلين » بحشو نها بالاحاديث الضعيفة وللوضوعة 
والتأوبلات الباطلة الممنوعة » والرواياتء للدخولة عمن ليس قوله حجة على 
الناس فى الدين وانما غايته ‏ اذا ثبت عنه ذلك وحسن به الظن - أن بول 
على وجه صحيح يقبله الشرع ٠‏ تم يردون بمشلى هذا على الآيات الببنة 
والاحاديت الثابتة وعمل السلف الصالع المشهود لهم بالخيرة على لسان 
العصوم أفمع هؤلاء ينفع الكلام أو يحسن الجواب ؟ لكننى تذكرت ما جاء فى 
وعيد الكاتمين » وفى وعد من بذل الجهد فى نصح إخوانه المسلمي » ورجوت 
أن لا أعدم أنصارا على الحق » واخوانا متكاتفين فى نصرة الدين ٠‏ من عدول 
حمله العلم الذين ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويلل 
الجاعلين » فاستخرت الله - تعالى - وحررت لكم هذا الجحواب فى مقدمة 
وأربعة فصول وخاتمة > غير قاصد ‏ علم الله - شخص أحد بالنقص › 
ولا خارج بعون الله - تعالى - عن جادة الفهم من دلالة الظاهر والنص » والله 
أسأل أن نفع به المسترشدين»ءوبهدي به غير المعاندين»ويفت به أعضاد 
المفسدين ١آمين ٠‏ 


الفدمة : 
فى وجوب الإدب مع النبى - صلى الله عليه وسيلم 
اجماعا وابدا وعللى كل حال 


عليه وآله وسلم ‏ حيا وميتا كما بجحب الابمان به حيا وميتا للنصوص القطعبة 
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عى ذلك كقوله تعالى : ١‏ إنا ارسلتاك شاهداً ومبثّراً ونذيراً لتؤمنوا بالله 
ورسوله وتعزروه وتوقّروه » الأية ٠‏ وقوله تعالى : ,« بأيها الدين آمنوا 
موا بین بدي الل ورشوله » ۰ وقوله نمال : ١‏ بابها الذين آمنوا ل روا 
اصواتكم » الآية ٠‏ وعلى هذا كانت سيرة السلف الصالع معه - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى الحياة وعد الممات > روي الترمذى عن انس رضى الله تعالى 
عنه - لان يخرج على أصحابه من المهاجرين والانصار وهم جلوس فبهم أبو بكر 
وعمر - رضى الله عنهما » فلا برقع احد منهم اليه بصره الا أبو بكر وعير 
فانهما كانا ينظران اليه وينظر البهما ويتبسمان اليه ويبتسم اليهما » وجاء 
من غر وجه ان أصحابه کانوا حوله انما على رؤوسهم الطير حتي كانوا من 
تعظیمه وتوقیره بهابونه فلا يسالونه » فیحبون ان ياتى الاعرابي الجاهسل 
فيسأله » ولا ناظر أبو جعفر المنصور مالكا فى المسجد النبوي ورفع صوته ؛ 
قال له مالك : لا ترفع صوتك فى هذا المسجد فان الله تعالى أدب قوما فقال : 
١‏ لا ترفعوا أصواتكم ٠٠٠‏ » الآية ٠‏ ومدح قوما فقال : ١‏ ان الذين بعضتّون 
أصواتهم ٠٠٠‏ » الآية ٠‏ وذم قوما فقال : « ان الِين ينادونك من وراء 
ارات اکٹرهم لا بعقلون » (1) ۰ وان حرمته متا کحرمته حبا » فاستکان 
لهما أبو جعفر (2) ٠‏ وقد كان مالك - رحمه الله تعالى - اذ ذكر النبى - صل 
الله عليه وسلم - يتغبر وینحنی حتى يصعب ذلك على جلسائه ۰ 


(1) أی فما بعلوه محلك الرفيع وما بناسبه من التعظيم » الجلال المحل »> 
ومعنى الرفيع : العلى القدر والمحفوظ من اساءة الادب » اهف ٠‏ صاوى » نعم اذا 
كان من يقول لشيخه لم لا يفلح فكيف بالتجاسر على خر الخلق على الاطلاق 
بالاطباق صلی الله عليه وآله وسلم ر ر ر 

(2) وقال تعالی : د لا تجعلوا دعاءَ الرسول بينگم کدعاء بعکم بعضا » » بان 
تقولو! يا محمد بل قولوا با نبي الله يا رسول الله فى لين وتواضع وخفض 
صوت > جى ٠‏ محلل قوله :ل تحعلو ا دعاء الرسول آي ندأءه بمعنی لا تنادوه 
باسمه فتقولوا یا محمد ولا بکنيته فتقولوا يا أبا القاسم بل نادوه وخاطبوه 
بالتعظيم والتكريم والتوقير بان تقولوا يا رسول الله يا نبى يا امام المرسلين 
يا رسول رب العالمين يا خاتم النبيين ٠‏ واستفيد من الآية انه لا يجوز نداء 
النبى بغير ما يفيد التعظيم لا فى حياته ولا بعد وفاته » فبهذا بعلم ان من استخف 
بجنابه صلى الله عليه وسلم فهر كافر ملعون فى الدنيا والآخرة ٠‏ قوله : 
ونخفض الصوت أى لقوله تعالى : , يا أيها الدين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
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وكان جعفر الصادق كثر الدعاية والتبسم » واذا ذكر عنده النبى - صلى 
الله عليه وسلم - اصفر » والواقف على سر السلف الاضيين والعلماء 
المنقدمين بجد فيها كثيرا من هذا فى مراعاة حرمته - صلى الله عليه وسبام _ 
اوشدة التأدب مع جنابه الشريف » ومن أكثر الناس محافظة علي الادي 
وتحريضا عليه ووصابه به شيوخ الزهد والعلم من أئمه التصوف العارفين 
كر جال الرسمالة القشسيرية الذين ابقى الله بعظيم فضله على الاسلام وجميل 
صنعه لنصرة الدين کلامهم حجه على کل من يننسب الى طریقتهم فى مثل هاته 
الازمان » قال فى الرستاله عن عبد الله بن المبارك : نحن الى قليل من الاديب 
أحوج منا الى كتير من العلم » وعن أبى على الدقاق : من صاحب الملوك بير 
أدب اسلمه اجهل الى القتل » وقال أبو حفص الحداد : التصوف كله أدب 
لكل وقتأدب» ولكل حال أدب ولكل مقام أدب»فمن لازم الأدب بلغ مبلغ الرجال 
ومن حرم الأدب فهو بعيد من حبث بظن القرب»ومردود من حيث يرجو الوصال. 
وقال : حسن الأدب فى الظامر عنوان حسن الأدب فى الباطن (3) ٠‏ 
الفصل الاول : 
فى بيان خروج كلامه عن دائرة الأدب المرعية»وتهجمه على الحضرة النبوية 
فال : 


البه اذا لم يأته » أم كيف ساع لهذا المسكي ان بقول له لا عدر ننحك » 


ممن تنه هذا (ألعمذر ان لو کان بنحبة › امن اللوم و سا یا والعتان 


صوت النبي ولا تجّهروا له بالقول كير بعضكم لبعض ان تخبط اعمالكم وانتم 
لا تشعرون » ٠‏ صاوى محشى الجلالين بالحرف ء وفى اشع ما نصه قال : 
قال ابرأهم التيمى : واحب على كل مؤمن متى ذكره صلى الله علمه وسلم أو 
ذکر عنده ان بخضع ویخشع ويتوقر وبسکن من حرکنه ویأخذ فی هیبته وفی 
جلاله بما کان بأخذ به نفسه لو كان بين يديه دلي الله عليه ولم ويتأآدب بما 
أدبه الله » مثل قوله تعالى : , لا تجعلوا دعاء الرسول بكم ٠٠٠‏ الخ » 
ولا ترفعوا أصواتکم ۰۰۰ ١‏ وغیرہ کما تقدم ۰ ا 

(3) وقيلل : من بتأدب ساد ومن لم تأدب طرد عن الباب ٠‏ 


لاحلك ؟ من انت با هذا حتى بمتذر سيد الاولين والاخرين لك › ثم لا ينجبه 
من النة لقص فى جقك عذر عندلك »› لقد وه ضعت نفسك والله فى غير محلها 
و حلت مقام الننوة وحلاله 4 منصىها . 

قال : 


أي حق لك على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى صرت ثخوفه بانك 
تدعوه ونشکو به الى الله تعالى - لينظر فى أمره » وهل يتصور منه ‏ صلى 
الله عليه وآله وستلم - تقصیر فی حق أحد حتی بشكو به الى الله تعالى ‏ 
حاشا ذلك الحناب الكريم » والنبي الرؤوف الرحيم (4) ٠‏ ان يقصر فی خر 
لاحد فی حال حیاته وبعد مماته وکېف ذلك وهو الذى قال له الله تعسالى : 
, لعلّك باجم نفسّك ألا بكو نوا مؤمنين » (5) » وعو الذى لا تعرض عليه فى 
نبره اعمال أمته يستغفر للمذنبيين ٠‏ لكنك با مسكين توهمته كعضماء الدول 
الذين بقصرون مع من دونهم فيخوّفون بمن فوقهم . على انه لم يكن من أدب 
العببد ان نهددوا الوزير سلطة الأمرء فاين انت با هذا حتى من آداب الوزرا 
والسلاطين بله الأنبياء والمرسلين ٠‏ 


پال : 


متسس بالقول تساعد مالنرجحوه فبسك 

هذا تعريض للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بما خاطبه الله تعالى فى 
سورة ابن ام مكتوم » وتخويف له بما بلحقه ان قصر مع هذا السكين من 
العتاب واللوم » واحتجاج عليه نالقرآن » والزام له بالقبول والاتيان » وهذا 
تهجم عظيم » وتجاسر شديد » لا يقدم عليه عامة المؤمنيل » فكيف بمن يزعم 
أنه خاصة العارفن - 


(4) القائل إنما أنا قاسم والله نعطي ٠٠٠۰‏ الخ 


(5) وقال نعالی : « لقد جاءک رسول' من اتفسكم عدت عليه ما عنم حربصض 
عليكم بالمۇمنين رۋوف رجيم » ۰ 
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الفصل الشانى 

فى بيان حرمة مخاطبة النبى - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا الخطاب 

قد اشتمل صدر هذا الكلام على نفي قبول العذر من النبى - صل الله 
عليه وسلم - وذلك يستلزم أن له عليه حقا أن وقع فيه تقصير احتيج معه ال 
العذر ثم لا يقبل منه ٠‏ وعلى أنه برفع دعوى لينظر فى أمره » وهذه التهحمات 
القبيحه التى لا تصدر من العبيد الى السادة هى لا شك أقوى فى سوء الادب 
من مجرد رفع الصوت الذى نهى الله تعالى عنه وجعله سببا فى حبوط الاعمال 
فتكون قطعا أحق بالمنع والتحريم » وما أشبه طلب هذا الرجل القبول والاتيان 
بهذا الخطاب المزعج الغلبظ : بأولئك الذين نادوه من وراء الحجرات ولم 
يصبروا حتى يخرج اليهم » بل هو أشد » لان القوم كانوا حديث عهد بجاهئية 
لم يخالطوا المسلمين ولا تأدبوا بآداب الاسلام ٠‏ وهذا يدعى منزلة الاولىء 
والصالحين » ثم يأتى بما لا بصدر من العامة الجاهلين » فيا لبته تأدب فى 
الخطاب » خير شفيع لوصل سببه » لكن الغرور والغفلة › أعظم أسباب المحنة 
عياذا بالله ٠‏ واما آخر كلامه فقد اشتمل على طامة عظمى وجرأة كيرى 
بتعريضه للنبى - صلى الله عليه وآله وسلم - فى سورة عبس على ما تقدم 
بيانه فى آخر الفصل الأول » وهذا فى سوء الأدب ادخل » وفى الحرمة أشد 
لان صاحبه قد اعتقد تقصيرا من النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - فعرض 
ه هو به وخوفه من أن يقصر معه متل ذلك التقصير فيلام عليه مثل ذلك اللوم 
كبرت كلمة والله خرجت من فى هذا المغرور المسكين » ولا حول ولا قوة إل 
بالله/ولا توفيق الا به ٠‏ فان قلت هذه قصة جاءت فى القرآن وخبر ذكره الله 
تعالي ٠‏ قلنا فالجواب عن ذلك ما قاله الامام الحافظ خزانة العلم وقطب المغرب 
ابو بكر بن العربى فى سورة ( ص ) من كتاب الاحكام ٠‏ قال : للمولى أن يذكر 
ما شاء من أخبار عبيده ويستر ويفضح ويعفو ويأخذ » وليس للعبد أن ينيز 
فى مولاه بما يوجب عليه اللوم » فكيف بما عليه فى الادب والحد » وان الله 
تعالی قد قال فی کتابه لعباده فى بر الوالدين « فلا تقل لهما أف » فكيف بيا 
زاد عليه » فما ظنك بالأنبياء وحقهم أعظم » وحرمتهم أكد › وأنتم تغمسون 
السنتکم فی اعراضهم » ولو قررتم فی أنفسکم حرمتهم لما ذکر تم فصتهم اه . 
وما بعد هذا النيان بيان » وان هذا الكلام لكاف وحده عند اللبيب المنصف فى 
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حواب ما تقدم من السؤال ٠‏ ومن عقاند الابمان مما يحب علينا فى حق الانبياء 
والمرسلين - علبهم الصلاة والسلام - ان لا نخاطبهم بما خاطبهم الله تعالى به 
ولا نذکر فی کلامنا شيئا مما عوتبوا عليه لا بالتلوبح ولا بالتصریح الا بحکابه 
لفظ القرآن والحديث » وأما الله تعالى فانه بخاطبهم بما شاء » لانهم عبأده 
وصفوته من خلقه » لهم من كمال المعرفة به ما ليس لغيرهم > وله عليهم من 
الفضل العظيم ما لا مطمع فيه لسواهم » وأما نحن فموقفنا معهم موفف العبيا- 
مع السادة » فيجب علينا معهم اعتقاد الحرمة واكبار الجانب » ولزوم الادب » 
فى الاقوال والافعال ›» وجميع الاحوال » ولا يجوز لنا ونحن خدامهم وانباعهم 
أن نذكرهم أو نخاطبهم بما خاطبهم بهم ربهم ومالكهم » فما أبعدنا والله عن 
ذلك المقام » وقد ذكر هذه العقيدة الامام الحافظ أبو بكر بن العربى فى كتبه 
منها قوله فى سورة ( الاحزاب ) من كتاب الاحكام : « وعهدنا اليكم عهدا لن 
تحدوا له ردا » ان أحدا لا پنبغی أن يذكر نبيا الا بما ذكره الله ۷ يزيد على 
ذلك » اه ٠‏ وقال الامام الصوفى أبو عبد الله بن الحاج فى كلامه على المواسم 
من كتاب المدخل : وقد قال علماؤنا - رحمة الله عليهم - وان من قال عن نبى 
من الأنبياء فى غير التلاوة والحديث أنه عصى أو خالف فقد کفر» اعود بالله من 
ذلك ) اه ٠‏ ونقل هذا الكلام عنه الشبخ محمد الزرقانى فى قسم الخصائص 
من شرحه للبواهب وسلیه : ولا بخفی ان حكم التمریض فی مذا القام سکم 
التصريح ٠‏ فنعوذ بالله - بالدين وتوقع فى سوء الأدب مع سيد المرسليل» 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 
الفصل اللالت 

اعلم ان السادة العارفي هم ارسخ الناس قدما فى محبة النبيى - صل 
الله علبه وآله وسلم - وانعظيم حرمنه » ومراعاة شرف جانبه › ونعزبره 
ونوقره وبره » تجد ذلك فی صلواتهم عليه » وفی ادعیتهم لله نعالی عند ذکره 
والتوسل به » وفى مناجاتهم له عند الشوق اليه » وفى تأليفهم عند الكلام فى 
حقه » وهذه أشياء مروية عنهم » معروفة منهم » لا تحتاج الى شاعد ولا تخفى 
على طالب » بل هم أكثر الناس أدبا مع شيوخهم ومربيهم ومريديهم »> بل هم 
آدب الناس من جميع الناس » قال قائلهم : من لا ادب له لا شريعة له ولا ايمان 
له ولا توحيد له » وكتبهم بهذا طافحة»وسيرحم أصدق شاهد عليه » فمعاذ الله 
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ان يكون مرتكب ما تقدم مع الاصرار عليه من عامة عامتهم فضلا عن ان يكون 
ممن فوق ذلك اذ لا نشك ان ذلك الخطاب الغليظ الجافى لا يقوله اسمن 
العامى الباقي على فطرة الإيمان » فضلا عن أهل الخصوصية والعرفان » ومن 
لا يراعى الادب فى خطاب سيد المرسلين » كيف يصلح ان يكون من العارفين 
امسلکین ؟ اذ من لا يؤدب نفسه کف يودب غیره ؟ ومن لم پم على آداب 
الخطاب كيف يؤمن على ما يدعيه من مقامات الكاملين ؟ قال أبو بزيد البسطامى 
- رحمه الله تعالى ‏ لبعض أصحابه : قم بنا حتى ننظر الى هذا الرجل الذى 
قد شهر نفسه بالولاية وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد » فمضبنا اله 
فلما حرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقة تجاه القبلة فانصرف أبو زيد 
ولم بسلم عليه » وقال : هذا غير مامون على أدب من آداب رسول الله - صل 
الله عليه وآله وسلم ‏ فکیف کون مأمونا على ما يدعبه ؟ اه ٠‏ فانظر يا أخى 
رحمك الله بانصاف إلى هذا العارف الكبير كيف وزن الرجل بميزان الشرع 
فطر حه لاخلاله بأدب واحد من الآداب _ كيف بنا لا نطرح هذا المنهجم على 
رول الله - صل الله عليه وسلم - بقبيح التعريض وسوء الخطان ؟! قال 
أبو أسحاق الشاطبى فى كتاب الاعتصام اثر كلام أبى يزيد المتقدم : هذا 
أصل » أصله أبو يزيد رحمه الله تعالى - للقوم » وهو ان الولاية لا تحصل 
لتارك السنه » وان كان ذلك جهلا منه (6) فما ظنك به اذ كان عاملا بالبدعة 
كفاحا ! اه ٠‏ ونقول : فما ظنك به اذا كان يتهجم على الحضرة النبوبة بمشثلذلك 
الخطاب الذى لا نظير له فى كلام صغار المنتسبين » وعامة المداحين الجاهلين 
فنصلا عن كلام العأرفي ؟ وقال الشيخ عبد الغني النابلسي فى شرحه لكتاب 
الطربقه المعحمدية » عند كلام أبى بزبد المتقدم : أن الله فعالى 7 لا يمن على 
أسراره وأنواره ألا من أمنه أولا على الاحلاق المرضية » والآداب المحمدية _ 
« الله غلم حبث بجعل رسالته » - والحكمة وضح الشىء فى موضعه » وهى 
ملازمه لافعال الله تعالى - لا ينفك عنها فعل من أفعاله تعالى ألبتة » ولیس 
من الحكمه وضع الولابة والكمال فى المنتهك للحرمة والتارك للآداب » بل 
الحكمة نقتضصى عقابه لا ثوابه أو العفر عنه لا المد منه اه٠‏ فلا نشك بعد هذا 
فى بطلان دعواه الواسعة المضادة لتهجمه واصراره على سوء الادب مع رسول 


ینس دپ س 


(8) يعنى أن الولى من لا يكون للشرع عليه اعتراض ٠‏ 


الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ولا دليل على حال المرء مثل كلامه ولا 
أصدق على ةلبه من ترجمان لسانه (7) ° 


الفصسل الرابع 
فی بطلان عمذره نعحمة لسن المحسين 


اعلموا إن خر هذه الامة هم أحبها فى نبيها وهم أهل ألقرون الثلانه 
الشهود لهم بالخيرية على لسان امعصوم وعلى قدر حبهم فيه كان تعظيمهم له 
وأدنهم معه ٠‏ 

لا نزل قوله تعالى : « لا ترقعوا أصواتكم ٠٠١‏ » الآية › قال أبو بكر - رضى 
الله تعالى عنه  :‏ والله لا اكلمك بعدها الا كاخى السرار »> وصار عمر - رضي 
الله تعالی عنه - لا يسمعه حتی پستفهمه » ولزم ثابث بن قيس - رضي الله 
تعالى عنه بيته وكان جهير الصوت مخافة ان يحبط عمله » حتى اعتذر للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم - فعذره وبشره بالجنة فانزل فيهم وفي أمثالهم 
ان الدين بغضّون اصواتهم ٠٠٠‏ الآية ٠‏ هؤلاء هم الحجة على الخلق » وهم 
الذين لا يبلغ من جاء بعده مدا أحدهم ولا نصيفة » وهذا أدبهم وهم سادات 
المحبين » وقد كانت ألسنتهم - والله - فصيحة فى العلم والآداب منزهه عن 
كل ما بعاب » فما بال هذا المسكين يركب ذلك ال ركب الصعب وبخرق سيا 
الادب » ويعتذر بعجمة ألسن أمل الحب » كلا والله » لقد تجاسر على أهل 
الحبة الحقيقيين وافترى عليهم » وادعى عليهم ما ليس فيهم ثم لا يجد بدا 
نظرا لكلامه عند واحد منهم » وان اقتدى ببعض المغرورين المتعجرفي ممن لم 
نعلمهم حتى الآن فالححة من الكتاب والسنة وسيرة السالف الصالح وشيوح 
الطربقة المتقدمين قاطعة به وبأمثاله اجمعينءوالحمد لله رب العالين ٠‏ 


الخاتمة قى نصيحة نافعة ووصة حامدة 
اعلموا حعلكم الله من وعاة العلم ٠‏ ورزقكم حلاوة الإدرأك والفهم » وجملكم 


تعزة الاتباع » وحنبكم ذلة الابتداع > ان الواحب على کل مسفم فی کل مکان 


وزمان ان J‏ تعتقد عقدا يقر ده و قله 9 لى سکن له نفسهة : شاد ج 4 در ؛ 


(7) ما فيك بظهر على فيك وکل اناء بالذى فبه برشح ٠‏ 
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ويلهج به لسانه ‏ وتنبنى عليه أعماله » ان دين الله تعالى من عقائد الإبمان »› 
وقواعد الاسلام ›» وطرائق الاحسان انما هو فى القرآن والسنة الثانشة 
الصحيحة وعمل السلف الصالع من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين » وان 
كل ما خرج عن هذه الأصول ولم بحظ لديها بالقبول - قولا کان أو عملا أو 
عقدا أو احتمالا فانه باطل من آصله ‏ مردود عل صاحبه ‏ کائنا من کان فی 
کل زمان ومکان _ فاحفظوما واعملوا بها تهتدوا وترشدوا ان شاء الله تعالی › 
فقد تضافرت عليها الأدلة - من الكتاب والسنة - وأقوال أساطين الملة - من 
علماء الأمصار واثمة الأقطار - وشيوح الزهد الأخيار - وهى لعمر الحق 
لا بقبلها الا أل الدين والإيمان - ولا يردها الا أهل الزيخ والبهتان ٠‏ والله 
اسأل التوفيق لى ولكم ولجميع المسلمينء والخاتمة الحسنةءوالمنزلة الكريمة 
فى بوم الدين»ءآمين»والحمد لله رب العالمين ٠‏ 

قال مؤلفه عبد الحميد بن باديس عفا الله عنه : فرغت من تحريرء بين 
عشية يوم الاثدين وصبيحة بوم الثلاثاء السادس والعشرين والسابع والعشرين 
من ذى الحجة الحرام عام 1340 ى ٠‏ 


التقارب ظط 
تیا مهنا على حسسب ورودها فى التاربعح 

الحمذد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله › إما بعد : فاني 
اطلعت على الرسالة التى حررها الفاضل العالم ابتنا الشيغ عبد الحمسد 
ابن بأديس احد المتطوعين بحامع الزيتونة ( عمره الله ) جوابا عن سؤال فى 
حن من خاطب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خطاب جفاء وغلظة 
فوجدتها رسالة حافلة بالنصوص الصحيحة المطابقة لا سل عنه مطابقة العا 
لبعض أفراده » ايده الله بروح منهءوأعانه على القيام بوظيفة الإرشاد فى تلك 
البلاد المتعطشة لكثير من نظرائه التاسجين على منواله . 

ولنا مقالة فيما وقفنا عليه من تأليف هذا الرحل الذى ظهر بتلك الناحة؛ 
والله السؤولأنجعلنا من الفرقة الناجية ٠‏ وكتبه فقير ربه محمد النخل خادم 
العلم الشعريف لطف الله به فى 5 صفر الخ عام 1341 جى ٠‏ 
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تفربظ بلحسن النجار : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على يدنا محمد أفضل المرسلن 
وعلى آله وصحبه اجمعين » هذا وقد وقفت على الجواب الذى حرره العلإامة 
الفاضل السرى الكامل ابننا الشيخ عبد الحميد بن باديس فى شأن الأسات 
التى سئل عنها » فاذا هو لباب الحق الذى لا برهقه نزاع » وما علي الشمس 
غطاء » ولا على الصبح قناع » كثر الله من أمثاله فى العلماء العاملين » وألهم 
ذلك المتعجرف رشده كي بستبين سبيل المهتدين » والى الله المشتكى من أناس 
يتنكبون الواضحة السمحاء ويتتبعون بنيات الطريق ويتطرفون فى مجاهل 
السل بغر علم » ويتدهورون فى مهواة الضلال ٠‏ فان أولئك من الذين 
عبرهم الله بقوله : « قل هل بكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا وهم يحسبون نهم بُحسنون صنعاً » ٠‏ والله المسؤول ان يوفقنا 
لصالح الاعمال٠‏ حرره فقير ربه بلحسن النجار فى 6 ربيح الانوار سزة 1341 ص , 
تقربظ محمد الطاهر بن عاشور : 

الحمد لله مؤيد الحق بالحجج الساطعة » ومزمق روح الباطل بالصوارم 
القاطعة » والمضىء بشمس العلم مهامه الجهالة الشاسعة » والصلاة والسلام على 
سسيدنا محمد المرسل بالدعوة النافعة » والواجب تعظيمه على كل من آمن به 
وتابعه » وعلى آله وصحبه وکل من ذاد صاحب بدعة ودافعه » اما بعد فالی 
طالعت هاته الرسالة الحافلة التى ألفها العالم الفاضل نبعة العلم والمجادة . 
وقريع التحرير والاجادة ابننا الذى افتخر ببنوته الينا » واتمثل فبها قول 
الساعه ( ٠٠٠١‏ ولا هو بالابناء يشرينا ) الشيخ سيدي عبد الحميد بن باديس 
فى تقويم من جرآه جهله على خطاب الحضرة النبوية » بما تجاوز حدود الآدان 
الدينية واخطاً الباب الذى رام التطفل عليه من أبواب الصوفية ›» فوجدتها 
رسالة قد أودعها مؤلفها صريح الحق ومحضه › واكثر فيها من المعانى ما أوجز 
لفظه » أكثر الله أمثاله فى المسلمين » من العلماء المرشدين » وكتب فى 17 
صفر سنه 1341 ه محمد الطاهر بن عاشور قاضي تونس لطف الله به ٠‏ 
تقربظ محمد الصادق النبفضر : 

الحمد لله ملهم الحق من اجتباه من المرشدين » ومدحض الباطل بهديه 
المستبين » والصلاة والسلام على يدنا ومولانا محمد روح العألمين » ومحور 
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داثرة عباد الله المخلصين › وباب الله المىوصل لحميع السالكين » القاٹل : 
لا تزال طائفه من أمتى على الحق ظاهرين » وغلى آله واصحابه والتابعين » 
اما بعد » وفى كل حي بنو سعد فقد اتحفني الابن الروحي » والأح النصوحي 
ألعلامة امدقق » ومن هو بكل فضيلة متصف ومتعلق » عمدة المغرب الأوسط 
والصاعقه على الدجاجلة الطراريس » الأستاذ سيدي عبد الحميد بن باديس . 
اتحفه الله نكل فضىلة > وازاح بعلومه وتحریراته کل رذيله » بالاللاع عى 
هاته الرسالة الحافلة ١‏ التى مى بتحقيق جواب ذلك السؤال الكافلة ؛ 
ولا يخامر عقل مسلم فضلا عن عالم أو سألك إن ينال قيد انملة من ولاة 
أو سعادة دون ترام على الاعتاب النبوية » وتفاذ بأدب فى حب الطلعة المحبدة 
ولكنها الاهواء اعمت » وتفنن فى الاراجيف والتدجيل أصمت » أهكذا تكون 
الشطحات إن كان لك ذوق با صاحب الأبات الباردات » واما الأ وان كشت 
ست مطلعا عملي حالك ولا ما أنت فيه . ولكن كلام الشخص عنوان على 
,ما انطوى عليه فارجع لرشدك وافق من حال كرك » واسلك طربق سادات 
مضوا » واقبل نصيحة الشيخ عبد الحميد » فما لك والله عنها محبد » وانت 
أيها المجيب كثر الله من نصراء الحق امثالك واحسن عقبى حالنا وحالك 
بحوله وطوله لا رب غیره ۰ 


حرره : حادم العلم محمد الصادق النیفر فى اشرف الر ىعن سنة 1341 س 


تفربظ معاوبة التميمى : 

اطلعمت رعاك الله أيها الأح الغيور على ما ساله به يراعكم » ذائدا عن الملة 
الحنيفية » وعلى ما نسجته ألعيتكم الصائبة العبقرية » فى الرد على من وحه 
الخطاب للطلعة المحمدية ء بتلك الأسات > وماحوته من الترهات » فتعتصم به 
سبحانه من الوقوع فى الزلات » وجدته من العمل المبرور » والصنيع المشكور. 
ناهيك به صنيع يذب عن حمى المصطفى » وبزبد الذين اهتدوا همدى » فلله 
نت من عالم تحرير » ومحام خبير » ولكن عذيري يا أخى من أهل هذا الزمان 
فانه ما حرأ هؤلاء الناس عل التفوه بمثل هذه الاباطيل بكل قحة ودعارة 
الا رؤيتك السواد الآعظم من الأمة الاسلامية المسكينة فى انقياد تام لهم - 
واظنها دسيسة قديمة تمكنت حلقاتها - يتحرون خطاهم » ورون رضا الخالق 
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مقرونا برضاهم › فيزيدون فى الاستفراق › ويخلقون من ضروب الدجل 
والنفاق » ما تهتز له السبع الطباق ٠‏ 


ويقدر انقيادهم لهؤلاء القوم تراهم يبتعدون من أولى العلم ابتعاد السليم 
من ذى العاهه » أو الخطيب من القهاهة » ويستنهض بعضهم بعضا فى الابتعاد 
وزد على ذلك ما استفحل من الداء الدفين فى أحل العلم من الولوع بالتشاكس 
وهو الانتقاد » فى كل عمل ما كانت صبغته وبهذا ومثله تسنى لأولئك 
الانتصار وراجب بضاعة القوم ٠.‏ 


نفلت ادعوك للجلى لتنصرنى وانت تخذلنى فى الحادث الجلل 


كتبه معاوية التميمى تحريرا في ربع الثانى عام 1341 هى . 
تقربط شعيب بن على بن عبد الله : 


لسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
وسلم تسليما »› الحمد لله على جميل التوفيق والشكر لله على الهداية لاقوم 
طريق . والصلاة والسلام على أشرف من وحده وعبده القائل من برد الله نه 
خيرا يفقهه فى الدين ويلهمه رشده وعلى آله واصحابه أولى العناية بدين الله 
وتابعيهم من العلماء العاملين وكمل العارفين المؤيدين بتأييد الله » اما بعد : 
فقد اطلعنى الجهبذ الامام » واحد الائمة الاعلام » المحرر المحيد » ذى الخلق 
السنى الحميد » انيس كل جليس » الشيخ سيدى الحاح عبد الحسيد 
ابن باديس » على ما علقه على أبيات من خاطب - النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله ٠:‏ 

ان مت بالشوق منکد ما عذر بتحبك 


فالفتيه الحق الذى فيه لا يستراب » والمنهج الاقوم الذى لا شك فيه ولا ارتياب 
فحمدت الله على ان وفقه لذلك وأرشده لسلوك تلك المسالك فانه مشى على 
أصول سليمة وقواعد مستقيمة يجب الرجوع اليها والاعتماد عليها » فمن حاد 
عنها ضل وهلك وخرج عن نهج السلف الصالح » وغر سبيلهم سلك » فجزاه 
الله عن الاسلام والمسلمين خرا ووقاه والمحبين وأنصار الدين سوءا وضيا 
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واز کی التسلمات ا بوم الدين آمین والحمد لله رب العالمىن ۰ 


عبد رنه شعيب بن على بن عبد الله وفةه الله . 


تقريظ محمد المولود بن اموهوب : 

الحمد لله الذى جعل الادب الصادق نع سيدنا المصطفى دليل على الحب 
- وجعل حبه الكامل علامة على رسوخ الايمان والقرب - والصلاة والسلام 
التامان عليه كما يليق به من الله - ما تلى ويتلى : د قل ان کنتم تحبؤن الله 
فاتبعو ني بكم الله » وعلى آله وأصحابه الذين حازوا به عظيم الجاء _ ٠‏ 
أما بعدءفقد اطلعنى الأخ فى الله العلامة فرع الكمال وزبدة الأصول ذو الانس 
والتانيس السبد عبد الحمىد بن باديس على جوابه الشافي ونقله الصافي 
وكيله الوافي ٠‏ بل ونعم الحسام الكافي لقطع رقبة ذلك الذى قاده الخناس 
بزمام الوسواس حتى نطق بتلك العبارة المحزنة الدالة على انه ذو إفلاس 
وزين له ان اقبال الجهال عليه لا بكمل الا بتلك الحسارة العظمى على الجتاب 
الاحمى - وافضل المخلوقات قدما - فوجدته سلسبيلا معينا ‏ كالعسل المصفى 
للعلماء العاملين - من بحر شريعة الأمين بجرى - فلله در البادسى المؤيد بيا 
قاله الكل كالامام الأخضرى . 


وقال بعض السادة الصوفة مقالة حليلة صغفة 


اذا رأث رحلا بطر 


ولم دقف عند حدود الشسرر 


واعلم بان الخارق الروحاني 
والفرق بين الإفك والصوابر 
والشرع ميزان الأمور كلها 
والشسرع نور الحق منه قد ددا 
وقال بعض أولياء اللغ 
من ادعى مراتب الجمال 
فارفضه انه الفتى الدحال 
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أو فوق ماء البحر قد يسر 
فانه مستدرج ودعي 
لابح السنة والقرآن 
يسرف بالسنة والكتابر 
وشاأهد فرعها وأصلها 
وأنفجرت منه ينابيع الهمدى 
السالكين لطريق الله 
ولم يقم بأدب الجحلال 
ليس له التحقيق والكمال 


ومن تحلى بحل المعالى ولحدود الله لم ببال 

ففر منه انه شيطان مخادع ملبسس خوان 

قال السهقیى فى مناقب الشافعي - رضي الله عنه ‏ المحدثات ضربان : 
ما أحدث مخالفا كتتابا أو سسنة أو اترا أو اجماعا فهذه ندعة وضلالة > وا 
احدث من الخر لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة » وقال الاستاذ 
البكرى - رفى الله عنه - فى الوصية الجليلة ان أمل الطريق يجب علبهم 
ان لا بخطوا خطوة ينكرها الشرع عليهم » فان من خالف الشريعة المحمدية 
تاه وضل عن الطريقة المرضية ‏ فالشريعة أصل والحقيقة فرعها » فمن لم 
بحكم الاصل لا ينتفع بالفرع » ام ٠‏ قال سيدى عبد القادر الجيلالى - رض 
الله عنه ‏ : كل حقيقة ردت شريعة فهى زندقة وكل ظاهر يخالف باطنا 
فهو باطل » ام ١‏ وقال سيدى ابراهيم الدسوقى - رضى الله عنه - : طريقنا 
هذا مضبوط بالكتاب والسنة » فمن أحدث فيه ما ليس فى الكتاب والسنة 
فليس عو منا ولا من اخواننا نحن بريئون منه فى الدنيا والآخرة ولو انتسب 
الينا بدعواه » اه ٠‏ وقال أبو زيد - رضي الله نه - : لو ان رجلا سط 
مصلاه على الماء وتربع فی الهواء فلا تغتروا به حتی تنظروا کف نحدونه عند 
الامر والنهي » ام ٠‏ وفى مناهج السعادات : قيل للرسول - صل الله عليه 
وآله وسلم - متى أكون مؤمنا » وفى لفظ آخر : مؤمنا صادقا » قال : اذا 
أحببت الله » قيل : ومتى أحب الله » قال اذا حببت رسوله » فقيل : ومتى 
احب رسوله » قال : اذا اتبعت طریقته»واستعملت سنتهءوآحببت پحبه» 
وابغخضت ببعضه)ووالىت بولایته »وعادیت بعداوته ۰ وقال سهل التستری : 
عليكم -بالافتداء بالاثر والسنة فانی اخاف انه سيانى عن قليل زمان اذا ذكر 
انسان النبي - صلى الله عليه وسلم - فى جميع أحواله ذموه ونفروا عنه 
وتمرأوا منه وأذلوه وأهانوه » اص ٠‏ فاين هذا مما نحن فيه من يإاسساءة الأدب مع 
سيد الكائنات ! اللهم لا حول ولا قوة الا بك » فبشراك با أبها البادسى لقد 
أسعدك الله بالدفاع عن حرمة الرسول كسيدنا حسان بن غات وغره من 
الفحول » وبعدا لن تشىبه بالسالكين كذبا » وما قرع الباب بيد آداب مع سيد 
الاحباب ٠‏ 
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هىهات ان تدرك المنى بشىقشىقة طورا اليك وطورا طوع تلقين 


IY‏ الان ا ا 


شال تال .ان ظا فن ساس الدجالن فى جسن تة سبك المرسن 
صلى الله عليهم اجمعين آمين » حرره الفقير الى رحمه علام الغيوب محمد المولود 
ا ا وار ,ا ی ا امس عر سن ان 
1 سي ۰ 
تقر بظ العاند بن أحمد ن سسودة : 
) الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى > أما بعدفقد طالعت 
السوال والحواب فنعم الجواب وبئس السؤالى » لان التعظيم والمحبة الكاملة 
کا کے ایغ ا ووا وول الله ت صل الل اة ود وال ال 
, وها آتاكم الرسولٌ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله » ٠‏ وقال : 
- صفى الله عليه وإاله وسلم ب : « تركتكم على المججة البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها الا همالك » ولا طالعت رسالة الشيخ الإمام فخر الاقران رئيس 
علما: قسنطينة العلامة الجامع مولانا السيد عبد الحميد بن باديس القسنطينى 
ألفيتها البحر الزاخر » وتقولها كالاإنجم الزواهر › والله يديم حفظه وارتقاءه ٠‏ 
وعليه بوأفق عبد ربه سبحانه العابد بن أحمد بن سودة القرشى لطف الله 
ا 
نقسربظ معمد بن المرب : 
حمدا لمن جعل الحق مع أهمل التحقيق » ومن على من شاء بالتوفيق › 
والصلاة والسلام على سيد الانبياء والرسل والملائكة ٠.‏ القائل تركتكم على 
الملحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيخ عنها الا مالك » وعلى آله وأصحابه 
الاعلام » ما قال تائل ربى الله ثي اتقام ٠‏ أما بعدافالدى أدين الله به واعتقده 
هو ما سطره سيدنا العلامة المشارك الدر النفيس السيد عبد الحميد بن باديس 
لانه مؤسس المبنى صحيح اللفظ والمعنى لم ببق فبه قول لقائل › ولا تشوف 
لمراجعه مجيب آو سال ٠‏ 
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تفربظ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر : 


حمدا لمن جعل البيان سحرا » ورفع بالفصاحة أقواما فكان لهم بين الناس 
قدرا » تحمده ستحانه على ان ارسلل الينا رسله تترا » ونصلËي‏ على سيدا 
محمد بحر البحور الزواخر » وعلى آله وأصحابه وعترته وحزبه أهمل 
النصوص الزواجر - أآما بعد - فقد أوقفنى خلنا الحميم الصادق ٠‏ الخل 
الموافق المنور العالم جميل الاخلاق والاوصاف . سیدی عبد احق بن وطاف › 
على رسالة الشيخ الامام الهمام عالم الديار القسنطنية الايوان النفيس »› السيد 
عبد الحميد بن باديس › فالفيتها فريدة فى بابها جمعت النقول الصحيحة 
والاستدلالات اللطيفه : 

العلم قال الله قال رسوله قال الائمة من ذوى العسرفان 
فما العلم الا الكتاب والسنة » لا الشطحات الكاذبة والادعاءإت الفاسدة : 

والدعاوى ما لم بقيموا علنها بينات أبتاؤها أدعياء 
فما لنا الا اتباع سنة مولانا الرسول ومن خالف سنة مولانا الرسول » 
فالسيف مسلول ( فما لنا الإ أاتباع أحمدا ) وغابة المقول فيها : 

ذى المعال فلىعلون من تعمالى همهكذا هكذا والا فلالا 
وما فاح مسك الختام قلت بلفظ قريب شامل من بحر مجزوء الكامل : 


جمحت أمورا جمة قلبى اليهماقدهفا 
الفاظها دربسة سمعسي بها قد شنفسا 
ولها مسان اأصسحثت بالفعسل تحكسي القرقفا 
مسن قاسها بال درو شمس الضحى ما أنصفا 
شكرا لخضرة سيدي ٠‏ عبد الحميسد اللقتفا 
علآمة الدنسا الذى أضحى شريفا مشرفا 
وله علي الشكر فسر ض عنه لن أتخلفا 
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قاله وكتبه خديم الحديث الاستاذ عبد القادر بن محمد بن محمد بن عبد 
القادر السودى القرشى الله وليه ومرلاه » حرره بقاس حامدا ومصلا . 
المقرظون › أسماؤهم ووظائفهم وبلدانهم : 
1 _ العلامة النظار المغكر المستقل زعيم النهضة الفكرية لجامع الزبتونة 
الشيخ محمد النخلي رحمه الله . 
2 - العلامة الاصولى البحاث الجامع الشيخ النجار المفتي المالكى حفظه الله 
د العلامه المحقق الغواص النقاد الشيخ الطاهر بن عاشور عميد مجلس 
الشورى المالكي بتونس وقاضي الجماعة بها سابقا حفظه الله ٠‏ 
4 العلامة المحقق الفقيه النوازلي المتفنن الشيخ الصادق النيفر قاضى 
الجماعه بتونس حفظه الله ٠‏ 4 


حفظه إلله . 
6 العلامه الفقيه المشارك الشبخ شعبب بن عبد الله القاضى سابقا بتلمسان 
والمتقاعد الان » حفظه الله ٠‏ 
1 العلامه المتفنن الاللعى المفكر الشبخح المولود بن الموهوب المفتى الالكى 
8 _ العلامه الكير المؤلف الشيخ العابد بن أحمد بن سودة القرشى خطبب 
المسحد الادرسى نفاس وقاضی الحديدة اقا > حفظه الله ٠.‏ 
9 _ العلامة المشاراكد الشيخ محمد العربى المدرس بالقرويس » حفظه الله . 
0 - العلامة المحدت المسند ألرحالة الشيخح عيد القادر بن محمد نن 
عد القادر السودي القرشى المدرس بالقرويس فاس » حفظه الله . 
تبان : 
هذه الابيات المسؤول عنها لم تزل الى البوم فی دران ناطقها شبح الطر بقه 
العليويه بين أتباعه بعلمه ورضاه وتقربره مع ما فيه مما هو مثلها أو أشد فى 
معانی آخری ۰ والله بهدی من يشاء الى صراط مستقيم (1) ٠‏ 


(i)‏ قد اخنفت هذه الاسات الوم ولكن القصسدة ال حاءت فمهاً ما رولت 
باخر طبعة من الديوان وفيها ما يؤاخذ عليه ٠‏ 


8R 


رد الفعفل : 

لاد من رد الفعل من القوم » فكان تقولا وعملا » وهو ما نقصه : 

كان أول رد فعل لهذه اللهجة المحكمة والدعوة الموفقة » المدعمة بالأدلة 
الشرعيه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية » وبتأبيد أعظم علماء الزيتونية 
أن ألفو ١‏ کتاںا سموه ( الشهاند والفتاوی فيما صح لدى العلماء من أمن 
الشيخ العلاوى ) ٠‏ والكتاب ‏ ببرهن كما يبدل عليه اسمه - على مقدار ما 
الى من بشىهد له بالإيمان والصلاے . 

ومؤلف هذا الكتاب هو السيد محمد بن عبد الباري التونسى » وقد طبعو ه 
بمدينه تونس فى ( المطبعة التونسية ) الكائنة فى زقاق البلاط » حسث كانت 
تطبع جريدة ( الزهرة ) اليومية ٠‏ اما المؤلف فقد كان مجهولا فى الاوساط 
العلميه الزيتونية ٠‏ 


ومثله کثير » ممن يسخر فیتسخر» ویستأجر فلا یأبی أن بحيب ٠‏ 

اشتمل کتانه ‏ الذی بلغت صفحانه 6 ۔ عل شھائد ‏ کما قول _ 
صبادرة د هن أكابر العلماء من حو القضاة والمفاتى وأكابر المدرسين ٤‏ ومنها 
من نحو المتطو عن والمرشحين » ومنها من أعضاء المحالس البلدية وأعيان البلدان؛ 
ومنها ما هو من أعىان الاتياع من الفقهاء والفضلاء )1( ° 

واذا كانت شهادات العلماء أو المحاكم يستأنس بها فما دخل المجالس 
البلدية التى تتركب من العامة وممن لا صلة له بالشريعة فى الموضوع ؟ 

على ان هذه « الشهاند » لا تحرج عن لمحد الشبتخ وأطرانه › والاشادة 
دسر انه وفضله وتدينه وتقواه واثره فى اتباعه « الطسسس » ۰ فالشيخ ذو 
مكانه ساميه وسيرة مرضية يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر (2) ٠‏ وهو كما 


(1) كتاب الشهائد والفتاوى صفحة 7 الطبعة الاوز ٠‏ 
(2) المصدر المد كور »> الشهادة الارلى من محکمه مستغا نم »> ص 10 


89 


و هكذا تستمر ذه الشهاداأت مں أو اها أن آاخرها عل و ىرە وأحدة e‏ 
الهحوم أحبانا على ( حصومه ) ونعتهم باقبح النعوت ٠‏ 


وفى الشهاده الاخرة بذكر صاحبها أن الشيخ يستحق الشكر والنناء 
١‏ من جلائل الأعمال خصوصا إحياء السنة ولماتة البدعة » وارشاد الأمة. 


ذا النهار ا عل مں ع نقم ٥‏ شاود 4 .)4( ۰ 


والملاحطه أن ده الشهادة الاحرة صادرة من الحاح دحمو د ابن الحا 
مصطفى النىسی ر وقد کان زاول متلوماته نمدينة مصر ۰ ونکفيه منقبه تحوله 
فی طلب العلم (i‏ )0( ۰ 


فكل مأ حواه الكتاب ل۷ یکاد بخرح عن مث ما ذکر ناه > وقد طبع الكتاب 


ولكن يظهر ا -, بغن القوم شيا لما فيه من باطل وزور » ففى بعض 
الشسهأادات ما لبت البدعه وينوه بها ويحتج لشرعيتها كالخلوة » والحضرة 
وشد الرحال غير المساجد التلاتة » وانظر الى الشهادة الأخرة التى تشد 
بإحيانه السنه وإماتته البدعة » وهذا ما لا يدعيه العليوية لأنهم يتمسكون 
بالانتساب الى « المنصوفة » ٠‏ ولهم طربقة خاصة بهم غير طريقة السلفيين ٠‏ 


ولأن حجة ابن باديس وحزبه كانت واضحة مدعومة ننصوص نطق بها 
الشيخ ونشرما » وروجها » وانه ما لم يقب منها » أو ينرأ من قولها ‏ 


n 


(3) الملصدر المذكور »> ص 13 ٠‏ 
(4) المصدر المذ كور ٤‏ ص 231 . 
(5) المصدر المذكور » ص 237 من الهامش ٠.‏ 
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ويسحبها من السوق فهى لازمة له » عليه تبعتها » ويتحمل آمام الله والناس 
وزرها ٠‏ ولا يسلم من حجمات الدعاة الى الحق حماة السنة ؛ وخصوم البدعة. 

فى أواخر 1343 م . 1925 م برزت صحافه الاصلاح » كما برزت نسسخ 
طبق الأصل من «ابن باديس»» وقد تكون لهجتها أشد وأقسیءومنها «بیضاوی» 
المحرر فى المنتقد وفى « الشهاب » فقرروا ان بتجاوزوا الرد الكتابي الى الرد 
العمل » وبحثوا عن شخصية « بيضاوى » فلم بعرفوه فصمموا على أن بكون 
الضحية ابن باديس نغسه » وهكذا دبرت مكيدة السطو بابن باديس ونفذت . 


9] 


السطو بالشيخ عبد الحميد بن باديس 
كاد الاستاد الامام الرئيس عند الحميد بن باديس - رحمه الله يدفع 
حاته الغاليه ثمنا لصدعه بالحق » وقيامه بالواجب ٠‏ وشجاعته فى الدفاع 
فقد درت مكىدة م د اة خي حمانه ¢ وشرع المعتدون قعار فی اقترآف 
حریمتهم لولا أن حماه الله وانقذه ء ومع ذلك فقد شح وجهه » وسالت دماؤه 
ولك مسا يرم 9 ادى اا2 1345 لر انى 14 د 21926 : 
وقد طلح العدد 75 من الشهاب » الذى صدر بوم 11 جمادى الآخرة - 
توحس علسسسوي « @ ¥ 
انظ روا ٠٠٠١‏ 
فى العدد المقسل 
طريق داره بعد خروجه من درس التفسير من أحد المربين فى النلوة العليوية ٠‏ 
ما لهم لا بفقهون ؟ 
N‏ ي ا 


الآخرة 1345 ه الموافق 21 ديسمبر 1926 م ذكرت تفاصيل عن هذه الجريمة 
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بان 
فاجحعة الفتك بالأسناذ 


فى ليلة الاربعاء 9 جمادى الثانية الساعة السابعة مساء » كمن احد 
الأوباش للاستاذ العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس فى طريق داره بسد 
خروجه من درس القرآن العزيز » وفاجاه بضربتين بدبوسة » الاولى على الرأس 
والثانيه تحت العين » وكانت الأولى قوية للغاية أراد بها الجاني اسقاط 
الاستاذ للقضاء عله ٠‏ 

ولكن الالطاف الربانية ساعدت الاستاذ » أمسك له اليد التى فيها 
الدبوسة » واليد التى يسل فى الموسى بهاءوبقيا بتدافعان فى وسط الدرج 
المؤدية هبوطا لداره فى مكان خال من المارة » وصعودا للنهج العام الذى تكثر 
تبه الارة الى أن انتصر الأستاذ وصعد به وهو يستغبث حتى ان صار الحانى 
يحاول الهروب بعد أن كان بحاول القتل » ولقوة الضرتي فشل الأستاذ . 
وهرب له داخل الزنقة و كانت ذات مخرجين »› فأمر الاستاذ الفازعس ان سدوا 
عليه المخرجين لئلا بهرب »ثم شرع الأستاذ فى البحث مع آخرين فوجده أحد 
الباحثين فى دهليز فى الدار التى بها مسكن الاستاذ وشاهد الموسي بيده 
فألقى القبض عليه » بعد إمساك يده التى بها الموسى ٠‏ 

وتناوله كل أحد من الحاضرين وأرادوا الفتك به لرؤيتهم الأستاذ فى ذلك 
الحال مخضبا بالدماء » لكن الاستاذ منعهم من ذلك . 

نم أتى البوليس وأمسك الجاني وسار الجميع إلى كوميسارية القسم 
الثاني » وعد سواه عن اسمه أجاب : ممين محمد الشريف بن محمد من أهال 
جعافرة حوز مجانة دائرة برج بوعريريج)وبعد تفتيشه وفحصه وجدوا تحته 
ورقه الرجوع فى السكة الحديدية للجزائر » وسبحة عليوية » وبوجود ذلك 
تحته مع هينه لحبته › الهيئة المخصوصة لإخوان ابن علبوةءتبين أنه من أتساعه 
وانه سخر منه أو ممن يقوم مقامه للفتك بالأستاذ والقضاء على حياته ٠‏ 


ووقنث زج فى السسجن » وسيي بالأستاذ فى العربة"التى انى بها من موقع 
القضية الى الطبيب الجراحي فضمد له الجرج ورجع الى داره فى مظاهرة كبرة 
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وتحقق أن الحأنى من أتباع أبن علبوة الصوفي العصرى ٠٠٠١‏ كما اننا 
تحققنا ان مع الجاني للائة أو أربعة من اتباع الشيخ المربى ٠٠١‏ وكلهم أتوا 
للفتك بالأستاذ حسبماً تلقیناه من بعض جيرانه»لآنه قبل وقوع ما دکر 
بيومين ‏ كثر ترددعم على هذا الجار وسؤالهم له عن سكن الشسيخ وأوقات 
رواحه لبمرفوا الزمان واكان المناسب للفتك . 

وبالفعل وقع ما ذكر » ولا وقع البحث من ادارة الكوميسارية أدى ذلك 
الجار شهادته وعرف الجاني انه من أولئك السائلين الذين ترددوا على محله 
لأخذ الارشادات عن محل سكن الشبخ وعن أوقات غدوه ورواحه ٠‏ 

والحمد لله ان سلم الله الاستاذ وفضح كيد الخائنين » وللناس أن يحكموا 
على هاته الطريقه _ بعد صدور هذا من أعلها ‏ نما شاءون » اس - 

هدا ما شرته حربدة الشهاب اثر الفاجعه » فى بساطة الإاسلوب الصحفى 
الوافى بالغرض البعيد عن التأنق وأظنه من انشاء السيد أحمد بوشمال رحمه 
الله تلميذ الأستاذ وشريكه فى أعماله ومدير مجلة الشهاب وأحد مسي ٠‏ 
الطبعة الاسلامية الجزائرية » ثم خليغة الاستاذ - من بعد وفاته ‏ فى رئاسة 
جمعيه التربيه والتعليم الاسلامية وفروعها بولاية قسنطينة » وفى مشاريع 
النهضة بها ٠‏ 


شجاعة وقوة بدنبة وروحبة : 


نري فيما جاء فى الخبر إن الاستاذ ابن باديس أمسك بيدي الجاني » اليد 
التى تمسك بالهراوبة » والبد التى تمسك بالموسى » وتدافع معه فى الدرح 
هبوطا وصعودا » واستطاع أن بصعد به الى الشارع العام» وحينئذ افلت منه › 
ومح ضعفه من أثر الضربتين وافلات الجاني بقى فى بقظة ببحث عن عدوه مم 
الباحثین حتی وجدوه » وما زالت الموسی بيده ولم بخش ان بعود الى محاولته ٠‏ 
والذى بعرف المکان ‏ حيدا ‏ بعرف مقدار الخطر الذى کان بهدد الشيخ › 
والحرج الذى تعرض له » فان السلم صعب المرتقى جدا » وربما كان ضيقه مما 
سبب نجاة الاستاذ لان الجاني قد بعوق حركته بالهراوة ذلك الضيقق “ ثم 
ان الاستاذ كان نحيف الجسم لا يقوى - عادة - على دفع صائل مهاجم ضخم 
الجثه - فیما بروی ‏ مفاحىء نضرباته - 
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عزيمة وتصمسم : حباة الفرد لاحل مواطه 

ولا شك أن هذه القوة البدنية التى منحها فى تلك اللحظة _ رغم نحافة 
جسمه - مع شجاعة أدبية روحية مما نجاه من هذا الخطر الذى هدد حاته › 
ووصل الى درجه محاوله الفتك به » وكل ذلك لم ينل من أقدامه وعزمه 
وتصميمه على المضي فى طريقه ٠‏ 

ففى عدد الشهاب نفسه 76 الذى ذكر فيه نبأ العدوان » والذى صدر عد 
اسو ع واحد من محاوله الفتك ‏ 18 جمادى الاخرة 1345 ھ ‏ 23 دسىمىر 
6 م نجد افتتاحة العدد عبارة عن كلمة معبرة منقولة عن الشاعر الهندي 


+ 


العالى طاغور » نشرت تحروف غليبظه واستو عست الصفحه الاولى » وهذا نصها: 
کلمات العطم|ء : 
« للحياة معنى فسيح نبيل لذلك الرجل الذى بحيا من أجل فكرة أو مبدإ 
وان الألم ليتضاءل بقدر اتساع ذلك المعنى ٠٠٠١‏ والحباة النبيلة الطببة هى 
التى بحبا الفرد فيها لأجل مواطنبه » لأجل المجتمع » لأجل الناس جميعا » ٠‏ 
الأخطار التى تهمدد خادم الأمة 
تم فی ألعدد الموالى وهو عدد 77 الذى صدر فی 25 حمادی (لإاخيرة 15 ص 
المواففى لاك من ديسمبر 1926 م نحد افتتاحية العدد كلمة أخرى منقولة عن 
مجلة الهلاللزعيم سياسى فرنسي هو السيد كايو من رؤساء الحكومة الغرنسية 
کلمات العظما|ء : 
« أن من بريد أن بخدم الأمة ونقو دها بحب أن نکون منقدما عنها » وقد 
عرفنا بالتحربة أن الجلادين ( المكلفون بقتل المجرمين ) بقفون على الدوام 
بنتظرون مثل هذا الخادم المتقدم » ولكن هذا الحظ السىء بحب الا يمنع أحدا 
من إظهار الناس ع اخطا نهم وانذارهم بالا خطار التى نتهددهم 4 `° 
( الهلال ) م۰ جوزیف کایر رئيس وزراء فرنسا سابقا 


وقد كان ابن باديس حقا بحيا من أجل ذلك المعنى الفسيح النبيل » الحياة 
الطببة النبيلة من أجل مواطنه ومجتمعه والناس جميعا ٠‏ 
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کان لا بحهل الأحطار التى يتعرض له المتقدم على جماعته » ولا تمنعه هذه 
الأخطار من صدعه بما أمره به دينه » وعمله وخلقه ‏ 

حذا ما قاله بلسان حاله » فی نقله لهانن الكلمتين عن بعض عظماء عصره 
وقال بلسان قلمه ‏ وقد نشر عقب الخبر الذى روى فاجعته فى عدد 76 من 
الشهاب بعد تمهيد من الجريدة وهذا نص ذلك : 


تهاطلت على الادارة البرقيات والكتب من جميع جهات القطر ومن تونس 
السقىقة بالتهنئة بسلامه الاستاذ والاسستياء من توحش الجانى العليوي » مثلما 
تو آاردت وفود القسنطنس من جميع طبقا تهم على دارهءفحاءنا من حنانه ما بى : 

و أننى اشكر _ الشكر الجم ‏ الأمة الجزائرية حمعاء على ما أظهرته من 
العطفب والشعور نحو شخصي الضعىف بما رأيت من القسنطينيين كلهم > 
وما تلقيته من الكتب والنرقبات هن جميع الحهات » وأشكر كذلك الأمة 
اونسيه العزيزة التى لا يفصلنا عنها غير الاعتبارات السياسية » من فاصل 
اللحدود . 

« اأننى وايم الله لأرى نفسى أحقر وأقل من هذا الاعتناء > ولكنني أسسر 
رابتهج عندما أعلم ان هذا الشسمور العام دليل على ما فى قلوب المسلمين من 
المكانه العظيمة لكلمة الحق » وسمعة الدين اللذين ما أوذيت الا فى سيلم 
من طائفه تدعى الخصوصية فى الاسلام وتبعث أتباعها يسطون على الأبرياء 
بالظلم والعدوان ٠‏ 

« فهذا العاجز بكرر شكره _ بلسان الحق والدين لأهل هذا الشعور 
الطاهر الشريف»سائلا من الله تعالى أن بزیده رسو خا فی قلوبهم عل مدی 
الأيام 4 

عبد الحميد بن باديس 
فحتى ‏ فى تلك الحاله المؤله كان انما يفكر فى المسدإ الذى يعبش من 


جله : الصدع بالحق » وخدمة الدين » ويأسف جد الأسف الا يفهم الدين 
من بدعی فيه الاختصاص ٠‏ 
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سشاهد عبان بروى الحادن 


حينما وقع الحادث ‏ منذ ما بزيد على خمسين عاما - كان الشيخ ابن باديس 
رحمه الله _ محاطا ‏ فى معهده العلمى ‏ بأآسود الشرى من أنناء المحزالر 
انحدروا البه - والتفوا حوله يمن حجبال الحزائر المنيعة وسهولها الخصبة » 
وهضابها المرتفعة » وصحاريها الفسيحه؛وما منهم الا من بفديه بالنفس 
والنفيس » ويخاطر من أجله أشد المخاطرات » ولكنهم فوجئوا بما أصابه ٠‏ 

وكانوا بتلقون عنه الدين الصحيع › والتربية السليمة » والوطنية الصادقة 
وفنون العلم » والادب الحم » كان يستقيلهم أو بستحلنهم وبيرعاهم » ويسهر 
على راحتهم » وکانوا عنده أغلى من كل غال فى الحياة » يكادون بكونون على 
فطرتهم ( البدوية ) لم يتصنعوا ولم تفسدهم ( نطرية ) الحضارة ٠‏ 


فلما سمعوا بما وقع له دهشوا ثم اسرعوا اليه محتارين وجلس ومشفقين 
متسائلین » ورغم ما کان فیه - تلك الليلة من ألم جسمى ونفسى فقد اذن لهم 
وتحدث معهم » وأانبسط البهم » وأشرق وجهه بابتسامات ٠‏ 

وقد فكرت أن انقل صورة حية عن هذه الحادثة فالتجأت الى الاستاذ 
العلامة الشبخ محمد الصالع بن عتيق فوجدت عنده الخبر البقين » وكان يتكلم 
عن هذه الحادثةه وكأنها وقعت بالامس القريب مع ألم وحسرة فطلبت منه أن 
يقصها بقلمه فاستخرج نصها من ذکریات حياته وهذا ما جاء فيها ۰ 
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محاولة اغتبال الأسناذ الإمام 
عبد الحميد بن باديسسس 
ر( مأخوذ من ذكربسات حباة) 


فق الرابع عشر من شهر ديسمبر 1926م (9 جادى الاخرة 1345ه) وقعت 
محاولة اغتيال شنيعة كادت توؤدى بحياة الأستاذ الامام من طرف أحد المجرمين 
المنتسبين لإحدى الطرق الصوفية الغلاة بالجزائر » بإيعاز من الادارة 
الاستعمارية التى ضاقت ذرعا بنشاط الأستاذ فى الميدان الإصلاحى والوطنى 
وكانت تعتمد بالدرجة الاولى على بعض هذه الطرق والزوايا » وتحرص عل 
هولاء الأنصار و ( الأحباب ) فى دعم نفوذها » والحفاظ على سمعتها وتحميهم 
من حر كة الاصلاح التى كانت تحارب البدع والخرافات التى ألصقوما بالاسلام, 
وجعلوا منها طقوسا جافة ميتة » كما جعلت منهم أداة طيعة فى يد أعداء الوطن 
والاسلام الصحيح › فاتفقت مصلحة همؤلاء وأولئك على التخلص من هذه 
الحركة الجادة وذلك بالقضاء على قائدها ورائدها الأستاد الإمام » فتآمروا على 
انغتياله » وكلفوا أحد أولئك المخدرين من حثالة الزاوية وزودوه بالمال 
و ( البركة ) ودعوه الخ ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) ٠‏ 

جاء هذا المجرم من مدينة مستغانم وركب من الجزائر - كما دلت عليه 
بطاقه السفر - وترصد - ليلا - الشيخ - فى التاريخ المذكور - فى طريقه 
الى منزله بعد درس التفسير » وبينما كان الشيخ يسير فى غفلة متلفما 
على صدغه » وهنا تتداركه الألطاف الإلهيمة وتنتشله من براثين هذا الوحش 
الهائج وتبعث فى الاستاذ قوة خارقة للعادة فينبرى للدفاع عن نفسه فی 
شجاعة وإيمان » ويمسك بصاحبه الضخم وكانه عصفور صغار ويصعد به 
عدة درجات بمكان ضيق حنى أوصله للطريق العام » ويصيح مستنجدا فيبلغ 
صوته الى جماعة كانت جالسة بمكان قريب منه فيهرعون اليه مستصرخين : 
نحن هنا » نحن معك يا شيخ ! 

اما المحرم فقد استطاع ان ينفلت ويلوذ بالفرار ! والى أبن ؟ الى سقيفة 
منزل الشیخ » ولعله کان ینوی الاجهاز عليه بطعنه من سکین کانت معه»ولکن 
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حاب ظنه وخدلته ( برکه ) الزاویه فعثروا عليه هنال » وکادوا بفتکون سه 
لولا تدخل الشسيخ الذى قال لهم دعوه لا تمسوه بسوءافليس الذنب ذنبه»فما هو 
الا صخرة مرسلة » وآلة مستعملة ء وقد شاع الخر سرعة فى البلد فجاءت 
الحموع تستطلع الخبر وتتأكد من حباة الأستاذ » وطلبوا رؤبته » ولكن الأهل 
امشفقين منعوهم من الدخول حسب أوامر الطبيبءوحرصا على راحة الاسستاد 
الذی کان فى شبه اغماء متأترا نما أصابه ٠‏ 

« لهم دار السلام_عند رتهم وهو ولنم » ٠‏ 

وبلغ الخبر الى طلبته فجاءوا وجلين مسرعين » منتعلا وحافيا » وقد أصانهم 
الهلع والحزنءحتى بلغوا منزل الشيخ وطلبوا رؤيته فمنعوا من ذلك ولكنهم 
أصروأ على ضرورة رؤيته » وقد علا نحيبهم » فوصلل ضجحهم الى مسمم 
الأستاذ فأذن لهم بالدخول وكنت فيه . 

دخلنا فقابلنا بابتسامة لطيفة وقال : أتذكرون درسنا الليلة فى تفسسير 
قوله تعالى : « لهم دار السّلام_عند رتهم وهو وليَهمْ بما انوا يعملون » ؛ 
فقلنا : نعم والحمد لله على سلامتك » والله ولينا ووليك ١‏ وانه لنعم المولى 
ونعم النصير ٠‏ 


كنا لنظر اليه والدم بضرح جبهته وهم يمسحونه » وهنا نطق أحد تلاميذه 
وهو السيد مبروك بن القداري من فرجيوة ( فج مزالة ) ولاية جيجل الآن 
فقال : بلغنا ‏ يا سيدي - انك منعت الناس من ضرب المحرم ؟ فقال : نعم 
لآنه لم يكن الذنب ذنبه » فقال المبروك : والله العظيم لو كنت حاضرا ورأيته 
لقتلته » ولا سمعت لنهيك » فضحك الأستاذ ٠‏ « وكان هذا التلمذ نفسه من 
أبناء الزوايا ٠٠٠‏ » 


وسمأالناه كيف وقعت الحادثة ؟ فأخبرنا أنه اشتبك معه فى الدرج بعد 
ما أصبا ننه ضر ره الهراوة ¢ واستطاع أن بحمله و إصعد به الدرے الضسشق أ 
الطريق العام ٠‏ 

ثم قال : أتدرون كيف تفلبت عليه ؟ فقلنا : هى أعجوبة » قال : الآمسر 
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آنا فاني متعود عليه » فهذا هو السر كما ترون ٠‏ لكنه فى الحقيقة لم يكن كل 
السر » وانما هى عناية الله وحفظه لأولبائه كما نطقت الآبة « وهو ولنّهم » . 

ثم خرجنا مودعين من طرفه سائلين له الشفاء والعافية » وأعيننا دامعة » 
وقلوبنا دامية ٠‏ وأذكر انه لم ينم أحد منا فى تلك الليلة بل قضينا ليلتنا فى 
الكلام على الحادثة والتعليق علبها ٠‏ 


( تقلا عن مذكرات حباة ) محمد الصالح بن عتبق 


من هو الاستاذ ابن عتبيق ؟ 

والاستاذ محمد الصالح بن عتيق - راوي الحادثة ‏ من المح تلاميذ 
أبن باديس ومدرسته » وهو من عائلة شهيرة بحبال الميلية الشامخة المخضرة › 
نزح منها الى ميلة فحفظ القرآن وتلقى المبادىء الاولى على الشيخ محمد 
ابن معنصر الميلي » وعلى الشيخ مبارك رحمهما الله »> ثم التحق بدروس الشيخ 
ابن بادیس فکان ثرا عنده پصحبه أحیانا ویعتمد عليه فى تنفيذ بعض مآربهء 
ثم انتقل الى تونس حيث أكمل دراسته العليا بتحصيله على شهادة ( العالمية ) 
وكانت تدعى ( التطويع ) عام 1932 م » ثم انتصب بمدينة الميلية فأسس بها 
مدرسة وعمت بوجوده الحركة فى الجبال » ثم نله الأستاذ ابن باديس الى 
( قلعه بنى عباس ) القريبة من ( برج مجانة ) موطن المعتدي»فانتعشت تلك 
الجهات كلها وطمست كثرا من آثار الفساد الدينى والاحتماعى»ووحد من أبناء 
القلعة جنودا صادقين ؤجعل منهم - حينما كانوا - خير أعوان على النهضة 
الاسلامية العربية ٠‏ 

ولا فتحث أبواب فرنسا للعمال الجزائريين - بعد انتصار الواحهة 
الشعبية وبعد ان كانت مغلقة على مر السنين » ولا اغترب آلاف منهم طلبا 
للمعاش تبیں لابن باديس واخوانه من العلماء مقدار الخطر ألذى بهددهم فى 
دينهم وقوميتهم » فأرسل اليهم طائفة من خرة طلابه وأعوانه فأسسوا مدإرس 
ونوادی لهم فی باریس › ولیون » وسانت ابتیان » وليل » وغیرها من هسم 
المدن الصناعية فى فرنسا › وكان على رأس البعثة المرحوم الشيغ فضيبل 
الورتلاني » ومن أعضائها الشيخ صالح بن عتيق » والشيخ سعيد صالحي › 
والشيخ حمزة بوكوشة › والشهيد الشيخ محمد الزاهي > والشيخ الهمادي 
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السنوسى وغبرهم » فازدهرت الحركة وأدت ثمارها اليانعة » ولكن عطلتها 
الحرب العامة الثانية » ثم استؤنفت بعدها بقيادة الشهيد الأستاذ الربيع 
بوشامة »> والآستاذ سعيمد البيبانى ‏ بوتقحيرت ‏ والاستاذ عبد الرحمن 
اليعلاوى رحمهم الله»وأدت خدمات جليلة للثورة داخل الحزائر وخارحها ٠‏ 
و کان العقید عمر عمروش رحمه الله من رحالها اذ کان هو رئيس حامعة 
الشعب التابعة للجمعية : ) 

رحع الشيخ ابن عتيق الى الوطن واستأنف نشاطه»وروى لنا ان الشيسخ 
ابن ناديس كان بعد اعلان الحرب ‏ بتهيا للثورةءواله زاره سراالى الميلية » 
وسأله عن مدى استعداد الشعب لها هناك فأحابه : ( ان رجالنا رجال بارود ) 
فأمره بالاستعداد والكتمان » ولكن عاجلته المنية بعد قليل ٠‏ 

وقبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية استأنف نشاطه عام 1944 م فانتقل 
بأمر من الرئيس الشيخ البشير الابراهيمى الى مدينة تيارت»فأسس بها مدرسة 
كبرى وح ركه ناشطهة؛ وقي فبها الى عام 1950 م»فانتقل الى مدينه سكبكدة 
فافتح فيها مدرسىة كبرى وعمت حركته كل الشمال ٠‏ 

وما تأسىس آول فرع انوي لمعهد ابن باديس فى الوطن » وذلك بالميلية 
( معهد خطاب ) نقل لادارته وبقى شرف عله حتى عام 1954 فانتقل الى 
( البليدة ) وأشرف على الأعمال الإصلاحية والتعليمية هنالك » وكان على اتصال 
دقبق بكبار رجال الثورة وجنودها وهم الذين كانوا بعمرون المساجد فى دروس 
الوعظ » والنشساط آثناء تنفيذ الأعمال » ومن هؤلاء الذين كانوا يتصلون به 
التائر البطل والشهيد الكير سويداني بو حمعة رحمه الله »كما حدثنى» وكذلك 
كثير من الحنود والفدائيين»واستمر الأمر كذلك الى بناير 1956 م وأخذ 
بعض الغلاة من الفرنسيين يهبرون لاغتياله » ولكن السلط الفرنسية عاجلت 
باعتقاله وتوجيهه نحو ( البرواقية ) ° وكان ذلك اثر رحله ( فی مول ) الى 
الحزانر» وتغلب غلاة أعداء الجزائر على أمره وخضوعه لشروطهم » فاعتقل كثر 
من العلماء ومن لهم كلمة مسموعة فى الاوساط الشعبية » وكانت للشسيخ رحلة 
طو بلهة فى المعتقلات انتدأت فى البرواقية ومرت بافلو » وار كو » وبنوسوي > 
والدوبرة وأخيرا سيد الشحمى أو الشامى بقرب مدينة وهران » وممن صاحبوه 
وصادقوه فی بعض هذه المعتقلات الشهيد عسات ايدير مؤسس اتحاد العمال 
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الجزائربين رمن العلماء المشائخ سعيد صالحي » ومحمد الشبو كى صاحب 
نشمد ( جزائرنا با بلاد الحدد » نهضنا نحطم عنك القيود ) وعم شكيري » 
وأحمد بن سحنون؛ومن ال مأقفبل الثوريين الدكاترة : بوعياد » وجناس » وعروة 
وابن عربيةءوالاستاذان : زرطال وزعببك » وهؤلاء كلهم كانوا يؤدون واجبهم 
فى إلقاء الدروس والمواعظ والمحاضرات»ءويحولون المعتقلات الى مدارس تهذبيمية 
تلقيفية تحفظ فى المسجونين روحهم الاسلامية الوطنيةءوتبث فيهم الثقافة 
الحقة »وتدفع عنهم الروح الانهزامية الاستسلامية»وتقاوم تعاليم المستعمرين 
ومكائدهم لتحطيم روح المقاومة ء وكانت هذه مهمة هؤلاء الوطنيين فى المعتقلات 
هى نفس المهمة التى قام بها اخوانهم فى السحون كالحراش»والمراوقبةء 
وتازولت » وقسنطينة » ووهران » وهم الذين كانوا يشرفون على تنظيم صفوف 
مسجو نين وإضراباتهم » وهذا ما يجعلها تننقل بهم من معتقل الى آخر › ومن 
سجن الى مثله » وما زال الامر هكذا الى انبلج فجر الاستقلال وأشرقت شمسه ٠‏ 

واتذاء هذه المدة فى المعتقلات ضعف بصر الشيخ ابن عتيق حتى آل الى 
فقده تماما » وبعد الاستقلال أجريت له عمليه القرنية فارتد بصيرا » والمد 
لله» فاستآنف نشاطه وتولى مناصب دة وتعليمية » وقام بمسؤولیات 
سياسيه فى الحزب ذات أهميه ٠‏ 

وهو البوم عضو بالمحلس الاسلامى الأعلى يوالي نشاطه فى القاء الدروس 
والمواعظ » وخطب الجمعة » ويعقد الرحلات الى أقصى الشرق والغرب والجنوب» 
فيؤدى مهمته على أحسن ما يرام وبفعاليه ابن العشرين»ءمع انه - والسر 
بيننا ؟ _ تجاوز السبعين ٠‏ 

ان الشسيخ صالما خير مثال لطلبة ومدرسة ابن باديس : ايمان قوي › 
ودين صحيح » وخلق متيل » وعلم غزبر » ووطنية صادقة » وكفاءة نادرة» 
وعمل دانم مستمر مع تواضع حم › وانكار للذات » ووفاء للأصدقاء والإخوان» 
واخلاص فى العمل » حفظه الله وأمد فى عمره ٠:‏ 
الصحافة العرببة وحادلة الاعتداء : 

كانت - وما تزال ‏ حوادث العدوان مثار اهتمام الرأي العام»فما بالك ان 
كان هذا فى رجحل ينتسب الى الدين ويعتبر من أفذاذ علماء المسلمين » ولعل 


وأنتشسار دعو نه وانتصار حز به ٠‏ 


من جملة المهتميل بالحادت الصحف العربيه ولم تكن كتثيرة با لمزالر 
و كانت معدومة بالمخرب » ولكنها كانت فى تونس أوفر وأكثر ٠‏ 

وقد كتبت الشهاب فى عددها 78 الصادر فى رجب 1345 ه » الموافق 
6 جانفى 1827 م » تحت العنوان أعلاه ما نصه : 

( قد اتحدت كلمة الصحافة العربية الجزائرية والتونسية على استنكار 
واستفظاع ما أتاه الجانى العليوي بإيعاز من رجال طريقته وعدوه جانيا على 
العلم والصحافة والحرية وكلهم لفتوا نظر الحكومة الجزائرية الى ما يجب 
عليها من تتيع أصول الجنابه وإنزال صارم العقاب بكل متسبب فيها وتشديد 
المراقبة على هاته الطائفة التى تعتد فى نشر مبادئها الباطلة على القتسل 
وسفك الدماء ٠‏ 


الأستاد المعتدى عليه » ونرجو إن تقوم الحكومة بواحبها مثل ما قامت الصسحافة 
و هذه الكل شرت وألاستاد ھا رال طر سح الفراش لم بعد ال شس اطه؛ 
وفى آخرما ما نم يكن ليكتبه بقلمه » وكيف يرجو من المحكومة ان تقوم 
الفرنسية هى الساصرة على بث الفزع والقلق وألرعي والفتنة س المسلمس ! 
كما إن متابعة شر خلاصة عن أتوال الصحافة لم بيقع الوفاء بهءلأن فيه 
علمي وثروة ثقافيه أو أدبية > أو ما فيه فائدة فى تسجيل الأحدات والأخسار 


فى الموضوع ٠‏ 


حول حادنة الفتك العلوية : 


نتابح فيما بى - من الكتاب - ما كتب عن الحادثة ونشرته ( الشهاب ) 
فی ر حب 1345 ھی حانفی 1927 م » لحت العنو ان أعلاه ما نصه : 
أما سير النازلة فان الجاني اعترف بان السبحة والدبوس والموسى له » وانه 
أحد العلويين وآنكر جميع ما نسب اليه ٠‏ 
دار الأستاذ شهادتهم » وكذلك جار الأستاذ الذى حاءه الجاني واثنان معه 
بسألون عن محل سكنى الأستاذ » ولا واحهه الأستاذ عرفه يشخصه»ءوالىحث 
لا بزال جاریا ٠‏ 
دروسټه لوم السىت أو الأحد القابل إن شاء الله » أحي ٠‏ 
( 14 دیسمیر ‏ 9 حانفی ) ونحن نعلم ‏ بما نعرفه عنه ‏ اله لا بکاد يبص ر 
عل فراق دروسه والاتصال بتلاميذه حرصا علبهم وعلى إفادتهم » وهكذا نراه 


البلاغ الجزائرى وحادثة الاغنداء : 

لا شك أن القارىء مشوق الى معرفه موقف العليو بين الرسمى - من 
حادثة الاعتداء »> وخاصة بعد أن اتجهت أصابع الاتهام البهم؛ بل والى شيخهم 
نفه٤‏ وقامت دلائل ندعم ما الاانهام ۰ 
بصدد الإعداد لها » وقد أصدروا بعد بضعة آبام فقط حريدتهم الناطقة 
بأاسمهم وعنوانها ر( البلاغ الجزائرى ) ٠‏ 

وفى العدد الأول لم تذكر شينا عنها » ولكنها فى العدد الثانى ذكسرت 
أشياء ووقعت فى تناقضات عحيبه»وتبرأت من الحادتة ءوبرأت شيخهم» وروت 
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على لسانه أسفه وحزنه لا وقع » ولكنها لم تدكر شيئا عن الجاني » واستمر 
دا مو ففها منه حتی تعد صدور الحكم ضده وتوت إادانته » وهذا ما لاحظنه 
علبها جريدة الشهاب من بعد وسجلته عليها ٠‏ 


وید شرت الشهاب مقالا اسم ( الادارة ) تعرف بالبلاع وتنتقد موقفها 
و لعحسب من اضطرابهاء وذلك کی عددها 80 الصادر فی 16 ر حب 5 هھ »› 
الموافق 20 جانفى 1927 م » وهذا نصه : 


» البلاغ الجزائسرى : 
حمل إلينا البريد بهذا الاسم الكبير العدد الأول والثاني معا من صحيفة 
أصحابها انها جريدة علمية » إرشادية » دفاعة ٠.‏ 


وقالوا : انها تصدر يوم المجمعة من كل أسبوع » قرأناها ففهمنا معنى 
علمية ارشادية ولم نستطع فهم معنى دفاعية لاول مرة _ لذماب الذهن فى 
ذلك مذاهب شتی غر أننا س بىد مطالعتنا للعدد الثاني منها ‏ أدركنا الغرض 
الذى من أجله أسست هذه الجربدة وفهمنا جيدا معنى ( دفاعية ) . 


وأكد لنا ما فهمناه - وقد يفيمه كل الناس معنا - ان صدور هذه الورقة 
جاء بعد حادثة السطو على أستاذنا البادسى بتسعة أيام فقط ! وهى لعمري 
عجله بحمد عليها رجال هذه الجريدة وېشىکرون»وما رجالها إلا العليويون 
(بالفعل) أو ( بالنسبة الصحيحة ) والجريدة بأفرادها - فى الالين - وجموعها 
( تكسيرا وسلاهة ) عليوبة لإ غير ! ! 


تصدر الجريدة كما قالوا وتطبع بالمطبعة العليوية ببلدة مستغانم» ومما 
استلفت انظارنا عند مطالعة العدد الأول منها وجعلنا نتعحب كثرا من حسن 
الصدف اذ رأينا كلمات لكتابها فى مدحها وتز كيتها جاءت فى نفس هذا العدد 
من مولاء الکتاب الذين هم مختلفون مسكنا وبلادا ! فلم ندر اطلع القوم عليها 
في عالم الغيب قبل بروزها فقرظوعا بعد أن راقت لدبهم»أم كانوا جميعا 
مع مصدری هذه الجر دة على معاد زاتصال تام ( کما هو شا نهم فی کل أمر 
هم عليه متفقون )»فكان العدد الأول منها كاملا حتى فيما بلزمه من تقريظ من 
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بشهد له من أهله ! وكم تكون هذه الشهادة نافعة وصالمحة سما اذا كان 
الشاهد والمشهود له ت نطن واأحدة فی يوم وأحد إ! 


مقل رده الجربدة الدفاعمهء ونتمدیى ال ن بتحققی معسنی اسي فىھها ! 
ولانناقشها فى شىء من برنامجها الذى ظاهر ألفاظه الرحمة وباطنها عند علام 
الغسسوب ٠.٠‏ 


وبودنا أن تكون كل دفاعات ( طريقة العليويين ) من قبيل ما جاء فى 
حر دد اتهم لا تتجاوز حد المحاجة بالكلام والقول الى ازعاجح من يتفاهم معها 
بأأاعصا والموسى !)۰ 

نعم أهمنا باأدىء بدء ‏ موقفنا مع هذه الرصيفة الحديدة أول هجوم 
رر فى خارطتها اسم ألدفاع ‏ فقد کتىت فی العدد الثانى منها تحت 


توان ز الشسهاب ۰۰۰ ) ما لا تقول فيه وعنه » الا انه کلا مر کب يشبه کلام 
4~ 


المحامى الخبر (1) ۰۰۰ وهو ان | كانت عليه مسحة من أسرار الغو تانسة 
والقطبانية مقبول من هذه الجريدة ومعول عليه فى المباة ٠‏ 
قالمت ي ابا هذا الفصل المعنون عليه بهذا العنواآن : ( كنا اعربنا فى عددنا 
الغارط عن استيائنا عما لحقنا من الاسف من أجل السطو الواقع على الشيخ 
عبد احمید بن بادیس وما کان بودنا ان يؤذی مثله » ۰ 
ورغما عن دلالة هذه الجمل على المعنى المسوقه له وعما أخطرته سالنا من 
قولهم ( كاد المريب أن يقول خذوذ ) رأجعنا العدد الأول كلمة كلمة وحرفا 
فا » فام نجد به لا تصریحا ولا تلویحا ولا رمزا ولا اشارة ( ولو على مذهب 
الصوفية ) شيثا مما قالته ودل عليه منطوق هذه الجمل ومفهومها » فعلمنا أن 
مذا الفصل المضحك قد بدىء - قبل كل شىء - بالكذب الحبريت تضليسلا 
للافكار واحتجاجا بخلاف الواقع » وأن فى صدور مثل هذا فى جربدة كهذه 
فى أول مجوم أو دفاع من دفاعاتها لعجيب غريب 
(1) يشير بهذا الى کلمه وردت فى مقال للأستاد انى بعلى الزواوي ينوه فيها 


نالھ غ العليوى ويزعم آنه خر من يمكن ان داف ع ال مسمو ع الكلمة لدى 
الحكام ٤‏ وبمکن أن يقنم حتی رئيس الجمهوربة !. 
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وقالت : ( أما ما لحق الاستاد العليوى من الاسنياء - وتالله - لكان ابل 
ما بنىغى أن بلحق المؤمن على المؤمن » وما كان قولنا هذا عن مداهنة أو نفاق ) 
هنا تذكرنا قول المثل ( صاحبنا يقرئك السلام ) وشكرنا الرصيفة المؤمنةء٠٠‏ 
على شهادتها لاستاذنا عبد الحميد بانه مؤمن » وقرأنا قوله عنز وجل : 
« ومن يقل مؤمنا متعيّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضِبً الل عليه ولعتّه 
وآعَدٌ له عذابا عظبما» ۰ 

و كما شكرنا شيخ هذه الجريدة على ما ابداه أو لحقه من الاستباء الذى حلت 
لنا أهميته فى هذا التصريح النفيس ٠٠٠‏ أما بقية ما اشتمل عليه هذا الفصل 
المختوم بتوقيع ( البلاغ ) فكله هجوم على الشسهاب ومحاولة لتبرئة طريقة هذه 
الجر بدة وشيخها من تبعه الاعتداء على الاستاذ عبد الحميد بن باديس بجمل وكلم 
هى من حنس ما تقدم » وحيثيات وتوجيهات واحتمالات ونظریات يقدر ان 
بحتج بها كل مجرم فى تبرئة نفسه › ولكن الحقبقة التى يتوجه اليها البحث 
( الحقيقى ) غير ما بقوله المحرمون » وقد كانت آخر ححة اختتمت بها المحريدة 
فصلها هذا كأول ما افتتحث به من الكذب الصريح ( المكرر ) حبث قالت : 

( وقد كنا نبهناها ( أى الشهاب ) على انه لحقنا من الأسف من أجل هانه 
الواقعه بقدر ما لحقها وان أبت الا سلو كها فان لكل وجهة هو موليها ) كذا قالت 
هذه الجريدة ولم تستح ولم تخجل من ذكرما غير الواقع مرتين » ومن راجع 
عددما الاول لا بجد به أثرا لهذا التنبيه أو ما لحق المنبه من الاسف ! 

وكفى فى الحكم على هذه الورقة ‏ أن بری مبصر ویسمع واع ‏ کف 
ابتدأت واختتمت فصل دفاعها بالكذب المحض رغير الواقع فى كل ما قالوم 
وما اعتقدوه بازاء هذا العمل الذى احترحوه ؟ والى الله تصر الأمور ٠‏ 


« الأدأرة » 


صحيفة الشورى والاعتداء : 
من الصحف العربية التى اهتمت بالحادث ونشرت عنه الصحيفة العرسة 
الكبرى ( الشورى ) ٠‏ 
وكانت حريدة العالم العربى بحق يصلرها الكاتب الكر , والصحفى 
الخطير الأستاذ ( محمد علي الطاحر ) الفلسطينى فى القاهرةءوقد امتاز بوطنيته 
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الملتهنة وقلمه السبال » ولهجته الصريحة » وأسلوبه النارى » وقسوته على 
الستعمرين » وعلى العملاء والحونة والمنافقين ٠‏ 

ولا بلغه نبأ الاعتداء الائيم كتب عنه فى جريدته » ونقلت جريدة الشهاب 
ما کتب تحت عنوان ( صدی الاعتداء ) فى عدد 871 الصادر فى 6 رمضان 
5 هھ _ الموافق 10 مارس 1927 م » وهذا نص ما قالت الشهاب : 


الجزائر - الاعتداء عل رجل كبر : 

تحت هذا العنوان نشرت رصبفتنا ( الشورى ) ما لى : 

( اعتدى أحد الأشرار على الأسناذ العلامة الشيخ عبد الحميد بن بأديس 
زعيم شبان ال مزاثر ولهضنها الأدبية » وقد هجم الشقي الذى انضح اله من 
أرباب الطرق المشعوذة على الأسثاذ بنبوت كبير وضربه به عدة ضربات فتمكن 
الاستاذ من القبض عل سلاحه والاستغائة بالناس ثم سيق المجرم الى م ركز 
الشرطة حيث بدىء التحقيق ٠‏ 

فنحن نهنىء الأسثاذ بالسلامة من شر هذا المجرم » ونرجو ان تجعله 
العدالة عبرة لكل من تحدله نفسه بارنكاب الاعنداء على الئاس ) ` 
محلة الفنح والاعتداء : 

كما نشرت عنه مجلة ( الفتح ) النى كانت تصدر بالقاهرة وبشرف عليها 
المفكر الكبر والكاتب العظيم الاستاذ محب الدين الحطيب » وكانت حاملة لواء 
السلفية بالشرق مع اختها مجلة ( المنار ) لمجتهد العصر العلامة السيد محمد 
رشبد رضا وقد مهدت للخبر بكتابتها انقربظا لرسالة الاستاذ ابن باديس 
ونشرت كل ذلك مجلة الشهاب فى عدد 87 بتاريخ 6 رمضان 1345 ه - 
الموافق 10 مارس 1927 م » فقالت ما يآتى : 
رسالة جواب سوال عن سوء مال : 
نحت هذا العنوان نشرت رصيفنا مجلة الفتح ومى لسان العلماء الأزهريين 
ما بل : 
) ( حاءتنا من المغرب الأوسط ر( الجزائر ) رسالة نافعة - ان شاء الله - 
ألفها العلامة السلفي الأستاذ الشيغ عبد الحميد بن باديس من كبار العلماء 


الصلحين فى الديار المغربية » أجاب فيها على سوال قدم اليه من أحد الغيورين 
على صفاء الدين الاسلامى وجلال الدين المحمدي بستفتيه فى حكم أبيات 
عامية بتغنى بها بعض المنتسبين الى الطرق الصوفية زاعما فيها انه مغرم بحب 
النبىء صل الله عليه وسلم » وانه يطلب اليه عليه السلام الا يهجره والا فانه 
بحاكمه الى الله تعالى » وهو معنى سخيف وهذر لا بليق بمقام النبوة ولا بنفق 
مع دعوى الحب المزعوم ٠‏ 

فكتب الاستاذ العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس جوابا على ذلك يتألف 
من مقدمة فى وجوب الأدب مع النبى»ء صلى الله عليه وسلم فى كل حال » 
وفصل أول فى بيان خروج صاحب الابيات العامية عن داثرة الادب المرعية » 
وفصل تان فى بيان جرمة مخاطبة النبىء صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك 
الخطاب » وفصل ثالث فى ان هذا المقال لا يصدر من العارفين » وفصل رابع 
فى بطلان ما اعثذر به صاحب الابيات وهو أن « ألسنة المحبين أعجميية » 
وخاتمة تنضمن نصبحة نافعة ووصية جامعة ٠‏ 

وقد كتب كبار علماء المغرب تقاريظ لهذه الرسالة تؤيد ما أجاب به 
الاستاذ المؤلف الذى ما برح بجاهد فى مقاومة خرافات ألبسها الجاهملون 
لباس الدين وليست منه حتى آوذى فى هذا السبيل على جلالة قدره » واعخدى 
عليه فى الشهر الماضى بعض المنتسبين الى الطرق ممن عجزوا عن المحجه 
فلحأوا الى وسائل الاحرام .هدى الله المسلمين الى فطرة دينهم الذى لا حياة 


لهم الا به - 


سطو جدید بالسید احمد بوشمال 
آعنداء حدید عل أصحاب الشهاب ت 
عجز عن القول فاضطر الى الضرب ‏ شأن الإوباش 


دد العدواآن عٰی الامام کد المد ن دادس ا وقح ألإعنداء تس 
SE‏ جمد بن اسماعيل ی ن مدو E‏ 
eS‏ و ن إy‏ یس٤‏ وا مس سر ت وید دتدأء جر E a‏ حصو سرا حر که 4 ا ف 


o 
a E U 


؟ | 


9 مدي م ا ايك س اسماعیل بو شما ل دمدينه قستطنه ا Ê‏ 1834 م 
ا عو أقل ھن الإمام ا اد ین تعر ي أعو ام ست e‏ پا و حفط اران 
دی با سىمەن نە سىدی خلس ور سه الصو ف مه و اا 
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E‏ ن اديس فى القاء دروس العرببة والدين كان من تلاميده الأول 
e‏ -- فى صغره بصناعة الأحذية الأهلية a E a O‏ 
فى تعلم صنعه > تم مارس التجارة ولازم دروس الأستاد الإمام ٠‏ 

ولا عزم الشيح على إنشاء الصحافة الوطنبة الصادقة واعداد مطبعة لضمان 
سر ھا ١‏ المنتظم قدم له بوشمال خدمة حليلة حسث نبرع آن کون مله التیت 
مكانا للمطبعة الاسلامية الجزائرية وهو الكائن البوم بنهج عبد الحميد 
بحي الاربعین شریفا وکان یدعی من قبل نهج (آلبکسيس لامس ٠‏ 

وقد حدلني مدير المطبعة الاخ خليل ( الزواوي ) بن القشي ا 
تأسیس الطبعه والصحافه قال : كنت أعمل بمطبعة ( النجاح ) وبينى وبين 
م ی ی ا 
وکان الشمخ يكتب فى ( النجاح ) فصولا تحت ,امضاء مستعار) وقد بتحاشی 
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الاعلان عن اسمهءولكن انباء هذه المقالات كانت تصل الى الادارة الاستعمارية 
فتعرف أسرارها وأحيانا قبل ان تنشر » فكان الشيخ بتألم » وذات بوم قلت 
له : لادا لا تنشىء لنفسك صحبفة تكون لسان حال ح ركتك›وتنشىء مطبعة 
لها ؟ اننى أعدك إن أترك عملل بمطبعه ( النجاح ) وأتعاون معك ٠‏ قال : 
فأجابنی انه سیفکر فی الامر وبتخذ قراره بعد الاستخارة » تم أعلن قبوله 
واختيار الذين بعملون معه ومنهم تلميذه الكبير الشيخ مبارك الميلى رحمه اليل 
E A ITE A OC‏ 
1 عبد الجمید بن باديس » 2 - أحمد بوشمال » 3 - اسماعيل صحراوي › 
4 عبد الحفيظ صويلح (الجنان) »> 5 _ خليل (الزواوي) بن القشى › وهذا 
اا درغ وهو الخو ال اقفن اا ا ال ا و رف 
مالية قاهرة أنسحب من الجماعة الشيخ عبد الحفيظ الجنان بعد حين لوفاة والده 
المرحوم الشيخ صالح الجنان معلم القرآن فى سيدي فتح الله برحبه الصوف 
وهو أول من اعطى كتابه وصغاره للشبخ لالقاء دروسه الدينية العربية » وكان 
من تلاميذه الشيغ عبد الحفيظ نفسه ٠‏ وكان بقوم بالعمل فى المطبعة السيد 
الصحراوي والسيد ابن القشى ٠‏ 

وقد اصدر الشسيخ من بعد تأسيس الطباعة جريدته الأولى ( المنتقد ) 
صدر منها 18 عددا ثم عطلت فاصدر اثرها حريدة ( الشهاب ) تم تحولت 
مجلة وبقیت تصدر من عام 1925 حتی کان آخر عدد برز منها فى أوت 1939م 
وقد حجزته السلطة الفرنسية لأنه نشر مقالا للمرحوم المازني عنوانه ( العرب 
ثمانون مليون ولکنهم لا يریدون أن يخيفوا أحدا ) ۰ 

وكان هؤلاء النخبه من الشبان أطوع للشيخ عبد الحميد بن باديس من 
أبنائه وبنانه وعلى رأسهم الشهيد أحمد بوشمال ينوب عنه.فى كل المشاكل 
التی تعرض له ویقدم لحره دون نحره » وصدره دون صدره › فلما سس 
المريدة كان حو المدير » ولا أمسس من بعد ر( جمعيه التربية والتعليم ) كان 
بوشمال رئيس قسم الشسبان › فلما توفى عبد الحميد بن باديس تولى رئاسة 
الجمعية»وبقى بتحمل هذه المسؤولية حتى أوقغت فرنسا نشاطها عام 1957 
قبل استشهاده بسنة واحدة » وكما کان محل ثقة ابن بادیس فى حباته کان 
كذلك من بعده محل الثقة لخليفته الشيخ محمد البشير الابراهيمى واخوانه 
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الشيغ مبارك الميلى » والشيخ العربي التبسى » والشيخ محمد خير الدين » 
وغرهم » عليه اعتمادهم فى كثير من شؤون الحركة » والى رأبه مرجعهم فى 
الاستشارة وفى تأسبس الجمعيات والمدارس بسائر أنحاء القطر » ولهذا 
انتخب عضوا فى المجلس الاداري لمجمعية العلماء عام 1946 م » وقام بتنظيم 
شؤونها المالية مع الشسيخ خر الدين » ثم مع الشيخ عبد اللطيف سلطاني » 
وعندما. أسس معهد عبد الحميد بن باديس عام 1947 م » لعب الدور الأكبر 
فى تحقيق مشروعه » ثم فى تأسيس دار الطلبة التى دشنت عام 1958 م » 
وکانت ‏ من بعد قيام الثورة - مقرا من مقرات قيادة أعمالها فى المدينة › 
وقد نحمل مسؤولية المننصد فى معهد ابن باديس » وفى آيام الإضراب الذى 
أعلنته الجبهة فى أواخر ينابر 1957 م »> بقى فى دار الطلبة مع التلاميذ للاشراف ‏ 
على ( حباتهم ) المادية والمعنوية الى نهايته » ورك عائلنه من النساء والعجائز 
ورضيع عمره بضعة أشهر هو وحيده ` 

كما انه سخر المطبعة لخدمة الثورة » وقد سمعته يحمد الله ويشكره على 
ان أمد فى حياته حتى رأى مطبعة الشيخ ابن باديس تقوم بخدمه الشورة 
الجزائرية المسلمة وتحقق غرضا من أغراض الشيخ » وبقى يمارس أعماله 
السرية فى خدمة الثورة وخصوصا مع الشهيد صالع بوذراع أحد أساتذة 
مدرسة الترببة » والشهد مسعود بو جربو المتعاون معه فى مدرسه سيدى 
مىروك ومسؤول الكشافة الاسلامية » وكلاهما كان على رأس الحركة الفدائية 
بقسنطينة وضواحيها ٠‏ ثم اعتقل لأول مرة فى 17 من شهر أوت 1951 م › 
فلم ينطق بحرف بفيد العدو ولا شهد عليه أحد بشىء فأطلق سراحه » ثم اعتقل 
من جديد فى ربيع عام 1958 م » وأطلق سراحه »ثم اعتقل للمرة الأخبرة فى 
3 سبتمير 1958 م » وكان ذلك آخر العهد به » وقد بلغنا انه عذب عذابا 
أليما حتى بلغ به الأمر الى تمني الموت والى دفع الجلادين الى اغتياله »> كان 
بحقرهم ويشتم دولتهم أمامهم ويستفزحم ويبصق عليهم مما بدفعهم الى قتله 
وهذا ما فعلوه » فانه لم بظهر له اثر منذ اعتقاله » وکان مصاره کمصیر صدیقه 
العلامة الشهيد الشيخ العربي التبسي الرئيس الثاني لجمعية العلماء ومدير 
العهد رحمه الله » وكمصي الشيخ محمد العدوي المدرس بالمعهد » وكمصير 


الشيخ أحمد حو حو الام العام للمعهد » كلهم اختطف » وعذب › وأعدم › 
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وقد قدم المعهد أبطالا للشهادة منهم هؤلاء وكثر يرهم » كما قدم أبطسال 
للفداء وللحندية بلغوا مناصب عظمى فى القيادة وما زال بعضهم بالحياة ؛ 
ولا نتبجج بعمل من مات أو بقى بالحياة » ولكن نذكر هذا من باب ذكر 
النعمة التى أمر الله بالتحدث بها « وأما بنعمةٍ ربك فحذث » وأى نعمة أعظم 
من أن بؤدی الانسان واجباته فی خدمۀ دنه وأمته ووطنه » ویدفع حیانه 
نمنا لذلك › ثم بتحقق له ما اراده - 


وهذا المقال عن هذا الإاعتداء الجديد نشر بالشهاب 6 رمضان 1345 هھ _ 
الذى كان هدفه صاحب الشهاب حتى عقبه الاعنداء ألثانى على مديره ٠‏ 


وقد كتب المقال تحت عنوان ( عجز عن القول ٠٠٠‏ ) وهو نقلم الشهبد 
بو شمال نفسه : 

تال رحمه الله : ( عجز عن القول فاضطر الى الضرب شأن الأوباش ) ٠‏ 

من الافاضل الذين احتمعت نهم فى بلدة الجلفة الشيخ بن عبد السلام 
ألباش آغة ؛ فكان منه اعتراض » ومنى دفاع عن خطتنا ألدينية فى هدوء ٠‏ 
واذا برحل طويل القامة اسمر اللون > اعت المشيب لحيته بوسام العلم (ل) 
ونشان الافتخار جلس يبحلق (2) في بعينيه بدون سلام ! وولج فى الحديث 
معنا ندون نظام » ففهمت من لهجته وابعاده شقة الخلاف بيننا . وان المغاهية 
مع الدى لا برى الحق الا لمانبه - عنادا وتكبرأ وخصوصا مع شاب عسرة 
النوال ٠‏ 


(4) کالت الادارة الاستعمارية سخية جدا بالأوسمة توزعها على عملائها وتعم 
بشاراتها - صدورهم » ومن سخريتها بهم أنها نعطى وسام الشرف لمسن 
لا شرف له » ووسام العلم لمن لا علم عنده ! 

ونيشان الافتخار بعطيه باي تونس لكل من زاره من الخارج بترشيع 
من وزير خارجیته » وهو المقیم الفرنسی » الذی بیدہ کل شیء فیهاء وکثرا من 
الموسمين يزمون على بني قومهم بهذه الاوسمه › ويعلقونها على صدورهم ٠‏ 
(2) كلمة « يبحلق » كلمة قسنطينية معناها ينطر بأعين مفتوحة بدهشة 
وتثىت وفضول ٠‏ 


سألنى الباش آغة ما قولكم فى مسألة تجديد العهد (3) ! فقلث - نباعدا 
عن النزاع _ ان وظيفتي _ الآن - هى تحدبد اشتراككم › واعمدة الشهاب 
نتشرف بنشر سؤالكم » وهى رحبة لردود الرادين ٠‏ 

ثي التفت للموصوف المزين الصدر بالاوسمة ورنغبت منه تشريفنا 
تاسمه (4) فاحاننى بعنف : ل اعطى اسمى للمتعجرفين ٠‏ قلت : لمأذا 

فنطق واحد - دخيل أيضا - بأبيات معناها أن كل من أتى بفكرة جديدة 
فهو بدعی زندیق ' 

فأحبته : لا مذهبا جديدا نريد نشره » ولا غاية للشبيبة الا اصلاح الامه › 
وجمع كلمتها على الصالح العام وإنقاذ هذا النشء من براثن الجهل والجرع 
والأوساح ٠‏ 

وأشرت الى ولد واقف امامنا يطلب قوتا » ومثله كثير اذ لا مؤسسة خبرية 
بهاته البلدة ٠.٠٠‏ 

ثم هممت بکتابه وصل السبد الباش آغة وفى ذمته أربعه شهور فقال : 
هاته الجربدة ( انتاعكم ) باخذها ٠‏ 

فاجابه صاحب الدكان الذى نحن جالسون فيه : 

امالا ٠۰٠‏ على ضلال ؟ ؟ 

قال : هذا هو مذهبک ٠‏ 

ولم ببق لى الا ختم هذا المجلس بهاته الكلمة (5) : 


(3) المسلم منذ بنطق بالشهادتین يأخذ على نفسه عهدا ومياقا ألا بعبد إلا الله 
ولا بشرك به شيا » وأن يقيم اركان الاسلام » وينقي الله فى السر والإعلان؛ 
ولكن مشمائخ الطرق لا بكتفون بهذا حتى ياخذوا على كل ( خوني ) من باخوانهم 
عهد الطريق » ولعل هذا المراد فى السؤال ٠‏ 

(4) حق له ان يسأله لانه تدخل فى الكلام وشارك فيه ٠‏ 

(5) يفهم من هذا أن الباش آغة امتنح من دفع ما عليه من دين للشهاب٣ويعلن‏ 
معارضته لخطته ليبرر شحه وأكله آموال الناس بالباطل » وموقفه هذا هو 
الذى شحع رفيقه على الاعتداء بالضرب ٠‏ 


لا مذهب لنا جديدا » وخلاف المذاهب رحمة للمسلمين فى الفروع » ولم 
يحلب على الامة ما جلبه عليها الا هذا الافتراق الطرقى الذى نحن بصسدد 
ازالته » وولمينا لاحله هذا الطربق الصعب وقلنا الحق الذى أغضب كترا من 
اناس 


أفلا يكون المسلم مسلما الا اذا جدد العهد وصار تابعا أو خادما لاحسد 
اا 


هذا العهد ٠*٠‏ ! 


هذا الكلام أمام الباش آنمة (6) » وشرع فى سرد ألفاظط السب والبذاءة فى 


* 
9# 


ال ی اا ان > 

وتعوذټت تالله من الحمق والتكر والطغبان والافتراء واتنلطيخ یتر :اصن 
ا و اا ف ا 

لم يكفه ذلك » بل احب ان يغرى بى الحاضرين بقوله : 


«د لو أحببت لسلطت عليك عشرة من هؤلاء ليفتكوا بك » يعني دونكم › 
لا أحب ان أكون مجنونا مثلك فآسانى أحدهم بقوله : هذا هو صاحبكم الذى 
قلتہ له : « حشلف باحشلاف » ٤‏ 


(6) قول ذا لارضاء سيكده الباشاغه حتی ترضصی عه فر نسا ! 
(1) الأوناش جمح الوبش ٠‏ وهم سفله الناس واخلاطهيم ٠‏ 


عحبت من قوله وأخذتلنى الرببة حيث كنت أظنن ان هذا المخلوق 
صبابحی (8) قدیم > أو دائرة (9) متقاعد مغرور فاذا هو قاض بحكم بين 
الناس » ويصلح بين المتخاصمين ٠٠٠‏ ! ومؤلف أيضا .٠٠‏ ! 

ما الحامل له على هذا الجرم ؟ لقد ألقى بنفسه فى صف الجناة الأوباش ! 
قال صاحبي : لا غرابة » وقص على من حديث ( القلاقلية ) ما ازال عجبي 
واستسمح قرائي فی عدم ذکره ۰ 

وقد بلغنى ان السيد الباش آغة انبه على فعلته المخالفة للآداب وازرائه 
بوظىفته (10) . 

احمہد وشمال 

الر الحادلة وسبسه : 

ترركت هذه الحادلة اثرا اليما ف احساس الشيخ عبد الحميد لما اصاب 
مدير مجلته ولكون المعتدى يحتل منصبا دينيا خطيرا فى مجتمع المسلمسين 
ولهذا علق عليها بقوله : 

(الشهاب ) بسؤنا - والله . ان بكون فى ميه القضاء المحترمه مسن 
تنحط تربيته الى هذا المقدار » وان كنا نعلم شذوذ هذا الرجل فيهأً بهذه 


(8) كان فى الجيش الفرنسى فرقة ( الصبايحية ) أو ( السباييس ) يمتازون 
بضخامة الاجسام » وي ركبون الخيول - فهم فرقة من الخيالة ٠‏ ولا شك ان 
امهم من مارات الصباح ٤‏ لا نهم تصسحو ل العدو *٭ هده الفرقة تتکون من 
المطوعين فى الجيش الفرنسى ويكثر هذا النوع فى ناحية الجلفة وفى ناحية 
عين البيضاء وفى ال مريد التونسى لان القوم فى هذه الجهات كلها فرسان ٠‏ 
(9) دائرة يطلق على اعوان الحكام فى البلديات الممتزجة ينفذون تعليمات 
المتصرف وأصلالكلمة أن قلتي من قبائل وعران كانوا تعاونوا مع الفر نسييل 
وتجندوا لخدمتهم وعماً الزمالة والدواثر ٠‏ وكانت لهم سمعة سيئة حدا » 
وفى الامثال العاممه : ( صاحب الكلب وما تصاحب الدايرة ٠‏ وخذ بنت عمك 
ولو کان حايرة ) ۰ 

(10) لاند من شل هذه الكلمة لفصل الباشاغا عن . مسؤولية الاعتداء » حتى 
لا ينضم الى المعتدي وبقف الى جانبه ويقدم تقريره د الرسمي » فتسوء العاقبه 
أكشر ٠‏ 
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الاخلاق » وما كنا لنشرفه بالمقالة والملامة كالإحرار » وهو من أل الضرب 
والعصا ٠٠٠‏ لولا انه رجل دفعته غيرته المرابطية .-٠‏ وهمته الطرقية فدخل 
ميدان الكتابة والتأليف أيضا ٠٠٠.‏ فتمسك به أولئك الفرقى الذين بتمسكون 
حتى بخبوط الخيال » وتبححت به تلك الفئة التى ترى فخرها وانتصارها 
فی کل کوبتب ونویظم بضرب على نظمتها ویکثر سوادها » فرفعت أصواتها 
منوهة به وبكتاباته الخرافية التى وحدت فبها الضالة التى كانت تنشدها › 
حتى رجا صاحب الضالة ( هداه الله ) ان تحى طريقة الحنيد السالك 
نخر افات حلاف ۰.۰ 

فوجب علينا بعد هذا كله ان نذكر هذه الواقعة ليعلم من بنظر الامور 
تعقل وانصاف مقدار من تنتصر به تلك الفئه ومقدار تحری کاتبها فی مقالاته 
وان القوم يلتجؤون لأبديهم عندها تقطع السنتهم من جانيهم الملييوى الى 
قأضبهم حشلاف ٠‏ 
الى الأمام : 

كل هذه الالام » والمحن الجشام »> لم تثن عزم ابن باديس وصحبه الكرام 
ولم تزدهم الا اندفاعا الى الأمام - 

فمعد أشهر قليلة كملت لهم السنة الثانية فى ميدان إعلان الدعوة 
بالصحافة الوطنية » ودخلوا فى السنة الثالثة بالعدد !أ ٠‏ 100 من الشهاب ؛ 
وفى صدره بشرى بالعيد السعيد - عبد النحر - وتقديم « خالص التهنشة 
والتبريك لأبناء الاسلام عموما ولقرائه وأنصاره وحزب الاصلاح الدينى فى 
شمال افريقيا خصوصا ٠٠٠‏ داعيا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالهناء 
والسعادة وامحد والسسادة » هذا ما جاء فى التهنثة ٠‏ 

وقد جعل افتتاحيته فى الحدبث عن ختام السنة الثانية من عمر الشهاب 
واستقال السنة الثالثة منوعا بالماض وما كان من أحداثه . متطلعا لحو 
المستقيل فى نقة ولبات ٠‏ وهذا نص ما قال : 
« الشهاب » بعد عامين 
الى الخطسوة الثالشة ! 

مضت على الشهاب سنته الثانية » وكانت سنة ابتلى فيها أصحابه وزلزلو! 


زلزآلا شدندا ۰ 


أصيبوا فى أبدانهم » وفى أموالهم » وفى أعراضهم ٠‏ فبا ضعفوا 
وما استكانوا وصبروا صبرا جميلا ٠‏ 

تنمر لهم قوم لدعوتهم السباسية ‏ وما هى الا وجوب تسوية المزآئربين 
بسار « أبناء » فرنسا فى الحقوق كما سووا بهم فى الوأجبات - فرموهم 
بالفكرة الشرقية بالتعصب للجامعة الاسلامبة » وبالعلاقات الاجنبية - رميا 
لیس معه ما يشبه البرهان » ولقد کادوا ان بنالوهم بسوء لولا سعي صادق 
تؤيده الحجة ويحوطه الاخلاص من جهه , الشهاب » وعقول كبيرة تهديها 
الحكمة ويقودما الانصاف من جهة من بأيديهم أزمة الامور هنا وهنالك ٠ ٠‏ 

وتنكر لهم قوم لدعوتهم الدينية » وما هى الا لزوم الرجوع الى الكتاب 
والسنة بالاهتداء بهما فى جميع الاعمال » والتحاكم اليهما عند كل نزاع 
- فرموهم بالافك » وحاولوا - لو استطاعوا - بهم الفتك ٠‏ وخرجوا معهم عن 
دائرة العلم التى تضيق عن غير أهله الى دائرة أخرى نسح كل قوال .٠٠‏ 

ولو كانوا فى جموعهم الكثيفة » وأموالهم الكثيرة ومنزلتهم عند العامة 
منذ قرون - على شىء من الحق لقضوا على هاته الجماعة فى أمد قريب - لكن 
الله وله الحمد - بيحق الحق ويبطل الباطل › ويدافع عن الذين » آمنوا 
وينصر من نصره » أن الله قوى عزيز ٠‏ فذهب افك الافاكيل هراء فى الهواء › 
وآب حميع الفتاكين بالخيبة والعناء » وثبت الشهاب نجحما سباطعا يزبسد 
قراؤه ومشىتر کوه ولا بنقصون ۰ 

صحيفه أسستها فئه قليله » بمالية ضئيلة لتخدم مبدأين عظيمين وتتبت 
أمام القوة والمال والكثرة » فقضت عامين من حياتها » ماضية على خطتها » غر 
خاضعة ولا متملقة ولا مستعينة بزبارات ولا هدابا ٠٠١‏ ولا اكتتاب › 
ولا إعانات .٠٠‏ هذه _ والكلمه ( بشهادة الله ) للحقيقه والتاريخ - هى 
صحيفة (الشهاب ) ٠‏ 

واذا كان لذلك من سيب فهو صدق الدعوة واحقيتها والاخلاص فيها 
والثقة بالله » ثم بأهل الفطر السليمة » والافكار المستنيرة فى تأبيدها ٠‏ واذا 
كان لذلك من فضل فهو لكتاب هذه الصحيفة بتونس والمزائر › والمسرب 
الاقصى » والازهر الشريف › ولانسارها بهاته الاقطار ٠:‏ 


121 


واليوم - ان شاء الله تعالى بتلك الدعوة الحقة الصادقة » وبذلك الاخلاص 
التام » وبتلك الثقة الكاملة » بدخل الشسهاب سنته الثالثة » راجيا للاممة 
الجزائرية كلها فى وجهتها السياسيه إن تنال جميع حقوقها حتى تكون عضوا 
حبا عاملا فى الحسد الفرنسوى العظبم ›» وف وحهتها الدينيه أن تفقه دينها 
تفقه الكتاب والستة » وآن تهتدى بهما اهتداء سلف الامة لا غلو ولا تقصير » 
ن ع أن ولف ا فن الاح ااي سل :لامح ب وت 
واخلاص » ٠‏ 

الادارة 


حركاتنا ذاتسهة : 


كذلك كانت اتهامات أعداء النهضة القومية انذالك سواء من الحانشب 
الاستعماري وعملائه وسدنته ٠‏ أو من الجانب الخرافي المستغل للغفلة 
والجمود ٠‏ فكل من يتحرك بتهم بان حرکته ليست ذاتیه وانما هو ( عمل ) 
للجامعة الاسلامية » أو الدولى الشرقية - وكانت الوهابيه هى التى خرجت 
منتصرة فى العشرينات » فلما هماجمت الصحف الغربية الفرلسبة اللسان 
( الشهاب ) و ( البرق ) زعمت انهما تعملان بايعاز من ( السعوديه ) ثم 
تحولت النهضة من الشرق الإسلامي الى الشرق الاوروبى » فكان من التهم . 
العمل للشيوعيه ٠‏ ) 

واتضح لكل النتاس أن ( تحرلك ) الجزائريس ( ذاتى ) وانهمم كسائر 
الشعوب بعملون للنهوض والتخلص من العبودية الاستعماريه › الا بالنسبه 
للفر نسيين فانهم ‏ حتى خر لحظات حرب التحرير ‏ كانوا يتهمون المحار بين 
ب : ( العمالة ) لغرهم ٠‏ 

فد انار الاب ازا امان اة في ابدام وا ات 
وأعراضهم » فاما فى أبدانهم فقد سبالت دماؤهم - يالفعل - كاد بقضی علي 
زعيمهم ٠‏ وروعوا ترويعا يكفى ان يصد غرهم عن متابعه الطريق ٠‏ وأصيبوا 
فى أموالهم بالنفقات الياهضة - لكل من كان فى وضعيتهم ‏ على مشساريعهم 
وكانت المداخىل لا تفطى النفقاټ » ولىس لهم موارد اخړې ٠‏ وجتى بمد 
انتصار الفكرة ونجاحها فى الثلاتينات كان الښسيخ عبد الحميد بتڼاول مرتبا 
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أسبوعيا من المطبعة والشهاب - مائة فرنك فقط - وحتى بعد موته رحمه الله 
بقى هذا المرتب بخرج من الميزانية ويدفع كصدقة عنه » هذه حقيقة ربما 
تذكر لأول مرة ٠‏ 

وأما ما أصابهم فى اعراضهم فقد كانت جرائد خصومهم مايئة بسوء 
القول وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » واشاعة الفاحشة فى الذين 
آمنوا » كانت البلاغ الجزائرى نم المعيار وغيرهما تتولى كبر ذلك 
ونروجه ۰ 

و ( الشهابه  )‏ وكتابها ے تتصامم عنه ولا تبيح أن تنشر مثله ٠‏ فلما 
بلغ السيل الزبى أسس بمض كتاب الاصلاح حريدة ( سفيهة ) مثل حربيدة 
ر المعيار ) فكالو! لها بصاعها وخاطبوما بلهجتها » وجروا معها فى ميدانها 
فظفروا بها وانتصروا علبها » وأحرقت ( الجحيم ) المعسار وأصحاسه 
« ون انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سپیل » ۰ 

ومن عجيب الامر أن ما روجته (المعيار) و (البلاغ) واصحابهما فى الوسط 
وراج فى ألسنة السفهاء » حتى وقع فيه بعض ذوى الغفلات » ورمزوا اليه فى 
( المؤلفات ) ٠٠٠‏ وآذوا به الأحياء والأموات » ولو التفتوا حولهم لكان فى 
( وضعيتهم ) عبرة رادعة لهم عن مثله » ولو اتقوا الله وتأدبوا نآدأب الاسلام 
الحقة لكان لهم غنى عن الاشارة اليه ولو رمزا . حفظا لكرامة صديق عزيز 
بدعون الوفاء له › قال تعالى يؤدب المؤمنين وبعلمهم : 

« لول إذ سوعتموه ق امؤمنون والمؤفناث باتهم خيرا وقالوا هدا إإفك 
مب لولا جاءوا عليه بآربعة شهداء فإ لم ياتوا بالشهداء فاولئكَ عند الله 
هم الكاذبون » 

ونحب أن نلفت نظر النبهاء ان المقال صدر فى ظروف عسيرة كشف عن 
بعضهاء وقد ورد فيه تعببرات تقنضيها تلك الظووف الحرجة » وهى تدفع 
شرا وتلقم الدساسين حجرا » ولا تلحق بالبدإ ضرف ' 

منها قول الشهاب ( تسموية الجزائريين بسائر أبناء قرنسا ) ٠‏ فليس فى 
ذلك اعتراف بان الجزائريين من ( أبناء ) فرنسا بدليل أنهم غير ( أبناء ) فرنسا 
ولكن رما كلفوا بالقيام بجميع الواجبات فانهم استحقرا جميع الحقوق » وهذا 
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منطق قانوني لا يدفع ؛ ودفعه من خصومهم يكذب ( دعوى ) هى قالمة منهم 
باصرار » ويثير حفيظة ( المظلوميل ) » ويهيجهم » وببعثهم على الحركة والمقاومة. 
وفى مقال آخر وضح الشهاب غرضه بابي من هذا منشدا عليه قول الشاعر 
العربي القديم بعلن رفضه للضيم : 
واذا تكون كريهة أدعى لها واذا بحاس الحيس يدعى جندب 
فالنتيجة التى كان ابن باديس يسعى اليها - بمثل هذا - هى ان بشور 
ما أعلنه نفس هذا الشاعر فى قصيدته تلك : 


هدا _ وجدكم ‏ الصغار بعبنه لا أم لى ان كان ذاك ولا أب 


وهذا ما كان بالفعل ابتداء من عام 1945 م » غداة انتهاء الحرب العامة 
الثانية » واستمر حتى عام 1962 م » فقضى الأمر» وتم النصر»والحمد لله ٠‏ 

وكذلك القول فى عبارة ( لتكون عضوا حيا فى الجسد الفرنسى ! ) فما كان 
الشهاب وأصحابه يسلمون بأن الجزائر عضو فى هذا الجسد » وقد أعلن لا 
حان الوقت بان ( ال جزاثر ليست فرنسا » ولا تريد أن تكون فر نساءولا تستطيع 
أن تصير فرنسا ولو أرادت ) ٠‏ وليس هذا قول صحفي فقط فى مقال » ولكن 
هذا ما أكده ابن باديس أمام لجنة رسمية برلانية جاءت للبحث والتقصى عن 
الحالة فى الجزاثرء فأبرز أحد اعضائها عددا من مجلة الشهاب وسال ابن باديس 
بما فحواه - وهو بريد توريطه » وإقامة الدليل على انفصالبته ٠‏ 

هل تقولون وتعتقدون آنه يوجد فى الجزائر شعبمان النان مختلفان 
جزالري وفر نسي ؟ 

فأجاب نعم » هو الواقع » هذا مبدأ جريدتي ٠‏ وقد أيده فى قوله هذا بقية 
أعضاء العلماء فى حضرة الوفد ٠‏ 

و كان الغرض من السؤال إثبات تهمة ( الانفصالية ) المنهم بها ! فهذه 
الكلمات الموحمة التى وردت فى هذه الافتتاحية جاءت فى مقال كتب عام 1927م 
فى ظروف أعرب غنها المقال نفسه › فلابد منها لإحباط مكائد من أشار البهم 
وأشتکی من دسبائسهي ؟ 
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ما مع مثلك بتکلم با جودی ۰۰۰ ! 

لم كتف حشسلاف باستعمال يده ولسانه فى الاعتداء على السيد أحمد 
بوشمال مدير الشهاب » ولكن رفع قلمه وراسلل حريدة النجاح لسان حال 
القياد والباشغوات والقضاة ! بزيف الحقائى > ویتمادی فى الشتم » فكتبت 
ادارة الشهاب كلمة فى عددها 88 الصادر يوم الخميس 14 رمضان 1345 ه» 
الموافق 17 مارس 1927 م , تست المنوان أعلاه تقول : 
( نشر الشهاب ( الحادثة الحشلافية ) كما وقعت بالصدق والصراحة المعروفين 
فيه فنشر ( النجاح ) مقالا من الجزائر تحث عنوان ( تزبيف دعوى ) بامضاء 
عذا المذكور ٠‏ خرج فيها من التزبيف الى السب والقذع والافتراء مما نتنزه 
الأقلام عن رقمه » والصحف الراقية عن نشره ٠‏ تأاخر المدد الماضى من الشهاب 
فما وصل الجزائر الا عشية الجمعة » وقد علمنا بوجود المقال فى إدارة جربدته 
بوم السبت فهل أتى فى طيارة خاصة)أم هىء من قبل؛ءأم خلق بنهج 
القصسة رل ؟ 


)1( القصة مکان تقسسنطىنة فته كانت مطىعة معه مطمعه وإدارة J‏ النجاح ) واذا کانت 
جك ا شهاب - التى بها ذكر خير الحادثة - وصلت الى الجزاثر مسال سوم 
يوم السبت الإ ذا حمل نى طاثرة خاصة ؛ وكان البريد لا يحمل فى الطار: 
لقلة استعمالها ۰ لاد اذا ہے ۔ہ اذا ے صت نسته 8 فى كاتبه الحشلافی أن 
بکون ىء من قبل » أو بكون قد هىء بجريدة النجاح نفسها فى نهج القصبة 
بقسنطينه ۰ ر شو قرب f‏ وکان مامي اسماعيل ر مجر ززه مستعد ین لكتابة 

ضد أنفسهم اذا قمضو أ التمن » ونهذا صار حني أسماعيل ذات بوم لا لمته على 
نشر مقال ضدي ولیس ينی وبینه سوء فقال : و عفا الله عنه » الفلوس ! 
مات ماه فرنك وأكتب الرد علي وفى هجوي ما شت انشره لك ! قلت أتفعل 
هذا ؟ قال : أى والله ! 
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اما ما لا شك فيه فهو دخول أصبح الادارة بالتحليل والتتميم الذى 
لا بخفى على من يفرق بين اساليب الكتابة ولهجات الكلام » فهنيئا بهذا الكاتب 
البذىء الجديد فلتوسع أعمدتها لسبه وقذعه وما وعد آو توعد بنشره عن زعماء 
حزب الاصلاح الدينى ورجاله (جماعة الملاحدة أعداء الملة والدينوخصوم أولياء 
الله الصالحي ) (2) كما بقول المذكرون ٠‏ 

ولتتحمل باكتافها العريضة مسؤولية ذلك أمام الشرع والقانون والادب 
العام كما تحملت مسؤولية ما زفر به كاتب من كتابها فى شأن تو نس الخضراء 
مسننهز ا فقال : 

خدعوها بقولهم حسناء ‏ وعى خلو من الممال بلراء (3) 

هذا ومديرها (4) حسنة من حسنات تونس وعلمائها » وجنابه لا ينكر 
داك ٠‏ وما عندنا شىء من بضاعة القذف والسفه فنكيل منها لهذا المذدكور 


(2) هذا ما کان یتهم به الخرافيون حزب الاصلاح ٠‏ فاذا انكروا ان (ألاولياء) 
بتصرفون فى الكون وينفعون ويضرون › وبعطون ويمنعون قبل لهم : انكمم 
تنكرون الاولباء وينشدون عليهم قول الجوعرة : 

وأئيتنن للاڙليا الكراممة ومن نفاها فانبذن كلامه ! 
(3) صدر الىت لشوقى رحمه الله قول : 

خذعوها بقولهم حسناء والغضواني بغضرهن الثناء 
ویقول بعده : ) 

أتراها تناسث اأسمى لما كثرت فى غرامها الأسماء 

وأما الكانب المستهزىء بتونس فاظنه الكاتب الشاعر القسنطينى محمد 
الصالح خشاش وکان محررا نادارة النجاح ومنرحماً لها الأخبار وأدییا کاتیا 
شاعرا » ولكنه ابتلى بالكحول فاضطر الى ان يسخر قلمه فيما لا يؤمن به › 
ولم يكفه النجاح حنى نشر مقالات فى جريدة ( النهضة ) بتونس » وكان لها 
مشرب النجاح» وقد کتب عنها ذاآت یوم کاتب جزالړی غبانسه فی صحيفته 
مقالا تحت عنواآن : مسبلمة وسجاح أو النهضة والنحاح 
(4) ومدير النجاح همو الشيخ عبد الحفيظط بن الهاشمى من مشسائن زاوية 
طولقة وهو عالم متخرج من الزيتونة تولى الافتاء »> وكان بجالس الشيسخ 

عند الحمند نن تاديس ولا بؤمن بالخرافات ولكنه كان فى النجاح هفلو دا 
عل أمره لان ألادارة الفر نسبة سخ رنه ووحدت فی اسماعبل مامی طلبتها ۰ 
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وأمثاله بصاعهم فاننا ‏ علم الله - فقراء من هذه المزية ٠٠‏ أو الرزية ٠٠‏ هن 
حيث كانوا منها أغنياء فلتخب ادلرتهم وكتابها وآذنابها ومن دارت بهم 
٠‏ وداروا بها ٠٠١‏ فى هذا الميدان - ان شاءتء - وتضع » فليس عندنا لمن 
مانت عليه نفسه واستطابت هذا المرتع الا قولة الشاعر لاخى أبى مسمع ٠٠٠‏ 

ادارة الشهاب - بلسان حزب الاصلاح الدينى 
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تکرر الاعنداء عل آصحاں السهاب 
وسوء سلو أصحاب ( النجاح ) و د البلا الجزائرى ) 

رد إ أو بعٰی الزواوى نی بال ملاتمة على حر دد تي حار | وا اذأ الجهسر 
نأالىسو ء ھن القو ل 4 ومحارنه حر که ألنهضبة الو ميه 4 والادسلاح الدينى سار ار ٤‏ 
وفى التعريف بهما نقول : 

آما جريدة ( النجاح ) فانها من آوائل الجراند العربية بروزا إثر الحرب 
العالمية الاولل ۰ اآسست عام 1337 ه ( 1919 م ) يمدينه قسنطنه »و کانین 
أول أمرها مشروعا وطنبا يشمل مطبعة عرة » ومكتة وحربدة عرستس ٠‏ 
هاحر ا تو نس م رجح نشبهادة التطويع ) العالمد )° ول سسس حو يدنله 
من عاتله شهارة دمدبزه قسمنطىنة وکانت النحاح أول أمرعا هو سه وطنىةه 
أسالمشر بها العلماء والادباء والمفكرون وشار کو! فی تحر بر صا وعفٰي رأسهم 
انشيج عبد الحميد بن باديس » كان يكتب فبها ناسمه الصريح أو بامضاء 
مستعار j‏ العبسي» اقتىاسا م أستمة ولقىه أو | نحا اه للقب عفت ره ألذى کان 
من الشسعراء الاثربن عنده » وقد أقرأنا معلقته وختمها لنا شرحا و نحللا عام 
٠1934 _ 3‏ وكتب فى (النجا) أيضا الشبة العربى التبسىءوالادیب عمد 
النحار الحر كاتىء والشيخ أو بع الزواوي وغر هم > وازدھرت حر کنها خی 
أن تبقي مثل هذا المشروع مستقلا »> وما كان لأصحابه من قوة الإيمان والصبر 
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والاحتمال ما يقدرون به على الثبات والتضحية فسقطوا فى حبائلها وقبلوا 
ان بتعاونوا معها وأن ينالوا حظهم من «الصندوق الأسود»فمقابلة مقاومةالحركة 
الوطنية » ومهاجمتها » ومن ذلك أن الشيخ ابن باديس الذى كان يأتمنهم على 
سره فى مقالاته أصبح معلوما عند الادارة الاستعمارية؛معروفة ميوله ومقاصدهء 
وهذا من أسباب استقلاله عنهم وتاسيسه المطبعة الاسلامية . وانفصال السيد 
ابن القشي عن النجاح وانضمامه الى مشروع ابن باديس كمدير للمطبعة ٠‏ 


وهكذا تنكرت ( النجاح ) للشعب فتنكر لهاءفسقطت قيمتها » وعجزت 
على الاستمرار فى ( و )» وأصبحث تصدر ثلاث مرات فى الاسبوع »> 
وبقىت كذلك الى اختفائها نهانيا عام 1957 م » وكانت تعيش على ما تقبضه 
من إعانة ( الصندوق الأسود ) واشتراكات ( القياد ) والبشغاوات»والقضاة » 
والائمة الرسمبين » ورؤساء الزواياء والطرقيين »داخل الوطن وخارجه ء 
واندفعت أشواطا بعبدة فى نهحها الحدند حتى قالت عن المصلسين وكتاب 
الشهاب انهم ( الملاحدة أعداء الملة والدين وخصوم أولياء الله الصالحين ) (1) 
وما فتئت تشتم الأقوام وأنسب الأفراد وتتهكم عليهم وتزدرى بهم ٠٠٠١‏ (2) 
ولم تقف عند هذا الحد بل تحاوزته الى التفرقة بين أمتيل شقيقتين تونس 
والمهزاألر (83) ° 

ولم تكن نصرتها للزوايا والخرافات والمشسائخ إيمانا بهم » واحتراما لهم 
ولكنها قاومت بذلك بوادر النهضة الوطنية » والاصلاح الديني إرضاء للإدارة 
الاستعمارية وخضوعا للتعليمات ( العليا) ٠‏ وبلغت فى تورطها الى حد الاسغفاف 
وسدرت فى غوايتها الى النهاية ٠‏ ولم يمنعها من ذلك خلق الحياء » ولا الروابط 
التى كانت لبعض أصحابها مع المصلحين » فقد كانت زوجة اسماعيل مامي 
باديسية وهو نفسه كان تلميذا للشيخ ابن باديس › وعليه تعلم إنشاء المقاله؛ 
وكانت له قرابة مع السيد ابن القشى » كما كان الشيخ عبد الحفيظ تجمعه 


(1) نقلا عن مقال لكاب التونسي الشهير مصطفى بن شعبان - الشهساب 
عدد 92 ° 

(2) المصدر المذكور ° 

(3) المصدر المذكور > وهذا من عمل أو وحي الإدارة الاستعمارىة ٠‏ 
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المعرقة العلمبة والنسب الادبى والمجد العائلي بالشیخ أبن بادیس»وقدیما قال 
أبو الطب رحمه الله : 


وبيننا - لو رعيتم ذاك - معرفة أن المعارف فى اهل النهى ذم 

وقد قال الشيخ ابن باديس رحمه الله فى صاحب النجاح وخطة جريدته ‏ 
ودوافعها ما نصه : « لصاحب النجأح » المحترم حظه من العلم والفضل » وجميل 
الاخلاق » ولطيف المعاشرة » وكرم الاصل » ومن حقه ان نذكر له هذا› 
وما كنا لنبخس أحدا حقاءولكن لم تكن صحيفته - مع الأسف الشديد _ 
متجلى لهذه الصفات » وعلة ذلك - ولا نقول هذا وحدنا - استسلامه لأناس 
لا يساوونه فى المنزلة »> ولا بشاركونه فى المسؤولية » وضعفه امام رغباتء ٠٠‏ 
ومؤنرات ٠‏ 

ونحن ‏ کجزائربین - تود لکل مشروع جزائري کل تقدم ورقی › 
وخصوصا للمشساريع الصحافية التى هى مقياس درجة رقي الأمة وانحطاطهاء 
ونود لصحيغة النجاح - أقدم صحفنا اليوم - كل فوز يثمره العمل الشريف 
وكل نجاح تثمره الاستقامة ٠‏ 

اما محاولة الانتشار بتأييد خرافات الطرقيين وضلالاتهم التى اجمسع 
المفكرون فى مشارق الارض ومغاربها من المسلمين وغيرهم على أثرهاأً المىء 
الفتاك فى جسم الاسلام»وآخذ المصلحون فى كل قطر فى معالمة داتهاء فمما 
يمقته کل ذي عقل آو دين › لا سيما اذا كان ينشر الباطل والقذف بالزور 
والتعرض لشخصيات الناس»اه(4). ولم تتعظ (النحاح) بمثل هذا ولا تأثرت 
بل اشتد كلبها على الاصلاح بعد ان تأاسست حمعية العلماء وانتشرت حركتها 
وبعد ان اشتد ساعد الحركة الوطنية ولا صدرت ( الكلمة الصربحة ) التى 
قالها ابن باديس ونشرت فى الشهاب : ( ان الجزائر ليست فرنسا » ولا تريد 
ان تکون فرنساءولا تسنطع ان تصر فرنسا ولو آرأدت ) هاحمته النجاح 


(4) نشر هذا المقال كتعليق من الشهاب على كلمة الكاتب التونسى السيد 
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وتهكمت عليه والقت اسئلة تطلب جوابها منه » منها متى كانت فى المزاثر 
امة ؟ ومتى كانت لها لغة ؟ ومتى كانت لها دولة ؟ وما هى حدود هذه الدولة ؟ 
وأمضى المقال اسماعيل مامي؛ وتفطن لذلك الشيخ أبن باديس فقال ما فحواه : 
( لقد وجهت الينا اسللة كتبها رجل كبير وأمضاها رجل صغير ) والرجل 
الكبير هو المستشرق الفرنسي ( ميو ) الذى كان يتولى ادارة الشؤون الأهلية 
فهو الذى بلسان فرنسا ينكر وجود (الآمة الجزاثرية) ولغتها ودولتها وحدودها 
فى الحاضر والماضى ٠٠٠١‏ والمستقبل ! وهذا مبلخ الغرور ! 

وبلخ الغرور بالسيد مامي _ عفأً الله عنه - أن صار بسخر أحيانا بالشيع 
أبن باديس ويخترخ على لسانه محاورات › فبلغ السيل الزبا » واشتد غبظ 
الشهيد أحمد بوشمال ولم بملك نفسه ذات يوم - 1938 م - ان ارتمى عليه 
فى نهج تجاري مزدحم وأعطاه ( طريحة ) حوكم من أجلها وحكم عليه بأربعمائة 
فرنك » وكانت كافية لكفه النهائي عن التعرض لشخصية الشسيخ ابن باديس 
دنسوء حتی مات رحمه الله ۰ 

ومما یجب ان نسجله بإنصاف آن آخرة اسماعيل مامي کانتخرا له من اوله؛ 
فقد کف فی الاربعیتات عن کثر مما کان بصنعه » ومما نذکره له انه شارك 
فى احتفال الأمة بافتتاح دار الطلبة التابعة لمعهد ابن باديس واستضاف - فى 
داره - نحو ثلاثين من الضيوف أكلا وشربا واقامة » وحدثنا الشيخ صالح 
ابن عتیق آنه - فی سره کان بحب الشيخ ابن باديس وياتيه بأاسرار الادارة 
الفر نسية ويطلعه على بعض ما يدبر من مكائد»وهذا ما جعله لا يقطع صلته 
به » لكن موقفه الأروع انه لا نشبت الثورة عام 1954 م » لم بندفع فى 
مقاومتها واقتصر فى الجريدة على رواية الأخبار كما ترد من مصادرها » وقد 
بلغني ان الادارة الاستعمارية حاولت منه أن يهاجم الثورة وبقف بجانب فرنسا 
أو تسحب منه عونها فامتنع وقال : ( لا أريد أن اموت كالكلب فى أزقة 
قسنطيئة )»وربما سمعت هذا بأذنى منهءولعله أخذ عبرة من موت صاحب 
( النهضة ) السيد الشاذلي القسطلى بيد فدائي تونسي فى نهج القصبة بتو نس. 
وكان موقف ( النهضة ) فى تونس كموقف النجاح فى ابيد الادارة الفرنسيةء 
وبلغ بها الإمر ان سخرت بالثوار التونسيين واشاعت عنهم اسم (الفلافة) ٠‏ 
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ولا توقفت الادارة عن عون ( النجاح ) توقفت الصحيفه آوائل عام 1957م 
ولم بلبث اسماعیلل - عفا الله عنه - ان مات فی بنایر عام 1958 م » وقد مات 
حتف أ نفه لم سىء الى الثورة ولم تقتله خلافا لا حاء فی روايهة بعضهم ونشره 
فی کتابه ۰ ) 


أما الشيخ عبد الحفيظ بن الهاشمى فقد قبل وظيف الافتاء وتولاه فى 
عنابة ثم فى قسنطبنةءولا جاء عهد الاستقلال التحق بلك التعليم الثانوى 
وعاش الى ان وافاه الأجل المحتوم - بعد ان تجاوز الثماني ‏ فى رجب 1393م 
أوت 1973 م » مات بقسنطينة ودفن بطولقة رحم اللة الجميح : 


اما حريدة البلاغ الجزائري ‏ فانها _ كما أعلنت عن نفسها ( جريدة 
علمية ارشادية دفاعية ) أسسها العليويون عام 1345 س » 1926 م » بعد نحو 
أسبوع من محاولتهم الفتك بالأستاذ ابن اديس رحمه الله » وبرز المدد 
الاول منها فى 4 ديسمبر 1926 م » لكن هذه الجريدة لم تلتزم أداب الصحافة 
الكريمة وأسلوبها » فأسفت كشرا وتنازلت ‏ من الدعوة بالحكمة والمىعظة › 
والجدال بالتى مى احسن - الى أسلوب السباب والشتم والقذف بالزور 
والبهتان » وهذا ما يستفاد مما قاله أو نقله عنها أوثق الكتاب وأعفهم لسانا 
وقلما واصدقهم لهجة » وانقاهم ضميرا ٠‏ 

ان الشسيخ ابا يعلى فى كلمته التالية - يحاول ان يلوم من لا يلام › 
ويقوم ما لا يستقيمء واتظهر رغبته الملحة فى الجمع بين الماء والنار ليكون فى 
صف الكتاب والعلماء السلفيين من جهة وصديقا للعليويين من أخرى»ولا يتم 
له هذا الا بالصلح بين الطرفين ! ان مقال أبى يعلى « تكرر الاعتداء على أصحاب 
الشهاب » نشرته جريدة آلشهاب فى عددها 9 الصادر فى 1 شواك 1345 ه » 
الموافق 14 ابریل 7 م `۰ ) 


وهذا نصه بعد العنوان : تكرر الاعتداء على أصحاب الشهاب ٠‏ 
ليغلم أصحاب الجرائد التلاث - خصوضا والقراء عموما - انى انما زججت 


بنفسى للكتابة فى ال مرائد لغرض واحد وهو الاستغادة والإفادة من علوم رجال 
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ومعارفهم واختبار عقولهم ومداركهم وبث ذلك للطبقة التى تعقبنا ليأخذوا 
عنا كما أخذنا نحن عمن قبلنا حسبما ذكرت ذلك فى ابتداء مقالاتى : 

( نظرة فى الحديث النبوي أيضا ) ويشهد الله وعو خر الشاهدين اني 
الميدان كما كان ولتعلموا - ايضا - انى لا أنتصر لفريق اذا خط ولا آتخلف 
عن الانتصار لفربق إذ! ظلم أو ظلم عملا بالحدیث اج ؛ ( انمر أخاك 
ظالا أو مظلوما ) (1) ٠‏ 

ثم بعد هذا ولو لمزني عدة منكم بانى لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء من صغوفكم 
نعم » لا الى هؤلاء ولا الى مؤلاء فى الباطل ولكني مح هؤلاء وهؤلاء فى الحق 
والمقلاء بشهدون »› وانشد : 

( على أننى راض بان أحمل الهوى واخلص منه لا علي ولا ليا ) 

كتبت فى النجاح عدة مقالات الى ان عاجمني فيه بعضهم وتجهمني» فدافعت 
ولم ينشروا لى فوقفوا بينى وبين المهاجم فشبهتهم بالبلجيك (2) فخسرت 
المع ركه وحنت للعدو من عدوة أخرى وحددت الكرة فی میدانی ( صسدی 


(1) من حديث أنس بن مالك ونصه الكامل : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما 
قيل : كيف انصره ظالما ؟ قال : تحجزه عن الظلم فان ذلك نصره ) رواه 
الىخارى والترمذى وأحمد ء ها نصرة المظلوم فلا غبار عليه بالاخذ لیده وأعانعه 
فى حقه على ظالمه » واما الظالم فبكف يده ومنعه من الاستمرار فى الظلم › فهذا 
الحديث من روائع المبادىء الاسلامية » وقد حرفه أحد الذين ران على قلو بهم 
الكدر ونشر فى جريدة ( العالم ) الغرنسية ( لوموند ) هذا الحديث منقوصا 
زعم إن بء الاسلام بأمر بتصر الاخ ولو ظالما ! » تولاه الله ٠‏ 

(2) البلجيك : مملكة أوروبية بين فرنسا والمانيا عاصمتها بروكسيل 
مساحتها 80447 كلم » وشعبها أقل من عشرة ملايين وهى من أزقى الدول 
الاوروبية وأوفرها ثروة وصناعة شعبها مسالم ولكن جنى عليها موقعها مرتين 
فاجتاحتها جيوش الال ان - دون ذنب ‏ عام 1914 _ للوصول الى فرنسا 
وهذا ما يشير اليه الكاتب » ثم أعادت فعلها مرة ثانية عام 1940 م » للغرض 
نفسه أثناء الحرب العالمية الثانية وحدث هذا بعد نشر المقال بأكثر من 10 
سنوات ۰ 
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الصحراء ) (8) و ( الشهاب ) فانتضصرت انتصارا باهرا وحى الواقعة التى 
شمبهتها براقعة ( الارن ) (4) الفرنسية ٠‏ 

وكتبت فى الشهاب منذ أكثر من سنتين وصرت لى فيه عدة معارك 
ومناظرات علمها القراء وترك لى الوسح والساحة ونشر ما علي وما لى » وقد 
سرنی ما علي مثل ما سرنې ما لیءوقد وطنت نفسی لخدمة ما ذکرت آنفا فی 
٠‏ صدر المقال الى ان كاد المحب بظهر الغيب (5) الاستاذ الشيخ عبد الحميد 

ابن بادیس يمل من معار کی التی اعجبته واثنی علي فیھا كما ذلك بخطه؛ تم 
هو لم يعجبه جعلى شيوخ الطرق من جملة العلماء » وانتقد علي ذلك » وجعله 
باطلا » ومنکرا من القول وزوراءفأجبته عن ذلك بمقالة بينت فيها ان كلامى 
عن ذلك له صل وفرع وبرهان محسوس ومشساهد » وذکرت له أن العالم . 
بالاحكام الشرعية الفقهية علم الحلال والحرام مو العالم عندنا منذ أحقاب 
بل من عهد النبىء صلى الله عليه وسلم اذ قال : « أعلمكم بالحلال والحترام 
معماذ » (6) وبرهنت بعدة من العلماء أهل العصر ممن عرفتهم وهم بقيد 


(3) جريدة وطنية صدرت بمدينة بسكزة صاحبها السيد أحمد بن العاسد 
ومحررها شاعر الجزاتر الاكىر محمد العند آل خليغة رحمهما الله برحمة 
الإحياء وألاموآت ٠‏ 
(4) اسم نهر فى فرنسا من روافد نهر السين على شاطئه أوقفت خيوش 
فرنسا عام 1914 م » زحف الالمان على باريس وانقذتها من احتلال وشبك 
وکان القائد الغرنسى المبتصر مو الجنرال ( جوفر ) ۰ 
(5) هذه الجملة يريد بها أبو يعلى انه حتى ذلك الزمن لم يكن قد اجتمسسح 
بالشيخ عبك الحميد بن باديس وانما أحبه بظهر الغيب تم أجتمع به بعد 
تايس > جمعية ه العلماء و کان ابو يعلى رئيس چ الدائمة بالعاصمة بطد ان 
ومل مم اعلنا بالحلال والرام 8 ۰۰ غر الله لاتا يعلى فانك الى 
وأما معاذ بن جبل فهو من كبار الانصار علاما وفنضلا حضر بدرا وعمره 21 
سسنة وحضر المشساهد كلها وقال فيه عمر بن الخطاب عەحزت النساء أن ڀلدن . 
مثل مغاذ ٠‏ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا لليمن ٠»‏ ومات فى 
طاعون عمواس عام 18 ھ > خلف أبا عبيدة فى امارة الجيش ثم لحق به شهيدا 
فی طاعون عمواس - 
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الحياة أنهم علماء ولم ينشر هذا القال » فكانه خشى أن بكون عليه لا له (7) ٠‏ 

وكتبت اليه مقالا داعيا الى الهدنة والى الاتفاق مع المخالفين امل الطرق 
وأرسلت نسخه من المقال الى البلاغ فنشره ولم بينشره الشهاب »› فعلمت أنه 
علمت ان العداوة قد استحكمت › والتسامح مفقو د ولیس فى ذلك کله ما بحمدء 
وسساءنى كثيرا اذ فشلت فى سعي فى الصلح والهدنة والاتفاق على قواعد نجري 
عليها نحن «عشر السلفيين» ويجرى المتصوفة على قواعد ذکرتھا أیضا ولو فعلتاً 

هذا ونعذر أصحاب الشهاب فى واحدة بالخضرص > وهی تکرر ألاعتداء 
عليهم الذى لا يرضاه ولا يقبله الا من لا خلاق له » ولا مدنية ولا انسانيسة 


(7) علق الشهاب هنا بقوله : « قد نشرناه فى عدد 90 لانه جاء قبل هذا فقدم 
لمقتضى الترتيب وما كنا والله لنخشى من مقال لانه اذا كان حقا قبكفنك › 
واذا کان باطلا دمغتاء » ولیس فی زب الاصلاح - بحند الله - من يسعتكف 
عن الخضوع للحق ولا من يعجر عن قمع الباطل » اى ٠‏ 
-(8) علق الشهاب على قول أبى .على هنا بقوله : 

ما كادت النوبة تصل الى نشره حتى رأیناه منشوراء» وعلمنا ‏ من تعلیقات 
ناشر به ما اياسنا من قبولهم لا فيه > فمن العبث أن نملا به بعد صفحات 
الشهاب ٠‏ 

ولعد فادا کان أو بعلی بعنی دالهد نه والاتفاق مع افطرقيين (لسكوت عن 
ضلالاتهم التى جنوا بها على القلوب والعقول والاموال والابدان › رشو مر؟ 
نها سمعة الاسلام وسو دوا صفحااته البيضاء فان دعو ته من الضلال التى 
بجحب ان يستففر الله منه ولا لستجيز لانفسنا إن نعينه عليه بنشره 

وان کان يعنى اننا نيبكت لهم عن بعض الباطل 'ليقبلوا منا بعض الحق » 
فان هذا لا برضاه من آنزل عليه « فاضدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » ٠‏ 

وان کان یعنی السكوت عن أعراضهم وأشخاصهم فان الطعن فى الأعراض 
والتعرض للشخصيات مما قد تنزه عنه كتاب الاصلاح قبل دعوته وان اتخذه 
سلاحا قوم آخرون » ص ۰ 
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تلك الخصلة العربية الاسلامية ( حماية الذمار ) (9) واكرام الضيف وايواء 
الغريب ونصرة المظلوم ٠‏ 

ومن الاسف الشديد » بل من الفيظط ومن العار والشنار وسوء الدار 
وما سوء الدار ؟ سوء الدار الجلفة أو ( الجيفة ) الذى بقع فيها ذلك الفمل 
الفظيع والتوحش الشنيع ٠‏ وان الجلفة أو ( الجيفة ) من ال جزائر ونحن من 
الجزائر التى ترجو لها علما وإدبا ! أن نحن الا مغرورون !!! 

نعم مغرورون اذ كنا نظن ان الحرية التى حرمناها منذ ثورة 1871 (10) 
وكنا وآباؤنا فى قيود العبيد الجناة الا باق » حتى لقد صدق علينا المشل 
المضروب فى المعنى « فى رقابهم الرباق ومن شأنهم الاباق » (11) ولهذا 
انسحب علينا الا لجبر »> وضربت علينا الذلة والمسكنة ٠‏ واستمرت علينا 
« الانديحنا » (12) تم نطمح بعد هذا الاخلاق ان نفوز فى الاحتماع والمدنيه 
ب الامم أو ندعی اننا عرب مسلمون عقلاء منصفون ؟ ؟ 

هيهات هيهات ! اذا رجع قومنا الى ما قبل الاسلام بقرون کما قص الله 
تعالى علىنا أمثال هولاء الاحلاف « بكادون طون بالدین لون علبهم آباتنا » 
والا فديانتنا السمحاء تسمح لمناظر المخالف ان بقول ما يشاء ويعتقد ما شاء 
اذا كان مسال ما مجردا من السلاح » وأحرى اذا كان ضيفا أو غريبا أو ضعيفا٠‏ 

ولكن قد برد على الخاطر وجود الشسذوذ من الجهال والحفاة الاجلاف وذلك 
كله من الممكن » وقد نتسلى بما تسلى به من قبلنا ممن مثلنا من الدعاة الى 


(9) الذمار كل ما بلزمك حمابته وحفظه والدفاغ عنه وآن ضيعته لزمك 
اللوم ٠‏ ) 
)10( فى هذه السنة وقعت ثورة المقرانى بمجانة واتسعت فشملت معظم أراض 
الشمأل › فانتهزتها فرنسا لقمع شديد وسلب الارأاض » وفرض اراب 
لا نظي له بقى من آثاره ما شار اليه الكاتب ۰ 
به الحيوانات عندنا والإاق. الفرار « فرار العبد عن سيده ۰ 
(12) الانديجينا مجموعة قوانين وحشية سنتها فرنسا لتحكم بها الجزائريين 
منها أخذ البرىء بجريرة المجرم » والمسؤولية الجماعية ٠٠١‏ الخ ٠‏ مما تقبراأ 
منه الانسانية وبقيت هذه القوانين مسلطة علينا الى انتهاء الحرب العالمية 
الثانبة » وقد بحاولون التخفيف منها ثم يرحغون اليها باعنف ؤأشد ٠‏ 
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المبادىء والمذاهب فى العالم » ونطالب الحكومة (13) باتخاذ الاحتياطات مثل ٠‏ 
هده المظالم f‏ ونعذر ألحاهل ۹ 


وقول الذى أوذى _ منا ‏ ما قال نبينا صلى الله عليه وسبلم : « اللهم 
أغغر لقومى فانهم لا يعلمون » ` 

ولكنا لا نعذر أهل العلم عموما » وأهل الجرأند خصوصا » اصح اب 
( النجاح ) وأصحاب ( البلاغ ) الذين لم يقوموا ولم يعقدوا » ولم يبدرا ولي 
بعيدوا شينا فى هذا الحادث الملم المليم » بل سلكوا مسلك المنفرج المنشفي 
وهم أصحاب مبادىء ومذاهب (14) » وبعبارة أخرى انهم اصحاب جراد 
کالشهاب لهم مخالفون یکادون یسطون علیهم فلا یأمنون ذوی بغي (15) ۰ 
كان المتعسض علبهم ان ينتقدوا مذا الفعل الفظيع الذى هو ضد الحربة والعدل 
مثله › اذ مثل النظر إلنظراء و هدا ما أنتقده انتقادا مرا عٰی أصحاب النجاح 

وهذا معنی قول آنفا اننى لست لهؤلاء » ولا لهؤلاء فى الباطل » وعذا هو 


الذى ادىن ره الله 4 وادىن به الو طن ودنله وهذه إلامه المتقهقرة ٤‏ بل المتدهورة 
فاا لله وانا اله رزاجعون ٠‏ 


(13 المراد الحكومة العادلة المنصفة الحريصة على استيتاب الامن والضمان 
لحرية الرأى » وهل الحكومات الاستعمارية كذلك ؟ المراد بمثل هذا اقامة 
الححة. 

(14) هم كذلك فى خيال أبى يعلى رحمه الله ٠‏ 

(15) اقتباس من قول الشاعر : 

لا يأمن الدهر ذو بغى. وان ملكا جنوده ضاق عنها السهل والمبل | 
و «لاء فى قول أبى يعلى نافية لا ناهية - وفى قول الشساعر ناهية جازمة ٠‏ 
(16) کان عمره رحمه الله حینما اعندی عليه نحو 28 عاما ۰ 
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ولقد صدق علينا قول (17) جونار » الوالى العام ( كان على هذه الديار ) . 


فى جوابه الى المرحوم الشيخ على يوسف » صاحب المؤيد حينما اجتمعا فى 
باريس سنة 1903 م » فتشكى صاحب المؤيد منتقدا عدم وجود الجرالد العربية 
الاسلامية فى الجزائر » فقال ألم جونار : « انه لم بجد من بستحق الامتيار 
الادازة جريدة » وتكون فيه أهلية لذلك فيمنحه ذلك » الى غير ذلك مما جرى 
صنهما فى الحديث في هذا الشسان ونشره المؤيد فى ذلك التاريخ (18) ٠‏ 


وعلى حذا فانى انتقد الجرائد الجزائرية كلها » فالشهاب للشدة وعدم 
الحلم والتسامح » والنجاح للتملق والمداراة للزوايا والطرق (19) ٠‏ والبلاغ 
المزارى بعدم التبرى والانكار على هذه الاعتداءات » و ( البرق ) (20) على 
الاستفتاح بالشر وتأبط شرا (21) لكونه انتقد عدم رواج كتبى التى الفتها 
فى حي آنه يطلب رواج جريدته » فلنتب الى الله أيها المؤمنون ٠‏ 


الزواوى السلفي إمام جامح سيدي رمضان 


(17) كان وليا عاما لفرنسا على الجزائر فى التاريغ الذى أجرى معه هذا 
الحديث ˆ ) 
(18) الشيخ على يوسف صاحب جريدة المؤيد اليومية المصرية من أكابر 
رحال الصحافة العربية ولد عام 3 م » وتوفی بالقاهرة عام 1913 م» 
تخرج من الازهر وانشاً مجلة الادب » ثم صحيفة ( المؤيد ) عام 1889 م ء 
ولضفت درحه كبيرة فی الرواج والاشتهار : وفسها کتب الشسيخح عىده رده عى 
هانوتو ٠‏ كما كتب مقالات كثرة فى الرد على من يهاجم الاسلام ٠‏ 

(19) أهذا هو الممدأً والمذحمب الذى تقدم ) اتهام ( النجاح به ؟ 

(20) جريدة البرق عربية وطنية صدرت بقسنطينة » صاحبها السيسد 
عبد المجيد بن رحمون وكان الاديب الشاعر محمد سعيد الزاهرى من مجرريها 
(21) تابط شرا لقب شاعر جاهلى فاتك »› واسمه ثابت بن جابر توفی 530 م 
وأصل لقبه انه وضع سيفا تحت ابطه وخر فلما سثلت عنه آمه قالست 
و تابط شرا وخرج » فلصق به اللقب وكان من العدائين » وله اشعار حماسية 
رائعة » آما من انتقد ابایعلى ودم رواج کتبه فهو صحافی کان يمضی مقالاته 
ب : ء تابط شرا » ولعله الزاعرى : 
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« تعصسب » 
قضبة خطرة - جربيمة منوم - ( دين وسحر ! ) 


هذه مقالة كتبها صحافي فر نسي واظنه الصحافي الفرنسي لوسياني 
امعروف بمدينة قسنطينة » وكان من أشهر صحافييها › وله معرفة كميرة 
بالمسلمي وعاداتهم والاتصال باعيانهم » كما كان له صلة خاصة بالدكتشرر 
الزبر بن باديس شقيق الشيخ عبد الحميد بن باديس - لأنهما كانا زميلين 
أثناء الدراسة _ وربما دفعته هذه الصلة الى العناية بكتابة هذا المقال » مع 
الوفاء لمهنته الصحافية وإشباع رغباتها » وخصوصا بعد عناية الرأي العام 
الاسلامي بالحادثة وتجمم المسلمين اثناء التحقيق مع الجاني رغم آن الساعة 
کانت ليلا ۰ 

وان كانت جريدة « الدبيش القسنطينية » من اعدى أعداء حركة. 
ابن باديس المغرين بها والمحرضين عليها والمولبين ٠‏ 

وقد نشر المقال - بعد 8 أشهر من حصول الاعتداء بمناسبة تجديد البحث 
تمهيدا لحاكمة الجانى فى عدد 110 بتاريخ 9 صغفر 1346 ص ١‏ الموافسق 
8 آوت 1927 م 


و لیحث هذه العناوين شرت صحيفننا جر بدة ( لاد بیش کو نستانتی ( 
فقالا ‏ بقلم ( ن - ل ) احد مجرریها - في نازلة الاعنداء العليوي على الأستاذ 
ابن باديس بمناسبة تجديد بحث الجاني فى مكان الحادثة ٠‏ . 
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وقد جاءنا تعريب هذا المقال المذكور من الاديب البارع والكاتب الشديد 
الاستاذ الام العمودى (1) مترحما بقلمه ترجمه حرفية » فنشرناه على قراءنا 
ليطلعوا على رآى جبرانهم الاوروبيين فى نازله لا تزال شغل الافكار اليوم ٠‏ 


(1) الاستاذ الامين العمودى من أعظم الكتاب الأدباء الجزائريين » شاعرا وناثرا 
بليغ القلم باللسانين العربي والفرنسي » وعو من شعراء كتاب ( شعراء 
الجزآثر فى العصر الحاضر ) لمؤلفه الشيخ الهادي السنوسي ٠‏ ومن كتاب 
الشهاب » لما أسسست جمعية العلماء كان الأمين العام لها مدة سنوات ثم تخلى 
عن هذه ألأمانة للشيخ العربي ٠‏ وقد خاض غمار السباسة »وأسس حر ده 
الدفاع ( لادیفانص ) فکانت لسان حال السياسيي المزائرس الأحرار « 
المناهضس للاستعمار »> ومتهم السيد عباس فرحات وزملاؤه فى حزب ( وحدة 
النواب ) و كانوا هم الناطقين باسم ( السياسة ) الأهلية . فى المجالس النيابية- 
کما لعب العمودي دورا هاما فی منظمه المؤتمر الاسلامی أثناء وحوده » وکان 
عضوا فى وفده مترحجما ‏ بأمانة ‏ عما يعرب عنه ابن باديس _ الذى كان بطمئثن 
الى ترجمته ويثق فى صدق أدائه ٠‏ كما كان رئيس منظمة ( شبيبة المؤتمر ) 
ذات الميول الوطنة الفرئة المجررة هن بائ سنباسة وحدة التو ان * 


ولا نشبت الحرب العالمية الثانية ألقي القبض عليه وزج به فى السجنن 
أوائل شهورها > عام 0 _ وذلك فی حیاة اش ناديس » وكان فى إقأامة 
جبرية ففهم القصد وظنه بدابه محنة لفريقه فلم يشؤه سجن العمودي ولم 
پربکه » بل اعتم به وبعائلته اهتماما شخصياء ورجا أن يخرج من المحنة بطلا » 
فكم صنعت المحن من أبطال ! ولكنه أفرح عنه وشيكا قبل وفاة ابن بأديس 
بأسابيیع ٠‏ 

ولم يعد الى نشباطه السياسى كما كان . وقد تغرت بعد الحرب مقاييسه 
وموازينه ودخل فى الاعتبار - الأعمال السربة » والتنظضمات الحرببة > ونشاط 
الثوار » وكان العمودي يغلب عليه طابع النشاط الفكري والنقاش القلسمى › 
والحجاج العلمى فاكتفى بذلك وحافظ على سلإمه العقيدة الوطنية ووضوحها 
واستقامتها ٠‏ فلما نشبت الاعمال الثورية عام 1954 كانت متنفس كل وطنى 
حر آبی › وقدم لھا کل بما يستطيع . وکان العمودي - مثل غیره - کجنسدی 
بيط أدركته الشيخوخة وفاته عمر رفع السلاح ٠‏ 


ولکن (عدأء الو طن لم ينسوا له مأاضىه اشرق وزاسمه اللامع فقرروا أن 
بعدموه » ونفذوا ذلك بالفعل فى دوم 10 اکتوبر 1957 كما أخبرنى به الاستاذ = 


140 


قالت لادبیش : 

« منذ نحو ستة أشهر وقعت على صحافي أعلي (2) قام بمهمته باتقان 
وشجاعة _ ومو السيد ابن باديس نجل النائب الاي (3) الفاضل - محاولة 
قتل فى ظروف هماك بيانها : 

تينما كان السيد ابن باديس - فى بعض الليالى - نحو الساعه التاسعه 
ھا رطا ندرج نهج ( مايو ) ليذهب ای دأره الكائنة بتهج السود » أذ انقض »> 
عله رجحل الى کان متخفيا بمكان مظلم وضر به بهراوة أصابت جبينه وجرحته 

سعى السيد ابن باديس سعيا غريزيا فى الدفاع عن نفسه »ورغما عن 
خطورة الضربة تمكن من القبض بكلتا يديه على مهاجمه الذى كان يومئذ مسلحا 
نهراوة وموسی ( بو سعادي ( وأمسکه بضع دقائی > لکنه ا فشل وخانته 
قو اه تخلص منه المعتدي اللحهول والتحاً الى الفرار ٠‏ 


= محمد صالح رمضان وقىل عنهم انها منظمه اليد الحمراء ألارهأبيه وھی وراأء 
جرائم كثيرة رهيبة ٠‏ وكانت تتالف من كبار رجال الادارة الاستعماريه زمن 
كبار مجرمى الجالية الفرنسية اليهودية ٠‏ وغالب ضحاياهم ممن لم يجدوه 
متورطا فى تهمة ظاعرة › لهم عليه فيها مجرد شبهة ٠‏ ۱ 

وقبل عن العمودي - فى روابة حربدة لهم _ أنه آلقى تفه من قطار قرب 

المودرة وهو بحاول الفرار فاطلقو! عله ألنار وأردوه قشلا ! وعدا ما کانوا 
بعللون به كثرا من اغتيالاتهم وحرائمهم قلا يصدقهم أحد ولا جرا على سوالهم 
ومحاسىبتهم حاكم ولا قاض ولا مسؤول لأنهم ذاك كله . 
(2) كلمة أهلى ( انديجان ) كان يلقب بها الفر نسيون كل أبناء ال جزائر تمييزا 
لهم عن السكان الفر نسيين واليهود المتفر نسيل ويريدون بها تحقرهم بنسبتهم 
الى الوطن بينما كانوا بعدون أنفسهم من الاوروبيين ! والحقيقة ان الله 
أنطقهم بها شهادة بان الجزائربي هم ( الاهليون ) وأنهم هم الاحدرون بارجاعهم 
الى أوطانهم الاوروبية ! 
(3) کان المحلس المافى فی إلادارة المزائربة شسىه برلان ! وکان بسمسح 
آنذاك - لخمسة ملايين من الجزائريي ان ينتخبوا لعضوبته 12 نائبا ! 
نائب أعلى ! 
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الأستاذ الأمين العمودى 


وقد استنجد السيد ابن باديس ببعض للمارة بالظريق وهؤلاء أحاطوا بنهج 
السود وشرعوا فى التفتيش لكن بلا طائل » ثم ان بعض اصدقاء الشيخ ذهبوا 
به الى داره القريبة جدا من ذلك المكان وما تعدوا عتبة الدار حتى راوا الجانى 
کامنا فى احد أركانها » مسلحا ‏ كما كان سابقأ - وواقفا موقف الهجوم »› 
فلما أخطا المرمى - للمرة الاولل - ظن أنه يصيبه حقيقة حين يصل السيسد 
ابن ابن باديس الى محل سکتاه 

القى القبض على الجاني » وانتزع منه سلاحه » وسيق الى ( الكوميسارية ) 
واستنطق فأنكر بادىء بدء - رغم ما عليه من الحجج القاطعة - وقوع السطو 
منه . ثم اعترف ببعض ذنبه » وذکر أنه ارآد أن يبعد عن العالم الاسلامى رجلا 
مرق من الدين ! 

تبين مما ذكر أن هاته جريمة ليست من الجرائم المعتادة وقوعها » وثبت 
بوجه القطع ان السبب الحامل عليها هو ما ذكره الجانى » وقد انتح البحث 
جملة أشياء تدعو الى التعحب بقدر ما لها من الخطورة ٠‏ 


دعاة الباطل والضلاال : 

كان السيد ابن باديس آتار فى جريدة ( الشهاب ) حركة قلمية تضاعى 
حملة الابطال ليفضح ويظهر لاخوانه فى الدين جميع دعاة الباطل والضلال 
وسفلة المرابطين الذين بدعون العصمة وخوارق العنادات » تستر هؤلاء 
الدجالون باسم الدين » وأخذوا يستشمرون احسان عامة الاهالى » مؤيدين 
سلطتهم على البسطاء ( بكرامات ) صبيانية » وربما كان الخطب سهلا 
لو اقتصر عمل (المرابطين) على اختلاس (الدراهم) بطريقة تروج على السذج 
حتى تظهر لهم الحجر جوهرا ٠‏ 

لكن السيد ابن باديس زيادة على تشنيع هذا الصنع المنكر على أصحابه 
قد أشهر حربا خاصة على رجل أخذ نفوذه يتزايد بكيفية مفزعة » وتعاليمه 
تنتشر بسرعة يسهل ادراك علتها س طبقات الاهالى الذين بؤمل منهم الاقبال 
على الدعوة الحدبدة بشدة رغبة وحماس مفروط ٠‏ 
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عل نمط راسبوتن (4 : 

استمد تاريخ هذا الرجل فى الاصل من تاريخ الراهب صاحب الشهرة 
السيئة بروسيا المقدسة » دونكم شرح معنى ذلك : 

كان منذ سنين فى مدينة ( التقى ) مستغانم يوجد من بين أعظم المسلمين 
تمسكا بالديانة حذاء فقير وضيع اسمه ( ابن علبوة ) استلفت الإنظشار 
بشدة ما بظهره من التقى والصلاح وقد ملك قلب ( مقدم ) البلدة حتى إن 
هذا الاخر لما احس بقرب موته أوصی بان بتولى خطته بعده ألحذاء ابن عليوة٠‏ 

كانت هذه الوصبة من الغرابة بمكان عند أرباب الشؤون الدينية الاسلامية 
الا انها لا كانت معربة عن ارادة الهالك » وموافقة لشريعة القرآن وجب العمل 
بها »> وسمى أبن عليوة « مقدما » وكان .لسان حاله بتمثل بالمثل اللاتيني 
( عل » ومتی يکون لصعودي حد ) ۰۰ ؟ 

امتاز بكونه اماما مواظبا من أئمة الديانة الاسلامية العظمى بسرعة امتبازه 
بالذكاء والغراسة وشدة الطمع وحب الرياسة وبفضل ذلك قدر على تحريك 
الضمالر واستخراج أسرار العقائد » وله فى هذا الفن طريقة خاصة ٠‏ فكان 
لا يكتفى بأمر ( فقرائه ) بتوطيد ايمانهم بالله » « لأن الله هو الله » بل يشير 
عليهم أيضا بتقديس « خلفائه فى الارض » ٠‏ 

ادعی ‏ محتجا بما يسميه كرامات » وما هى فى الواقع الا شعوذة 
بحتة _ بأن الله حال فيه » وبفضل قوته الجذابة النادرة وقوته التأثربة 
العجيبة - تمكن ابن عليوة من جعل أتباعه أو ( زبنائه ) نحت سيطرة ارادته ' 
وقد رأى منه المسلمون الغرائب » وهكذا قويث شوكة الدجأل بكيفية مدهشة. 

ولا فهم أبن عليوة مقدار ما تجره له هذه ( البضاعة الخصوصية ) من 
امنافع عزم على تحسينها » وتوسيع نطاقها » وقد كان سمع بان فى ذلك الشرق 
القاصى ٠٠٠‏ أساتذة يدرسون علوم الباطن فسافر اليه وبقى به مدة ثلاث 


(4) راسبوتين هذا هو راهب روسی ادعی الصلاح مم حهله ومىاوته _ 
ونال حظوة عظمة عند الملكة (اسكندرة) بما روج على فکرها منأن أمر صحة 

ابنھا ‏ ول عهد القیصر ‏ کان بیده » یفعل به ما یشاء » وکان معظما لدی 

القيصر نقولا الثانى فى مدة الحرب الكبرى ›» ومات قتيلا ( المعرب ) ٠‏ 
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سني نلميذا مجتهدا حريصا › وبعد أن تدرب ومهر فى فنون ( الفقراء ) 
السرية عاد الى منصبه » واتخذ بلدة برج بوعريريج مركزا ومقرا » وأسس 
( طريقة ) أسرع ( الاخوان ) الى الدخول فيها أفواجا ٠‏ 

صورة عمله ان يختار من المقبليل عليه ( أطوعهم ) كما يقول المؤمنون › 
وبدحخلهم فرادی فی نیت ؛ ويأمرهم بذ کر اسم الله وتکراره الف مرة › 
ریجىرهم على إالنظر الى نقطهة. واحدة > وبعدهم با نهم بحسون بنزول الاله فی 
ذواتهم » تلك احدى عملياته » وفى بعض الاحيان يدخلهم فى خلوة مظلمة 
ويريهم صورة « الله » بطريقة تدع الابصار حائرة » وقد أبدى فى تعاطى هذه 
الصناعة من المهارة والبرأعة ما حصل به على الإعجاب العام ٠‏ 

ابن عليوة - كما يقول أصحابه - هو محل حلول الله فى الأرض ! 
ابن علبوة قادر على إبقاف الشمس فى دورانها ! ابن عليوة يفتح السماء ! 
ابن عليوة بغيض مياه العيون ! ابن عليوة فى وسعه ان بيستمطر الدرهسم 
والدىشار ! ! 

وتوصل هذا الداعى الحديد الى إدخال آلاف من المسلمين فى مذهبه › 
وها هو الآن يؤمل ويحاول البلوغ الى مقام النبوءة » وقد أسس جريدة سماما 
بلسزم قتسل الحفيقة : 

السبد ابن باديس رجل متنور متضلع فى العلوم » مسلم عالم بنص 
القرآن » تتبع أطوار تلك الدعوة وقابل بالغضب والنكير أعمال ابن عليوة 
المنافية للآخلاق » وأقدم على اظهار مساوية لإخوانه فى الدين » فكتب فى 
حر ده الشهاب مقالات رنانه ¢ وان ذلك سسسب المؤامرة بالطو آلذى وفع 
( مايو ) هو واحد من إخوان الطائفة العليوية جاء من برج بوعريريسج (6) 


(5) يعنى ( البلاغ ) قطما ٠‏ 

(6) الصواأب أن الموامرة درت فی مستغانم وآن الحانى حاء منها و رکب 
تطار الجزائر على أن يعود اليها بعد تنفيذ الحريمة وهذا ما أكده الشيسحخ 
ابن عتيق واستنتج فى التحقيق من بطاقة العودة. 
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الفاحعمىة : 


أول امس على الساعة التاسعة مساء استؤنف البحث فى القضية على بد 
المسيو أودوانو. قاضى الاستنطاق ولم يكن ذلك بالامر السهل » فمن كثشرة 
تزاحم لوف الاهالى برغبة سخيفة فى الاطلاع على ما لا يعنيهم حتى ادى الى 
خرق السياج الذى اقامه البوليس » ومن جهة اخرى ترى جانيا خلى الال 
غير مكترث بما حوله ومع ذلك يجد فى المناقشة كان ذلك جبلة ورثها عن 
أصله يماحك فى المزئيات التافهة وينكر ويصر على الإنكار بوقاحة بلغت 
أقصى درجات القبع ٠‏ ) 

سميرافع هذا الجاني ‏ بعد انقضاء بضعة أشهر - لدى محكمة الجرائم 
لکن سيرافع الثلميذ وحده. واما استاذه الدجال الناشر لدعوة الباطل والضلال ‏ 
فانه سيستمر فى دعة وهناء ساعيا فى الاهلاك واستعباد الافكار ناصبا للبله 
فخ العقائد المميتة للمقول جادا فى تدجبله الذى به ( ينزل الله فى أحسام 
عباده ) و ( يمطل حركة الشمس ) وبستمطر الدرهم الرثان و ٠٠٠١‏ ( يسل 
المحرمين ) ٠٠٠١‏ وكل ذلك باسم الله ! . 

عن جريدة لادبيش القسنطينية المؤرخ : 30 من جويلية 1927 م » بسكرة 


الامن العمودى 
+ ېه ل 
علق الشهاب على هذا المقال بعد نشره بقوله : ( فی هده المقالة عسارة 


ما کان تحب نشرھا ولکن امانه الترحمة واحترام الكاتب والمعرب اضطر تنا 
الى ابقائها على حالها ) ٠‏ 
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فى مجلس الجنابات : 
الجساني العليسوي 
خمس سنوات فی 1 سحن ا أضسق 


بعد خمسة عشر شهرا ‏ (جمادى الآخرة 1345ھ رمضان 1346ھ ) _ 
ديسمبر 1926 م مارس 1928 م - من الاعتداء الوحشي الذى ارتكبه الجاني 
العليوي ( ممين أو ميمان الشريف ال جعفري المجاني ) على شخصية الشيسخ 
عبد الحميد بن باديس فأسال دمه الز کي بقصد قتله > مسلحا بهراوة 
استعملها وبمدية سلها من المدى التى تستعمل فى الذبح والطعن عادة 
( بوسعادي )ءبعد هذا الزمن الطويل مثل هذا الجاني أمام محكمة الجنايات 
بمدينة قسنطينة يدافع عن جنايته محام يهودي ويتصنع الإنكار لفعلته رغم 
التعرف عليه من المجنى عليه» وتثبته لشخصية يوم عرض عليه فالبحث» ورغم 
شهادة الشهود الذين رأوه وزملاءء يسألون عن مسكن الشيخ ويثبتون من 
أوقات دخوله وخروجه » وشهادة الذين حضروا إلقاء القبض عليه مساء الجريمة 
مستترا فى سقيفة دار الشيخ وحجزوا منه أسلحة المريمة والسبحة العليويةء 
ومع هذه الأدلة الواضحة لم يلتفت القضاء الى إنكاره واصدروا عليه حكها 
بالإدانة » وعي له. خمس سنوات بقضيها فى السجن المضيق ٠‏ 


ان القانون الفر نسي سمح للقاضي ان يحکم على مثله بالإعدام دتهمهة 
محاولة قتل مع ترصد وسبق إصرار واستعمال سلاج حديدي تم القاء القبض 
عليه فى حال تلبسش بال جريمة واصراره على إتمامها ٠‏ 
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ولكن حكم القاضى الفرنسي صدر عليه بسجن خمس سنوات يقضيها فى 
السجن المضيق » وقد يرى هذا الحكم خفيفا » ولكن الحقيقة ان الموت أمون 
من السجن مدة طويلة مثل هذه عند الأحرار - 

ان ار الاعات لا ی ل جد الحكم بل تشرع فى مثله القصاص 
أو العفو « والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كفارة له » . وفى القصاص 
عبرة للجانى وغيره » وفى العفو سمو ونبل ومحو لأثر الحقد من قلب ال ماني ٠‏ 
ولهذا فان الشيخ رحمه الله لم برض بهذا الحكم واخبرنى الشيخ محسد 
الصالح بن عتيق وسمعت ذلك من غبره انه اعتبره ه قاسيا وقد سامحه » ولکن 
الحق العام أبى ذلك » ويشهد لهذه الرواية ما ختم به الاخبار عن الحكم من 
دعاء کما برى ذلك فى ( الشهاب ) . 

والشريعة الاسلامية السمحة قد تسمح بالقتل فيما اذا کان الامر من باب 
الحرابة والفساد فى الارض « إنما ا الدين بحاربون الله ورسوله وبسعون 
فى الأرض فساداً ان بقتلوا أو بَصلّبوا او تقطع أبديهم وارجُلهم من خلافِ أو 
فوا من الارض » فاما اذا لم تشحقق حرابة فلا ٠‏ وقد أوصى الإمام علي رضي 
الله عنه وكرم وجهه فى الجنة ان يحبس عبد الرحمن بن ملجم الفاتك به » 
فان شفي ری فه رایهءوان ملك فلو الدم السلطان علبمه ولا سرف فى 
القتضل ٠‏ 

اما القانون الفر نسي الوضعي فانه سمح بالحكم بالإعدام وقد بنفذه › 
وخصوصا اذا کان الجاني ( أهلى ) والمجنى عليه أوروبي : 

قالت جريدة الشهاب فى عدد 137 الصادر فى 9 رمضان 1346 ى _ 
الموافق أول مارس 1927 م » تحث عنوان اعلاه ما نصه : 

على الساعة الثانية بعد الزؤال من يوم الاثنين السابع والعشرين مسن 
الشهر المنصرم انعقدت محكمة الجنايات بقسنطينة للحكم فى جناية محمد 
الشريف ميمان العليوي على الأستاذ ابن باديس المشهورة ٠‏ وتولى النضال من 
طرف الاستاذان : مراکسیون . وابن حبيلص ٠‏ ومن طرف الجاني الاستاذ 
زاوي الاسرائيلي وبعد سماع الشهود وكلام المحامين ووكيل الحق الام 
ابتت المحكمة جناية الضرب والجرح على الجاني رغم بقاء الجاني على إإنكارء 
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مع اضطراب فى كلامه » حيث اعترف _ فى البحث الاول بان العصا له » 
وانكرها امام المحكمة » وحيث زعم إنه كان مقيما بالبلدة قبل يوم الجناية 
ولم يستتطع إثبات محل إتامته مع اله كان يحمل ورقة الذماب والإيباب 
واستنادا على شهادة الشهود التى جاءت على وجه لا اضطراب فيه » فأصدرت 
عليه الحكم بخمس سنوات فى السجن المضيق ٠‏ 
وهكذا نال هذا الجاني حزاءه الذى بكون زاجرا لكل من بدعوه التعصب 
والتوحش الى الفتكِ بالنفوس ٠‏ 
وهكذا انتهت هذه المأساة التى كتبت تاريخ النهضة الاصلاحية فى افريقيا 
الشمالية بالحبر الاحمر الذى لا تستطيع محوه الأيام ٠‏ 
وختاما نسال الله تعالى ان يلف بين قلوب جميع المسلمين بالمحبة والرحمة 
وان يقرب بين عقولهم بالعلم والانصاف ويغفر لجميعهم انه حو الغفور الرحيم ٠‏ 
ٍ « ربنا اغغر للا ولإخواننا الدين سبقونًا بالإيمان ولا ْمَل فی قلوبنا 
غلا للدين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم » ٠‏ 
أهى حنابة عادبة ومسالة فردية ؟ ‏ 
هذه مقالة صدرت فى الشهاب عن جناية هذا الآئم بعنوان , الشقى 
العليوى » » ويظهر - من مقدمتها » وألحاح كاتبها على لشرها وتبريره 
لكتابتها _ ان الشهاب رغبت عن مواصلة النشر » وفى اقفال اموضوع ٠‏ 
غير ان الشيخ الزاهري كان يرى غير ذلك »› وان الرأي العام ما يزال مهتما 
به مشوقا اليه » ولس من حق الشهاب ان تستبد باتخاذ مثل هذا القرار 
وحدھ )ا ۰ 
ونؤلت « الشهاب » على رغبة الكاتب فنشرت له › ثم علقت على مقاله بما 
یدل على نبل ابن اديس ؤسمو أخلاقه » وتسسكه بالآداب الاسلاميه » ووقوفه 
عند حدود الشريعة من الأقتصاد فى القاء الاتهام دون بينة » وتربية قرائه 
على هذا الخلق المتين ٠‏ 
وهذه مقدمة الأستاذ الزاهري بتبعها مقاله تحت عنوان الشقي العليوي › 
وقد نشرنا فى العدد 140 الصادر فى 30 رمضان 1346 ى _ 22 مارس 1927م 
« حضرة آخى المحترم سیدی آحمد بوشمال سلام الله عليكم ورحمته ۰ 


149 


هذه كلمة كتبتها عن « الشقي العليوي » أرجو من فضلكم ان تنشروها 
فى باب « النشر الحر » من الشهاب ٠‏ وليس لكم ان تقولوا ان هذه مسالة 
خاصة » وى مسالة جزاثرية عامة » بل هى مسالة تهم شمال افريقيا كله ؛ 
وقد تناولتها الصحافة الفرنسية كل واحدة بما ترى ٠‏ مثل الجزاثر الجديدة 
ومثل « ليكو دالمي » وغيرهما ٠‏ 

وى مسالة بعد ذلك شغلت اكثر النوادى الاسلامية والمجتمعات فهى 
موضوع أسمار الناس وأحاديثهم فى عذه الايام » حتى لا تسمعهم بتحدثون 
الا عن د الجاني العليوي » وعن الاستاذ العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس. 

ولقد اطلعني أديب هن أدباء تلمسان على رواية تمثيلية فى هذه الحادثة 
كتبها باسلوب شيق › وسماها « المصلح والطرقي » وأبدع فى تصوير الواقعة 
وفى مراد المصلحين » وشخص تشخيصا محسوسا خرافات الطرقيين وتدجيلهم 
وهو عازم على تمثيلها على المسرح البلدي بتلمسان غير بعيد ٠‏ 

فهل بعد هذا الاهتمام الكبير الذى تهتمه الأمة بهذه الحادثة بظن (الشهاب) 
أنها مسألة خاصة » وجتاية فرد عادية ؟ 

أما آنا فاني جثت بهذه الكلمة » وما أظن الشهاب يمتنع من نشرها » وفيه 
باب النشر الحر» ٠ ٠‏ ) 

والسلام من أخيكم محمد السعيد الزاهرى 


الشسقي العليسوي 
مسكين ذلك الشقي العليوي مسكين ! 

المحنة الأليمة » ويعذب عنالك عذابا لا يعذبه أحد من العالمين » ثم يحكم عليه 
بعد هذا إن يدخل السجن المضيق › وان يبقى فيه خمس سنوات يقضمها بين 
الارمای والعذاب الشدبد ۰ 

جنى المسكين « المنوم » هذه الجناية الفظيعة » ولم يكن هو الجانى فى 
الحقيقة وانما كان آلة صماء فی بد شيځه ومر ره الذى راه رنومه وأعده 
ثل هذا الامر الفظيع ٠‏ أعده لمثل هذا هو وأمثاله من الأشقياء المحرمين الذين 
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يسفكون الدماء والاعراض البريئة بغير حق » ويقتلون النفس التى حرم 
الله ٠‏ فاذا صح ان نسمى ( هراوة ) هذا الجانى مى الجانية المجرمة صح ان 
نسميه هو أيضا جانيا من الجناة المجرمين ٠‏ 

برتكب المجحرم الجنابة ويدفعه اليها شيخه الذى يكون بين يديه كالميت 
بي يدى الغاسل ثم يعاقب المجرم بما يستحق من عقاب » ويسلم دافعه الى 
ارتكاب الإآتم والإجرام ٠‏ 

وعلی کل حال فانه لاند ان بكون قد اعتبر بهذا الجزاء نلك الشرذمة من 
أولئك الاشقباء المحرمن › ولعلهم بنتهون بهذا العقاب فلا يسفکو | س تعد 
اليوم - دماء عباد الله المؤمنين ٠‏ ولعلهم يستغنون عن « الهراوة » و السكين» 
بما بتقيأون به علينا كل يوم من الفحش وقول السوء ` 

واما أنت _ با فضيلة استاذنا الكبير وشيخنا باديس . فلئن كنت أحلمنا 
صدرا وألسننا كتابة فی الاصلاح فلقد كتىت الحق كتابة كلنا بتمنى 
لو سسبقك اليها ٠‏ كتبت الحق كتابة ليس شىء من الأشياء بقادر على محوها » 
فستیقی لك بقاء الدهر » وسيخلد ذكرك بها ما دامت السماوات والارض ء 
وكيف ظنك بكتابة كتبتها بدمك الزكى الطاهر ؟ 
ان تكتب الحق الدمساء فانت من#كتىت دماؤك للهدى صفحات 


فلك فى الأمة ما لرجال العلم والعمل » وستكون فى الآخرة مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا: 
وأنت أبها ( الشهاب ) الكريم لا تصدق ولا تعتقد ان هذه آخر إذاية لقيتها 
ولقبها حزبك الاصلاحي من أولثك الذين لا يعلبمون »› فما احسبك أنست 
ولا رجالك المصلحي تسلمون من « أذى » القوم ما دمتم فى هذا الصراط 
المستقيم تجاهدون فى سبيل الله وفى سبيل الجزائر ٠‏ وسوف لا يردون 
علينا بالهراوى والعصى لانهم يخافون عقاب الحكومة لا عقاب الله ٠‏ ولا يردون 
علينا بالعلم لأنهم ( قوم ) لا يفقهون ٠‏ 

وانتم أبها المناهضون المشاغبون بغير هدى ولا كتاب مني : لم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم ؟ ولم تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ انتهوا خيرالكم ٠‏ 
وهذا صاحبكم الانى العليوي لم تغن عنه من العقاب شيا عناية الشيخ 
( أو همته کما تقولون ) ۰ 
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آخر محاولة للسطو بالشيخ ابن باديس ؟ 


أول محاولة دبرها ( القوم ) للسطو بابن بادیس كانت - كما مر - فى 
بالخيبة والندامة ٠‏ 


ولکن هل اقلعوا عن غيهم ؟ 


ذلك ما يحدثنا عنه الشيخ الفضبل الورتلاني رحمه الله . وهو بقص علینا 
أنباء رحلة الشسيخ الى ناحية ٣رح‏ لوعريريج فى سبيل الدعوة الى الله التى 
بنیت على ما جاء فی قوله تعالی : « قل لہ سیل ادعو الى الله على بصق ن 
ومن اتبعنې» وسېحان الله‌وما آنا من المشرکین » وقوله سبحانه ‏ « ادع ال 
سبيل ربك بالجكمة والويظة الحسنة وجاولهم بالنى هى أحسٌ » 
وكلتا الآيتين مكتوبة فى صدر الشهاب كشعار اسلوب ابن باديس في 
العسل : 

وقعت هذه الرحلة - الى البرج - فى المحرم من عام 1353 ( آبريل - ماي 
۴6 م ) ونشرنبأما ( الشهاب ) فی عدد صفر - مایو ۰ وروی احدائیا 
السيخ الفضيل الذى رافق أستاذه رحمهما اللهوالشهاب يتبين عند مجي. 
كل نبا » والراوي ثقة حريص على تجنب كل الريب . 

ولعل الداعى الى محاولة القوم الجديدة توهم العليويين آن الخطر أصبح 
على أبواب قلاعهم فى تلك الجهات » اذ لا ننسى أن ميمن محمد الشريف - الذى 
تولى كبر محاولة السطو بالشيخ الاولى - من قرية الجعافرة حوز مجانة دائرة 
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البرجءوكان بالبرج نفسه مركز هام لدعوتهم » ونوجيهها نحو بلاد القبائل 
التى كان يراد محو كل أثر فيها للطريقة الرحمانية التى تجرا ابن الحداد 
_ أحد شيوخها - على تأبيد ثورة المقرانى ٠ ٠‏ 

فلما حل ركب ابن باديس ببلد البرج » زين لهم ان يتآمروا » وقرروا 
ان يحولوا بينه وبين الاتصال بالشعب ان استطاعوا . اما بتدخل من السلطة 
الفرنسية نفسها واستعمال حكامها وقوانينها » وايهامهم بخشسيه حدوث الفننة 
والشجار ٠‏ واما باشعال نار الفتنة بالفعل ومحاولة الفتك بالاستاذ ٠‏ 

بقول الشيخ الفضيل : 

د هنا بحب إن أرتب الحديث لاستقصى الادوار التى حاول حزب الشيطان 
القيام بها وكيف اخفقرا » وماذا كان موقف حزب الله ازاء جنونهم ٠‏ 

بينما نحن فى تبادل اطراف الحديث بين أسئلة دينية وابحاث علميسهة 
اذ بنبا القوم العليويين ومن ضموه اليهم من الطرق الاخرى يرأسهم سى محمد 
ابن ساعد _ يتألبون على وفد الجمعية ويظهرون سخطهم عليه ويتآمرون فيما 
بينهم على ألا تفو تهم هذه الفرصة فى نظرهم دون ان يحدثوا فيها فتنة يشوهون 
بها الجمعية » اف ٠‏ 

وهنا يقص الكاتب ان شيخ مدينة البرج كان قد اذن فى الاحتفال بقاعة 
الافراح - وى قاعة توجد فى كل بلدية تقام بها الاحتفالات الشعبية » وقد 
قبل الشيخ ابن باديس ان يلقى فيها الدروس فى الرحلات » لان المساجد 
الرسمية - محل الدرس الدينى - كانت ممنوعة على العلماء . والزوايا لا تسمح 
لابن باديس ان يدرس بها _ واما هذه القاعات فانها تابعة للبلدية » ويمكن 
للنواب البلديين المسلمين ان يطالبوا بحقهم فيها فتعطى لهم وهذا ما فعله 
نواب «البري» المسلمون » فاستجيب لطلبهم ٠‏ ولكن الشيخ المقدم - وكان 
أيضا نائبا بلديا معهم - ذهب بمفرده الى شيخ البلدية الفرنسى دون ان 
بعلمهم - ثم لحق به وفد الجمعية الذى جاء ليؤدى زيارة مجاملة ‏ فوجدوه 
عنده ٠‏ يقول الشيخ الفضيل : | 

د وجدوا الشيخ المقدم سبقهم عند شيخ البلدة - وهو نائب بلدى يصول 
ويجول ويحتج ضد هذه المحاضرات الى ستلقى بدعوى انها ستثير فغنة ويكون 
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وراءها ما يكون ٠‏ ومن جملة ما ذكره - فى وجوه وفد الجمعية أمام المر - ولم 
بحترمه  !‏ أنهم ‏ يعني الجمعية ‏ بولشوفيك   !‏ يريد بذلك ادخال 
الريب على المير بهذه الكلمة .٠٠١‏ ظنا منه - أو غباوة - أن المير لا يفههمم 
البولشفيك أو الكمونيست أو العلماء أو غيرهم من الاحزاب ٠٠١‏ » اي ٠‏ 

وأخيرا تساءل « المر »> لاذا بخاصمون العلماء ؟ فاجاب القائد : انهم 
بكرهون العلم لا غير ٠‏ 

ولم تفد هذه الوسيلة لان شيخ المدينة لم يكن من مصلحته اثارة غضب 
سکان بلدته » والمشاركة فى القضاء على الحريات العامة ومنها حق النواب 
المسلمين فى الاجتماع بمواطنيهم واستعمال قاعة الافراح فاعلن انه سيعطيهم 
قاعة الافراح » وسيتكلف كوميسار الشرطة واعوانه بحفظ الامن . ضد كل 
تشوبش ومشوش ٠‏ 

تم يقول الشيغ الفضيل : 

« خرج الشيخ المقدم يشبه من قامت عليه البينة فى كبيرة » على انه لم 
ينشن. عزمه واعاد الكرة ثانيا بصفة مدهشة فجمع حزبه الملفق واغراهم - كما 
قيل - على التوحش » وان يفتكوا ويبطشوا بالاستاذ فانتشر الخبر فى المدينة 
فما كاد يعمها حتى اجتمع جيش عظيم من الشبان لولا العقلاء من الكبار 
لانتقموا منهم شر انتقام قبل تحقيق هذا الزعم » ٠‏ 

ثم روی خبر محیء خلق کثر من سکان القری والبوادى » القريبة من 
البرج منهم أمالى قرية « قلعة بنى عباس » الذين لم يبلغهم خبر الاحتفال الا فى 
نفس اليوم . لولا ذلك لحضر منهم العشرات ٠‏ وكانت قلعة بنى عباس قلعمة 
الاصلاح » وهى قريبة الموقع من قرية الجعافرة ٠‏ 

وهكذا تكون هذه المحاولة آخر ما هم به العليويون فى حياة شيخهم 
وامامهم الذى توفى بعدها بشهور - فى 2 ربيع الآخر 1863 هه » وقد توفى 
ابن بادیس فى 8 ربيع الاول 1359 ۰ ٠‏ 

وعند الله e‏ الخصوم ,د إنك ميت وإنهم ميتون »م إنكم بوم القيامة 
عند ربکم ت تختصمون ».د ای الله مرجعکم جمیعا فینُکم ہما کنتم فيه 
تخنلفون » صدق الله العظيم ٠‏ 
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ملحق آاخر : 

واذا کانت هذه آحخر محاولة للسطو ناین بادیس - وقد کان مالها الفشل 
کالاولی » وبيقظه الامه ونح رکھها ‏ فان محاولات هذه ءارق ضد العقائلد 
السليمة › والسنة الصحيحة » ما تزال متوالية حتى الوم ؛ فقد تح ركت 
أفأعىها وعقار بها ٠‏ فى المدة الأخيرة » ونشطت نشاطا کبرا . 

وبلغني أن الجرأة بلغت بهم أخيرا ( 1403 ه ) الى عقد ( مؤتمر ) كبير فى 
قرية ( الجعافرة ) مسقط رأس المتآمر الاثيم ممين محمد الشريف الذى حاول 
فقد كانت المآمرة ضد الاسلاء وآمانه ۰ 

نلتكن امتنا عل حر » وليعلم امبطلون اننا لهم بالرصاد ٠‏ ولن يكب 
النجاح يحول الله - للباطنية والحلولية والاتحاد - فى وطننا الملتزم بکتاب 
الله وسنه رسو له * » واللّه من ورائهم محيط» . 
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حاولنا فى هذا القسم ان يعرف قراؤه هذه الطريقة على حقيقتها : ما هى ؟ 
وما أصلها ؟ كيف نشات ؟ من هو منشئها ؟ ما هى المبادىء التى كانت تروج 
لها ؟ وما هى طرقها فى العمل ؟ ما هى الآثار التى أحدثها ظهورها فى لليدان ؟ 
ماذا بأخذه عليها خصومها ؟ 

جواب هذه الأسئلة يؤخد من ثنايا الفصول التالية » التى اعتمدنا فيها على 
مصادر لا يتطرق اليها الشك » لانها صادرة عن أقطابها » أو معترف بها منهم › 
قد أقروها أو روجوها بآنفسهم » وسيد الأدلة الإقرار ٠‏ 

تجد فى هذه الفصول التعريف بزعيمهم الأكبر » منشىء الطريقة » وأسلوبه 
فی ترویجها » وتجدیدها ° | 

طريقتهم فى عبادة الله وذكره ! الحضرة » الرقص » الغناء » الاعتماد على 
الأحاديث الموضوعة » كذب على الصحابة » أثر الباطنية واليهودية فى (الذك) 
واسلو به » الإلحاد فى أساء الله الحسنى ٠.‏ 

القول بالحلول ووحدة الوجود » الشطحات الصوفية » شطحات الشيخ 
بن عليرة ٠‏ عل يصدق عليها اسم + الطحات » الصوفية وعل مى من العفو 

عنه ؟ أقوال فظبعة واصرار عحبب : عجيب ! امون قلوبهم يقظه 


الفرسان الثلاثة وقسابقهم فی ا الميدان 
لهذه الطريقة ثلالة فرسان »› أقوالهم المروية عنهم 
من اقوال الشبخ ابن عليوة : فساد فى اللفظ والمعنى : 
علم الباطن وكتمان الرسالة ! نوم بغنى عن ذكر الله › اثبات الجهة لله » . 
علامات وصل الواصلين » عمن ورث الحلول ؟ ليلى وعاشقهاً تصوير فظييح ٠‏ 
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هو ذات الرحمن - تعالى الله - فريد فى الزمن - فتشت علىك بالله » لست 
سوال الله ! حنه رضوان فی مستغانم ! ذوق فاسد فی مد النبىء صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أهو أعراض وصدود ؟ 

من أقوال ابن الحبيب : 

فساد فى اللفظ والمعنى أيضا 

التلميذ نسخة من أستاذه » الكون فى قبضتى ! روبة الله جهراءضربحه 
بيت المعمور ! دعوة الناس لشد الرحال اليه ٠‏ 

رفح الححاب ومشساهدة الرب » الخمار الاعظم » كل غوث وقطب وول تحت 
حكمه خاضع له » الفلك الدوار فى قبضته ٠‏ 

من اقوال الشيخ عده بن تونس : التلميد كأستاذبه ٠‏ 

من رآه ‏ فی زعمه _ رأى الله ! - أنت مخلق وغر مخلق › الواحد ثلاثة 


والثلاثة واحد ! رسول الله بعلم ما فى الصدور ! المو نى يتکلمون ! مول سطوة! 
أعبد الله أم مخلوق ؟ عبادة المخلوق بالدعاء ٠‏ 


يشتمل هذا القسم فى التعريف بالطريقة وفرسانها على فصول ٠‏ 
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نشاة الطريقة العليوية 
الشيخ أحمد عليوة من هو ؟ وما هو ؟ 
بدع يعترفون بأنهم يعبدون الله بها 
الفصل الأول : 
الشيخ أحمد بن عليوة هو الذى تنسب اليه الطريقة وعو صاحب هذه 
الابيات المسؤول عنها » والمستفتى فى شأنها » وكانت موضوع نقد الشيخ 
عبد الحميد بن باديس رحمه الله ومهاجمته وتفنیده » وقد نشرت الابيات ضمن 
دبوان (شس طبعه الشيخح واداعه عام 1920 م » وكان محل نقدير من اتباعه 
وتأثير فيهم ۰ 
وكانت الطريقة العليوية - التى احدثها - وجدد بها الطريفة الشساذلية التى 
ورثها ( قد امتدت فروعها فى الحاضر والبادى » وتاسست حموعها فى أغلب 
النوادى (1) ٠٠٠١‏ وكان بمض القبائل يحاول رؤساؤعم بكل إلحاح فى طلب من 
بصل الى ناحيتهم من رجال هذه الطائفه ) (2) ۰ ) 
وقد ولد الشيخ أحمد بن مصطفى بن علبوة بمدينة مستقانم ألناء الثلث 
الاخر من القرن التاسع عشر الميلادى أواخر القرن الثالث عشر الهجرى ( سنة 
احدی وتسعین ومائتین والف وبها توفى فى 4 ربيع الآخر 1353 ه » ودفضن 
بزاويته العامرة وهو من عائلة شهيرة تخرج منها عدد كبر من القضاة» وينتسب 
الى جده الرابع فهو أحمد بن مصطفى بن محمد بن أحمد المعروف بالقاضى 


(1) كتاب الشواهد والفتاوى » ص 5 ٠‏ 
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ابن محمد ابن الحاج على المعروف عند العامة بعليوة ٠٠٠١‏ ابن غانم القادم من 
وقال صاحب كتاب : ( الشواهد ) : ( بلغنى ممن يوثق به انه من قبل 

احتلال الجزائر الى بومنا هذا - بعنى عام 1342 ه _ مر نحو 6 قضاة من عاثلة 

الاستاذ»آخرهم ابن عم له بدعى ال لشيخ ابن هشى ابن الحاج حمو بن عليوة(3)اه 
اما الشيخ أحمد نفسه فلم يكن له حظ كبر من الثقافه والعلم باجماع من 

عرفوه وترحموا له » وبشهادة آتاره من (الشعر) والنثر » وقد أعترف متقصبره 

فى الطلب وضعف كتابته بالقلم فقال فى نظم رسالته العليويه : 

معترفا بتقصادرى فيما اعلسم وضعف الانامل لاخذ القلسم 

وقد زعم شارح ده الرستاله تلمىذه محیول س الصالح التمسمانى | نه : 
( بعترف رضى الله عنه بتقصيره لما برجع لعلوماته الفقهية ) صفحة 9 من الشرح 
وان ذلك تواضع منه ( فهو وان لم بشتهر بتعاطی الدروس فى العلوم الظامرة 
فقد کان له منها القدر الذى بجعله افقه أهل زمانه ) ( من أین له ؟ ) قال : 
ر بناء على ان العلم كما قال امامنا مالك رضى الله عنه ليس العلم بكثسرة 
الروابات انما هو نور بضعه الله فى قلب من يشساء . 

ئم زعم هذا الكاتب انه ناظر بعض علماء الوقت فبانت مكانته »> فيما 
تناظروا فيه وقالوا له بلغنا عنك انك لم تتعاط شيئًا من الدروس فأجابهم 
بقوله : ( استغفر الله فهو قول الله سبحانه ) : « ولك حجّننا آتيناها |براهيم 
عل قومه » ۰ 

و هذه الحكابة من شارحه واتلمىده تروی عنه انه کان معروفا عند العلماء 
المعاصربن له انه لم يتعاط شيئا من الدروس > والمراد تعاطى الطلبة الدارسين 
لها » المقبلين على طلب العلم » واما حضور دروسها > فان العامة فى بلادنا 
بحضرون › وهذا اليح يزعم وبزعم له ان علمه لدنی » وروی عنه هذا الشارح 


(3) كتاب الشواهد والفتاوى » ص 1 ٠‏ 
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( صفحة 9 10 ) ما يزيد هذا الزعم وانه ذكر له ذات يوم انه اعطى ملككة 
الفهم وسلامة القريحة ما يجعله يكتفى بختمة واحدة فى تحصيل ما يحتاج 
البه ء وانه ختم مختصر خليل > وألفية أبن مالك مرة وأحدة ٠‏ 

ولكنه مع ذلك كان يتوقد ذكاء ودهاء فى معاملة الناس سواء كانوا مسن 
مریدیه واتباعه واصدقائه آو کانوا من خصومه ومقاومي طريقته ' 

قال عنه الشيخ عبد القادر بن قارة مصطفى التلمسانى : مفتى همستفانم 
وهو من المعجبین به العارفین بأحواله : ( نشا فی بلده بین اظهر قومه وتربی 
فى حجر والده وعشيرته خاهلا مندينا مشتغلا بما يعنيه » ولا بلغ الرجولة 
دخل طريق القوم الصوفية ٠٠٠‏ فتردد بين من شاء من أهلها حتى ظفر بقسمه 
وظهر بحكم وقته فى تدينه » مالكى المذحب »› أشعرى العقيدة » شاذلى الطريقةء 
بحضر الجماعة والجمعة وبرغب فى الخر » (4) ٠‏ 

شيخه فى السلول : ` 

يفهم من شهادة الشيخ المغتي أنه تردد على غير واحد من أهل التصوف 
وتردد على من شاء منهم » ولكنه صاحب الشيع محمد بن الحبيب البوزيدى 
المستغانمي » شيخ الطريقة الشاذلية بمستغانم أكثر » وكانت هذه الطريقة 
منتشرة فى المغرب والمبزائر وتونس وليبيا ومصر » وعى تنسب الى الشيسح 
أبى الحسن الشاذلى دفين مصر » وقد اتصل الشيخ محمد عبده رحمه الله 
بأحد تلاميذ الشيخ المدنى كان مستقرا فيها هو الشيخ درويش وتأثر به - 
والشيخ المدني كان من شيوخها ومقره ليبيا ٠‏ 

ودامت صحبة الشيخ ابن عليوة لاستاذه محمد بن الحبيب قريبا من خمسة 
عشر عاما خدمه فیها بادب › ولم یال جهدا فی مرضاته » حتی مات وهو عنه 
راض » وبذلك یعترف له عموم اخوانه (5) ۰ 

وفى ذلك بقول الشيخ أبن قارة فى شهادته : 

« کنت آأشاهده ملازما لشیخه أدب کشر وهو 
راض عنه حتی توفی فناب عنه وخلقه » (6) 


)4( المصدر المذ كور > ص 12 . 
(5) أنظر المصدر السابق” فى نفس الصفحة ٠‏ 
(6) حاشية الشواهد » ص 5 ٠‏ 
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والادب الجم » والسلوك الحميد مع الشيتخ واكتساب رضاه له أهمبة کسری 
عند القوم » وقد بكون السبب الاوحد لنبل خلافته والنباية عنه بعد مماته » 
والظفر ب : « قسمته » وراد بهذه « القسمة » « نصيبه من معرفة الله الخاصة 
التى هى غاية كل سالك فى طريق الله عز وجل وما أوجبوا صحبة المشائخ 
على المريدين الا من أجلها » (7) ٠‏ 

قال ابن عاشر : 

تصحب شيخاً عارف السالِڭ بيه فى طريقه للْهَالِك 


تجدبد اشيج أحمد بن علبوة : 

توف الشيخ عمد بن الحبيب بوم الاثني 10 شوال 1327 م (1909م) وخلفه 
من بعده فى مشسيخة الطريقة بمستغانم الشيخ أحمد بن عليوة » وكان فى عنفوان 
شبابه وقمة نشاطه » فاذا كان دخل فى الطريقة لما بلغ مبلغ الرجولة (8) وعاش 
فى خدمة شيخه المذكور ملازما له ما يقرب من خمسة عشر عاما (9) فان سنه 
يوم آل البه هذا الارث » وتولى قيادة القوم » وإرشاد ( الإخوان ) بكون قى 
الثلاتبنات من عمره قد بلغ آشده > وکاد بستوی ۰ 

لم يكتف الشيخ بالأساليب العادية لدى مشسائخ الطرق ١‏ أو بما ورته عن 

سسلفه _ ومنها إقامة حلقات الذكر التى تدعى ( الحضرة ) ولها آداب معلومة 
عند القوم » وربما رأى هذه الاساليب عنيقة » وقديمة بالية د بل جدد أساليب 
الدعوة الى الطريقة » ونسبها الى نفسها فدعا » ( الطريقة العليوية ) أو دعيت 
هكذا انكريما لنشاطه وبراعته » ومن أساليب تجدبده اتخاذه ( الخلسوة ) 
وتهيئته فيها الاسباب للمختلى حتى بوهم رؤبة الله بعينيه جهرة - تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا ‏ أو برى والديه الهالكين » أو يرى خوارق للعادة ‏ » ومنها 
تاسس فرقة للدعاة المتجولين » تعقد اجتماعات وتنتخذ قرارات » كما يتين ذلك 
(1) حاشية صفحة 13 من المصدر المذكور ٠‏ 
(8) شهادة الشيخ ابن قارة فى كتاب الشواهد » ص 12 ٠‏ 
(9) كتاب الشهائد »> ص 5 ٠‏ 
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الخل وة : 

د هي بيت بدخله من مریدبه تارة واحد وأخری هی ۰۰۰ ولا بتجاوزون 
لعدد اصابع البدين الا واحدا ٠٠٠‏ مرسوم بهذا البيت أمام المريد « الله » 
بنظر اليها أيام اقامته بالخلوة التى بفقد فيها الإكل ولا بخرح منها حتى يشاهد 
(الله) جهرة أو برى أبوبه الهالكس أو شيتا آخر › واذا خرج المريد من الخلوة 
صار محبا للشيخ وأخا مخلصا لمريديه عدوا أزرق عن عاداهم (10) ٠‏ 

ومن التنظيم الذى رتبه الشيخ للمريدين ان بعقدوا اجتماعات تنعقد من 
هؤلاء المريدين شبه جمعية فدائية آونه أو شبه لجنه تنشر الدعوة غالبا ٠‏ 

ففى الحالة الاولل تبحث عمن يستنقص الشيخ أو يجرح عواطفه لكى تحل 
به غضبها وتنتقم منه لشيخها » وقد تكررت اعتداءاتها على من لم بؤمن بغوثية 

وفى الحالة الثانية ينتفل بعض أعضائها فى البلدان ويتحدثون عن الشيخ 
وما له من الاسرار » ويشترون بعض أصحاب الذمم الخربة ممن ينتسبون للعلم 
لكى يشهد لشسيخهم » أو يؤلف كتابا باسمه يصطادون به البسطاء ويغرونهم 
بانه عالم کبیر پل بحر لا ساحل له (11) .۰ 
كتاب الشهائد والفناوى : 

والكاتب يشير بقوله المنتسبين الى العلم ٠٠‏ بلا شك الى مثل صنع الشيخح 
محمد بن عبد الباري التونسى الذى أقدم على نشر كتاب باسمه سماه « الشهائد 
والفتاوى فيما صح لدى العلماء من أمر الشيخ الملارى » وطبعه فى المطبمة 
التونسية » وجعله ردا مباشرا على رساله الشيخ عبد الحميد بن باديس التى 
عنوانها « جواب سؤال عن سوء مقال » والتى قرظها كبار علماء تونس والمزائر 
والمغرب » وضللوا من تجرأً على مقام النبوة » وأساء الادب مح من أمرنا بتعزيزه 
وتوقيره وحبه عليه الصلاة والسلام » واعلنوا تصحيحهم لا قال أبن باديس 
وتأبيدهم لموقفه ٠‏ 


)10( جر بده الشهاب عدد 78 يوم الخميس 2 ر جب 5ھ 6 حا نفی 192 
(11) المصدر السانق ٠‏ 
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كما كان ذلك الكتاب ردا على حمله صحفبه كاشفة لا تعلته طائفة العليوبة 
خصوصا وبعض رجال الطرق الصوفية عموما من أقوال أو أعمال منافية 
للشربعة الاسلامية مصادمة لها وما تت ركه فى الامة من آثار سبئثة دشسة 
واحتماعبة ٠‏ 

وقد زعزعت هذه الحملات : - برسالة ابن باديس » وبمقالات أصحابسه 
من المصلحيسن ودروسهم ‏ زعزعت نفوذهم وهددت أرکان بنا نهم > وانحرحوا 
منها » أيما حرج » وزرعت الشك فى عقائدهم وفى شخصية وأقوال وأعمال 
شيخهم » وكان قبل هذه الحملةه قد انتشر نفوذهم اأنتشارا عظيبا فامتد الى 
المغرب والى تونس » واجتاز البحر الى فرنسا وبريطانيا » وكادت الطريقة 
العليوية ( تبتلع ) غيرها من بقيه الطرق الصوفيه وتعفى على اثارها بفضل 
تنظيمها ونشساط دعاتها » ودماء شیخها ٠‏ 

لم يكن مؤلف كتاب الشسهائد والفتارى من علماء نونس البارزين وكتابها 
المشهورين » لهذا لم يعتمد على الرد العلمى » ومقارعة الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان » وانما عدل الى التماس شهادات رسبية مستخرجة من المحاكسم 
الشرعية بوثائقها وتسجيلاتها ودفع أجورما كما فعل لا التمس شهادة محكمة 
مستغانم الرسمية ٠‏ ) 

وقد ختمت الشهادة بقول الموثق التقليدى « شهد به من علمه وتحققه 
بتاريخ السابع عشر جانفى سنه 1924 م » احرته بترحمته أحد عشر فرنكا 
وخمسة وعشرون سانتيما وواجب السطور ثلاته فرنك واتنا عشر سانتيما 
قبض الكل تحت عدد 383 بادارة الدومين بمستغانم يوم 18 جانفى 1924 م › 
٠‏ الغ (12) ٠‏ 

وهكذا فلبكن الرد وليجدد أسلوب النقد ! 

لقد (كتفى صاحب الكتاب بتوجيه اسئلة يوجهها الى اشخاص معينشسين 
ويتلقى اجوبتها ثم يسجلها كما تقدم ٠‏ من هذه الاسئلة ما وجه الى مفتى 
مستغانم يقول فيها : هل اتضح عندكم من سيرة الشيخ ما بخل بالشسسرع 


(12) كتاب الشهائد »> ص 11 ٠‏ 
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الشريف ؟ وهل هو عندكم ممن يعضد السنة والجماعة ؟ وهل ما حرى على لسانه 
من الشطحات کان مسبوقا بمثلها ؟ وهل ما اعتاده اتباعه من الرقص بالذكر 
والتغنى بالاشعار هو عندكم مما لا شبهة فيه ؟ (43 ٠‏ 

وقد كان الذين وجهت اليهم الاسئلة فاجابوا » وشار كوا بأجوبتهم فى 
تألىف هذا الكتاب اما علماء موظفين »> متصلين بالادارة الفر نسمة خاضعين 
لنفوذها › معرضين لسطوتها واننقامها _ وأعظم بارهابها وانتقامها فى تلك 
الایام ‏ ! ر( 1924 - 1925 م ) » من قضاة ومدرسين ورجال الافتاء » واما أحانب 
عن الموضوع ليسوا من أهل العلم ولا يدعونه كنواب المجلس وأعضاء البلديات 
ورؤساء القبائل » واما علماء منسبين الى العلم خاملا ذكرمم مجهولة أسماؤهم 
فى ال مغرب أو فى تونس أو فى بمض جهات المزائر ٠‏ 
) ومن الملاحظات التى لابد أن تلفت الانتباه ان « المؤلف » وجه أسئلته الى 
قاضی تلمسان الشيخ شعبب رحمه الله » وكان هذا الشيخ ممن قرظ رسالة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس وعلق عليها » فتحرح موقفه » ولم يربدا من قوله 
بخاطب ساله التو نسى ( لما عزمت عفی الجواب حصل لى ألم اضنانى فامليت 
على ولدى هذه الكلمات ٠٠٠‏ وهى أننى اكتفيت بجواب الشيخي المفتبين ٠.٠‏ 
حبٿ انی کشت‌عاز ما على القول فيها بمثلى ما قالاء ولانهما ادری منی بحاله۰ ۰ -» 
ويعنى بالشيخين : عبد القادر بن قاره مصطفى مفتى مستغانم وضواحيها › 
ومحمد ابن الحاج علال مفتى تلمسان ونواحيها ويقول : ( لكون الأول ببلده 
ومصره » والثانى عاشره مدة سبعة وعشرين عاما » (*) ٠‏ ) 

وهذا تلص واضح من الشيخ شعيب ينجو به من مخالب من آراد به سوءا 
اذا لم يجب » ولا بوقعه فى تناقض مع تقريظه لرسالة ابن بأديس وبتعلىقه 


اسلوب أجدى فى القاومهة : 
رسالة ( جواب سوال عن سرء مقال ) على موقفهم وموقف شیخهم خصوصا وقد 


(13) المصدر المذ كور > ص 12 ۰ 
(*) كتاب الشهائد » ص 23 . 
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أ دعمت من قبل اشهر علماء توئس وال زار والمخرب الذين اطلعوا على ما جاء 
فيها واقروه وأيدوه وضللوا صاحب الشطحة الصوفية بذلكم الشعر السخيف 
البارد كما وصفه قاضى الجماعة بتونس الشيخ محمد الصادق النيفر ٠‏ ومن 
نشر الرسالة واشتهارها توالت الهجمات الصادقة العنيفة على أقوال وأعمال 
القوم المنتسبين الى الصوفية » عندنا » وكشف أمرهم » وانهم لا يمثلون طريق 
الصوفية كما هى سيرة اقطابهم لم ينفع هذا الكتاب » ولا مقالات صحيفتهم 
( لسان الدين ) ولا تقلب جريدة ( النجاح ) ووقوف أصحابها فى جانبهم › 
خاضعين لاساليب الترغيب والترهيب معلنيل توبتهم من موقف لهم سبق فى 
نشر بعض مقالات المصلحيس ٠‏ 

لهذا قرروا أن يردوا على المصلحين بأسلوب آخر يملكون وسائله ويتقنون 
فنونه »> هو أسلوب العنف ومحاولة الفتك بهم ٠‏ كما وقع مع الاستاذ 
ابن بادیس رحمه الله ومع كاتم سره السيد أحمد بوشمال ٠‏ 


مقاتل العلبوبين والمبتدعين : 


كان من مقاتل خصوم الإصلاح عبادة الله ( بالرقص ) › وما بقع فيها من 
قول وفعل ينافى السنة وان حرصوا على الادعاء انهم بلتزمون بها » واقاممه 
( الحضرة ) » وإعلان الشطحات من أقوال تؤذى الله ورسوله كالقول بالحلولء 
ووحدة الوجود . واتهام النبىء صل الله عليه وسلم بالدلال والترفع عليهم › 
ودعوته الى المحاكمة أمام الله كما تضمنتها الابيات التى انتقدما ابن باديس 
وأخرا الالتجاء الى العنف والاقدام على محاولة الاغتيال لخصومهم ٠‏ 
الحضرة ‏ عبادة الله بالرقص : 

هذا ما كان ينكره حزب الاصلاح على الطرقيين عموما وقد التزمه العليو يون 
ودافعوا عنه ووضعوا له آدابا واسماء » ورفعوا سنده الى الصحابة رضوان الله 
عنهم » واستشهدوا بأحاديث لا يعترف بها المختصون من رجال الحديث ولا تصح 
عندهم ولا تستحسن ٠‏ يقول الشيخ عبد القادر بن قاره مصطفى مفتى مستغانم 


بالاشعار هو عندكم مما لا شبهة فيه ؟ 
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« الذكر على هذا الوجه هو المعروف عندنا (الحضرة) » وهى اذا كانت 
مستوفية لشروطها وآدابها المعلومة عند القوم ٠٠٠‏ سالمة من الموانع الشرعية 
لا شبهه عندنا فيها (14) ۰ ۰ 

والحضرة ( عبارة عن اجتماع الذاكرين لله تعالى على وجه مخصوص وكيفية 
معلومة ٠٠١‏ ) أذكارها دائرة بين الهيللة ( لا اله الا الله ) والاسم الاعظم : اب ˆ 
الجلالة (الله) واسم الهوية (هو) » واسم المتاوهين المعنون عنه باسم الصدر: ٠‏ 
(اه) اقتطافا من اسم (الله) اكتفاء بأوله وآخره ‏ وعدوا ذلك من خواصه » 
واسم المتولهين (هو) باسکان الواو سکونا میتا أو (ه) بلا واو على تدرب 
وترتيب عندهم على حسب حال الذاكرين ٠‏ 
رقص وغناء برفع الى حضرة القدس ! 

ثم يقول وكيفيتها (الحضرة) التحلق والاهتزاز بحركة متزنة مع شىء من 
السماع للتشقق والتنشيط » وقصدهم بذلك جممح القلوب على طاعة الله > 
واستعمال الجوارج فى طاعة الله هز وجل » ودفع الكسل والفتور والنوم 
وجريان المدد بين المجتمعين من القوم » وقد جربوا ذلك فوجدوا له خاصة فى 
تنوبم القلب وتهييج سلطان الحب والزج بصاحبها فى حضرة القدس والانس 
والقرب ٠‏ وقد قال سيدى أحمد بن يوسف ٠٠٠‏ ذكر (الحضرة) أو له لسان 
ووسطه قلب وآخره روح (15) ۰ 


افتراء على الصحابة 
د ارا ان بسلا لر هت رالخرة ل فض السا 
والتابعين » ذكروا ان بعض أهل التفسير : - الالوسى د نقل ان ابن عمر وعروة 
ابن الزبير وجماعة من الصحابة خرجوا يوم العيد للمصلى فجعلوا يذكرون الله 
تعالى فقال بعضهم لبعض أما قال الله تعالى ٠‏ « بدكرون الله قياماً وقعوداً وعل 
جو بهم » ؟ فقاموا يذكرون الله على أقدامهم (16) . 


(14) ص 16 من كتاب الشهائد _ الشهادة الثانبة . 
(15) ص : 16 و 17 من كتاب الشهائد _ الشهادة الثانىة ٠‏ 
(16) الشهائد »> ص 16 حاشية ٠‏ 
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لو صح النقل والخبر » واستقام عند ارباب الصناعة فليس فيه اذن 
باجتماع القوم › والقيام » والجهر »› والتطريب والتلحين ولروى عنهم بجماعة 
مستفيضة » لو صح لا دل مطلقا على (الحضرة) التى عرفت عن القوم وصورما 
بأمانة قلم الشيخ المفتى » وحدد لها شروطها وآدابها » وعي لها الفاظا ليس فيها 
ما هو من الذكر الشرعى سوى كلمة « لا إله إلا الله » ووضح لها أسماء الهيللة ء 
والاسم الاعظم واسم الهوية وهو اسم المتأوهين والمعنون عنه باسم الصدر واسم 
المتولهين » أما كلمات ( هو ) و ( اه ) و (ه )الخ فانها بأصوات الحيوانات 
العجمى أشبه منها بأصوات العقلاء ٠‏ 


وأما الاهتزاز والرقص فقد احتجوا له بما زعموه مرويا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ليس بكريم من لم يهتز عند ذكر الحبيب ٠٠٠‏ سبق 
المهتزون بذكر الله ٠٠٠١‏ يضح الذكر عنهم أثقالهم فيآتون يوم القيامة خفافا » 
ورائحه الوضع تفوح من هذا الكلام ٠٠‏ ومنذ عهد السلف كان من أكبر الوضاعن 


وضع حديث عن آبي بكر 


كله وجاء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى التهيؤ لغزوة تبوك - ساأله 
« ماذا أبقيت لأهلك ؟ قال : ابقيت لهم الله ورسوله » ٠‏ 


فهذا حديث رواه الترمذى وأو داود من أهل السنن » ولكن الوضاعن 
زادوا فيه زبادة وضعوها ولم ترو لا بسند صحيح ولا ضعيف ٠‏ قال الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي : « اختلق بعضهم زبادة فى الحديث ان النبى (ص) 
قال له با أبا بكر ان الله راض عنك فهل أنت راض عنه ؟ فاسفزه السرور 
والوجد وقام يرقص أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا كىف لا آرضی 
عن الله ؟ ثم ذهبوا بجعلون من هذه الزيادة المختلقة دليلا على مشروعية الرقص 
والدوران فى حلق الذكر ٠٠٠‏ فهو دليل مختلق لم بثبت فى حديث صحيح 
ولا ضعيف ان أبا بكر قام بفعل ذلك » وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهو لا يقر أحدا على فعل حرام بحضرته ٠‏ 
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ثم قال الدكتور : « فإدخال الرقص - مهما كانت كيفيته فى ذكر الله تعالى 
إقحام لما هو مكروه أو محرم فى عبادة مشروعة ٠٠٠١‏ اضف الى ذلك ما يتلمس 
به حال هؤلاء ( الذاكرين ) من التفوه بأصوات ليست من ألفاظ الذكر فى شىء 
وانما ھی حمحمات وھمهمات تصعد من حلوقهم لىتکون منها دوی متا سى 
معي ينسجم مح تواقيع المنشدين والمطربين ٠٠٠‏ كيف بكون هذا العمل عبادة 
والعبادة ‏ كما نعلم - هى ما شرعه الله تعالى فى كتابه أو تة رسوله لا يراد 
عليها ولا ينقص منها » ؟ 

تم نقل الدكتور عن الإمام عز الدين بن عبد السلام قوله : 

« واما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث › لا بيفعلها 
الا راعن أو متصنع كذاب » ٠‏ 

وقال الدكتور : واعلم ان هذا الذى نقوله هو ما أجمع عليه علماء الشريعة 
فى مختلف العصور » انظر كتابه « فقه السيرة » فى كلامه على غمزوة تبوك ٠‏ 
صفحات : 408 _ 409 _ 410 » طبعة جديدة ‏ دار الفكر _ يروت ٠‏ 

النسبة الصحبحة لذكر الصدر 

ولعل النسبة الصحيحة للذكر الذى عنون له المفتى باسم المتاؤهين - وقال 
عنه أنه (اه) وأنهم فيه « يذكرون الله بصدررهم دون ألسنتهم ويكرون مثل 
السباع » (17) وأنه عندهم « ذكر أهل الحقيقة ٠٠٠‏ وذكر أهل الفراسة 
الصحيحة ٠٠٠‏ فاذكر ولا تنكر ومن أنكر فقد أنكر الحق وأهله (18) لمل 
النسبة الصحيحة لهذا النوع من الذکر انه پهودي المصدر » وليس بإسلامي » 
ولا يرتفع الى الصحابة الآبرار الأخيار » ولكن برتفع الى التوراة النى شهد الله 
أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا فيها » وحتى على فرض النص فيها فانه منسوخ ما لم 
بحدده شرعتا ۰ 

وجزى الله الغفلة أو ( الذكاء الخارق ) لصاحب كتاب الشهائد الذى نقل 
النسب الحقيقى لهذا النوع من الذكر اذ قال - وهو بتحدث على المخترعين لهذا 


(18) الشهائد » ص 18 ٠‏ 
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النوع ويزعم آنهم آلهموا اليه الها ما ثم اقرهم على الهامهم النبىء صلى الله عليه 
وسلموالخضر ‏ قال ما نصه:«قال الاستاذ ومما يشعرنا بصدقالهامهم ويزيدنا 
استغرابا فى توفقهم لا هنالك هو موافقتهم بتکریر صدررهم اسما من اسماء 
الله تعالل صرحت به التوراة فى سفر الخروج 19 ثم بنقل أن موسى سال ربه 
عن اسه وهو یناجیه فقال « اهیه » » وانه أمره آن ببلفه الى بنى اسرائيل > 
وانه اسمه الى آخر الدهر › وبه ذكره الى آخر الاجيال » ونقل عن مختصر 
القاموس أن « هوه » من اسماء الله بالعمرية » (20) ٠‏ 

فالواضح أن القضيه لبس فبها الهام وتوفق » وانما فيها تسرب أو نقل 
وتلسريب والمحققون من علماء السنة وغيرهم أن أغلب طقوس القرم جاءت من 
هذهب الباطنيه » وقد حقق ذلك شيج المؤرخين عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها : 

حواب الشيخ المفتى عن الكيفية السابقة فى ( الحضرة ) والذكر بها وانه 
لا شبهة عنده فيها كلام بعيد عن التحقيق » بل بأباه الشرع كل الاباء > وقد 
أجاب عنه جواب أحد اتباع الطربقة الصوفية المنهمكين فى بدعها » وليس جواب 
عالم فى عنقه امانة علمية عليه أن يژديها » لان ذكر الله سبحانه - وهو هما أمر 
الله به المؤمني فى قوله تعالى : « يا أيها الدين آمنوا اذكروا الله كرا كثرا » 
وقوله فى مدح آقوام منهم الذاكرون : « والتاكرين الله كثراً والتاكسرات » 
لا يكون الا بما يوافق الكتاب والسنه ٠‏ وكل خروج ( عن الذكر الشرعى الى 
ذكر محرف يخالف الكتاب والسنة والاجماغ ٠٠١‏ الذكر الذى لا يوافق قوله 
نعالى : « فاعلمٌ أنه لا إله إلا الله » » وقوله تعالل : , الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم » ولا قوله صل الله عليه وسلم ( أفضل ما قلته أنا والنبيئون من ' 
قبلي لا إله إلا الله ) وغير ذلك عن الآيات والأحاديث الصحيحة _ حرام بإجماع 
الائمة ومردود على فاعله (21) بنص الحدبث التفق عليه ( من أحدث فى امرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد ) وفى رواية لمسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنسا 
فهو رد) ۰ 


(19) صفحة 18 ٠‏ 
(20) انظر صفحه 18 (حاشبة) - 
(21) الانداع فى مضار الابتداع » 183 ۰ 
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ومما لا شك فيه ان تحريف اسماء الله تعالى من أقبح البدع المحرمة › 
فالانسان العادى المحترم لا يحرف اسمه » ولا برض به » ولا برضی له به ان 
وقع » واسماء الله سسبحانه توقيفية مروية عن رسول الله وحاء بها كتاب الله ؛ 
ووصفها بالحسنى وأمر ان يدعى بها : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذرّوا الدين بلجدون فى أسمائه » فالوعيد الشديد لمن ألحد فى اسماثه تمالى 
بإجماع فى حميع الاوقات»فهم يذكرون الله وبعبدونه بالسيثاتفيصرون من الذين 
ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم بحسبون الهم يحسنون صنعا (22) ٠‏ 
الرقص عند الدكر فعل البهود : 
تدا لم فى الرقض عند الد من كاب الله ولاس نة رمل اانه 
صلى الله عليه ولم » ولا من فعل السلف الصالح فى خر القرون » وقد حقق 
العلماء سند فعل الراقصين عند الذكر ٠‏ قال ابن الحاج فى المدخل ٠‏ 
( واما الرقص والتواجد فاول من احدثه أصحاب السامري » لا اتخذ لهم 

عجلا جسدا له ځوار قاموا برقصون حواليه وبتواجدون » فهو دين الكفار 
وعبّاد العجل (23) ٠‏ ونقل القرطبي عن الامام الطرسوسي انه سئل عن قوم 
فى مکان يقرآون شيئًا من القرآن ثم ينشد لهم منشد شيا من الشعر فبرقصون 
ويضربون بالدف والشبابة » هل الحضور معهم حلال أم لا ؟ فآجاب : ( مذهب 
السادة الصوفية ان هذا بطالة وضلالة » وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » واا الرقص والتواجد فاول من أحدثه 
أصحاب السامري ٠٠٠‏ وانما كان مجلس النبىء صلى الله عليه وسلم مم 
أصحابه كانما على رؤوسهم الطبر من الوقار » فينبغي للسلطان ونوابه ان 
يمنعوصم عن الحضور في المساجد وغيرها » ولا يجل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن بحضر معهم ولا أن بعينهم على باطلهلم » هذا مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم من ألمة المسلس (24) . 


٠ 187 » الامداع‎ )22( 
٠ 190 » الاإبداع‎ )23( 
٠ 190 » الاإبداع‎ )24( 


174 


وقد بزين الشيطان لهم أعمالهم فيتوهمون انهم بالرقص والاهتزاز والغناء 
والسماع قد فتحت لهم الأبواب ( حضرة القدس ) ووصلوا ونالوا الكراممة 
والرضى ٠‏ ويعجبنى ما أجاب به إمام العارفين أبو على الروذ بادي لا سئل عمن 
بسمع الملاهي ويقول هى لي حلال لانني قد وصلت الى درجة لا يؤثر في اختلاف 
الاحوال»ءفقال رضي الله عنه : « نعم قد وصل » ولكن إلى سقر »› (25) : 
الفصل الشانى : 
القول بالحلول ووحدة الوجود : 

من أشد ما انكر على العليوبين وشيخهم » ووقع من أجله الصدام بينهم وبي 
خصومهم وسالت فيه أودية من المداد فى الصحف والكتب والمجلات - القول 
بالحلول » ووحدة الوحود » وهذا القول لبس من مخترعاتهم › وابتكاراتهم › 
ولكنهم مسؤولون عن الاخذ به وترويجه وفتنة دعوة الناس اليه » فهو مذهب 
أخذت به جماعة من ( المنصوفة ) المنأخرين كما صرح به ابن خلدون فى مقدمته 
عندما تكلم على التصوف » ولم يسلم لهم بل رده عليهم الفقهاء وأصل الفتيا 
وتعرضوا لنقمتهم وتكفعرهم ٠‏ 

وفحوى هذا المذحب : ( أن المولى جل وعلا متحد بمخلوقاته ) ٠‏ 

قال ابن خلدون : ( وهذا الاتحاد _ هو الحلول الذى تدعيه التصارى فى 
المسيح عليه السلام > وهو أغرب لانه حلول قدیم فی محدث ‏ آو أتحاده به » 
وعو أيضا عين ما تقوله الامامية من الشيعة فى الائمة (26) ويكفيه شناعة ان 
بكون مذهبا للنصارى الذين كفرهم القرآن بهذا القول » وهو مذهب للشيعة 
الامامية الاسماعلية وكيدهم للاسلام معلوم ٠‏ 

ثم ب ابن خلدون أن الاتحاد فى كلامهم على طربقتين : الاولى ان ذات 
القديم كائنة فى المحدثات محسوسها .ومعقولها » متحدة بها من المتصورين »› 
وهى كلها مظاهر له ٠‏ وهو القائم عليها » أى المقدم لوجودها » بمعنى لولاه 
لكانت عدما (27) ٠‏ 


(25) الاسداع » 191 ٠.‏ 
(26) مقدمة ابن خلدون فصل التصوف › ص 870 ٠‏ 
(27) انظر الفصل المذكور فی ادمه ٠‏ 
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أما الطريقة الثانيه فهى القول بوحدة الوجودء ونفى الغرية بين القديم وبين 
المخلوقات فى الذات والوجود والصفات وقالوا : « لا وحود ‏ بالحقبقة الإ 
للقديم لا فى الظاهر ولا فى الباطن » (28) . وبعد بسط ومحاولة شرح لهذا 
المذهب قال : « وربما قصد بعض المصنفين بيان مذهبهم فى كشف الوحود 
وتر تيب حقائقه فأتى بالاغمض فالإغمض بالنسبة الى أهل النظم والاصطلاحات 
) والعلوم (29) ٠‏ 


الر الرافضية : 

ثم حقق ابن خلدون أن متاخرى الصوفية قد خالطوا الرافضية وأخذوا 
عنهم مذمبهم وآقوالهم ٠‏ ثم ان هؤلاء المتاخرين من الصوفية والمتكلمين فى 
الكشف وفيما وراء الحس توغلوا فى ذلك فذهب الكشير منهم الى الحلول 
والوحدة كما أشر نا وملاوا الصحف منه مثل الهروى وغيره وتبعهم ابن عربى 
( يعنى محيى الدين بن عربى الحاتمى المتصوف وهو غير أبى بكر بن العربى 
امام أهل السنة وصاحب كتاب أحكام القرآن وغيره  )‏ وانن سبع تلميذهما 
ثم ابن العفيف وابن الفارض والنحم الاسرائلى ( تأامل الاسرائلى ! ) فى 
قصائدهم وكان سلفهم مخالطين للاسماعلية المتاخرين من الرافضة الدائدين 
بالحلول والهية الائمة مذمبا لم يعرف لاولهم (30) ٠‏ بعنى المتقدمين من آهل 
التصوف المصرحين بالتزام كتاب الله وسىنة رسول الله فى عقائدهم وعاداتهم ٠‏ 

وقد استند المصلحون فى الزام العليويين وشيخهم وبعض المخصوفة 
المماصرين بمذهب الحلول على أقوال رويت عنهم » ونسبت اليهم » وروجت 
باسىمانهم طبعا ونشرا فلم ينكروها » ولم يتبرأوا منها » واذا وود فیها ما ینکر 
ويخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبهوا اليه 
فقصاراهم _ ان قامت عليهم الححة - قولهم : بانه شطحة من الشحطات التى 
تقال في الغيبوبة عن الوجود ٠‏ 


(28) أنظر صفحة 871 - 
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ادكار الفقهاء وآهل الفا : 
وذكر ابن خلدون أن كثيرا من الفقهاء وأهل الفتيا انتديوا للرد على هؤلاء 
المتأخر دن کی هده المفالات وأمتالها > وشملوا بالنکر سائر مأ وقح لهم فى 
1 الكلام عل الحاهدات وما حصل من الاذواق والمواحد ومحاسة 
النفس على الاعمال لتحصل تلك الاذواق التى تصبر مقاما ويترقى 
منه الى غاره ۰ 
2 _ الكلام فى الكشسف والحقىقه المدركة من عالم الغيب ٠٠١‏ 
3 _ التصرفات فى العوالم والاكوان بأنواع الكرامات ٠‏ 
ومتأول (31) وقد فصل الكلام فى ذلك بعض التفصيل فلبراجع › 
الشطحات متى يؤاخذ عليها ومتى لا ؟ 
أطلقوا لفظ الشطحات _ فى اصطلاحهم _ عل الألفاظ الموهمة المشسكلة 
الظاحر ولو أخد بظاهر ها لكانت قاطعه بردة قائلها والحكم عليه » فما حكمها 
الوعي وبين ما اذا كان فى حال الجذب وغيبه عن الحس»ءوفى هذا فرقوا بين 
من اشتهر بالفضل وأتنى بمخرح وبين من لم يشستهر بذلك آو لم بأت بمخرج > 
٠٠‏ الانصاف - فى شأن القوم - انهم أل غيبة عن الحس والوارداث 
والمجبور معذور فمن علم هنهم فضله واقتداوؤه حمل على القصد الحميل من هذا 
وأمثاله ٠٠٠‏ ومن لم بعلم فضله ولا اشتهر فمؤاخذ بما صدر عنه من ذلك اذ 
لم یتبین لنا ما یحمله على تأویل کلامه ۰ 


(31) المقدمة » صفحة 880 ٠‏ 
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واما من نكلم بمثلها وهو حاضر فى حسه لم يملكه الحال فمؤاخذ أيضا » 
مالك لحاله (32) ٠‏ 
الفصلل النالت : 

ابن باديس بهاجم ( شطحه ) خطرة 


أخذ العليويون بمذحب متاخرى الصوفية ولم يكتفوا برواية ( شطحات ) 
من سبقهم » ولكن شيخهم نشر ديوانا شحنه بالالفاظ الموهمة التى لا يمكن 
سسكوت الفقهاء ولا أهل الفتوى عليها » وهذا ما فعله الشيخ عبد الحمسد 
ابن نادنس فی رسالته ( حوأآب سوال عن سوء مقال ) وقد أنتقى من ذلك 
( شطحة ) تناولت مقام النبى صل الله عليه وسلم » وقدم اليه سوال بشسانها 
فتردد آولا فى الجواب عنه ثم عزم وصمم فرد - بالحجه والبرهان - ورفض 
إن بقدم مسلم صحيح الايمان على ما أقدم عليه صاحب الشطحة ونصحه 
واتباعه بالتزام كتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم » وكان ذلك 
عام 1340 س (1922 م) » وقد نشرت هذه الرساله فى مكان آخر من هذا 
المؤلف - 

ولا انشا المنتقد ثم الشهاب عام 1343 ه (1925 م) توالت هجماته وهجمات 
الكتاب المصلحين على تصرفات هؤلاء المتأخرين من الصوفية المعاصرين وعلى 
عبادتهم الله بالرقص وعلى النطق بمتل هذه الشطحات وتروبحها فى الكتب 
وتضليل المتمذهبين المسلمين بمذهب الحلول ووحدة الوجود » وعلى مواقفهم 
السياسيه واتصالهم بالمستعمرين » وتارة برجال المسيحيه أو بالمبتدعن مثل 
القديانيين ٠‏ 
( الشهاب ) بهاجم الرقصات والشطحات : 

كان الشهاب - بعد المنتقد _ لسان حال الفقهاء وأهل الفتبا فى عصره ومصره 
فلم يكن ليقر ذكر الله بالحضرة »› أو بالرقص والسماع والشطحات التى 


القول بالحلول » وقد حوكم وشهد عليه أقرب الناس اليه وحكم باعدامه وكان 
فمن ادانه صوفية حضروا محاكمته وحكموا عله ۰ 
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تصدر فى الغببوبة ‏ كما بزعم ‏ ثم تنشر وتطبع وتروج » وكان يكتب فى 
الشهاب فطاخل العلماء والكتاب المفكرين وخصوصا من أحل الجزائر والمغرب 
الاقصى»ولم تكن لاهل المغرب - آنذاك - صحيفة حرة يتنفسونفيها فاتخذوامن 
الشهاب متنفسا لهم » وكان بالمغرب من هؤلاء الصوفيه المتاخرين » ومن أهل 
الحضرة أو ( العمارة ) الذاكرين الله بالرقصات والشطحات مثل (ما) بالجزائر 
أو أكثر وأخطر » والطربقة الدرقاويه منتشرة فيه »> وشرعت العليو به نتشر 
به ه ومن أشذ الهحمات على هؤلاء الذاكرين (الغنائين) ما نشر فى الشهاب 
العدد 76 بامضاء ( مسلم غبور ) من فاس . ولا شك أنه أحد علماء القرويين 
الفحول نشسير اليه فيما يأتى › فلما وقع الاعتداء على ابن باديس ترك أثره 
كبيرا فى المغرب الاقص ٠‏ 

ومن الملاحظ أن خبر الاعتداء الواقع على شخصية الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس وارادة الفتك به ليلة 9 جمادى الآخرة 1343 ه الموافق 14 ديسمبر 
6 م نشر بنفس هذا المدد الصادر فى 18 جمادى الآخرة الموافق 23 
ديسمیر 1926 ۰ 
القوم فى الحضضرة : 

وقد حاء فى المقال ‏ وما تبعه » ذكر حركاتهم وأقوالهم فى شطحاتهم مما 
يثبت عليهم الحلول ووحدة الوجود والتصرف فى الكون مما لو أخذ على ظاعره 
لكانوا مرتدين لا بعفيهم من الارتداد أحد علماء المسلمين ٠‏ 
قال : 

د لعلك تتساءل أيها القارىء الكريم - ما قصدهم بهذه الشطحاٹ ؟ وما 
معنی تسميتها بالحضرة ربما كان قصدهم الاولى من ابتداعها ترويح النفس 
من عناء العبادة وطول المراقبة والمشاهدة ومشىقة الجهاد الاكبر جهاد النفس > 
ولو وقفوا عند هذا الحد لخف الامر وهان وقلنا كما قال الغزالى ( الرقص 
حماقة ن الكتفين لا تزول الا بالتعب ) لعل القوم اجتهدوا فاخطأوا - وسبحان 
من لا يجوز عليه الخطاً وهذه معصية كبرى أتوها بجهالة « وكان امرٌ الله 
قدرآً مقدوراً » عسی الله ان برحمهم وان تابوا بتب الله علیهم » ۰ 
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« ولكن هيهات هيهات ! أنى لك بالتماس الاعذار لهؤلاء ٠٠٠١‏ القوم برفعون 
عقيرتهم حتى تشق عنان السماء > صباح مساء ٠‏ ان لهم فى تلك السويعات 
أوقاتا مع الله عندهم فيها المراقبه والمشاهدة والخلوة والحلوة > فيها يفتح 
الله لهم البصائر والابصار » وتخرق لهم الحجب والاستار » تكشف لهم 
المعارف والاسرار » ويخلعون العذار » عن عالم الفناء والاغيار » الى عالم الشهود 
الوك الطلق ٠‏ 

هنالك تتجلى لهم الحقائق » وتنجلĞى‏ لهم الدقائق الخفية والرقائق » وتدار 
عليهم الكؤوس » اأبهى من الشموس . ونسفر لهم ليلى عن وجهها اللثام › 
وتحط عن محاسن محباها الخمار » وقد انقطع الغر > وزال الين وامتزجت 
الذات فى الذات » والصفات بالصفات » فلم يبق عابد و 
وقال قائلهم : 


معو د ر مەجس ومجبوب 


عجبا كيف ينافينى البقا وارى فان سى 
ووجودی کل شىء سبقا ليس لى انى 
وان 


والسذى أهسواه حقا لم بزل ذاتسى وعينشى 


فا طروتي تنص وة اه واا ا 
لیس مسن بهوی سواه فى طريق الحب محبة 
وقال : ) 

فما ثم من شىء سوی الله فی الوری فما لم مسموع وما ثم سامح 
وما الخلق فى التمتال الا كثلحة وانت لها الماء الذى هو تابع 


ذلك مقام السكر والفناء > رقصوا فيه وشطحوا » وصاحوا وصرخوا: 
سقونی وقالوا لا تغن ولو سقوا جبال حنين ما سقونی لغنت 


تغنوا فيه بليلى وسلمى » وعزة ونعمى » وحلالهم المدام > وطاب لهم الحال 
والمقام واتحدث الانية بالهوية » ورفعت عنهم سبة التكاليف الشرعية : 


فلا تلم السكران فى حال سكره ‏ فقد رفع التكليف فى سكرنا عنا 
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ومما زاد فى طبن افكهم بلة وفى طنبور عويلهم نغمة أنهم الحقوها ‏ يعلى 
الحضرة - بالعبادات » ففرضوا لها أركانا وواجبات وسننا ومستحبات › 
وشروطا لم ياذن الله بها » بل ارتقوا عن ذلك درجات » ففضلوما على كشير 
من العبادات » ففى كلام بعض شيوحهم ر عمارة واحدة أفضل من عبادة خمسه 
ولان سنة ) وفى رواية لغبره « تعدل عبادة سبعيل نة » وانهم يجدون 
قلبهم فيها مع الله أكثر مما بجدونه فى الصلاة والصيام » اذ هذه انما شرعت 
للعوام ! عياذابك - اللهم - من هذا الكلام » فانه مخالف لشريعة الاسلام » 
وتنقبص للرسل الكرام » وتثتبيط للناس عن ذكر الله وعن الصلاة » فهم 
بعمارتهم هذه « كالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا مين المومنين » 
وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان أردنا الا الحسنى والله 
بشهد انهم لكاذبون لا تقم معهم أبدا » ولا تغترر بزخرف قولهم وبهرجة عملهم 
فان وراء الاكمة ما وراءحا ٠‏ أ 

هذا نص بعض ما جاء فى مقال المسلم الغيور » وظاهر كل (شطحه) مما 
جاء فيه من الشعر يردى صاحبها : 

الاولى يزعم فيها هذا (امجذوب) انه هو نفس الاله لا ينافيه - كمحلوق - 
البقاء » وهو کاله سبق وجوده کل شىء ولیس له ٿان ۰ 

الثانية هى نفس قول الحلاج الذى حكم الفقهاء بقتله : 

آنا من أهوى ومن هوى أنا فكلانا قد سكنا بدنا 

فاذا أبصرتنى اتصرته 'واذا ابصرته ابصرتنا 
وفى أبيات أخرى يقول : 
فلا علم الا من بحار وردتها ولا نبقل الا من صحيح روايتى 
وشاهدت ما فوق السموات كلها كنذا العرش والكرسي فى طي قبضتى 
وامرى أمر الله ان قلت كن يكن وكل بأمر الله فاحكم بقدرتي ! 
الله سسحانه رحده من بقبضته الکون کله كما قال : , وما قدَرُوا الله حق 
قدړه والأرض جميعاً قبْصَّه يوم القبامة والسمواث مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالى عما بشركون » ونحن نقول : ( سبحانك اللهم ربنا وتعاليت عما يقول 
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شيخ الطريقة هذا ) فقد جعل نفسه ذاتك وادعی ما هو لك وحدك وزعم انه 


بقول للشیء ( کن فيکون ) ۰ 


وما علمنا أن صنما مما عبد من دون الله أسند لنفسه أو اسند له من 
بعبده من دون الله مثل ما قال عن نفسه هذا ( الصنم ) السخيف وحتى الذى 
قال : ( أنا ربكم الاعلى ) لم بسند الى نفسه مثل هذا - 


وقد نقل أيضا عن ( فتوح الغيب ) قريبا من هذا مشل قوله : 


ويسمع تسبيح الصوامت مسمعى 
وأعلم ما قد کان فى زمن مضى 
ولو خطرت فى أسود الليسل نملة 
أعد الشرى رملا مثاقسل ذرة 
وکل هدى فى العالمين فانه 
وبیتی سقف العرش حاشای لس لى 


وكل معاش الخلق تجريه راحتى 


وأانى لاسرار الصدور اطالع 
وحالا » وآری ما آفاد مضارع 
على صخرة صماء أنى أطالم 
واحصى عديد القطر وهى هوامع 
هدای ومال فى الوحجود منازع 
مكان ومن فيضى خلقن المواضع 


فى الكون ! واذا سئلوا عنها قالوا : ( هي شطحات ) ! 


الفصل الراسح : 
هل للشيخ ابن علىبوة شطحان ؟ 


أعترف الشيخ أحمد بن عليوة واتباعه أنه له شطحات وانه تعتربه الحال 
التى تصدر عنها مثل هذه الاقوال السابق ذكرما ٠‏ 

جاء هذا الاعتراف مسجلا فى السؤال المقدم الى ابن باديس عن قوله السىء 
فى مخاطبة النبى صلى الله عليه وسلم » واعتذاره ( بعجمة ألسنة المحبين) ۰ 

وقد فد ابن باديس هذا العذر بادلة شرعية مقنعة فى الفصل الثالك 


من رده ۰ 
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كما سجل السيد اسماعيل مامى - فى دفاعه عن ابن عليوة - اعتراف 
الشيخ واتباعه بهذه الشطحة » ونقله عن الشيخ مباشرة من مشافهة له , 
ونشره فى جريدة النحاح وعنها نقله ( كتاب الشهائد ) فى صفحه 56 ٠‏ 

بقول اسماعيل مامى - حسب نقل الكتاب المذكور ب : 

وبعد ما سكت الشسيخ سألته عن الابيات التى بالديوان وهى : 

أن مت بالشوق منكد ماعذر ينجيك ؟ الغ 
فقال : - بعنى الشيخ العليوى - : لكل شىء سبب » وسبب تلك الابيات 
نى كنت ذات يوم فى اشتياق عظيم للنبى صلى الله عليه وسلم » وفى حال 
غير ما تشاهد منى الآن › فأخذتنى سنة من النوم فرأبت كانى أخاطب النبى 
صلى الله عليه وسلم بتلك الابيات » وهو فى تدلل وترفع عنى وانا فى احتقار 
وتللل له فلما انتبهت رسمتها فى « كنشى » ثم حكيت القصة لرفيق كان 
مرافقا لى » فقال : لا باس باتباتها فى الديوان والنص عليه ٠٠‏ الخ 

فهذا اعتراف صریح » وان کان فيه خلط بین رؤیه المتام التى يتفق المميع 
على سقوط الملام عنه لو أساء فيه القول » وبين حالة الجذب والغيبوبه عن 
الحس التى تصدر فيها الشطحات كما عرفها اربابها ٠‏ 

وفى هذه الرواية اعتراف بشناعة أخرى هى ادحى وامر » لم ترد فى 
الديوان فى جملة الابيات » وهى قوله لصاحب ( النجاح ) عن النبى صل الله 
عليه وسلم « وهو فى تدلل وترفع عنى » وانا فى احتقار وتذلل له » فهذا 
أخطر من كل ما جاء فى الابيات المنتقدة من ابن باديس » فما كان يليق أن 
ينسب مثل هذه الاوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى أدبه 
ربه فاحسن تأديبه » فقال : « واخفض جناحك لن اتبعك من الؤمنين » ٠‏ ثم 
شهد له بقوله : , ونك لعل حل عظیم » ۰ وقوله : ‹ لقد جاء کُم رسول من 
انفسکم عزبژ عليه ما عتم حریص علیكم » بالؤمنین روف رحیم » فکیف 
يوصف بالتدلل والترفع أو بقبول من تقدم اليه « فى احتنقار وتدلل » ° ٠‏ 

وفى القصيدة الموجودة فى الديوان اليوم ما بقارب ما روى عنه مشمافهة 
فى سوء الادب اذ يقول : 

حتى رأيتك يا سيد أحمد » الله يجازيك ٠‏ 
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ج ايك باق شارك .اا ا ت 

فهل يصح ان يقال فى رسول الله صلى الله عليه وسلم « شارد» ؟ وهو 
النافر الفزع من مطاردة » والشريد الطريد » هل يصح أن بقال فيه « خائف » 
وهو الذى لا بخاف الا من الله » فهو الآمن المطمئن بالله » ولا رأى صاحبه فى 
الغار حزينا - لوصول المشر كين الى باب الغار - قال له وهو فى تلك الحال : 
« لا تحزن ان الله معنا » ۰ 


روابة لسان الدبن : 


الرستمىة روابة مو بدة لروابهة اسماعيل مامی ققال : « شه هذا ما ذکر ته 
حربيدة لسان الدين نعددها الثالثت قالت : 

ي ارم ت الي ل الع و 
على اتر روباه فی الليله نفسها فسىك المحاورة لعموم ألفاظها حسما صدرت 
فى النوم » وقصته مشهورة بين خواص اتباعه وعليه فهل کون صدور شبه 
هذا إلذى بغار اختبار س وفى النوم أيضا معدودا من قسل الاساءة ؟ اللهم 
لاا ر ع ا ا 
النازلة لا بتصور بحال » والحكم لا بتوجه الا مع القصد » ( كتاب 
الشهانئد 56 51 ) ٠‏ 

فهاتان الروابتان شت کلتاهما ‏ اعتراف الشسيح اتباعه دو فوع هدا 
الخطاب منه » والاعتذار عنه بالنوم بفنده ت#سحله ل4 فيه تعد نقظته تم 
طبعه ونشره وتنوریعه » ویخرې الملسالة من حال الغبإاب عن الحس أ حال 
اثر رؤياه فى الليلة نفسها فسبك المحاورة بعموم آلفاظها حسبما وقعت فى 
النوم » ٠‏ فهل صدر منه هذا السبك وهو حاضر الحس آم كان عنه غائا ؟ 


روابة الشة للشيسخ الوارزقى 
ونو ند الرواتس الساقتس ‏ ان كانتا فی حاحة للتدعيم نما نقله 
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مع حزب الاصلاح ولا مع كتابهم » بل كان فى السياسة مناوئا لهم - عن 
الشيخ ابن عليوة نفسه بعد مشسافهته » ونشره فى الشهاب الصادر فى 5 رجب 
6 ى ( 29 دسىمىر 1927 م ) قال : 

« يقول شيخ العليودين مجيبا منتقديه من العلماء والمفكرين ان لكلامى 
الطبوع المنسوب الى فى الديوان » وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نتلك العبارات الكبيرة : عسس الخ : 

وكذلك قول عن نفسی : آنا لست انسان (كذا) ولا حان ۰۰ کلام قلته 
وأنا فى عالم آخر غير هذه الحال . واذ ذاك كنت غائبا لا أفرق بين الابيض 
والاسود » ولو وصل هؤلاء المنتقدون الى مثل ذلك لفاهوا بأكثر مما فهت به › 
وهم معذرون ولكنهم لا بشعرون ۰ 

هذا كلام مقتطف من مقال طوبل نشرته جربدة الشهاب وقدمت له بمقدمه 
جاء فيها : 

( متل هذا الشيخ من الرجال الذين يتقدمون لشؤون العموم بجحب ان 
تعرفهم الامة ويجب على الكاتبين عنهم أن بتحروا تمام الصدق والنزاهه وبحب 
ان بتلقوا الآراء المختلفة فيهم بالصدر الواسع والخلق الرحيب هذا ما نصدر 
به هانه المقالة وللشيخ العلىوى وشخصىته ورأبه منا غايه الاحترام ) * أ 

وقد رضى العليو بون عن المقال وحمدوا جريدة الشهاب وشكرت صحيفتهم 
( البلاغ الجزائرى ) قول الشهاب : ) ) 

١‏ وللشيغ العليوى فى شخصيته ورأيه منا غاية الاحترام » » فأجاب 
الشهاب بأن : ( من لا يحترم الرجال ليس برجل ولكن لا يفهم من احترام 
الشخص تسليم رابه ولا احترام الرأى عدم المناقشة فيه بل من اعتبار الشخص 
ان تعرض آرازه للبحث والتمحيص ومن اعتبار الرأى ان يعرض على محك 
الادلة والبراهين ) ٠‏ ) 


تہ قال : « وقد کنا نشر نا ٠۰‏ ما هو محل رضا وقول وما هو محل 
فهذه الروايات كلها تدل على اعتراف الشيح واتباعه بوقوع ( شطحات ) 
بانها صدرت من فى حال المحو والفناء ! 
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لكنا نقول : ما دام القول قد كتب واطلع القائل عليه بعد كتابته عنه أو 
كتبه بنفسه ثم طبع ونشر وراج وأقره من قاله فقد انتقلت حاله من ( المحو ) 
والغيبوبه الى الصحو واليقظة فاصبح مسؤولا عليه فلا بصدق تعريف 
( الشطحة ) عليه كما نقله ابن خلدون ولا يندرج ابن عليوة فى درحة من 
بعفى عن المحاسبه ويتجاوز عنه ٠‏ ثم من يسلم له على فرض آنها شطحات _ 
بآنه من ذوى الفضل المعفو عنه عند العلماء ؟ ثم نقول له : هل جاء عن كل 
شطحه مما صدر عنه بمخرج صحيح وتأويل مقبول ؟ كما جاء ابن عربى 
الحاتمى لصديقه الذى انتقد عليه قوله فى مخاطبة ربه : 


با من برانى ولا آرأه کم ذا أراه ولا برانى ! 
بقوله مر تجلا : 

نا من برانى محرما ولل راه ادل 

کم E‏ راه منت ع ما ول بمراأنى لار .ا 
( كتاب الشهائد صفحة 37 ٠‏ 


هيهات أن يجد لكل ( شطحة مخرجا ) والبرهان فيما يأتى : 
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الفصسل الخامس : 
أقوال فظيعة فى جانب الله 
إصرار عجيب على آقوال فاسدة خطرة 


بعد هذا نقول : لابد أن القارىء الكريم قد تشوف كثرأ لمعرفة بعض هذه 
الاقوال الفظيعه المنسوبة الى شيخ العليوبين أو الى أستاذه وبعض تلاميذه ؛ 
ولقد رأينا ان الشيخ ابن باديس متى سمع من احد رواية عن الشيخ زعم 
فيها ملازمته السنةء أو استعدادا للتعاون بشكل ما » شرط وبالحاح ان يتبرا 
من هذه الضلالات المنسو به اليه فى ديوانه الرائج فى الاسواق» وان بسحب من 
السوق نسخه الموجودة ٠‏ فما دام لم يعلن توبته منها والرجوع عنها فهو مصر 
عليها » ولا توبة للمصر على ذنب هو عاكف على اجتراحه ٠‏ 

وقد کان هذا الديوان صدر من صاحبه عام 1339 م 1920 م اذ طبع لاول 
مرة بتونس بعناية الحسن بن عبد العزيز القادرى » والحاج حسن بن محمد 
الطرابلسى » ثم طبع بدمشق عام 1349 ه 1931 م باشراف محمد بن عبد 
الرحمن التلمسانى ثم طبع بعد وفاة صاحبه وباذن من خليفته الشسيخ عدة 
أبن تونس عام 1355 ه 1931 م وطبعة رابعة صدرت منه تحت عنوان : 
( روضة المحبين فى كلام العارفين ) ( صدرت فى فلسطن المحتلة ) ٠‏ 

اما الطبعة الاخرة _ والخامسة ‏ وان كتب عليها الرابعة - فقد طبعت 
اثناء السنة الماضية 1982 م بمطبعة القوم فى مدينة مستغانم وبامعان النظر 
فى هذا الديوان نحد انه ما يزال بتضمن الدواهى مما نسب الى الشيخ بل 
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زادت الطبعة الاخيرة أن ضمت الى الفيل فيلة ! فقد طبع مع قصائد الشيسخ 
قصائد أخرى منسوبة الى أستاذه محمد بن الحبيب البوزيدى وغغرها الى 
تلميذه الشيخ عدة بن تونس وكلها تخرج من مشسكاة واحدة » وتتضمن من 
الضلالات ما تكاد تنوء بحمله الجبال ٠‏ فهذا أوضح دليل على الاصرار والعناد 
وهو ما لا يجوز السكوت عنه ٠‏ 

وكنت قد اطلعت منذ بضعة عشر عاما على الطبعة الثانية الصادرة بدمشق 
ثم اطلعت عل الطبعة الاخيرة الصادرة بمستغانم فما لاحظت الا حذف الإانيات 
التى انتقدها الشيخ عبد الحميد بن باديس فقط » مع بقاء القصيدة التى 
وردت فىها ۰ 

كما لاحظت ان الديوان وما ألحق به ما بزال مشحونا بالدعاوى الباطنىة 
والدعوة اليها » وبأقوال الحلول » ووحدة الوجود وبكل ما يؤذى الله ورسوله 
ولا يجوز بحال أن بروج فى مجتمع المسلمين أو بسمح بتلقينه للسالكين - 
ثم تيقنت الاصرار من القوم على الدعاوى العريضة بان علمهم علم أهل الحقيقة 
وعلم برهم علم أهل الشريعة٠‏ كان الشريعة ليست حقيقة ٠)1(‏ وانما الحقيقة 
عندهم - هى أوهام تستند فى معظمها على وساوس الشبطان » ولا شك ان 
من ذلك قول قائلهم « الحب الالهى الفيصل بين أهل الحقيقة وأهل الشريعة 
. الدين يسدون الله طمعا فى الثواب وخوفا م٠ن‏ العقاب > اما الصوفى فقد خلص 
من دنياه واخرأه ولم يبق له الا مشاهدة جمال المحبوب والتحلى بالاخلاق 
الربانية قولا وعملا وحالا ٠ )2( » ٠٠٠‏ 

ان هذه الدعوى بديهية البطلان » ولا تروج حتى على الصبيان من أهل 
القرآن » فانه بلزم عليها ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام » وعباد الرحمن 
لمنوه بهم فى آيات الفرقان » والمتهجدين الذين اثنى عليهم الله فى آباته 
ووعدهم جنة رضوان » كل هؤلاء - بمقتضى هذه الدعوى الساذجة - ليسوا 
من أهل الحب الالهى » لانهم يعبدون الله طمعا فى توابه » وخشمية عذإابه ! 


ر1( فی تقسار قو له تعالی yJ:‏ قل حاء الح &« وذ کر ابن ناد یس آنه الاسلام 
تعقانده وحححه وقو ته وعرز نة ونصره . وان فى الآبة وعدا بالنصر كما أشار 
الى ذلك النبىء (ص) يوم الفتح باشارته الى الاصنام فكانت تتهاوى ٠‏ 

(2) مقدمة الطبعة الجديدة للديوان » ص 3 ٠‏ 
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فقد حاء فى سورة الانبياء عند ذكره سېحانه وتعالی عبده زکرباء » وندائه 
ربه ان برزقه ولدا ولا بذره فرداءفاستجاب له ربه ووهب له پحیی وأصلعح 
له زوجه ‏ جاء قوله تعال : « إنهم کانوا بستارعون فى الخثرات ويدعودًا رعا 
رهبا وکانوا لنا خاشعن » ۰ 

فدعو تهم لله والدعاء مح العبادة - كانت لرغتهم فى ثوابه »> وخسية 


 ناقرفلا وفى عباد الرحمن - الذين جاء ذكر الثناء عليهم فى خاتمة سورة‎ ٠ 
يقول الله فى التعريف بهم : « عاد الرحمن الذين يمشون على الأرض هَوْنً‎ - 
والدين يبيتون لربهم سخَداً وقاماً‎ ٠ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سّلاماً‎ 
والدین يقولون ربنا اصرف عنا عذابَ جهنم إن عذابها کان غُراماً انها ساءت‎ 
فهؤلاء بجتهدون فى العبادة » وببيتون لربهم سحدا وقياما‎ ٠ » مسستفراً ومقاماً‎ 
خاشعین لله ۰ وجلین من عذاب جهنم ۰ فهم التهجدون الین ورد ذ كرحم فى‎ 
الم السجدة فى قوله تعالى : « تنجافى جنوبهم عن الضاجع بدعون رتهم خوفا‎ 
دحا وا رزفتمم تقون د تمت نف ما ین لھم من قرت ان جزل ب‎ 
واثابهم عنها أحسن‎ ٠ كانوا يعملون » - وفى الآية الكردمة ان الله قىل أعمالهم‎ 
ثواب ان هلا بلا شك مین عر فوا ریه »نغور قى التقرب اليه » وأصابو!‎ 
٠ مواطن رضاه فأتنى علبهم ووعدهم قرة أعين‎ 

أفنصدق القرآن وهو كتاب ربنا أم بضللنا قول الشيخ ( العارف بالله ) 
« تالله نوم العارف يغنى عن ذكره » (3) فهمل هذا ( العارف ) أعرف بره 
من محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الذين قال الله فيم ان دبك بعلم 
انك تقوم أذنى من لني اليل ونصفه نصفه وه وطائفة من الدينّ مَك » 
وقد کان ینیمد تی ورت من القیام رجلاء . لما قیل له ان الله قد غفر لك 
ما تقدم من ذنب وما تأخر أجاب عليه الصلاة والسلام : ( أفلا أكون عبدا 
شکورا ؟ ) انها لیمین غموس » ودعوی عن الحق شموس »ان یکون : ٠‏ 
لهم قلوب تری ما لا یری غړها ایقاظ وان ناموا ففی نومهم وصلا ! 


س 


(8) من القصىدة الارل فی الديوان المطوع دمسىتغا نم 1982 م ٠‏ صفحة 6 . 
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ما هذه أوصاف من استحقوا ثناء الله من أوليائه الصالحين وانسيائه 
المرسلين ٠‏ 

ان كيرا من هذه الاقوال الفظيعة شحن بها هذا الديوان » وقد طبع 
منسوبا الى صاحبه منذ سنة 1920 م - كما علمنا » وها مو بعاد طبه 
للمرة الخامسة عام 1982 م ٠‏ وقد جمع - فى نفس الديوان - شعر أستاذه 
محمد بن الحبيب وتلميذه عدة بن تونس وشعرهما لا يقل سوءا وقبحا مبنى 
ومعنى من شعر صاحب الديوان مع إلحاح الشيخ أبن باديس وكتاب الاصلام 
على وجوب التوبه منه والتبرى وسحبه من الرواج ٠‏ 

فعلمنا مقدار اصرار القوم على تروبج ضلالهم وبدعتهم وافشاء (الوهيتهم) 
فی قولنا » والله سبحانه وتعالی الذی قال فی کتابه : « لا تذرگه الأبصارٌ وهو 
برك الأإبصار » أصبح عندهم يراه المرء فى كل شىء بمقدار قليل من الجهد 
تم بيسير من التأمل والنظر يعلم المرء آنه هو نفسه الله ولیس سواه تعالى 
الله _ 


والله سبحانه المنزه عن الشبيه والنظر « لبس کمثله شىء وهو السميع 
البصي » أصبح عند هؤلاء القوم هو كل هذا الوجود الفانى ولا يوجد سواه 
تراه حیٹما نظرت وتوجهت » وهذا ما امتلا به هذا الدیوان ۰ 

ولا نمكن ان بعتذر عنه بانه ( شطحات ) تأتیهم وقت الغيبوبة لانم 
يکتبو نه بأنفسهم عند ( صحوهم ) بعد ( محوهم ) ویطبعونه وبروجونه » 
والشطحهة تروى عن صاحبها عند غيبوبته فاذا (صحا) أولها بمخرج من 
المخارج الصحيحة » ولا بقبل منه التأويل - فى هذه الحالة ‏ الا اذا كان 
معروفا بالفضل وصحة الدين ٠‏ 

ان ترك هذا الضلال رائجا بين قومنا أهل الايمان من الشيوخ والكهول 
والشبان دون كشفه وفضحه وتحذير الناس من شره وشر أصحابه لمن واجب 
كل داعية الى الله بل كل عالم وكل مثقف وأديب يحب قومه ويحرص على 
حماية عقائدهم وعقولهم من الغساد والضلال » وهذا ما سنبينه فى الفصول 
الآتبة ان شاء الله بعد تمهيد بذكر استدراع الشيطان » وعصمة العلماء 
الربانيي من كيده بفضل حماية الله لهم بعلمهي ٠‏ 
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الفصل السادس : 
استدراج الشيطان و نجله لار حمن 


أمر الله سبحانه ملائكته بالسجود لآدم عليه السلام » فسجد ال ملائكة كلهم 
اجمعون الا ابلیس ابی ان کون مع الساجدین » وقال لربه ٠:‏ ا خٌ منه 
خلقتني من نار وخلقتة من طن › ۰ فقال له ربه لطرده من جنته : « خر منها 
قابك رجم› وان عليك عت الى بوم الدين » وسسأله (اللعین) ان بنظره الى يوم 
یبعثون فانظره الى يوم الدين فقال - عليه اللعنة - « فبورّتك لأغويهم أجمعين 
ال عبادك منهم المخلصين » وهؤلاء عصمهم المولى من كيده وترك له الغاوين › 
فقال جل من قال : « ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إالاً من بعك من 
الغاوين » ٠‏ 

وانتصب إبليس يفسد فى الارض وينشر الشر ويحاول إغواء الناس لكنه 
ا بستطيع ان بتمكن من باد الله الخاسية . 

وقد اتخذ طرقا مختلفة فى الإغواء وكل قوم يأنيهم حسب طريقتهم . 

ری قوما تراهدوا فى الدنيا وانصرفوا نحو طلب الآخرة أتاهم من هذه النا 
فز بن لهم ان بعبدوا الله باليدعة وبقترحوا أشياء من عندهم » فاذا التزمو! 
. السنة وأعرضوا عن البدعة فقد هدوا | الى صراط مستقيم » واذا عرفو الشربعة 
وعلموعا فوقغوا عند حدودها » فقد عسر عليه اغراؤحم »› فاما اذا جهلوا قواعد 
الشريعة واغتروا ب : ( حسن ) نيتهم » وعلمهم ( اللدنى ) وكثرة عباد تهم 
قد بتمكن منهم » ويضلهم ويصبحوا رعية طيعة له ٠‏ ومما زينه لهم وضع 
الحديث عن رسول الله > وضع الحديث ولو فى الترغيب فى القرآن حرام 
بوجب للواضع ولوج النار » ومع ذلك أقدم عليه بعض المتصوفة ٠‏ 


191 


ان ما يفهم من صريح قول الشيخ ابن عليوة انه كانت تعتريه بعض 
الاحوال بخرج فيها عن طوره المعتاد فيأتى بما ينكر عليه » وهو يقول للشيخ 
الوارزقى : ( ان لكلامى المنسوب ال فى الديوان » وخطاب رسول الله بتلك 
الارا ت الكو في اله ر دلت رل غ فى آنا لنت اتان رتل + 
ولا جانءكلام قلته وآنا فى عالم آخر غر هذه الحال » واذ ذاك كنت غائبا 
لا أفرق, بين الابيض والاسود » ولو وصل هؤلاء المنتقدون الى مثل ذلك لفاهوا 
بأکثر مافهت به ٠۰۰‏ ) ۰ 

a O O N 
NT TT OR OE ET 
›» فيها - بميزان الشريعه الذى لا بخبس شعرة فلا بقع تحت تلبيس ابليس‎ 
- ولا بروج ما بوسوس به اليه‎ 
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لا سلطان لإبليس على الصالحين 

من كان بيده ميزان الشرعه اخزى الشبطان وطرده من حضرته شر طردة 
:ولو جاءه بحالة فيها خرق عادة وزعم له انها كرامة ٠‏ 

قال أبو اسحاق الشاطبى فى الموافقات : ( مخالفة الخوارق للشريعة دليل 
على بطلا نها فى نفسها » ذلك انها قد تکون فی ظواهرها کالکرامات ولىسىت 
كذلك » بل أعمالا من أعمال الشيطان كما حكى عياض عن الفقبه أبى مبسرة 
المالكى انه كان ليلة بمحرابه يصلى ويدعو ويتضرع وقد وجد رقة فاذا المحراب 
قد انش وخر منه نور عظيم تم بدا له وجه کالقمر وقال له : 

( تملأ من وجهى ١با‏ ميسرة فانا ربك الاعلى ) فبصق فى وجهه وقال له : 
اذهب با لعن عليك لعنة الله ! » وكانت نجاة هذا العالم الربانى من عبث 
الشطان انه حاءه فى صورة مكيفه مقدرة تقول له : ر( آنا ربك › فيسمع نداءه 
ويحس فيه بالصوت والحرف ويقول آنا ربك ) ٠‏ 

کل هذا باطل فی حق الله تعالى » منزه عنه »> كما هو فى بديهيات علم 
الكلام ( التوحيد ) وفى القرآن الكريم « ليس كمثله شىء » وفى قوله : 
لانړک الأبصار وهو درك الأبصار : وقول لوسی لا 
ولعنه فلم بضره بشیء: الاه ل سان له عليه . 


ومشل ابی میسرة رض الله عنه ما يحكى عن الشسيخ عبد القادر الكيلانى 
رضی الله عنه أنه « عطش عطشسا شد دا ‘ فاذا سحابه قد اقىلت وامطرت عله 


شبه الرذاذ حتى شرب ثم نودى من سحابة يا فلان أنا ربك وقد أحللت لك 
المحرماتءفقال : ( اذهب با لعب ) فاضمحلت السحابة » وقيل له بم عرفت 
انه ابلس ؟ قال بقوله : ر( احللت لك المحرمات ) (4) ` 


)4( الحكابات عن ابی مىسرة والشيخ عند القادر مروبتان فی المواأفقات 
ج 2 » ص : 5 _ 6[ ° 
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فهذا العالم الجليل عصمه علمه » ان أحكام الشريعة التى جاء بها محمد 
عليه الصلاة والسلام لا تنسخ بعده ولا يطل حكم من أحكامها لانقطاع الو حى 
وانما حرم ربنا الفواحش ما ظهر منها وما نطن فكيف تحل المحرمات وهى 
فواحش ؟ 

قال الشاطبى: (كل خارقة حدثت أو تحدث الى يوم القيامه فلا يصح ردها ولا 
قبولها الا بعد عرضها علىأحكام الشربعة فان ساغت هناك فهى صحيحة مقبولةفى 
موضعها والا لم تقبل الا الخوارق الصادرة على أيدى الانبياء عليهم السلام فانه 
لا نظر فيها لاحد لانها واقعة على الصحة قطعا فلا يمكن فيها غير ذلك ٠ ) ٠٠٠١‏ 

ثم بين كيفية عرضها فقال : ( وبيان عرضها ان تفرض الخارقه واردة من 
مجرى العادات فان ساغ العمل بها عادة وكسبا ساغت فى نفسها والا فلا » 
كالرجل يكاشف بامرأة أو عورة بحيت اطلع منها على ما لا يجوز ان يطلع عليه 
وان لم یکن مقصودا له » أو رای انه يدخل على فلان بیته ومو یجامع زوجته 
٠‏ أو يكاشف بمولود فى بطن امرأة أجنبية بقع بصره على بشرتها أو شىء 
من اعضائها التى لا يبسوغ له النظر اليها فى الحس أو سمع نداء بحس فيه 
بالصوت والحرف وهو بقول ( أنا ربك ) » أو يرى صورة مكيفة مقدرة تقول 
له ( آنا ربك ) » أو يرى أو يسمع من يقول له ( قد احللت لك المحرمات وما 
اشبه ذلك من الامور التى لا بقبلها الحكم الشرعى على كل حال وبقاس على هذا 
ما سواه ) (5) ۰ 

ولو التزم هؤلاء الفرسان فى مدان الضلال هذه القاععدة 
الجليلة وعرفوما بعلمهم لعصموا أنفسهم من كيد الشيطان» 
ولعلموا انه لعب بهم اذ قال لهم : ( آنا الله ) و ( انت الله لست 
سواه ) فما هى إلا صور شيطانية كما أدركها أبو ميسرة رضى الله عنه فبصق 
عليه ولعنهءأما التصديق به والقسم عليه والتملى فى محاسنه ‏ كما دعا 
ابا ميسرة ‏ فانه اغراق فى الضلال - عصمنا الله من كيده » ونحانا من شره › 
فانه سبحانه يدافع عن الذین آمنوا ٠‏ 


(5) الموافقات الجزء الثانى . صفحة 279 . 
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الفصل الساسع : 
الفرسان الثلاثة وسلسلتهم ... المتصلة 


أعنى بالفرسان الثلاثة ( الاستاذ الاكبر ) محمد الحبيب البوزيدى › 
والشيخ عدة بن تونس وواسطة العقد بينهما الشيخ أحمد بن مصطفى 
ابن عليوة فهؤلاء هم الذين اشت ر كوا فى انتاج ( الديوان وامتلأ كلامهم فيه 
بالباطل والبهتان » ومن أقوال الباطنية وأهل الحلول ووحدة الوجود ثم طرح 
فى الملا من شبابنا وشوابنا وشيوخنا وكهولنا ونسائنا ليذكروا الله به 
ويرتقوا فى حضرة القدس » و ( بشطحوا ) بما جاء فيه مؤلهين المخلوقات 
الفانيه » معتقدين انهم ذات الله وعينه » ولسوا سواه ٠‏ 


لم تكن الطريقة العليوية بدعا من الطرق الصوفية فينا » فهذه الطرق كانت 
مو جودة منتشرة » وفيها ما نفع فى حفظ العربية والدين ببلادنا »> وقاوم 
المعتدين بوم فاجاؤنا »> ومن بين الطرق التى كانت منتشرة ( الدرقاوية › 
- والعليوية فرع منها » وغصن من اغصانها - والدرقاوية كانت هى نفسها فرعا 
من الشاذلية ٠‏ اذ الدرقاوية كانت منتشرة كثرا بالمغربين الاقص والاوسط › 
متفرعة من الطريقة الشاذلية » وهى أيضا تنتشر باقطار المغرب كلها : مراكش 
والجزائر وتونس وليبيا » وبمصر » والشام » والحجاز › ونبغ فى رجالا 
مشائخ صالحون » وأحدهم هو الذى اتصلل بالشيخ محمد عبده فى شبابه بمصر 
واثر فيه » وحبب اليه طلب العلم» وصرفه عن اللهو والبطالة» ومحا من ذهنه 
البدعوالخرافات والإشراك بالله. وکان يدعی‌الشيخدرويشتلميذ الشيخالمدانى 
الذى لقيه فى ليبيا وذلك مبسوط فى تاريخ الاستاذ الامام رحمهم الله ٠‏ 
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اما فى وطننا فان الجهالة نزلت بمشائخ الطريقة - وخصوصا هؤلاء الفرسان 
الثلاثة الذين اطلعنا على ( تربيتهم لمريديهم ) - الى الهاوية السحبقه › فاعلنوا 
فيهم - بكل صراحة س عقائد الباطنية » وانهم عين الاله » وليسوا سواه وان 
الكرن فى قبضتهم ٠٠١‏ الخ ٠‏ ما تضمنه كلامهم و ( أشعارهم ) واذكارهم من 
ادعاءات تنبو عن کل ذوق سلیم » « مما يؤدی الله ورسوله ويوذى الومنين » ٠‏ 
اسناد الطربقة : 

وقد زعموا أن طزبقتهم متصلة الإسناد ابتداء من البوزيدي الذى أخذ عنه 
العليوي الى النبىء صلى الله عليه وسلم تلقاها من جبريل أمين الوحي › الذى 
أمر ان ببلغها اليه من اللهءفقد خصهم فى زعمهم ‏ برسالة بلغها جبريل الى 
محمد عليه الصلاة والسلام » وأوصاه بتركها فى الباطن ولا يبلغها الا اليهم 
كما هو صريح فى قول ابن عليوة فى قصيدته الطويله : 
اخذ من الرسول علما كفى به انه علم الباطن فى القلب يدل 
علم كان مكتوما عن الخلق جملة ‏ وسر كان مصونا باللفظ لا يتلى 

( الصفحة السادسة من الديوان المطبوع بمستغانم 1982 م ) ٠‏ 

ان اعتقاد مثل هذا يخرج صاحبه من الایمان » فان رسول الله بلغ ما انزل 
اليه من ربه واشهد الصحابة على تبليغه فى حجة الوداع فشهدوا وهم الامناء › 
واشهد الله على شهادتهم بتبلیغه فشهد باکماله الدین » ولو بقی منه جرف 
لا صدق الخبر ٠‏ وكانت رسالته عامة الى الانس والحن ونحن نشهد أنه 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ٠‏ | 

فما معنی تخصيص طربقة من الطرق باسينادعا لها وحدعاءوقد حاء سند 
القرآن - وهو كتاب الاسلام - متواترا » وروى العالم كله أركان الاسلام 
وقواعده وفرائضه وسننه وآدابه بطرائق لا يتطرق اليها شك ولا لبس ° 

اما سلسلة هذه الطريقة فانها تبتدىء بالشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة 
- الذى بعتبر فى الحقيقة مؤسس هذا الفرع منها - وهو أخذ التربية والسلوك 
عن شيخه محمد بن الحبيب البوزيدى المستغانمى (توفى 1909 م ) وقد ذكر 
هذا اسناد طريقه فى قصيدة منشورة فى الديوان المطبوع عام 1982 م ابتداء 
من صفحة 137 فقال : | 
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ذکرتها ‏ ب الشرقى 
أو لهم شيخنا الكامل 


عل ندنه کان لى وسال 


تاسناد الرحال آهل الشوق 
محمد نن قددور الولكل 


وشربت من كووس الحمال (1) 


وهذا الاخير أخذ الطريق عن شيخه المهاجى : 

عن شيخه ابى عزة المهاحى من نسل الهادى صاحب المعراج 

ببقى طريق الجمع والصواب ٠‏ فهو من شيوخنا الاقطاب 

وعن الشسيخ الدرقاوى أخذ الشيخ المهاجى » قال : 

عن شيخه مولاى العسربى بن أحمد الدرقاوى الملربى 

وبهذا نعرف أن بين البوزيدى وبين الدرقاوى انين فقط وهما محمد 
ابن قدور ال وكيل »› وأبو عزة المهاجى » وكان البوزيدى بنتسب درقاويا » 
حتى جاء ابن عليوة فغير النسبة (علاوبا) وما تزال طريقة (درقاوة) منتشرة 
بهذا الاسم فى المغضرب الاقصى وفى ولايات الغرب الجزائرى ‏ ثم تستمر 
سملسلتها بعد الدرقاوى ‏ كما رواها البوزيدى - ولا تصل ال الشاذل الا بعد 
عشربن شیخا وهم هذا : 
اخذ الدرقاوي عن (1) مولاي على الجمل وهذا عن (2) الغوث العربى 
ابن أحمد وهذا عن (3) أبيه أحمد وهذا عن (4) أبى السعد اليماني وهذا عن 
(5) أبى الفضل ابرقاوي وهذا عن (6) أبى الفيض قاسم الخصائص وهذا عن 
(1) محمد بن عبد الله الفاسي وهذا عن (8) ( غوث الزمان ) عبد الرحمن وهذا ' 
عن (8) القطب الربائى يوسف الفاسي وهذا عن (10) أبى الفيوضات موث 
الزمان وهذا عن (11) أبيه أبى الفضل علل الصنهاجى وهذا عن (12) الطب ) 
الفحام وهذا عن (13) أبى محمد أحمد الزروقي وهذا عن (14) أبى محمد 


(1) معذرة لدی کل مطلع اذا عددنا هذا من الشعر » فقد فرضوا ذلك علينا 
وعلى كل ناطق بالعربيه » والحقىقه انه القسم الذى أشار اليه الخطبب 
القزوينى بعد ذكره اقسام الكلام : ما بلغ حد الاعجاز » ثم ما بقرب منه » تم 
ستائر الكلام » والقسم الرابع هو ما تغير عنه وهو هذا ! 
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أحمد بن عقة الحضري وهذا عن (15) بوسف القدير وهذا عن (16) شبخه 
على بن وفاء وهذا عن (17) أبيه محمد ( بحر الصفا ) وهذا عن (18) داود 
ابن باخلٰي وهذا عن (19) أحمد بن عطاء الله ٠‏ 
القرن السابع وأوائل الثامن الهجرى - فى عصر شيخ الاسلام ابن تيمية »› 
وتوفی عام 9 ه (1309 م) بينما توفى ابن تيمبة رحمه الله عام 729 هى 
وترك ابن عطاء الله فى كتبه الشهيرة ( تاج العروس وقمع النفوس) وكتان 
( الحكم العطائىة ) ٠‏ 

وأخذ ابن عطاء الله عن (20) الموسى وهذا أخذ عن (21) أبى الحسن 
الشاذلى ءوفى هؤلاء الذين تقدم ذكرهم بقول البوزيدى : 

فکسسل مولا عارف ین وکلهم للشسراب بهدون 

عن الشيسخ داود بن باخل عن أحمد بن عطاء الله الكامل 

عن الشاذل مجمع البحرين ولررح لا سغسان دون مین 

وأنو الحسن الشاذل اله نتسب هده الطربقه فى الحقيقة وأصله مغر بي 
ولد قرب مدينة سبتة وسكن مدة طويلة بتونس فى ( شاذلة ) فنسب اليها ٠‏ 
وما زال له مقام مشهور بمقبرة الجلاز يجتمع فيه للذكر حسب تقاليد الطربقة 
مرة كل أسبوع ٠‏ تم ارتحل الى مصر وتوفى بقرية فى صعيدها وننسب اليه 
موسوم اما ب ( الفوث أو بالقطب ) وكلل ذلك يرجع بسند أو يتصل بسبب 
الى الباطنية كما حققه أبن خلدون فى مقدمته ٠‏ 

وان شئت ان تنم مواصلة هذه الرحلة مع السلسلة ( العنكنونىة ) الى 
توصل البوزيدى بالمولى عز وجل وعلا ما دام قد انحرف عن سلسلة رواية 
القرآن فان الشاذلى أخذ عن (22) عبد السلام بن مشيش - وقد برأه أحد 
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تشبت أنهم زوروا عليه ما نسب اليه من أقوال فاسدة » ولعل منها منظومه 
الغوثية » وكان يقرأما فى أحزابهم إخوان (الطيبية) بمدينة قسنطينة فحفظتها 


وفيها - على ما أذكر - استنحاد بالصالحين واستشىفاع بهم »› وانما بكون 
(لدعاء خالصا لله > ومن الله ٠‏ 

وأخذ ابن ماشىش عن (23) القطب الزبات وهذا عن (24) القطب الكامل 
تقى الدين الصوفى وهذا عن (25) فخر الدين وهذا عن (26) أبى الحسن على 
نور الدين وهذا عن (27) محمد تاج الدين وهذا عن (28) محمد شمس الدين 
وهذا عن (29) زين الدين القزوينى وهذا عن (30) أبى اسحاق المومينى وهذا 
عن (31) سعيد المريبى وهذا عن (32) شيخه سعدى وهذا عن (33) محمد 
ابن فتح السعود وهذا عن (34) العروانى وهذا عن (35) محمد بن جابر وهذا 
أخذ عن (36) الحسن بن علي السبط كرم الله وجهه فى الجنة » وأخذ الحسن عن 
(37) أمير المؤمنين علي بن أبى طالب كرم الله وجههءوأخذ علي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتلقى رسول الله الوحي من جبریل»وجبریل انزله رب 
العالمين » وقد كدب عل» - فى حياته - ان بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد خصه شىء دون صحابته » وشهد ان رسالته كانت عامة . ورغم ذلك يزعم 
هولاء مثل هذا وانه خصهم برساله !! ) 

وفی هذا قول البوزیدی : 

ثم الى الحسن القطب الزاهد فى الملك برهان له شواهد 

عن القطب الاكمل جمع الجميع وبرزخ البحار أصل النفح 

له الحزاء فى الرضى والرضوان آل وصحب شمس العرفان 

سيیدنا علي الامر وصهر المصطفى بذاخر 

اذ هو باب حضرة الرحمن وعنه كل اعداد العرفان 


تم عن محمد واسط الوحود فلولاه ما تدا من وحود 
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ثم عن الاين جسريل عليه سلام الله صاحب الرسائل 

ثم الى رب العسزة والجبروت الواحد الاحد الذى لا بوت 
وقد ذكر نفس هذه السلسلة الشيخ ابن عليوة فى ديوانه. (103 _ 104 _ 
)٥‏ متوسلا باسىم کل واحد منهم مز کيا له عل الله ۰ 

ان هذه السلسلة التى يبثها هؤلاء فى أتباعهم توحي الى المريدين بالثقة 
التامة فی کېل رجالها والإطمئنان الى صحة ما يروونه لهم ويبثونه فنهم › 
ولا شىك ان فی هؤلاء طیبین بوق بهم ويؤخذ عنهم الدين › كيف لا وفبهم 
الحسن وعل عليهما السلام » ولكن غيرهم يخضعون كلهم لقواعد الحرح 
والتعديل عند المحدثين»ولا تقبل رواية مبتدع وخصوصا الباطنية؛وهذا ما اتفق 
عليه أهل الحديث فهل هم كلهم فوق الشبهات فى عملهم وسل وكهم وعقلهم 
وحلقهم ودينهم ؟ يقينا أن الامر ليس كذلك؛فلابد لكل واحد من بعرف سه 
وبرضى عنه أهل صناعة الحدىث > على انه اذا روي عنه ما خالف المعلوم من 
الدين بالضرورة رفض قوله ورد على وجهه»فما بالك بالذى جاء فى قوله : 

( آنا منهاج الطريق › والكون فى قبضتى ) 

أو قال آنا لست انسان » ولا من الجان » آنا ذات الرحمن والكل مني . 

فالذی فى قبضته الكون والسماوات مطويات بيمينه وهو ذات الرحمن هو 
الله سبحانه وحده لا شريك له . اما هذا المدعى فانه والله ان صحت الرواية 
عنه - لأحقر من کل ما ادعی وانه لیصح ان بوجه الى من دعاهم ان بعتقدوا 
فيه مثل هذا الاعتقاد « يايها الناسَ صرب مثّل فاستمعوا له ان الدين تدعُون 
من دون الله لن بَخلقوا ذبا ولو اجُتمعوًا كه » وان يَسْليَهُم الذباب سين 
لا يستنقلوة منه ضعَفَ الطالب والمطلوبٌ » ما قدّروا اللة حقّ قدره ان الله 
لقوي عزیز » ۰ 
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الفصل اللامن : 


تسابق هؤلاء الفر سان فى ميدان الجهر 
بالسوء من القول 


ولا من فوا الشبخ آحمد بن عليوة 

بعد كل ما تقدم نشرع فى اقتطاف أقوال من حذآً الديوان صدرت من 
هؤلاء الفرسان الثلاثة : ابن عليوة » وآنن الحبيب » وان تونس كشسوأهد 
عن انحرآف قائلنها عن ضراط الله واندفاعهم فى ميدان البهعة الباطنية › 
والقول بالحلول ووحدة الوجود ٠‏ وغير ذلك من أقوال فظيعة › ولوأزم شنيعة 
مشير نن _ باختصار - الى مواطنِ المؤاخذة » ومنبهين أحيانا عليها برد وجيز › 
غاذرین ابن باديس وصحبه فى ورتهم » وفى عنفهم أحيانا - فى انتقادهم ٠‏ 
فان نخى بعض هذه الاقوال ما بستغز الحليم » لا من علماء الشريعة والدين 
فحسب ولكن من الغقلاء المد ر كين المكلفين ! بل من كل من ألقى السمع وهو 

أول ما بحابه المطلع على هذا الديوان صورة كبيرة للمؤلف › مع تعريف به 
يقول عنه انه العارف بالله والدال عليه الاستاذ الاكبر فلان ٠‏ 
پوبزاد عليه فى جهات أخرى انه الملقن لاسم الله الاعظم ٠‏ 

ٹہ یفاجا المرء بگاجم قیبقی خائرا : 


201 


أى نوع من ٣لكلام‏ هذا ؟ ان كلمة (الديوان) توهم (نه شعر ولكنك لا انملك 
نفسك اذا اطلعت عليه الا ان تتساءل : 

آهذا شعر ؟ أم نثر مسجوع ؟ أم نثر مرسل ؟ أم هو شىء آخر ؟ 

الحق انه لا يخضع لشىء مما عرف به الشحر الفصيح » ولا الملحون ولا 
الد و واي ار ۷ خي افدر هن ران الي :الى 
بسمو نه الشعر الحر ٠‏ 

- وقد استشعر هذا الحرح مروج (الديوان) اذ أراد أن يعتذر » فجاء بما 
يصح أن يقال فيه ( رب عذر أقبح من ذنب ) قال : 

( والذى بلاحظه القارىء ان معظم قصائد الديوان لم تحر على قاعتة 
العروض الشعرى والعناية بالاوزان » وقد أحاب الاستاذ العلاوی عندما سسشل 
عن ذلك فقال : 

( ان القوم _ رضوان الله عليهم - أغلبهم لا يتعاطى فى الشعر اقتداء 
بالنبى صل الله عليه وسلم حيث لم يؤذن له فى ذلك فكانوا فيه اقصر باع 
وع ا اا ن ل الصو ر هن حار و ر ا 
كيفما اتفق أذ لا عبرة باللفظ اذا استقام العنى ) (3) ٠‏ 

لبس فى الديوان قصيدة واحدة جرت على قاعدة العروض الشعرى 
والعناية بأوزان الخليل بن أحمد وان كان قد بوجد بيت أو جزء منه فى 
القصيدة فقوله ( مغظم قصائد الديوان ) مغالطة ٠‏ 

واما الاعتذار ففيه جراءة » فالنبى صلى الله عليه وسلم مهنع ٠ن‏ تعليمه 
الشعر لانه لا ينبفى له وحتى لا بصدق عليه زعم الذين قاألوا : شاعر › مجنون 
الخ ٠٠‏ فهل هو فى مثل هذا المقام أو متطلع اليه ؟ ولقد قال الشعر ابن الفارض 
وابن العفيف التلمسانى ومحيى الدين بن عربى - وكلهم من فرسان مذهب 
الحلول أو وحدة الوجود - فبلغوا فيه الذروة وصح فيهم أن بعدوا فى عباقرة 
فن الشعر» وليت موضوعاتهم كانت فى فنون الشعر ٠‏ وقد اقر النبى صلى 
الله عليه وسلم قول الشعراء الذين آمنوا وعماوا الصالحات وسمع منهم . 
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حتی ما جاء فى مقدمات قصائدهم من تسيب » ولم يقل مسلم : « لا أقول 
الشعر اقتداء برسوال الله صلى الله عليه ؤسلم » وقد أخبر حسان بان دوح 
القدس معه ى دخاعه عن رسول الله به ٠‏ وليس بمرخص للصوفى أن 
(بخترع) فنا من الكلام ياتى يه أشبه بالهذيان : فاسد اللفظ » فاسد المغنى 
فان انتقده عليه منتقد قال١انى‏ أعبر عن (معارفى) .و (فتوحاتي) كيفما أتفق › 
وان جاء بطامة من الطوام فى المنى قال : لن هذه (شطحة) من (شطحاقى) 
خلا تؤاخذونی بها ! 
هل انريد لن تسنع مثلا من هذا ( الشعر ) آلمغاسك مبنى ومعنى ؟ هذا 
أولى بيت خي أول قصيدة توجد فى الديوان : 
يا أيها العمشالق للمحضر للاعلى عيدونا(كذا) بوصبلكم وروموا فيناوصلا 
وبعسله : 
فهن وقت النهوض للبتقام للاسنى فلله الحمد حيث كنا له ملا 
والبيت الرأابع نصه : 
فنحن حمنام الوصل من فضفمه فصرنا على جمح - تالله - ولا حولا 
فأى مغنى بستقيم مع الفاظط عخز هذا اإبيت ؟ 
ومن معيو القصبدة - وكلها عبون عمياء - قومه فى وصية من إراد 
اللوضل : 
وليقل أنا الغريق ۷ل ولا ممى ‏ وليستنجه أرباب الوصول الالوصلا 
خمن أين حاءت الذسدة الى لمة ( الوصلا ) ولم تستح من وضمها حتى 
امعدت الى الف الإطلاق مع وحود حرف الجر قبل اسم معرف بال ! ألا يدركنا 
الخجل من مثلل هذا الاستعمال ؟ 
فیناد فی اللفظ والعنى 
ورغ الاد البيى فى التراكيب وفى الاستعمال وفى البعد الواضح عن 
کلام اللاثربن رالضاعرين فقد العددت أبياتها و ( نمث ) واملدت على جشر 
صفحات كاملة مشتملة على 215 بينا » اما المعانى الواردة فى هذه القصيدة 
- ان أدى الت ركيب معنى - فانها من أشنع المدكرات من أقوال المبندعة الباطنية 
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كما حققه العلماء الثقات ويمكن ان يطلع عليها فى كل جرء منهة وهاكم بمضها 


1) ارتفاغ الحجب عن الله : 


زعم العارف بالله ان من ( صل ) : 
ويدخل ( حضرة ) الله من بعد فصله - ويبرى طهور الحق اينما تول 
وبفنى عن العالم طرا باسره فلا قأاصرات الطرف هوى ولا خلا!ر4) 
فهذا من دعاوی أصحاب وحدة الوحود وهر ان فری الله - سبحانه وتعا 
عن ذلك علوا کبیرا - فی کل موجوداته بفنی فبه ! آی ټحل فيه ! 
2) اخد علم الباطنى وكتمان الرسول ؟! 
أاخذ عن الرسول علما كفى به أنه علم الباطن فى القلب تندلى 
علم كان مكتوما عن ألخلق جيلة ٠‏ وسر كان مصونا باللفظط ¥ يتلى (5) 
مما بخالف ما يجب اعتقاده فى الرسبل كلهم من الامانة والتبليغ » وبستجيل 
في حقهم من الخيانة والكقمان ء ورسولنا عليه الصلاة والسلام قر شهد الله 
له بانه بلخ رسبالة به » فقه قال تمالى : « يا لبها الرسول بغ ما انز اليك 
من ډيك ؛› وان لم تفعل فما دلقت وسالاتة ء والله يعصمك من النإس » « 
ثم قبل موته بنحو تسطين يرما لرل عليه يوم عرفة : « اليو م أكملت لكي دينكم 
واتممت عليكم تعمتي زرضيت لكم الالام وبلا » ء فهثره براءة الله. لرسيوله 
بانه بلغ رسبالته كلها جتى أكملي الدين الى رضيه سبحانه للميسلمين ولو كتم 
حرفا لا صح القول إن الدين كمل ٠‏ 
فالقرل بان ( الواصلى ) أخنر عن الرسمول ضل الله عليه وسلم د غلم الهاطن 
وان هذا عام كان مكتوما عن الخلق جملة ٠‏ وانه كان مصونا لفظه لا بني س 


(4) الديوان طبعة مستغفانم 1982 م » ص 6 ٠‏ 
(5) المصدر السابق ؛ ص 6 ٠‏ 
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لا بمکن ان بعد - بأى حال من الاحوأل - شطحة من الشطحات - ولا يمذر 
قائله لانه اسناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مأ لا يصح إن بسند اليه 
من الاتيان بعلم الباطن ومن كتمانه عن الخلق ( جملة ) تم ابلاغه لواحد بعد 
قرون كثرة » ! ؟ 

فالكتمان من المستحيلات فى حق جميع الرسل ومنهم نبينا محمد صلى الله 
عليهم أجمعين » وهذا من بديهيات ( علم التوحيد ) ٠‏ 


3 نوم بغنى عن ذكر اللة : 

وقد وصف فى القصيدة نفسها ( البدلاء ) وعين مكانتها وهو فى زعسه 
منهم > قال : 
هم العروة الوثقى بهم فتمسكن هعم أمان أهل الارض فى الخلا وال ملا 
لهم قلوب تری ما لا یری غیرها اأبقاظ وان ناموا ففی نومهم وصلا 
تالله نوم العارف يغنى عن ذكره فكيف بصلاة العارف اذا صلى (6) 

أما العروة آلو ثقى - كما فهمنا من القرآن الكريم ‏ فيمكن ان يستمسك بها 
من بکفر بالطاغوت ویؤمن بالله وحده لا شريك له فی الوهیته ولا فی ربوبیته 
كما قال : « فمن يكف بالطاغوت ويَؤمن بالله فقد اسنمْسك بالعروة الوثقى 
لا انقصام لها » » واما هذا العارف بالله فانها عنده ( قوم من المبشر ) يأكلون 
ویشربون ویتغوطون ! وینامون ویسهون ویمرضون ویموتون . وین هو 
آليوم وهو منهم كما يزعم ؟ 

صدق الله العظيم القائل فى تربية المسلمين : « هكل الين اتخذوا مسن 
العنكبوت لو انوا يعلمون » » فلو كان يعلم لا دعا ثل هؤلاء القوم فى هذا 
المىضوع » وأقول ان هنا (٣لبديل‏ ) يقول لمريده ( بهم فتمسكن ) والصيغهة 
بمقتضى القواعد اللقوبة - تقتضى الحصر بتقديم الجار والمجرور وتقتضى 
التأكيد لوجود النون وبالامر القاطع » ومؤلاء القوم ( البدلاء ) هم دون 
الله قطعا » أم هم ليسوا سواه ؟ فهذا أدهى وأمر » وهى دعوى أمثال هذا 


(6) امصدر السانق » ص 7 ٠‏ 


205 


العارف وهم عنده ابقاظ وان ناموا »› ثم ان نومهم یغنی عن ذکرهم ! ان رسول 
a aS ahs De e a E‏ 
أبدا عن الذكر وما سوى بين الذكر والغفلة » والله يقول : « ولا تطع مسن 
اغفلنا قله عن ذكرتا » والذكر غذاء القلوب وأمانها : « الا بذكر الله تطمئن' 
اقلوب ٠ ٠»‏ . 
4) اثبات الحهة لله » والوقوف معه وحلوله فى خلقه : 

هذه الدواهي يبثها فى نفس ( القصيدة ) وينسب لنفسه أنه صاحب 
هذه الحالة فيقول عن الواصل : 
يكون بسقف المرش حالة قربه واقفا مح الاله يا لها من حالا 
حالة لو حال الحال بينى وبينها لقلت هذا محال والحال لا بحلى (7) 
حالة حل العزيز يها بعد النوى وطاف طائف الوصل منا بعد الفصلا 

كيف يصل ( واصل ) الى سقف العرش ؟ كيف بقف مع الاله ؟ أكما بقف 
الند مع نده ؟ وأى جهالة وسوء أدب فى التعبير ؟ تم يزعم أنها حالة أصبحست 
من حالاته لا تنفك عنه ومحال فی حقه ولا بحلو له شیء من دونھا ثم ینتهی الى 
القول بالحلول حلول الله فيه » تعالى عن ذلك : ( حاله حل العزيز فيها بعد 
النوى ) ٠‏ 
5) الواصلون وعلامة وصلهم : 

الواصلون عنده من أرتفعت درجتهم الى الحلول والاتحاد بالله - تعائى الله 
عن ذلك علوا كبيرا - وفى نفس هذه ( القصبدة ) بذكر أوصافهم ويزعم أن 
من توفرت فيه فهو منهم › قال : 
فهل له ياهذا _ نصيبمن من ذوقهم فان كنت مثلهم نعم فلك صولا 
وان لم تجد لديك شيا مما لهم فانصف من نفسك وهذا الوصف يتلى 
فهل طويت الاكوان عنك بنظرة ؟ وعل شاهدت الرحمن حيثما تجحلى 
ا ا عا ا 


6 الضتر ف سن 8-8 > 
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وهل طفت االاکوان من کل حااب 
وهل زالت الححب عك تكرمها 
وقيل لك لذن خهنذا جمالسا 
وهل دعاك الداعى فقمست لامره 
وحاط بك التعظيم من كال جانب 
وهال صنت سر الله بد غلهوره 
غهذا بعض المذى يدل عن قربك 


فان صح هذا الوصف عندك فذاکا 


وهل طاف بك الكون وانت له قبلا 
وهل زفعت الرداء عنك ثم السدل 
مرحبا فتمتع بك أهلا وسهللا 
وكنت اديب السير وخامت النسلا 
ولا صح الوصل ملت له ميلا 
وكنت عنه أمينا وهل لبست الحلا 
والاسم أسرار لا تفشى فى الملا 
وألا أنت البعيد من (حضرة)المولى (8) 


ان مثل مذه للاوصاف ومثل مذه المحاورة إلتى اجراها هذا الوأمسل ادنى 
من آی محاورة قد بجريها عبد مع ضيفه اذا وصل عنده ۰ 

< زالت الحجحب بين الله _ تعالى عن ذلك علو كيرا وبين ( الواصل ) 
ورفع الرداء الملسدول فيقول الله : ادن فهذا جمالنا »> مرحبا وأهلا وهلا تمتع 
فيخلمح الواصل نعله وبحيط به التعظيم فیمیل ميلا نحو واصله تم یکتم سره!) ۰ 


6 الله كلل سىء فى الىوجوڊ : 


ومما شرجه فى هذه القصبدة نظربته فى وحدة الوجود وفناء الذات فى 
المعبود حتى برتقى الى البقاء وبقاء البقاء » بقول : 


وليس وجود الحق جيل وجسودم 

كان الله وحده ولا شىء معسه 

فهو وأاحد الذات لا شىء دونه 

فابنما رابت رابت وجوده 
ثم يقول : 

الى ان ترى العالم لا شىء فى ذاته 


فان برز المتعظبم تفنى فى عينه 


(8) الدبوان » ص 10 11 ٠‏ 


وبعد وجوده وحيثما تولى 
وهو كما كان آخرا وأولا 
باطن ظاهر أزلى ولا زالا 
فغفى مطلق التوحيد ليس فيه الا 


أآقل من القنيال فى تنظيم المولى 
لانك لم تكن من أول الوهلا 
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فلم تدر من أنت فكنت ولا انت فتبقى بلا أنت لا قوة ولا حولا 
وبعد فنائك ترتسقى الى البقساء البقاء البقاء الى منتهى الغلا 
ولتكن مخ الآاله فى كل حالة ومن ذا الذىبرغب عن‌هذه الحالا؟(9) 

) وحتدة الوجود : هذه دعوة صربحة الى القول بوحدة الوحود ! والعيد 
مسبوق بعدم » وهو من بعد وجود فان خلاف ما يقول هنا ۰ 

فالذى يعرفة علماء التوحيد أن الوجود وجودان » وحود واحب حو وجود 
الله سبحانه وتعالی : ١‏ هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباطن » » ومو « الحي 
الدى لا يموت » المحيط بكل شىء » وهو سبحانه « لا تشركه الأبصارٌ وهو 
يدر الأبصار وهو اللطيف افغبير » وقد فصل علماء الكلام ما يجب فى حقه 
وما يجوز وما يستحيل » والوجود الثانى هو جائز الوجود وهو ما سوى الله 
سبحانه وتعالى من الموالم ء والمائز الوجود مسبوق بالعءم » فان بعد الوجود. 

آما عند هذا _ الذى يزعم ويزعم له آنه يعرف الخلق بالله - فهو مذ رآبت 
من أوصانه:أینما رأيت رآيت وجوده › فاذا رآيت العام لم تخد شيئا فى ذاته 
وآنت نفسك ‏ بعد الفنا - تتحقق أنك لست سشيتا سوى الله ! تفال الله عن 
ذلك لانك لم تكن شبيئا فى أؤل وهلة فلم تدر من أنت ؟ ولا كنت قبلا موجووا 
فانك لست أنت ؟ ! ثم تبقى فانيا معدوما بلا أنت وبعدئد ترقى الى البقاء 
الابدى والوجود السرمدى لانك قد حلل فيك الله ! ( ولتكن مع الاله فى كل 
حالة ) » ومثل هذا الكلام لا يصح ان بحسب من آمن به فى صف الاسلام 
ولهذا كفر علماء المسلمين القائلين بالحلول ووحدة الوجود » وقد تقدم كلام 
ابن خلدون - كمؤرخ - فى موقفهم مله » وقال الشيځ محمد رشبد رضا فى 
تفسير المنار وهو يتكلم على الذين ضلوا بالتاويلى والتمطيل لصفات الله؛( حتى 
خرجت به عدة فرق من الملة بعضهم باطنا وظاهر' » ونحضهم باطنا لا ظاهرا 
کالباطنىه وكغلاة الصوفية الذين ذهبوا فى التأويل الى ما وراء العقل والنقل 
وأساليب اللغة فادعوا انهم يرون الله عيانا فى جميع الصور وبتلقون عنه 
كالانبياء وان فيهم من هم افضل من الانبياء وأعلم بالله تعالى » ومنهم من ادعي 
رفع التكليف عمن بلغ مقامهم فى المعرفة » بل منهم من غلا فى وحدة الوجود 


)9( المصدر السابقى : 
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ای ادعاء الربوبية للبشر والبقر را حجر والمدر ¢ وما بشتحی أو بتنزه ق 
لادب المندين عن ذکره ) (10) اھ 
8) تاكد القول بوحدة الوحود : 

ويقول أيضا فى نفس القصيدة : 
ترى مظاعر الكون تسجد لبعضها 
ولولا ظهور الحقى فى كل صورة 
ولا عشق العشاق كل مليحة 

والبيت الاول ينقل معنى لابن الفارض يزعم فيه اله عندما يصلى فانه يصلى 
لنفسه ! فيصفته مخلوقا مأمورا بالسحود بسحد لخالقه وبصفته هو نفسه 
ذات خالقة بعتبر قد صلى لنفسه ! 

وفى البيتين بعده يزعم أن قيس بن الملوح كان يعسق فى ليلى ظهور 


الحق فبها ! وهكذا كل عاشق ومعشوق حتی ( أرمان ) مع ( مرغریت ) فى 
روابه اسكندر دوماس ! ( غادة (لكاملما ) . 


وتم سر لطيف خفى عن الملا 
لا بلى قيس بالشوق الى ليل 
ولا مأالت الحسان وحرت الذبلا (11) 


قاذا أيصرته أبصرتنى واذا أبصرتنى أبصرتنا ! 
9) عن شبخه ورت الحلول : 


وقد افصح فيما يأتى عمن انتقلت اليه العدوى منه اذ قال : 


ارتق للالوهية ! 


نوصبك بما أوصاانى استاذى قبل المنيسا 
أنرك كلك فى مكانى وأرتق للالوهيا 


وانسلخخ عن الاكوان 
هذا وذاله سان 
الكون والاك وان 
ان حققت الع سان 


لا تتشسرك منها بقيا 
انظر نظرة مستويا 
مظاهر الوحدانيسا 
لإ تجد شيا فریا )17( 


)10 تفسير الغا ٠‏ ج 9 > ص 132 » الطبعة الاولى بمطبعة المنار ٠‏ 
(17) الديوان' 23 ٠‏ 
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ان هذا الاستاذ الذى وق به قد أرنقى الى مقام « الغنى » المطلق › بوحى 
اليه أن برتقى الى الالوهبة ! فهذا الداء سرى الى التلميذ العليوى من أستاذه 
البوزيدى كما اعترف فى هذه القطعة من قصيدته » فهو الذى أوصاه بالانسلاخ 
عن الاكوان » والارتقاء الى الالوهيه » وان المكون والاكوان شىء واحد » ومظهر 
الوحدانية » ومن حقق النظر يجد أن البوزيدى قد ذهب » والعليوى لحقه » 
والله الباقى الصمد باق كما قال : « كل من علنها فان وببقى وجه رسك 
ذو الجلال والاكرام» ٠‏ 


0 ليلل وعاشقها : 


بکنی عض مدعی مذهب التصوف عن الذات الالهية بلیلٰی »> ويذكرون ذلك 
فى أشعارهم وبتغزلون بهذا الاسم ويرددونه فى الحب الالهى » ويعلنون أن 
مقصودهم بذ كر الحب حب الله وقد بسمونه ‏ تعالى - باسنم أخر من أسماء 
النساء المعشوقات ! 

ولا شك أن ذلك من وحى الشيطان » وتلاعبه بهذه « الرعية » الطيعة التي 
وجد فبها من الجرأة على الله ما لم بتفق له (18) » فان أسماء الله الحسسنى 
توقيفية ولا يجوز تجاوزها » ولا بحل لمسلم الالحاد فيها › لقوله تعالى : 
« ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحدون فى أسمائه سيجزون 
ما كانوا بعملون » ٠‏ والالحاد فى الاسماء « بالميل بألفاظها أو معانيها عن منهج 
الحق الوسط الى بنيات الطربق ومتفرق السبل من تحريف أو تأويل أو تشبيه 
أو تعطيل أو شرك أو تكذيب أو زيادة أو نقصان أو ما ينافى وصفها بالحسنى 
ومنتهى الكمال » (19) ٠‏ 

ومن الالحاد « تسميته نعالى بما لم يسم به نفسه وبماا لا بليق بكماله 
وجلاله » » وهل بليق به ان يسمى باسم امرأة هى رمز للعشىق واشتهاء 
الجنس ؟ قال الشيخ محمد رشيد ان من الالحاد فى أسمانه : « تسميته بما لم 


2 ٠ 
قال تعالٰی لا تحداه ابلس : دان عبادی لیس [ڙك عليهم سلطان الا من‎ (18) 
! أتبعّك من الفَاوين » وبالاتباع صاروا رعية‎ 
۰ تفسر المنار “ج 9 ص 40 ,طىعة ول‎ (19) 
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يسم به نفسه فی کتابه » أو ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» (20) ۰ ) 

وقاأال : 

« وقد اتفق أهل الحق على أن أسماءه وصفاته ‏ تعالى ‏ توقيفبة ونصوا 
على اثبات كل ما ورد فى الكتاب والاحاديث الصحيحة دعاء ووصفا له واخبارا 
عنه وعلى منع ما دل على منعه » ومنه كل ما بسمى الحادا فى أسمائه وكل 
ما أوهم نقصا أو كان منافيا للكمال ووصف الحسنى » وقد منع جمهور أهل 
السنه كل ما لم يأذن به الشسارع مطلقا » (21) ٠‏ ومعنى التوقيفية انها تكون 
من نص السارع وبتوقيف منه » ولا تكون من اختراع أحد ٠‏ 

ولكى تتصور مقدار الجراءة والفحش الذى يقع فيه القوم »> تعال معي لترى 
قول هذا القائل بعد أن اد ركت مقصودهم من « ليلى » ٠“‏ 

قال : (22) 

دنوت من حي لى لا سمعت نداها 

ياله من صوت يحلو اود لا بنتهسسسسی 

رضت - كکذا - عني جدبتني ادخلتسسسني لحماھه 

آنستسنی خاطبتنى اجلستنى بحذامها 

قربت ذاتهما منلى رفعت على رداها 

فاذا ما كان مسسنى غر أن سحدت لهسا 

أخذتنى ملكتنى ٠‏ غفيبتنى فى معناها (23) 
هذا ما کان من لیلاہ ولا ثم أنظر ما صنعت به ٠‏ 


(20) تفسير المنار »> ج 9 ص 440 طبعة أولى ٠‏ 
(21) المصدر السابى > ص 444 ` 

(22) الدىوان ' ص 30 ٠‏ 

(23)الدبوان »> ص 31 ۰ 
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و | . . ۰ ےت ۰ 0 : a‏ دماها 


أين روحسى اين بدنى أبن نفسى ومواها 
قد بدامنهمالجفنى ماقدمضن من خناما 
تالله مارآت عينسى ولا شهدت سواها (24) 
ثم يقول ! 
لأنا منه سور بسنب قد ضاءت منه حأها (25) 


هل عرفت من هى « ليلى » فى شعر هذا العارف بالله والدال عليه المحرف 
به ؟ هلل کانت فی أول آمرہھا سوی لعوب من بنات الھوی » ثم کانت فی آخرھا 
معه سوى ستفاكه للدماء » تم بكشف الحجاب عنه وبقسم بالله على دعواه أنها 
« الوحود الوأحد » عتده وعند أصحابه من دعاة وحدة الوحود ؟ 

ان أقل ما يستحق من بحب الله بمثل هذا الاسلوب » وينطق بمثل هذا 
الكلام ان بقضی حياته فى مرستان » ان التعريف الذى وضعوه لثأل هذا الكلام 
« الشطحات » لا يصدق عليه بحال » لانه سحل وروج بعد ان زالت حال 
الجذب عن صاحبه ورجع الى طبيعته » وأصيح مسؤولا عما يصدر منه » فاذا 
اقره بعد عرضه فکانه قاله من جدید فی یقظته ۰ 
11) هو ذات الرحمن : 
اله : 

الا ذات ا[ رحمن قرت بها عي نى 


(24 الديوان » ص 31 ٠‏ 
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ظهرت بكل السوان 
أدخلتشسى 
انه لا بری فی الکون » ولا یری قى نفسه سوئ ذات الرحمن ! وانه بذلك 
قربر الععل » بشساهد ذلك بعبنه » وقد أخذته من تغسه » وأدخلته الديوان › 
وانه صار نطقه هو نفس نطق الرحين الرحمن ! 
الكل دونى - والكل مضى 
وبعد أن غرق فى « وحدة الوجود » عاد الى الحلول » لالة يمكن له ان 
يكون ثانيا حل به اله الكون , تعالى -وتبارك › قال : فى نفس القصيدة : 


البديسسوان 


تشكکل بالانسان 
بالصحة والبيان 
حج اد بى ألاوان 


واحسد فى الزمسان 
ثم يقول : 
أنسا حبر المسرفضان 
اناك وکب فتان 
أن فور الاع ان 
آنا لب الايمسان 
انا لاست اسان 
أنا سر الرحمان 


(26). الديولن » ص 36 ۰ 
(27) المصجر نفسه » ص 37 38 . 


مهن جانب اليمنسسى 
وسال روح من ى 


» ل ل بف 


فسسريد فى وطنسى 


آنا الحصنن المبنسسى 
أنا الفرد المغن سى ' 
آنا الكل دونى 
ولا من الجن 
انا الكل منتى (21) 
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أما كونه واحدا فى الزمن فريدا فى الوطن › فالحق أنه بشبه ذلك › فانه 
وان سبق باستاده (الحبيب) › ولحق به تلميذه عدة - بلغ من الاسصتدراج 
درجة لم يبلغ اليها (الاستاذ) الاكبر › والذى اعتز بنفسه وتجبر » وقال لا أمر 
بالسجود , آنا حَمٌهنه » فمن قال مثله ( أنا ) فقد أشبهه » ومع ذلك فلم يبلغ 
أن قال : « أنا ذات الرحمن » « انا الكل دونى » « انا الكل منى » أنا لست 
( انسان ولا من الجن ) ان ابليس اعترف باصل خلقته وانه من الحن اذ قال : 
, اناخ منه خلقتنی من نار وخَلَقته من طن » فاعترف بانه مخلوق » وان آدم 
مخلوق » وخالقهما الله واعثز على آدم بالنار التى خلق منها » لم يقل ابليس 
انه سر الرحمن وانه جلس الى جانبه الايمن وتشكل بانسان واخذ منه الروح 
ونطق بلسانه وان الخلق كلهم دونه وانهم منه وقائل هذا واحد فى الزمان ؛ 
فريد فى الوطن ! 


2 تالله لست سواه : 


والفناء عنده فی الله ان یفکر فيه وینسی کل شي » فاذا نه جحد نفسه 
لىس سواه ! فان سئثل من تعنى ؟ قال : هو الله ! : 


يامريدافزت به 
ان آردت تفنسیى فبسه 
حضر تلمك فى اسمه 
وجه وجهسك لوجهمه 
اخفض الطرف لدبه 
ننن انت من سنه 
ان قيال من تعنسى به 
انا فيه » فانیى به 
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بادر واقصد من تهواه 
ل تخ لما ع داه 
شخص هه وأفهم معن اه 
واهتز اشتياقا ليه 
وانظر فى ذاتك تراه 
تاللهە لست سواه 
صرح وقل همر الله 
پترانی كما أراہ 


أمل الهوى فيه تاهوا (28) 


لست سواكبالله ! 


شرا ما روى الشهاب والكتاب المصلحون إن ابن عليوة قال فى احدى 
شطحاته #لسخيفة : « فتشت عليك يالله وجدت روحى انا الله » - 


وهذا ما يصدق ذلك بالنص الصريع فيما سبق وفيما ياتى من هذه القطعة : 


تبمهمتنى دات ك وغست فيك يالله 
لسن تحكى سرى لمن ريك يباللة 
رحعت لسكرى وحرت فيك بالله 


دخلسست للمعشى لك ناك ياللسه 


3 مع ليلل » اشمف الغلبلا ! 


أرق نى الغرام من حسن ليلل 
والقلب څې هبام مع ا لجمس لا 
قالت با غعملام أمهل ‏ قلا 
وادن مني ناجت رام وأشف الغليسلا 


ماشارة واتسام رلا دللا 
صرنا فى اغتنسام وتجسنلن للا 
بين صحو واصطلام وقتا طويل (29) 
أمثل هذا اكلام السمج يقال فى الحب الالهى؟ آم يقال فى حب الباريسيات؟ 
4 جنة رضصوان فى مستغانم : 
روح وربحان » ما بين الخلإن ‏ جنة رضوان فى ( حضرتنا ) 
حضرة القدوس محبا لنفوسنا جنة الفردوس تحتاج الينا (30) 
جنة رضوان هى التى أعدما الله للمتقين جزاء أعمالهم فى دنياعم لآخرتهم» 
ومثلها جنة الفردوس» وفيهما بتنعم أصحاب اليمين كما قالالمولى سبحانه وتعالى 


(29) الديوان »> ص 53 ٠‏ 
(30) الديوان »> ص 63 ۰ 
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« وأصحابٌ اليّمين ما أصحابُ اليجمنر ؟ فى سر مخضّود ولج رمنضود » وظِلٍ 
ممنودر »> وما مسكوبر؛ وفاكهةر كثبرة لا مقطوعة ولا ممنوعةٍ وفرْشر مرفوعق ٠»‏ 
اما اذا كات جنة هذا الشيخ فى مستضغانم مثل هذا المدعى فما أرخصها وما 


آهو نها ! 


5 فتشت علبك با الله : 

أتباع الشيخ ومريدوه يعرفون به فيقولون عنه ( العارف بالله ) الملقن 
لاسمه الاعظم » وكذلك یقولون فی شیخه البوزیدی وفی تلميذه عدة كلهم فى 
بعرفون بالله من يجهله : 


طه سرت صفاتك 
رجعمت لسکری 
تندبت مل ألا ؟ 
خرجت للحسس 
لهرت فى الكل 
نر لى ¿٠‏ ری 


٠‏ 0 2 ارت ا 


a e دو‎ . 


وحق لكل ساخر من الاسلام أن يسخر من جنة فى «حضرة الشيخ 


يعنى ان نفسه نادته فاجابها بقوله لبيك يالله ! » والقصيدة فى الديوان 
صفحة 55 من الطبعة الاخرة» فيل عرفت اللة ؟ ما ارخص هذه المعرفة وما أفسد 
عقيدة من دان الله بها » وما افظع ما توصل اليه » وما عرف به 


منه انه فتش على الله فوجد نفسه هو ٠‏ 
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٠‏ وهذا قول 


6 هو عىنك لست سواه : 


هذا جواب لمن يساأله عند الله » والمجيب مو الذى قالوا عنه انه العارف 
بالله » والدليل عليه » والملقن لاسبه الاعظم » بقول : 


أمل الهموى العارضي بالل 
فنا السوى وقد غابوا غى الله 
با خلیلى اذكر وافن فى الله 
امع قول لكى تبمقى بالله 
حض قلبسك وخب عنك فى الله 


شربك منك اعرف نفسك بالله 


لهم نشوى فى ذكر الله 
من ذا يقوى فى قرب الله 
ل۷ تسال شر الله 
وانظنر حسالى تمرف الله 
واخفض بصرك لكى تراه 
همو عينك لست سواه 


7 خاتمة : حاکې الكفر لبس بكافر : 
بهذ الأبيات الرهيبة نختم ما رأينا اقتباسه من ( ترهات ) هذا (العارف) 
بالله في تعریف خلق الله بربهم الذی بنتهی به ان بقول لهم : ( لستم سوى 
لله (r‏ 
ان سماع مثل هذا القول بزلزل الكيان » ومجرد روايته لاظهار شناعته 
هما هز الاعصاب ويرهقها بالاؤصاب » فكيف حال من يؤمن بمعانيها ويتقرب 
الى الله متغنيا بها منتظر ثواب الله عليها » وهل ينتظر الثوآب حقا ؟ وممن 
بنتظر الثوآب اذا آمن امانا بقول معرفه بالله ( اعرف نفسك بالله » هو عينك 
لست سوآه ! ) ۰ 
انى اعترف للقراء الاعزاء انى قاسيت كثرا خى البحث عنها » ثم النظر 
فبها ونقل رز عینات ) منها » واسځل الله جزاء هذا ان بغفر لى ویرحمنی ویرأاف 
بی ان اذعت مثلها غانما غعلت رچاء.منه ‏ سبحانه - ان بکشف آمرها وأمر 
قائليها ورواتها ومروجيها ومقلدى مذهبهم فى قول مثلها › والذدين ( بد کرون ( 
الله بها ! يرجون ثوابه عليها » ان السكوت على مثلها وهى من اشع المنكرات 
بحب على المؤمن ان يستغفر الله منه ويتوب اليه » وقد رأينا - كيف بادرما 
استاذنا ابن باديس بالانكار وعاش بقية حياته يطالب أصحابها بالتوبة 
والانابةءولم يذكر من هذه ( الاشعار ) سوى أبيات بسيرة مما أوذي به رسول 
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الله صلى الله عليه وسام وذلك يسير مما جاء فى الديوان لكن ما حاء فيه 
- مما يؤذى ألله - آكثر وأكبر وآكفر ! ففى الديوان 115 صفحة مما قاله 
الفارس الاول » و 28 صفحة مما قاله الثانى » و 61 صفحة مما قاله الثالك 
ورواج اكثر من مائتى صفحة من هذا الضلال يكفى لزعزعة أقوى الام ٠‏ 
وقد اختفت الابيات التى انتقدما ابن باديس ولكن بقيت القصيدة التى 
کاب ی ارال ا که ای ت ی ع ) 
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: ال‎ ) Th 
أمهو إعراض وصدود ؟‎ 
Tu shoos OIG ro “Û Û 8 
قل إن کنتم تحبون اللة فاتبعوني يَخْببكم الله‎ 


فيما مر من أقوال صاحب الديوان » وفى طيات ( قصائده ) المنقول منها 
والمتروك - تصريحا أو تلويحا » أو مجازا » ورمزا وكناية - ما يؤذڌي ويفضب 
رسول الله ويستفز صالحي المؤمنين وقد روينا عن الشيخ عبد الحميد بن باديس 
رحمه الله وصفه لدیوانه - فى طبعته الاولى انه ( مبلوء بالعقائد الباطنية 
والحفولية والتهجم على مقام الربوبية ومقام الرسالة ) وقد عرفنا ان أصل 
نشوب العركة العنيفة بين ابن باديس هن جهة وبين العليوة والعليويين من 
جهة أخرى ‏ أبيات وردت فى قصيدة نشرت فى الديوان فيها إذاية لرسول الله 
صلق الله عليه وسلم - وانتقدها ابن باديس ‏ بدئت بقوله : 

أن منت بالشوق منتكد ماعذر بنحسك 

ان نه الابياټ لا توجد اليوم بالديوان المنشور فى هذه الطبعة الاخيررة 
عام 1982 م » بمستغانم »كما انها لا توجد بالطبعة الثانية التى طبعت بدمشق 
فى حياة المؤلف عام 1931 م » ولا شك آنه أمر بحذفها » وأقر بخطاه فيهُاا 
وعدوانه علي الحضرة النبويةءوان كان لم يحسن الاعتذار » ولم يترا من غيرها 
من الدواهى التى جاعت فى بقية الديوان » بل أصر عليها بإمراره على طبعه 
بما فيه فی حیانه ۰ 

توجد بالديوان قصيدة بظهر انها هى التى كانت تنضمن الابيات المنتقدة ! 
الحذوفة وهى منشبورة فى الصفحات : 87 _ 88 _ 89 من طبعة 1982 طالعها : 
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یا سیدی أحمد با ا صل الله علسك 
- تسرانى مقسروح المد - لا زلت نراعيك 
رر ا مدح للنبىء صلي الله عليه وسلم » وعتاب : عليه » وفيها 
تصر بح انه مدحه وهياً داره لاستقاله برحو ان بزوره مرة ثم يعود للزيارة 
مرارا ؛ لکن رسول الله ول عنه وآبی أن پزوره مع انقضاء > الايام ومرورها دون 
جدوى ) حتى ان الشيخ لو وجد سبيلا الى ان بقدم له شفعاء ووسطاء لما تردد 
فى ذلك : 
وليت عنى يا الامجحد الله يرضيسك 
O REO A‏ 
فى الاعراض عنه » وهو متألم بخشى نفاذ الاجل » ويحملى رسول الله صل الله 
. عليه وسلم الضمان ء لانه حريص - وذلك من طبعه - على ما ير يده » ولا يفرط 
فيه » ويقسم انه ما يزأل ردد الصلاة عليه ولو بقى الى الابد فلن يسمح فيه 
_ كمال الظن _ واجب عليه ) 
ا ا ا ن و بقبت مرصد 
فى النوم نراعيك (82) 
ثم يعلن فى الټصيدة ة ان رؤيا الام تحققت » ولكنها كانت علي صورة لم 
برض عنها فقد قال : ( رايت كان اخاطب النبى صلى الله عليه وسم بتلك 
الابيات ومو فى تدلل وترفع على وانا ا فی احنقار ونذلل له > فلا تهت : 
رسمتها) (38) واذ کان قد حذف تهدیده ووعيهه للرسول صل الله عليه وسلم 


(81) الديوان . الطبعة الاخبرة سنة 82 » ص 87 › نجاميك نقدم لك وجهاء 
4 رر اء . 

(32) نفس المصدر » ص 87 ومرصد : أترصد وإننظم ٠‏ 

(33) كثاب الشىهائد والفناؤى لقلا عن النجاح » ونسليما بصحة الرواية ٠‏ 
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ان مت بالشوق منكد ماعزذر بينجيسك 
وقوله ( للمولى ندعيك ٠٠٠‏ الج ٠‏ 
فانه ما حذف عتابه للنبیء صلى الله عليه وسم فی بقاء صدوده عنه حیث 
بقول فيه هو مثبت حتى الآن : 
حتى رأبشك يا سيدى احمد الله بيجازيك 
غر انك باقى شارد خابف لا لوذديك 
من فعلى لعرفه فاسد ما يخفاش عليك » الج (34) 
ولم يتحقق له ما أراد ولا ظفر بالمطلوب واستمر فى استرضائه والالحاح 
عليه بتكرير الزيارة ولكن عبشا : 
لادد فى البموم تفاقد کی نستانس سك 
والهفى ما زلت تراود متى نحظى بك (34) 
وفى سىذاجة بالغة يستمر فى الحاحه » ويقدم عروضا مغرية - فى نظره - 
لارضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان زاره فيقول : 
قسل السموم صبرت بزابد والآن بكف ك 
من نعتك ترفق بالجاحد عسى يامن بك (85) 
وعبارة ( يكفيك ) فيها سوء أدب حسب تعبيرنا العامى » كما ان عبارة 
( وصبرت بزاید ) مثلهاء ثم یحتچ بانه مسلم » وان نسبته للاسلام تکفیه › 
وانه صوفي موحد من صنع يديه : 
وهذه فى نظرنا ‏ جرآة نادرة » ان ينسب الى الرسول اله صنع بيسلده. 
( الصوفى ) مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تى بالاسلام لوجه الله 
وصبغة الله وهى ( الاسلام لله ) ٠‏ 
اما عروضه التی قدمها فقد دعاه ان بجربه ویصحبه لیجده بفدیه بروحه : 
بجعله فی بیت مفرد لا شريك له فيه » وفی مکان رفیع محید : 


)4( الديوان › ص 88 » 
(5) نفس المصدر ٠ ٠‏ 
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فى مكان رفيحع محيد هى هديك وذيسك 
ويفرش له فى البيت الحشايا واللبد مما بحسن للجلوس المريح › مبثو له 
به الزرابى ومسدولة على نوافذه الحجحب لتخفيه ٠‏ 


منشونا بزرابى توقد وحجسب تواريك 


ويستمر وصف مغرياته انه سيبخر بيته بالعود المندد بالروائح العابقة 
اللصحوبة بالنسيم والشراب الحلو المورد يحمله ساق من الولدان المتربين فى 
دار الملوك ٠‏ ) 

وأخرا يعده بانه سيهىء له الخلوة يتهجد فيها للصباح » حينئذ بأتييه 
باتربق فيه ماء ملذذ لطهوره ووضوله ٠‏ 


ثم يخرج معه الى المسجد فى صحبة الند لنده : 


تصحبك لباب المسحد دی يدبك 
نحفظك من سوء الوارد بنقس نقر سك 


خبال سقبم : 

ان هذا الخيال فى مدح النبىء صلى الله عليه وسلم فى غاية القصور › 
وان العتاب الموجه اليه فيه سوء أدب » ومنه ما انتقده ابن باديس ٠‏ وان 
العروض المقدمة للرسول صل الله عليه وسلم تتضمن جهلا بما كان عليه فى 
حياته وبما هیء له بعد مماته » ولو شاء ربه لاعطاه ما شاء من رځاء ونعیم › 
ولكن رضى الله له ان لا بعحل له طيباته فى الحياة الدنيا وانما تؤحل له الى 
الآخرة » ثم انه عند ربه فى أعلى الدرحات وأطيب المنازل فكيف تغريه عروض 
ابن عليوة ؟ وفرشه وشرابه الحلو وفى جئنة أبه ما تشتهيه الانفس وتلذ 
الاعين » روى البخارى ومسلم من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب ان 
عمر دخل عليه صلی الله عليه وسلم » قال عمر : « وانه لعلى حصر ما بینه 
وبينه شىء » وتحت رأاسه أهب معلقة فرآيت اثر الحصير فى جنبه فبكيت فقال 
ما ببكيك ؟ فقلت یا رسول الله ان کسری وقیصر فيما هما فيه وانت رسول 
الله » فقال : اما ترضى ان تكون لهم الدنبا ولنا الآخرة ؟ » أه ٠‏ 
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انه علم ان الله اختار له ذلك فرضی به وقنع وعلم ان ذلك خر له » ومن 
عجيب ان ينتبه هذا الشيخ لا لم ينتبه اليه كبار المهاجرين والانصار ! بتقديم 
مثل هذا العرض للتبىء بعد وفاته » وهم الذين عاشوا معه وفدوه بالانفس 
والاهل والاموال ثم يقدم اليه عرضا بتهيئة « الخلوة » ليواصل ( تهجدة ) فيها 
وقد انقطع عنه التكليف بالتهجد بوفاته ۰ ثم نتساءل هل کان بشترط عليه 
ما کان يشنترط على ( الاخوان ) حتی یری الله ؟ أم کان یرید ان یروی لهم 
ان النبىء (ص) دخلها وتهجد فیها ؟ وهل یناسب أحدا ان يسایر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( واليد في اليد ) على انه عليه الصلاة والسلام قد عصمه 
الله فى حياته من‌الناس فكيف بحتاج - فى المنام - ان يحفظه صاحب الشطحة 
( من سوء الوارد ) ؟ 

ان صاحب هذا المدح تصور النبىء صلى الله عليه وسلم كأحد شيوخه 
بزوړه أو أحد أصحابه بقدم له ما بقدم لامثالهم » ولم ینس نفسه من تنويه بها 
وذكر ما يعود عليها ٠‏ والعجب انه آلح فى ذكر تولى النبىء صلى الله عليه 
ولم عنه وشروده عن زیارته حتی فی المنام ! ولم یخطر بباله ان پسائل نفسه 
- ان صحت الرؤيا - عن سببه ؟ ولو سأل العلماء من أتباعه والوائقين بتدينه 
لريما نصحوه وقالوا له : قد يكون غر راض عنك لاشعارك وآفكارك وابتداعك 
و (حضرتك) وكل ذلك متضمن للبدع والمنكرات ولم يأذن فيه رسول الله (ص) 
لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاقرار فكيف ترضيه باللبد والفرش الذى يصلح 
«للتوريك) وبشربك المورد وبدخوله خلوتك ؟ وانما برضى عنك ويصفح اذا 
وحدت الله ونزهته واتبعت سنته قولا وفعلا : « قل ان كلتم تحبّون الله 
فاتبغونی بحببگم الله ٠٠۰‏ » ۰ ) 
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الفصل العاشر : 
انيا - الفارس الثانى : الشبخ ابن الحبيب 

هذا الشيخ محمد بن الحبيب البوزيدى كان حريا ان يكون آول الفرسان 
الثلاثهة وامامهم ‏ لانه هو شيخ ابن علىوة وامامه ومر ديه »> وهو الذى أنر فبه 
وکو نه ووحهه سد! التو حه واعده لمشيخة الطربقة ( الدرقاوية ) فى مستغانم 
وأوص له من نعدهم `۰ وهو كما قال عنه صاحب کتاب الشهاند ( المحربى 
الحليل العارف بالله والدال عليه ٠٠٠‏ ) عاش على حالة ربانية وسيرة نبوية 
أهتدى على يده الجم الغفير وانتفع به الخلق الكثير (36) توفى عاشر شوال 
17 هھ (1909 م) ۰ 

لازمه ابن عليوة و ( قضى فى خدمته ما يقرب من خمسة عشر سنة (كذا) 
وکان ابن علىوة تلميذا حريصا على ( الانتغفاع ) باستاذه قال عته مفتی مستغانم 
( کنت آشهاده ملازما.لشبخه ۰۰۰ بأدب کثر ومو راض عنه حتی توفی فناب 
عنه وخلفه ) (38) ۰ 

وقال عنه فى نظم مشسائخ الطربقة وسلسلتها : 
عله الرضا با رب كذا المزيد البوزيدى محمد أهمل للتمحيد 


(56) كتاب الشهائد والفتاوق » ص 4 5 الهامش ٠‏ 
(58) المصدر المذ كور مامش » ص 5 : 
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صفى القلب قوى الوداد 


بعض دواهى آبن الحبيب : 


حسن البشرى نقى الفؤاد 
عن بابك یا مولای لا تطردنا (39) 


1 - التلميد نسخة من استاده : ميراث وفر ! 
ما شاهدناه فى التلميذ من أقوال » يوجد مثلها فى اقول الاستاذ » فعنه 
أخذ » واليه انتسب › وبوصيته عمل وقد تقدم عنه انه قال لمریده : 


نوصيك بما اوصاانی 
السوزيدى كان غمسنى 
اترك كلك فى مكاانى 
وانسلخ عن الاكوان 
هذا وذاك سيانى 
اللكون والاكوان 


أستاذى قل امسا 


وارتق للالوهيا 
ك 7 ك . 1 دقہ أ 
 - j . ۳ :‏ بسا 
مظاھر الوحدانيا (40) 


فما نجده فى أقوال ابن عليوة من الحلول ووحدة الوجود مما أوصاه دنه 


أستاذه _ ان صحت روابته عنه _ ۰ 


ولا مات البوزیدى وقال فيه تلميذه : 


لله أشكو حزنى لفقد عرش الولا 
فقيد خل الثرى من بعد احتواله 
فقید کان فوق الكل »› والکل دونه 
وليبكيه عرش الته! والكرمى والسما 
البوزيدى محمد له من محمد 


۹ 


فقيد الورى طرا - والله - كذا العصر 
على الكل فكيف به غمة الفمزر ‏ 
فيا عجبا كيف احاط به القر ؟ 
ولتحي به الثرى فصتار لها ذكر ٠‏ 
مإرات الابن للاب ولنا منه وفر (41) 


هده ر( الأبيات ( حاءت فی رنانه » وقد رآينا أقوال ابن علىرة ومقالا من 


وصيته له وفىْ ( البيت ) الاخ يزعم أنه أخذ من مبراثه وفرا فما نوع هذا 


الارث وما مقدار هذا الوفر ؟ 


(ب) الديوان » ص 23 _ 24 ٠ ٠‏ 
(1با) الديوان » ص 100 . 


8 - صراع (1) 
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RE E EET 
E N SS ENERO as aes 


(مشسكاة) وأاحدة ومعس وأحد ٠‏ 


2( الكون فى قېضتي : 

ففى أول قصيدة نشرت له فى الديوان يزعم محمد بن الحبيب ان (الكون فى 
بف ر الت فل شو له ب ي فاد الي الى من الي 
الفاحش والزعم الباطل » والانغماس فى الحلول ووحدة الوجود » وفيها يقول : 

اتا هاج الط ربق ولون ق ا صا ي 

الان ا د ل ی ا 

)42( ! عند أهل الحقىقه‎ EE O E EEE 

اط او ت ی و و 
RR‏ ی روا واه ا 
اال وما رع( اع رةس حو ون انافاع ا را لان 
كفرهم مانع من قبوله والجزاء عليه فقال : « والذين كفروا برهم أعمالهم 
کسراب بقيعة بيه الصمان ماءً حت اذا جاءَ لم يجدّه سينا ووَجَد الله عندّه 
نواه جات وات سر الخضاب» قال الور اي 2الرا لاال ها 
مى الاعمال التى من اعمال الخ كالصدقة والصلة وفك العانى وعمارة البيت 
وسىقاية الحاح » والسراب ما برى فى المفاوز من لعان الشمس عند اشتداد 
حر النهار على صورة الماء فى ظن من براه الح (43) اى ۰ 

E O O TN E O ET 
NEN ENE a 


(ويا) تفسير الشوكانى للاآية ٠‏ 
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الحق فهم يشبتونها » والى ذلك أشار الامام النسفى بقوله فى مطلع كتامه : 
(العقائد النسفية) ( حقائق الاشباء تابتة والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائية). 
نالسفسطائيون ‏ كما علمناه من كتب التو حبد وعدم الكلام ‏ هم الذين 
أنكروا حقائق الاشياء وقالوا : ليس فى الكون شىء حقيقى » والحواس لا يعول 
للعقائد ما فحواه انه يقال لهم : ( أتقولون لا حقيقة لشىء ؟ فاذا قالوا نعم 
لا حقيقه لشىء يقال لهم : هذه حقيقة من الحقائق › فبقولون نشك إن 
لا حقيقة لشىء فيقال لهم أتشكون فى أنه لا حقيقة ؟ فاذا قالوا نعم نشك بقال 
لهم : شككم حقيقة من الحقائق » فيقولون نشك ثم نشك فى شكنا وهكذا ٠‏ 
وقد اعترف أخرا أنه لا وسيلة لاقناعهم الا بالقائهم فى النار فاما ان 
بعترفوا بانها محرقه حقا › واما أن بحترقوا فيستراح من شغبهم ٠‏ 
فمن قال الكون هباء فی هواء عند أل | لحققهة بقال له : الكون حقىقه من 
ما سواه برهان الو جود للواجب : عالم السموات والارض فانه لا كائن بغر مكون 
وبرهان وجود الحائز حصول مثل هذا الهذر منكم ! 
3 لم بقول فى نفس القصيدة : 
هذا نص فى القول بالحلول ووحدة الوجود فهو بزعم ان کونه انسانا انما هو 
لون من ألوانه وانه واحد فى مظاهر الوجود : 
با خليل قل الله وحده فى الكئشسرة 


(4) الديوان »> ص 115 . 


221 


4 - رؤبة الله جهرا : ) 
وقد سبقت امثلة من أقوال تلميذه»والاستاذ هو الاصل فى هذا أيضا بقول 
محمد بن الحبيب : 
وقفت بالباب ورفعت الحجاب فقال البواب أهلا وسهلا 
افق سا عاشي ان كنت سادق اللسرق | قارف ق االوسلا ' 
ازداد حبی ببسيم القرب وتلائی كربى لما تجلى 
تحلى ما کان فی الازل وبان تراه عيان يسقى ويملا (45) 
ويقول : 
يبسقيك حقا ظاهر وباطن راه جهرا وألا فلا (46) 


5 - قول بى اسرائيل وماآلهم : 
ف نو ارال وبلغ بهم الغرور والجهل الى ان قالوا لموسى عليه السلام: 
O a a‏ 
حالهم عبرة لهؤلاء الجفاة فيبلغ بهم الحال الى ادعاء انهم « يرون الله جهرا » 
أليس فى حال هؤلاء جفاء أكبر » وافك أكثر ؟ 


6 - ضربحه البيت العمور : 
اقسم الله بالبيت المعمور ان عذابه « لواقع » » ما له من دافع » وقالت العلماء 
ان البيت المعمور فى السماء السابعة » او فى الدنيا وان ( وصفه بالعمارة اذا 
كان فى السماء بمن يدخله من الملائكة ويعبد الله فيه › EE A ES‏ 
وصفه بالعمارة حقيقة لانه ابدا عامر بالقائمين والطائفين والركع السجود فى 
كل وقت من أوقات الليل والنهار أو مجازا باعتبار كثرة من تعبد ويتعبد فيه 
من بنی آدم (47) ۰ ) 


(ظة) الديوان »> ص 116 ٠‏ 
(كيا) الديرأآن » ص 117 ۰ 
(46) الديوان ».ص 116 ٠‏ 
(47) انظر تفسير الشوكانى ٠‏ 
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وزعم هذا المنصوف ان ضريحه - أيضا - بيت المعمور ! ودعا الناس الى 
أثيانه لعبادته والتقرب اليه لا لعبادة الله »> وضمن لهم الامن اذ بقول : 
ایا خلیلی آت - مسرعا لحضرتی - لا تخشې من آفات - ضريحى بيت المعمور (48) 
وهذا ما لم يقله أحد لا حقيقة ولا مجازا ونشبيها ٠‏ ودعوة الناس لشد 
الرحال الى ضريحه ليأمنوا الآفات كلها جليلها وحقيرها « كما يفيده وقوع النكرة 
فى سياف النفى » لم يمطها اله لعباده » وحتى حجاج بيت الله انصيبهم الأفات. 
ومنها مصيبة المرض رالمىت ٠‏ 
صلل الله عليه وسبلم ٠‏ والمسجد أالاتصص ٠‏ ) 
فقال : « لعن الله النصارى واليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ودعا الله 
الا يجعل قبره وثنا ۰ ) 
مع كل هذا فان هذا « المتصوف » بدعو للاتيان بسرعة الى ( حضرته ) 
فی ضربحه وانه بیت معمور ۰ 
7 - يرفع الحجب ! ويشاهد علام الغيوب ! 
نا اذى ظهھرت خمرتی منى فاضتت 
نادانى من كل مكان أصدع وشر الاخوان 
بالقرب مح الامان اللى بتبعك محبسوب 
يشرب كاس المعانى يفنى عن كل فانسى 
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مقرب الا ما شاء منه برسول ووحی كما قال : « قل لا بعلم من فى السموات 
والارنين الغيبّ إلاً الله » وقال : « عالمٌ الغيب فلا بور على ييو احا إلا هَن 
ارَتّضى هن رستّول » وهذا الذى يزعم أنه « رافع الحجب » سامح صوت ربه 
تعالى الله بقول له : اصدع بشر عبادى بالقرب والمزيد حاشا مريدك 
محجوب (50) قد ضمن لمريديه واخوانه الا بحجب غيب الله عن أحد منهم › 
بل أنهم د بغيبون فى ذات الله الغانى بساعدون علا الغبوب أو علمم 

وقد وعدعم قبله من وعد اتىاعه وقال تعالى : « يعدهم ويمنيهم » وما بعدهم 
الشبطان الا غرورا» ٠‏ 
8 الخمار الاعظم : 

لم نتهمه بهذا » ولم نرضه له ؛ ولا رض أن نسنده الى مسلم يعلسم 
ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمرة والعشرة المشت ر كيل فيها ؛ 
ولا يمكن أن بكون ذلك محل فخر مهما كان نوع ( الخمر ) الذى يبوزع فيها ٠‏ 

بتهب عنك الملانعم تشاهد الانسوار 

غره شف الاسرار . 
9 - کل قطب ‏ کل غوت - کل وال رګذا) خاضع له : 

ثم بتابع الشيخ الحبيب رواد ( حانته ) فيقول : فى نفس ( القصيدة ) : 
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فلى بنارس-ىعىع بالسر والاجهار 
هو عبدى تانسح يوا وچب ار 


يي لئت واقح تول .اح ر 


س القاعن توق غافة اد ل كن هراعد ازرد جاه د 


فاته الحبار العتنيد » وقد قال سبحانه : « وخأان ٠٠٠١‏ 4 * 


0 - الفلك الدوار فى قبضته : 
ونختم و 0 و د ر 


قد أخذ عنه فكرة صحيحة ‏ بقول له بو كد دعواه الاولى ان الكون فى قبضته 
قال في نفس ( القصيدة ) صفحة 129 من الديوان : 


ENR ESE. 
فی قبضستی ضايح‎ 
والعرش المتسسسح‎ 
فى القلسب يا سامح‎ 
كل نور ساطع‎ 
EE ET EE TEE, 


ثم يعدد بعد ذلك الصراط » والميزان » والكوث › 
والعاصی والطائع : کل هرلاء فی « رضاه » طامع ! 


والماصصى والطائع 


ملحساه راح ع 


اك افوا 
كحلقة فى القفار 
ااك و الات هار 
موجه فى البحار 
ظطللام وآن وار 


واللنل. والتهار 


فى الليل والاسحار 
ورفسحع الاسشسار 
الوت والس 
EEE E EE‏ 


والجنان والساجد والراكع 
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ولا تظنن ان عذه ( شطحۀ ) مته يتكلم فیها بلسان الخالق ‏ ولا تکون هذه 
القدرة الا لله - بل انه يزعم أخيرا انه كل عذاله من الله ! ولم يدع شيشا 
من ذلك نبى مرسل » ولا ملك مقرب ولا يدعيه من يعرف الله ۰ 
فهو بقول فى صفحة 129 و 130 : 
مذامعطى الصانسع ما فيه انكار 
الا قول القاطسع فذاك مزمسار 
اعزم يبا منازع ودع کل عسسسسار 
واققدم لى سارع تنال ذى الاسسرار ! 
ونحن نجببك بلساننا ولسان الخلو : 
نازعناك » وكذبنا بسلطتك وقواك » وأسرعنا اليك لنرى الاسرار فوجدناك 
مت وأصبحت عظامك فى قبرك رميما » ولا شك انك أد ركت الحقيقة يوم جاءك 
اليقين » فعلمت أن من ركع وسجد فى الليل والاسحار طامعا فى رضاك لا فى 
رضاء ربه أو رضاك ورضاء ربه قد کان من الهالكين » لانه اشرك - فی عبادته _ 
برب العالمين وذلك مصير كل من عبد غير ابه وكذلك من رض ان عبد من دون الله 
« نکم وما تعبُدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردُون » ‌ 
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ثالثا - الشيخ عدة بن تونس هو ثالث الفرسان 
ليس دونهما ‏ سوء قول فى الميدان 


ان الفارس الثالت فى هذا الميدان الشائك » هو الشيخ عدة بن تونس 
الذى خلف شيخه ( ابن عليوة ) فى تحمل خلافة الطريقة » ولعب فى حياته 
دورا کبیرا بصحبته ورفقته فی رحلاته » والذب عن شیخه فی مقالاته 
وکتاباته ۰ اذ کان مسؤولا عن الاعلام فى حياة شيخه ومحررا فى جرالند 
الطريقه كلسان الدين » والبلاغ الجزائرى › وعند وفاة شيخه في صيائفة عام 
4 م » خلفه فى المسؤولية والرئاسة لانه لم يكن له عقب حتى مام 1952 م. 
ثم أورثها عقبة من بعده الى الآن ٠‏ 


وأثناء قيادته ل « الاخوان » انحر مد الطريقة التجسارا كيرا * ولسم 
تعد نظفر بالاهمية التى كانت لها » لظروف كثرة لعل من أهمها ما كانت تتمتع 
به شخصية شيخه من قوة طاغية على ( الاخوان ) وكفاءة. نادرة فى قيادتهم 
و ( تنويمهم ) ولكن لا يمكن اهمال أهمية انتصار الفكرة الاصلاحية انتصارا 
ساحقا » وذلك بفضل اليقظة الكبرة التى عمت مظاهرها فى كل للميادين : 
الدينبة والسباسية والثقافية وانتشار الوعى » ورفض الناس عموما والشبيبة 
خصوصا فكرة ( تاليه ) المخلوقات والايمان بان الشيخ هو الاله » وليس سواه 
وانظر اليه تره » كما ان فكرة ( ألوهية ) البشر والشجر والبقر » والشمس 
والقمر » والبغال » والحمر ٠‏ وآن الفانى عو الباقى ‏ مما يبث فى ( أشعار ) 
وحدة الوجود - لم تعد تجد من يميل الى سماعها والاطمئنان الى من يقولها ٠‏ 
والتصديق الكامل بها ٠‏ 
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رغم كل هذا فان ثالث الثلائة من هؤلاء ( الزعماء » الديتيين ‏ لهذه 
الطربقه ٠‏ لم بكن دون سابقيه ابن الحبيب وابن عليوة فى تكرير هذه المزاعم 
وفى الحهر بالسوء من القول ٠‏ 

وقد سماه « ديوان المحبين فى مقامات العارفين » وعرف به هكذا للعارف 
المطبوع فى مستغانم عام 1982 م » وقد تضمن أشعار الفرسان الثلاثتة › 
وتضمنت أشعار الاولين 143 صفحة » وألحق بها ديوان للشيخ عدة وتضمن 
1 صفحة وتعتبر هذه طبعته الثالثة له ٠‏ وصدرت منه طبعتان فى حباة 
( الشاعر ) صدرت الاولى عام 1947 م » والثانية عام 1951 م . 

وقد علمنا ذلك - بفضل ما نشر على الناس فى ( ديوان ابن علسوة ) 
بالله » والدال عليه المشهور بتلقين الاسم الاعظم الشيخ عسدة بن تونس 
الملستغانمى ٠‏ 

والملاحظ هو ان التعريف بالمشائخ واحد : كل منهم عارف بالله دال عليه 
ملقن لاسمه الاعظم ٠‏ 

والديوان نسخة من الديوانين السابقين فى سوء القول وفساد المسنى 
والمعنى : لحن فاحش > وعربية تتبرأ من أسلوبها لغة العرب الفصيحة 
والدارحة ؛ ومعان سقيمة » أولا تحد لها آدنى معنى » تخلبط عجحيب لا يصدر 
الا عمن ليس بمسؤول عن قوله ۰ 

ولا نطيل فى ضرب الامثلة من هذا الديوان » فكفى ما مر من « الشيخين » 
فان لاحظنا شتا حدبدا لفتنا البه النظر ٠‏ 

وكما مر ننبه الى ان اعتذارهم الدائم بان كلامهم « شطحة أو شطحات » 
لا يقبل لان « الشطحه » ينطق بها « الشطاح » فى غيبوبه فتروى عنه وتنقل 
حینئذ ۰ اما ان پکتبها هو بنفسه أو يمليها وهو فی وعيه وینشرها وپروجها 
فهذا لا بكون الا عن « عمد » وسبق اصرار ٠‏ وهذه أمثلة من سوء القول : 


1 - من رآه رآی الله - تعالی الله ` 


هذا زعمه فیما نشر فی حباته ونسب اليه بعد مماته اذ قال مقسما على 
قوله بالله ‏ تعالى الله 
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والله من رآنی من غر ما شه رأى الذى ما له فى الكون من عدد 
أما اعدد اذا حققت صورته وحدته واحدا ما له من قدد 
ورقيم لانبه كرقم تالشة كل منها قائم بالاحد الصمد (52) 

الذى ما له فى الكون من عدد هو الله الواحد الاحد فى آلوهيته وفى 
ربوبيته لا شريك له ولا نظر ولا مثيل ٠‏ واما الشيخ عدة فهو مخلوق ضعيف 
فان » فانى بكون الجائز الوجود نفس الواجب الوجود ؟ 

لىس هذا قول الحلاج : أنا من أعوى »› ومن هوی آنا ؟۰۰ فكلا ناق د 
سىکنا ندنا ۰ 


" 


فاذا أبصرته أبصرتنى واذا أبصرتنى أبصرتنا 

أما ان بكون الثلاثة واحدا » والواحد ثلاثة كما زعم فى قوله : 

ورقم ثانيية كرقم ثالثنة كل منها قائم بالاحد الصمد 

فهذا ما لم يعهد فى اعتقاد المسلمين » وانما النصارى هم الذين قالوا : 
« ان الله ثالث ثلاثة » ثم علموا ان هذا بخرج بهم من التوحيد الى الشرك 
فزعموا أن الواحد عين الثلاثة » والثلاثة عين الواحد ! ولا يدرى أحد كيف 
يكون الواحد ثلاثة . والثلاثة واحدا ٠‏ فزعموا أن (الله) مركب من اقانيم 
ثلاثة : الاب والابن وروح القدس » تعالى الله عما يقولون ٠‏ 
2 - انت مخلق وغير مخلق : 

ويقول فى صفحة 6 : 
ننازعنی روحی وشبحی فمن آنا ٩‏ لقد حرت فی آمری فمن لی بمن.یدری؟ 
فان قیل روح بقبت بلا شبح وان قیل لی شبح فأین روحی تسری؟ 
ضللت - ورب العرش - لولا دليله «هل آتى على الانسان حين من الدهر» 
فأبقنت أن الشىء روحى ومهحتى ولم يكن مذكورا فى عوالم الامر (53) 


(52) الدروان ى فی ديل دوان ابن علىوة المطبوع تی مستغا نم عام 1982 ص 4 
(<) الديوان الملحق بديوان ابن عليوة المطبوع عام 1982 »> ص 6 ٠‏ 
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3 هل يعلم رسول الله ما فى الضمير ؟ 
وهل يجوز له ان عبد من دون الله ؟ 


بقول الشيخ عدة فى صفحة 37 : 
الا يا رسول الله انى مقصر وأنت على علم من قصدى ومطمعى 
الا يا رسول الله غشنى بهمة تقينى مما همنى وان عز منجعى 
آنا الضعيف ما لى سواك بنتصر ولولاك ما كنت ولا كان مشرعى (54) 

ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله امره ان قول : 
« قل لا املك لنضسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شناء الله > ولو كنت أعلم الغيبَّ الغيب 
لاشتكدّرن ت هن الخ » فلا بعلم من الفيب الا ما علمة الله » وقد كلفه الله 
سبحانه ان يحكم بالظاهر وهو وحده بتولی السرالر ٠‏ وقد اذن - يوم 
. تنوك لمن ادل له بعذر قابلا منه ظاهره مما ادل به فقال له الله : 
« غفا الله عنكَ » مولت لهم حن ينبن لك الدينَ صدقوا وتعلم الكاذبنً ٠»‏ 
وقال أيضا فى مؤلاء امعذرين : « وممّن حولكم من الأعراب منافقون › ومن 
اعل ٥1‏ المدينة مَرَدوا على اليفاق لا تَعلَمهم نحن نعلمهم » فإسناد علم الضمائر 
_ - الى النبى اسناد باطل ومعتقده مبتدع » ومن قال لرسول الله صلى 
الله عليه وسل : ( أنت على علم من قصدى ومطمعی ) دون ان يخبره بذلك 
الرسول نفسه ‏ فداه أبى وأمى ‏ فقد بهته » وقد حدث ذلك مرات أطلعه على 
ما فى الضمائر كما فى قصة عمير بن وهب رضى الله عنه وما اتفق عليه مع 
صفوان بن أمية من إرادة اغتياله » وكذلك مع غبره من فتيان أرادوا به سوءا. 

وأما دعاء الرسول واستغائته - فيما وراء الاسباب - فانه صلى الله عليه 
وسلم يتبرا ممن دعاه كما تبرا عيسى عليه السلام ممن اتخذوه وأمه إلاهن 
من دون الله ۰ 

واا قوله : ( أنا الضعيف - ما لي سواك بنتصر ) ٠‏ 

فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخلقه ولا يصح ان يوجه اليه مثل 
هذا التوحيد فقوله : ( ما لى سواك ) افراد له بالتاليه والدعاء » ولیس فى 


)54( الدنوان فی دیل دیوان ابن علىوة »> ص 37 ° 
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هذا نعظيم النبىء وتعزيزه وتوقيره الا على طريقة النصارى الذين ألهوا عيسى 
عليه السلام فتبرا منهم «ما قلت لهم إلا ما آمرتنى به أن اعُبدوا الله رى وركم 
واسترسالا فی منهجه يقول : ) 
با رحمة أنزلت فى صورة أحمك فكانت رسول الله اليه مرجغفى 
ان امرجم الى الله وحده « الى الله مزجعكم جميعا » وتقديم المجرور على 
عامله يفيد الحصر » وهو مقنضى التوحيد وديانة الموحدين ٠‏ اما قول هذا فى 
سيتبرا منه ٠‏ وانما يلوذ الموحد ويستميذ بالله ٠‏ ۱ 
4 - الموتى بتكامون : 
ان ما نسبه للرسول صل الله عليه وسلم آثبته لشيخه ابضا فقال : 
الغلاوى بتكالم لمن بنده به الحاضرين سلم ردوا السلام عليه (56) 
ومعنى الكلام واضح - فهذا المعرف الله بقول لإخوانه الجاهلين ان الشيخ 
العلاري بحيب من دعاه ( كلمة نده عربية صوت وفی عامتنا معناها استنجده 
وطلبه ) فيسمع ضوت استجابته » ويسلم على الحاضرين فيردون السلام 
علىه ! 
العلاوى با لبيب - له صوت عجيب - ليت لك نصيب - هنسه. لشدريه 
تاتى لك العلوم - من الحني القيوم - تغنى غن الرسوم ‏ بالذى يوحيه 
ومعناه أيضا ان العلاوي يمتاز بسر عجيب من ملك نصبيبا منه اتته العلوم 
وحبا من الله الحى القيوم ٠‏ واعتقاد المسلمين أن بوفاة رسول الله صلى الله 
وف صحيح مسلم أن ابا بكر وعمر رضى الله عنهما ذبا لزيارة آم أيمن 


0 


(55)لصدر السابق » ص 37 ` 
(56)المصدر السابق : ص 39 ٠‏ 
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فيما جاءاها رحبت بهما ثم بكت فقالا لها : ما يبكيك ؟ قالت انى والله لاعلم 
ان ما عند الله خر لرسول الله مما عندنا ولكنى أبكى لإانقطاع وحى السماء » 
فبكيا لبكائها فاذا كان أبو بكر وعمر وأم أيمن بعلمون ان الوحى قد انقطع 
فمن زعم ان الوحى يأتيه أو يأتى شيخه من الحى القيوم فقد ضل وغوى › 
وفى الكفر والهاوية هوى ٠‏ 
5 - من رآنی رآه فی حلتی : 

فى القديم قال امام الحلوليين الحلاج ( ما فى المجّة الإ الله ) فاستحق 
الموت بعد محاكمة ٠‏ وهذا ما بقوله مثله هذا (الشطاح) ٠‏ 

طت تفسا بالطرب والغنى ؟ وح لا سک ری 

نيس عود والحان تحتتنى ل ذوى السدذدكر 

با لها من سلوة ( حضرتى والكأس مال سى 

وحميب من بين أحبمتى كالت در الع الى 

من رآنسیى رآه فسی حلتةتى زه ال والى 
6 - مول سطوة ! 

ومن (شعره) ما بعلن عن مبالغات 'عظيمة فى تقديس المخلوقات » وذلك 
اخلق دالعبادة وأقرب الها »> توء (لاعتقاأد والىعد عن السداد والخروج عن 
الرشاد الىق ٠‏ 

جاء فی مدحه شیخه ‏ بعد موته - ما بجعله تارة یعتبر يده نسکا ۰ 
تستحق التقبيل » ويشبهها بالحجر الاسود أثناء نسك الحج والعمرة 
والطواف - والمسلمون لا يقدسون الححر الاسود تقد بس العبادة _ وقد قال 
ىقىلك ما قىلتك » 

وبقول الشيخ عدة فى يد شيخه : 

بده كالححر الاسعسد الاس عندها تداول 
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أرطب من الحرير الفانى ! (57) 

وتارة أخرى يزعم - انه من أهل الخلوة ›» والسطوة » والخطوة قريب > 
حاضر » جایز غير عاجز ۰ 

هذه الصفات تخلاف ما وصف به عمر الححر الاسود الذى وضعه موضعه 
وصارحه انه لولا ان رأی رسول الله بقبله ما قبله › فأمر تقبیله ( تعبدی ) 
غير معقول المعنى ٠‏ اما ( تقديس ) هذا الشيخ فلانه مولى سطوة ›» وصاحب 
خطوة قريب ( ممن ) ؟ حاضر ( أبن ) ؟ غير عاجز ( عم ) ؟ 

قال الشيخ عدة فى ذلك : 

سسدى من أهل الخلوة أحكيم عارف بالله فايز 

وأصل مول سطوة عن دمولاء جايز 

والى من أمل الخطوة قريب حاضر ماهوشى عاجز (58) 

هل بريد ان بقول ان له سطوة عظيمة تخول له التصرف فى الكون » وله 
حاه کر تحوز تصرفاته وهو بعد ذلك قريب ممن ناداه حاضر عنده 
بنجده وبحقق له ما اراد منه ولا یعجز » هلل یرید ان يحول اليه ما جاء فی 
قوله تعالى : « واذا سالك عبادي عن فانی قربثٌ أجيب دعوة الداع اذا 
دعالی » ۰ ۰ 
7 عبد الله أم عمد مخلوق : 

ثم يتوجه اليه فيقول : 

أنا عردك ممل وك من عبيدك معتوق آمحرر 

ساقى من أهمل السلوك فى مقامك بذكر ويعمر (59) 

فهذا أقرب لدعاء ( الرب ) والتذلل اليه»وحتى من عبد هبل من آهل 
الحاهلية لم بعترف له بهذا وحتى فرعون الذى قال أنا ربكم الاعلى لم نعلم 


(51)الديوان »> ص 42 . 
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انهم صدقوه وتذللوا له » ثم تأمل التناقض فى اللفظ : كيف يكون من حهة 
عبدا ممل وكا صافيا ما فيه شكوك » ومن جهة أخرى محررا معتوقا ؟ شم ان 
المؤمن يعمر مساجد الله » فهى التى أمر ان ترفع ويذكر فيها اسببه ٠‏ أما 
( المقامات ) فقد أحدتتها الباطنية وعبدوا ساكنيها وطافوا بقبورهم كما 
يطاف بالبيت العتيق ٠‏ 
وفيه بقول : ) 
رانی مهموم يا علاوى سيد القوم تلبى مكلوم حار عقلى فى الملاجى 
جسدى محموم والعقل مايج مقسوم واعییت نقوم ما نفع عومى فى أمواجى 
غمث المظلوم ما أبقى لى جهد اليوم رانی مغموم فی اعقالی کالواجی (60) 
هذا دعاء حقيقى » وتضرع من عاجز ذليل » وعبد حقير امام القوى العزيز » 
والحى الذى لا يموت القادر على كل شىء ؛ فلا يكون من العبد الا أمام الله ٠‏ 
اذ من المعلوم ان الدعاء هو العبادة » او هو مخ العبادة كما جاء فى الحديث. 
فالحق ان هذا شىء جدبد فى اقوال هذا ( الفارس ) الثالث لم يمر بنا 
فی آقوال شيخه وشيخ شيخه ٠‏ بل راينا منهما دعوى القدرة والسطوة ٠‏ 
اما هذا فقد اعرف ب ( العبودية ) لشيخه ۽ وتوجه اليه بدعائه وتضرعه 
اليه رجاء ايصال النفع أو رفع الضر عنه ولو فعله فى حياته مستغينا ان بنجده 
بالاسباب العادية لجلب نفع أو دفع ضر لوجد له عذر + 
أما ان يتوجه اليه. بعد موته طالبا دفع الضر وجل النفع بما وراء الاسباب 
فانه لا محالة يصدق عليه قوله تعالی : د إن تدعوهم لا بسمغوا ڊعاءكم » ولو 
سمعوًا ما استجًابوا لكّم ووم القيامة يكفُرون بشريكم ولا بنك مث خير » 
والله العليم الخبر » وهو ولينا وناصرنا ونعم المولى ونعم النصر ۰ 
8 خاتمة هلا القسسم : 
اذا كان الشسيغ أحمد بن عليوة لم يرث ( مشيخة ) الطريقة عن سلف 
له » وانما أورثه أباها شيخه البوزيدى فنهض بها » ونشرها ولقى فى ذلك 
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الاهھوال حتی أتم تجدیدھا ثم لم بورثها لبنبه لأنه لا عقب له فان الشيخ عدة 
له عقب أورثه ( المشيخة ) شان نظام" ر( الملكية ) الوارثية › وما جرت عليه 
( الطرق ) فى بلادنا ٠‏ 

ی( اا 
- والوهن ويسرع البها الخراب لانه يندر ان بكون فى ( الخلف ) قوة السلف 
وكفاءتهم ٠‏ 

N CAS E 
والسكرة» والرقص والاهتزاز › والغناء والطرب ءوالارتجاج» والتغزل فى ليلى‎ 
ونیا انت ل شات رة ي الال وني الخارت ب مع الد ور‎ 
والاناث من المسلمين»والاحانب والاجنبيات» ورجال الكنيسة والقداسة » والسر‎ 
والسباسة » وحاء الاستقلال والدولةء والحكم والصولة»والقوم فى غواياتهم‎ 
> سادرون»حتی انکشف منذ سنوات وانجل السر عن فضسحة كىرى فى مركز‎ 
المشسيخة ) ولم يسلم منها نفس العارف بالله والدال عليه » و ( الهادى ) الى‎ ( 
٠ اسمه الاعظم‎ 

ا ي تهر ال كن ا ن ما العامات 
والويسكى - هى السكرة ولا تقتصر على تناول الكحول ولكن تتجاوز ذلك الى 
( المخدرات وا ق اوسسدى من القاتنات هن هر نان ولان من الاو سنيات؛ 
وتدخلت الشرطة والعدالة > وكانت فضيحة تزكم الأنوف ٠‏ 

أحق هذا أم هو من قبيل الدعابات ؟ لقد خاضت فيه الجراند e‏ 
مخزيات وزار العارف بالله السجون ومشل أمام القضاة 

وما کان هذا أبام الأولين ولكن صدق عليهم قول رب ا 


a 


« فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف لفون غ ` 


« آم يان للدين, منوا ان تخشع قلوبهم لذكر اللةر وما رل من الحصق 
ولا پکونوا کالدین وتوا الكنات من قبل فطال عليهم الأمد فقسّت قلو بهم 
وکدر منهم فاسقون » ۰ 
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باب النشر من قوله : 
الفصل الاول 
النشر لا بقل - نكرا وشناعة - عن الشعصر 


وا رل ا5 اا قر ا ارخ وق اا ع دا 
وشربنا منه حتى الثمالة - فمججناه وانكرناه ٠‏ غير ان الشعر وحده لا يكفى 
للحكم ٠‏ وقديما كان الشعراء بتهمون ويثررون » وقد قال الله فيهمم : 
« آلم تر آنهم فى كل واد يهيمون وأنهم بقولون ما لا بفعلون » فهو وأصحاده 
من الشعراء » لم يشذوا عنهم » ولا خرجوا عن سنتهم » وما تبعهم فى مزاعمهم 
الا الغاوون ٠‏ 

وأقول : سؤال وجیه » واعتراض من نبيه » لو کانوا شعراء حقا » وکان 
قولهم قصائد سليمة مقبولة فى فن الشعر » جميلة جمال نسجه ٠‏ ولكين 
ENE E e‏ 

ومع ذلك فانك اذا نقبت عن ( نشرهم ) وجدت فيه ما فى شعرهم › أو ما 
و ا و ی ای وان الي 

ca O 
أمی أو بکاد یکون امیا » وما دام لم تبر منھا فهی له › وان نحله اباها أقوام‎ 
وفى هذه التآليف ما يدل على عاميد وجهل واضح وتخليط‎ ٠ ونسبوا قولها له‎ 
عجيب لا يعرف عن عاقل يعرف ( العلم ) أو ( الثقافة ) ويتتسب اليها » بل‎ 
من الحرى أن يترفع  لو كان يعلم - عن نسبة مشل ذاك الكلام اليه » فضلا‎ 
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عن التبجح به والتبامى بقوله ٠‏ وقد تبجح الشيخ بشىء منه ٠‏ أمام شهود 
عليه لا يتهمون كالاستاذ أحمد توفيق المدنى ٠‏ 

ومن هذا النوع من كتبه شرحه على ( المرشد المعين ) وهو كتاب الامام 
أبن عاشر » منظومة فى 314 بيتا من رجز الشعر › اشتملت على مقدمة فى علم 
الكلام ( أصول الدين ) وعلى خاتمة فى علم التصوف » وبينهما الكلام على 
الصلاة . وما يتعلق بها » والزكاة » والصوم » والح ٠‏ ) 

وكان هذا الكتيب المفيد قد نال القبول فى شعبنا » والتف حوله العلماء 
والطلبة والعامة كلهم يهتم به ٠‏ فالعلماء بقرئونه ويشرحونه . والطلبة 
بحفظو نه ویدرسونه › والعامةۀ بحضرون دروسه ویستفیدون مما فيه ۰ 
فلا يكاد احد يجهله » لا فى المدن والقرى فحسب > ولكن حتى فى البادية ٠‏ 
الشبسح من العلماء : 

ولا کان الشيخ ابن عليوة من العلماء ! _ كما أكده العلامة أبو يعلى 
الزواوى رحمه الله فى مشسائخ الطرق كلهم . وان كان الخاص والعام بعرفون 
جهل أکٹرهم ‏ فقد عز عليه آن ( یفلت ) منه ( ابن عاشر ) والا بقول فيه ۰ 

وهكذا ( درسه ) لاتباعه أولا » تم أبت عليه أربحيته الا أن بشرك غرهم فى 
الانتفاع بدراسته فألف شرحا عله ۰ لکنه لیس شرحا عاديا »> بل هو خارق 
للعادة ! كما أن الشيخ خارق للعادة لان الذى يولف المتون والشروح والحواشى 
يجب ان يكون محصلا للعلوم » معترفا له بذلك من العلماء مجازا منهم ٠‏ وانى 
له ذلك ؟ ولم تسبق له دراسة ؟ لهذا جعل علمه فيه من نوع ( العلم اللدنى ) 
مما يمنحه الملك القدوس ! 

انح القدوسية » فى شرح الرشد العين بطربقة الصوفية 

بهذا سمى شرحه ذاك حتى لا يحتاج الى علم كسبى » انما علمه (منحة) 
ولا الى علم تعب فى تحصيله'واتقان أبوابه وفصوله وفروعه ٠‏ ففن التصوف 
بستطيع ان يتكلم فيه كل من هب ودب . وحتى المجاذيب والمجانين ممن سقط 
عنهم التكليف » فكم فيه من (شطحات) منسوبة اليهم“ محفوظة عنهم معتبرة 
فى الحكمة وفصل الخطاب ! وهكذا زعم ان ما فى الشرح ( منعح ) ٠‏ وخصها 
بعلم الصوفية ٠‏ 
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لاسن عاشر ظاهر وباطن ! 

كنا نعلم ان أعداء الاسلام ‏ من غلاة الشيعة الملحدين الحاقدين على الاسلام 
وأهلهءالعاملين لهدم شريعته ودولة العرب - أدعوا أن للقرأن الكريم ظاهرا 
وباطنا » ظاهره يفهمه عامة الناس ممن طلب علمه › وباطنه يختص به 
أئمتهم ‏ أعنى آثمة الباطنية - لا بطلب وكسب » ولكن يأتيهم العلم بالمام 
وزجىوتسبرا ليع العضمة وارجرا لمر الطاعة وك جارات فا اخروا 
انه من العلم الباطن ‏ بالغث والقبيح والسخيف المسترذل ٠‏ 

والباطنية المعاصرون - ومنهم العليويون لا بتسمية منا » ولكن بتصريح 
منهم وادعاء - لم يكتفوا بدعوى اسلافهم من نسبة الظاهر والباطن لآيات 
القرآن . بل عمموا ذلك حتى لمنظومة ابن عأاشر رحمه الله »> وهذاما صرح به. 

الشيخ أحمد بن عليوة فى شرحه ذلك اذ قال فى مقدمته » للشرح : 

( وفقنى الله لفتح مغلقات هذا النظم المجيب المحتوى _ ظاهرا - على 
ار کان الدین وباطنا عل مسلك من مسالك الاشارة عغربب فوحدته » قد أقبل 
على ظاهره حم غفر من أهل الظاهر وتوقفوا (كذا) فى التفحص عن باطنه 
هل الباطن غيرة منهم على افشاء السرائر ٠٠١‏ ) الصفحة 7 (الطبعة الاولى) 
فهو الذى ذهبت عنه الغبرة من أهل الباطن ولم يتوقف وأقبل متبرعا ‏ موفقا - 
الى كشف السرائر ! 


التنوبه بعلم الباطن 

وأهل السنة ‏ منذ عمد الصحابة حتى اليوم حميعهم بنکرون ان يکون 
للشريعة ظاهر وباطن أو للقرآن معان غير التى تحتملها آياته والفاظه على 
مقتضى نسجه العربى »وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر »› 
ونقله عنه أصحابه الى الامة الاسلامية فورثته بما أورثها الله ياه : « ثم أورثنا 
الكتاب الدين اصطفينا من عبادنا » ٠‏ 

اما الشيخ فقد اختار مذهب الغلاة من شيوخ الباطنية » وأخذ يتحمس 
لعلمه الباطن الغالى . وزعم ان من لا يكون له حظ منه بخشى على نفسه › يقول : 
« علم القوم مأخوذ من كشف وعيان ٠٠‏ وهو باطن القرآن » وظاهره منزه عن 
التغيير فاحرى بباطنه » ص 9 ٠‏ 
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وها هو ينقل عن الفزالى ما زعم آنه قول مروی عنه فقال عن بعض 
العارفين : ( من لم يكن له نصيب من هذا العلم ‏ أى علم الباطن ‏ أخاف عليه 
سوء الخاتمة » وادنى نصيب منه التصديق به » والتسليم لاهله ) اص ٠‏ 
( ص 10 11 ) ۰ 

لاإبد من اشتراط هذا الشرط وهو (التسليم) لان المسلم قد يفاجأً 
بالدواهى والطوام من باطنى. ياتى بها علم الباطن فيثور . لكن اذا كان من 
شرطه ( التسليم ) فانه سيذعن ويمد رقبته للذبج ٠‏ 

ولهذا نجد ان الشيخ انتهز فرصة نقل هذا الكلام عن الغزالى - ان صح 
النقل عنه أو صدر منه - فقال ريده ( فتذلل - يا أخى - لهم لعلك اتحظى 
بودادهم ) ا ٠‏ ونحن نقول لكل مسلم : لا تذل يا أخى _ نفسك فان المؤمن 
عزيز بايمانه فاعتز - أيها المؤمن - ولا نذل الا لخالقك › فان الذل لله عز > 
والذل لغيره مهانة وحقارة وعبادة له من دون الله ٠‏ 
الفصل الشانى 

العلم والولاية » والتزهيد فى العلوم 

والمعلوم من شريعتنا أنها رفعت من شأن العلم والعلماء > وحكمت بان 
العلم خير من الجهل وآشرف » والعالم خير من الجاهل وأكرم ٠‏ قال تعالى : 
د قل هل يستوی الدين بعلمون والدين لا بعلمون › ؟ والاستفهام انکارى : 
أى لا بستوون . والعلماء أعل درجة ٠‏ وقال تمال : « يرفع الله الإين آمنوا 
منكم والدين اوتوا العلم رجاتي » وقال جل وعلا : « إنما يَخشى الله من 
عباده العلماء » وقال تقدست أسماره - , وتلك الأمثال نضربها للناس وما 
بعقلها الا العالمون » وامر من علبه من لدنه حقا بطلب الزيادة من العلم فقال : 
« وقل رب زدني علما» ۰ | 

وما كانت امية النبى صلى الله عليه وسلم الا لاقامة الحجة على الناس 
قديمهم وحدیٹهم ‏ بصدق نبوته » لانه جاء بما لا یمکن آن یعلمه أو اتی 
به بشر من عنده » ولم بکن ما جاء به رسول الله صلی الله عليه وسسلم دون 
تعلم » وانما كان بعلم وتعليم من الله سبحانه ار : د وانزل الل علي 
الكتاب والحكمة > وعلّمك ما لم تكن تعلموكان فضلٌ الله عليك عظيما » ٠‏ 
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وأما شريعته فقد أمرت بالقراءة وطلب العلم » وكانت أولى الآيات نزول 
قوله تعالى : « إقرأً باسم ربك الدى خلقء خلق الانسان من علق[قرا ورك 
الأكرم ٠ » ٠٠١‏ ثم كان ,(ص) بقراً القرآن الذى انزل عليه آناء الليل واطراف 
النهار ويعلم ويفهم مأ فيه ٠‏ 

ولكن صاحبنا - لما كان أميا - كان داعية الامية والتزهيد فى العلوم . 
فهو يقول فى نفس هذه المقدمة للشرح عن الاولياء وعلم الباطن : 

( لا يقفون مع ظامر الالفاظ » ونما ينظرون الى المعنى الدال على المراد › 
ولا بلتفتون للحن ولا اعراب ٠‏ بل يأخذون المعنى حيث وجدوها (كذا) فهم 
ناظرون لاشارة الارواح » غافلون عما بتلفظ به اللسان ٠٠‏ ما اتخذ الله ولا 
جاهلا الا وعلمه » وابتداء التعليم به ثم بأحكامه ٠‏ واما بقية العلوم فليست هى 
شرطا فى صحة الولاية » وانما هى شرط كمال . وذلك كالنحر والصرف 
والمعانى والسان وعلم اللغه > وما أشبه ذلك من العلوم التى أكثر الصوفبة 
لا حبرة لهم بها لعلو همتهم وشرف رتبتهم عند الله وغنائهم بمعرفته )٠٠‏ ام 
(صفحه 15 من الشرح المذكور » طبعة أولى) ٠‏ 

لعله يعنى بقوله ( جاهلا ) ما هو فى لغة العرب ( أميا ) فالله سبحانه 
لا يتخذ ( جاعلا ) بالمعنى الشرعى - وليا له » وأما الامى الذى لا يقرأ ولا يكتب 
فقد يكون عالما بالرواية والسماع والحفظ كالاعمى » وكان بعض أصحاب 
مالك المواظبين على طلب العلم ‏ والذين أذن لهم مالك فى الافتاء لا بحسن 
الكتابه »> كان يكتب له أشهب بن عبد العزيز ٠‏ 

وهذه العلوم التى ذكرها وزهد فيها كانت فيهم سليقة كالنحو والصرف 
والمعانى والبيان وعلم اللغة » فمن جهلها - فى عصرنا ‏ أو فى العصور الاولى 
- لا يوق بعلمه وفهمه لكتاب الله وسنة رسول الله ٠‏ 

وهذه العلوم التى خصها بالذكر وزهد فيها » واستهان بها » اشترطها 
كلها علماء الاصول لتحصيل رتبة الاجتهاد » والمجتهد هو الذى بقوم مقسام 
النببى (ص) فى الفتوى والتبليغ ولا يمكن ان بتوصل - الى ادراك معسانى 
النصوص فى القرآن والحديث وحو بجهلها . ولكن أكثر الصوفية يجهلونها ٠‏ 
کما ذکر وعو الذی أوقعھم فی الطوام والدواھی ۰ ومن کان منھم _ حقا - 
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عالى الهمة » شريف الرتبة » لا يكون جاهلا بها ولا زاهدا فيها ولا راغبا عنها » 
ثم من آدراه شرف رتبتهم عند الله »› وانهم عرفوہ ‏ حقا ے ؟ 

انما يعرف الله حق معرفته من آمن به وبرسله وكتبه واليوم الآخر » ولم 
بشرك بعبادته أحدا . واطاعه فلم بعصه وذکره فلم ینسه وشکره فلم یکفره › 
وکان فی سلوکه متبعا لا مبتدعا « قل ان کنتم تبون الله فاتبعوني بُحرټكم 
الله » ٠‏ وقد نهى الرسول (ص) عن الشهادة لاحد بعينه بالنجاة كعثمان 
بن مظعون الذى كان من أعظم المهاجرين واتقاهم واعبدهم وازهدهم فى الدنيا 
فكيف بغيره من الاصحاب ؟ 
الفصلل الثالث : 

آمثلة من المعانى الباطنية ! 

لابد أن القارىء الكريم يود ان يسمع شيئا من هذه الاقوال الباطنية فى 
شرح كلام ابن عاشرالذى أراد به تعليم الناس أحكام دينهم بألفاظ عربيه بسيطة 
سهلة وحقق غرضه › وقبل الله عمله » فجاء هذا الشيخ وزين له الشيطان أن 
يزعم ان لكلام ابن عاشر ظاهرا علمه الناس » وباطنا غاب عنهم » وقد كشف 
هو آسراره . 

وفيما يأنى نذكر أمثلة تشبع فضول القارئيل وان اثارت اشمئزازهم ٠‏ 

بقول ابن عاشر رحمه الله : 

وكل تكليف بشرط العقلل مع البلوغ بدم أو حمل 
أو بمنى أو بانسات الشعصر أو تمان عشرة حوللا ظهر 

ومعنى البيتين واضح > ففاقد العقل لا تكليف عليه . ولا يخاطب باحكام 
الشريعة ٠‏ والقوانين الوضعية _ كالقوانين السماوية ‏ تعفيه ٠‏ كما ان 
البلوغ شرط فى التكليف ٠‏ فالانسان الذى لم يبلغ لا بخاطب خطاب تكليف» 
فلا الم عليه ان نرك الصلاة أو الصيام لانهما لما يجبا عليه » ولا عقاب عليه أن 
عصى وأقدم على فعل محرم ٠‏ وذكر علامات البلوغ منها ( نزول دم الحيض 
على الجارية » أو حملها جنينا . ومنها نزول المني باحتلام أو بمعاشرة جنسية 
أو بتذكر ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ومنها نبات شعر العانة والابطين ٠٠١‏ ومنها بلوغ الفتى 
أو الفتاة 18 حولا اذا لم تظهر العلامات المذكورة لعلة ما ٠‏ 
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هذا هو معنى البيتين فى الظاهر ٠‏ 
فاستمع الى ما يزعمه الشيخ أحمد بن عليوة فى شرحه الباطنى : 
( ومعنى البلوغ هو أن يكون المكلف بالغا فى معرفة الله بالشهود » ومبالغا 

بحيث عرف الله معرفة لا يعتريها وهم » ويكون سبق له الاستغراق فى 
الن اف لا فى وجرد لفات كان كر ن سفن ل الا ى اوس ارف 
الافعال أو فى الصفات ولم يكن له اطلاع على ما تقتضيه الذات من اضمحلال 
سائر المكونات » فهذا ليس بمكلف ان يعرف الله بسائر التجليات لدم 
البلوغ فى مقام الرجال ٠‏ واذا كان بالغا كما ذكرنا فيكون فى ذلك المبلغ فقيد . 
العقل مخلوق وهو قد خرج من عالم الخلق ومثاله كالمحذوب فهو ليس بمكلف 
ان يجمع بين المقامين المد كورين لعدم العقل ) ( ص : 31 32 ) ٠‏ 


الفصلل الراإبع - الوهية البشر : 
فتش عن نفسك تجد نفسك انت الله تعالى الله ٠‏ 


وتكلم ابن .عاشر على الصفات المستحيله فى حق الله فقال : 
وبستحيل ضد هذه الصفقات العدم الحدوث ذا للحادتات (ص39) 


بعنى أن الواأجب لله القدم والبقاء وبستحيل عليه العدم والحدوث . ولكن 
الشيخ فسر البيت بانه بريد انعدام كل شىء فى الوجود لانه - عند أصحاب 
وحدة الوحود ( ما فى الوجود الا الله ) ٠‏ 

ال ال ان رة رفن 9© 2 ایر سا ان کل ها سل ئی ق 
الله فهو واجب فى حق العبد والعبد عند القوم هو العالم من عرشه الى فرشه 
ای کل ما تنفس من کلمة کن » فهو غبر » والغیر یجب فی حقه کل ما ذکره 
فى البيت وهو قوله العدم والحدوث ذا للحادثات » فينبغى لك يأخى - ان 
تحقق وضعك وتنظر بعين قلبك لابتداء وجودك حالة بروزه عن العدم فاذا 
تحققت وصفك يمدك باوصافه ٠‏ فمن أوصافك العدم المحض فهذا وصفك 
ووت اك رار اا ارت مف ددا وجرد ا ون تة الك 
فقد بارزته بنعمه وكيف تنسيه لنفسك وبرهان عدمك فى نظرك وهو حدوثك 
فقد تعلم من نفسك آنك كنت بالامس معدوما « هل أتى على الانسانِ حين من 
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الدهر لم يكن شنا مدكوراً » فمن أين لك بهذا الوجود ؟ ومن أشهدك للمشهود 
وابرزك للشهود ؟ فانت لم تزل معدوما والموجود لموجوده لقد قدره وظهمر 
فيه ولولا ظهوره فى المظاهر ما وقعت .عليه البصائر وذلك قول بعضهم 
هو موجود الاأشاء وعن وجودها ولولا وجوده ما بان وحودها 
ومن أوصافك أبضا الفناء . فانت يا أخى فان من قبل ان تفنى » ومتلاش 
من قبل آن تتلاشی. وزائل من قبل ان تزول» فانت وحم فی وهم» وعدم فی عدم» 
فمتی وجدت حنى تفنى فما أنت الا كسراب بقيعة بحسبه الظمان ماء حتى 
اذا جاءه لم تحده شيا ووجد الله عنده » فلو فتشت نفسك لم تجدما شیا 
وتحد الله عندما ٠‏ أى تجده بدل ان تجد نفسك ولم يبق منك الا الاسم 
بلا رسم لکون الوجود من حيث هو الله لا لنفسك فلا یمکن له ان يکون فی 
الشهود واقغا مع الحدود ٠٠‏ فكيف يكون مع الحدود من غاب عن الوجود ؟ 
آم کیف براعی الخلق من غاب فى توحيد الحق ؟ آم كيف ثبت الأكوان هن لم 
بخ گها مکان ؟ کان الله ولا مکان وهو على ما عليه کان ۰ وهل تحیز فی مکان 
تى بكون لذلك الان مکان ؟ ما ظهر امان الا فى نظر الصبیان اذ لو کان 
موجودا لکا بینه وبين الله حدود ۰۰۰ ) تم قال : قال سندی أبنو مدینن 
الغشوت : ا 
فلا تلم السكران فى حال سكره فقد رفع التكليف فى سكرنا عنا 
وحاصل الامر أن المكلف بال ممع بين الحقيقة والشريعة بشترط فيه أن 
بکون عاقلا بالغا كما ذكرنا ٠‏ والبلوغ له خمس علامات . فاذا وجدت واحدة 
منهن فى مريد التصوف وقع عليه التكليف وجوبا بخيث تراعي سار 
التجليات ويلزم أدابها > فمن علامات بلوغ المريد مقا الرجال ان ينطق بالحكمة 
أو فهم حقائق الاسماء »> أو بغبپ عن حسه فی مشساهدة ربه فى ابتداء أمره 
أو يتكلم على لسان ربه أو بشهد له بها شيخه واخوانه ٠‏ فاذا ظهرت علامة 
من هذه العلامات على ظاهر الفقير كلفناه بالادب فى سسائر المظاهر فهذه العلامات 
النى نظهر عل علمى ظاهره ٠٠۰‏ » ام ( صفحات : 81 _ 82 - 33 ) ٠‏ 
فهل يخطر ببال عاقل أن مقصود ابن عاشر ببيتيه مثل هذا الهمذيان » 
وانه بقول. بحالة الشهود والاستغرأق فى الذات الالهية - تعالى الله عما يقول 
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المبطلون _ والفناء فى الاسماء واقتضاء اضمحلال سائر المكونات والخروج 
من عالم الخلق وعدم مراعاتهم اذ غاب فى توحيد الحق ؟ وأى علامات هذه 
التى جعلها للبلوغ ؟ وهكذا أبان الشيخ بنثره ما لم بستطعه بشعره فأعلن 
ان الانسان معدوم » وانه ما زال معدوما » فلم یکن شیا مذکورا . ولا کان 
ولن بکون ! وأنه فان قبل ان بفنی وزائل قبل ان بزول وأنه وهم فی وهم 
وعدم فی عدم ! 

وقد ضرب - لانعدام الانسان - مثلا سخيفا اذ قال : « أن الوجود - من 
نك هو الا فك ا سرت و ا الك وا خا ا مول 
ا و ا ف ی ا و ا ر 
اذا أردت ان تقشرها فتأخذ القشرة الاولى تم الثانية تم الثالثة حتى لم يبق 
من البصلة شىء فهذا هو مثال العبد مع وجود الح » اه (ص 40) ٠‏ 

وهذا هذبان باطل فالبصلة حقيقة موجودة » وهى كل مركب من قشور 
وورق وعروق وبذور اذا اجتمعت فهى بصلة واذا افترقت فهى أجزاء البصلهة 
والانسان كله لله » مخلوق له . مسبوق بعدم وبلحقه العدم » والذى خلقه 
هداه وأطعمه وسقاه وهو بمیته ثم يحییه » ولیس فى الانسان ما هو لله › 
وما هو لنفسه » فان تجرد مما فيه لله لم ببق منه شىء ! ان الانسان کله لله 
لكنه ليس هو الله ليس كمثله شىء _ فهل آنت - يا شيخ الحلول ووحدة 
الوحود شىء ؟ أم أنت كما قال السفسطاثيون : لا حقيقة لشىء فى الوجود ؟ 


انت صم لا تسمح 

ومن قوله أبضا فى وصف الله بالسمع - وان الانسان يجب فى حقه 
ما يبستحبل على الله ( صفحة 84 ) ٠‏ ) 

« ومن أوصاف العبد - أيضا - الصمم » فانت الآن - أيها العبد - اصم 
والسمع ليس من شيمتك . فالله هو السميع وحيث نسبت السمع لنفسسك 
فانك صرت اصم » ومع وجود السمع لا تسشمع ولو كنت تسمع لسمعت خطاب 
الله فی کل وقت وحال فانه سبحانه لم بزل متکلما والسکوت بستحیل فی 
حقه » وأين سمعك من هذا الخطاب ؟ وأين فهمك من هذا الكلام فانك اصم 
ولا زلت فى طى العدم ولو برزت للوجود سمعت خطاب المعبود »٠٠٠‏ (ص43) ٠‏ 
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فالانسان عنده معدوم » وکل شیء فی الوجود غنده معدوم ے ها معنی هذا 

الكلام ؟ معناه : كل شىء فى الوجود هو الله ( تعالى الله علوا كيرا ) ٠‏ 
هل العالم قدیم 

علماء أصول الدين ( التوحبد ) بقررون ان الموحودأات قسمأن :قد يسم 
و حدنث ٤‏ والقديم هو الله بجا نه وتعالی و حده والحادت كل ما سواه من 
لكن القائلين بوحدة الوجود يزعمون انه ليس فى الوجود غير الله » وبلزمهم 
أن بكون كل الموحودات قديم › وهذا ما فسر به الشيخ أبن علو ة قول 
ابن عاشر فى اتات ابجاد الله سبحانه للعوالم وحدوثها فى قوله ۰ 

لو حدثت لنفسها الاكوان لاجتمع التساوي والرححان (ص45) 
قال فی شرحه : 

( المراد منه ان الحوادت لا بكون لها وجود » حتى تظهر بنفسها » وأين 
كانت قبل حدوثها لا مقام لها فى حضرة القدم » لا اسم لها ولا رسم ولا ذكر 
ولا خبز » ولا وجود لها ولا أثر . فكبف بثبت العدم مع محض القدم لقول 
ابن عطاء الله ٠٠٠١‏ كيف يظهر الوجود فى العدم أم كيف يثبت الحدوث مع 
من له وصف القدم ؟ قلت ما طهرت بنفسها ولا بطبعها وانما ظهرت بظهور 
ٍ و ٠‏ 
الذى اظهرما « الله نور السماوات والارض » لا لعلة أوجدها ولا لغفرض ) 
( ص : 45 46 ) ` 

فهذا صريح فى القول بوحدة الوجود » وآن (كل) ما فى الوجود هو اللهء 
ويفسر حلفه وقسمه ( انك لست سواه ) تعالى الله الواحد الاحد » الله الصمد 
ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كغؤا أحد ٠‏ اما ابن عليوة والبوزيدى › 
وعدة فقد ماتوا وفنوا ولم ببق لهم ولا لمذهبهم - أن شاء الله - ظهور › 
وهذا بكذب ما ذهبوا اليه انهم ( الله ) ٠‏ 

انكار امحسوسات 

وعند قول ابن عاشور : 
لو استحال ممكن أو وجبا قلب الحقائق لزوما أوجبا (ص 50) 
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زاد مذهبه ومذهب ( وحدة الوجود ) ايضاحا فانكر المحسوس وجاء بالمحال 
فقاأال : 

( لو كان وجود الممكن - وهو ما سوى الله - واجب الوجود أو مستحيل 
الظهور لكان له اعتبار على كل حال حيث وصفناه بالو جود أو بالاستحال (كذا) 
وانما هو لا وصف له ولا نعث ولا اسم ولا رسم لفقده واضمحلاله فهو عند 
القوم لا يسمونه لا بعدم ولا بوجود » ولو اثبتوا له الوجود لكان ذلك شركا ». 
ولو حكموا عليه بالاستحالة لكان ذلك منهم اعثبارا له » وکیف بعنبرون من 
ليس بموجود » فالله واجب الوجود . وما سواه مفقود ٠٠٠‏ ) (ص 56) ٠‏ 

وهذا غاية الفساد » فابن عليوة كان موجودا » وحاول ان يملا الدنيا ضلالا 
واحدث وجوده ‏ الجائز - اثرا ثم لحقه العدم › فلو كان هو رالله) أو جزأ منه 
( تعالى الله عن الجزئية والكلية علوا كبيرا ) لا جاز عليه الموت والعدم ومثله 
( القوم ) كلهم » ونعوذ بالله من ( القومية ) وسوء أعمالهم وأثارهم ' 

أراد ابن عاشر تعليم التوحيد . وأراد ابن عليوة محوه » وكل ما قدمه_ 
ابن عاشر من ادلة - مقررة فى علم أصول الدين كر عليها الشيخ بما يبطلها 
فى علم ( القوم ) وهكذا تتبع الشيخ كل ما جاء فى توحيد المرشد المعين بنقض 
بمذهبه الفاسد ومذهب ( القوم ) كل ما غزله عبد الواحد » ويخرب العقائد › 
ئم تابع کل ما جاء فی ابن عاشر عن الصلاة والزكاة والصوم والحج والتصوف 
بمثل هذا الهذر » وساأذكر من ذلك أمثلة تكون عبرة لمن اعتبر ٠‏ ليقتنسح 
القراء بما وصل اليه استخفاف القوم بعقول الامة واستبلاه الشعب ٠‏ وما كنا 
لنعر هذا الباطل ‏ بعد ان ذهب أصحابه _ التفاتا ولكنا رأيناهم يجتهدون 
فى اعادة طبع هذه الكتب له والآثار » ومحاولة بعث هذا الباطل » فلابد من 
صوت ينبه ال اخطارهم ويعيد الكرة عليهم ٠‏ 

الفصل الخامس - قوله فى الطهارة والصلاة - الاء المطلق المنطهر به 

بقول ابن عاشر : 

فصل وتحصل الطهارة بما من التفير بشىء سلما (ص 83) 
ومراده ظاحر فالماء هو آلة الطهارة لقوله تعالى : « ويئزل عليكم من السماء 
ماء طهر کم به وبذهب عنكم رجز الشيطان » ٠‏ والماء الصالح للطهارة همو 
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ما صدق عليه اسم ماء بلا قید ویشمل کل أنواع المياه من ماء السماء والبحر 


والانهار والعيون والآبار » والطهارة بقسميها بقسميها الصغرى والكبرى تكون للمبادة : 
الصلاة والتلارة ومس المصحف ودخځول المسحد والطواف ٠٠٠‏ الخ ٭ هذا فی 
عرف المسلمن ٠‏ 


اتم ال شيع ابن عليوة ومر بقول + زس ۲ 68 - هه ٠‏ 
( اخبر ان الطهارة تحصل بالماء المطلق وهو ماء الغيبْ » والمراد به الصفاء 
المتدفق على عالم الشهادة المننوع فى فظهوره المنحد فى تجرده الظاهر بنفسه 
الخافى لشدة ظهوره المطلق فى تقييده فهذا هو الماء السالم من التغييبر الذدى 
يصح به التطهير » وفيه قال بعض العارفين : 
توضا بماء الغبب ان کنٽ ذا سر والا تيمم بالصعيد أو الحجر 
وقدم إماما صرت أنت إمامه وصل صلاة الفجر فى أول العصر 
نهذي صلاة العارفين بربهم فان كنت منهم فانضح البر بالبحر 
فهذا هو ماء الغيب الذى يصح التطهير به »> وكل ما سواه بالنسبة اليه ٠‏ 
صعمد لا يستعمل الا عند فقد هذا الماء ٠٠٠‏ ) اه ٠‏ تم استرسل الشيخ فى 
مثل هذا الهذيان ٠`‏ 
وخلاصة ما تقدم من قوله ومن قول شاعره ( المارف بالله ) ان النبىء 
وأصحابه ما توضاوا ولا بينوا للمسلمين . أوانهم لم يكونوا من أهل السر › 
وقوله : « قدم اماما صرت انت امامه » يشير الى زعمهم ان الانسان يصلĞى‏ لنفسه 
اذ صلی لله فبصفته مخلوقا عليه ان بصلى ال خالقه وبصغته متحدا مع ځالقه 
فهو يضلى لنفسه لانه يقول ان الوجود واحد ›» وقد كان الرسول وأصحابه 
بصلون الفجر فى وقتها والعصر فى وقتها فلا الفجر تصلى فى أول العصر » ولا 
العصر تصلى وقت الفجر » فهل بكوئون من العارفين ؟ انهم كانوا اعرف الناس 
بربهم واعرفهم أیضا بالشیطان ومکائده ومداخله - 
ما هى فرائض الأو ضوء ا 
قال عبد الواحد : فرالض الوضوء سبع وهى ٠٠١‏ الخ : ( ص 81 ) ٠‏ 
وقد بينها فى متنه وسماها » ويعرفها الصغار والكبار حتى المجائز وقد 
قيل لعجوز ما هى فرائض الرضوء فقالت : 
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ا 
gew‏ 


د وهي ودي . وراسي ورل » وَالدَلْك › وَالَْو وَالتيةٌ » ولاش سال 
غل ».أما الشيخ ابن عليوة فله رأى آخر فى فرائض الوضوء للصلاة فى (دينه 
اذ قال فى شرحه : ( المراد بها السبع صفات الإزلية التى بطلب من العارف 
الفناء فيها حتى يصير طاهرا بتطهير ما وهى : القدرة والارادة والعلم والحياة 
والسمع والبصر والكلام » فهذه فرائض الوضوء التى لابد لكل متطهر من 
الفناء فبها » اجى . 


الجمعة معناها وعلى من تجب ومن يحضرها ؟ 
قال ابن عاشر : 
فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة بخطبة تلت (ص 212) 

والجمعة من أيام الاسبوع » وصلاتها - الخاصة - معلومة من الدين 
بالضرورة ركعتان عند الزوال جهريتان فى المسجد فى جماعة بخطبة وامام » 
وقد ذكر المصنف كل ذلك وأبانه الشراح » ولكن ليس منهم صاحب كتاب 
المنح القدوسية فهو يقول فى شرح هذا البيت ( ص 212) : 

« هذا شروع من الناظم فى سان احتماع الاسرار فى حضرة تكل دونها 
الافكار وهى (حضرة) الطمس التى لا تكفى بمعنى ولا بحسن وبتوع ولا يجنس 
ولا بطيق اجتماع هذه الحضرة الا القليل ولهذا لم تكن واجبة الا على من تقدم 
فى قول المصنف ٠٠١‏ انها لا تجب على عوام القوم » ولا على خواصهم لدم 
توفر الشروط فيهم انما هى واجب على خاصة الخاصة منهم » ولو كانت واحبة 
على عامة القوم لما أداها منهم الا القليل ٠٠١‏ ثم أعلم ان هذه الحضرة امبر 
عنها بالجمعة لا يحضرها أحد الا من كان اسما بلا رسم والمعنى انه مفقود فى 
صورة موحود لكؤنها لا بدخلها مخلوق الا اذا أاسبلست عليه حلة الخالق 
وحينئذ يحضرها بالله لا بنفسه » ومن حيث اشتراط هذا الشرط لا بحضر 
مع الله الا الله فى هذه الحضرة » ومن هنا نفهم قول الجنيد رحمه الله تعالى 
حيث قال : لا يرى الله الا الله لان الذات المقدسة لا تتحيز ولا تتميز حتى بقع 
البصر عليها الا اذا انطوى وجود العبد فى وجودها ورجعت الفروع لاصولها 
فهذا معنى الجمعة فحينئد بدرك رؤبة اللات ويكون البصر هو المصر كما كان 
الساتر هو المستور وقد قيل فى هذا المعنى : 
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آعارته طرفا رآها نه فكان المصر لها طرفها (ص 213) 

الفصل الساس - قوله الزكاة : 
الدهب والفضة - الحقيقة والشربعة 

ولم يخل له باب » من العجب العجاب » فالشيخ ابن عاشر قال وهو يتكلم 
عن الزكاة » وحصول النصاب من صنفيل كالذهب والفضة . والظان مع المعزء 
والبر مع الشعير : 

«د ويحصل النصاب منهما أى الشريعة والحقيقة ٠‏ المعبر عنهما بالذهب 

ولكن الشيخ ( العارف بالله ) لا يفسر البيت بهذا » كما لم يفسر الصلاة 
ولا الزكاة بمعناعما فى اصطلاح أهل الشريعه فقال : ( ص : 254 255) ٠‏ 

وبحصل النصاب من صنفين کذهب وفضبة من عس (ص 254( 
والفضة ٠‏ فالذهب عبارة عن معدن الحقيقة » والفضة على عنصر الشربعة » ومن 
حمع بينهما هو العروة الوتقى ‏ ( العروة الوتقى عنده من بنى آدم كما فسرها 
فى شعره أبضا ٠‏ وأما عند المسلمي فانها الكفر بالطاغوت والابمان بالله 
والبقين والتمسك بالدين قال تعالى : « فمنْ بكر بالطاغوت وبُوْمنٌ بالل فقد 
استمسك بالعرٌّوة الوثقى € ا لکل من جمع نىنهما ذوقا وحالا » لوا ابمانا 
ومقالا بل صار بأخذهما من أصلهما كما قال آلمصنف كذهب وفضة من ع 
.ی أخذ الحقيقة من معدنها والشربعة من أصلها . وهذا هو الجامع » أص . 

هل معنى هذا أنه استغنى عن تبليغ الرسول الذى قامت المعجزة على صدق 
ما قول ؟ نحن مسلمون نهدابة الله تم بارشاد الرسل عليهم الصلاة والسلامء 
قال تعالى : « وانك لتهدي الى صراط مستقم صراط اللو » وقد سئل ابو بكر 
عن صاحه أتناء الهحرة فقال ر حل نهد بی السسسل وقد ت ركنا عله الصلاة 
والسلام علي المححه النيضاء للها كنهارها وترلك فنا كتا (لله وسنته فهما 
الشريعة » وهما عين الحقيقة ٠‏ وقال تعالى فى الاسلام : « قل جاء الحق وره 
الباطضل » ٠‏ 

فان حاءك من يقول لك حذ عنى الحقيقه ومنى الشريعة » دون المرور 
على كتاب الله ولا سنه رسوله فاحذره وقل له اخساأً با ملعون نعوذ بالله منك. 
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الدخول على الله 

وعندما تكلم على زكاة الفطر زعم أن الفطر عند (القوم) قال: هو الرجوع 
للخلق بعد الاعراض عنهم الا أن الرجوع يكون بالله واما الصيام عندهم لا يكون 
لهم ذلك الا بخروجهم عن هذا الكون وفنائهم فى اسسمه الباطن فاذا تم لهم ذلك 
وامروا بالرجوع ليتحققوا باسم الظاهر فى جميع المظاهر فيكون لهم ذلك يوم 
عبد لما وجدوا الظاهر عين الباطن كما ان الاول عين الآخر » ( ص 263 ) ثم 
قال : « وحاصل الام آن المريد لما يدخل على الله يخرج من عنده بعلم وهو 
بوم العيد المعلوم عند القوم فتجده يتكلم بأسرار عجيبة أمام اخوانه وفى 
الغالب أمام شيخه والكل محتاج لكلامه »> ( ص 265 ) وكان استاذنا وولى 
نعمتنا مفيض هذا الشراب سيدى محمد البوزيدى ٠۰٠۰‏ أكثر ما بحب أن يتكلم 
مع المريد فى هذه المدة التى يأنى فيها بعلم قريب عهد من الله ويقول له : 
تكلم لكلام هو الكلام وکل كلام الغر عدم ٠٠٠١‏ » ام 265 ٠‏ 

ليس أكثر من هذا الكلام صراحة فى ضرب الامثال لله « فلا اتضربوا لله 
الأمثال » فالقوم - قبح الله مذهبهم - بدخلون على الله > ويخرجون من عندهء 
ویسمعون منه الکلام » وینقلونه عنه » وبحدثون شیخهم بعلم قريب عهده 
من الله ٠‏ 

الفصل السابع - قولهم فى الصوم - صوم المسلمين وصوم ( القوم ) 

أما صوم المسلمين الذى كتبه الله على المؤمنين فقد عرفوه من رسول الله(ص) 
ثم عرفه الفقهاء بانه امساك عن شهونى البطن والفرج وكل المغطرات من طلوع 
الفجر الى غروب الشمس كما قال سبحانه وتعالى : « وكلوا واشرّبوا حى 
بتبنَ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرٍ ثم أتمَّوا الصيام الى 
الليسل » ٠‏ ) ۰ ) 

واما فى شرعهم فقد عرفه الشيخ ابن عليوة فى شرحه بقوله : « الصوم 
فى اللغة مطلق الامساك, وف شرع القوم هو الأمساك عما سوى محبوبهم ولهذا 
المقام فرائض وشروط وموانع ومستحبات » (266) ' ) 

اذا فللقوم شريعة لهم خاصة بهم ٠ ٠‏ 


وعندما تعرض لقول ابن عاشر: 
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« صیام شهر رمضان وجب فی رجب شعبان صوم ندب » (ص 266) . 
قال : « تقدم معنى الصيام عند القوم وفيه قال صاحب العينية : 
وقال غره : 
ونضسی بصومی عن سوای تفردت » ( ص 266 ) ۰ 
ثم قال : « لكن يكون امساك العارفين عما سوى الله فى حضرة مخصوصة 
هى حضرة الذات . وقد يعبرون عنها بحضرة الحبروت واما فى حضرة الاسماء 
والصفات أو الافعال فلا بکون شهو د الذات واحسا لتعذره على لو حة الاسماء 
والصفات » ٠٠٠‏ ولو تعمد رؤية الغير لم يستطع لان حقيقتها لا تقتضيه › وان 
خطر على قلبه ما سوى الله خرج منها » وبطل صومه وقد قال سلطان 
إلا 4 ن : ۰ 
ولو خطرت لى فى سواك ارادة على خاطری سهوا قضیت بردتی ! 
( ص : 266 267 ) 


الاشتغال بالمحجوب » حتى لو خطر بباله غبره ولو سهوا بطل صومه وارند عن 
'الاسلام عياذا بالله ٠.‏ ا 


بال 


ولا قال أبن عاشر فى تعريف الصيام : 
« فرض الصيام نية بليلة وترك وطء شربه واكله (ص 2671) 
والقىء مع ايصال شىء للمعد ٠‏ 

فسر لفظ ( المعد ) بقوله : ( ص : 267 _ 268 ) ٠‏ 

١‏ والمراد بالمعدة هى المعدة للتجلى الالهى وقد بعبرون عنها بويد القلب 
وهى المسمات (كذا) بالبصيرة لانها شريعة التغير فليحافظ عليها المريد 
ما استطاع ولهذا تجد المريدين حالة دخولهم على الله أغلب عملهم تفميض 
العين وجمع الحواس وحالة الذكر وذلك من أهم الوسائل فى الطريق لان 
امريد لا تجتمع همته الا عند انقطاع مادة الحس والحس له غلبة فى الظامء٠.‏ 
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واستمر الشيخ فى متل هذا الكلام يشرح به أبيات المرشد فى الصيام 
حتی نهایته ۰ 

الفصل الثامن - فى كلامه على الحج - الحج عند المسلمين وعند (القوم) 

والحج كالصيام بختلف عند المسلمين عما هو عليه عند ( القوم ) فحج 
المسلمين هو ما أوجبه الله عليهم فى قوله تعالى : « ولله على الناس حح الببت 
من استطاع اليه سبيلا » ٠٠١‏ وذلك هو الحج عند ابن عاشر أيضا لانه من 
شيوخ الاسلام ٠‏ 

اما عند القوم فقد عرفه الشيخ بقوله : 

« الحج : فى اللغة القصد مطلقا » وعند ( القوم ) حو القصد الى مقام 
لا يمكن المزيد عليه ولا يساعد المساعدة التلفظط بكنهه وحقيقته . لعدم وجحود 
الالفاظ المساعدة فى التعبير على ماهيته فمن أجل هذا قل من يتكلم عليه كما 
قل من يصل اليه من عامة القوم لفقد الاستطاعة ٠٠٠‏ » ( ص 274 ) . 

الميقات الزمانى واليقات المكانى 

فى حج المسلامين براد بالميقات إلزمانى الوقت الذى بشرع فيه الحج »› 
ويصح بوقوعه فيه وابتداؤه من أول شوال وانتهاؤه بخروج شهر ذى الحجة 
- على الاصح _ لقوله تعالى : « الحج أشهرٌ معلومات » وذلك مبسوط فى كتب 
الفقه . 

واما الميقات المكانى فهو اكان الذى اذا بلغ اليه الحاج شرع فى الاحرام 
والبداية فى مناسك الحج ٠‏ 

اما الميقات فى دين (القوم) فهو ما قال فيه الشيخ ابن عليوة ما نصه : 
( ص 277 ) ٠‏ 

« المىقات (الزمانى عند تحقق المريد بوحدانية الاله قائلا : ( ما فى الوحود 
الا الله ) فحينئذ اذا أراد الوقوف بأن أراد مقام الكل فيحرم عند ذلك وبتهياً 
للمسير لكنه الذات والاستغراق فى غوامضها والمطالعة على أسرارها » واما قبل 
ذلك الزمن فلا يجوز له الاحرام ولا يطلب منه الحج لان الحج آشهر معلومات' 
فلا يمکن آن يدخله قبل أوانه » اه ٠‏ أى لا يتحقق بالوحدانية الا عندما يخرج 
من الاسلام باعتقاد ( وحدة الوحود ) وقد حقق العلماء انه يكفر اعتقاد ذلك . 
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تم قال : « والميقات المكانى مبتدؤه من حدود الكون » أو تقول سدرة المنتهى 
أو تقول منهى التقيبد > ولكل ميقات بخصه - كما تقدم ‏ فهو كناية على حالة 
خروج المريد عن التقييد وتسوفه للاطلاق فهذا مو المبقات من أى جهة كان ؛ 
سواء كان من العلو أو من الدنو أو من اليمين أو من الشمال أو من غاية الكيف 
أو من منتهى المثال بالمطلوب الخروج عن المكان والزمان ليتمكن له الغوص فى 
الاطلاق واما قبل خروج المريد عن الظروف واحاطتها لا يتمكن له الاحرام 
المغرون بالتجرد عن الكل لانه يريد بطون الذات » ام ( ص 218 ) . 

ومكة عند المسلمين هى البلد الحرام الذى فيه بيته الذى رفع القواعد منه 
نبياه ابراهيم واسماعيل عليهما السلام وجاء ذكره فى القرآن ٠‏ لكن ر( مكة) 
عند ( القوم ) غير ذلك . قال الشيخ : ( ص : 280 ط٠‏ أول ) . 

د أذا دخلت الى الحضرة ة الواحدية المعبر عنها بمكة - وقد عبر عنها القوم 
بالذات المستحقة للالوهية وعليه فينبغى للمريد أن یجدد آدبه لان لکل مقام 
أدب » فآداب الالوهية ليس كأدب الربوبية وقس على ذلك بقية الحضرات › 
وقد يصعب الدخول على امريد لهذه الحضرة لوجود ظهرها » ( ص 280 ) . 

اذا فشد اعلن الشيخ أن مكة مى اله القوم ومعبودهم » والمسلمون لا يعبدون 
البيت وانما أمروا أن بعبدوا رب البيت « فليعبدوا رب هذا البيتِ الذى اطعَمَهم 
مز حع امهم من خد » قال يجنه اتبيه د م قل نما مرن ان ام اعسَد 
رب هده الہلدة الدی حرمها وله کل شیءٍ وأمرت أن أكون من المسلمين » 

العمرة عند المسلمين وعند رالقوم) : 

والعمرة عند المسلمين هى الحج الاصغر > فبها كل ما فى الحج ماعا 
الوقوف بعرفة ولكنها عند القوم ما قاله الشيخ : ) 

« المراد بالعمرة أى عمارة الاوقات بالحضور فى هذه الحضرة الشربفة 
لكونها حدا مانعا ولا يخشى صاحبها من السلب فى الغالب ومن أجل هذا عبر 
عنها بالبیت وهی حصن الله ومن دخله آمن عذابه ! » اھ٠‏ لقد دخله آبو جهل 
وآبو لهب والمستهزئون الذين أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر » فعذاب الله لا 
بسقطه دخول البسث انما عبادة رب البيت والانمان به ٠.‏ والطاعة فى مكنة 
مضاعفة . والمعصبة فبها مضاعفة . ) 
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الفغصل الناسع والاخر : 


نوبة الانبياء والمخطئين › وتوبة القوم : ( التوبة انواع ) 

شهد الله آنه سیحانه ٠‏ « يحب التوًابين وبحب المنطهرين » وقال فی کنابه 
المبين : « وتونوا ال الله جميعاً بها الؤمنون لعلكم تفلحون » * وقال جل من 
قائل : « واي قغفًار ن تاب وآمن وعمل صالحاً ثهَ أهتدًى » > وتوجه ابراهیم 
الذى رفع مع اسماعيل القواعد من البيت الى الله وتالا : « ريثا تقبل ملا انك 
انت السميع العليم » ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريننا امة مسلمة لسك 
واَرِنا ملاسگنا › > وتب علينا انك أنت التواب الرحبرنا وابعٹ فيهم رسولا 
. منهم يتلو عليهم اياك وبعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك آنت العزبز 
الحكيسم » ٠‏ وقد استجاب الله دعاء خليله ابراهيم ونبيه اسماعيل فجمل 
بیته معمورا فی کل حین » وجعل من ذریتهما مسلمین وبعث فیهم رسولا منهم 
هو أفضل أنبيانه وخاتمهم وجاءنا الرسول فعلمنا الكتاب والحكمة ونسأله ان 
بغفر لنا ويرحمنا ويثوب علينا ٠‏ فشريعة الاسلام تطالب كل عبد بالتوبسة 
« وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون » . وكتاب الله يشر التوابين سواء منهم 
المذننون الذين أسرفوا عل أنفسهم وكادوا بقنطون من رحمة الله او الانبياء 
المقربون الذين غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر قال تعالى : « قل 
يا عبادي الدين آسرّفوا! على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللهء »ان الله بغفضر 
الدنوبَ جميعاً انه هو الغفور الرحيم » ٠‏ والدعاء هو العبادة أو هر مخ 
العبادة » والقرآن الكريم قضى بوجوب دخول النار على من تكبر عن عبادة الله 
ودعائه فقال : « ان الدين بستکبرون عن عباد تي سيدخلون جهنم داخړین »° 
قالت العلماء يستكبرون عن دعائى ٠‏ واللائكة حملة العرشن يستغفرون لمن 
تاب وآمن واتبع سبيل الله « الدين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد 
دبهم ویؤمنون به ویستففرون للدین آمنوا : ربنا سفت کل شی رحمةً وعلما 
فاغفر للاين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم»ربنا وأدخلهم جنات 
عدن النى وعدتهم» ومن صَلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم إنك انت العزيز 
الحكىم»وقهم السيئاتِ »ومن تى السيثات بومئد فقد رحمته > وذلك هو 
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فمنطوق القرآن كتاب الله » وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
التوبة لله يؤمر بها كل المؤمنين » ودعاء الله ورجاء الثواب والاجر على 
الاعمال» والغفران للخطايا وللسيئات ‏ محمود من كل المؤمنين وقد قال تعالى: 
« واسالوا الله من فضله » وليس لأحد من خلق الله ان يترفع عن النوبة 
والانابة والدعاءءومن فعل ذلك سيدخلون جهنم داخرين أذلاء ٠‏ 

ولكن القرم لهم ( دين ) آخر ومذحب فى التوبة والدعاء غريب › ويقسمون 
الخلق الى ثلاث طوالف : العامة . والخاصة وخاصة الخاصة › فنوبة العامة 
هى ما علمناه من نوبة الخلق وهم وحدهم المطالبون بالتوبة عندهم » وأما 
الخاصة فانه حرام عليهم ان يتوبوا أو بتضرعوا لله لطلب الاجر والشواب 
عن أعمالهم » ومن فعل ذلك منهم فهو عاص لله » وعليه ان يتوب من هذا 
العصيان الذى هو دعاء الله وسؤاله » واما خاصة الخاصة » فانهم يتوبون اذا 
خطر ببالهم أن الله سوى أنفسهم وما برونه من مظاهر الكون . بتوبون اذا 
رأو! سوى الله ! ۰ 

وهذا ما بينه الشيخ ابن عليوة عند قول ابن عأاشر رحمه الله : 
وتوبةه من كل ذنب يجتسرم تجب فورا مطلقا وهى النسدم 

( ص 313 ) 

اذ بقول : فى تفسير الاطلاق فى قوله ( مطلقا ) : 

« انوبة العامة » أو توبة الخاصة » أو توبة خاصة الخاصة › فتوبة العامة 
هى الرجوع الى امتثال الاوامر واجتناب المنهيات » والاقلاع عن كل وصف 
مذموم . والندامة والتاسف عما فات » اه وهذا جيد فى الجملة ثم يقول : 

« ونوبة الخاصة هى من رؤية العمل المنسوب للنفس ولو كان طاعة , 
فيحتاج لصاحب هذا المقام ان يرجح لله فى أعماله » ويستغغر من نسبة 
لنفسه » ولا یسال اجرا عما فعل » بل لا بری لنفسه عملا حتی یجزی عليه › 
وكلما لاحظ لنفسه عملا » وطلب عليه جزاء فهو مرتكب الذلة . ويكون عاصيا 
لربه تجب عليه التوبة على الفور والندامة على قلة حيائه من اللهء٠٠»‏ أ وقلة 
الحياء حقا ان يقال ان التوبة الى الله ودعاءء عصيان وتجب التوبة من ذلك ٠.‏ 
تم قال : 
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« واما توبة خاصة الخاصة من رؤيتهم ما سوى الله » واستماع الكلام 
من ليره فكاما وقع نظر ( العارف ) على وجود الغير » أو طرق سمعه كلام الغر 
فيعد ذلك من آنواع المخالفة بالنسبة لحاله مع الله فينبغى له ان يرجع لله 
ویتوب وبقلع من حینه وان لا يتمادی على ما هو عليه للا پنسد دونه الاب 
وينسدل الججاب بينه وبين ربه فهو احوج الى التوبة من غيره » اه . 
( ص : 313 <314 ) ٠‏ 

وقد سال موسی زبه آن راه فقال له : « لن ترانى » وهذا ( العارف) 
يزعم انه لا یری سواه ولا يسمع الا اياه فهل هو اعظم عند الله منزلة من 
موسی ؟ من زعم انه افضل من نبیء کان مرتدا ` ئم قول : 

اما التو بة العامة المذكورة فى هذا القسم فهى التوبة الواجبة على كل الخلقء 
من المؤمنين وغير المؤمنين › فعلى الكافر أن يسلم وجهه لله . وعلى المشرك أن 
يكفر بالطاغوت ویژمن بالله ویعبده وحده » وعلی المؤمن ان يهود الى الله (1) 
ویتوب اليه ویمتشل اوامره ویجتنب لواهیه ۰ ویندم على خطاباه وغفلته 
ويسال الله ان يهدبه الى الصراط المستقيم ويستغغره فى اليوم والليلة مرارا 

وقد أخبر النبىء صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أاكرم خلق الله انه يستغفر 
الله سبعين مرة فى اليوم »> وقد جاءته البشمارة أنه قد غفر الله له ما نقدم من 
ذنبه وما تاخر ۰ 

واما توبة الطائفتين الاخريين ‏ فى كلام الشيخ ‏ فانه من أبطل الباطل › 
وأفسد الفاسد » فكيف ينكر الانسان فعل نفسه » واختياره فى القيام بعمله 
ومسؤولينه فيه واهل السنة الاشاعرة قد بينوا مذهبا معتدلا ‏ بين الجبرية 
والمعتزلة ‏ فان كان ( الشيخ وحزبه ) منهم فان من الباطل ان بقول ( توبة 
الخاصة هى من روية العمل المنسوب للنفس ولو كان طاعة ) » واذا كان معصية 
كالزنى وشرب الخمر وعقوق الوالدين واللواط والكبر والظلم فهل بقول 
الشیخ انه لا يصح ان ینسبه الى نفسه ؟ فالی من ینسبه ؟ ثم ان قوله : ( کلما 
لاحظ لنفسه عملا » وطلب جزاء فهو مرتكب الذلة ويكون عاصيا لربه تجب 
عليه التوبة على الفور والندامة على قلة حيائه من الله ) ٠‏ 


(1) ها الى الله : عاد وتاب اليه « وفى الآخرة إنا هدنا اليك » ٠‏ 
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مثل هذا القول بصدر من ( شيخ ) بربى غيره ویعرفهم بالله من أعحب 
ما بطرق سمع المؤمنين » ويبهت العارفين بالله حقا: تجب التوبة من التوبة 
على الفور » وتجب الندامة على من دعا الله وسأله من فضله حسن الثواب. 
والجزاء على صالح عمله أن هذا القول هو الذى لا يصدر الا ممن قل حياؤه من 
الله والناس حقا ٠‏ فما رال الطيبون الاخيار من الانبياء والمرسلين › والملائكة 
المقربين والاولياء والصالحين يستغفرون الله ويتوبون اليه يسالونه لانفسهم 
وللمؤمنين حسن»المآل ٠‏ ) 

وما زال المخطئون الذين أسرفوا على أنفسهم وكادوا بقنطون من رحمة 
ربهم ما زالوا کلهم برجون رحمۀ ربهم ویستغفروله ویستجيرون بنور وجهه 
الذى أشرقت له الظلمات من النار وسبالونه أن بدخلهم فى رحمته . وبمتعهم 
بنعيم جناته » وينجيهم من عذابه الاليم . نسال الله الكريم ذا العرش العظبم 
ان بتوب علينا ويغفر لزا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » وألا يجمل فى 
قلو بنا غلا للذين آمنوا انه الرؤوف الرحيم ٠‏ ) 

خانمة : كلام أهوج ٠٠٠١‏ وشيطان فى صورة انسان ! 

آن لنا أن نختم هذا القسم الذى عرف بالقوم وبمذهبهم الدينى والدنيوى 
كما هو مستفاد من كتبهم ومن أقوالهم الشعرية والنثرية »> ون أفعالهم وكفى 
بذلك حجهة عليهم ٠‏ ) 

وكل من اطلع على شىء من هذه الدعاوى والاقوال » وسمعه لاول مرة فى 
حیاته - وهو فی کمال وعیه وادراکه , خالیا من کل تأثیر عليه لاد أن 
يصدر حكما عليه » لا يقل عن حكم الاستاذ 'أحمد توفيق المدنى ‏ ولم يكن 
حيثما اصدر حكمه - متحبزا › لا لحزب الاصلاح » ولا لحزب ( الصوفية ) 
بل كان بنشد الاتحاد بين صفوف أبناء الامة كلهم ٠‏ 

لقى الاستاذ توفيق شيخ القوم لاول مرة » وحاوره فى موضوع نشماطه 
وسأله عن الاسس التى بنى عليها طربقته الحديدة فقال الشيخ : سابع 
اليك بكتاب ألفته وطبعته ببين لك حقيقة الامر ' 

وجاء الكتاب واسبه « المنح القدوسية فى شرح المرشد المعين بطريشق 
الصموفىة » وقرأه وقال عنه : 
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« وأخذت اقرا الكتاب ويالهول ما قرأت ! كلام أحوج » وخرافات لا تنطلى 
حتى على الابله المسكين وأباطيل وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان . ودعوة 
سافرة غير حكيمة لمذهب « وحدة الوجود » » المنلافى لعقيدتنا الاسلامية 
فاستعذت بالله من رجل اتخذ فى ذهنى صورة شيطان فى جسم انسان › 
وأصبحت أسائل نفسى هل درى اولك البسطاء الى أين يسوقهم هذا الارعن 
المخرور ؟ وأخذت أوالى البحث عنه فاذا به خراز قديم بمستغانم وكانت مركزا 
من أآهم مراكز الصوفية » ا ٠‏ (زمن كتاب حياة كفاح »> ج 2> ص : 81 _ ٠)82‏ 

وقد والى الاسنتاذ المدنى بحثه » وذكر بعض ما بعرف عن مذهحب ( وحدة 
الوجود ) وانها طريقة فى السلوك نبتدىء مع السالك بدرجة « السير نحو 
الله » وتنتهى الى درجة ١‏ السير بدون الله » وبعد ان يتجاوز درجه « السير 
فى الله » ويدعى حينئذ « العارف بالله » ويقال انه حينئذ قد ارتفعت عنه 
التكاليف الشرعية لانه بكون قد آمن بانه جزء من الله وان الله هو كل ما فى 
السماوات وما فى الارض من حيوان ونبات وجماد ٠٠١‏ »اص 

ثم ذكر المدنى ان من شيوخهم جلال الدين الرومى دفين ت ركياء ومحيى الدين 
ابن عربى دفي دمشق » وابن سبعين الاندلسى ٠‏ ومن زعمائهم « اليهودى 
الهولاندى ( اسبينوزا ) وهو الذى شرح النظرية الفلسفية لدينه ( وحدة 
الوجود ) دون طلاسم ولا تعميات ولا ظاهر ولا باطن › اه ٠‏ كتاب حياة كفاح 
ج 2 » ص 13 a. ٠‏ 

والاستاذ المدنى لا يتهم فى حكمه.» فقد كان محايدا بعيدا عن المع ركة 
بل كان منكرا على حزب الاصلاح عنفه وشدته فى مهاجمة الطرقية » وخصوصا 
العليوية » واذا بهم يضعون فى يده كتابهم الذى هو أساس طريقتهم فيكتشسف 
مذهب الباطنية فى تاسيسه وايدى اليهود فى بثه فى المسلمين قديما وايديهم 
فى الترويج له حديثا بواسطة الفيلسوف الهولاندى الذى أراد أن يجعله عاما 
بين المسلمين وغيرهم ٠‏ فقد ذكر ابن خلدون أن من أقطابه قديما النجم 
الاسرائيلى وقد فند ابن انيمية - رحمه الله - اقواله واقوال اقطاب وحدة 
الوجود فى كتاب له نشرته مجلة المنار في سنة 1924 ٠‏ وذكر المدنى أن من 
أقطابهم حديثا ( اسبينوزا ) اليهودى الهولاندى ٠‏ 
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ان من يدرس بامعان هذا الكتاب بعد أن درس الدیوان وما فيه من أشعار 
الفرسان الثلاثة لا يملك نفسه الا أن يستعيذ بالله من الانسان الذى بتخذ. 
- فى الذهن _ صورة شيطان › ويزعم أنه الله أو جزء من الله » لانه ( ليس 
فى الكون وى الله)» وكل ما فى العالم مظاهر بظهر الله فيها لعباده » لذلك 
فان السيخ نفسه هو الله وانت نفسك انت الله _ تعالى الله عما بقولون › 
فان الله سبحانه هو رب هلا الكون وخالقه وهدبره . وفيه الانسان والحيوان 
والجماد وفى الجماد الحجر › وفى الحيوان البشر » والكلاب والحمير والخنازير 
والبقر > فهل هذه آلهة أو اجزاء من اله ؟ تعالى الله ٠‏ سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون ٠‏ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 
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اك 


امالك 


الفسسسم اللالث 

هذا القسم (الثالث) من أهم أقسام هذا الكتاب . فيه ما ينر بصائر 
الكتاب . ويعرفهم بالملاإنسات والظروف الى عاشتها نهضتنا أثناء فثرة من أهم 
فترات تاريخنا » وبما تعرضت اليه أمتنا من مكائد ومؤامرات على شخصنتها 
ومصيرها وحياة رجالها : 

انه بتحدٿ عن اتصالات (القوم) بفرق مبتدعة تتآمر على الاسلام لمحوه 
وأبطاله وحرب دولته منذ القديم وحتى الآن » أو بأقطاب ديانة همهم محو 
#لاسلام واحلال النصرانية محله والخروج بدين الله عن جوهر التوحيد الى 
مذاهب الحلول وتالية كل شىء فى الوجود ٠‏ أو بمخابرات الاعداء المهيمنين 
على مصائر أمتنا المتحكمين فى رقاب الشعب واستغلالة اوامتصاص دمائه 
للتعاون معهم وخدمة ركابهم ° ٠‏ ) 

وقد جمع فى هذا القسم - بانوابه الارة - الوثائق المدعمة لهذه الاتصالات 
الثلاثة مما لا يدع مجالا للشك › ونحن نضعها أمام القارئين وحم الحكم فى هذه 
القضايا المعروضة ولهم ان بحكموا عن دراية وبيان ۰ 


والله المستعان 
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البساب الاول 
العلىوبة - آخت القاديانية 
اشیاء أخری کانت مما بتهم به م وء » وشيخهم القطب » وفرقتهسم 
( الذاكرة ) وينكرها علبهم « الشهاب » وحزبه أشد الانكار > وبواخذهم بها 
كتاب المصلحين أعظم المؤاخذة . 
من هده الاشياء اتصالهم اما فرق مبتدعةه » متفق على بدعتها قدىمة › 
وحديثة » وقد لبقت ادانتها . والحقت بالاسلام وعقانده ومبادئه » وبالمسلمين 
ووحدتهم ودولتهم أعظم الاضرار » وما أسست - فى الحقيقة - يوم أسسست 
- الا بقصد محو الاسلام والحاق الهزيمة بدولته العربية ٠‏ وهن هذه الفرق 
فرقة الباطنية قديما والقاديانية حدشا ٠‏ 
واما باتصالهم بالكنيسة والتبشير وببعض رجال المسيحية » واعتناق عض 
آقوالهم كالقول باللاهوت والناسوت واعتقاد بعض ما يعتقده النصارى فى 
طبيعة المسيح عليه السلام ‏ مع أن الاسلام يقرر أن المسيح ( عبد ) الله 
ورسوله » وبعلن القرآن على لسانه : «إني عبد الله آتاني الكتابَ » ٠‏ والقول 
بالحلول أو بوحدة الوجود بشت اعتقاد اللفارى فی اة السيح ٠‏ 
واما بالاتصال بالاستعمار » والتحالف مع بعض رجاله الظاهرين » والعمل 
للوصول الى أغراضه » وتنفيذ مشاريعه ٠‏ 
ومن عادة الشهاب - وخصوصا ابن بادیس رحمه الله الا يتساهل فى 
الاتهام > ولا يؤاخذ بالظنة ٠‏ ولا يلقى الكلام على عوامنه » ولا ينشر ما لا يملك 
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دلبلا عليه » أقله وأآهونه ان بصدر من جهة أخرى فينقله وينتظر التبرى منه 
ممن قيل فيه أو عنه ۰ واعظمه ان يکون اعترافا صادرا من ء القوم » أو من 
رجالاتهم » ومن المعلوم ان سيد الادلة هو الاقرار والاعتراف ٠.‏ 

وفيما ياتى نفصل بعض ما اجبلنا » ونذكر بعض' ما اليه رمزنا ٠‏ 


القصل الاول 
الاتصال بالفرق المىتدعة 
من هذه الفرق التى أآشتد ضررها بالاسلام والمسلميل قديما وحديثا فرقة 
الباطنية وتاريخها معروف ٠‏ ولقى من شرها شعبنا ما هو ثأبت فى التاريخ" 
اثناء حكمهم فى الدولة المبيدية من نهاية القرن الثالث الى أواسط القرن 
) الخامس » اذ كان مذعبهم القول بالحلول ؛ وان الله قد حل + « امامهم ؛ تعال 
الله علوا كرا : ) 
لذلك فعد جمع فى ( ذاته ) الئبوة و ( الالوهية ) واطلع على الغيوب » والى 
ذلك شیر شاعرهم لا نزل امامهم الهدی ( عبيد الله ) بالقروان » وسکن 
( رقادة ) مسأاكن الاغالية : 
حل برقادة املسيحع حل بها آدم ونوح 
حل بها ( الله ) ذو المعالى وكل ماسواه ريح ! 
وقد تحداه شاعر مسلم بلسان الشعب ففضحة وكشف جهلةه وسخر منه 
سخريه مرة : 
بالجور قد رضينا لاالكفر والحماقة 
يامدى الغيوب ٠‏ من كاتب البطاقة ؟ ! 
رلم يعرف لاتب البطاقة فافتضح وأخزاه الله أمام المؤمنين به ٠‏ ثم كانت 
عاقبة الحلولييخسرا ٠‏ 
ومن ممثلى الباطنیینل فی عصرنا فرقتان _ أو دیانتان جديدتان قد تبراً 
منهما المسلمون وأجمعوا على كفر أعلها ‏ وهما البابية البهائية » بفارس 
( إيران ) والقاديانية أو الإحمدية بالهند والباكستان ٤ ٠‏ 
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وكان اتصال القوم بهم ورميهم به نتيجة اعتراف ( القوم ) فقد نشرت عن 
ذلك محلة ( الشهاب ) فى عددها 97 الصادر فى 17 ذى القعدة 1345 م 
الوافق 20 ماي 1927 م » مقالا تحت عناوین باحرف غليظة جمعت ین آیات 
ومز اعم 4 وما لح الاسلاء ص جرا باطلهہ واعتنافق اللو « لبعض 
أقو الهم › ثم اعترافهم بالاتصال بمثلهم فی عر واعتزازهم بهذا الاعتراف. 
انشاء صاحب الشهاب نفسه الاستاذ ابن باديس رحمه الله » فانه فى مشل 
هذا الموقف بتقدم الى الميدان بنغسه ٠‏ وقد امضاه بالحرف (ع) وهو اول حرف 
« رتنا افتح پيننا وبان قومنا بالحی وانت خر الفاتحين » 
العليوية بالمزائر ‏ أخت القاديانية بالهند 
وشبه الشىء منجناب اليه .. () 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقضدى 
شر الطوائف التى أب بها الاسلام من أواٺل نهضته ھی طا فة الماطنىة 
اللاحد: الذين حاءوا بعقا تدهم المحوسية والهندية ۰ 
وحملوا عليها مقتطعات من الآيات والاحاديث حملا تتبرأً منه العوبية التى 
هى لغة القرآن وصاحب القرآن ۰ وفهموا من تلك المقتطعات - بزعمهسم ‏ 
- ما هو مضاد تمام المضادة لما فهمه أل القرن الاول من الصحابة وهم العرب 
الاقحاح « $ فقهاء الابرار › والاتقباء الاطهار 4 الذين اختارهم لله الصحبة 
نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ وتقل دينه ونشره بس الامم بالقول والعمل ٠‏ 
وتعاموا عن مأخذ تلك المقتطعات من سوابقها ولواحقها وما طفحت به الشربعة 


: صدر بیت لابى الطيب اتنب وتمامه : واشپهنا بدنیانا اللغام‎ d1) 
٠ والطفام : : ارذال الناس وأوغادهم وأوباشهم قال للمفرد وللجمع‎ 
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كثرة من النصوض المحكمات فظلموا وألحدوا فى ذلك الحمل وذلك الفهم › 
وهذا الاقتطاع ٠‏ 
وزاد الى هذا کله ما جاءوا به من عند انفسهم من کلمات باطله نسبوها 
الى النبىء عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثم عملوا لترويع هذا الكفر الانكر » والتزوبر 
الاقذر بالتظاهر بسمة الصلاح والزهد والدعوة الى الخير ونشر الاسلام . 
فراجت دعو تهم على العامة وعلى كثير ممن بعدون من الخاصة » ولم ينج من 
فتتهم الا الفقهاء بالسنة » والبصراء بأحوال العمران » والمتمسكون بههدى 
السلف فى فهم النصوص والعمل بها ٠‏ 
وشر ما جاءت به هذه الطائفة من عقائدما الزائفة هى عقيدة حلول الخالق 
فى المخلوق » ووحدة الوجود وأنه ما ثم الا شىء واحد › هذه المرثيات مظاهره ٠‏ 
فلا خالق فى الحقيقة - عندهم - ولا مخلوق › ولا رب ولا مربوب ولا عابد 
ولا معبود ° 
وهنا بسقطون التكاليف » وبخلعون ربقه التشربدع ولا ببقى عندهم معنى 
للدين وهذا عند كل مسلم - بأدنى تأمل - من الكفر الصراح المنافى للقطعيات 
الضروريات ٠‏ 
وحم لو ابتدأوا دعوتهم بهذا التصريح لقابلتهم عامة المسلمي بالاعراض 
بل ربما نالتهم بالضرب والتقتيل » ولكنهم _ لخبثهم ودهائهم - ببتدئنون 
دعوتهم بتلقين ذكر سرى ٠٠٠‏ وحث عل العبادة ومشساهدة الله ! ثم بالرقص 
الدى تتهيج فيه الاعصاب وينفتح فيه الخيال ٠‏ ثم بالخلوة والجوع والسهر 
څیها. حتی تتغلب عليه سوداؤه ویستول عل عقله وهمه وخیاله فیخرج وهو 
بقول انه لا پشهد الا الله » وانه ما فی الکون الا الله › وان الله هو › وانه هو 
الله الى هذيانات لا تقبلها ملة ولا يصدقها عقل غر ملة الحلولية وعقل من 
قضى مدة تحت تأر الاوعام والمخدرات (2) ٠‏ 


(2) بعد استقلال الجزائر - وفى الستينات - عاجمت الشرطة الم ركز الاكبر 
للقوم فى مدينتهم واعتقلت بعض الاوروبيين والاوروبيات مشبوهين 
ومشو هات وضبطت لدبهم مخدرات » واعتقل كير القوم › وكانت فضسحة 
کبسری ۰ 
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هذه هى النحله الحلولية التى جاء بها أبن عليوة ينشرها بين الملسلممين 
بديوانه » وهذه هى النحلة التى جاءت ورقة الحلوليين للدفاع عنها ٠‏ 

ولقد كان في دبوان الضلال كفاية للدلالة على باطن هذه الطائفة وسوء 
التصوف > والتمويه بالدفاع عنه لتغر العامة الجاهلين وتستهوى أفئدة الطلبة 
الجامدين ٠‏ 

ولقد کان فى دبوان الصلاة كفاية للدلالة على باطن هذه الطائفة وسوء 
قصدها » غير ما ابانه الكتاب من قبانحها وفضانحها » لكن الله تعالى أراد أن 
بفضحها فضيحة من عنده على السان جريدتها فنشرت فى عددها الثامن عشر 
رسالة جاءت الى مديرها من معتمد الجمعية القادبانية بالهند » تلك الجمعبة 
التى تننتمى الى غلام أحمد الدى أدعى انه هو المسيح المنتظر » وان الوحى نزل 
عليه بذلك » وتناول القرآن بالتأوبل الباطل والتحريف الجاهل مثل فعسل 
أبن عليوة فى تفسير سورة ( والنجم ) وغرها ٠‏ 

أرسل معتمد هذه الطريقة (3) رسالته مبتهجا بتلك المريدة » ونشرتها 
تلك الحريدة الحلولية فى صدرما مبتهحة بها » فتعانقت الاختان » واتحدت 


(3) القاديانيه دبانه حديدة كان الانقليز هم السبب فى انشائها كيدا للمسلين 
وتفربقا لجمعهم وقد ضمن القديانى للانقليز اسقاط ( الحهاد ) من الاسلام › 
وکانوا بعانون من تمسك المسلمين الهنود به الثورات المتوالية فى الهند 
أعظمها تورة 1857 م › التى زعزعت نفو دهم . وتوالت تحر کات الملسلمين 
ضدهم» وانز عم لحر كات الو طنىة رحالهم > وتعاونوا ضد الانقلىز مع الهندوس . 

ولا اضطرت عام 1948 م“ ای الشسليم باستقلال الهنود وانشاء دولتين 
فى الهند › احداهما البكشتان للمسلمين - حرصت ان يستلم القاديانيون 
مناصب مامه فى الدولة وفى الحبش ٠‏ ولكن الشعب البكستانى تململ »› 
وتار ضدهم ٠‏ تم استطاع ان بتخلص منهم ۰ 

وقد افتى علماؤهم بطردمم من جماعة المسلمين » وباعنبارهم اقلية غير 
اسلامية ينمتعون بحقوق الاقليات » لا بحقوق المواطنيل حى لا يتسربوا الى 
المناصب العليا ويكيدوا لدولة المسلمين ٠‏ 

وقد افتى علماء رابطة العالم الاسلامى بمكة بأنهم غير مسلمين » كما افتى 
ذلك المحمع الفقهى وعلماء مصر والعالم الاسلامى » واستند الجميع فی 
النبوة » وبامكان استمرار ارسسال الرسل ۰ اثر هذه الفتاوی أقر البرلان 
الباكستانى قانونا باخراج جماعتهم من المجتمع الاسلامى › واعتبارهم من ع 
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الطريقتان » وما بقى علينا الا ان نعرف المسلمين بضلال هذه الطريقة القديانية 
الضالة أولا - ليعلم بالقطع ضلال العليوية اختها المبتهجة بها ٠‏ لان الضال 
لا بلتصق الا نمثله » والشكل لا بحسن الا لشكله ٠‏ 


وثانيا : ليحذر اخواننا الجزائريون من غائلة القديانية التى أرادت أن نتخذ 
جريدة العليويين الحلوليين ركوبة لها تنشر عليها. ضلالاتها فى القطر الجزائرى 
وموعدنا بذلك الإاعداد الآتبة والله المستعان » أ ٠‏ 
« ریا افتح بىننا وبين قومنا بالحق وأنت حار القاتحان « 
ثانيا - العليوية بالجزائر - أخت القاديانية بالهند 
وشبه الشىء منجذب البه .. 


عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن بقتدى 


حفيفشة الفاديائية 
عاد ( الشهاب ) الى عذا الموضوع فى العدد 99 الصادر فى 2 ذى الحجة 
5 مھ 2 جوان 1927 م » وتحت العناؤین التى سبق ذكرما فى عدد 97 
وهی الم كورة أعلاه » قال 
١‏ كنا وعدنا بنشر شىء عن حقيقة القاديانية الحلولية ليتقى الناس شرما 


ولا يغتروا بما تنشره لها جريدة هى اختها عندنا » وليكو نوا على علم من حقيقة 
هذه الاخت وغاباتها ٠‏ 


= أصحاب الاقليات الدينية فى الباكستان كالنصارى واليهود والح وس 
والهندوس ٬يحميهم‏ القانون بمثل ما يحمى به مذه الطوائف ولكن لا حق لهم 
فی الاستيلاء على آهل مناصب الدولة ؛ لانها دولة اسىلامية وغل هذا الاساس 
انفصلت عن الهندوس ٠‏ ۰ 
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ووفاء بذلك الوعد ننشر فى هذا العدد وتراليه مقتطفات من مجلة (المنان 
بقلم صاحبها العلامة الاستاذ السيد رشيد رضا . وقد كان السيد أول من 
فضح القاديانية ورد على صاحبها فى حياته » وعلى أصحابه بعد وفاته فلفضيلته 
خبرة تأامة بها ٠‏ 

نشرت فى ج 8 » م 24 » تحت عنوان ( المسيحية الاسلامية القديانية الملقبة 
بالاحمدية ٠‏ 


« نجم بمصر هذه الايام قرن بدعة ( ميرزا غلام أحمد القاديانى بعد ان كانت 
محصورة فى الهند » ثم بثت دعوتها فى أوروبة والبلاد الامريكية فصارت 
كالبهائيه ذات دعاة وأتباع ببثون تعاليمها فى رسائل يطبعونها ويوزعونها 
ومقالات ينشرونها ٠‏ 


كانت مسالة الاعنقاد بالمهدى المنغظر مار فشن كثيرة وبدع كبرة 
وفك دماء غزيرة » كانت آخر مظاهرها فى البلاد الافريقية مهدى السودان. 
وفى آسيا ( الباب ) الذى طهر فى ايران (4) ٠‏ 


وکان امثال عمؤلاء المبندعين غافلين عن مسالة الاعتقاد بنزول المسيح على 
الارض فى آخر الزمن حى قام بها البهائية ونظموا دعوتها وجعلوها قاعدة 
دعو تهم للنصاری › کما كانوا جعلوا قاعدة دعوتهم للمسلمين مسالة المهدى 
المنتظر ولكل من الدعوتين عندهم درجات كسلفهم من باطنية الاسماعلية ٠‏ 
ولكنها مناسىبة لحال هذا الزمان » وآخر درجاتها دعوى الالوهية والربوبية 
لزعيمهم البهاء ٠‏ 


(4) آخر فتنة أثبرت هى التى اشتعلت يوم آخر ايام ذى الحجة 1399 ى ٠‏ 
با مسجد الحرام ببطن مكة واستقبل بها هذا القرن الخامس عشر من الهجرة» 
واحتل فيها بيت الله الحرام » وتعطلت فيه الجمعة والجماعة بضعة عشر يوما 
وقتل فيه عشرات من الانفس البريئة وتدخلت دول اسلامية ٠‏ بجيوشها 
لاخمادها > ونهدا الباطل حاول معتو ه زعم دأنه « المهدى المنتظر ۾ أن نمدا 
عهده الذى سيملا الدنيا عدلا بعد ان ملئت جورا ووجد من يصدة'. وبطلق 
الرصاص على المسلميل فى المسجد الحرام ! وكان ذلك بعد نشر هذا المقال 
د 54 عاما ١ ٠‏ 
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ثم ظهر هبرز! غلام أحمد القاديانى فى الهند » فادعى انه هو المسيح المنتظر 
وان الوحى زل عله بذلك » وقد رددنا عليه فی عصره ورد علینا » وسحانا 
فی مصنف خاص أملاه عليه وحیه الشیطانی » وکان من وحیه هذا ان صاحب 
المنار « سيهزم فلا برى » ولو نزل بنا قضاء الله تعألى بموت أو بنكبة بطل 
بها المنار لكان ذلك أكبر فتن اتباعه الاغرار ولكن ظهور الكذب والخذلان 
مما ينساه أو لا براه امثال هؤلاء العمبان ٠‏ 

ضل كثير من المسلمين بدعوتى البهائية والقاديأنية » فلهذا كانت الدولة 
البريطانية مؤيدة لهما فى الهند وايران وفلسطين ومصر وكلهم مخلصون لها 
مؤ دون لسباستها وقد کان حسین » روحی أفندی النهائى آم معتمدها فى 
الحجاز منذ بدء الثورة الحجازية ٠‏ 

وقد كنا نظن أن بدعة القادرادءة لا تتجاوز بعد موته ما نسخه من أحکام 
الشربعة وأهمها « وجوب الجهاد » ثم علمنا انهم بدعون استمرار الوحى 
والنبوة فى اتباعه وقد نشروا فى هذه الايام رسالة مطبوعة فى الدعوة الى 
دينهم المسيحى الاسلامى » وضعها بالانقليزية ميرزا بشير الدين محمود أحمد 
زعيم الح ركه الاحمدية من قاديان - بنجاب - بلاد الهند وترجمها بالعربية 
الرحالة عبد المجيد كامل صاحب ( رحلة فى بلاد الناس ) وطبع على نفقة 
الح ركه الاحمدية دمصر ٠‏ 
أصل ارتدادهم عن الاسلام : 

موضوع الرساله ( الصلاة عند الاسلام ) وصلاتهم صلاة المسلمين فى 
الصورة وانما تخالفها فى المعنى والعقيدة » فقد علق واضع الرسالة على تفسير 
« صراط الذين انعمت علسهم » تعليقا. صرح فيه بأصل ارت دادهم عن 
الاسلام (5) ٠‏ 
وهلا نصسه : 


ولا شك آن أفضل تلك النماذي هو ما وضعه الاسلام ٠‏ ان هذا الدعاء لارشاد. 


(5) بعنى الاستاذ محمد رشید رضا : باصل ارتدادهم قولهم باستمرار 
الوحی وعدم حنم النبوة ٤‏ وأن مارزا أحمد غلام لو حی اله ٤‏ وان من دہ 
يمكن ان يوحى اليهم ٠‏ ومن اعتقد هذا فهو مرتد عن الاسلام ٠‏ 
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المسلم بان يتوسسل الى الله ان ينعم عليه بمثل ما انعم به على أولئك المنعم عليهم 
الذين فيل عنهم فى موضع آخر من القرآن ما يفهم منه انهم أصحاب النبى.ء 
والصديقون والشهداء والصالحون ٠‏ وقيل فى موضع آخر : 

« واذ قال موسی لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء 
وجعلكم ملو كا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمن » . 

وجاء فى آبة أخرى أن الذين انعم الله عليهم انما هم الانبياء (6) . 

فالنبوة اذا هى أسمى المراتب التى يتطلع الها المسلم » لذلك ابتهل ال 
الله سسبحانه وتعالى أن بحشره فى زمرة الانبباء > وهو نموذج لم ينسج علا 
منواله دين من الاديان عل الاطلاق > بل جميعها سدت طريق الوحى الإلهى 
فى وجود العالم » فالدين الاسلامی وحده هو الذدی درشد تاه ال ان طریق 
الو حي لا بمکن ان بسد فی وجوه الناس اذ ان الله الذى خاطب الناس وقتا ما 
لم يكف على هداية شعبه ومخاطبته ٠‏ 

ان هذا النموذج فضلا عن کونه ناف (؟) الاستحالة فانه يفتح أمام ذؤى 
القلوب الظاهرة طرق النجاح التى لا نهاية لها ويرسم طريق السعى للاتصال 
بالله خالق الاكوان ومنبع كل قوة ومحبة ٠‏ 

ولغد أنبانا النبىء الاقدس صلى الله عليه وسلم أحد اعاظم أولئك الذين 
أنعم الله عليهم واسمه « المهدی » والمسیج فهو بدعی « المهدی » لانه پهدی 
مسلمى وقته الذين انغمسوا فى الخطايا ونسوا أوامر الدين الاسلامى حتى 
لم يعد فى أقوالهم وأفعالهم أثر لجمال الإبمان ٠‏ وسمى المسيح لانه يتم النبوات 
المختصة بعودته - 


(6) علق المنار هنا ونقله الشهاب بقوله : « يعنى نهذه الآبات قوله تعال 
عي سورة مربم : « أولمك الذدين أنعم عليهم من النبيئين من ذرية آدم » الخ . 
وي لا تدل لغة على ما ذكره من حصر المنعم عليهم فى الانبياء » ولو دلت على 
ذلك لكانت معارضة لغرها من الآبات التى ذکرها أو أشار الها > ولكنن 
عؤلاء اعاجم لم يتقنوا اللغة العربية فجهلهم به كجهل مسيحهم » اه د بعنى 
دعاحم الى ما فعلوه فقط › وانما حربهم للاسلام وکیدمم له وللمسلمین فم 
يحرفون ويستبلهون المغفلين والبله ٠‏ 
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ولقد ظهر ذلك الذات فى الهند وبمحل تقال له ( قادیان ) (7) » وفی 
طرف ثلاثين عامة من حياته الرسولية فى دعائم الاسلام بمعجزات جديدة من 
عند الله وقد يوجد الآن آلاف من حواربيه يستمعون الوحى الالهى ٠‏ 

ولقد عاش عيشسة ملؤها الهداية الروحية بين أشياعه الذين فازوا فوزا 
مبينا باتجاه العالم اليهم » فهناك الشيخ ( فاتسح محمد سيال ) وحضرة 
( عبد الرحمن نيار ) يبشر بالاسلام فى انقلترا » ومفتى ( محمد الصادق ) 
فى أمريكا » فلا غرو أن اعلام الناس به من الممكن الحصول على الوحى فى أى 
وقت » وقد كان من الاخبار السارة التى تدعو الى تشنجيع المسلم الحقيقى فى 
کل آن »> وانعد قياسا للحكم بس الاديان المختلفة ٠‏ 

ان الدين الصحيح الحى لهو الذى لا يخلو من الثمر ابدا ولا ثمرة للدين 
الا الاتصال بالله ومذا لا يمكن ان يكون الا بالوحى » وليس الاسلام كغيره 
من الاديان التى تتمشى باتباعها الى احط الدرجات بل مو يسمو بتابعيه الى 
أعلى ذروة الخيال الذى يمكن ان بصل اليه فكر الانسان ‏ وعلى ذلك فهو وحيد 
الاديان الذى يشفى غلة الطبيعة البشرية وان اكبر حجة يتمسك بها المللسد 
ضد جميع الاديان انما هى قوله انه اذا كان مناك اله كما يدعون فلماذا لإ بظهر 
بنفسه للناس ؟ أما هذا الاعتراض فلا يمكن أن يوجه الى الاسلام الذى لا بعتمد 
فى براهينه على القصص الماضية بل يعلن بان هنآك رجال (؟) حى الآن بوحى 
ايهم علمهم ( الزعيم الروحى ) ومهدى هذا الزمان ) اه ٠‏ الى هنا انتهى المقال 
الثانى وهو منقول عن المنار فالقاديانية مرتدون عن الاسلام بزعمهم استمرار 
الوحى بعد ختم الرسالة ٠‏ و ء القوم » بقولون إن الله يظهر لعباده فى اكوأنه 
اذ ما فى الكون الا الله ! 

وفى العدد 103 من الشهاب الصادر فى 30 ذى الححة 1345 م . الموافق 
0 جوان 1927 م » نشرت الحلقة الثالة مسبوقة بالآية : « ريثا افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين » . 

وهو منقول عن المنار أبيضا وعنوان واحد وهذا نصه : 


(1) توجد هذه القريه - اليوم ‏ فى ألاتحاد الهندى » وهى عند القاديانئية 
مقدسة يحجون اليها ويدبرون مكالدهم فيها » وهم يوجدون بالهند والباكستان 
وبافريقيا الشرقية والغربية › وبأوروبا وأمريكا » وحيثما وجدوا فهم متعاونون 
مع الانقليز “ومع دويلة اسرائيل ٠‏ 
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الفصل الثالث 
بقايا الباطنية 


لا يزال القراء على ذكر مما نشرناه فى بعض الأجزاء السابقة عن الطريق 
القاديانية بالهند وعقيدتها الحلولية نقلا عن مجلة ( المنار ) الكبرى ٠‏ 

تلك الطريقة النى نشرت الجريدة العليوية مقالا لاحد دعاتها مبتهجة به › 
مظهرة تمام السرور بتوطيد العلاقات بينها وبين حزبه ٠‏ 

واليوم ننقل رد المنار على القاديانى الدحال » وعد ذلك سنعرض للكتب 
المنسوبه لشيخ العليوبين وننشر منها على القراء نبذا تكشف عن عقيدته وحقيقة 
أمره غير معتمدين فى ذلك الا طريق البحث والاستدلال (8) ٠‏ 

قال المنار : 
« ان بين مسيح الهند الدجال وبين ( باب ) ايرا شبها فكل منهيا 
کان مصابا بجنون الهوس الدینی حتی لا بعد ان بکون معتقدا لا اداه 
وفی ان تأثرہ کان محصورا فی الاعاجم : اذ تصدی کل منهما لتأویل اران 
والاحاديث بجرأة وجهل واسراف فى الكلام » فافتتن بهما بعض جهلة الاعاجم 
اذ صدقوا انهما بالالهام والوحى أمكنهما ان بجولا تلك الجولات الواسعة فى 
کیان الله عز وجل ۰ ٠‏ ) 

ولو كانوا بفهمون العربيه لسخروا من هوسهما ووحيهما الشيطانى ٠‏ 
وكان القاديانى أعلم بالعربية وآدابها من ( باب ) فهو قد عنى بفنونها وآدابها 


(8) نلاحظ اننا بمراجعة اعداد الشهاب الموالية لهذا العدد لم تجذد وفاء 
بما وعد به ٠‏ ولعله سكت عنهم لانهم أوقفوا - على الاقل فى الظاهر ‏ اتصالهم 
بالقادیانیة › اذ لم بصرح أحد - من بعد ۔ انهم نشروا فی جریدتھم شيئًا عنهم. 
أو لهم فى جريدتهم » بعد هذه الهجمة الموفقة ٠‏ ولعل الباعث ا 
هو ان نشر هذه النبذ مما يشيع قولا فاحشا فى حق الله وحق رسوله ٠‏ من 
شك فى ذلك فلبراجع قولهم فى العشق - مفلا قصيدة الشيخ فى ( ليل 
وقد يكون الشهاب رجا ارعواءحم وفيئهم الى أمر الله لکنهم لم يغيئو حتى الآن 
وجعلوا ينشرون کنب امامیم ‏ 

من عر ومن نش امامهم الع ابن عله ٠‏ فاطلبه ف غر هذا العا 
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كل العنابة فكان يحفظ مقامات الحريرى » والمعلقات السبع وكثيرا من المنظوم 
والمنثور » ولكنه على هذا كله لم يحصل على ملكة الآعراب » ولا ذوق الآداب 
فيها فكان كثر اللحن والغلط فيما بقول وبكتب وكثير الخطأ والشطط فبما 
يفسر به٬الكلام ٠‏ وكان لصا جريا على السرقة ليمزح شعره ونثره بما بحفظه 
بعينه أو بتغييره ما فيه » فكان أتباعه يخدعون الأعاجم بذلك ٠‏ 

وتجرأ هو على دعوى إعجاز كلامه كالقرآن العزيز » ولذلك عظم علبسه 
الأمر عندما قلت فى ردي على كتابه « إعجاز احمدى » انه كثر اللحن والغلط 
واللغو الذى لا يفهم له معنى صحيح فى هذه اللغة ٠‏ وألف كتابا خاصا فى 
الشكوى والتبرم من ردى ظهر فيه من ضعف نفسه واضطراب حدسه ما يدل 
على انه مخذول لا مؤيد عن الله تعالى ٠‏ ولولا تنأقض هؤلاء الموسوسين لعدوا 
هذا دليلا على أنه متعمد لقول الزور › غير مخدوع بنفسه ولا مغرور فقد عهد 
مثل هذا التناقض من امثاله : 


سوري مغرور يدعى النبوة : 

ادعى رجل سوري النبوة وجاء ليظهر نبوته فى مصر » فلما بلغ بور سعيد 
أرسل منها برقيات الى الخديوى » ولورد كرومر » ورئيس النظام › ورئيس 
تحرير الأحرام وصاحب المنار يبشرهم بوقت تشريفه عاصمة ملكه ٠‏ 

وكان يتردد علي ويقول : « انك تكون مني كأبي بكر من النبىء صلى الله 
عليه وسلم » تم کان يقبل يدي أحيانا ویتذلل ل لأساغده على إظهار دعوته ٠‏ 

مثال ذلك آنه ترجح عنه ان بيستبدل الاستانة بالقاهرة فكلفنى ان أكلم 
رووف باشا المعتمد العثمانى بان يطلب له من الدولة اسطولا أو باخرة حربية 
لأجل نقله الى الاستانة قلت له : انى ان اطلب هذا من رؤوف باشا بعتقد اننى 
سلبت عقلي » ولو طلب هو هذا من الاستائة يعتقدون انه جن » ويستبدلون 
به غبرهءواما أنت فيمكنك اف تدفع تهمة الجنون عن نفسك بمعجزة تنظهرها 
للباشا ان کنت نبا كما تقول » ٠‏ 

قلت : أن هؤلاء قد ضلوا بجهل العربية » وهذا شاحد قطعى على وجوب 
هذه اللغة على كل مسلم » فاذا كان من ادعى آنه المسيح المؤيد بالاعجاز فى 
كتبه يزعم ان البسمله تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلمء وعلى مسيحيته 
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هو فلا عجب ان ادعی هو واتباعه أن قوله تعالى : « إهدنا الصراط المستقيم 
صراط الدين أنعمت عليهم » بدل على طلب النبوة بدليل ان المنعم عليهم « انما 
هم الانبياء » ! فعلى هذا بكون المفروض على كل مسلم أن يطلب من الله تعالى 
فی کل رکعه من صلاته ان بجعله نبیا لیوحی البه ! ! 

هذا الفهم الذى جاءنا من هؤلاء الاعاجم قد فات الصحابة والتانعين من 
العرب الخلص وموالهم » وفات جميع واضعى قنون هذاه اللغة لضبط ألفاظها 
ومعانيها وفلسفتها وآدابها وأسرار بلاغتها »> وجميم من فسر القرآن من 
السلف والخلف > حتى قام بعض اعاجم الهند فى القرن الرابع عشر بزعمون 
انه أصل الاسلام وركنه الاعظم الذى امتاز به على جميع الاديان !!! 

لقد كنت اظن إن ضلال مولاء الملسيحبين القاديانىس قد وقف عند حد 
لا يتجاوزه : هو دعوى ظهور المسيح والمهدى المنتظرين وان هذه الدعوى 
ستموت ويخجل أملها منها بظهور كذب مسيحهم فى دعواه انه ابطل الحرب 
والجهاد من الارض » واستبدل بهما السلم العام وقد ادعى البهاثية عيبن هذه 
الدعوى » اذ كان كل منهما بتوهم ان أوروبة تبنت ذلك . 


تكذيب أوروبا للدينين الجديدين 


تم کذبت أوروبه الدينين الجديدين بحرب طرابلس الغفرب » وحرب 
البلقان تم بالحرب العامة ولم يسبق لها نر فى تاريخ العالم باتساع شرها 
وعظائم ضرها (9) ٠‏ 
ولكن ظهور كذب دعوى البها والقاديانى لا يرجع من قلدوهم اتقليدا اصم 
أعمى > كما ان تكذيب السواد الاعظم من المسلمين والنصارى لدعواهم لم 
بمنعهما من الاصرار على أدعاء هدابة أهل الدینیین وتغر حال الارض ٠‏ أي ٠‏ 
کلام صا حب المنار » ٠‏ أص 


هذا ما جاء فى الشهاب فى موضوع الاتصال بالمبتدعة ٠‏ 


(9) كتب هذا المعال عام 1345 ه ( 1927 م ) ثم قامت الحرب العالمية الثانية 
فانست بفظائعها وضحاياها أهوال ما وقع فى الاولى ٠‏ 
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ونلاحظ إن العليونس سكتوا فلم بتبرءوا من تهمه الاتصال بالقاديانية 
کما شهد علیهم الاستاذ محمد سعد الزأھری ‏ كما انهم لم بدافعوا عن 
( أصحا بهم ) القاديانين ٠‏ 

والحق اننا بمراحعة اشعارهم وأقوالهم المسجلة والمنشورة نجحد نفس 
ما يدعيه القاديانية من استمرار الوحي اليهم واتصالهم - مباشرة - بمذات 
الرحمن وتلقى القرآن منه أو من اللوح المحفوظ » وقد استعمل فى اشعارهم 
نفس لفظة الوحى بل ادعى شيخهم بان العارف لا يسمع الإا كلام الله ! 
فالصلة المبدئية لا شك فيها - واما الإانصال بالمراسلات ونشر المقالات فالظن 
فيهم انهم اغتروا بثناء جاءهم من ( الشرق ) فحسبوه من اخوان مسلمين 
فنشروه وهم يجهلون جقيقنهم . ولو عرفوهم على حقيقتهم ونكرانهم لختم 
الرسالة لتنكروا لهم فهذا هو الظن به ٠‏ 

وما زال أكثرنا يهتم أعظم الاهتمام بكل ما يأنى من ( الشرق ) » ويسلم 
له ويبحنقر بضاعة الوطن ولو فاقت وراقت ! ويعرض عنها ٠‏ 
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الباب الشانىِ 
٠‏ الاتصال برجال الكنيسة 


التهمة بالاتصال برجال الكنيسة واعتناق آراء شبيهة سرأبهم فى طبيمة 
السيح - عليه السلام » ونيل الرضى ‏ بهذا من فرنسا وحکامها ‏ مما کان 
يتهم به القوم » وشيوخهم » كان هذا قبل الاستقلال » وظهرت علامات له حتى 
بعد الاستقلال ٠‏ 

ان هذه التهم من اشنع ما كان يرمي به « القوم » وما انتشر عنهم فى 
المجتمعات والمرائد » ولم تكن التهمة اعتباطا ومجرد اشاعة » وانما كان عليها 
ادلة » وشهد بها شهود لم بكو نوا من الخصوم » وانما كانوا من المحبين » ولم 
یریدوا بهم شرا وانما ارادوا بھا لهم خا » فکان من الواجب الاعتمام بها 
لانها تمس الصالح العام . 


النصلل الأول 
المجلة الأهلية تفضح الاتصال 
من هذه الشهادات ما نشرته مجلة فرنسية اللسان هى ( المحلة الإاهلية ) 
فی عدد نوفسبر ۔ دیسہر 1921 م › بقلم صحافی ینشر بھا تحقیقات ہو ! 
ج۰ هبروسبہت بیرابیس : 


وقد ترجم المغال الإادىب الكبر الاستاذ عبد الرحمن حساني ‏ وکان بقن ' 
اللغتين العربية والغرنسية » ويشنغل بالترجمة مقسما على الأمائة فى النقل _ 
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وباعثه على الترجمة المصلحة العامة ومعرفة ما يقولون عنا » ولذلك نشره 
الشهاب وقال فى تقديمه ( بعث الينا بهذا المقال الأديب السيد عبد الرحمن 
حساني ورغب مهنا ان ننشره فی باب ( ذكر الرجال بالأعمال ) فنشرناه 
حسب رغبته ) ۰ 

والاديب المذكور من خريجى - مدرسة الشيخ ابن باديس ونبغاء طلبتهء 
وكان من أوائل المشتغلين بالنجول باسم الشهاب والكاتبين فيه » وهو من 
عائلة كريمة فى مدينة ( قالمة ) تخرج أخ له من الأزهر » واضطهد بعد رحوعه. 
وكان أخوه السيد عبد الله حسانى عمدة الحركة الاصلاحية فى مدينة قالمة 
ورئيس شعبة جمعية العلماء بعد تأاسسها » ونسم المدرب لشبيبتها » لقبته 
عام 193"1 م » وتعلمت منه بعض تحاربب الحباة ٠‏ 

نشرت ترجمة المقال فى عدد الشهاب 142 الصادر يوم الخميس 21 شوال 
6 ھ _ الواقی 2 آبریل 1928 م ۰ وهذا نصه بعنوان کاټه : 


ذكر الرجال بالأعمال : 


الشيخ سي أحمد بن عليوة 
- المرابط العصرى وصديق فرسا 
كنا طلبنا ‏ فى محادثة سسابقة ان تقلد المدام ( أوريلى التیجانی ۸0۴٤1۱٤‏ 
۷ ) وسام الشرف فهى أيم الاخوين رئيسى الطريقة التيحانية الموالية 
لفرنسا » تلك الطريقة التى جندت لفرنسا زمن الحرب جيوشا متطوعين ٠‏ 
وهي المرأة التى أعطت للاستعمار المئات هكتارات من الازض »> وأدارت أعمال 
ر تسى لطر بقه ) ومن حاء تعد هم أدارة عأدت بالنفع الجسيم عٰی الدولة ٠‏ 
واليوم بعد الاياب من الجولة التى جملناها بقصد دراسة أحوال القطر 
الجزائرى يجب علينا ان نثنى على حمة الزميم الديني لكببر محب التقدم 
وصدبق فرسا السيخ سى آحمد بن علىوة المستغانمى ۰ 
سوريا » واليمن » ومصر » وطرابلس › وتونس ءوالمزائر›والمغرب (10) 


(10) مل هذا العدد مبالغ فيه ولا شك » وهو من تهويل الدعاية العليوية ٠‏ 
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- حب بلادنا ( فرنسا ) على قلة المرابطين المسلمين الذين يؤيدون فرنسا (11) 
بتاثرهم الادنی : فلا غرابة !ذا نحن مدحنا کل من کان موالا لساسىتنا : 

وسذا الشيخح ابن علىوة من أصل وصبحع #٤‏ فضی أعو اما طو الا فی دراسه 
العلوم العر بيه بالقاهرة ومكة وسىو رتا (12) ٠وا‏ آب أ الدار الحزائربة 
لم بكن ببث فى أتباعه روح التعصب بل كان هو الخال الاعلى للتسامع ٠‏ 

وان نظرة واحدة فى حال الشيخ تدلنا على سعه فکره وفسحه ص درہ 
فهو يدارس قسيسا کاثوليكيا بجرفيل ( الببض - وحران ) وببحٹ معه فی 
الوسائل السهلة الاستعمال مزح أرواح الملسلمن وارادتهم بأرواح المسيحين 
وارادتهم ۰ 


إعجابه بالمسح وبالإنجيل 
وهو معروف لدينا بشديد اعجابه بالملسيح والانجبل (13) ٠‏ وهذا ما آخذه 
عليه المتحمسون الاقدمون النعصبون ٠‏ وهو لا بشتغل بالسياسة (14) 


(11) لم يكونوا قله وخصوصا فى المغرب والجزائر وتونس > ولا يعتبر 
ابن عليوة شيئا مذكورا بجانب عبد الحى الكتانى بالمغرب » الذى كان يأمر 
ولنهھی فنفذ مراده . 
(12) وهذه مبالغه فی تبات درحة الشيخ العلمية » وهو نفسه بحقر ها ویدعی 
هو وأتباعه ان علمه ( لدنی ) لم بکتسبه دالدراسة وأنما تلقاه ( وحيا ) من 
الله مباشرة كما هو موجود فى كتابه فى التفسير ومن نص كلامه نفسه ٠‏ 
(13) کل مسلم لا يصح منه الاسلام الا اذا آمن بالمسيح عليه السلام انه 
عبد الله ورسوله أنزل عليه الانجيل فبلغه » وأحل لبنى اسرائيسل بعض 
ما حرم علبهم فی التورأة ٠‏ لکنا نختلف مح النصارى الكاتولىك وغرهم فی 
طبيعة المسيح فهو عندهم اله » أو جزء من اله ولا يقبلون بحال أن يعترفوا 
أنه ( عبد الله ) ويسهل عند معتقد الحلول أو وحدة الوجود ان يستسيخ بعض 
معتقداتهم اذا کان بعتقد أنه هو لقسه الله »> ولیس سواه ٠‏ وأبعد الناس عن 
التعصب علماء المسلمي حقاءفالله عندهم کرم نى آدم وأوحب الحق والعدل 
والاحسان - ٠‏ 

(14) اذا کان يدعو آن یکون حب فرنسا من الدین » ویرضی ما تعامل به 
المسلمين من قهر وظلم واضطهاد فهو محمود ‏ ¥ بشتغل بالسياسة ٠‏ أما اذا 
کان بضع فى صدر صحيفته الح والعدل والماخاة فی أعطاء حميع الحقوق 
للذين قاموا بجميع الواجبات فهو مشستغل بالسياسة وتحب مضايقتة ٠‏ هذا 
هو منطی الفر سيين وسياستهم ۰ وهو الذى أدى ألى طردهم شر طردة 
والحمد لله ۰ 
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ويحرر صحيفة عربية الغرض منها تلقين العامة الثقافة الروحية » وهى تطبح 
دمطبعة مستغانم تحت اسم التقدم الجزائرى (15) ٠.‏ 

ودعابه الشيخ تعتنى بتقربب المعارف لاذهان البسطاء » وح ركته تمتد فى 
الاوسساط الفقبرة والاوساط العاملة وهو يقبل أحيانا الهدايا ( ولكن شىء 
مستغرب من مرأبط لا يطلب الزيارة ) ٠‏ وهو يعيش من ايراد املاكه البسيطة 
ومن انتاج الخاصة نقية لا يسلك فيها طرق البذح » بل يأثر الزهادة ٠‏ 

وناهيك بزاوية مستغانم فهى مضاءة بالكهرباء »> وفيها تلقى دروس علمية 
بالاساليب الحديثة » وعلى اللوحة السوداء » لا ترى بالزاوية آثر السغخ › 
ولا الابهة » وهى مبنية بابدى اتباعه الحازمين › ولقد !ر تعد الشيخ عن فخفخة 
سابقيه من المرابطين » وأراد ان تكون زاويته مفيدة وبسيطة جدا .۰ 

وابن عليوة هو الشبيغ الوحيد الذى أسس زاوية بفرنسا وله فيها قاعة 
للصلاة واجتماع اخوانه باریس فی شازع سان جرمان عدد 26 ۰ 

وبالزاوية مقدم وبعض اتباع الشيخ المخلصين كان التاثر الشافى على 
قسط وافر من العمال المسلمين المنتشرين فى الدائرة الباريسية ينتشلونهم 
من شرور الكحول والفحور ٠‏ 

وبالقطر الجزائرى توصل الاخوان العليويون ان يهذبوا جما غفيرا من برابرة 
القبائل والبيبان ؛ وبابور » وبثوا روح الاستقامة فى كثير من سراق المواشي 
قبلا » وكسروا شرة نفوس أولئك الافراد الذين كانت تدب جنادح شرم 
ا ) 


استحقاقه للمكافأة : 


واينما كان العليويون يقل عدد السارقين من الاهالى وأخيرا فان اتباع 
ابن عليوة يضايقون الطريقة الرحمانية ببلاد القبائل » تلك الطريقة الستى . 


(15) علق الشهاب هنا بقوله : البلاغ هى صحيفة الشيخ ابن عليوة اما 
التقدم فانها! : م۔ بنتامی اھ ٠‏ ولم تكن سياستنه مرضية وهو الذى قدم جربدة 
البرق » للمحالكة وطالب بارجاع قانون (لاندیجینا) > وكانت « التقدم » ٠‏ على 
صلة حسنة بالىلىو نش › وسسيئة بالمصلسن ۰ 
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تبث دعابه ذات شىههة ٠‏ ولا يخفى ان الطربقة الرحمانية فى فرعها الممتد سلاد 
القبائل كانت افتضحت بأعمالها فى الفتن والثورات المستعرة ضد فرنسا (16) 

فنظرا من هاته الوجهة بيجب على الولابة العامة بالقطر الجزائرى ان تحل 
اخوان ابن عليوة وتحترمهم ٠‏ ولكن بعض الشيوخ من الطرق الاخرى العتقة 
يفترون على العليوية ويبثون أكاذيبهم فى الاوساط الاهلية » وذلك حسد| 
للرجال الذين يستقلون عن سلطتهم الروحية وينزعون طاعتهم عن رقابهم . 

بتعين اذا أن نعرف قراء «المجلة الاهلية» بالمرابط المستفانمى وبمرمى عبله. 

ان فرقة الاشراف تنعى على ابن عليوة كونه ليس من أصل قرشى وتسخر 
به انه كان حذاء ولكن غاب عن ذهنهم ان السلاطين لم يكونوا قرشينن , 
وتاريج الفلسقة الاوروبية بعد حذاء فيلسوفا روحيا عبقريا وهو جاکوب 
بوهان (11) ۰ 


(16) كانت الطريقة الرحمانية فى بلاد القبائل تقوم بدور هام فى نشر 
الثقافة الاسلامية العربية والمحافظة عليها » وكان لبعض زواياها نظام جمهورى 
بأتم معنى الكلمة حيث بتولى الطلبة شوون تعليمهم وغذائهم تحت اشراف علماء 
الشريعة الذين بحصلون على علمهم بالدراسة الطويلة والاجتهاد الكبي . وفيهم 
علماء کار درسو ا القرآن رواسه ودرابه و کتب ألفقه والتفسير والحديث 
والعرببة : النحو والصرف والادب ٤‏ والغلسفة .الاسلاهية انط والتوحيد ٤‏ 
والرياضيات من حساب وهندسة وميقات الخ ٠‏ وقد أشار الى أسماء عة 
العلامة الشيخ أبو يعلى الزواوى فى بعض مقالاته - ومو منهم فهزلاء لا بقبلون 
قطعا دجل ابن غليوة ودعاوبه التى على رأسها إن علمه علم أهل الحقيقة › 
لا ينال بالاكتساب وانيا ينال بالرياضة والوحى ! لهذا انضم أكثر علماء القبائل 
الى الحركة الاصلاحية وأيدوها وكانوا مع الثورات الاسلامية التى رفع أعلها 
السلاح > وهذا ما يشكو منه هذا الكاتب ٠‏ والطريقة الرحمانية أو (الخلوتية) 
هی آوسع الطرق انتشارا بالشرق الجزائرى والشمال » وربما تكون اكتر 
الطرق اتباعا وهدذه شهادة تشرفها ولا تشرف من سقت له وکان للشيسخ 
ابن بادیس ‏ فى أول أمره اتصال ب « اخوانها » یرید بلا شك ۔ أن پؤثر 
فيهم ويكتسبهم » وهذا ما لم يفهمه بعضهم > ومن أهم معاهدما العلمية أبضا 
معهد الهامل » ومعهد طولقه » ومعهد وادى سقان لكنها لا تشارك فى الثورات . 

(17) لم بحتقر المسلمون أحدا منهم لهنته أو ضعة أصلهءان أبا حنيفة كان 
بزازا وهو أكبر أنمتهم المجتهدين » وكان كبار العلماء من المسلمين ذوى مهن 
واحتراف : ولکن ابن عليوة لم یکن فى كبار العلماء › ونما کان زعم أن له 
علما لم پکتسبه » وانه به بتقدم عل غره » وانه بحث عن نفسه فوجد نفسه 
هو الله » ولس سواه ! تعآلى الله ٠‏ 
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اطراء بمعلومات فاسدة : 

والفضل يثبت لابن عليوة - وهو من أصل وضيع - بدأ دراسة العلوم 
الادبية والكلامية والرياضيهة وهو اذ ذاك فى العقد الرابع من عمره وقضى عشر 
سنوات حتی برز فیها (18) ۰ 

والغوغاء تتناقل اساطير عن الشسيخ مكذوبة ٠‏ ومن ذلك انه كالحلاح الذى 
مرق ببغداد يقول : انه هو الحق › وانه يرى اتباعه مناظر سحريه ٠٠۰‏ الخ 

رلك اسعفدنا من اإرشادذات. الى اعطبت لا من ورون هاشرة فى 
كنف الشيخ وصادقهم وصادقوه ان ما بقال عليه محض خرافة أجاد صوغها 
الخيال الشرقي 

أبن علبوة مسلم متسامح روحى سنى تلقى مبادئه من الشاذليه » وعلى 
ا ا و ا ا و ی ا 
المشه-ور ٠‏ 

ثم ان الشسيخ ابن عليوة صوفي عقيدته » روحية تواترت عن على صهر 
النبي وهو : كل شىء من الله » ويعود الى الله » ولا موجد فى الحقيقة إلا الله. 

وهى عقبدة الأساتذة الروحيين المشىهورين فى الاسلام مثل محبى الدين 
ابن عربي الذی استقی من مؤلفاته ( دانت ) وکأمثال الغزالى (19) ٠‏ 

بقول الشيخ ابن عليوة ان الانسان الهى بروحه يجب عليه أن بظهر هذه 
العا لزاه اال كرا ا ما الر اة و ك اسن 
من قبل . ەن دولا کروا والقدیسه تبريز ۰ 


(18) هذه دعوی لا برمان علیها ولا بعترف العلیو یون ان علمه مکتسب ! 

(19) علق المترجم على كلمه ( دانت ) بقوله : عالم روحی ظالیانی ألف کتابه 
المشهور ( الكومنددا gE RO‏ قر اء ته ترحمه رستاله 
الغفران للمعرى ) أهى ٠‏ ثم أن مذحهب وحدة الوحود من المذاهب المبتدعة » وهو 
E‏ معتقد نه ولا تصح روانته عن على كرم الله وجهه 
فضلا عن وصول الروابة الى حد النواتر»وادا حاز أن تحوز علي هذا (الصحافي) 
هده الخرافقة فيحعل هذا المدذهمبت عقدة الروحس المشهورىن فانها لا تروج 
عل العارفين بالاسلام » وبمذاهبه وعلماله . واذا کان ابن عربى حقا من 
أصحاب مذهب و سحكدة ا الفرال خو الاسلام م غلا الاشاعرة ولم 
بده اخم اعات الحلول ٠‏ 
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وابن عليوة ‏ كجميع المعلمين الروحيين يريد ان بوقظ القلوب » وبقود 
الارواح فى الطربق المستقيم › بقول بوحدانبة الله » وبالاخوة الصادقة بين 
الناس » بأمل ان يشساطره أشقباء العالم وضعافه احساساته وتهيحاته الحادثة 
من حياته الروحية الداخلية وهو ليس بجاهل متبلد » فان كتبه تشع روحا 
رفيعه وى مكتوبة بأسلوب جلى كما اعترفت له بذلك مجلة العالم الاسلامى . 

ولقد وشى بابن عليوة المفاتى وسكان مدينة الجزائر واتهموه بالميل الى 
الشيوعية وهذا كله ليبغضوه للسلطة الفرنسية - 

ونحن نعلم أن الطريقة العليوبة تقول بوجود الطبقات وتدعو الى الطاعة 
لاولى الامر الشرعيين (20) والى احترام العوائد والقوانين وتنهى عن كل 
ضغط وتامر بالاستسلام . 

وان ادارة الشؤون الاهلية تحققت منذ زمن قديم ان هذه التخرصات 
وأمثالها فى حق الشيخ ابن عليوة محض سخافة » وهى ترتاح للاجتماع الدى 
بعقده السيخ ابن عليوة لاخوانه باجزائر فى شهر اكتوبر من كل سنة » 
وفى ذلك الاجتماع يجرى البحث فى المسائل الدينية والادبية والاخلاقسة 
باللغه العربية ونالفرنسية » ولا زالت الجرائد العربية والفرنسية تعطينا 
تفاصيل عن ذلك الاجتماع ٠‏ 

وجميع الزائرين الذين لهم اهتمام بالمسائل الاجتماعية يعلمون ما قدمنا 
ولقد رأينا من المحتم ان نفصله للجالية المعمرة ٠‏ 

ان انشاء طريقة فى القرن العشرين تحت رئاسة مرابط عصرى محسب 
للرقى ولغرنسا قادر على خدمة قضيتها الكبرى خدمة جليلة من اتلاف العنصر 
الاسلامی بالفرنسی فی امکانه ان برقی مستوی الامالل الادبى وان بحتث منها 
الإهواء السيئة والاغراءات الشريرة » إن إنشاء طريقة هذه حالها لبعد حادثا 
ذا أهمية عظبية ٠‏ 


(20) هذه شهادة رائعة فى حقهم ! ان يعتبروا سلطة فرنسا سلطة شرعية 
ومع ذلك فهو يقول : انهم لا يشتغلون بالسياسة ! شهادة لا تعد لها شهادة : 
محب لفرنسا قادر على خدمتها ء بجتث الاهواء السياسية من شعبه › والاغراءات 
الشريرة ! وما مى ؟ كالدعوة للثورة والاستقلال مثلا ! ألبس ذلك شرا عندهم ؟! 


Tah: 


سى عزيز رئيس الثوار فى عام 1871 يجب علينا ان نشجع ونؤيد الحركة التى 

يفقوم ھا المرأنطون المحبون للخر ألاذکباء مثل أبن علىوة فهم اذا احسن 

إستعمال تاثرھم ‏ خر اعوان عاملىن فی سميل الترقى الاد بی فى الإوساط 
ج ھ۰ بروبست بړاین 


الفصل الشانى 
أصحيح هذا ام باطل أم مبالغ فيه ؟ 


قد بتساءل المرء س بعد قراءة هذا المقال للمحلة الاهلية » عما ورد فيه : 
أصحيح هو أم باطل أم فيه مبالغات ؟ 

والذى يظهر للباحث المنصف ان فيه صجيحا واضحا وفيه باطلا فاضحا ؛ 
وفيه ما يحتاج الى توضيح ممن نناوله الكلام » وتصحيح بالنفى أو الاثبات 
فهل وقع شىء منه ؟ 

أول ما نلاحظه على كلام المجلة الاملية أنه رفع درجة الشيخ العلمية فادعى 
أنه «قضى أعواما طوالا فى دراسة العلوم العربية بالقاهرة ومكة وسوريا» وانه 
« ندا دراسة العلوم الادبية والكلامية والرياضيةءوهو اذ ذاك فى العقد الرابع 
من عمره»وقضی عشر سنوات حتی برز » ۰ 

أن صحافيا آخر من الفرنسيين - هو محرر الديسيش القسنطينية - نسب 
اليه ما يشبه هذاءوجعل مدة الطلب ثلاث سنوات فقط »ولکنه حصر طلبنسه 
( العلم ) فى نوع خاص منه ۰ 

والذين كتبوا عن الشيخ من الجزائربين » وعرفوا حياته فرووما - سواء 
منهم المريدون والاصدقاء المعجبون أو الخصوم المعادون - لا يلصقون بالشيخ 
مثل هذه ( التهمة )ءنهمة رسوخ قدمه فى العلم ! 
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وهى نقطة الضعف فيه يسترها محبوه » ومقتل من مقاتله ياتيه منه 

فالشيخ سعيد الزاهرى بعلن انه بعرفه شخصيا وبعلم عنه انه يكکاد 
یکون أمیا › لا بتصور منه ان يؤلف فى تفسير القرآن »كما نشر عنه انه آلف 
نفسير سورة « والنجم » فوقع فى كلامه من مذاهب التصرانية ما بؤاخذ به 
ونسب الشيخ الزاهري تاليف ذلك التفسير الى حركة التبشير » ودسته على 
الشيخ تدليسا على المسلمين»وإن ما صدر عن الشيغ من أشعار فى الديوان ؛ 
ومن شرح لمنن ( المرشد المعين ) ليؤيد ما ذهب اليه الزاهري من قصوره فى 
التاليف وضعف منزلته فى العلم ٠‏ 

وحتى من شبهدوا له من الأنصار والمحابدين فى كتاب «الشهائد والفتاوى» 
لم نجد أحدا منهم أشاد برحلاته العلمية » ودرجنه السامية » وانما شهدوا 
له بصحة عقيدته » واحتهاده فى العبادة والذكر » واحسانه فى التربية 
والسلوك لمريديه ٠‏ ولو كانت له رحلات الى المعاهد الأسلامية العالمية » الخاصة 
منها أو العامة فى عواصم البلاد الاسلامية لنوهوا بها » وأشادوا بذكرها ٠‏ 

وقد صر ح المترجمون له ان ما عنده من علم لم يكن باكتسشاب وتحصيل ؛ 
وانما كان بفيض من الله على قلبه من العلم « اللدنى » الباطنى . ) 

وهذا ما أشار اليه الاستاذ الطاهر برقة فى مقدمة لكتاب « البحر المسجور 
فى تفسر القرآن بمحض النور » جاء فى مقدمة الاستاذ برقة ان « سر الحقيقة 
فى القضرآن كما تتجلى فى قلوب أهل العرفان  )21(‏ ولا يتوصل اليها 
- الا الراسخون فى العلم من عباد الرحمن الذين اهدهم بفيض من بحر القرآن 
بعد تحققهم فى مقام الاحسانءاولئك الخواص الحمديون الوسومون فى الآية 
الكربمة بقوله : « فوحداً عبداً من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلّمناه مسن 
لدنا علما » ذلك العلم الدى اخد منه الأستاذ قبسا لعلكم تسطلون بنوره (22) ٠ ٠‏ 


(21) كتاب منسوب الى الشيخ ابن عليوة قال انه أملاه على كاتبه السيد 
صالح التلمسانى الذى فرع من کتابته بخطه عام 1934 وطبع نمطبعة العليوية 
فی مستغانم عام 1982 م 
| )242( مقدمة الكتاب اذكور ج الصفبحة الإرل تحت عنوان د مقدمة التفسر » 
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ؤهو ما بؤخذ أيضا من قول هذا الاستاذ في مقدمة الطبعة الاخرة من 
ديوان الشيخ الصادرة فى مستغانم عام 1982 م » محتجا على ان علمه فيض 
من العلم « اللدنى » بقوله تعالى : « سثريهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى 
يتب لهم انه الحق » (23) ٠‏ 

واصرح من هذا ما جاء فى مقدمة التفسير المومىء اليه منسوبا الى الشيخ 
نفسه بأن له حظا وافرا من عذا العلم الفيضى اذ بقرل : « والحمد لله اطلعنى 
الله على البعض من جواهره » (24) › ويقول فى الذى يتلقى القرآن ببصيرته : 
د يراه الآن ينزل به الروح الأمين » واذا قرأه يقرأه من إمام مين » وأعظمهم 
درجة من تلقاه من ارحم الراحمين » وقليل ما هم » ولا تستبعد ذلك فان الكلام 
كلام الله (25) ٠‏ 

وهذا كلام فى درجة عظيمة من الخطورة » لاله بحذفواسطة النبىء (ص) 
فى تبليغ القرآن » وانما وصل الينا القرآن بتبليغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » كنا أنه يجعل درجة أعظم هرلاء فوق درجة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذ يقرأه من اللوح المحفوظ د من امام مبين » أو يتلقاه ‏ مباشرة - من 
الرحمن الرحيم فى زعمه ! 

ان القرآن الكريم انما جاءنا بواسطة رسول الله بلغه اليه جبريل الامين 
رسول الوحي من الله الى عباده المرسلين.يقرل الله تعالى : « ونه لتنزبلٌ رب 
العالين رل به الروح الأمين على قلبيك لتكون من المنلِرِينَ › بلسان عرب 
مبين » وانه في َير الأولين » فالرسول انما تلقاه ولم يقرأه فى اللوح 
المحفوظ » وقد قال له الملك فى غار حراء : « اقرأًء فقال ما بقارى أى لا احسن 
القراءة » ولم تكن أميته قادحا فى رسالته بل كانت آيه صدقه الكبرى ٠‏ 

ولا كان الصحافى الفرنسى يكتب بعقلية قومه الاوروبية التى لا تنصور 
« عالما» كيرا » له تأثر ساحق على مثات الالوف - فى زعمه وزعم أصحابه ‏ 
فانه اخترع له دراسة طويلة » ورحلة دامت فى عواصم الاسلام عشر سني ! ' 
فلعل هذا من باطل ما جاء فى المقال ٠‏ 

(23) مقدمة الديوان . ) 

(24) مقدمة التفسير » ص 20 ٠‏ 

(25) مقدمة التفسير » ص 18 ٠‏ 
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ومن اللاحظ أيضا ان صاحب المقال اعتبر ما نسب الى الشيخ - من 
القول بمذحب الحلاج فى الحلول » 'وانه يرى اتباعه مناظر سحرية - من 
قبيل الاساطير المكذوبة التى تتاقلتها الغوغاء » واستشهد على بطلاتها با 
اعطی له من ارشادات من ورو سين عاشوا فى كنف الشيخ * واأنها خرافات 
أجاد صوغها الخيال الشرقى 

ودا دفاع باطل » و کان دامکا زه لو لم یکن متحىزا أن نتحقق صحته 
أو فاده ويمرهن عله > لکن غرضه ان يمرر حصول الشيخ واتباعه على 
مكافأة فرنسا ودولتها ٠‏ 

إن !ا لقول بالحلول ‏ كقول الحلاج أو أكثر كالقول بوحدة الوحجود ‏ انت 
شائع فی کلام الشيخ وأشعاره ألتى كانت رأئجة فى الاسواق » ومنها الست 
الشهر : 

فتشت عليك بالله لقيست روحي آنا الله 

رواه الشهاب فى كلمته الصرتحة ٠‏ 

ولنفرض ان هذا البيت ‏ الذى شهد بوجوده فى الديوان المطبوع بتونس 
أبن باديس ‏ والشیخ العقبى وجله من علا المغرب و کتاب ا دم 
د الففرض انه لم بقل لمم وحوده اليوم فى ديوانه ان ی م الدیوان 
الشهر al n U‏ 

وفى مثل هذا بقول ابن عليوة فى الديوان ‏ وهو موجود فيه حتى الآن : 
« سره فی جمعنا ‏ خمره فی کأسنا - علمه فی نطقنا ‏ تالله لسنا سواه » (26) 

ويقول فى نفس هذه القصيدة : 


من زالت عنه الستور لا یری ما سوی الله 


(26) الديوان » ص 18 . 
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واما قضية المناظر السحرية» فانها نتيجة « الخلوة العليوية » التى لا ينكرها 
هو ولا مريدوه » بل بعتبرونها من لوازم بلوغ درجة الكشف عندهم وارتفاع 
الححب والوصول الى علم الغيب والبرهان على القبول ٠‏ وقد شهدت نوحودها 
مقالات المشائخ المنتفدين » ومنهم الشيخ العربى التبسى الذى انكر شرعيتها » 
وطالب بالبرهان عليها » وقد وجد من يجأدله منهم ویحاول ان بجعل لها سنداء 
ونشر جداله فی جریدتهم ۰ 

فدفاع الصحافی عنه بانکار هذا لا یجدبه ولا یدفعه عنه ۰ وقد نسب اله 
الصحافى أقوال الصوفية القائلين بوحدة الوجود كمحي الدين ابن عسربى 
وأمثاله من كبار علماء الروح كبا قال ٠‏ ۰ 


وقال عنه : ,« ان عقدته أن الإسان إلهسى , بروحه ٠“‏ ؤهى عقدة 
المسيحيين من قبل من جان دولاكروا والقديسة تريز » وانه بيدارس قسيسا 
کاثولیکیا بیج ړیفیل وببحت معه فى الوسائل السهلة الاستعمال مزج أرواح 
المسلمين وارادتهم 0 السيحيين وارادتهم وهو معروف لدينا بشدة أعجابه 
بالمسيح والانجيل : 

هذه الاقوال مدحه بهاء لكن الشيخ يتضرر من صدقها اذا صدقت ”وقد ألبتت 
ذلك حريدة ( البلاغ ) وشكت منه »› وكان قد صدر من الاستاذ الزاهري اتهام 
بشبهها وقدم له سؤالا يطلب الجواب منه » غير ان الشيخ ومريديه آإبوا ان 
ينطقوا بما يفيد البراءة أو الاثبات دغم إلحاح الخصوم فى طلب الجواب ٠‏ 

وانما انتقدوا ( الشهاب ) انتقادا مرا لانه نقل هذا المقال عن ( الجحالة 
الاهلية ) واتهموه بانه يحاول ان يشوه سممة الشيخ واتباعه » وكما جاء فى 
المقال بقلم الصحافى الفرنسى - انه مستخدم للحكومة » وانه وضيع الاصل » 
وانه غير سالم العقيدة . 

وقد أحاب الشهاب عن النقطة الاخيرة ‏ وهى عدم سىلامه العقيدة بقوله : 
« اذلءفقد أدرك هذا الكاتب أن ما فى تلك المقالة ليس من سلامة العقدة » واذ( 
کان من حقة آن یسعی لدی جناب الشيخ فى نفي ذلك وأنكذببه والبراءة منه › 
وكنا نحن لنشر ذلك فى صفحات الشهاب 'خدمة للحقبقة وحبا بانصاف . 
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واذا كان قصر هو يعنى الكاتب - فى ذلك فنحن ندعوه البه ونحشه 
عله » فاننا لا لحب نحب ان ببقى ذلك الذى اعترف الكاتب أنه ليس من سلامة 
العقيدة ملصقا برجل من عامة المسلمين فضلا عمن كان بمنزلة جناب الشيخ 
ها نحن الانتظار _ اع ٠‏ وطال الانتظار ٠‏ 


الفصل الشالت 


وقد كان ابن باديس وغيره فى انتنظار مثل هذا التكذيب » ولكنهم لحقوا 
جميعا بربهم ولم يقع » ذلك لان التهمة به واقعية › والصحافى الفرنسى كتب 
فى ذلك عن علم ومعرفه مما يعنقده مفيدا للشيخ وطائفته عند قومه ودولته ٠‏ 
ومن قبله وجه الصحافى المجزائرى الشيخ سعيد الزاهرى سالا الى جريدة 
البلاغ موضوعه يشبه ما نسب الى الشيخ من طرف المجلة الاهلية ونصه : 
د اذا فسر شيخها العليوى سورة والنجم بثعاليم يسوع المسيح عليه الصلاة 
والسلام وبما جاء فى الاناجيل ولم يفسرما بآيات القرآن الحكيم ولا بسنة ' 
النبىء عليه الصلاة والسلام » ولم يتلق جوابا عن هذا السؤال السذى شهد 
ابن باد یس بانه : 

« سسؤال علمى بحت»نرى حقا على الشسيخ ان بيجيب عنه » وانتظرنا ذلك 
الجواب من حضرته راحين من ورائه فتح مناظرات علمية تفيد القراء وتكشف 
الحجاب لكل جانب عن قصد الآخر وتقرب أسباب المغاحمة وانظهر مكانة الشيخ 
للناس ۰ هذا ما کنا ننتظر ولکن ‏ ويا للاسف - لم یکن شىء من هذاءفان ٠‏ 
الرصيفة لم تنشر كلمة واحدة عن هذا السؤال بل نشرت فى مفردات اسبوعها 
تشبه الزاهرى بالكلب والتعربض له بالقذف ٠‏ ر( الشهاب عدد 144 ) ٠‏ 

أما الزاهري فقد القى السؤال لإثبات تهمة الاتصال بالمبشرين والتآمر 
معهم » وفى ذلك يقول عن السؤال الموجه الى البلا : 

« سبالتها هذا السؤال لأنى أعتقد أن مبشرا مسيحيا من المبشرين ب : 
« ابن الله » قد كتب هذا التفسير ثم أخرجه للناس باسم الشيخ ابن عليوة 
الطرقي العصري ليفسد على المسلمين دينهم الحنيف ٠‏ ذلك آن هذا التفسير 
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مكتوب بقلم مسيحى لا شك فيه وذلك بانى أعرف الشيخ ابن عليوة معرفة 
شخصيةه وآعرف انه لا قرا ولا بکتب الا قلیلا فیبعد عندی ان نکون من رحال 
التاليف والتفسير » وقد كنت أتمنى ان لو كذبت البلاغ نسبة هذا التفسع الى 
شيخها فتكون برأت نفسها وطاتفتها من الدعوة « المسيحية الاسلامية » ونزهت 
شيخها من ان بكون _ بين المسلمين - مبشرا من المبشرين بالمسيح ١‏ ابن الله » 
ولكنها مع الاسف لم تتبرأً من هذا كله وسكتت عنه » والسكوت قد بكون رض 
واعترافا كما سكتت ولم تتبرأ من قبل من جمعية المسيح أحمد القادباتى » (21) 

وقد انكر ابن باديس على الزاهرى رميهم بالتبشير المسيحى » ولعل مراد 
الزاهرى المبالغة فى الاثارة ليعلنوا براءتهم من الاتصال بالقس والميشرين › 
والتأثر بأقوال مسيحية تقرب فى اعتقادهم بين المسيحبة والاسلام كما ترغب 
فى ذلك الحكومة الفرنسية والكنيسة وبعض الصحافيين ولكن لم بقع جواب ٠‏ 
براعة ابن بادبس فى رد الكيد : 

وقبل أن آختم هذا النص آنبه الى عبقرية ابن باد:س رحمه الله فی رد کید 
الكائدين فى نحورهم فى براعة لا نظر لها ٠‏ 

ففى المقال المترجم شهادة من الصحافي الفرنسي ومن الصحيفة الفرنسبة 
بان ابن عليوة كان فى خدمة الحكومة وعونها ‏ وهذا مما يعلى درجته ويسارع 
فى استحقاقه المكافأة عنده وعندهم ٠‏ ۰ 

ولكن الامر ليس كذلك عند الشعب » فان كل قريب من الحكومة بعيد منه» 
ولهذا كان هذا ( الاتهام ) المنضى من كات فرنسى من باب ١‏ وشهد شاهد من 
آفلها» . 

وقد تنبهت الى ذلك صحيفة البلاغ فكان أول ما آخذت به الشهاب - مع 
ان الكلام ليس كلامه ‏ بانه يريد ان يشوه سمعة جناب الشسيخ بانه « مستخدم 
للحكومة » - 

هذه تهمة خطرة فى تلك الايام - يمكن اذا ثبت على الشهاب ‏ بانه ضد من 
بستخدم فى الحكومة ويعد ذلك سسبة فيه قد تسب له اضرارا فادحة منها ان 
يعطل ٠‏ 

(27) الشهاب ؛ عدد 138 ؛ الصادر فى 9 رمضان 6 مھ _ 1 مارس 1928 م 
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فكيف أجاب ؟ انه قلب الامر على الخصم فقال عن كاتب البلاغ : 

« تم عد مما بشوه سمعة جناب الشيغ أنه مستخدم للحكومة ! واعحبا لهذا 
الكاتب ! كيف يعتقد أن خدمة الحكومة تشوه سمعة صاحبها ؟ فهل هذا هو 
رأبه فى جميع المستخدمين ؟ ( عدد 144 من الشهاب ) ٠‏ 

هذه بلا شك براعة نادرة فى قلب التهمة ورد الكيد»اما ان بعترف الكاتب 
او ینک . ) 


القصل الرابع 


حفيفة شعوره نحو « مستخدم «( الحكومة 


قد بتطلع القارىء الى معرفه حقيقه شعور ابن باديس نحو من يستعمل 
الدين لخدمة حكومة فرنسا التى تسلطت على وطنه وعملت بكل قواها لقمر 
أمته وخراب دينه » وأنا لا أبخل عليه بما بعرفه بحقيقة الامر ٠‏ 

لقد أخذ عليه العهد استاذه ومربيه الشيخ حمدان الونيسى الا بقبل وظيفة 
من الحكومة وان لا بجعل علمه سلما لخدمة الوظيفة » لما فى ذلك من معاونتها 
وفقدان حرية التعبير ومداهنة المستعمر فضلا عن « خدمته » وهذا ما كان بؤهن 
به ویعمل لغرسه فی تلامیذه ۰ 

وذلك آنه لما شغر منصب الافتاء فى مدينة سطيف واستعدت الادارة 
لاجراء امتحان لعمارته - زينت النفس الأمارة بالسوء لأحد كبار تلاميذ الشيخ 
محمد البشير الابراهيمى النجباء وأحد أركان الاصلاح فى مدينته أن يشارك 
فى الامتحان فاستعد له » وقدم طلبا _ ولو فعل لحصل علبه لا محالة اذا كانت 
الكفاءة العلمية هى الحكم وهو الكفء لها ٠‏ 

ولكن ظهر له فى آخر لخظة _ ان يعرض الامر على الشيخ عبد الحميد 
ابن بادیس ویستشیره فيه » فذهب اليه وشرح له الامر »> وطلب منه ان پبدی 
له ما عنده ۰ فأجاب به جوابا غلیظا ت رکه مبهورا اذ قال له ما فح واه : « لان 
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اتتكسب بحماية مومس خر لك من التكسب بمشل هذه الو ظيفة» أو قال له اذهب 
وافعل ذلك خير لك . فكان ما سمعه كلمة الفصل (28) ٠‏ 

وأشتغل بعمل تجاري بارك الله له فيه » وأستمر فى عمله الاصلاحي 
فاحتل مکان فاده الحركة فى مدينته » وبلغ الذروة فى القيادة الشعبة الوا 
الاستقلال » وما زال ‏ والحمد لله - حا برزق (29) : 

من هذا نعلم شعوره الحقبقی نحو من بسخر دينه لخدمة عدو دبنه وشعبه › 
وانما أراد بما قاله لكائب البلاغ رد الكيد فى نحره ! 


(28 ج لت هلا اخ مو ميق الاستاذ الماع د مزعاش عيب ٠‏ 
وقال : « فاحأنى إله بهذه الكلية . وكنت أعدها كبيرة جدا لما عندى له من 
الاحترام » وبارك الله بح المطاعى › وقام فى مدينه سطيف بأعمال عظيمة 
قىل الثورة ثم هاجر الى تونس لا عزموا على افمتياله » ثم انتخب بعد الاستقلال 
يخا للمدينة فى السبعينات اتجت رابة المهوربهة الجراثرية ٠‏ وما بزال فی 
خدمتها عزیزا ۰ 
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البساب الثشالث 
الاتصال بالادارة الفر نة الاستعمارية 
والتعاون معها 
لم يكن الامر - فى الحقيقة _ يختص بالطريقة العليويه وحدما وانما كان 
خطة سياسية انتهجتها الادارة الفرنسية » وعملت لإدراكها ٠‏ وان كانت لم 
تبلغ مع الطرق ‏ عموما ‏ ما بلغته مع هذه الطريقهة بالخصوص فى محاولة 
عند القائلين بالحلول ووحدة الوجود ٠‏ 


الفصل الأول 
هذا التعاون قديم من عهد روش 
فى عام 1938 م » نشرت جريدة ( الريولم > البارسسبة لسان حال الحزب 
الاشتراأكى آنذالك مقالا ‏ عرنته محلة و الشهاب ) ولشر نحت عنوان : ما 
بقولون عنا ‏ جاء فبه أن المترال سخ هو الى خطط لاستخدام الاسلام لفائدة 
فرنسا بعد ان رأى أن المقاومة الشوبية ما تزال متأجحة باسشم الدين » ويرفع 
رآياتها مسائخ الطرق » ومنهم الأمر عبد القادر الذى كان أبوه محي الدين شيخ 
طريقة » فقررت فرنسا ان نحتال فى جعل سلطتها من سلطة الدين » ونجحت 
فى الموضوع ايما نجاح ٠‏ «وبوجد نص هذا المقال فى مكان آخر من هذا الكتاب» 
ويؤيد هذا قصة جاسوسها الكبير ( ليون روش ) واعترافه الذى سجله فى 
كتاب ألفه تحت عنوان ( ثلائون سنة فى الاسلام ) وقد نشر مقال عن لبون روش 
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وكتابه فى مجلة الفتح القاحرية ونقلته عنها جريدة ( الشهاب ) فى عددما 161 
الصادر عام 1928 وقدمت به بكلمة ذكرت فيها أسباب اقدامها على نقله . 
ومنها ( ما فيه من شهادته على شيوخ الطرقيين ) ٠‏ 

لقد جاء فی اعتراف ليون روش قوله : 

« اعتنقت الاسلام زمنا طوبلا لأدخل عند الامير عبد القادر دسيسة من قبل 
فر نسا » وقد نجحت الحيلة»فو لق بي الامير وثوقا تاما واتخذني سكر ترا له» (1) 

ثم ذكر انه استطاع ان يتصل بالعلماء ( شيوخ مشىائخ الطرق ) فى الجزائر 
وتو نسي > ومصر » والحجاز > وأن يسخر بعضهم لخدمة فرنسا وختم كلامه 
باعرابه عن احتقارهم واشمئزازه من خبانتهم دينهم فقال : 

« ان الاسلام دين المحامد والفضائل › ولو انه وجد رجالا يعلمونه للناس 
حق التعليم »> ويقسرونه تمام التفسير لكان المسلمون البوم أرقى العالمين 
واسبقهم فى كل الميادين ٠‏ 

ولکن وجد بینهم شیوخ بحرفون کلمه » ویمسخون جماله . ویدخلون عليه 
ما ليس منه ٠‏ 

وانى تمكنت من استغواء بعض هؤلاء الشيوخ فى القبروان والاسكندرية » 
ومكةءفكتبوا الى المسلمين فى الجزائر يفتو نهم بوجوب الطاعة للفرنسيين » وبأن 
لا ينزعوا الى الثورة » وبأن فرنسا خر دولة أخرجت للناس » وكل ذلك لم 
يكلفني غير بعض الآنية الذهبية » ام ٠‏ لم يكفهم _ لشقائهم - ان يخونوا دينهم 
حتى قبضوا تمن الخيانة ثمنا زهيدا من آنية الذعب وهى حرام استعمالها فى 
دينهسم ` 

والحق ان تعميم هذا الحكم فى كل العلماء او مشاثخ الطرق لا يصح » فقد 
أفتى علماء المرب - كالشيخ الشسولى وغيره - بوجوب استمرار الجهاد وبارتداد 
المتعاونين مح الفرنسيين » كما رفع راية الجهاد عند كل ثورة كثير من ؤلاء 
المشائخ » ومنهم الشيخ بلحداد وابنه الشيخ عزيز المساعد الأيمن للمقراني 
رجمهم الله ٠‏ وقد استحق الشسيخ عزيز ذم المحلة الأهلية ! 


(1) ما زال المسلمون يؤتون من هذا الباب » فقد بلغ الانقليزى عبد الله 
فليبى منزله عظيمه عند بعض ملو كهم » وخدعهم لورائنس بلباسه العربى ٠‏ 
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غير آنها بقيت خطة تلجأ اليها فرنسا وتعتمد عليها » وانتفعت بها كشيرا كما 
صرح بدلك صحافی فرنسی ۰ بعتب على دولته فی استمرار دعمها لهژلاء 
( الخلفاء ) اذ يقول صاحب جريدة ( لوكرى مروكان ) فى عددها 214 الصادر 
فى 23 جويلية 1927 م ؛ « نعم نحن لا نكذب فى إن تلك القوة كانت لثا عونا 
فيما سلف أما الآن فغابتها مقصورة على اسعباد الشعب وتضليل افك ساره 
بالخرافات المثافية لروح القرآن » . 

ولم يكف المتعاونين مع الفرنسيين منهم وساطتهم فى اقناع الشعسب 
بالاستسلام والخضوع بفتاوى شرعية كما صنعوا فى عهد ( ليون روش ) لان 
الشعب لا يثق بهم فى الموضوع ولا بجوز عليه ان ينصح الفرنسيون لهم فى 
دينهم أو دنياهم ولكنهم تسفلوا الى الوشاية بمن بحاولون النهوض بالمسلمين. 
وبعملون لإنقاذ الاسلام من الدحل والخرافات والعقائد الزالفة الملصقة به . 

يقول الأستاذ اليزيدي ‏ من كتاب ال مغرب الاقصى فى مقال له نشر بالشهاب 
عدد 90 الصادر 27 أکتوبر 1345 ھ ( 31 فیفری 1927 م ) : 
نغور اللسعب من العملاء : 

ان أرباب الطرق غندما يذحبون الى تلك القبائل بحلرون كل الحلر ان 
يواجهوها بمدح الحماية » اذ انهم لو باحوا بذلك لفر منهم البرابر > ولا حصملوا 
على هرغو بهم» وهو كما لا بخفى ملء كيوسهم ذهبا أو فضة ٠٠٠‏ » . 

ويقول ( مسلم غيور ) بظهر انه الكاتب الكبير محمد غازي فى مقال له نشر 
في ( الشهاب ) عدد 80 _ 1345 سه ( 1927 م ) هذا نصه : 

« كان قطرنا المغربي آخر من تاثر بالافكار الحرة السلمية؛فنبع فيه أفراد 
بعدون على الأصابع زاحموا إاخوانهم على أنهار الصحف والمحلات»فقامت قيامة 
الدجالين من المشائخ/ وأبرقواءوأرعدواء وهرعوا للوسوسة الى هى سلاح 
العاحزن ٠‏ 

أفسحت هذه المجلة _ يعني مجلة الشهاب _ لبعض الشبيبة الفاسية فنشروا 
على اعمدتها ما عن لهم نشره مما لا بخرح عن بيان حقيقة الدين الاسلامى » 
وشرح المفاسد التى انجرت له من رؤساء وأرباب الزوايا فرأى مؤلاء ان البلاء 
قد حاق بهم من كل جانب فوسوسوا للحكومة ما وسوسوا مما اضطر ادارة 
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الاستعلامات الى التوجه من وراء آفراد بعض الشبيبة » ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ثم قول : 
و هذا حر سهم فى كنانة الطرقىين المشعوذين رمى به كبرهم فى هده 
العأاصمة » - 
الطرق لا فى المغرب وحده ولكن فى كامل افريقيا الشمالية»وكان هذا الرجل 
السلطان محمد الخامس رمه الله » وف المزائر حاولت فر نسا به | ن تکون 
قوة دينيه رهيبة فجامت به ونصبته على رأسها تقوم بحرب الحر كه الاصلاحة 
حشرت لاه مم بای وتي سیت الق ی لی الاي وان ی ر 
رحمه الله فزحره زحرا عنىفا (2) ۰ 
منهم فى الكلمة السالفة » وفضحهم فضيحة كبيرة فى مقال علمى بديع نشرته 
الشهاب له بعنوان « لا تخف انك أنت الاعى » يخاطب فيه ابن ناديس بمناسبة 

وکان الاستاذ محمد غازی ثول أدأرة المدرسة الناصربة نعاصمهة فاس . 
فاستعمل عبد الحى نفوذه » وأخرحه من الادارة › نل فاه من مدبنة فاس » 
ولم يكن قد مر من الزمن ‏ على نشر مقاله - وقت طويل فقد نشرت الشهاب 
فى عددها 99 الصادر فى 2 12 1345 ه الموافق 2 6 1927 م نيا 
ما أصاب الاستاذ من شرهم تحت عنوان : « ما زادوه ألا شرفا » ۰ 

د تحقق عندنا أن الاستاذ السيد محمد غازى صرفه مؤسسو المدرسة 
الناصرية بفاس عن ادارتها وسعى لعضهم عند الادارة فى نه فضغطت عليه 
الادارة ونفته الى بلده مكناس (3) ٠‏ 


وال حكومة الحتاية القوي م ار ت و فقا ل نحن 
آدری برحال بلادنا , ادنك تعرف رحال بلادك » وأحنا نعرف رال لاد نا » 


هٽ > 
(3) المراد بالادارة هنا حكومة فرنسا ف في المغرب . والمسيرون لها ٠‏ وكثرا ماح 
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ان قراء الشهاب لا يزالون على ذكر من مقالته الرنانة فى الدعرة الى الحق 
والارشاد والى سبيل الدين الصحيح والعمل على الاصلاح الدينى الذى همو 
الشرط الاصلى لتقدم المسلمين فى العلم والمدنية والعمران فيسوؤهم حدا إن 
بعامل مشل هذه العاملة وان كانت ما زادته الا شرفا ... 

٠٠ ٠‏ فمن العجب المؤسف ان يكون فى بعض رجال الادارة هناك من يسمع 
فيهم لاقوال قوم لهم مصالع حيوية فى جهل العامة وجمودها » وهم لذلك 
أبغض الناس فيمن بحارب الجهل والجمود سواء كان عربيا أو فرنسا »٠ ٠‏ اى 

وقد امتدت عداوة العليو بين للشهاب وحزبه من الجزائر الى نونس 
والمغرب > واذا كانوا نتو نس ليس لهم نفوذ فى الدوائر العليا » فان لهم فى 
ا مغرب نفوذا وآى نفوذ بعدد العليويين الموجودين بكثرة فى المغرب » وبحلفائهم 
الدرقاوبين وهم منهم . 


لهذا تابعوا مساعیهم فى تنظيم صفوفهم » ومحاربه (الشهاب) وحزبه 
بالجزائر وبالمغرب ٠‏ واستطاعوا ان يقنعوا الادارة الفرنسية بالاضرار التى 
تحدتها مجله الشهاب » وب ( التخريب ) الذى يصيبهم من جراء كتابه حتى 
توصاوا الى استصدار أمر بمنعه من دخول المغرب كل ذلك كان بمساعيهم 
وتأتر زعيمهم الاكبر عبد الحى » وكان فرح العليو بين بنجاح سعيهم لا بوصف 
فارسلوا الى مدير الشهاب برقية عاجلة ( ببشرونه ) فيها بمنعه من دخول 
المغفرب ٠‏ وقد شر الخسر والتعليق عليه فى العدد 104 تحت عنوان : 
« شماتة كاذبة وسعاية خائىة » . 


= بعر الشهاب أذا أراد أن بشتم فرنسا ‏ بكلمه الادارة حتى لا يقع تحت طائله 
عليه سبها ! ٠‏ 
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القصل الشأنى 
نجاحهم فى منع الشهاب من دخول المغرب 
جاءتنا برقية هذا نصها مترحمة : 
« الحزاثر عدد 12001 17 21 8 38 أقدم لکم تهنئتی تححر دخول 


جريدتكم ( الشهاب ) الى المغرب الاقصى » ٠‏ 
الامضاء ( بلاغ ) 

وقد علق الشهاب على هذه البرقية بقوله : 

١‏ لا ربب أن أظهار الشسماتة بهذه اللهجة التهكمية لا تكون من رجل شريف 
وما كان غير الشريف ليصدق ٠‏ 

فبادرنا بارسال برقية لاحد أصدقائنا نستجلى منه حقيقة الخبر فحاءنا 
منه الكتاب الآتى : 

مجادة الاديب المحترم ناصر الملة والدين سيدى أحمد بوشمال ٠‏ بعد السلام 
اأزف الى مسامعكم أنى تلقيت رسالتكم البرقية سالا عن منع الشهاب 

الدخول الى الايالة السعيدة » وحيث ان المسالة محتاجة الى تفسير طويل فقد 
اخترت الجواب عنها بكتاب عوضا عن التلبغراف . 

أن مجله السهاب غر ممنوعة الدخول حيث انه لم يبرز فى شانها ظهر 
رسمى من قبل مولانا السلطان ولا قرار حربى من قبل سيادة رئيس القوات 
الحربية ٠‏ وانما هى تحت مراقبة ادارة الاستعلامات التى لا تسوغ تفريقها 
وبيعها قبل مطالعة جميع فصولها ٠‏ وبسبب ذلك صارت ربما تتأخر فى الادارة 
أباما معدودأت - 

والحامل للسادة الحكام على ذلك هى الحملة التى أقامتها بعض الجرائد 
الغرنسية بالمغرب ضدها وضد جريدة ( البرق ) متهمة لهما بضدية الحكومة 
الغرنسية ٠٠١‏ والقائم بدلك هو بعض الطرقيين لا السادات الفر نسيون 
أ نفسهم وهم معذورون فيما يفعلون لان شيطنة أعداء الدين بهولون لهم المسألة 
ويظهرونها لهم على غير مظهرها الحقيقى ٠٠٠‏ » . 
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وفى تعليق الشسهاب الاخير يقول : 

٠٠٠‏ ولينظر القراء - بانصاف وتجرد - كيف بسلك روؤساء الطرقيين 
ضد اخوانهم الاصلاحبين طريق السعاية الكاذبة التى تژدى - اذا لم بلقها حاكم 
بصير متثبت - الى الضرر الفادح فى النفوس والاموال والاعراض - وليصدروا 
بعد ذلك حكمهم على هؤلاء الشيوخ المقدسين ٠ » ٠٠٠١‏ 

هذا ما كنا نتوقع 

ولكنٍ المخبر ( البلاغى ) الذى أرسل البرقية السالف ذكرها کان مح 
الاسف - بستند الى مصادر عليمة لانه كان على اتصال صحبح له بها » فقد 
منعت الشهاب من دخول المغرب قبل وصول البرقيه بأكثر من أسبوع »> 
ومراسل الشهاب هو الذى لم يكن له علم بالامر ٠‏ حتى جاء الخبر اليقسين 
ونشرته حربدة ( السعادة ) وهى حربدة الاستعلامات الفرنسية » وعنها نقلت 
مجلة الشهاب فى عددها 106 الصادر فى 21 محرم 1346 ه ( 21 جويلية 
17 م ) تحت العنوان السابق . خبرا نصه : 

« جاء فى عدد 31 من حريدة ( السعادة ) الى تصدر بالرباط بعنوان 
و تحجر حراند » ما اتی : 

« أصدر سعادة الجتنرال القالد الاعلى لجنود المغرب _ حسب اشارة صاحب 
السعادة المعظم المقيم العام م٠‏ ستيغ آمرا مؤرخا ب 29 بونيو تحت عدد 7187 
منع دخول .جريدتى الشهاب والبرق التى (؟) تصدران بقسنطينة بالجزائر 
الى المنطقة الغرنسمية بالمغرب وعرضهما للبيع ونشرهما بالمحلات العمومية » أم, 

وفى تعليق الشهاب يقول : 

١‏ الشهاب خليق به ان يتوقع هذا الضغط على الصحافة والمفكرين لأن 
موقف الطرقيين النفعيين بازاء ذلك موقف ذوى الارادات السيشة 
ومحفوف بالخطل کما هو دأبهم فی کل ما برون فيه بصیص اصلاح کیفما 
کان نوعه متی كان مصادما لاعوائهم والعهدة ‏ بحذافرها فى مئل هذه المخازى 
عل سسدنة الخرافات الوبيئة لان حركتنا أصلاحية دينية بحتة ٠‏ وهؤلاء 
المكسوون اثواب الختل والخور ما فتئوا مناهضين لكل حركة اسلامية حرة 
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من شانھا ‏ فی زعمهم ادا انتشرت فى الشعب ‏ نضب ما تعودوه من منافع 
الفلس و ٠٠‏ 

وما كان لمفكر ‏ قتل افكار خربى الذمم الواشين بحثا _ ان يلقى العهد عل 
من سوام ٠٠٠‏ وقد كانت ورقة الطرقيين ارادت اذاعة هذا النباً قبل صدوره 
أن تظهر الكرامة ٠٠١‏ والبركة ٠٠١‏ والتفوق على غير طائفتها بنشر هذه 
التنبوءات والتكهنات ٠‏ ) 

ونحن ننزه حضرات الطرقيين بلاء الشعوب عن التنزل الى عقبدة النبوءة 
الروحية لماذا ؟ لانهم عبدة المادة » وذلك مما يدل على ان ذلك التنبؤ ناجم 
عما قدمت أيدى زملائهم هنالك بطرق ٠۰٠٠‏ عمليه محسوسة 1 

ونحن نقول لهم : ذلك شانكم ولسنا مثلكي ٠‏ 

ومثل هذه الغابات السافلة والتحجر الخانق مما يضاف للشهاب 
الشرف وعلو السمعة وقد تعودنا هذه التشربيفات منذ استشهاد ( المنتقد ) 
وقد برهنتم على الفشل والعجز فى مضمار الحقائق الناصعة بالالتجاء الى ٠‏ 

ونكرر لكم القول : هذا القلق » هذا الاضطراب أقوى معوان على تفشى 
الدعوة الاصلاحية واتساع نطاقها كما هو طبيعة كل دعوة ونهضة ٠‏ 

وقد شيدتم لنا ‏ جهلا وغباوة ‏ ما أردتم لنا هدمه » وما علينا الا ان 
نقابل هذه البساطة الجاهلية بالعزيمة الفولاذية والثبات الراسخ اللذين هما 
العامل الاقری ر فی جەح اتتصارانا الشمورق ۰ 
لا بقح الطعمن الا فى نحورهم وما ليسم من حياض الوت تهليل 
لا بقرحون اذا نالت رماحهم قو ما ولنسوا مازعا اذا نبلو ا»ا«(5) 


(4) الببت من شعر الحماسة فى ( ديوان الحماسه ) لانى تمام ٠‏ ومعناه اننا 
نقتل مقبلين عل العدو لافاربن من المعركة » ودماء المجروح مقبلا تسيل على 
أقدامه ودماء المدير تسيل على اعقابه ٠‏ 

(5) السيتان من شعر كعب بن زهير بصف فيها فی قصیدته بانت سعاد . 
المهاحرين من أصحاب .رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد صدق » والبيت 
الاول فيه معنى البيت المتقدم عليه ٠‏ والببت الإاخير فيه ما أوص الله به 
« لکلا تسوا لی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آناکم » ٠‏ لا تبطرهم النعمة . 
ولا تيئسهم المصيبه ٠‏ 
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وهكذا نرى شدة الاتصال بس هذه الطائفة » وبي الادارة الفرنسية : تسارع 
الى ارضائهم وكما يسارعون الى ارضائها » فاذا نادتهم لاستعمالهم قالوا ( لبيك 
وسعديك ) ! وابن بادیس اذ بتحداهم لا بقصدهم ‏ وانما بقصد سادتهم » لان 
ضر باتهم لا ترهبه ولكن الضربات الاستعمارية يقرا لها حسابها » ويعلن لاصحابه 
ان عز بمته الفو لاذية وثباته - وحزبه ‏ الراسخ هما العامل الاقوى فى الانتصار 
والانتصار الذى يقصده هو النصر النهائى » فالمحارب قد بخسر معركة » ولكن 
العبرة بالنهاية وقد جاء هذا النصر والحمد لله ٠.‏ 


النصل الثالث 
مقال لصعفي فرشي حر 


ما کان ابن بادیس پرجم بالغيب - عندما انهم خصوم (الشهاب وحزبه) 
بان لهم بدا فى التضسق على الشهاب > وأتصالا بالادارة الاستعمارية » 
وز نسخررا منها » وهذا ما حققه صحافی فرنسی حر الد ضمہ سلسم الت لتفکر معاانرا 
أدارته الغرنسية أن تستمر فى الاعتماد على التعاون مع قوم لم تبق لها فيهم 
فائ دغ ٠‏ 

ففى العدد 8 من الشهاب الصادر فی 5 صفر 1346 ھ ہ 14 آوتثت 7م 
نشر تحت العنوان أعلاه مقالا ‏ قدم له نمقدمة ٤‏ وعرنه عن صحيفةه فرنسية 


وهذأ نصه : 


صحف محجرة 

تحت هذا العنوان نشرت رصیفتنا ( لوکری ماروکان ) فى عددما الصادر 
فى 23 جويليه المنصرم مقالا رئيسيا بقلم محررها م٠‏ كاريط بوفى فى شان 
منع مجلة الشهاب من الدخول الى المغرب الاقصى ٠‏ ولا فيه من الحقائق المبنية 
على الخبرة والتجرد - آثرنا تعريبه لقراء ( الشهاب ) شاكرين لرصيفنا 
المحترم م٠‏ كاريط بوفى غيرته الحقة على بنى مهنته » وانصافه الصادق فى 
بحثه وتحربره » راجين لجميع رصفائنا الجزائريين ان تكون لهم هذه الررح 
الشريفة : روح التضامن الصحافى عند الملمات ٠‏ 
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قالت الرصمفة المحترمة : 


وقع التحجير لعدد كثير من الصحف العربية المختلفة المصادر » وقد ذكرنا 
فى عددنا الاخير التحجير الواقع على « البرق » و « الشهاب » وما طرقنا 
مسألتهما الا بعد أن خاضت فیها جریدتا « لا فحیی ماروکان » و « لیکودی 
ماروكان » وقد اظهرتا فرحهما بذلك . 

نحن لا نعرف « البرق » (6) ٠‏ ولكننا نعترض على ما ابدته الجربدتان من 
الكلام الباطل المبنى على الحقد فى مجلة « الشهاب » (7) » وهاتان الجر يدتان 
الفتا أن لا تنقلا من الاخبار الا ما كان مثيرا للافكار ٠‏ فهلا اتنا ما تنشران ؟ 
لكن هيهات إن يمكن لهما ذلك »› وهما لا تطمحان اليه ٠‏ 

الشهاب مجلة تطبع بقسنطينة أسست لطالبة الحكومة بجعل نوات من 
المسلمين بالبرلان الفرنسى لانها ترى ان الحق بعطى لمن بؤدى قسطا وافرا من 
الضرائب حتى التمشل بالبرلان ٠‏ 

نم ان تلك المحلة التى يرأسها صحافى مقتدر وهو رصيفنا السسد 
عبد الحميد بن باديس خرجت فى بعض الاحيان عن هاته الخطة كى تتصدى 
مقاومة الطرق التى تقف عقبة فى سبيل التطور والرقى بالمجزائر والمغرب ٠‏ 

لكن _ ويا للاسف _ ارباب الطرق يعضدهم رجال الحكومة الفرنسية التى 
بظهر لها ان تكون حربفة ( كليان ) لهم ( حسبما بقتضيه هذا اللفظ فى 
اللاتينبة ) لان ذلك بقلل تعبها » وبسهل لها الوصول الى مقاصدها ٠‏ 


(6) جريدة عربية اقنصادية سياسية اصدرها الصحافى المجزائرى السيد 
روني عب الجيد القسناينى واشترك فى تحريرها الصعافى الشهي الس 
نط ام اوت إن ابع في وئس تمتها الكو تتفت ٠‏ وم مر 

و ا ا و 3 الشهاب وأختها البرق من آتهامات لحف 
الفرنسية ومصادرها انهما كانتا تخدمان السياسة الانقليزية المنامضة للسياسة 
بالحكومة السعودية الوهابية ! حليفة الانقليز ونهمة الوهانة کا نت تو جه ای 
المصاحن لمحار دتهم عباده القىور وساكنىها ۰ 
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(ن ارباب الطرق بعترضون بكل قواهم لكل جديد » وعللهم تماثل علل 

قبل الثورة الفرنسية كان أهل الاديرة ورجال الدين بؤثرون تأثرا سيا 
فى الامة بكثرة الالحاح عليها فى الصدقات الدينيه وكانوا يمثلون دورا كالذى 
يقوم به الآن رجال الطرق فى افريقيا الشالية . 
فى سعيها ودفاعها عن التقدم ‏ أمامها هانه القوة مصادمة لها ٠‏ 

نحن لا نكذب فى ان تلك القوة كانت لنا عونا فيما سلف »> أما ألآن فغابتها' 
مفصو رة عل استعباد الشعب > وتضلل أفکاره بالخرافات المنافىة لروح القرآن 
فالطرق هى أعظم عقبة تقف بافريقيا فى سبيل نشر أفكارنا وآرائنا » فهى 

زد عل ذلك انها تنخذ ذلك التعصب نفسه وسيلة لالاسسلاء عل آرباب 

يجب على الانسان ان بتخذ احسن الوسائل ان أراد ان يصرح بالحقبقة ٠‏ 
ولل ریب اننا أذ( أوضحنا للناس کف بستغل الانسان أخانں فاا دقوم بواحىنا 
نحو الوطن ٠٠٠‏ نعم ليس هناك استغلال أفظع من الذى يكون باسم مذهب 
أو عقدق ۰ 

أن ( السعادة ) التى هى حريدة الاستعلامات الاهلية نشرت كلاما معنا 
ان ( الشهاب ) منع من الدخول الى المغرب بأمر من الجنرال « فيداليون » بعد 
ما شار رذلك م سانيم ۰ 

وهذا غلط فى الانشاء تريده رصيفننا الشبيهة بالرسمية ٠‏ لانها تلم 
بقينا أن عبد الحى الكتانى هو الذى قدم قرارا للحنرال دوشامران الحاكم 
مقيمنا فى الغلط أم روت الستعادة خبرها عن مصدر کاذب ! 
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وعبد الحى هذا هو نائب الطرقيين بفاس » وان شئت قل سفرهم 
ذو الرجلين القصرر تين والبطن العظيم ٠‏ أما اسمه فينطبق عليه غاية المطابقة › 
اذ معناه عبد القبيلة ( الح ) بلغة العرب ٠٠٠‏ والطرقيون » بين المؤمنين 
كشبه قبيلة خصوصية ألفت ممع الصدقات والنذور بدعوى الصلاح والولاية؛ 
والله اعلم بصدق ذلك أو كذبه ٠٠٠١‏ ) اه ٠‏ المرأد منه ٠‏ 


الفصل الرابع 
مبداآ الشهاب الدينى والدنيوي 


وقد علق الشهاب على بعض فقرات الكاتب : منها على مبدا الشهاب السياسى 
الذى حصره فى المطالبة بنيابة جزائرية فى البرلان الفرنسى وأن الشهاب خرج 
أحبانا عنه ليتصدى لقاومة الطرق التى تقف فى طربق التطور فقال : 

« ان المبدأً الذى أسست عليه هذه الصحيفة هو وجوب اعطاء جميسع 
الحقوق لمن يقوم بجميع الواجبات » ومن حقوق الجزالريين تمثيلهم فى 
البرلان مثل اخوانهم الاوروبيين › فالتمثيل البرلانى واحد من الحقوق 
الكثرة الداخلة تحت ذلك المبدا العام ٠‏ 

وكما أسست هذه الصحيفة لخدمة المبدأ السياسى المنقدم كذلك أسسث 
لخدمة مبدا دينى وعو الرجوع بالمسلمين الى جوعر دينهم الاصلى البرىء من 
جميع الضلالات والخرافات والتعصبات المحرر للعقول المهذب للنفوس 
والساعى بالانسانية فى الصراط المستقيم الى سعادة الدارين ٠‏ 

ولا كانت الطرق فى معظم أمرها - منبعا لكثير من هذه المهلكات وقف لها 
( الشهاب ) وقفانه المحروفة لنقدها ومحاولة اصلاحها ٠‏ فکلامه هو مقتضی 
حطنه «K‏ ضس ۰ 


الشهاب کان موضوعا 
فالشهاب كان موضوعما فيما اتخذه من موقف : كان بسعى لترقية المسلم 
المزائری فی دبنه ودنیاه ۰ a.‏ 
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والذى نلاحظه نحن ان خطه الشهاب ‏ الذى تأسس عام 1925 م » كانت 
أهم أهدافها : ايقاظ الشعب » وبث الوعى الدينى والسباسى فى الجماهر > 
فالشعب وحدہ ے اذا استيقظ - هو الذى يستطيع ان بصلح ما فسد فيه من 
عقائد » وبقوم ما اعوج من عبادات واعمال فى الدين » ويستطيع أن يفتك 
ما اغتصب من حقوقه فى الحياة » ولا رجاء فى المستغلين ان بتنازلوإ مهن 
أنفسهم عما استغفلوه عنه » ولا طمسح فى المغتصبب ان يعيدوا اليه 
ما اغتصوه مه ۰ 

ولقد سمعت - بأذنى ‏ من الشيخ مثل حذا مرارا » وانه ما كان بتوقع 
ان تفعل به فرنسا خرا ١‏ ويتحقق أن الشعب سيصدمه الحائط فيستيقظ 
ويتفطن فيعمل . فعمل الشعب لنفسه أجدى وأتبت وأقوى › وهذا ما كان يؤمن 
به جمال الدين الافغا نى رحمه الله ۰ 

وكان قد أعلن فى الشهاب مبدأه الدينى والدتيوى ( السياسى ) فانخذ 
قولا مالك بن أنس مبدأه فى الدين وهو « لا يصلح آخر عذه الامة الا بما صلح 
به أولها » » لهذا قاوم البدع والخرافات والزبغ فى الاعتقاد » واعتمد على 
الكتاب والسنة لان بهما صلح أول هذه الامة ٠‏ وفى الاصلاح السياسى أنشاً 
قولا من عنده وهو : د الحق والعدل والمؤاخاة فى اعطاء جميع الجقوق للذين 
قاموا بجميع الواجبات » ومعنى هذا ان الشعب الجزائرى قد فرضت عليه 
فرنسا واجبات ‏ كما هى مفروضة على بقية السكان » فدفع ضرائب المسال 
والدم والتضحيات كلها كالنصارى واليهود والمتفرنسين من أسبان وايطاليين 
ومالطيين وحتى اللبنانيين المسيحيين المستوطنين - وعند أخذ الحقوق استوفى 

جميع الاجانب عن المزائر حقوقهم ولم ينل الجزائريون شيا » فأين الحق ؟ 

وأين العدل ؟ وأبن المواخاة ؟ وأين المساواة ؟ فالحق وما عطف عليه لا ينم . 
الا باعطائھم کسائر « أبناء » فرنسا ۔ كما تزعم ‏ حقوقهم ٠‏ 

وبقى هذا فى مبداً الشهاب مسحلا على غلافه الى ان جاءت حكومة 
( الواجهة الشعبية ) الحكم فى فرنسا » ووعدت وعودا كشرة أخلفتها » وخانت 
الحركة الوطنية وهس : د« لجسم شمال افرقيا » التى كانت 
حليفة لها فى الواجهة الشعبيسة ‏ فحلتها ونكلست 
بزعمائها » حينئذ رأى ابن باديس ان الوقت قد حان لتغيير الاسلوب » وإعلان 


البأس من فرنسا»ء وهذا ما قام به بالفعل عام 1938 م قبل وفاته بعامینٰ _ 
من فرنسا » ؟ واعلن ان البأس بدفع الى « المغامرة » » وان هذا ما على الشعب 
ان تعد له » وان النأس لا بدفع بنا الى الاستسلام » لان خلق المسالسم 
ألا بيأس من روح الله » وغر الشعار ممأ كان الى شعار جديد ليس فنه ما يفهم 
التطلع الى ( عطاء ) من فرنسا وانما فيه العمل على افتكاك الحق منها وكتب 
مكان الشعار القديم هذا الشعار : 

« لا نعتمد الا على أ نفسنا ونتو كل على الله » ٠‏ 


والحقيقة أنه تدرح _ استعدادا - لهذا التغيير الذى بدا يوم اعلن فى 
كلمته الصربحة « أن الجزائر لبست فرنسا › ولا تريد ان تكون فرنسا» 
ولا تستطيع ان تصير فرنسا ولو أرادت » ٠‏ وتبع ذلك تحديه لمن سأله هل 
تستطمخ أن تستقل الجزائر؟ أن ذلك ممكن» وان الجزائر فوق مستوى بعض تلك . 
الامم التى حصلت عليه ٠‏ وقد أثر عنه فى هذا العهد تعبعرات ثورية » وفى 
نشيده الذى أنشأه روم عيد المولد النبوى .عام 1356 ص (1937 م) خطة ثورية : 
يا ءات رَحَارَسا وبك الصّباح قد اقصَرَنْ 
خة للْحََاة سلاحها وض ألخطوب وَل َب 
افلح جدور الحَائيين فينم كل لَب 
أف تفوس الاليسن اسم َرَج َب 
من کان يبغضېي ودنا فعلل الكراممة والرَّحَث 
أو كان يبي دلا فَه المانة والحَرٍَ 
مذا نظام حياتن بالنور خط وباللَمَبٍُ 
حتى بعوة لقوين) من مجدهم ما قد ذهب 
وفى نشيد آخر له يشهد السماء ونجومها اننا للعلى وللخلود » وأن جيلا 
سبرى خافقات البنود » واننا للحمى سنكون الجنود»فنزيح البلاء ونفك القيود› 
ونذيق الردى كل عات كنود»وننيل الرضى من وفى بالعهود ٠‏ واننا هكذا 
سنع ود . 


الفمصل الخامس 
النيابة فى البرلمان 


وربما ظهر لمن يعيش فى عصرنا ان فى مبدا الشهاب السباسى من ارسال 
نواب عن الشعب الى البر لمان الفرنسى ما يخالف المبدا الوطنى ويسلم بتبعية 
الجزائر لفرنسا » ويسلم بمبدا الاندماح ! 

ونقول ليس الامر كذلك ٠‏ 

أولا : لانه لا بمكن وصول صوت ال جزائريين لاسماع الفرنسيين واسماع 
العالم اجمع الا بواسطة وصول منتخبين الى البرلمان ولهم حصانة فى الكلاء ٠‏ 
وما دام قانونهم يسمح بهذا الحق فلم لا نستعمله حتى نصل الى تحقيق 
غرضنا فى الانفصال ؟ ٠‏ 

وثانيا : لأن الإرلانديين كان لهم نواب فى مجلس العموم البريطاني ولم 
يمنعهم ذلك من ( انفصالهم ) عن انقليترا وحصولهم على الاستقلال ٠‏ 

نالا : هذه القضية من ابن باديس كانت مرحلة لابد منها » وقد اعلن 
قبل وفاته بنحو عامين عدوله عن هذا المطلب وافتى فتوى شرعية سياسية 
بانه ب ماء دام الفر نسيون بحتقروننا » ويمتهنو نا ویشتمون دیننا ویشترطون 
علينا للحصول على النيابة التنكر لديننا وقوميتنا والبراءة منهما فانه حرام 
علينا أن نرتمى تحت أقوامهم » وان نلح عليهم ان بعطونا هذا مثل هذا 
الملطلب _ . 

فابن باديس جعل ذلك مرحلة تتقدم غيرما من المراحل ٠‏ 

رایعا : لم یکن هذا رأیه وحده بل کان رى جميع الذين اشتغلوا 
بالسىياسىة من الوطنيين المخلصين وبرهنت الايام على صحته وسلامته ولم بوؤد 
الى الاندماج - فقد ندمت فرنسا على ما کان منها » م تبرعت بالاعتراف 
للجزائريين » بعد ان اجمع ساستهم وأحزابهم جميعا عل اطالبة بحكومة 
جزائرية بهذا الحق ٠ ٠‏ 
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وارسل شعبنا نوابه الوطنيين باسم البيان » ثم باسم ( حركة انتصار 
الحربات الديمقراطية ) فلم يؤد هذا الى الاندماج والاعتراف بالتبعية لفرنساء 
بل اعلن للعالم كله شخصية المزائر وكفاءة رجالها » واحقيتها فى الحياة »› 
وقامت الحجة على لفرنسا » وكان بعض أولئك البرلمنيون من أول من رفع 
لواء الجهاد يوم أول نوفمبر 1954 م ٠‏ فأول رئيس للحكومة المؤقته › ووزير 
خارحیتها کلاهما سبق له ان كان من النواب البرلماني ٠‏ 

فالنظرية فى أساسها كانت سليمة » وهى مرحلة كان لابد من سيرها 
لدخول حصون العدو وتفحرها من الداخل ٠‏ 

مع هذا التطور المستمر في سيرة هذا الرجل : من العمل الصامت فى تكتم 
وحذر الى السر الهادف فى حكمة وسداد » واستعداده الى الاعلان والتصريح 
الواضح بالثورة والرشاد مع كل ذلك نجد بعض ( العاقين ) يشكون فى 
( ثورته ) وفيهم من يتهمه وحزبه ب : الاندماجية ! فمن كان لا بعرف معنى 
الىهتان فهذا منه ! 


الفصل السادس 
اتصال العليويين خاصة بالإدارة 


وقد بان مما تقدم اتصال العليويين بالادارة وعملهم تحت أوامرها » ولكن 
أمرهم انكشف بوضوح أكثر بعد ان تأسشت جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ٠‏ فقد استعرت الحرب مين حزب الاصلاح والعليو بين وخصوصا 
بعد العدوان على شخصبة ابن ناديس ۰ 
نم ان الشيخ عبد الحميد بن باديس دعا مرة ثانية الى الحسنى » وجاء 
فى دعوته التى نشرت فى العدد 103 من الشهاب ٠‏ 
د مهما اختلفت مذاهب المسلمين .وتشعبت طرقهم وكثرت فرقهم فانهم 
بحمد الله _- متفقون على أضل دينهم الذى لا يكون احد من أهلل الدين الا به 
وذلك الاصل الذى بينه حديث جبريل فى بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
لا جاء يعلم المسلمين دينهم » فكلهم يؤمنون بالله وملالکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر » وكلهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان 
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ويحجون الست متی استطاعوا البه سبلا _ أو بقرون لذلك وان لم يفعلوا _ 
وكلهم يقولون بلسان المقال أو لسان الحال رضینا بالله ربا وبالاسلام 
دينا » وبمحمد عله الصلاة والسلام رسولا » فقد حظوا بحول الله ما لم بحظ 
منه غيرحم من الخلاف فيما بكون به المسلم مسلما». 

وللحصول الى تفاهم بالحسنى قال الشيغ لكتاب المصلحين والطرقيين : 
ف اقلعوا عن المهاترة والمشاتمة والمغامزة والملامزة مما هو حرام بإجماع المسلمينء 
واسلكوا فى المناظرة طريق القرآن العظيم بيان لقول الخصم دون تعرض 
لشسخصهءواقامة للحجة التى ترده عليه»مع حسن السلوك والقصد فى الوصول 
الى الحقيقة والاذعان لها إذإ حضرت على أی لسان > ومع الشعور بان اللراد 
والمردود عليه [خوان یرید کل واحد منهما ان پهدي أخاء الى ما يراه خرا 
ه » وبصرفه کما پراه شرا له٬لانه‏ - کما پأمره الاسلام ‏ عليه ان بحب لأخه 
بحب لنفسه » ویکره له ما بکرهه لها » فان من لم بحسن السلوك یکون 
خابطا أو مرائيا » ومن لم يكن ذا إذعان للحقيقة بكون معاندا ولم 
يعصر لبه روح الاخوة بنقلب» عدوا مؤذيا ٠‏ ومن اتصف بهذه الصفات أو 
بعضها کان شرا وبلاء - والعیاذ بالله - على نفسه وع غر . 

نقول هاته الكلمة الحقة البارة جميع الكتاب راجين ان يقبلوها ويعملوا! 
ا وانٹا سنکون آول عامل بھا ء فلا نئشر ے کیا لم ننشر ے ما پخرج عن 
دعوتها » ونحسب ان سيكون العمل بها سببا فى زوال الفرقة ان لم يكن فى 
إزالة الخلاف » ٠.‏ 

القصل السابع 
تاسس جمعية العلماء 
وانتخاب ابن باديس رئيسا . 
وانزعاج فرنسا ودسائسها بواسطة - عملائها 

وكان لهذه الدعوة اثرها فى تحسن الجو وبدء نوع من التعارف » وحدت 
الدعوة لتاسس جمعية العلماء » وقد اقتنع بالضرورة لذلك اغلب علماء الجزالء 
فلما كان الاحتفال إمرور فرن على الاحتلال وما صحبه من مظاهرات صليسة 


وعجرفة استعمارية»سهل أن تخرج فكرة جمعيهة العلماء من العدم الى حيز 
الوجود ٠‏ ونشرت مجلة الشهاب مقالات كثرة فى الدعوة لتأسيسهاء فنضجت 
الفكرة ٠‏ وكان الاحتماع التأسيسى الأول لها هو بوم 17 ذى الححة 1349 ه » 
الموافق 5 ماو 1931 م » وقد حضره علماء من الجانبين الاصلاحى والطرقي ‏ 
ولم يكن ابن باديس حاضرا » ولكن اتفق الحاضرون على انتخابه رئيسا 
للحمعية وهو غائب » تم لحق بهم » واعتذر عن تخلفه » وحضر المأدبه الشى 
أقامها لهم نادى الترقى» وخطب فيهاء واعلن رضاء عن تأسس الجمعية وقبوله 
لمسؤولية راستها » واعتبره تكليفا واجبا عليه القيام به ٠ ٠‏ 

وروی أستاذنا الشيخ محمد خر الدين ان تغبب الشيخ عن الاجتماع 
الاول لتأسيس كان بتواطىء مع جماعته حتى لا بكون حضوره داعبا للحذر 
والفشل ».فالجو لم يكن خالصاءوقد دعى للحضنور م٠‏ ميرانت مدير الشؤون 
الاعلية تمن طرف اللجنة التحضيرية » فلما أصبحت الجمعية حقيقة واقعية 
أخبر بذلك فحضر فورا “ وهى رواية «قبولة ودهاء من حزب الاصلا۔ ٠‏ 

وقد ضم المجلس الادارى الأول علماء من الطرفين الاصلاحي والطرقى كما 
مثل فيه جميع المذاهب الموجودة فى الجزائر » ومثل المذهب الاباضي العلامة 
المرحوم الشيخ إبراهيم بيوض . وكان كثير من الكتاب والأدباء الاباضيين 
من فرسان ١‏ الشهاب » مثل الشيخ الطرابلسى والفرقد » ورمضان حمود > 
وابراهيم بنوح رحمهم الله ٠‏ 
انصال مہاشر بین ابن باديس وابن عليوة : 

وسكثت الاقلام عما يشير الفتنة ويدعو الى الفرقة وعقدت الرحلات لوفد 
الجمعية » ولا وصل الوفد الذى يرأسه الشيخ عبد الحميد بن باديس الى 
مدينة مستغانم اجمتع مع الشيخ ابن عليوة فى ضيافه العلامه الشيخ بلقاسم 
ابن حلوش تم استضاف الشيخ ابن عليوة الشيخ ابن باديس فقبل ضيافنه٠‏ 

وقد حدتنى عن هذه الحادثة الفذة فى التاريخ الاستاذ محمد بن الصادق 
جلول الملیانی » وکان حضرها بجانب الشیخ ابن بادیس الذى کان بړافقه 
سواء كان بقسنطينة أو فى رحلاته الوهرانية كحارس شخص › وليس له 
سلاح سوى حب مكين » واخلاص متين واشفاق كبير مع عصية ( مطرق ) 
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بحسن استعماله كسيف فى الهجوم أو الدفاع ( على الطريقة الوهرائية ) 
احتساطا لا عسى ان يدهم من الاحداث . 

قص على کشرا من أخبار حذه الرحلة والتقاء الشيع بكثير من الشخصبات 
الجر ائربة الموالين والمعارضين » فكان بين ابن نادس وابن عليوة كل الاحترام 
الشخصى مع سملم العلموي لابن ادنس بالفضل والتقدم فی العلم > وطلب 
منه القاء درس»ءفكان موضوعه بتصل بالتصوف والسلوك الصحيحع للنساك 
والزهاد والعلماء المنتسبين له » دون إن بکون فيه مساس ولا تعریض ولا غمز 
ولا همز ٠‏ مما استمع اليه « الإخوان » بكل أدب واحترام »"وكأن على رروسهم 
الطر ٠‏ 
تدخل فرنسي ناجح تم الفشل : 

لكن فرنسا لم تكن ليرضيها وبروق لها ان يتم التصالح بين طائفنين 
متخاصمتين من المسلمين › أو يقع الاإنسجام والتعاون والسلام بين قادة 
جماهير المتدينين ؛ فشرعت نكيد لتعكي الجو بين الطائفتين » وإحلال الخصام 
من جديد محل السلام > وتدبير مكر لتشستيت اللجمع والقضاء على الحمعية التى 
كانت تجمع الطائفتين المصلحين والطرقبين : اما بالاستيلاء عليها وتسخرها 
لأغراضها » واما بمحوها وسحقها ٠‏ 

وكانت وسيلتها تدخل مديرها للشؤون الاهلية م٠‏ مرانت وهو شخص 
قدر يحقد على المسامين ويزدرى بوجودهم ٠‏ و « يدجن » كل فحل منهم ان 
استطاع » وله اتصالات منينة مع السيد عمر اسماعيل التاجر الثري ورئيس ' 
اللجنه الدائمة بالجزائر للجحمعية » وأحد أعضاء اللحنة التأاسسسسية »وله انصال 
كبير بالطربقة العليوبة وشيخها ٠‏ ) 

ولا حان وقت انعقاد الاجتماع السنوى العام - فى السنة الثانيةءوفسه 
يتجدد أعضاء المجلس الاداري بانتخاب من الأعضاء العاملين » أخذت 
مؤامرة تدر لاحداث أنقلاب بطرد العلماء المصلحي من الجمعبة » وكان الذى 
تول كبر المؤامرة السيد عمر أسماعيل صديق وكان صديقا لم ٠‏ مبرانت ولشيخ 
العليوبين ٠‏ وقد استدعى م٠‏ ميرانت لحضور الاجتماع ٠‏ وفاحت فى الهو 
رائحة المؤامرة الكربهة » فشمها « عفاريت » الاصلاح وحذروها ٠‏ 
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وکان من فصو ل الموّامرة ان کون الانقشالاب و اسطة الانتخابات : 


ولا بنتخب من الاعضاء - القانون الاساسى - الا من 


بملك بطاقة عضو عامل - وهو من بصدق عليه لقب « عالسم »› 
فى الحزائر - وقد تكفل العليويون بسد هذه ز الثلمة ) واغغشراق 
الاحتماع سيل من هولاء و العلماء » وأخذ السىد عمر اسماعيل بوزع بطاقات 
هذه العضوبة على كل مرشح لها يقدم اليه »> ولا بشترط الا لحيه مرسلة ؛ 
وسبحة ,طوبلة وقد بكون معهما _ معلقا بالجنب - ( بوسعادي ماضي ) ' 
فلما شرع فى الاجتماع بانت علامات لا تبشر بالخير »> فرفع الرليس 
الحلسة فحأة » وأمر باخلاء القاعه حتى لا تقع حوادث تتسبب فى حل المجمعيه 


ن سىس < جمعة علماء اأسنة 


وهكذا احبطت المكيدة المديرة من الادارة الفرنسية بواسطة اعوانهها 
المنفذين لارامرها ٠‏ ولم تنته هذه الدورة الا بانقسام فاصل > وتا ت 
جمعية جديدة دعيت د جمعية علماء السنة » ٠‏ وعين لرئاستها السيخ المولود 
ابن الصديق الحافظي الفلكي الأزهري ` 

وهو عالم کہر » وکاتب شه » ولکنه کان شاذا فی العلماء > متهالکا على , 
الشهرة والرئاسة » من كتاب الشهاب نشبت بينه وبين كتابه المصلحين 
معارك قلمية » كالميلى والعمودى والزاهرى » والزواوى »> واين عمارة ولا شك 
انهم - أى خصوم الاصلاح - كانوا بعدونه ليخلف ابن باديس فى رئاسة 


وهكذا عادت الحرب کأشد ما تکون عنفا » وکشفت (لادارة الإاستعماربة 
العلماء ومسارتعها واضطهادها لاعضبابها ووقوفها سانب خصو مها ۰ 
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سياسة الضغفط والإرهاب 


ومن قراراتها - قى هذه الفترة ‏ منع العلماء الأحرار من استعمال المساحد 
الرسمية فى التدريس والخطابة » وبدآت بمنع الشيخ العقبى من التدريس 
فى الجامع الكبير بالعاصمة » وعممت المنع فى سائر انحاء القطر » ولا انشاأوا 
الصحف الاسلامية عطلتها وأحدة اثر الاخرى » ثم اصدرت قرارا تمنعهم من 
اصدار أية صحيفة عربية ٠‏ بينما كان خصومهم أحرارا فى اصدار ما شاءوا . 
وتوصلوا الى اصدار جريدة باسم م المعيار ٠‏ كانت تستعمل اقذع السباب 
وأقذر الشتم والقذف » ومكثت هذه الجريدة حرة تلغ فى أعراض العلماء 
وخاصة آلشيخ ابن باديس» فتأسست لموابها جريدة باسم «المحيم» كالت لها 
بمكيالها » وكلمتها بلهجتها » ولكن الاإدارة بادرت بإغلاقها بعد نحو شهر 
فقط من بروزها ٠‏ ونظرا لمحتواعا ولغتها فانها لم تعلن عن مصدريها ولا عن 
مطبعتها » وبحثت الداخلية عن طابعيها حتى توصلت الى اسم « المطبعة » 
وقدمتها للمحاكمة » وغرمتها ٠‏ 

اما العليويون فقد كانوا بتمتعون _ كعهدهم من قبل - بكل عطفها 
وتأييدها واستطيع ان اضرب مثلا محسوسا بعرب بوضوح الى أی مدی بلغت 
تقتها بهم »› وتعاونها معهم » واعتمادها عليهم › ومساعدتهم فى تكوين 
« اخوانهم » واطارت ۰ 

هذا المئل ننقله من كتاب لهم اصدروه للدفاع عن « شيخهم » وجمعوا 
فيه « شهاند وفتاوی ۰۰ » وسجلوا فيه شهادات کثرة منها ما هو صادر من 
اقطابهم » ولا جاء ذكر كبيرهم الشيخ عدة بن تونس قال صاحب الكتاب فى 
ترجمته : 

« أن فضيلهة المشار اليه حقيق بان بعتبر كبيرا بين أقرانه » ولو مع صغر 
سنه لما جيل عليه من حسن الاستقامة وحميل الاخلاق زبادة مما اأعطى من 
سلامة الذوق وصحة الوجدان » وقد رأيت اقدامه وكريم شيمه المستفادة من 
تعاليم الاستاذ ما يسحق الدكر » ومن ذلك انه انخرط فى سلك العسكرية 
الفرنسسية على ما يقتضيه القانون الجبرى وصار مقره ( القشلة ) بدل المسحد 
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فعکف على عمله الذی هو من عادته › وکان بستعطف من حوله من أفراد المحند 
ليستميلهم الى العمل بالدين ويحبب لهم الذكر والذاكرين الى ان صارت كلمه 
الاخلاص نذكر لبلا نهارا داخل القشلة بأصوات مرتفعة » ثم اشتدت الرغبة 
فى الذكر على الاسلوب المعتاد عند الفقراء الى ان استحسن رؤساء الجند من 
الفرنسيين تلك الانغام فالزموا الجند إن يكرر كلمة الاخلاص بتلك الصيغة 
أثناء مشيهم النظامى ورجوعهم من التعاليم الرسمية فكان الجند يدخل بكلمة 
الاخلاص بتقدمهم فضيلة السيد عدة مع من كان معه من الفقراء > وقد كان له 
ابلغ معين فى ذلك أحد اخوانه فى هاته النسبة يدعى ابن عبد الله بن قطاط 
وكان ذلك بمدينة مستغانم ٠‏ 


و بلغنى انه « انتقل أل مد ننه رأس الاء من حدود الصحراء فقل ما يقرب 
من ذلك من حهة تصر من حوله من العساكر فى صفة الذاكرين فكان مکنهب 

وهذه الشهادة الحبة تعطبنا متلا رائعا لما كشفته المحلة الأهلية فى مطالبة 
الحكومة الفرنسية بوجوب نجدة الشيخ ابن عليوة المرابط العصري وحبيب 
فرنسا ۰ 

فقد تدحل ضباطها واصدروا أوامرهم للعساكر كلهم أن بلتزموا «الذكر» 
العلبوى > وننخرطوا فی هذه الطر بقه فعلا ‘ و سىتعملوا شعاراتها . 

وقد كادت هذه الطربقة ان ( تأآكل ) جميع الطرق »› لا الطريقة الرحمانية 
ابن باديس وكتاب الاصلاح - وذلك لا أراده الله من خير بهذه الامة - لكانت 
العاقىة انغماس شعبنا فى مذهب الحلول » ودروشة وجذب وانحطاط فكرى 
لا مزید عليه ٠‏ 

واننا نختم هذا الفصل دما آل اله أمر هده الحماعهة «حمعبة علماء السنة» 
رغم ما ( حشد ) لها من وسائل الانتصار والتأييد ' 


ويزور العواصم لدعم نفوذها ٠‏ وقرر ان يزور مدينة عنابة وكانت الطريقهة 
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تعدها من قلاعها » لوجود طائفة نشبطة منها فيها - ولكن حزب الاصلام 
وألوطنية لم بكن فى عنابة ضعيفا ٠‏ 

حل الرئيس الحافظى بعناية » واعلن انه سيلقى درسا كرا فى جامعها 
الكبير » بينما كان اعضاء جمعية العلماء ممنوعين من القاء مثله فى المساجد 
الرسمية فى سار أنحاء الوطن ٠‏ وغاظ مشل هذا الوضع الشبان المصلحين 
والوطنيين المخلصين »> وحم الدين كانوا يمتلون الوطنية قبل وجود الحزب 
فى الجزائر » ودبروا للشيخ مقلبا كان آخر عهده ب « النشاط » . 

وقد سمعت تفاصبل المكيدة من روأة تقاة ما زال بعضهم بالحياة ؛ قعد 
جماعة منهم بباب المسجد » وأمامهم صناديق من « الطماطم » ومن « البيض » 
ومن جاء للدخول الى المسجد ناولوه « بيضة » أو « طمطمة » فاذا تساءل : وماذ| 
يصنع بها ؟ قالوا له : « خذ واسكت ١إ‏ . ' 

ولا صعد الشيخ على المنبر - فى بيت الصلاة ليلقي خطبته أو درسه _ 
رماه أحدهم ببيضة > وصاح به . ورماه الثاني بطمطمة » وتذكر كل واحد ان 
عنده نصيبه من « السلاح » فلم ببخل به ! 

وحرج الشيخ من المسجد نحت حراسة » ومن عنابة» فى حالة برثى لها ٠‏ 


الخاتمة فی بوقاعة »> ننجس اليغل 

وفد قص على هذه الخاتمة ‏ بعد وقوعها باعوام قليلة - تاجر أمين مووق 
به فی دنه وروابته ۰ 

بعد حادثة عتابة رجح الشيخ الى مدينة بوقاعة ‏ لافاييت س كما كانت 
تدعی ونزل بها تمهیدا للحاقه بمقر سکناه فی « بنی حافظ » ولابد له من 
راحله ير كبها لطول المسافة ووعورة الطريق ٠‏ 

وبحث عن راحلة فتعذر عليهءودل أخيرا على رجل يملك بغلا وأعرب له 
عن مقصوده » وجرت بينهما المحاورة التالبة : 

- هل تكرينى بغلك للوصول عليه الى الدار ؟ 

٠ نعم‎ - 

کم قطلب فی کرائه ؟ 
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ألفى فرنك ! 

عحبا ! أنى لا أربد أن اشتربه فهذا تمن شراء  )1(‏ أنما أربيد ان أكتربه 
فة يل . 

- عل تفن - ايه لشي ان بغلا ركبته أنت أقبل به مرة أخرى ليدخل 

وكانت النهايبة ٠‏ 


(1) کان غ الفي فرنك فى مثل تلك الآيام قيمة شراء بغل.وللمقارنة نقول 
کان ثمن کلغ ضاني بساوی 10 فر نکات ! 
(2) الاسطبل - مر بض الحيوانات - بسمى فى كشر من الجهات « الحوش › . 
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الباب الرابع من القسم الثالث : 


رأينا ان نتبع - أبواب هذا القسم بباب رابع نذكر فيه بعض ما يدعم 
مأ حاء فيه وعرف منه القراء تطور الحالة فى السنوات التاليه القريبة من 
تأمبيس حمعية العلماء »> وبعرفون آثارها فى الامه » وكيف كان بنظر الها 
الاجالب ٠‏ 

وقد تقدم فى الباب الثالث ان الادارة الغرنسية بالجزائر حاولت بكل ما 
استطاعت الاتيان على الجمعية » فلما أصبحت حقيقة واقعية حاولت يكل 
جهدها ان تستولى عليها لتسخيرها كما سخرت (المشائخ) و (العلماء) من 
قبلها ووجدت المساعدة من حلفائها الاقدمسس . فلما عجزت أعلنت الحسرب 
العنيفة ضدها بالتضييق على رجالها ومنعهم من استعمال المساحد › والتنقلات 
وبالقرارات والاعتقالات والمحاكمات واغلاق النوادى والمدارس » وبالمساومات 
ولم اتترفع عن تدبير المؤامرات والاقدام على الاغتيالات » وقد تورط معها فى 
هذه التصرفات بعض القوم . وغرقوا معها الى الاذقان ٠‏ 


الفصسل الاول : 
بيجو يحاول خلود حكم فرنسا 
فى هذا الفصل ننقل المقال الخطر الذى أشرنا اليه فى الباب السابق 
الفصل الثالث وهو بكشمف كيف حاول الجثرال (بيجو) - وهو حاكم الجزائر _ 
أن يخلد حكمها فى الجزائر » ولم يكفه ‏ بعد ان تغلب على الامير عبد القادر _ 
أن يطرد السكان من أخصب أراضى الوطن فى الشمال وبستود شذاذ آفاق 
أوروبا لاحلالهم بها » ولكنه أخذ يدبر - بوحى الشيطان _ لضمان أمنهم 


سلطان الله » ولا يحور ان تعارض رضاء الله وقدره ٠‏ وأنما بستتطیع إن 
شرس هذا فی أذهان عامة المسلمس بو اشسطةه (مشسما خهم) وعلماتهم 

وهذا ما تكسف عله هذا المقال الذى كتبه صحافى فرنسى » ونشره فى 
حريدة فرنسية عظمى كانت فى وقتها تنطق باسم أعظم احزاب فرنسا واقواهاً 
نغوذاء وحى جريدة (البو بليرء الشعبى) وعى لسان الحزب الاشتراكى الفر نسى 
وطالما وعد هذا الحزب رجالنا السياسيين ومناهم بمعسول الكلام » وما كانت 
وعوده ألا غرورا » وكانت ايام حكمه من شر الابام فى عهد الحكم الاستعمارى 


ویکفی برهانا على ذلك ابام ( نایجلان ) تم ( لا کوست ) و (قی مولی ) وکلهم 
من رجاله ۰ 


والمقال التالى مملوء حقدا على الاسلام وكتابه وأهله . وتحريضا بهم › 
وتشلية عليهم » ومع ذلك فقد كشف عن حقائق وفوائد واقلها ان يعرف 
المسلمون ما يعتقد فيهم ويقوله الآخرون عنهم ٠‏ 

وقد نشر هذا المقال فى مجلة الشهاب » فى باب دائم فيها عنوانه 
( ما بقولون عنا ) وهو باب ينقل فيه ما يكتبه غير المسلمين عن المسلمين عامة 
أو عن أقطار الاسلام المستعمرة وخصوصا المغرب العربى ٠‏ وكان يكتب قبل 
نقل المقال هذه المبارة ٠‏ 
( كل ما ينشر فى هذا الباب هو على عهدة قائله ولا رآي لنا فيه ) ٠‏ 
وهذا هو نص المقال كما ترجمه ونشره الشهاب : 
بقظة العالم العصربى : 
الحامعة الاسلامية ٠‏ 
مسايقولون عنا 
كل ما ينشر فى هذا الباب حو على عهدة قائله ولا رآى لنا فيه 
الحامعة الاسلامية 
عن محلة الشهاب ج 7 م 14 رجب 1357 ه سبتمبر 1938 م 


بقظة العالم العربى : 
حاء فی العدد الصادر من حربدة البوبولير ) الفرنسية فى 2 بو نسو 
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مهما يكن من أمر فان فكرة الحامعة الإاسلامية تتقدم تقدما عظيما . فان 
کل مسلم كما هو معلوم بيجب عليه كما أمره النبى ان يحج الى مكة فى حياته 
ولو مرة وأحدة ٠‏ وهذا بحقق له السعادة المستقبلة ويكسبه نوعا من القاب 
الشرف وهو لقب ( الحاج ) ما دام حيا » وفى المهد الذى كانت فيه البلاد 
المقدسة تحت سيطرة الباب العالى الضعيف المتداعى ٠‏ لم يكن للح أى صبغة 
سسياسسية ٠‏ فقد كانوا بستفلون الحجاج استغلالا ماليا » ولكتهم ما كانوا 
ثرون روح العصبية فيهم ٠‏ اما البوم فان ملك الحجاز وعو يمتبر الوارث 
للك محمد يرمى لمصلحته الى تأسيس الوحدة الدينية للخمسبائة مليون من 
المسلمين المنتشرين فى قارتى آسيا وافريقيا ٠‏ 
لذلك ترى الحجاح الذين بعودون الى أوطانهم من مكة مصابين بضرب من 
الجنون المقدس ٠‏ وبنوبة من العقيدة الوجدأنية يوشك عود الدين الحق المنزه 
عن البدع ٠‏ وقد لاحت لى فرصة للتحدث طرويلا فى هذه الايام الاخيرة مع 
شاب عربى أخذ بعضا من تقافته من مدارسنا وهو يفيض حماسة وطنية › 
فأكد لى ان الاسلام على وشك أن بخرح من كهف الظلمات النى غمره فيها جين 
رؤسائه ووساوس الدهم قرونا طويلة.فالاسلام عنده هو القرآن هو كل شىء 
ولا شىء غير القرآن ٠‏ وقد حره هذا الإيمان الى مدى بسد»وعلى هذا الضرب 
من التحمس كان يخبرنى باعجاب عن حالة الأمن بالحجاز وما يلاقيه السارق 
هناك من المحاكمة على اسلوب القرآن والحكم عليه بقطع يدهءلأن هذا عو الذى 
قرره نبي الاسلام ۰ 
كنت أستمع اليه وأفكر فيما يكون عليه من الغرابة الوطنى الغرنسى ؛ 
وقد يصل الى درحة النبابة عن الأمة » وما كان يأاتيه من الأعمال اذا كان كتب 
النجاح لمشروع بلوم فيوليت ونال امثال محدلى هذا الحقوق السياسية كاملة. 
- ليس الحجاج وحدهم ينفردون بنشر هذا المذحب الرمزى > ولكن يشا ركهم 
فى اذاعته كبار أهل الاطلاع وألعلماء وألإدباء المنخرحون فى جامعات دمشق 
والقاعرة المنضلعون فى القرآن فانهم يبشرون بالمساجد والزوايا أو الرباطات 
التقاليد القديمة والمذاهب والمبادات والاعمال التى تتفاوت فى درجات غلواثها 
وياخذ بها المسلمون الحاليون ٠‏ فهؤلاء المتعلمون الذين يدعونهم بعلماء الدين 


بوقدون على الدول الحامية وعلى من يمالئها من الرؤساء السياسيين والدينيين 
حربا عوانا » وقد أصبحت نتائجها محسوسة للدرجة القصوى ٠‏ 

هؤلاء العلماء بعلنون خيانة المرابطين للدين فانه فى سنة 1830 م » كان 
يوجد بالبلاد المغربية رجال محترمون يقال لهم المرابطون » وكان مدر 
سلطانهم على الناس انهم من ذرية محمد » وكانو! يعيشون مما يرد عليهم من 
هدابا المؤمنين » فلما تعين اشير بوجو 806۴۸۷0 احترم هؤلاء الما بطين 
وبذل لهم حمايته وامدهم بالانعامات عن سعة » واستمدت معونتهم كل حكومة 
قامت فى تلك البلاد > وكان منهم أصدقاء كثيرون مخلصون لفرنسا » وكان 
منى قال احد المرابطين : ( اذا كنا قد أصبحنا فرنسيين فقد أراد الله ذلك ء 
ومو على کل شىء قدير فاذا آراد ان يكسح الفرنسيين من هذه البلاد فعل » 
وكان ذلك عليه أمرا سر الا يزيد عن كسح فتاته من تبن ) - ولكنه كما 
ترون يمدهم بالقوة » وهى مظهر قدرته الالهية › فلنحمد الله ولنخضع 
لارادنه ) ٠‏ كان متى قال احد المرابطين ذلك آمن کل سامع له ہما يقول ٠‏ 

ولكن تدخل فى هذا الامر العلماء » قتراهم ملد عشر سنين يجدون فى 
هدم سلطان المرابطين ويسحقون مذهبهم بآيات الكتاب » ويهزمونهم فى كل 
محال يما بقتبسونه من أحاديث الرسول » مما يجهله خصومهم كل الجهل ٠‏ 
فتجدهم بقولون للمؤمنين : ( ان المرابط والامام والمغنى موظفون لدى الغاتحين 
فهم بخونون الاسلام والمسلمين » وانتم تعطونهم مالا ليصلوا بكم ويبا ر كوا 
علیکوالله ورسوله پردون ذلك ولا بقبلو نه منكم » فنحن الذين نعرف القرآن 
ونمل الايمان الذى ارسل به محمد ) ٠‏ 

( وبقولون للأمهات الجاهلات المنشبعات بالخزعبلات : اذا ذهب اولادكن الى 
مدارس الفرنسيان واتبعوا تعاليم الرؤساء الدينين الدبن رضيهم الفر نسيون 
فان ذکورھم بسبون مجرمان › واناثهم عاهرات ۰ 

( وقد نجح هؤلاء فی حمل الناس على البراءة من مواطنيهم الذين قبلوا 
أن دوا من الف نيت وامتنعوا من دفنهم فى مقابر المسلمين » وهؤلاء القادة 
بنفذون أوامر تأتيهم من القاهرة ودمشق ومكة » وهى المدن التى تعمل فيها 
كامات هة لد ارآ عر عا كر من الور ةة الي ى دل 
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تقع على الحكومة الفرنسية » فهى التى ترگت هؤلاء المتعصبين أو الخبيتين 
بنئون دعوتهم » ويضعفون سلطان أصدقائنا المرابطن ) انتهى ٠‏ 
ملاحظات على الققال : 

هذا هو نص هذا المقال » ونود أن نلاحظ ما بآتی : 

1) ان الاشتراكيين الفرنسيين كانوا أشد الناس عداوة للوطنية الجزائرية 
وفكرة الانقصال عن فرنسا » وكانواأ (حماة) دعوة الاندماج ومحو كل اثر 
تحمس الكاتب الاشتراكى ضد فكرة (الجامعة الاسلامية) وضد أحكام القرآن . 
أرسله ألله بالهدی ودين الحق رحمة للعالمن وما اورت ملكا لاحد حتی بر له 
ملك الححاز - 

3) ملك الحجاز _ فى عهد المقال سنة 1938 م»› كان هو الملك عبد العزيز 
واسىتمساكهم بالعروة الو نقى ¢ وزوال شقا نهم وسيطرة المستعمرين علبهم 
مملكة آل سعود ومملكة النمن وتركبا والافغان وابران والكائد حولهن کشر 

4( اذا أ حب ورو بی وطنه وعمل لصلاح مواطنبه وکافح مستعبد يهم , 
وجاهد أعنف الجهاد لخلاصهم فهو النبيل الشريف المستحق لكل ثناء ٠‏ 
کما فعل کافور ومازنی ودوقول وغاری بلدی ۰ 

ما اذا فعل نفس الفعل مسلم من أحل خلاص أمته و تحرر وطنه ؛ وكفاح 
أعدانه فهو (مصاب بضرب من الجنون المقدس وبنوبة من العقيدة الوجدانية) ٠!‏ 
ميزان عجيب يزن به هؤلاء (المفكرون) الاشياء > سواء منهم غلاة اليمين أو 
(رحماء) السار ! 
وفيها الراحة والامن لمجتمعاتنا ٠‏ والشرائع الوضعية لم تقض على السرقة 
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والفساد ولكن الاسلام قف - بالقصاص والحدود ‏ على فعظم الفساد 
والمفسدين » وغى نحو 30 عامأ قطع ابن السعود 16 بدا من 16 سارقا فانتهت 
السرقة _ أو كادت من مملكته الشاسعة الارجاء بينما باريس وسكانها فى رقعة 
ضيقة - يقاربون سكان مملكة ابن السعود لإ يأمنون على أنفسهم وأموالهم › 
وضاعت اللابير وآلاف. الائفس رغم أن شرطتها تزيد على عدد حند ابن سعود ٠‏ 

6) رغم ان الكاتب كان اشتراكيا . والحزب الاشتراكى كان يمنى المسلمين 
باعطاء ؛حعض حقوقهم ٠‏ ومنها ما يخولهم برنامج فيوليت . انذاك ‏ من التمتع 
بهذه الحقوق مع الاحتغاظ ب ( الإاحوال الشخصيه ) فانه يستكثر على (مسلم) 
ان بصل الى النيابة فى البرلان الفرنسى مع افكاره الاسلامية ليمثل اخوانه 
المسلمي الفر نسس !! 

وقد کان م۰ دالادی زعيم الراديكاليين -. وهم من اليسار أيضا - أصرح 
من الاشتر اكيس اذ قأل لوفد الموتمر الاسلامى ( لا يمكن أن تنالو! شيا من 
فرنساً ما دمتم متمسكين بالاحوال الشخصية » وفرنسا مدافعها قوية !٠٠‏ 
وهذا ما لان يعلمه وبتحققه (العلماء) من قبل » ولهذا شددوا فى أن (بجمع) 
المسلمون على اشتراط الاحتفاظ بالشخصية الاسلامية ٠‏ حتى لإ يتحقق 
مشرو ع فیولیت ویزول خطره ۰ 

7) تدخل (العلماء) احبط عمل فرنسا » وأبطل مفعول مكيدة (بيجو) منذ 
عهده » ولم يفدها (احترام) المرابطين وبذل حمايتها لهم وامدادهم بالانعمامات 
عن سعة ٠‏ وقد بالغت فى ذلك . وكان ماريشالها ليوطى فى المغرب يدخل مقام 
(مولای ادریس) حافیا مطاطی: الرأس » لكنه كان يدوس الشعب المغربى 
وکرامته ودينه بحذاله العسکری ۰ 

8 الفقة بالمدارس الفرنسية ثقة عمياء » واعتماد أفكارها وتربيتها واسلوبها 
وفقافتها ‏ دون حمابة من التربية الاسلامية والاخلاق الوطنية - قد يؤدى 
حقا ‏ الى المآلالذى رواه من قول العلماء للمواطنين . فالمتجنسون - الذين 
خانوا دينهم وآمتهم وقوميتهم ‏ كانوا من الذين وثقوا بهذه المدارس ٠‏ 

9) رغم ان الكاتب اشتراكى » ومقاله مكتوب لجريدة اشتراكية فانه 
بغرى بهؤلاء العلماء » ويجعل تبعة نجاحهم فى أعمالهم - فى ابقاط الروح الدينية 
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والقومية فى أمنهم - ( نقع على الحكومة الفرنسية فهى التى تر کت مژؤلاء 

المتعصبين الخبيشن ببثون دعو نهم ويضعفون سلطان أصدقائنا المرابطن . 
0 - لا حك ان القارىء ادرك حكمة ابن باديس فى قوله : ( لا راي لا 

فيما بنشر فى هلا الباب ) . 

من العدو . 


الفصسل التانى : 
محاولة تحطيم النهضة العربية الاسلامية بالجزائر 

ذهب م۰ میرانت من ادارة الشؤون الاهلية مذءوما مدحورا » وخلفه فبها 
مستشرق (عالم) بالعربية والقانون هو (م٠‏ ميو) » جىء به من الاقسام 
الدراسبة حيث كان يعلم اللاب الى ادارة حكومية مملوءة بالمؤامرات 
والمغامرات والدسائس والمكائد الفاجرة » وقد حاول ان يغير اسلوب سياسته 
- مع الاحتفاظ بالجوعر _ من الارهاب والعنف الى شىء من المرونة والكياسة 
واللين والمساومة ٠‏ ولكنه لم يستطع . واستمرت هذه الادارة فى اسلوب 
المغامرات والمؤامرات والعداوة السافرة للقومية الجزائرية التى كان من آبرز 
مظاهرها حركة جمعية العلماء قبل انتصاب الحركة الوطنية السياسية با جزاثر 
وندل أن ينجح ( العالم م٠‏ ميو ) فى انقاذ حکومته وادارته من الفساد غرق 
فى عفوناتها واقذارها الى الرقبة » فقد كان من أفجر ما دبر فيها من جرائم 
قضية اغتيال المفنى المالكى الشيخ ابن دالى عمر محمود الشهير باسم (ركحول), ٠‏ 
کہا دسر اغنيالا آخر بمدينة قسنطيئة ضد الشيخ (أحمد مرازقة) الشهر 
بالشيخ الحبيہاتنى (1) لكن الله سلم » ونجا الشيخ أحمد رحمه الله . وكان 


)1( نوفی بوم 10 محرم الحرام سسنة 1356 ھ ‏ مارس 1937 م ؛ اله مسن 
قبيلة بنى حبيبى قرب الشقفة ولاية جيجل › ولد بها سنة 1867 م » وتعلم 
القرآن فى زاوية بن حافظ . ثم انتقل الى قسنطينة حيث أخذ عن الشيخين 
عد القادر المحاوى وحمدان الو تسى ما أهله للتدريس فانتصب مدرسا مسجد 
سیدی الکتانی کما کان يلقى دروسا للطلبة وللعوام بالزاوية العيساوية فانتفع 
بعلمه الكثر . رحمه الله ورضی عنه »2 
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المقصو د من‌اغتيال ابن كحول»ومن اغتيال (الحبيباتنى) لو تم - القضاء النهائى 
على حمعبة العلماء باتهام الشيخ العقبى بالاول والشيخ عبد الحميد بن باديس 
بالثانى » والزج بهما فى السجن . وربما تم تصفيتهما جسديا باعدامهما ؛ 
ويذلك تنتهى حياة الجمعية » والقضية الوطنية - فى نظرهم - على ابشح 
ضور وافظمها ٠‏ ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا فنجا ابن باديس وانتحر 
من حاول اغتيال الشيخ أحمد بقسنطينة وسلمت الجمعية » وأصيب العقبى 

وهذا ما ا الفصل منقولا عن مجلة الشهاب . ج 8» م 14 
شعبان 1357 هھ أکتوبر 1938 هھ ٠‏ 
قضبة الاستاذ العقبى : 

ومصرع الامام ابن دالى عمر كحسول 

لم تعن بعد تاريخ النظر فى هذه القضية الهائلة التى أدمت القلوب 
وحزټ الانفس ٠‏ ولا بزال امحامون يبذلون جهود الجبابرة لانتشال البرى: 
النزيه من بين مخالب التهمة الفظيعة التى نسجت خيوطها فى الظلمات آكف 
لإ تخاف الله ولا تراقب الشرف ولا تخشى تقريع الضمير ` 

هذه الماساة الفظيعة لا تتعلق بالطيب العقبى وحده » بل هى مأساة تتعلق 
بكل حماعة مصلحة مستنيرة من الاوساط الاسلامية بهذه الديار » فما نكب 
العقبى الا من أجل فكرته التى هى فكرتنا وما ضربوه اذ ضربوا الا وهم 
تقصدون ان تنال الضربة ماديا وأدبيا كل فرد من جمعية العلماء ٠‏ والشيخ 
الحقبى - وان تخلى عن عضوية المجلس الادارى لا رفض الاجتماع الام 
نظربته فى مسالة البرقية المشهورة - مأ تزال قضيته قضية الجمعية كلها ؛ 
ونحن حين نعلن التضامن التام مع الطب العقبى فى هذه القضية » انما 
نتضامن مع الحق وننحاز حول الانصاف » وندافع دفاع المستميت ضد كارثة 
لا پریدون ان بنزلوها على راس فرد بل یریدون ان یصیبوا بها قوما » 


= عن ر( النجاح : 15 محرم 1356 ھ _ 28 مارس 1937 م ) 7 
وکان تقیا زاهدا بعيدا عن الشبهات محبو با من الناس كلهم * وخرج فى 
حنازته ابن ناد نس وطلىتهء( م 2 بستانجی مصححه ) 
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وينكبوا بها فكرة وبحطموا بها النهضة العربية الاسلامية فى هذا الوطن › 
وما هم ببالغين من مأربهم الخبيث شيا ٠‏ فما كان الله ليخذل البرىء المتكل 
عليه . وما كانت العدالة النزيهة بناصرة البغى والعدوان ٠‏ 

ولقد كنا نشرنا فى جريدة (البصائر) منذ بضعة أشهر مقالا تحت عنوان : 
( لا يعدم الحق انصارا ) بنيناه على جمسل اختصرتها جريدة (لاديبيش) عن 
جريدة (البوبيلار) الباريسية لسان الحزب الاشتزراكى والتى يرأس تحربرها 
رئيس وزراء فرنسا السابق م٠‏ ليون بلوم » فى اعدادها الصادرة فى 23 
جويليه ال ماضى وما بعده ٠‏ ثم لما حصلنا على تلك الاعداد عربنا المقال بتمامه › 
وها نحن نقدمه لقراء الشهأب » ليروا كيف بنصر الحق الاحرار ٠‏ 


جريمة فقضائية بالجزائر 
تعريبا عن جربدة البوبيلار لسان الحزب الاشتراكى الفرنسى 

جريمه قضالية تقترف اليوم بمدينة الجزار » وتوشك إن تغدو غلطة 
سىياسىة جديرة الازدراء ۰ رحل متهم ›» ولا بقوم على اتهامه أی دلیل مادی 
أو أدبى ٠‏ بتهمونه بانه المحرض على ارتكاب جريمة الفتل . 

اما القتل فقد كان ضحيته مفتى الجزائر ابن دالى عمر الملقب بکحول › 
ووقع ذلك يوم 2 أوت 1936 م . 

واما المتهم فهو مسلم يعترف الجميع بان له أسمى الصفات الادبية ٠‏ رحل 
ليس فى صفحة حياته أى خدش › وهو مثال الطهارة الدينية والانسانىة » 
هو الشيخ العقبى زعيم العلماء المحترم . والعلماء هم المصلحون فى الوقت 
الحاضر فى الميدان الاسلامى الجزائرى ٠‏ 

والذى ألقى هذه التهمة انما هو القاتل نفسه » هو شقى من أسفل 
طبقات السرقة والغوغاء : أدى به الى ذلك خوفه من مقصلة الاعدام » وعلمه 
بان ما سيقوله سيصادف هوى فى نفس بعض أصحاب السلطة ٠‏ فحاول إن 
بحط عن كاهله بعض الوزر الذى بعلم أنه سيتحطم تحته ٠‏ وهذا امتهم 
( بالكسر ) المدير بالعناية بدعى عكاشة ٠‏ 
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يا لها من قضية عدليه رهيبه : 
انما هى أيضا قضية سياسية ٠‏ ذلك اننا وراء مسرح هذه المأساة » ؤفى 
تلك الظلمات التى بهيئون خلالها طريقة القضاء وينصبون آله الاعدام : 
لا بحب - وذلك من شرف فرنسا - ان پذهب مسلم نبیل لم يصدر منه 
ضد فرنسا أی شىء » ولم برتكب ضدها أى خيانه لا يجب ان يذهب ضحية 
دسىسه سباسىة لحمتها عمی البصارة وسداها الفو ضی . 
لا يجب ان تقف الطبقات الاسلامية السليمة : بالقطر الجزائرى »› موقف 
الثائر الموتور ضد القضاء الفرنسى » وضد الادارة الفرنسيه » وضد فرنسا 
نفس‌ها ۰ 
الاممية متلبدة بالغيوم » ان تفتح على لنفسها قضية كقضيه ادريفغرس ٠‏ 
وسنعود غدا الى الموضوع ٠‏ 
الرحال › فتقدم أحدهم توه وامسك رأسه ليقبله كما هى عادة الاحترام عند 
الاهالى ٠‏ وعندما كان هذا بقبله قبلة بهوذا كان عكاشة قد تمكن من اغماد 
خنحره فى قلب المفتى . وما الاتنان الآخران فکا نا بقومان نمهمة الحراسة : 
وفى نفس ذلك اليوم تمكنت الشرطة من القاء القبض على الاربعه » 
هنالك فى السجن (طبخوا) عكاشة بكل شدة فلم يكتف بالاعتراف فحسب 
بل زاد على اعترافانه ببیانات مدققة عن سبق الاصرار وعن تهيئة الموقع 
وطريقة النجاة . وأخبرا ادعى بان بعض كبار المسلمين كانوا شركاء فى المريمة٠‏ 
فى الحين وقع القاء القبض على الشيخ العقبى الذى وجهت اليه شخصيا 
تهمة عكاشة » والشسيخ العمقبى رحل اشتهر لدى الحميع بانه الرحل النقى 
المومن المقتنع بايمانه ٠‏ 
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هو رجل ولد بقطر الجزائر » ونشأ وتعلم بالحجاز فى بلاد العرب › 
وتشمع داسرار العلم والتعاليم الاسلامىة - 

ونما انه من رعايا فرنسبا فقد رفض سنة 1914 م“ الانخراط فى سلك 
المندية التركىة وكان جزاء ذلك ان ذاق ألام الغريب أربعة أعو ام : 


ثم حل بأرض الجزائر سنة 1920 م فتزعم حركة الاصلاح الدينى » وانه 
نمحاضر انه ودروسه ومقالاته وبنفوذه الشخصی وبعلمه ونزاهته › قد تمكن 
من جمع اتباع كثيرين من حول فكرته ٠‏ وخاصة بين الطبقات الاهلية المثقفة ٠‏ 

ثم أسس جريدة وانشاً ناديا هو نادى الترقى . 

وقد كان الادارى الكبير الذى زان منصب ادارة الامور الاهلية » واعنى 
به مسیو لوسیانی > عرض على هذا الرجل منصب الافتاء بالجزائر . لكن 
العقبى رفض هذا المنصب احتفاظا على استقلاله وحرية علمه ٠‏ 

الا انه كان يرتقى منبر المسجد فى الجزائر وبعظ الناس » حيث انه من 
تعاليم الاسلام وتسامحه الذى بجهله الکثر > هو الحق لكل مڙمن ان بجهر 
بكلمة الحق كما يراها » فكان العقبى بغتنم فرصة الحياد الحكومى يومها ٠‏ 

وكانت خطب العقبى المقنعة تتجه بصفة خاصة ضد الطرقية التى رى 
عواقبها سيئة . ويراها متساهلة فى الدين » عديمة الفكر ٠‏ داعية للخرافات 
والاوهام أو هى نوع من الاكليروس المحنط حيث بقوم الانتقام الشخصى مقام 
المصلحة الدينية » وحيث تختفى آيات القرآن وحكمته العالبة تحت نذالة 
النفعية والمطامم ٠‏ 

فا لمو ظفون الرسعميون المسلمون - ولا أقول رجال الدين لان الاسلام 
لا تعترف بطىقة تدعى رجال الدين ‏ أقول ان متوظفى المساحد وعلى رأسهم 
المغفتى وهم الذين يتقاضون أجرا مقابل أعمالهم ٠‏ كانوا يرون بغاية الكدر 
والقلق انتشسار هذه الافكار ٠‏ 


لكن لم تكن هنالك طفينة تفصل بين المفتى والمصلح » وكانا بجتمعان 
عند أصدقاء الجميع ٠‏ وكذلك لم يكن ذكر لاى دعابة ضد فرنسا ٠‏ 
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وكان المفتى الذى هو منوظف بالحكومة - ونحن نقول هذا دون آى مقصد 
خفى - كان رجل الادارة الجزائرية وكان مستشارها الفنى فى مسائل 
السياسة الاسلامية ٠‏ 

انما العقبى الذى كان لا بتعرض لفرنسا ولرجالها الا بكلام لا يمكن أبدا 
وبأي صفة كانت أن يؤخذ عليه » لم بكن من جراء ذلك عدوا لأي أحد فى 
الميدان السياسى ٠‏ 

وفى سنة 1933 م اشتكى احد النواب الماليين وهو من أصل طرقى ضد 
استعمال المساجد بهذه الصفة فقرر عامل الحزاثر تحجر المواعظ الحرة قى 
مسجد الذى كان العقبى يتكلم فيه ٠‏ 

اما العقبى فقد اتجه نحو الحكومة يطلب منها رفع هذه المظلمة ٠‏ 

ثم اتجه سنة 1936 م على رآس وفد اسلامی معتبر نحو باريس حيث 
اقتبله رئيس الوزراء . ولا رجع الى وطنه » وكان واثقا من وعود فرنسا فى 
التدخحل بصفة متسامحة فى هذه القضية » أخذ يبحمل على حصومه بشدة فى 

وفى نفس هذا الوقت وقع مصرع المفتى ›» وستة ايام بعد ذلك » وعندما 
اعترف عكاشة تحت الهراوة البوليسية بوجود محرضين على القتل » وقح 
الزج بالعقبى فى غيابات السجن » لكنه لم يلبث غير قليل » حيث ان عكاشة 
عندما وقعت مجابهته بالعقبى » نكص على عقبيه » ونقض غزله وکذب ادعاءه 
السالف ودخل فى سلسلة متناقضات لم تبق لاقواله أى قيمة . ثم استمر 
البحث يجرى بطرق أخرى » ولا يزال جاريا الى يومنا هذا ٠‏ رغم مرور 22 
شهرا على وقوع الجريمة ٠‏ 

رأثت السلطة القضائية انه لا يوجد أى دليل مادى أو أدبى على ادانة العقبى 
فاصدرت أمرها بالغاء الدعوی ضده وبرآنه ۰ 

وهكذا رحعت للقضبة صفتها الاصلية » بعد ان كادت تأاخذ صبغة قضية 
سباسبة دينية » ودخلت فى ميدان القضابا العدلية المعتادة » وكسفت هالة 
التقديس التى كانت تحبط بعكاشة ومن معه . وهم من ذوى السوابق الذين 
طالما حو كموا بتهمة القتل والسرقة ٠‏ 
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کان هذا الختام حسنا انما هو لم برض كل الناس . 
ففى الحين قام ( الحق الشخصى ) بعترض على براءة العقبى ٠‏ وهذه المرة 
كانت الادارة الجزائرية » كما ستراه فى الفصل الآنى » قد وقفت موقفا بكاد 
بکون مکشوفا ۰ 
فدائرة الاتهام نقضت حكم البراءة » وأوقفت العقبى جنبا الى جنب مع 
عكاشة لترسل بهما معا أمام محكمة الجتايات ٠‏ 
فان .لم بثر الضمير العمومى فى تلك المناسبة فسترى بمناسبة المحاكمة 
ما يجعل نفس تشكيل المحكمة مرعبا » وترى الصراع العنيف بين الحق والباطل 
لكننا قبل ذلك نريد ان نزيح القناع عن وجه الادارة الجزائرية التى هى 
مسؤولة عن هذه الفضبحة القضائة ٠‏ 
ان الادارة الجزائرية التى هى الآن بصدد تكوين انفجار من الفضب . 
ان لم نقل انها بصدد تكوين العصيان والتورة فى الاوساط الاسلاممة . 
والتى يظهر عليها انها لا تنتبه لشىء » انما هى ادارة الامور الاهلية التى تعمل 
الى جانب الوالى العام لاقطر الجزائرى ٠‏ 
كان القائم بالحق الشخصى والمعترض على براءة العقبى » هو السيد 
ابن دالى عمر ابن المفتى القتيل وهو متوظف بادارة الامور الاهلية ومتخصص 
فى اللفة العربية . 
لكن معارفه الفرنسية لا تسمح لنا بان نظن انه حو مؤلف تلك المرافعة 
القانو نبه الشديدة التى اسماها (مذكرة) وقدمها الى دائرة الاتهام ٠‏ 
اما مدير الامور الاهلية » مسيو ميو فهو رجل من آكثر الناس تعمقا فى 
العلم وهو مدرس الحقوق فى كلية الجزائر ٠‏ 
وادارة الامور الاهلية تتبع بكل دقة وعنابة > كما مهو واحبها تفاصیل 
وذبول مقتل المفتى › وتطور حركة العلماء المسلمين بالقطر الجزائرى ٠‏ 
فعندما كان العقبى بباريس عام 1936 م كان المفتى ابن دالى عمر قد اتهم 
بانه الساعی فی ارسال برقية الى وزير الداخلية يبحذره فيها من الانخداع 
لدسائس العلماء ٠‏ 
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لكن الرآي العام الجزائري أكتشف سربعا هذا السر الصبيانى وعلم ان 
هده السرقة > انما صدرت عن ادارة الأمور الأعلية ۰ 

وكانت علائق المفتى المدكور بالإدارة الجزائرية مشهورة معروفة > 
وكانت أغلب الأوساط الاسلامىة تسلقها بالسنة حداد فكان الفتى متهما 
- بحق أو بباطل - بانه جاسوس الإدارة وعينها على المسلمين ٠‏ 

وفى الحقيقة ان الحملة العنيفة ضد العلماء لم تكن صادرة عن الفنى 
الضيق الدائرة » بل كانت صادرة عن إدارة الأمور الأهلية ٠‏ 

قو لون ان هذه الادارة لا تستيغ طعم الافكار الحرة التی لا تربد ان تنقد 
فیھا والتی بدعوها ضمرها ان تترفع عن السخافاتن السياسة المنحطة ٠‏ 

وكانت الادارة الجزائربة منذد امد بعيد مرتبطة ارتباطا وثيقا مع حثالة 
الطرقبين الذين كانوا يجتمعون حولها قصد التمعش وكانت شهيتهم تزداد 
حول هله السياسة الغذائية ٠‏ 

بقولون ان المرابطين هم رهبان المسلمين » انما نقول انهم على كل حال 
من طبقة اللنسولنء ! النأثر على المرابطن والتاثړر على الامة بواسطة المرابطنء 
هذا هو شعار ادارة الجزائر فى حكم المسلمين ٠‏ 

وهذه الطريقة تشتم منها رائحة بوليسية منافية كل المنافاة للطريقة 
الفرنسية وللاساليب العصرية والجمهورية » وهى منافية للاخلاق وعديمة 
الجدوى انما ادارة الامور الاهلية لا بهمها من ذلك أى شىء . لانها تعبد الاستيداد 
عبادة وهى تحن حنينا ممزوجا بالاسف لعصر (البيروعرب) الذى كان بتبه 
به المستبدون عجبا ٠‏ 

وادارة الامور الاهلية ترجع لذلك العهد كلما استطاعت الى ذلك سبيلا ٠‏ 


أما الاهالى المنقفون فهم بعلمون أن حبل المودة الادارية قصير معهم » 
ما لهم وللتدخل هؤلاء الذين يبدون الاعتبار الذين تشور فى انفسهم عواطف 
الهمة والافكار السليمة ؟ ليرجعوا حلا الى قيود (التمربيط) فلا عدو الا الحرية 
ولا ضرر الا من الافكار » والواجب عو مقاومة مؤلاء الحسورين . ولتستعمل 
فى سيل مقاومتهم كل الاسلحة بما فيها من سلاح الزور والبهتان ٠‏ 
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لقد ارتكبت جناية » ان العدو هو الذى - سلح ذراع الجانى » فلنجره 
أمام القضاء ولتدرك الحرية عظيم وزرها » ولتعترف الافكار بحقيقة ضعفها ٠‏ 

قديما كان سسلاح الجور والاستبداد يدعى الباستيل » اما الوم فان 
الباستيل أصبح أشد هولا من السابق » ذلك لان الاحكام الكاذبة الخاطثة 
صارت تقود اليه ٠‏ 


اعلموا - وانتبهوا جيدا ‏ ان المحكمة التى سيوقفون العقبى أمامها , 
ليست محكمة الجنايات الفرنسية ( الكسورد اسيز ) وما فيها من ممشلى 
الشعب النزيهين » بل انما هى دائرة الجنايات (الكو ركريمنل) التى أسسها 
الاضطهاد العمنصرى بالجزائر والذى هو جدير بالقرون الوسطى » لتكون 
خاصة بمحاكمة العرب هنالك بجلس تحت رئاسة حاكم أصولى ‏ لا تكاد 
رئاسته تكون مطمئنة لستة من المستشارين أربعة من المستعمرين وائنان من 
المسلمين ٠‏ 


واننی أخاف ولا أحاول کتمان خوفى فهو خوف هال مبنى على فكر 
ورويه . آخاف من تحيز الاربعة ممثلى المستعمرين الذين يسيرون حسبما يمليه 
عليهم بغضهم للعرب » وأخاف مح ذلك وأكثر من ذلك تعصب العضوين 
المسلمين وانحيازهما ان كانا من الوحدات التابعة للادارة ٠‏ 

حدار حذار أيها العقبى كن منتبها على يمينك وكن منتبها على يسارك › فان 
الخطر جسيم ٠‏ 


لكن حذار غدا من انفحار العاطفة الاسلامية > حذار من التهاب العقل 
والابیان اذا با ترى تحاول الادارة الحزائرية ان تكبت الفكرة الاصلاحية 
الاسلامية بالجزائر ۹ 


ان هذه المسائل لا تخرج من الميدان الدينى الا عندما نتدخل نحن فيها › 
ا جي ان بصدر هنا ¢ وما کانت ألادارة الجزاثربة مو تمر ا دینما ٤‏ وکما کا نت 
مدينة الجزائر بيزنطة العتبقة ٠‏ 
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ثم ما هو الدور الذى يلعبه الوالى العام فى هذه القضية ؟ أهو الذى 
بدیرها ؟ آم هى ادارة الامور الاهلية ؟وهل عامل العمالة هو الذى من شأنه 
ان يتخذ المقررات الخطيرة وان بحتفظ بثقل المسؤولية ؟ 

يمكننا ان نقول بان طرائق الحكم قد أصابها الارتباك عندما احتازت 
البحر ٠‏ ولنرجع الى العقبى انهم يريدون فى هذه الساعة ان يحطموا الاهالى 
الذين بقوا فى سلام » ويريدون ان يدنسوا حركة اصلاح ديلى بما يقترفون 
ضد المصلع من افك وبهتانءان الاصلاح الدينى لا يهمنا نحن معشر الفرنسيين 
الديمقراطيين الفاصلين الدين عن الحباة العامة ٠‏ 

انما الذى يهمنا هو الحق والشرف » فلا نترك المبدا الرهيب الذى يدوس 
الحق والشرف يصول فى الميدان ويجول ٠‏ 

واننا من أحل هذا آردنا ان نفضح أمام الرأى العام الوطنى » لتصدر 
فرنسا حكمها قبل ان يصدر الحكم الخطر المحرق الذى بريدون ان يصدروه - 
( انتھهى ) ۰ 


ملاحظات عل هدا الفصل : 

أ - اثناء صائفة 1938 م اشتدت الازمة بين الانيا وبين الحلفاء الغربيين 
بريطانيا وفرنسا بسبب قضية (السوديت) فى تشيكوسلوفاكية » وزم 
هيتلر على ضم بلادهم الى المانيا > ولاحت فى الافق لذر الحرب » واحذت 
الهيئات المختلفة فى الجزائر والشخصيات أيضا ! تقدم شواهد الاخلاص 
والتأبيد للحكومة الغرنسية › والاستعداد لبذل دماء الشعب فى حرب عالمية . 

وأتناء الاحتماع السنوى للجمعية فى سبتمبر 1938 م _ بنادى الترقى ‏ 
جاء الميخ العقبى العضو الادارى بنص برقية من هذا النوع ( تطبل بها 
الجمعية مع المطلبين وتزمر مع المزمرين ) حسب تعبير ان باديس رحمه الله 
وأراد ان يوافق عليها المجلس ويمضيها الرئيس » فكانت موضع الرفض 
واستنكرما المجلس » وعرف آين كتبت ومن الذى آشار بها » واعلن ابن باديس 
انه لن يمضيها ولو قطعوه اربا اربا ٠‏ ولكن الشيخ العقبى هدد اخوانه 
باستقالته من الجمعية ان لم تمض البرقية فلم يفد تهديده » وانفض الاجتماع 
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الخاص ٠‏ وخرج الامر منه الى الاجتماع العام فاعلن فيه عزمه ذاك » وأعلن 
ابن باديس عن السبب › فكان الاجماع على تأييد موقف المجلس وابن باديس 
واسستنكار تقديم أى تأبيد لوقف استعمارى » قد بحر الامة الى سفك دمناء 
غزيرة من أبنائها فى حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل ٠‏ 

كانت هذه البرقية موعزا بها - أو كتب على الاصح نصها - فى ادارة 
الشؤون الاهلية مثل البرقية التى امضاها كحول من قبل ٠‏ 

وهكذا كانت خيبة مرة لم ميو وادارته » وكانت نصرا مبينا ٠‏ اما الخببة 
ففى الصفعة التى تلقاها من الجزائر الوطنية الابية برفض البرقية ٠‏ 

واما الانتصار الذى حققه ففى فصل الشيخ العقبى عن جمعية العلماء 
نهأئيا ٠‏ اذ استقال بعد انتخابه ببضعة ايام ٠‏ 

2) بهوذا هو احد تلاميذ المسيح عليه السلام » وهو الذى خانه › ودل 
اليهود على مكانه ليقتلوه . فرفعه الله اليه » والقى شبه المسيح على يهوذا › 
فلما دخلت اليهود وجدوا امامهم بهوذا فاخذوه ليقتلوه بعد أن ا الله 
عليه الشبه فاستنكر ذلك منهم فلم يفده ولم ينجه فقتلوه وصاسوه 
انه الملسيح ( وما قتلوهٌ وما صلبوه ولكن د شه لهم ) 

3) محمد عكاشه احد أرباب السوابق ومحترفى الجريمة »> سلط عليه 
العذاب فاعترف ان الشيخ الطيب العقبى - بحضور محمد واعلى عباس 
الت ركى _ رحمهما الله - هو الذى أمره بقتل المفتى » واعطاه السلاح » وعندما 
وقعت المواجهة أمام قاضى التحقيق خاطب الشيخ العقبى عكاشة وقال له ما 
فحواه ( يا محمد انت اسمك محمد باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فكيف تكذب هذه الكذبة وتتهم الابرياء ولا تخاف الله ؟ ) فاخذ الرجل يبكى 
متأثرا » ورجع عن اعترافه الذى وقع تحت العذاب » فافرج عن الشسيخ الطيب 
وزميله فورا ‏ بعد ستة ايام فى السجن - افراجا مؤقتا » ثم أصدر قاضى 
البحث حكمه بالبراءة وعدم التتبع ( نوليو ) فاعترض عندئذ القائم بالحق 
الشخصصی ٠‏ فاصدرت غرفة الاتهام حكمها بنقض البراءة ٠‏ وقد حو كم الشيخ 
عام 1939 وصدرت البراءة فى حقه وحق عباس التركى » وادين عكاشة 
ولكنه لم يعدم ٠‏ ) 
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4) حكاية رفض الشسيخ العقبى للانخراط فى سلك الجندية العشمانية 
للسبب الذى ذكره نستىعدها » واعتقاله اثناء الحرب قد يكون للاشتباه فيه 
بانه من فيان النهضة العربية » وقد نكل جمال باشا - جزار سوريا - بكثر 
من أبطال العرب » وكان الشيخ العقبى من محررى جريدة ( القبلة ) لسان 
حال املك حسين ( ملك العرب ) الذى لعب به الحلفاء وسخروه لعونهم على 
وعد ان يعلنوه ملكا على كامل بلاد العرب التى كان الاتراك بها ٠‏ وقد بلفنى 
ان العقبى بقى بالاناضول معتقلا مدة عامين ٠‏ ثم رجع عام 1920 فاعتقلته فر نسا 
مدة شهرين - 

5) كان الشيخ العقبى زعيما من زعماء الاصلاح حقا ٠‏ ولكن سبقه الى 
الميدان الاستاذ الرئيس الامام عبد الحميد بن باديس » وكان يعمل فى هدوء 
وسكوت واناة وبرهان ذلك شهادة الاستاذ محمد الهادى السنوسى والاستاذ 
محمد سعید الزاهری وکلاهما تتلمذ عليه قىل هذا التاريخ ٠‏ انظر كتاب : 
« شعراء الحزائر » ٠‏ 

أمسس جريدة الاصلاح فى بسكرة عام 1927 م › اما نادی الترقى » فانه 
ليس هو الذى أسسه »› وانما استدعی بعد تأسیسه لیحاضر فه . 

6) لم يكن منح العلماء الاحرار من دروس المساجد نتيحة شكوى النائب 
المالى الا ظاهرا فقط . والحقيقة انه ندب من الحكومة الفرنسية والحاكم العام 
باشارة من ادارة الشوّون الاهلية > وسبب ذلك ما فی هذه الدروس من تأثر 
شديد على سلطة الاستعمار > وما پخشی من ایقاظ الرأی العام وتھییجه › کہا 
تقدم فى الفصل السابق عن جريدة ( البوبلر ) ٠‏ 

) حقا ان الاستاذ میو لرهیب ! فبینما هو یلین للعقبی » ویستقبله اذا هو زاره 
باستدعاء منه أحسن استقبال ‏ اذا به پعمل جاهدا لتوریطه » وسوقه بعنف نحو 
المفصلة كما يكشفه هذا الكاتب > وحينما كنب المقال كان العقبى ما يرال 
عضوا بالجمعية » فادانته ادانة لبقية أعضاء الجمعية كلهم » ولهذا أبى أن 
( يعفيه ) من التهمة وسلط عليه القائم بالحق الشخص » وهو متوظف 
بادارته لا حول له ولا قوة . الا أنه ابن ضحية هذه الادارة ولا ببعد أنه اشترط 
عليه للبراءة ان يتبرأً العقبى من الجمعية : 
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8) كانت هذه الادارة معتادة مثل هذا اللعب › وكلما نوجه وفد ل (طلب) 
قدر طفيف من الحقوق سبقه سبل من البرقيات الممضاة من المفاتى والقضاة 
ورحال الدين والطرق وبعض النواب » وكان الرأى العام قد اعتاد هذا وعرفه 
فلم بعد يعباً به ٠‏ 

والحقيفة هى ما جاء فى المقال ( ان الحملة ضد العلماء لم تكن صادرة عن 
لأفتى ٠٠‏ بل كانت صادرة من ادارة الامور الاعلية .. 


حققة السخين وسرهما 

ولم يكن اأشسيخ بحمود كحول خأملا ولا جامدا ولا آبله فهو مثل الشيخ مولود 
ابن الموعوب مفتى قسنطبنه الذى أعلن الافكار الاصلاحيه فى الوسط 
القسنطينى وحأرب ألواعا من الدع (2) لكن داء الرحلس إنهما كانا من أطوع 
الناس للادارة الاستعماريه فى تنفيذ أغراضها » والتهالك على عتبتها » وتقديم 
رضاها على رضى الله » وعدم المبالاة باتحاه الشعب › فكان أمرهما عجيبا » 
ولعل هذا ما أدركه الشيخ حمدان الونيس فنفى نفسه ‏ بتفسه - من 
الحزائر » ثم أخذ العهد على تلميذه ابن باديس الا بقرب الوظيف ولا يستعمل 
علمه للوصول اليه ٠‏ 


(2) ولد سنهة 1283 هھ (1866 م( > ولوفی فی 1358 هھ (1939 م( .> وکان 
أديسا لامعا بكتب النشر وبحبد الشعر »› وبؤبد الاصلاح حتى اذا اصطدم 
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فهسسرس 


ألاهمداء 
مقدمد الکتاں 
القسسم الاول 
السنة والىدعة 
المدعة والتغليظ فها 
بغض السلف للىدعة وأهلها 
المتصوفة والبدعة 
هل فى البدعةه مستحسن ومستهحن ؟ 


فعل المدعة فى افتراق الكلمة 
انكار على البذدعة فى العصر الحديبث 
الطائفة الظاهرية 
K XK‏ 
الدعوة الاإصلاحية وزعيمها ابن باديس 
أول صدام عنيف بين الاصلاح والحلول 
رساله جواب سوال عن سوء مقال 
مضمون السؤال وتفصيل الجواب 
المقدمه فى وجوب الادب مع النبى (ص) 


الفصل الثانى فى بيان حرمة مخاطبة النبى (ص) بمثل هذا الخطاب 
الفصل (لثالتث : آن العارفن ارسسح الناس قدما ف حب النبی (ص) 


الفصا الرابع فی بطلان عذره 


الخاتمة فى نصيحة نافعة ووصية جامعة ٠‏ 

التقاربظ : 

تقر بظ العلامة الشسيخ محمد النخلى القروانى (تونس) 
تقربظ العلامة الشيخ بلحسن النجار المفتى المالكى (تونس) 


تقر بظ العلامة الشيخ محمد الصادق النيفر قاض الجماعة (تونس) 


تقريظ العلامة الشيخ معاوية التميمى 

تقريظ العلامة الشيخ شعيب بن على شيخ علماء تلمسان 

تقربظ العلامه الشيخ مولود بن الموهوب مفتى قسنطبنة ‏ 

تقر بظ العلامة الشيج المابد بن أحمد بن سودة من علماء المغرب 


تقريظ العلامة الشيخ مولاى محمد بن العربى 

تقريظ العلامة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد القادر (المغرب) 
X ¥ *‏ 

رد الفعل 

السطو بالشيخ عبد الحميد بن باديس 

فاجعهة الفتك بالاستاد 

شحاعة وقوة بدنية وروحبة 

عزيمه واتصميم 

الاخطار التى تهدد خادم الامة 

شكر عام للاحساس العام 

شامد عبان بروی الحادٹ کہا وقم 

الاستاذ محمد الصالح بن عتيق شاهد العيأن 

ألصحافة' العربمة وحادتث الاعتداء 

حول حادتة الفنك 

البلاغ الحزائرى وحادثة الاعتداء 

صحيفه الشورى والاعتداء 

محلة الفتح والاعتداأء 
x * *‏ 

اعتداء جديد عل مدير الشهاب 

من هو أحمد ‏ بوشمال ؟ 

عجز عن القول فاضطر الى الضرب 

أتر الحادثةه وسسه. 

الى الامام 

حركاتنا ذاانية 

ما مح مثلك یتکلم یا جودی ! 

تكرر الاعتداء على اصحاب الشهاب 

اصحاب جريدة « النجاح » 

الصحافة الفرئسية : 

محاولة قتل صحافى أحلى 

دعاة الباطل والضلال 

على نمط راسبو تیل 

في مجلس المجنايات : خمس سنوات فى السجن المضيق 
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101 
104 
106 
106 
109 
2110 


112 
114 
116 
118 
120 
122 
124 
128 
13¢ 


139 
143 
144 
141 


اهى جنابة عادية ومسآلة فردية 
مسكين ذلك الشقى العليوى مسكين 
آخر محاوله للسطو بالشيخ ابن باديس 
ملحق أخر 
القسم الشانى 

هذا القسم 
الفرسان الثلاثة وتسابقهم فى المبدان 
فساد فى اللفظ والمعنى 
نشأة الطريقه العليوية (الشيخ أحمد عليوة من هو ؟ وما هو ؟) 
شيخه فى السلوك 
تجديد الشيخ فى الطريقه 
الخلسوة 
کتاب الشهائد والفتاوی 
سلوب جديد فى المقاومه 
عبادة الله بالرقص 
رقص وغناء يرفع الى حضرة القدس 
افتراء على الصحابه 
وضع حدیث عن آبی بكر (رضی الله عنه) 
النسبة الصحبحة لذكر الصدر 
ولله الاسماء الحسنى 
الرقص عند الذكر فعل اليهود 

XN xX 
القول بالحلول ووحدة الوجود‎ 
إنكار الفقهاء واهل الفا‎ 
الشطحات متى بؤاخذ عليها ومتى لا ؟‎ 
ابن باديس يهاجم (شطحة) خطيرة‎ 
(الشهاب) بهاجم الرقصات والشطحات‎ 
القوم فى الحضرة‎ 
هل للشيخ بن عليوة شطحات ؟‎ 
روابة لسان الدين‎ 
رواية ثالثة للشيخ الوارزقى‎ 

KX # 


149 
150 
152 
155 


159 
159 
160 
161 
164 
165 
166 
166 
168 
169 
170 
170 
171 
112 
173 
174 


115 
176 
1T7 
118 
1'18 
179 
182 
184 
184 
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أقوال فضيعة فى جانب الله : اصرار عحيب 
ابقاظ وان ناموا ) 

XK XK 
استدراج الشيطان وتحديه للرحمن‎ 
لا سلطان لابليس على الصالحين‎ 

KH KK %#‏ 
الفرسان الثلانة وسىلسىلتهم 
اسناد الطربقة 

N KW F ۰ 

تسابق هؤلاء الفرسان فى ميدان الجهر بالسوء من القول 
من أقوال الشيخ بن عليوة 
فساد فى اللفظ والمعنى 
اخذ علم الباطنى وكنمان الرسول ؟! 
نوم یغنی عن ذکر الله 
اثبات الحهة لله 
الواصلون وعلامة وصلهم 
الله كل شىء فى الوجود 
تاكيد القول بوحدة الوجود ` 
عن شيخه ورث الحلول : ارتقى للالوهية 
ليلى وعاشقها 
هو ذات الرحمان 
فريد فى الزمان والكل دونه ! 
تالله لست سواه 
مع ليلى أشف الغليلا ! 
جنه رضوان فى مستغانم 
فتشت عليك با الله ! 
هو عينك لست سواه 
حاکی الکفر لیس بکافر 
اهو اعراض وصدود ؟ 
خیال سقیم 

KN KK %‏ 
الفارس الثاني : محمد بن الحبيب 
التلممذ نسخة من أسستاذه 
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181 
189 


191 
193 


195 
196 


201 
201 
203 
204 
205 
206 
206 
201 
209 
209 
210 
212 
213 
214 
215 
215 
216 
2117 
211 
219 
222 


224 
225 


الكون فى قىضته 226 


روية الله جهرا ! 228 
قول بنی اسرائیل ومآلھم 228 
ضربحه الببت المعمور 228 
رفع الححب ومشساهدة الله 229 
الخمار الاعظم 230 
کل قطب وکل ول خاضع له 230 
الفلك الدوار فى قبضته 231 
Xx * *‏ 
الفارس الثالث عدة بن يونس 233 
من رآه رأی الله - تعالى الله 234 
انت مخلق ولست مخلق 235 
هل بعلم رسول الله ما فى الضمائر ؟ 23%6 
الموتى يتكلمون 237 
من رآتی رآه فی حلتی 238 
مول سطوة 8 ` 
عبد الله ام عبد مخلوق ؟ 239 
خاتمة هذا القسم 240 
* # # ) 
النثر لا بقل نكرا وشناعة عن الشعر 242 
الشيخ من العلماء 243 
المنح القدوسيه » فى شرح المرشد المع بطريقة الصوفية 243 
لابن عاشر ظاهر وباطن 244 
التنويه بعلم الباطن 244 
العلم والولاية والتزهيد فى العلوم 245 
امثلة من المعانى الباطنية 247 
الوهية البشر 248 
نټ صم لا تسمع 250 
هل العالم قديم ؟ 251 
انكار المحسوسات 251 
قوله فى الطهارة والصلاة 252 
ما هى فرائض الوضوء السبع ؟ 253 
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الجمعة معناعا وعلل من تجب ومن بحضرها ؟ 
الذهب والفضة : الحقيقة والشربعة 
الدخول على الله ! 
صوم المسلمين وصوم (القوم) 
الحج عتد المسلمين وعند (القوم) 
العمرة عند المسلمين وعند (القوم) 
KX ¥‏ 
تو به الانبياء والمخطئين وتوبة (القوم) 
خاتمة : كلام أهوج ... وشيطان فى صورة انسان 


القسم الثالث 
العليوبة ‏ اخت القاديانية 
اتصال بالفرق المبتدعة 
العليوية بالجزائر (1) 
العليو ية بالجزائر (2) 
مجلة المنار تفضح القديانية وزعيمها 
اصل ار تدادھم عن الاسلام 
بقايا الباطنية 
سوریى مغفرور بدعى النبوة 
تكذبب أوروبا للدينين المجديدين 
XX * %‏ 
الاتصال برجال الكنيسه 
المجلة الاهلية تفضع الاتصال 


اعجابه بالمسيح وبالانجيل 

استحتاقه للمكافأة 

اطراء بمعلومات فأاسدة 

أصحيح هذا ام باطل ام مبالغ فىه ؟ 

سکوت مریب 

براعة ابن باديس فى رد الكيد 

حققة شعوره تخو « مستخدم « الحكومة 
KX K‏ 
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254 
255 
256 
256 
258 
259 


260 
263 


211 
212 
273 
276 
211 
278 
281 
282 
283 


285 
285 
286 
2817 
288 
290 
292 
291 
298 
299 


EN e E 
هذا التعاون قديم من عهد روش‎ 
ر ات و ا‎ 
سعيهم لمنع الشهاب من دخول المغرب‎ 
نجاحهم فى منحع دخول الشهاب للمغرب‎ 
هذا ما کنا نتوقع‎ 
مقال لصحافی فر نسی حر‎ 
صحف محجورة  تعريف بالشسهاب‎ 
مبدأ الشهاب الدينى والدنيوى‎ 

XK x 
الشهاب كان موضوعيا‎ 

تطور الشهاب بتطور الشعب 

XR K kK )‏ 
اتصال العليو نس خاصة بالادارة 
دعوة صاحب الشهاب القادة للمفاهمة بالحسنى 
تدحل فرنسى ناجح ثم الفشل 

KX K* #‏ 
سياسة الضغط والارهاب 
نهاية جمعية علماء السنة العملية 
الخاتمة ٠‏ فى بوقاعة » تبحس البغل 


kK *%*‏ * 
بيجو بحاول خلود حکم فرنسا 
ا 
ملاحظات على المقال 

tt K *% 


محاولة تنحطيم النهضة العربية الاسلامية بال جزائر 


قضة الاستاذ العقبى > ومصرع الامام بن دای عمر کحول 


جريمة ‏ قضالية با لجزائر 


ملاحظات عل هلا الفصل 


301 
301 
033 
305 
306 
307 
309 
309 
312 


312 
312 


316 
317 
317 
319 
320 


321 
322 
323 


325 
326 
329 


331 
332 
333 
340 
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ائہ داف 


اس 

س | 
یں 

السنة والندعة 
أو 


رلقصة (لڪاملة السطوبالامام 
لیس عاضر ہے باریس 


ارافان 


oi. 1 ر‎ 
e 2 A 1 / ا‎ 
N کے و ي‎ 
IT YY BN Z2 


المد لله رب العالين . له الحمد فى الاولى والآخرة وله ألامر. 
3 تعيك الا اياأه ولا نستعان سواه : 

و الصلاة والسىلام على محمك سبك النيسين وامام المىر سلين ۰ 
و على آله و صحبه ومن اتبع هد اه . 

فهذا هو اججزء الثانى من كتاب « صراع بين السنة واليدعة 
أو القصة الكاملة لمحاولة السطو بالامام الرئيس ١‏ عبد الحميد 
ابن بادیس » . 

وما کان يدور بخلدنا ‏ عندما شرع القلم يخطه ‏ أن يبلغ 
مثل هذا الحجم » ولكن الوفاء بما جاء فى العنوان - حتى يطابق 
الاسم المسمى ‏ أوجب البسط فى الكلام فقد كان مجال القول 
ذا سعهة > ووجد اللسان للقول › ثم ان صدور الاخوان المخر جين 
للكتاب كانت أوسع من المجال ومن اللسان » فكان ما كان .. 

وار تفع عدد صقفحاته الى درجة أصبح من العسير اخراجه فی 
جزء واحد » وعرض الام على فلم آر بدا من اقرار رأى الفنيينء 


والمخرجين . 


ان هذا الجزء . من الكتاب يشتمل على القسمين الاخيرين من 
مو ضو عه و على الخاتمة > وسيجد القارىء فى القسمان تروة 
أدبية فر يدة من نثر فنى رائع » ومن شعر عر بى فصيح خلفتهما 
حادثة السطو . و يتخلل كليهما تعليقات وشروح مفيدة » وترأجم 
هامة » نشج كل ذلك من آقلام فحول الكتاب » وعباقرة الشعر › 
آما الخاتمة فان لها صلة وثيقة بالموضو ع › وسيجد فيها القارىء 
الكر يم تراجم ومعلو مات قد لا یجدها فی کتاب اخر . 
ولا نطيل فى الكلام . فالافضل ان نترك القارىء مع هنذا 
الجزء ليتابع ما بدا فيه فی الاول وعساه الا يعدم ما يفيده › 
واقله متعة الاطلاع إن كان نها طلعة . 
والله الموفق والهادى الى سواء يل . 
الجزائر فی : 1404/09/05 ھ 


الموافق أ : 05 / 06/ 1984 ۾ 


ثروة أدببة وثقافية خلفتها الحادثة 


ان حادثة السطو بالاستاذ الرئيس عبد الحميد بن باديس « كتبت تاريخ 
النهضة الاصلاحبة - فى افريقيا الشمالية بالحبر الاحمر الذى لا تمحوه 
الايام » (1) وقد أحسن الزاهري فى قوله ٠‏ 
ان تكتب الحق الدماء فانت منن تكتبت دماؤك للهدى صفحات (2) 

ولم يكتب أحداثها الدم وحده » ولكن الاقلام وألداد والافكار والعقول 
أنتحت ‏ أيضا - ثروة أدبية ثقافبة نفبسة من النثر الفنى العلمى الرفيع › 
ومن الشمر الجيد المعبر الفصيح ٠‏ شارك فى انتاجها كتاب وشعراء الاقطار 
الثلاثه : الجزائر »> وتونس»والمغرب ٠‏ 

ومن الغبن أن ببقى هذا الكنز دفينا ويضيع » كما ضاعت كثر من النفائس» 
ففى ذلك خسارة أدبية ثقافية عظيمة ٠‏ 

وحتى لو فرضنا أن نشر انتاج كل أدبب فى مراثه الخاص»فان هذا قد 
ببدد الموضوع ويقلل أهميته ٠`‏ 

ان فى هذه الثروة الأدبية - الشعربة والنثرية ‏ حقالق تاربخية » ومباحث 
دينية » ونفائس أدبية » ونقاشا بارعاء وحوارا شيقا » باسلوب رفع مما يمكن 
ان ندرس فيه نفسية الناثر أو الشاعر للتعرف على أسسلوبه ولفته وتفكيره 
وتمییز شخصیته : وبیان مذهبه ٠‏ ) 

(1) ابن بادیس فی تعلیقه على حکم القضاء ألذى اصدره ضد الحانى ٠‏ 

(2) مما ورد فى قصيدته المنشورة فى قسم الشعر ' ٠‏ 


ان فى هؤلاء الكتاب والشعراء من كانوا ‏ آنذاك _ فى القمة » ومنهم 
من تر بعوا عليها من بعد ٠‏ 

وقد رأينا ان ننشر كل قسم على حدة يبتدى» بالنثر وبختتم الموضوع 
بالشعر » وبقدم للمقال بمقدمه قد تطول اذا تناولت تاريخ حياة الناثر أو 
الشاعر » ورنما كان هذا من عنوب الكتاب » وفكرنا ان نجعل للتراحم قسما 
خاصة بها » ولكن اقتنعنا ابقاء الامر على حاله حتى لا ينقلب الكتاب إلى كتانب 
تراجم»وللتنوع والاستراحه » ولانه ايسر للمطلع - وخصوصا الشباب الذى 
اليه نكتب ‏ ان يعرف الكاتب قبل ان يقرأ موضوعه » واما الشعر فقد 
التزمنا شرحه كله شرحا قديرى مسهبا على الطريقه القديمة لانه شعر فحل 
بستحق العناية والخلود»وليس مثل الهذر الذى قد لا بقرأه إلا صاحبه › أو 
صديق له لنداهنه ثم لا بعود اليه وأاحد منهما آبدا ! لاله لا بمکن ان بنرّدى 
فوائد لفظية أو معنوية تخلده.وربما وقع فى شرح بعض الأبيات التى بظهر 
انها واضحة المعنى ولا تحتأح الى شرح عنابه بها واهتمام فلا تقل انها من 
الواضحات » وقديما قبل : ( شرح الواضحات من الفاضحات ) فاننا قصدنا 
من ذلك ان يتعلم شبابنا التدقيق والعلم وكيفية التبليغ » ولا بكتغون بالتقريب 
للفهم » كما اننا نشرر الي بعض المسائل النحوية والقواعد العربية » وان كان 
هذا الامر قليلا » وعسى ان بكون فيما صنعنا فالدة ولو لقليل من الناس ٠‏ 


مال (بیضاوی) : ابن ملجم 


كان من أول من حركته الحادثة واثرت فيه التأثر البليغ الكاتب الكبر 
الاستاذ ( بيضاوي ) وهو الاسم المستعار الذى كان بختفى وراءه العلامة 
الجليل الشيخ مبارلك بن محمد اليل » أكبر تلاميذ الأستاذ ابن نادنس ومدرسته 
علما وفضلا وكفاءة ٠وأحد‏ علماء الزائر » وبناة نهضتها العرسة الاصلاحسة 
الافذاد ٠‏ وأول من ألف للجزاثر باللغه العرنية والعاطفة الوطنية تاريخا 
قوميا وطنيا نفيسا وسمه ابن باديس ( انه أحيى به الأمة ) » ومن أحبى نفسا 
واحدة « قكأانما أجيى الناسش حجميعا » قكيف من أحسى آمة ؟ ؟ 

و كان الاستاذ مبارك ( بيضاوي ) قد جرد سيفه ( قلمه ) وكتب سلسلة 
من المقالات نشرت فى المنتقد ثم فى الشهاب هاجم فيها الانحراف قى الدين 
أو فى السياسة » وهو الذى صرح ضد فكرة الاندماح والاندماجيين بان 
الاندماج هو موت حقيقي للأمة » موت لا نشور بعده يلحق بنا سبة الأبد » وانه 
الحالة المسيئة المستقبحة الحالية مع المحافظة على القومية والشخصية 
الوطنيه ‏ فانه بختار الثانى لان الاندماح موت والحباة المنحطة خير من الموت 
عل کل حال ۰ 

وقد انتصرت فكرة المحافظه عل الشخصبهة فقضل المدارس والمساحد 
والهيئات والاحزاب الوطنبة ٠‏ والحمد لله ٠‏ 


وكان قلمه شديدا فى حرب الضلالات والبدع والخرافات » ودجل يعض 
المنتسبين الى التصوف وخصوصا ( دعاة الحلول ووحدة الوجود ) لبعدهسم 
عن الحق فى القول والاعتقاد والسلوك . فاستاءوا من ذلك » ورأوا انه مسهم 
مباشرة فقرروا ان بسكتوه الى الابد ٠‏ حتى بغيض المنبح بالقضاء عليه آو على 
من ينشرها فى الشهاب ويأتى بمثلها أر ( افظع ) 


= كمه عن ترحمه الشسبح مارك دشعها مقاله : 


الشيح مبأارك الیل 1896 س 1945 


ولد الشيخ مبارك بن محمد براهيمى الميلى فى د أولاد ممارك » بحتال الميفية 
حوالى 1896 م وحفظ القرآن الكريم فى ( ميلة ) التى کان ينزح اليا كثير من 
لاء تال النلية » وال أهل ( ميلة ) تنسب د اليلية » لان ( ميلة ) كأنت مقرا 

تلك الحهات الناء العصور الخرال > فاذا حاء أعوان السلطه من أصل 
ميل للاتصال بالشعب مناك عسكروأً بذلك المكان ونزلوا فيه » فسمى ب 
د الميلية » » بهذا حدتنى الشيخ ميارك رحمه الله ابام العمل معه فى البصائر 
عام 1938 م وکان زنس تحجر برها ٠‏ وأما مدينه « الميليه » فحديثه » مصرات فى 


العهد الفر نسى 


ant 


بعد حفظه القرآن فی حامع ( سيدي عزود ) اخ المنادىء الأول عن العلامة 
الشہ ج محيد نن معنصمر آلتهسير دا لسر ي > أو بالشيع العلمى لعلمى + تسه أ 
الملبة ) ٠‏ واصله من واي ( بلزمة ) ا تی کانت مقر الفرسان المرب | أثتاء 


انتقل الشيخ مبارك الى قسنطينة للأخذ من الشيخ عبد الحميد»فكان أعظم 
تلامنذه والمتتفعيل به » والعاملس معه » نم انتقل الى تونس لإئمام دراإسته العلياء 
وهنالك لقی گلرا من امغاء الجزائر ييل . ومنهم الشسيخ العربي التسى و الشسبخح 
محمد السعيد الزاهري » والشيخ عبد السلام السلطاني > ولحق بهم الشيعخ 
سعد الزهوشي وغرهم » واخذوا عل کشر من مشسائح ابن باديس مثل الشسسخح 
النخلى القيرواني » والشبخ محمد الصادق النيفر » والشسيخ الطاهر 


2 


ابن عاشور » والشيخ بلحسن النجار وغعرهم » ورحع من تونس بشسهادة التطو بح 

وفور رحوعه كلف بالتعليم والادارة للمكتب العر بى تقسنطينه وهو الأصل 
الجيجل والد صديقنا تعمد الحيجل» والاستاذ عبد العزيز الجبحلى ٠‏ وعي ‏ مقرا 
للتعليم _ مسحد ( سيدي بومعزة ) وبوجد فی نفس الننهج الذى توجد به 
امطبعة والادارة للشهاب » وهو الوم نھچ عبد الحمند ين ناديس ٠‏ لكن أزمة 
مالية عصفت به فانتقل الشيخ مبارك الى الإغواط ٠‏ 

ولا كان بقسنطنة اُسست « المنتقفد » تم « الشهاب » فتول بء التحردر 
هما وانشباء اغالات التى کان لها دوي کر ¢ تأرة دأمضا نه الصر يبح i‏ وأخری 
بامضاء J‏ بيضاوي « وتالثه ددؤن إمضاء ءمما آسحدٹ 3 لورة (i‏ کمارة فی ألو سط ؛ 
ويمكن ان نتن مقدارها من كلمه «الاستاد محمد زغياش » المنشورة فى غير 
دا لكأن . وقد سمعمت کشر عن درر الشسسح مسار ر ححا أللة س ألرحومين 
الد أحمد بو شما »› والشيخ عبد الحفيظ الحنان رحمهم الله › و کل منهم 
دی دورا مهما في ازلك الإيام »> كما سمعت ذلك می الأ الزواوی س خضل س 
ابن القشى مدير المطبعة » وما بزال بالحيأة ٠‏ 

وفى الاغواط ‏ التى اتتقل الها أوائل عام 1927 م .ء- استقيل استقالا 
عظما » وكان سقه الها الشسيخ الزاهرى » ولم بنجح فى التحصيل على رخصة 
لفتسح مدر سه . 

فلم يصبر كيرا ونرك مكانه لأخيه الميلى الذى كان أصير منهفارتحل الى 
تلمسان » وتمکن المي من أنشباء مدرسة حمم علنها سراة المدينة » وفها أدراأء 
الشعب » وكون تلاميد من أحسن من تفخر بهم الجزائر » ومكث حنالك بضع 
ةس * 

وعندما کأن الشسيح مارك یں الاو اط قدت ألدغعوة لتاسسس جمعة 
العلماء وتكونت بالفعل اثر الإحتفال بمرور ماله سينة على احتلال الحزائر ٠‏ 


تم عاد الى ميلة ليكون قريبا من عرين الاسد » وأخذ يكتر الاحتماع مه 
واللقاء معه وبعينه فى أعماله ٠‏ والحق ان الصلة كانت بينهما متينة » فلم يكن 
أعز عليه فى حباته من الاستاذ ابن باديس كما لم يكن عند هذا أغلى عليه فى 
حباته من تلمذه مبارك » وکانا مصداق قوله صلى الله عليه ولم « الارواح 
حنود محندة فما تعارف منها اتتلف وما تناکر منها اختلف » ٠‏ وقد سس فى 
ميلة « مدرسة الحياة » ومسجدا حامعا تولى خطابته والتدريس فيه » وناديا 
للشسباب » وكان بوالى رحلاته الى تلك الجهات » وخصوصا الميلية ودائرتها 
والطاسير ودائرتها ٠‏ 


ثم أسندت اليه رئاسة تحربر جريدة (البصائر) بعد إن تخلى عنها الشيخ 
العقبى فاضطلع بالمهمة » وتخلى عن أمانة امال فاسندت الى الشيج أحمد 
ابن معيزة ٠‏ ودخلت (البصائر) فى عهد جديد من حياتها » وأخذ ابن باديس 
بكتب _ غالبا افتتاحياتها ٠‏ حتى تقرر ايقافها اثر اعلان الحرب العالمية 
الثانبة ٠‏ 


ولا توفى الشيخ ابن باديس ‏ فى 16 ابريل 1940 م كان وقع ذلك عليه 
ألما وأغمى عليه بقرب حثمانه ۰ غير أنه استعاد وعبه وملك صبره وأیمانه » 
وخلفه فى الاضطلاع بالمسؤوليات الحسام لان الشبخ البشير الاتراهيمى كان 
ما بزال معدا فی مدينه «, أفلو » ومن ذلك انه أشرف على الدراسة العلميه 
للطلبة حتى نهابة السنة الدراسية ٠‏ غير ان صحته لم تكن تساعده على 
الاستمرار فى مثل هذه المسؤولية فتقرر ان تسند لاخيه وزميله الشيخ العربى 
التبسى » فانتقل مقر الدراسة ‏ وقتيا - الى نبسة حتى 1946 ٠‏ 

ولعد وفاة ابن ناديس تعرض العلماء لضغط شديد من الادارة الفرلسيه 
التى كانت تريد منهم ان يغيروا موقف ابن باديس وسياسته نحو فرنسا » 
سباسىة الانفصال والحفاء والبعد عن التعاون » وعربونا على ذلك عرضت عليهم 
ان يقبلوا برئاسهة من تراه فرنسا أليق سسياسة المفاهمة والتعاون وهو الشسيخ 
العمقبى » حدثنى بهذا ثقات منهع من هو شديد القرابة من الشيخ مبارك » ومنهم 
من كان فى قبادة الحمعية وعلى اطلاع كبير بحياتها ومشساكلها وما يزال بالحياة 
ولكن جواب الشيخ مبارك واخوانه كان بالسلب واستطاعوا ان يتخلصوا 


بلباقة وشحاعه اذ كان جوابهم : ان ما تقولون لا نملكه › وانما بملكه الاحتماع 
العام ٠‏ والرئيس الحالى وهو الشيخ محمد البشر الانراهيمى موحود فى 
المعتقل وعندما يطلق سراحه وتتوفر الظروف نعقد الاجتماع العام » وهو الذى 
بستطيع ان بنتخب الرئيس وان بقرر - فى سياسة الحمعيه وسيرها ‏ ما يراه 
وكان واسطه هذا الاتصال شخص يعمل بادارتهم » وكان وثيق الصلة ادى 
الترقي وهو الذى وتق به الشسيت الطبب تقة لا حدود لها شان الغر الكربي ٠‏ 

وكان هذا رفضا صريحا لشقى العرض ؛ بتغيير سياسة الجمعية عما كانت 
عليه » وبقبول رئاسة ترضى عنها فرنسا ! ودبرت بعد هذا الرفض مكائد 
_ وخصوصا ضد الشيخ العربى - »› ولولا لطف الله لذهب ضحية المكر » ولكن 
الله تكفل بحماية أوليائه د ان الله بدافع عن الدين آمنوا › . 

وبينما كانت الحرب العالميه الثأنيه تدلو نهايتها كانت آمال الشعوب فى 
بوم الخلاص تنمو » وتكونت فى الجزائر حركة سباسة حديدة تعتمد على اتحاد 
جميع الهيئات الوطنيه » وتريد تحقيق استقلال الجزائر والاعتراف لهأ بحكومة 
وطنيه » وقدمت بذلك مطالب رسميه آقرها ألحميع فى عربضة وسمت ب : 
١‏ البيان » . وكان رد فرنسا متعجرفاءواعتقلت منشىء البيان وأبعدته » وغاب 
عنها أنها بذلك تفسح المحال لمن هو أشد منه وأكثر تطرفا وأميل الى العنف ٠‏ 

ثم تكونت لذلك حركة « أحباب البيان والحرية » وأبرز مكونيها ( حزب 
الشعب ) المتكون من النخبة الوطنية » واتحاد النواب المنتخيين » وحمعسة 
العلماء الملسلن - 

ولم يشارك الشسيخ مبارك مشاركة فعالة فى حذه الحركة لأن صحته آخذت 
فى الانهيارءولكن اخرانه الابراعيمي والتبسى وخر الدين كانوا فى الميدان ٠‏ 

وفى بوم 8 فبرابر 1945 م » دخلت الى مدرسه التربيه والتعليم تقسنطينة 
فو حدت الدكتور ابن الموفق رحمه الله نازلا فى درحها › ووحهه مكفهر » وبکاد 
دمعه يسبل » فصعدت مسرعا ولقىت الاخ محمد صالح بن معنصر فبادرنه 
بالسؤال : ما الخبر ؟ فقال : ان الشيخ مبارك فى خطر » ففزعت ودخلست 
الادارة حيث يوجد » فوجدته ملقى على جنبه لا يكاد بتحرك»فاقتربت منه 
وسلمت عليه » فنظر الي ومد نحوي يده بضعف وقال : ( سامحني ) ` 


و كانت أخر كله سمعتها مته ٠‏ فاه اح الى « ميلة  »‏ ودخل فى غيبوة 
ومن الغد بوم 9 فبرابر تلقيت مكالمه من ادارة البريد بقسنطىنة من الاستاد 
محمود دمق ‏ الذی کان عاملا بها س فاخبونی انه مر عليه الیفراف بخښسسر 
بوفأة الشسيخ مبارك » ثم بعد قليل رن جرس الهاتف فاذا بالذى بتكلم هو 
الكبتان (دو ) الضابط المدير للشؤون الإسلامية بالولاية تتساءل : أحقا أن 
الشيخ مباركا مات ؟ وشيعت جنازته من الغد ‏ فى ميلة بحضور آلاف عدبدة 
وردوا من سار الحهات » وأبنه باسم العلماء الرئيس محمد البشر الابراهيمى 
وباسم الهيثات الوطنية السيد عباس فرحات زعيم حزب البيان » ويو جد قسره 
البسيط بجانب شيخه الميلى بعيدا عن كل أبهة كما هى السنة وكما هى ارادته 
ومذهنه » وکان عمره بوم وفاته حوالی 49 عاما ۰ 


آنار ! لسم مسسارك 


سے 


لم بتر ك انسح مارك سس زر چیه واه سض i‏ ابا گم .4 خر 2 س کیره میں إاخوانه 
لاشتغالهم بناليف الرجال ‏ كما أثر من قول أحدعم - ولكنه مع ذلك ترك 
دا باهخمام تحلىه ۰ 

لالد الاول هو ن تار بخ از اثر کی القديم والح نٹ وص حسما کان 
بالاغو اط : وأتم حز س هيه »› ونو قصب ل أ تند.أء الدور العشمأنى «وشغله عن 
اتمامه أعمال حمعة العلماء الكثرة الشاقة »ء وتوال أزمات المرض الأخطسي 
١‏ اسگری » ٠‏ وجهل بالات الاج الضروريه لكتابه هاه ألغترة من تاريخ 
هذه الاعذار التلاته فقلت : ما بال ( بعضهم ) قد ۶ : لنب فى نفس الحو ضوع وأتم 
عمله ؟ فاحاب : آنا لا أکتب کتابنه صحفى ۰ وقد تمعنت فى قوله فاقتنعت فان 
الاسلوب ألذدى أستعملهة فی ایز تس الامش شو اسلوب العلياء والباحشين 
المقتدرين » وقد شهد له ذلك اسر الان شکب أرسلان > وقال عن مو لفه 
و ما كنت اظن ان فى الجزانر من فر ی متتل دا ألفر ق 4 “ وشهد له استاذه 
ابن ناديس أنه بكتابه هذا قد أحى أمة : واذا كان من أحى لفسا فكأنما أحى 


الئاس جميعا » فكيف نمن أحىي أمه ! 


والسبب فى هذا الاطراء من الشيخ عبد الحميد بن باديس أن تاريبخ 
الجزائر كان مبعترا مذكورا بضعه فى تاريخ المغرب ٠‏ وبضعه الآخر فى تاريخ 
تونس »> لان اجزاء المحزائر كانت قد بتبع بعضها دولة عاصمتها فى المغرب › 
أو دوله آخری عاص متها فی :ونس » وهده الدول قد کون ملو كها أو أمراؤها 
جزاتر نين صميمين متل دوله صنهاجه أجداد ابن ناديس »> ومثل الموحدين من 
آل عبد المومن » ومنل المرينيين » - وهذه هى أهم الدول المغربية الستقلة › 
وكان ملول هذه الدول يحنون الى وطنهم الاصلى ويرون أنهم أحق بملكه من 
غعرهم » ويتنازعون مع غيرهم آو بعضهم عليه ٠‏ لهذا لم تكن ( وحدة ) تاممة 
تحعل للحزائر تاريخا مو حدا . اذ كأن المؤّرخون لا بؤرخون للشعوب وألاهم › 
وانما يؤرخون للملوك والدول (2) ٠‏ 

والسيخ مبأرلك رسبه الله استطاع بتاريخه ‏ الذى لم ينسج على منواله 
احد قبله ٠‏ ان بؤرخ لمة زار ٠‏ ويتبت وحدتيا وشخصيتها » واثرما الفعال 
فى المأض العمربق عن عهد الحاهله ٠‏ وفيى عصنور الاسلام » فهو أو ورتم 
جعل‌للجزائر تاریخا مساقلا وکتبه بأسلوب علمی‌رفیع لا یشسینه س بل پزینه . 
ما يبديه بين صفحاته من عزة قومية » ونخوة جزائرية»وأحاسيس وطنية»وغيرة 
اسلامية عربيةءمما بغرس فى قارله العزد والنخروة والكرامة والقومية الصحيحة 
ويستطیع ان بتبین ذلك من قرآه امعان » وقد کان کل جزائري فی ضرورة الى 
مثله أبام صدوره » وحتى الآن ٠‏ 


اما الاثر الثانى فهو «رسالة الشرك ومظاهره» وقد كان الشيخ مبارله ضد اللہ 
والمهاودة وبنزع الى الشدة والصلابة فى مقاومه المدعءلهذا شرع بكتب سلسلة 
مقالات بهذا العنوان فى جريدة ( البصائر ) فى عهدها الإول » وطالت بطول 
الموضوع > فاقترح عليه كثير من القراء أن يجمعها فى كتاب فاستجاب لذلك › 
فاخر ج كتابا له قيمته العلمبةه ٠‏ واعترف به العلماء»ءواتخذوه مصدرا بوذ 
منه ويعوال عليه فى الثانويات والجامعات العلميه بتو نس »وال جزائر» وغرهما ٠‏ 
وقد حدد طبحم هذه الرسالة ‏ مرة أخرى ‏ بعد وفاة الشسيخ٣وما‏ بزال الوسط 
فى حاجه اليها ٠.‏ 


فقد نفدت جميع النسخ » كمأ جدد طبع التاريخ ‏ بعد ان أضيف 
الى ال جز ئي السابقين الجزء الثالث الذى اهتم بالدور الحشمانى فى الجزائر بقلم 


س د 


(2) من الغربب أننا عيرنا . حتى بعد الاستقلال ‏ آنه لا تاريخ لنا ولا دولة ! 


الاستاذ الكبر والكاتب القدير ( الشيخ ) محمد الميلى نجل استاذنا الشيحخ 
ميارك » الاستاذ بمعهد ابن باديس سابقا وأحد مؤسسى الصحافة الوطنية 
الثورية أثناء التورة وبعدها وسفر الجزائر اليوم ٠‏ 

وقد حاول أن ينسج ‏ ما استطاع - على أسلوب وألده » فوفق فى عمله ء 
ولكنا ما نزال ننتظر منه المجزء الرابع وهو الذى بهتم بالدور الفرنسى » وأحداثه 
كثرة » والحزء الخامس وهو الذى بعالج قبام الدولة الجزائرية وبناء صرحها ٠‏ 
ولا يتم هدا الكتاب النفيس الا بهذاءفقد رأينا هذين الدورين معرضين لتزبيف 
خطر » محتاجين لقلم نزيه » وعلم زير » وحكم صحيح ٠‏ فهل لصديقنا المي 
أن بتقمص روح أبيه ويتدثر بشجاعته ويكمل هذا النقص ؟ أننا نشهد انه 
تحب أبأه حا حما وبعرف قدرہ کما کان هذا بحبه ویرضی عنه » وان أکىر 
علامأت الوفاء له أن يتم ما ندا أنوه فيه ونتنفس أسلوبه ٠‏ 

وكان من أول ما أنتج م كتابه كبار المفكربن فى موضوع الحادثة ونشر 
ى حر ندة الشهأب فى عدد 78 الصادر بوم الخمیس التانى رحب 1345 س .> 
ألموأفق 6 ينابر 1921 م > ما کته الاستاذ ( سضاوی ) ۰ 

قال الشسيخح مبأرلك تحت عنوأن : 

ابن ملجم الفرن العشرين (2) 

من هذا الملجم بسبحته الالفية ٠٠؟‏ من هذا الذى أراد تخريب مدينة 

العلم ؟ ' ؛ من هذا الذى دفعته غيرته الوثنبه الى الانتقام من المصلحين باذايبة 


(2) م من اللوم أن أبن ملجم هو عبد الرحمن بن ملجم المرادى > أشقي مه 
الله وجهه فى الجنة - وذلك فى 17 رمضان 40 من اأ ي السا 
القرن السابع المىلادى ( و کان استشهاد الامام عن نقحة مؤأمرة دننئۀ دبرھا 
ثلاتة من المحرمين » هم وان انتسبوا الى الخوارج - تتبرأً من فعلتهم كل 
طوالف المؤمنين ٠‏ 

التزم أحدهم بقتل معاويه والتزم التانى نفتل عمرو بن العاص » والتزم 

عبد الرحمن بن ملحم بقةتل على » رضوان الله عنهم اجمع ١‏ فاما معاوبة فقد 
ضربه من اندب لقتله فجرحه وقطع منه عرقا لم بلا بعده ٠‏ واما عبرو فان 
فليا عل قال : أردت عرا وراد الله خارجة. وفى ذلك بقول الشاعر عن المسة 
وليتها اذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر 
واما على فقد نفذ فيه القضاء » وجريمة ابن ملجم - أخزاه الله - لا تلزمه الا 
هو ومن علم بعزمه وتآمر معه » ولا تتحاوزه ال غره نسحأل 


3 
ت 


زعيمهم الاكبر الاستاد عبد الحميد بن باديس ؟ ومما حدث أخرا ان هذه 
الشرذمه احتمعت » وتحدتت فما تنشره حرندة الشهاب ‏ عرضا ‏ ضد 


ترهات شبخها وقررت الانتقام من ( نبضأوی ) ٠‏ 


ولا لم تعرف شخصه هولت على حربدة الشهاب » وطلبت منها تعيينه فلم 
بؤتر ذلك فى الادارة شينا واجابتها بالرفض وهناك قررت ‏ باجمساع 
الاصوات ‏ ان تعبث بحياة الاستاذ عبد الحميد بن باديس لكونه المشرف على 
تلك الادازة ٠‏ 


بعثت أشقاها ليلة النلاتاء - 14 الحارى - فامتطى القطار من المزائر الى 
قسنطينة يحمل لحيه جرباء ‏ عجرود - وسبحه باكورية _ للبركة ‏ وعراوة 
وحشيه » وموسى بدوبهة . وورته الذعأاب والاياب ٠٠٠‏ بنية اغتبال الاستاذ » 
والعودة ليله الاربعاء (15) الى الجزاثر » بنزل بها ضحى » ويلاقيه أعضاء 
حمعبته بکل حفاوة وتجله واکرام ! 


وماذا صنع هذا الشسقى المفتوح عليه ٠٠‏ وكيف كانت عاقبة المعتدين ؟ 
وخده الایسر کی بضعفه ویدعشه تم بقضی عله بال مو سی » ولکن غاب عنه سر 
شبخه » ولم ينتفع بى ركة شيخه وربما كان معه حرز من الشيخ وكأنت الورقة 
ورفه ذهاب فقيل ٠٠١‏ وولا حلان الاستاد وانىسانىله الكاملة لكانت ورقه 


ذهاب الى دركه العد له فى العالم الاخروى ٠‏ 


امسك الاستاذ هذا الشقى الوقح بثبات جنان وقوة فؤاد»وحاول الانفلات 


منه فانفلت ولكن الى غر منحاة » فقد احاط به الناس وسدوا عليه كل مذهب» 
ثم قبضوا عليه وذميوا به الى المحافظة حبث زح فى السجن ٠‏ 

ويوم الاربعاء 15 أعلم شيخه من طرف بعض طلبة العلم بقسنطينة 
بتلغراف ١‏ بشروه بفعل نلميذه الصادق المخلص !٠٠‏ وبقوا منتظرين هل 
يكلف استاذ الاشفماء شاا ( البوقأطو ) المعطوع مرة أخرى بالدفاع 
عن مر بده ٠٠١‏ ونقض القلم فى هذه النقطه وننتقل الى النظر فيمن نلقی عله 
هذه المسوولية » مسؤولبة الاعتداء على امام السنة وأستاذ الامة ! 
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المتبادر الى الاذعان عامةه ان المسؤول عن هذا الإاعتداء الوحشى هو اسن 
عليوة المربى لتلك الجمعية ٠٠٠‏ ولكن العاقل بتوقف فى هذا الامر انوقف 
حيرة » فان هذا المربى ! على ما وصفه به ألإمأم الخطيب دذكى فطن » نتسد أن 
بخفی على فطانته عاقبه تعدیه » ومر يده لا نفد له مطلوبه الا بعد ان يضمن 
له الحفظ والسلامة ٠٠٠‏ وريما لا يتم ضمانه فيكون ذلك مضرا بناموسه وقادحا 
فى ولايته ٠٠١‏ أكثر بكثر من مقالات ( سضاوي ) هذا من جهة - 

ومن حهه أخرى فقد اعتاد نباعه الاعتداء . وتكررت منهم الحنابات (3) » 
ولم يصبهم شىء فربما آمن بذلك هذا المربى مكر الله » وظن ان سره ما زال 
سساطص ا ٠‏ 

فان صح هذ! الاحتمال الإخبر وقلنا انه المدبر لهذه الحريمة › فقد تتشوف 
النفوس أ وجه الفرق بينه وبين سائر الطرقيي » فان صحيفه الشهاب قد 
نشسزت التقادات تعم الطرقيس » وأخرى خأصهة سحضهم ولم بقدم اءحد منهم على 
الاتتصار تة نمثل هذه الفعله الشنعاء > بل متهم من صر » ومنهم مسن 
أحاب بالكتانة فى نفس تلك الصحيفه أو فى اختها ر( اللحاع ) فكان دفاعه 
نفس ساح الذى حورب به ؛ عم شد هذا المربي الحدبد والطرقى 
الحديتث ٠١‏ وخرق سباح الادب > وابتدع بدعه الععس من البدع التى 
نها فى اتباعه » وكان أقل من الدين يكادون يسطون بالذين بتلون عليهم 
آبات الله لإنه سطا بالفعل ٠‏ 


الفرق ظاعر لن تأمل قلملا فان حذا الرحل لم بزل فى دور التأسس وعو 
رجل ذو همة عالية يريد أن يتغلب على جميع الطرقيين ويكاثر بهم » بالمشر كين 
نه المشتر كين فى ورده !٠١‏ وله نتاحيته منافسون أشد منه قوة وابعد 
صيتا » ولم بقو عليهم لان لهم سلقا قد عم ذكرهم وطار صيتهم › فمعاصروه 
مشسنلون عما أصابهم بانقباد العامة لهموالتفافهم حولهم.ولم يجد هو ما يتسلى به 
لحدوثه وضعف سمعته » فاثرت فبه مقالات ( بیضاوی ) على لطافتها ونزاهه 


الفاظها؛ وليس ذلك بغريب فقد قبل قديما «خطرات النسيم نجرح خديه»(4). 


)3( قبل (لاعنداأء عن ابن نادنس أعتدواأ علي محر ل ب النجام 4 وع حسیس 


(4) تمام البيت : ولمس الحرب بدمى بنانه ٠‏ 


هذه آراء ظهرت لى أبديتها » ولم أرد بها نفع أبن عليوة ولا ضره › وسواء 
كانت المسؤولية عليه أم لم تكن » افلا بكون حظ منها لناشر دعوته ومز كيه 
ومز كى اتباعه الامام الخطيب °*؟ 

من الحمف أن نحرمه حقه من هذه المسؤوليه وهو الذى شهد لهذه الطائفة 
نالولاية التى لا بلحق صاحبها خوف ولا حزن ولشيخها بالخصوص »> فاه 
اذا تكلم مح رئيس الجمهورية فمن دونه شفى العليل وأزال الغلبل (5) ٠‏ 

فممن تخاف هذه الطائفة ؛ أمن الله وهى من الذين لا خوف عليهمم 

ولا هم يحزنون ؟ أم من الدوله وشيخها محام كبير وسياسى خطر وخطيب 
قدير “٠۰‏ 

لا لا = دع عنك ‏ أبها القلم - الهزل وتتبع مسالك الكتاة فليس 
الموضوع لداك . ان العام مقام جد » فخاطب الشسيخ الزواوى » وكل منتسب 
للعلم خطابا جديا وأاستحنهم الانحاد امام عذا الحادث الموؤلم المزرى عة 
الامة الجزائرية عموما والطرقيس حصوصا ٠‏ 

يعد كل حزأئرى مقدرته العلمبه وشحاعته الإادىسه سواء فى ذلك 
الاصلاحيون والطرقيون والمحايدون ‏ وليظهر غرته على العلم وأهله وليعلن 
باستباله من هذه العامله العلبوبه !٠٠‏ . ولا اصفها باكتر من ذلك عاضدوا 
العلم ومن بسهر على سعادتكم » وعارضوا الجهل والهمجيه ومن بريد أن 
ي ركس الجزالر فى حضيض الشسقاوة باعتدائه على علمائها المبرزين ٠‏ 

ليس هذا الحادث من نمط الحوادث التى يمر بها القارىء مرور مستطلع 
للاخبار » بل هو حادث غريب مزعج ‏ للعالم وألجاهل سواء - بقرؤه القارىء 


ان من يمسك قلمه عن الخوض فى هذا الموضوع فليوطن نفسه لاسذل 
وعلى الحكومة الا تنظر الى هذه اليحنابه نظرها الى سائر الحنابات 


الشخصية ؛ للل دى جناية حزبيه من قوم فوضويي لا يرون الا حزبهم فى 


(5) هذا ما جاء عنه فى مقال للشیخ أبى يعلى حطيب جامع سيدى رمضان : 
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الوجود » برندون ان يخفتوا كل صوت بعارضهم » ويتغليوا - بجرائمهم 
الوحشبة - على من لم بحبذ سيرتهم ويسلك طريقهم » برندون ان يسكتوا 
من اباحت لهم الدولة الكلام ويهتكوا لبلوغ ارادتهم _ حجاب الامن العام ٠‏ 

أما انت ايها الاستاذ العظيم والمرشد الحكيم عدتنا العلمية وعمدتنا 
الاصلاحنة فليس عليك ازاء هذا الإاعتداء من غضاضة وما بك من عيبب سوى 
انلك داع ال الحق » وناصر للدين ٠‏ ومحارب للبدع والخرافات ٠‏ 

امتحنك الله فى جهادك » ولاك فى صبرك وثباتك بهذا الشقى الغر › 
ونحن لا نجهل خطر هذا السبيسل 
ومن ظن ممن يلاقى الحروب بان لا يصاب فقد ظن عجزا (6) 

ولا نحهل أن اعتداء السفلة اللئام رفعة لشأن العتدى عليه فى الدنيا › 
وتضعيف لثوبته فى الآخرة ` 

وكأين قبلك ممن آوذوا فی سبل الله » ولکن مع هذا کله لا نرضی آن يمس 
شخصك المحترم بسوء » ونفديه بأنفسنا وأعز عزيز علينا » لا خدمه لشخصك 
ولكن خدمة للامة الجزائرية » فان فى حيانك وطول بنائك سعادتها بما تبث 
فى شبحها من روح العلم الصحيح › والعمل التابت ٠‏ « ىضاوي » 
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هذه كلمة - ضمنها قصيدة شعرية - دبجها يراع الشاعر الكبير والوطتى 
الخيور الاستاذ رمضان حمود رحمه الله » وقد كان هذا المفكر الكنعى من 
أحذق رحال الجزائر واخلصهم » ومن كتاب الشهاب وادبائه النانهين » وقد 
اغتالنه المنيه وهو فى عز شبابه فكانت وفاته خسارة عظمي على الوطن ٠‏ 

لا بلغه نبا الفاجعة الاليمة كتب كلمة نثرية ‏ ضمنها قصيدة شعرية ‏ 
ونحن ننشر فى قسم النثر كملته » وننشر فى قسم الشعر قصيدته » ونشرت 
الكلمه والقصيدة فى العدد 18 من الشهاب الصادر فى 2 رحب 1345 ص 
6 بنابر 1927 م - 

قال رحمه الله : 


« سمعنا _ وما أحول ما سمعنا ‏ أنه وقع سطو فظيع على الاستاذ الالمعى 
عبد الحميد بن باديس من جانب بعض الاوباش المتمردين الذين لا بخلو منهم 
بلد ٠‏ ومن حسن الحظ _ والحمد لله _ ان كانت الضرية خفيفة » وما كدنا 
نسمع هذا الخبر الاليم حتى امتلأت قلوبنا حزنا وافئدتنا كآبة وألا لا أصاب 
شقيقنا فى الوطنية والدين » شحينئذ من اللازم بل هو الفرض ابداء هذا 
للاحساس الخالص نحو شخصه الكريم » وكل من بيمحد حياة الجزائر الفتاة 
وبعرف قدر العظماء حتى تحتمع آلامنا وافراحنا على صعيد واحد ٠‏ ولم أحن 
عليه لصداقة بيننا أو لغرض شخصى ما » لاننى لم اجتمع به قط ولا رأيته 
أبدا » وانما سمعنا ووجدنا فيه وفى الشهاب دليلنا _- وطنيبة صادقة > 
وغيره دينية » وصراحة فى القول » وهى خصال خليقة بان تحبب الرحال ال 
الرجال ( تم تآتى القصيدة بعدها الختام ) ٠‏ 
« وفى الختام أسال الله لك العافية والشفاء » وان يجعل هاته المصيسة 
آخر مصائبك » بل لا آقول هکذاء لان من کان فی رتبتك فلابد ان بلاقی من 
الاهوال ما تشيب له رؤوس الصبيان » ولكن أقول : 
اللهم انا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه ٠‏ 
( وادی میزاب ) 
رمضان حمود 
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الفصل الثالتث : 
الشيخ العصبى والشهاب وحادتة الفتك : 
عتاب مر على استعمال اللين 

کان الشيخح الطب العقبى رحمه الله _ من الذين كتنوا عن حادثة محاولة 
الفتك بالاستاذ ابن ناديس »> نثرا وشعرا ٠‏ 

وقد كان أحد اقطاب الحركة الاصلاحية » وكتابها النابهين » وكان يميل 
فى اسلو به الى الشدة والعنف والصراحة المريرة» بينما كان الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس يجنح - نوعا ما - الى الاخذ بالرفق واللين والدعوة بالتى 
هى احسن » ويعز عليه ما وصلت اليه الحال بين كتاب الطرفين » وبعد 18 
عددا من المنتقد ومثلها من الشهاب نشر الاستاذ ابن باديس فى عدد الشهاب 19 
مقالا تحت عنوان ( فى سسل الوفاق والتفاهم ) قال عنه ابن ناديس فى 
عدد 75 ( أردنا به جمع الكتاب على نقطة خاصة من الاصلاح وابقاف ذلك 
التيار القوى من الكتابة الاصلاحية ) ٠‏ ولكن هذه الدعوة لم ترق لبعض 
الكتاب » وعلى رأسهم - فيما يقول الشهاب - العلامة المصلع الشيخ العقبى 
لانه عده تحجرا تاما ومنعا صريحا لكل كتابة فى الاصلاح الدينى أو ما حام 
حوله » وبقى الاستاذ العقبى مصرا على المقاطعة والامتناع التام عن الكتابة » 
ولم يقتنح بما ذكره الشهاب من مبررات › فاضطر الشهاب الى زيادة بيان فى 
مقال آخر نشره تحت عنوان ( فى سبيل الدعوة والارشاد.) ودا الكتاب 
المصلحي الى العودة ر( للكتابه فى نقد الدجل والدجالين وانه لم - ولن ‏ بحجر 
على الكتاب الخوض فى نقد أعمال الطرقيين » وانما أوقفنا ذلك التيار القوى 
حیث رأینا انه بلغ حده ووصل الى منتهاه ) ' 
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ولكن هذا البيان لم يكن كافيا لارضاء الشيخ العقبى الذى بلغ به الغضب 
آشده حتى حاء هذا العدد ‏ 15 من الشهاب ‏ بعد الاعتداء عل الاستاذ _ 
فصرح أنه بعيد الحريه الى الكتاب » وصرح باسم الشيخ العقبى : لانه - أآى 
العقبى - لم يرما كافية ‏ كفاية تامة - وصريحة صراحة حقه آى رفع مقال 
- فى سبيل الوفاق والتفاهم - ثم أعلن الشهاب ( ونحن نؤكد لحضرته ولكل 
من کان علي شاکلته اننا أضربنا على ذلك المقال الذى زال بزوال ما اقتضاه من 
الاحوال ورجعنا الى خطتنا القديمة ٠ ) ٠٠٠١‏ 

وقد كان لهذه الكلمة ‏ المبيحة للعودة الى العتنف فى القول بعد أن اباح 
غيرهم استعمال العنف ومحاولة الفتك - كان لها اثر كبير على الشيخ العقبى 
فنشر مقالا عنوانه:أما الآن فنعم ٠‏ وقد وجب الرجوع ) وبين فيه مقدار 
ما وصل اليه سوء التفاهم مع ادارة الشهاب » وما جرى بينه وبينها من كلام 
مر شديد » ود لو اطلع عليه الكتاب والقراء وصرح فيه « ان هذا من الشهاب 
يعد رفعا لقانون ثقيل » وعد اباحة الرجوع الى العنف ( تحريرا للكتاب » كتاب 
الشهاب برفع قانون ( فى سبيل الوفاق والتفاهم ) ذلك القانون التقبسل 
_ وضعا وطبعا ‏ الذى كان من حين صدوره فى العدد 19 من الشهاب حجر عثرة 
فى طراتقنا فحال بيننا وبين الكتابة بجريدتنا _ كما قالوا - كل هذه المدة 
الطويله » وبالحق كان غلا ثقيلا للايدى والاعناق » وبلاء شديدا لا يحتمل 
ولا بطاق ٠٠١‏ ولا (اكتم اخوانى القراء أننى من بوم صدور ذلك القانون عقدت 
النيه وعزمت عزما باتا الا أكتب كلمة وأاحدة بجريدة تستبد ادارتها كل هذا 
الاستبداد وتقيد كتابها الاحرار - من بوم خلقوا- بمثل تلك القبود والاغلال ٠‏ 
وما كنت لارضى - ولن أرضى أبدا ‏ باعطاء أهل الطرق وارباب الزوايا مثشل 
هذه الامتيازات المجحفه بحقوقنا - معشر الكاتبين - ولست بالناسي قط 
ما دار بينى وبين ادارة الشهاب من المفاوضات الطويلة العريضة فى هذا الشان 
وکم کان کلامی معها مرا وشديدا جدا ولذلك كتمته عن القراء > وظل عندها 
سرا مختفيا الى اليوم وبعد اليوم ٠٠٠‏ ولقد كنت أفرح كثيرا وأسر جدا لو 
اطلع عليه كل اخوانى كتاب الشهاب وقرائه الادباء > ولكن مض ما مضى ودار 
الفلك » ٠‏ وقد نتر هذا المقال فى عدد 78 من الشهاب وختمه بالمه لما أصاب 
الاستاذ ابن ناديس فقال : 
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( اما الحادث الإالنم الذى ادهمشنا وقعمه ونزل علينا نزول الصاعقةه حتى 
آنا لم نطق ذکره فهو خير السطو الواقع على الإستاذ الشيخ عبد الحميد 
بهم ) يقصى على مشروع الاصلاحبي » فساء فالها »> وخابت آمالها » وتلك عاقية 
الظالن ٠‏ وان لى فى هذا الوضوع كلمة حارة اقذدف بها الى لصوص لطر قسس 
جمعية التآمر بقتل العلماء والفتك بهم : 

أطريمة تلك أم عصبة أوباش ولصوص ؟ 
أين الحكومة لتحفظ النظام ؟ 

« والقاری؛ الكريم يدرك عنف اسلوب الشيخ العقبى من نفس هذا العنوان؛ 
واستعماله لاألفاظ ربما كان مبالغا فى استعمالها آنذاك.واعتماده مبدئيا على 
نس الملسلمن وإحباء الإحقاد والخصام والتنازرع الذى تحراً اسن بادیس عٰی 
محاولة اطفائه تهيئة الحق للتفاهم والوفاق » ٠‏ 

قال الشيخ العقبى : فى الشهاب عدد 80 الصادر فى 16 رحب 1345 ص ہہ 
0 ينابر 17 م : « اخحل ورب الكعبة أن صف طر دقة تنسب أ الاسلام 4 
وندعی اشباخها ‏ بل كل أفرادها ‏ السلوك والوصول الى الله ٠٠١‏ اخجل 
- ومن صورنى كيف شاء - أن أصف طريقة كهذه بالتآمر على قتل العلماء 
المهنه _ مهنة السطو والقتل ‏ غير عصبة لصوص واوباش (1) > وما کنست 
لاصدف ول لىدور سخلدی وفکری ان بهدم عٰی ارتکاب ده الاعیال البالغة ای 
حد النهابه فی القبح والفظاظة ‏ اناس اتسوا الى دين الاسلام الذى بقول : 


)1( أو نأش : حمع وبیش سفلهة الناس وأخلاطهم : 
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کے 
کا 


« ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » - وتنسموا ‏ زيادة على هذا 
الانتساب ‏ باسم الصالحين › السالكين » الواصلين ٠‏ وما كنت أدري ولا أفهم 
من لفظ الصالحين انهم هم الدين بفسدون فى الأرض ولا بصلحون » ويسفكون 
الدماء - حتى دماء العلماء العاملين - ولا يرعون ولا بتحرجون » ولا فهمت 
- قط قبل الوم - ان السالكين هم الذين سلكوا الى ارتكاب هذه العظائم 
من أقرب أبوابها ٠٠٠!‏ 

كما اني ما علمت - فيما مضى - ان الواصلين هم الذين وصلوا فى الوقاحة 
وقلة الدين والحياء وعدم الخوف من خالق الأرض والسماء الى هذا الحد وهذه 
الدرجة ٠٠!‏ فرحماك اللهم بالامة التى انعكس فى نظرها معنى الحق والحقيقة » 
فسمت العبث بالدين وارتكاب الفظائح والجرائم الى تأتيها ونرتكبها فى اليوم 
وفى الليله المرة والمرات طريقه ٠٠٠١‏ ويا لها من طريقة ! نعم هى طربقة ولكن 
لمن يفهم اسرارها ويحل معمياتهم وألغازها » وبعرف علم (القوم) ٠٠٠‏ 


هذا واني الى اليوم وساعة كتامة هذه الأسطر لا يكاد يسلم عقلى بوجود 
هذه العصبة وفى البلاد حكومة تعمل لمصلحة المحكومين » وتحافظ على الأمسن 
والنظام العام ! اذن فما هذا الحادت الأليم الذى طرق الأسماع نبأه»وتكرر مرات 
عديدة فى جهات من هذه العصبة وقوعه ؟ ٠٠٠‏ لا أدري ‏ وان كنت أعلم 
قينا باني لا آدري ؟۰٠۰‏ سطو على عالم جزائري كبر » ورجل من الرجال 
الإصلاح خطر ٠‏ 


حادث ألم مؤسف ومضحك مبك فى آن واحد »> نبا من الغرابة بمكان ما 
کانت تصذق عقولنا لولا انه کان » و « لیس فی الامکان أبدع مما کان » ٠‏ 


صوفية مسلمون يفتكون بحملة شريعة محمدية » ودعاة الناس الى الخير ! 
أهل طربقة بحاولون إقناع الأمة جمعاء ويريدون إفهامها ما هى طريقهم وكيف 
سلو كها _ بمشل ما رأينا وما سمعنا من هذه الجرائم والفظائع الجديدة العصريةء 
فهل بعد هذا الإفهام من إفهام ؟٠٠‏ فلينتبه بهذا الغافلون النيام ٠٠!‏ وهل 
تستحق من اسم تمتاز به عن غيرها غير ذلك الاسم الذى جادبه عليها صاحب 
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جريدة « النديم » حيث سماها ( طريقه الدبوس ) رضى الله عنك يا نديم (2) » 
فانك فى هذه وامثالها زعيم » وكفى بك لارباب طرق الضلال من عدو قدي - 

لعلى ‏ وأحسب انى صادق - لم أستعظم قط فى الحوادت التى سمعتها » 
والانباء التى مرت على أذنى حادثا كهذا » ونباً أزعحنى مثل هذا النباً العظيم 
الاليم نبأ السطو على هذا العالم المصلح المرشد » ممن ؟ من آفراد طريقة من أهل 
التصوف أو التصووف _ كما قالوا - لتوافق القول المعروف عندهم ٠‏ 

با للفضيحة ويا للعار ! يا للخزى والشنار ! ألهذا تؤسس الطرق ؟ وبمثل 
هذه النتائج وهذه الثمرات تأتى الامة ؟ بلاء كبر ومقت أكبر › ولكن ماذا 
نقول ؟ نقول « الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر » لقد بدلت الأرض غر الأرض؛ 
والأمة غير الأمة والطرقالتى أسسها الصالحون الأولون غرالطرق وجاءت بغير 
ما تقصدون»وأثمرت للامه نذرا غير النوع الذى زرعوه ! 

رحم الله من حسنت نياتهم من الاولين وساء عمل القوم المفسديث من 
المتأخرين ٠٠٠‏ ما كنا نظن - والله - ان تصل الحال بمتأخري الطرقيين الى 
هذه الغابة المشرّومة » ولا توهمنا سابقا ان تحكم طريقة - ولو كانت عصرية _ 
على رجال العلم بمثل هذه الاحكام القاسية » أحكام القتل والإعدام ٠‏ 

وهل تصدر مثل هذه الاحكام الكبيرة من طربقة دون موافقه رئيسها وصدور 
ارادته السنية الى اتباعه الكرام البررة السالكين الخيرة الذين هم أطوع له من 
فعله وألزم له من ظله ؟ قد كنت أفهم احيانا ان رجال التصوف - أو أولياء الله 
الصالحين _ هم أرق الناس قلوبا » واعظمهم مرحمة » وحبا بالانسانية » 
وأرسخهم ايمانا فى مذهب ( السماح والعفو عن الناس ) كيف وهم أهمل 
التواضع وأهل النية » ومن لا نية له فى تنفيذ أرادة شيخه ( التى من جملتها 
العفو والتسامح ) فليس من ذوى الصدق والاخلاص فى الطريقة ٠‏ ولكن هل 


(2) النديم جريدة أسبوعية فكاهية خفيفة الظل كانت تصدرفىأربعصفحات 
فقط » مساء الخميس » وكان لها رواج كبر فى تونس والجزائر »> بصدرما 
الكاتب المبدع والشاعر المقتدر حسين الحزبرى رحمه الله » وله نقدات 
لاذعة على الاحداث والاشخاص » برسلها نظما ونثرا » وقد عطل الجريدة لا 
اعلنت الحرب العالمبة الثانية ثم ترك الصحافة وقبل حياة الوظيفة لان الصحافه 
لم تضمن له حباة هنيئة » وذلك سنه 1939 م ٠‏ 
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يصح لى هذا الفهم الآن ؟ وحل فى الامة من يفهم كفهمى حتى بعد وقوع هذا 
الحادث الذى أيقظ النائمين » ونبه كل الغافلين ؟ تالله ان مثل هذا ليوجب 
الحيرة والشك ( فى كل ما سواه ) ويجعل العاقل البصير يتردد فى الحكم عل 
هؤلاء القوم بأنهم ممن تصح نسبتهم الى بنى البشر ‏ فضلا عن الدين » فضلا 
عن أهل الاخلاق الفاضلة الذين سماهم بعض الاقدمين «صوفية» ما عمل القوم 
على بنى البشر » ولا وقفوا عد حد ما أمر به الدين » ولا تخلقوا باخلاق أهل 
التصوف وتأدبوا بآدانهم » فهل هم بعد هذا كله - أولياء الله صالحون ؛ 

وماذا عمل عبد الحميد ابن ناديس وماذا جنى ؟۰٠٠‏ تعلم العلم ورحل فى 
طلبه الى تونس ورجع الى وطضه مصلحا ومرشدا » أنبت لنا فى هذه الناحية 
نشا جديدا » فنبت نباتا حسنا » أسس لنا جريدة دينية أكثر منها سياسية 
(نتقد يعض كتابها نقدا علميا بعض الطرق فلم برضها كل ذلك وأخرا حكمت 
محكمتها العليا ( التى هى فوق الحكومات كلها ) بالاعدام على هذا المشسوش 
الكبير » والرجل المخطر وجوده على جماعة الطرقيين ومن يحميهم من اذنابهم 
الانتقامىين ٠‏ 


هل نفد حكم هذه المحكمة ٠١‏ نعم » ولكن لا على الوجه المطلوب حيث جاءت 
الاقدار فيه بعكس للمراد » ففاز عبد الحميد ونحا من براثن الموت ( والموت 
خزیان ینظر ) - 

كيف كان ذلك التنفيذ ؟ وكيف جاء على عكس المراد ٠٠‏ تقرب أحد شبان 
هذه الطريقة ( الغدائية ) الى الله باجراء هذه العملية وتنفيد هذا الحكسم 
القاسى ابتغاء مرضاة الشيخ ونصرة لحزبه وطريقه » وقد كان يعتقد بالنية 
أنه لو تم له ما أراد يدخل الجنة بسلام اذ الضمان فى ذلك على الشيخ » ولكن 
كان من آمره ما قصته علينا جريدة الشهاب»فثبت أجر هذا المتطوع عندالشيخ 
على كل حال » وانما الاعمال بالنيات » فماذا بقول المسلمون فى هذه الطريقة 
بعد الوم *٠؟‏ بل ماذا بقول التاس وبماذا بحكمون ؟ وقد وقع ما وقع وصار 
ما صار _ وعل هم متكلمون أم سيبقى الجحميع وهم صامتون ۰*؟ ( ما آنا 
فقد تكلمت ) وماذا تكون هذه الطربقة اذن فهل هى الحكومة القو ية المسيطرة 
على الشعب كله التى لا برضيها عمل عبد الحميد ومن على مذهب عبد الحميد؟ 
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أم هى طريقة ربانية ومؤسسة تهذيبية دينيه ٠٠؟‏ وهل حياة العلماء الكبار 
والصغار وحياة الكتاب الاحرار ليست فى خطر بعد اليوم ؟ | 

بل هل حياة کل فرنساوی وكل بهودى بل وكل رجل فى الحكومة 
نفسها اذا كان لا يعجبه ولا يروق لديه سلوك هذه المؤسسة ويجب ان ينتقدها 
انتقادا حرا مل حباة كل هؤلاء من الناس مؤمنة محفوظة (3) آم الخطر كل 
الخطر والويل كل الويل عن من تكلم ضد هذه الطريقة العصربه الجديدة ؟ 

كل هذه الاسئلة نود الجواب عليها من رحال الحل والعقد (4) العالمين 
بدخائل هذه الجمعية ( المباركة ) والمطلعين على سنتها الغيبية وأسرارها الخفية 
والا فبا معنى وجودهم بهذه البلاد وهم عباد امثالنا ٠‏ فهل تنتبه الحكومة الى 
ما فى عذه الجمعية الجريئة وامثالها من الخطر على الامن العام (3) ؟ واظنها 
لو تدخلت فى شؤون هؤلاء القوم بالضرب على أيديهم وتطهير البلاد منهم لا 
كأن وقع منهم مثل ما وقع » ولیس التدخل فى شؤون هؤلاء الناس عندى 
من باب التدخل فى أمر الدين الذى تتباعد عنه سياسة الحكومةه وتأباه (8) ٠‏ 

ولتعلم الحكومة وكل العقلاء من سائر الناس ان دين الاسلام برىء من 
مذه الطرق الفتاكة الجريئة على الظلم واغتيال النفوس - 

واعتقادى الصميم ان كل علماء الاسلام شرقا وغربا - اذا خلوا من الغرض 
والالتصاق بهذه الجماعة _ يفتون بما قلته ويصرحون ٠٠٠‏ وحسب الحكومه 
العاقلة الرشيدة ان تنظر نظرا بسيطا الى أصول ما جاء به الاسلام فتعلم صحة 
هذه الفتوى ٠٠١‏ 

بحزننى حدا » وآسف كثرا ان تكون أول كتابة فى جريدة ( الشهاب ) 
عد ان مضت كل هذه الفترة ونمت عن الكتابه بها كل هذه المدة الطويلة (5) 
ضد طربقة بقال لها طربقه ابن عليوة » وما كنت لاحب التصريح باسم زاوية 


(3) مثل هذه الفقر لا بمکن ان برضاها ابن بادیس وفی کتاباته ما دل 
على ذلك ٠‏ 

(4) شكوى الجريح الى الغربان والرخم ! 

(5) كان الشسيخح العقسى قد غضب على الشهاب وقاطع الكتابه فيه ۽ لان 
الشهاب دعا الى التفاهم والوتام بين الطرفين ٠‏ وقاطع الكتابة ألثر من عام 
هنذ العدد 19 حتى العدد 78 وقد مر النص على ذلك 


) 33 
2 صراع (2) 


بعبنها » أو طربقة بخصوصها . أو انسان شتخصه » ولكن الضرورة المأ تنى 
لهذا » وقبح الله ضرورة كهذه ٠‏ 

قرأت فى العدد 75 من الشهاب خبر الحادث الاليم » وجاء فى العدد الذى 
جاء تعده تفصيل هذا الحادت الولم المؤسف ١‏ اليكى المحزن المقلقى 
المشسجى ٠٠٠‏ الخ » حادث السطو على الاستاذ عبد الحميد بن باديس > فهالنى 
عند أول وهلة ما قرأآت » وكدت لا اصدق الخبر لولا أنه جاء فى حريدة يقوم 
بادارتها العليا نفس من وقع عليه حادث الاعتداء » تواترت الاخبار بعد ذلك › 
وكتمت المزائد كلها فى هذا الموضوع ما كتبته » فآمنا بوقوع ما وقح وصدقنا 
ولله الامر من قبل ومن بعد ٠‏ مسكين عبد الحميد بن باديس ! ومسكسين 
القابض على دينه فى هذا الزمان ! ومسكين من يحاول اصلاح أمة هذا شأنها 
وهذه افعالها مع علمائها الشرعيين ! مسكين » مسكين من همو مثلى ومشل 
عبد الحميد بن باديس اليوم ! ! ظالم وملعون من اعتدى على عبد الحميسد 
ابن باديس » ومجرم كبر من حاول بالقضاء عليه القضاء على مشروعسه 
الاصلاحى العظيم ٠٠٠‏ 

أيدرى المعتدى على من سطا وبمن حاول الفتك؛؟ لا بدرى!! ومن لى بأن يدرى 
تأنه لا بدری!؟ ما سطوت با هذا المحرم الائيم على عبد الحميد بن بأديس وحده 
ولكنك سطوت على الفضيله كلها » والامة الاسلامية حمعاء ٠‏ وما حاولست 
اغتيال نفس وإاحدة ولكنك أردت ان تقض على نفس تحى بها الناس حمعاء ٠٠‏ 

وتالله لقد ارتقيت مرتقى صعبا با روبعى الغنم (6) وسولت نفسسك 
الشريرة الامارة قتل عبد الحميد » بل قتل البقيه الباقية بهذه البلاد من دين 
الاسلام المطهر من كل الارجاس والاخبات فسحقا لك يا عدو العلم والدين 
سحقا ! وعدا لك ولقومك ومن على شاكلتك بعدا ! بل تعسا لكم تعسا » وتبا 


(6) هذه الكلمة آخر ما نطق به أبو جهل ‏ أخزاه الله _ عندما وطىء عنقه 
الصحا بى الحلسل عد الله بن مسعود وهو بقول له : وهل أخزاك الله 
على قول واحد ٠‏ 
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لك ولهم سائر الوم تبا (7) اما سمعت أنت واشياخك ان القوم الذين قبح 
القرآن سر تهم وقص علينا نبا عملهم الفظيع قال فى حقهم : « بكادون يَسطون 
بالذين بنّلون عليهم آباتنا » فهل أفهمك أحد أشياخك فى درسه وما ما أن 
معنى كاد المقاربة ؟» وان القوم المذكورين بهذه المخزبة الشنعاء قاروا السطو 
وما فعلوه » أما أنت أبها المحرم الكير ( ومغريك فى الاحرام أكبر ) فقد سبقت 
هؤلاء شوطا بعيدا فسطوت بعبد الحمید الذی خرج من درس کان يفسر به 
القرآن الكريم » ويبين للناس ما نزل اليهم » ويتلو عليك وعليهم الآإبات 
البنات ) سطوت عليه با عدو الله وعدو نقسك والمؤمنين - بالفصسل › 
وتقدمت يا غليظ الرقبة وقاسى القلب لتقضى عليه وننهب من بين جنبيه تلك 
الروح الطاهرة الزكية » وتفجع الامة بقتل ذلك الشعور الشريف والاحساس 
الحى ! ٠-٠‏ وقد قالوا ان ادارتكم العليا هى التى عهدت اليكم بقضاء هذه المهمة 
وأخذ عليك العهد فيها » وأوصاك وأعانك على ذلك قوم آخرون ٠٠٠‏ وقد كدتم 
تؤدون مأموريتكم » وما تآمرت عليه جمعيتكم السرية أو طريقتكم العليويه 
نلك الطربقة التى لم ندر ما الغاية من تأاسيسها » سيما وقد تظاهرت بهذه 
الطاهر : مظاعر قتل العلماء » واغتيال النفوس الابرياء ؟ 

أردتم وأراد شيخكم قتل عذا المصلح الفذ والعلامه الذى ما انحست 
الجزائر _ منذ احقاب ‏ مثله الا قليلا » والامه فى أشد حالات احتياجها اليه » 
وقد كنتم تفرحون ( كما فرح سفهاء الطرقيي بضربه ) لو مات ضحية جهلكم» 
ولكن الله سلم . فقوتم أوباء » كبركم الذى علمكم طربقة القتل والاغتيال 
تخزی أبدى ولعن قد سحلته علیکم بد التاريخح ٠‏ ولو قدر الله على 
عبد الحميد ومات جزاء اعتدائكم لكنتم كلكم بحربرة هذه الروح الطسة 
الطاهرة مأخوذين وبها ( و كما هو الحكم الشرعى » مقتواسين ٠‏ ولكن انى 
لكم - وللطرقيين امثالكم ان تبووا بسح النعل التى فى رجل عبد الحميد (8) 

(") وهذه العبارة أيضا استعملها أبو لهب » ونحن فى غنى عنها ٠‏ 

(8) وهذا أبضا تعر جاهلل > فان مهلهلا لا قتل ظلما بحر سن الحارث 
بن عاد قال له و بشسع نعل کلیب » وکان الحارث بن عباد قد وجه ابنه 
حتی اذا قتله رض قاأخذ تاره وکف عن حربه فلما بلغه هذا من فعل وقول 
مهلهل شمر للحرب ‏ بعد أن اعتزلها ‏ وترجحت کفه قومه به فانتصروا › 
رال فى قصيدة له ( أن بوء لكريم بالشمسع غال ) ' وحكم الشريعه ان 
السلمن تتكافوء دماؤهم ) وقد أكد هذا الحكم على بن أبى طالب فى وصينه 


لاعله عندما ضرب ‏ مثل هذا التعبعر من الشبع حفوة فما أرى ان اعتبرهم 
مسلمیشن ۰۰۰ 


+8 
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ولا أظن اشياخكم بجهلون قول الخليفه الراشد : لو اشترك فيها أهل صنعاء 
كلهم لقتلتهم بها ) (9) ٠‏ 

ألهذا اسستم طرقكم أيها الطرقيون ؟ ألمئل هذه البضائع والجرائم نسرون 
وتفرحون ؟ ونقولون ان رجال الغيب أولياء الله » تصرفوا فى عبد الحميد 
( دقوه فقسوا فيه ) (10) » والحأل انكم انتم المتصرفون والعاقلون ؟ أهذه 
هى طرق تصرفاتكم فى الكون ؟ انتم السالكون المسلكون والمرشدون 
والواصلون ؟ بربكم قولوا لنا من اجاز مئل هذا فى دين انتم اليه مننسبون ؟ 
أشريعة الاسلام هى التى أمرتكم بها ؛ أم مو من أفك طرقكم الذى تأفكون ؛؟ 
الابلسما تعملون وساء ما به على العلماء تحكمون ٠٠١‏ بالامس سطوتم على 
( حسين الجزبرى ) صاحب جريدة النديم كما سطوتم على صاحب جريبسدة 
( النجاح ) (11) » وجئتم فى ناديكم المنكر مرتي » وما كادت الامه تنسى أو 
تتناسى أنباء سطو كم ( وما بالعهد من قدم ) على ارتكاب كل هذه الجرائسم 
وقبامكم فى الكون بهذا التصرف والتصريف أبها الاولياء الصالحون 

أعلمتم ان كل الناس تتألم من أعمالكم وتنساءل وتقول : أطريقة تلك 
أم حمعية التمار بقتل العلماء العاملي ؟ هل رضيتم ورضى عنكم شيخكم بعد 
ان أصبحتم أكبر جمعية فى القطر يخشى الناس شرها ويشار اليها بالايدى 
والارجل كما يشار الى غيرها بالاصابع والبنان ! هل اعتقدتم با رحال الدين 
أن حكومة فرتسا اللادينية حكومة العدل وحفظ النظام والحريه سترضى بان 
تكون حياة جماعة الطرقيين ( وهم الذين تبرأً من أعمالهم القبيحة وفضائحهم 
الشنبعة الانسانية وكل عقلاء الجنة والناس واللائكة) حفوظة مصونة» وحياة 
العلماء المصلحي(وهمالذين ينشرون‌افكارهم الحرةويبرهنون علىصحتها بالحجه 
والدليل لا برهقون الناس على قبولها ولا يلزمو نهم بها الزاما ) فى خطر وعرضة 
لنهب الحاهلين » ذلك ما لا يعتقده عاقل » ولا نظن حكومة فرنسا توافق 
عليه بوما أو ترضاه ٠‏ والذى بليق بنا اعتقاده فى جانب هذه الحكومة 
الانسانية المحضة هى ان تنهض ععزيمة ونشاط فى مقاومتكم ٠‏ 


(9) هو من قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠.‏ 

)10( تعر عامی شىانع معنبأم انهم انتقموأ منه وأصابوه دشر »> ودف الشىء 
كسره. وفقس السيضة كسرها وفلقها سده ٠‏ 

(11) جريدة النجاح قد تابت وانابت عن الانكار عليهم وشهدت لهم بالخر 


36 


يا هؤلاء المجرمون الجانون على العلم والحريه وعلى الانسانيه جمعاء » فقد 
كشىفت لها هذه الجرائم عن نياتكم ومخبوء ضمائر كم وطياتكم » وما أمسر 
استفلالكم للجمهور وتجهيلكم للامه وذهابكم فى الغباوة والقائكم لها فى الهوة 
السحيقة ( هوة البؤس والفقر المدقع ) بعد نزفكم لاموالها » وامتصاصكم 
لدمائها - فى مثل هذه السني الشديدة والأبام العصيبة ‏ ما أمر كل ذلك 
عن الحكومة ( لو نظرت فى حالكم أبها الجناة بع الاهتمام والبقظة ) بخاف 
ولا بيد (12) ۰ 

والامر الآن الذى تحب ان انبه اليه الحكومة ‏ بيمتاسية هذه الحادثة الكارتة 
الفاحعة المولمة _ هو ان تمعن النظر فى فهم تعاليم القوم وقوانينهم الخاصة نهم 
كقولهم : الشيخ الذى لا بعلم بحال مریده › ولا بعلم حتى شعرات جسده لا 
بصلع ان يكون شيخا مربيا ) ؛ وكقولهم ( القطب أو الغوت ينظر الى الدنيا 
كلها وما فى هذا العالم كمرآة فى كفه وهذا لا يؤودوه ولا يعجزه التصرف فى 
شؤون الكون ) » وكقولهم : ( يجب على التلميذ أن يترك اختياره لاختيار 
الشسخ ويدع ارادته لارادة استاذه ومربيه ويحب عليه أن لا يعمل عملا 
الا نمشورته واذنه وان بکون فی کل عواطفه وحواسه وتصرفانه مستسلما 
للشيخ كالميت بين يدى غاسله ) ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ما هو مسطور فى كتنهم ›» ومعلوم عند الصغر والكار منهم. › ومأخوذ 
فيه العهد على كل من دخل طرقهم ٠‏ 

ومن هذا النموذج الذى ذكرناه يمكن للحكومة ان تسلم يقينا وتجزم ان 
الطرقى لا يقوم بعمل قل أو جل ( وخصوصا اذا كان من نوع ما وقع على 
فی غیره ) قبل کل شىء » وأقوى حجة أقدمها لها على هذا هذه الجمل من تعاليم 
(12) نقلنا هذه الفقرات بنصها لان أمانة النقل تقنضيها » ولانها تشرح 
نفسية الشيخ وحسن ظنه بفرنسا » وهو ما كان بخالفه فيه اخوانه العلماء 
8 م بعد أن أبوا عليه تقديم شواهد الاخلاص ٠‏ وهو ما أدى الى مقاطعته . 
الشهاب مدة تزيد عن العام » وكان برى ان منطق الحربه فى الكلام ان قول 
فی مقالاته کل ما بخطر بباله وکل شرور التخلف والفقر والبؤس والجهل 
اا ا د لا م هاا ااا لطر الي رنه آل ر 


ما تر بده فر نسا لتسخر آلشعب دو أسطة المسائح ۹ 
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أل الطرق المصطلح عليها عندهم » والمتفقون كلهم ( بالاجماع ) فيها ٠‏ 
وما هذه الحمل الا قليل من تعاليم كتيرة بعبرون عنها » ويسمونها بعلسم 
القوم » ويا لهم من « قوم » (13) - 

وأرى من الواجب على المحكمة التى ستتولى الفصل فى هذه النازلة إن 
تفهم ىدا معنی هذه الحمل من اصطلاحات وعلم القوم حتى تحكم فى المسألة 
عکں حبرہ و بصیرہ ` 

أما قراء الشهاب فقد حكموا لاول وهلة وعرفوا من هو الجانى الحقيقى 
والمجرم الاول المرتكب لهذه الجناية » وما بقى على رجال الحكومة الا ان بنظروا 
الى هذه الحيثيات ويفهموها » ولها - اذا عميست عليها الانباء فى هذا 
الخصوص - ان تسأل أى فرد من اتباع هذه الطريق : هل شبخه من المرنس 
المرشدين ؟ هل هو قطب أو غوت ؟ هل بلعم آحوال مریده ؟ ولو کان بعیدا 
عنه ؟ هل المريد مستسلم له بنية ذلك الاستسلام وهو دائما فى كل أحواله 
معه کالمیت بین بدى غاسله ؟ الخ » الخ ؟ 

کل ذلك اذا سألت عنه بکون جوابها ‏ بلا شك وبلا تردد ‏ بالایجاب > 
والتلمىد لولا اعتقاده فى شبخه اكثر من كل هذا لا كان بنقاد اله ذلك 
الانقیاد ویلقی اليه فی کل شؤونه بالقیاد » وقد نراه بقدم له اعظم عزیز 
عنده وآکبر شىء بغار عليه كزوجته وبنته البالغ البكر وملم جرا - وهل كان 
ذلك الا بنية الانقياد وعظيم الاعتقاد فى الشبخ ؟ (14). 

فمن هو المسؤول عن هذه الجنابة وامثالها ومن حو المؤاخذ بها يا ترى ؟ ؟ 

نعم يمكن للشيخ ابن عليوة واتباعه العقلاء ( ان كان هناك انباع للحديث 
يفهمون » ولا نقوله بعقلون ) أن يعلنوا بواسطة المرائد براءتهم من أعمال 
هؤلاء الجناة المعتدين . وطردهم واخراجهم عن طريقتهم وحزبهم » ويلعنو نهم 
على روس الاشهاد كما « لعن الدين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داؤد 
وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون » ۰ 
(13 تحمیل الشسيخ ابن علبوة نقفسه مسژولة الجريمه شخصبا استبعده 
ابن ناديس »> وتحميله للطائفة ثابت مؤكد ولكن من فعل ؟ الله أعلہ - 

(14) قد یزوج الرجل ابنته البکر لشیخه دون ان بکلقه مهرا کبرا بل ربا 


حهز ماله من عنده آما ان ببیح له ابنته أو زوحته سفاحا فهذا مستبعید فی 
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ولا أرى لهم من وسيله تمحو وصمة هذا العار الكبير عن هذه الطريقة 
- بى عن كل الطرق _ غير هذه » والا فالجريمة بهم لاصقة لا محالة » والتهمة 
عليهم متوجها وهم عما حدت مسؤولون » وبه مؤاخذون » لا سيما الشيخ › 
وما ادراك ما الشيخ ؟٠٠‏ وانى استأل هذا الشيخ نفسه بشرفه وانسانيته 
وایمانه بمعتقده ماذا يفعل رحل مثلى بكفر بكل هذه ألطرق : طرق الفرقة 
والضلال ( بل طرق القتل واغتيال النفوس ) ويعتقد ان لا طرق فى الاسلام؟.. 

ماذا يفعل رجل مثلى يعتقد ان طريق الاسلام واحدة » مى صراط الله 
المستقيم الذى دعا الناس اليه بقوله : « وان هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه 
ولا تتبعوا السَبّل فتفرٌق بكم عن سبیله » ؟ 

ماذا يفعل رجل اعتقد ان المسلمين كالحسد الواحد » وآمسن بقوله : 
« انما المؤمنون إخوة » ماذا يفعل رحل هذه عقائده » وماذا أفعل آنا - والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والصدع بالحق واجب ؟٠٠‏ ماذا أفعل ؟٠.‏ 

أأصرح بعقيدتى » وأجاهر برأيى ومذحبى - وهو الكفر بكل الطسرق 
الباطله فى الاسلام فيعادينى الطرقيون وبقتلونى ؟ أم اعتنق أحدى هذه 
الطرق _ وأنا لها كاره - واتحنس بجنسيتها مخالفا لضمرى واعتقشادى 
ووجدانى ‏ فأسلم من القتل » فيقبلونى وربما عظمونى وأكرمونى › ولكکن 
بشرط أن أضل الناس وقد يضلونى ؟ أم اسكت عن التصريح بعقید تی وأنافق 
لاهل كل طريقة فاعيش عيشة الهوان والصغار والذل والاحتقار » أشعر 
من نفسى ويشسعر العقلاء العارفون معى بمذهب الذبذبة والحيرة ٠٠۹‏ قل لى 
بربك» قل لى : هل على عبد الحميد ‏ أو علي أنا - من عار اذا أعلنت عقيدتي 
وبنت للناس فكري وديني كما أعلن الطرقيون أفكارهم وعقائدهم ودينهم 
الجديد لا بواسطة القول والكتابة والتأاليف فحسب › بل حتى بواسطة الغناء 
والتطبيل والرقص والشطح الطويل » ولم يكفهم لإظهارهم لكل ذلك حتى 
حملوا به أعلاما خفاقة على رؤوسهم بجمعون بها أمرهم » ويعلنون لكل الناس 
شعائرهم وما هم عليه » ولم يخجلوا من ذلك ولا راقبوا الله فيه ولا استحوا 
لا منه ولا من خلقه ؟ أيفعل القوم كل هذه الافعال وبعلنون مذهبهم بمشل هذه 
الوسائل كلها » ويتحدثون عن باطلهم ولا تأخذهم فى ذلك لومة لائسم 
ولا ھم ب پجبنون ` 
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وراد منا - نحن معشر العلماء - أو طلبة الظاهر على رأيكم أن نبقى متقر قن 
غر محتمعين » ومتباعدين غير متجاورين » وساكتين عن التكلم بالحق غير 
ناطقین » ئم اذا نبس احدنا ببنت شغفه قتلتموه وضرنتموه غير مشفقين . 
ولو أنصفتم لقلت : « لکم دینکم ولی دين » ؟ ! 

كان الواجب على جماعة الطرقيين أن يردوا على حماعة العلماء بالححة 
ولا ( ديوس ) وانما نيس عقاندنا بالنطی واللسان والكتابه بالبنان › و نحق 
أنصفنا ؟ وقد علموا قوله عز وجل : « وجزاءً سيئّةٍ سيئة مثلها » هذا ادا کنا 
فى نظرهم قد أسآنا » وقد قرأوا قوله تعالی كما قرأنا : « فمن اعندى عليكم 
فاعتدوا علبه نمثل ما اعتدی علیکم » اذا اعتقدوا ان بذلك وبه سلمنا ۰ 
ما أسانا به اليهم » وان يعتدوا علينا بمثل ما اعتدينا به عليهم » فيبقى ( الكلام 


ولكن ما لهم يعملون عمل الوحوش وشرار النفوس » ويردون علينا 
بالضرب بالموسى والدبوس ؟ ! 

ما هكذا - يا معشر الطرقيين - تكون الدعاية ولا بهذه الوسائل تنشر 
الطرق والمذاهب » أحسبتم ان ( القوة تغلب الحق ) » كما قالوا ؟ كلا وألف 
من جنس كلا ! ان الحق قوة سماوية لن بغلبها فى الدنيا غالب » وان كثرت 
العصى و ( الدبابيس ) والامواس واختلفت فى مقاومتها المشارب » فارجعوا 
الى رشدكم » وأنيبوا الى ربكم » وتفكروا - ولو قليلا - فيما انتم فاعلون » 
لعلكم بعد التفكر والنظر الى طريق الحق تمتدون ٠‏ 

هذه ملاحظتى ازاء هذه الحادثة ابديتها » وكلمتى الحارة الى أل تلىك 
الطرق ر على قارعة ) أرسلتها » وانهم هم الذين أنطقتنى رماحهم ( لا بل 


سیکا کینهم و عص يم ( و نطقت وأسىاءو( ال وأساءو( أن الاسلام والمسلمين 

فحز نت واستأت » ولو عملوا صالحا يحمدون عليه لحمدتهم على ذلك وشکرت 
م الدبن ظلموا اى منقلب بنقلىون » ٠‏ 

« وسيعلم الدين ظلموا آي منقلب ينقلبون » 


بسكرة _ الطيب العقبى 
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الفقصلل الرابعع: 
الاعتداء على صاحب الشهاب : 
الاستاذ عبد الحميد بن باديس 


« الشيخ أبو يعلى الزواوى امام مسجد سيدى رمضان بالقصبة من عاصمة 
الجزآنر علامه من كبار علماء المزائر الاحرار » محقق » شجاع سلفى العقيدة › 
طيب السريرة حميد السارة » بليغ القلم»سليم النيه »> غر كريم»بنخدع 
بالمgظاهر ‏ لهذا سهل على بعضهم ان بغره بإرسال اللحى » والاعلان بالقول 
بالتزام السنة » والقيام بالأركان والذكر ٠‏ فاغتر بهم » وفتع لهم قله 
ومسحده ومتن اتصاله بهم دون ان يبلغ درجه ( المريد ) ولكنه أثنى عليهم » 
وكتب هذا الثناء فى صحافة الاصلاح وفى صحافتهم ٠‏ فلما وقعت حادثة 
السطو على الاستاذ ابن باديس عاتبه إخوانه من كتاب الاصلاح والنهضة 
وحمله أخوه ( بيضاوي ) مسؤولية عظمى . وجعله شريكا فى الدم المهراق › 
وكذلك فعل كاتب مغربي عظيم ٠‏ وكان قصد الشيخ مبارك للميلي (بيضاوي) 
اثارة الشيخ أبى يعلى » ودفعه للتصريع واتخاذ موقف صحيح » وهذا ما فعله 
أبو يعلى فى هذا المقال الآولءوقد جاء من بعده مقالات سيأتي كل فى مكانه ٠‏ 

والملاحظة أن أبا يعلى عبن رتيسا للجنةالدامة بعد تأسيس جعية العلماء »وابتعاد 
عمر اسماعيل عنهاءوبقى وفيا لمبدئه » شجاعا فى مواقفه» عظيم النشاط فى أعماله 
وكتابته» وقد لقب - ف العلماء - بشيخ الشباب وشاب الشيوخ» وكان يمتاز 
بقلب سلبم وشفقه وحنان على أمته؛ءوكشرا ما تسيل دمعته رحمة على البأئسين» ٠‏ 

قال فى « الشهاب » عدد 81 وقد صدر يوم الخميس 23 رجب 1345 ص س 
7 ينابر 1927 م . : « لا كنت كثر الكتابة فى جريدة ( الشهاب ) الثاقب 
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وعرفت بظهر الغيب الاستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس المشرف على 
( الشهاب ) ٠‏ أنه قطب دائرتنا السلفية » وانه من أسرة عربقة فى المحد 
المؤثل ذات امارة وشهرة منذ تسعةه قرون ونبف › وكان من قضاء الله وقدره 
أن اعتدى عليه بعض الاو باش الحمقى الذين لا يتركون أديما صحيحا » وكان 
هذا المعتدى _ على ما قالوا - من المنتسبين الى الطريقة العليوية »> وكان قد جرى 
ما جرى من الاخذ والرد فى الكتابة » ما علم به القراء عموما والاخ (بيضاوى)٠‏ 
خصوصا قبل هذا الحادث الملم المليم وكنا نظن أنا مدننون متمدينون بمدينة 
فاضلة» محكومون ومقيدون بشريعة عادلة» فلا حكم للمتوحشين» ولا ما يؤذون 
باعتداء المعتدين » ولكن جرت سنة الله فى أرضه وحكمته فى خلقه ان بوحد 
الخبر والشر › والخر والشرير » ولا مانع لما جرى به القضاء الذى نرضى به 
ولا نرضى بالمقضى ‏ لا كنت كما ذكر فلاند من نشر كلمه لى فى الشهاب › 
وهى كلمتي فى القضيه ٠‏ 

اني أبراً الى الله وأتبرأ من هذا الفعل الفظيع الذى ندعو الله ان ينزل 
عذابه ولعنته فى الدنيا والآخرة على من علم به » أو له يد أثيمة»أو رض بتلك 
الجناية التى لا تغتفر ٠‏ ونتبراً ممن يظهر فى الظاهر القانو ني الشرعي أو 
ثابت فى الغيب ونفس الامر انه مشارك فى هذه الجناية کائنا من کان : 

ثم بقی ان أقول : انه لا ینبغی بحال - ونحن سافيون إسلاميون شرعیون 
مقيدون بالقوانين الإلهية والدولية - ان تكون أعمالنا من قبيل الرجم بالغيب 
أو التشفى والانتقام ممن عسى أن يكو نوا برءاء » اذ لا حکم للعقل وحده بل 
ومقيد بالشرع (1)ءنعم لان العقل بحكم بتهمة جماعة من أهل هذه الطريقة انهم 
محرضون ويحكم انهم مسؤولون هم وشيخهم » ولكن يحكم كذلك انهسم 
بريئون » فلا ينفك فى التصور بين هذين الحكمين » فالحكم لله العلي الكبيرء 
ثم الدولة(2) وما دمنا مقبدين بالشرع وكنالم نزل ذوى حملات على الباطنية قد 
نقع فيها » ومن قدر على ذلك وبرهن لنا فنحن معه ان شاء ان ينتقم بأيدينا 


(1) فى هذا رد على المعتزلة الذين يمرن بالحسن والقبح ويزعمون أن 
الحسن هو ما حسنه العقل » والقبيح ما : 
التنفيذدية أو بحب ان تكون كذلك ٠‏ 
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لنتقم » والا فلا نزيد فى العداوة الممقوته والحماقة المذمومة كما فعل الاح 
الببضاوى فى مقالته الاخرة اذ قال مكذا بالحرف : 

( من الحيف ان نحرمه - يعنى آياي ‏ حقه من هذه المسؤولية ) وذلك بعد 
ان قال بما يجعل الشيخ العليوي نفسه بريئا اذ قال هكذا بالحرف : ( هذه 
آ راء أبديتها لم أرد بها نفع ابن عليوة ولا ضره ) وهذا تطرف وغلو ٠‏ 

لم أكن لأظن فى ألذى تأدب ذلك الأدب والذى قابلناه بمثله أولا ان بتع 
ذلك بهذه السيئة » وانه لا بعد أن بجعل جمیع من یعرف علو یا ہ وهم ثمانون 
ألفا على ما صح  )3(‏ مسؤولا » ويصح عند ذلك ان يدخل الاح البيضاوى 
فى هذه القضية _ العالمين - عموما ‏ والمزائرييش خصوصا » ورحم الله 
الامام الشعبى السلفى الحقيقى إذ قال حينما قيل له كيف تعرف عقل الرجل ؟ 
د اذا كنتب فاحاد » واخونا اليضاوى كتب فاجاد فاذا محا حسنة بعشر سمئات 
فلا أفعل ذلك معه بل أقول ما قال بوسف « والله المستعان على ما تصفون ». 


» الزو او ی « 


(3) ذا تهو بل فى الاحصاء › تارة [ تصححون ) أن عددھم کما هنا »> ومرة 
أخرى درفعون العدد إلى أريعمائه ألف ! والحققه أ نهم دون ذلك دکثر : 
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كاتب هذا المقال الشيخ محمد زغيّلش (*) احد الأدباء المعروفين فى مدينة 
قسنطبنة » وأحد المتخرجين من المدرسة الإصلاحية الملازمين لدروس الأستاذ 
ابن باديس والمعحبيل بتلميذه مبارك الميلى ٠‏ وقد كان لمقاله الذى مر - ابن ملجم 
القرن العشرين - صدى كير تعبر عن بعض رنينه هذه المقالة ٠‏ 

قال فى الشهاب 81 الصادر بالتاريخ السابق : 


« إلىك ا صاحب القلم السبال»ءوالعلم الصحيح»الذى لا بخشی فی سبل 
الدفاع عن الدين لومة المبتدعين » ولا سطوة المتوحشين ٠‏ 
بل انفردت ‏ به من الذود عن الدين الحنىف»› والاصلاح بما أمر الرسول ٠‏ 

حقا انك لمنفرد فى الإغارة على ناشري مذ عب المدعة ومؤندي حزب الضلال؛ 
منذ برزت حريدة ( الشهاب ) » وأآلت تحمل الحملات الشمواء فتمزق الكتاثئب 
وأفئدة « القوم » والقوم يعضون الأنامل غيظا منك » ولكن ماذا يفعلون ؟ 

آی (1) بيضاوي مهكذا ليكن الصلحون »> وهكذا فلیدافع المحامون عن 
كيان شرعهم القويم ٠‏ لقد بردت الغليل » وشفيت العليل » فامض فى طريقك 
وحرنه صمار »› ولل نداري ولل تر کن ال (لمدارة 4 ومعادذ الله ان تکون من هنا 
القبيل ٠`‏ 


اذا کان بعدها قسم نحو « أی وربی انه لحق » ۰ 
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أى بيضاوي؛انك تعلم ان اسمك ‏ اذا ذكر أمام القوم وسمعوه - فروا 
منه سراعا »> كما تفر الحنون النازلة بالصرعى من اسم ( شمهروش 
الطبار ) ؟ ! ! أو كما بفر الشعطان من الأآذان (2) - 

اطلعت على مقالك الاخر المعنون ب : « ابن ملحم القرن العشرين » فرأيت 
فيه ذلك الكلام المنتقى » والبلاغة الراقية والاسلوب المخترع › والانتقاد الحر 
أو المر ‏ فاحدث بى شوقا اليك » واعجابا بك » وشغفا بقلمك البليغ ٠‏ 


آنت اليوم يا بيضاوي صاحب الرابة وقائد الحيش؛فسل الحسام»وحدد 
المدية؛وأحسن الطعنة » ولا بكن طعنك الا فى النحور ٠‏ 

إلنا نعلی عليك ألآمال گی هرم هدا الحشس الحرار جس الشعسوذة 
والحراب » فى بعض الامور الصعاب ٠‏ فامض أبها الامير » ولا تتوان فى المسيعرء 
وعلى الله نذليل العسير ۰ 

أي بيضاوي؛ حزاك إلله وأهلكف حزاء الاترار فی هذه الدار > وفى تلك 
الدار »ء وزادك وة و نشاطا على ما أنت عازم عله ووفقك أل الصراط المستقيم: 
ونصرك على مخالفى شرعه القويم . 


ار كر اذه ارد للحتي راسا اشرو فى زعدهم أو التظامر نالشرع ۰ قفر 
منه ويفيق المخشى عله من إغمائه ٠‏ واذا صرع أحد الناس - وغصوصا من 
النساء > - بدعى ( طالب ) لطرد الحني فيتقدم ويشعل فشلا بدخن وبقربه 
اى انف ر( المصروع ) ويقرأ سورة الحن › > ثم يدخل فى محاورة - مع الجنى 
الزعوم الذى يملي شروطه ٠‏ وأثناء ذلك پخوف ب « شمهروش » فيغر؛ وعسى 

اما الشيطان فقد صح فى الحديث أنه اذا سمع صوت الأذان ولى مديرا 
سريع الفرار وله ضراط ٠‏ 

(3) تحقق هذا الامل االمقالات المتتالية فى حريدة البصضصائر ( السلسلة 
الاولى ) تحت عنوان « الشرك ومظاهره » وقد حمعت فى كتاب تحت ھا 
العنوان »> وهو کتاب علمی نھ » : 
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القصل الساس : 
الى الخطيب آبى يعلى : 

« هذا كاتب كبير » وعالم جليل من علماء القطر المغربى الشقيق الشيخ 
محمد بن أبى بكر السلاوى » تألم من حادثة محاولة الفتك » وشارك بقلمه فى 
الانتاج الذى صدر اثرها “٠‏ وكان علماء المخرب يشساركون اخوانهم الجزائريين 
فى مهاجمة البدع والضلالات وفى الدعوة الى الكتاب والسنة لان المغرب - مثل 
الجزائر - كان يئن تحت وطأة الحهل والحمود والفساد فى العقىدة والاعمالء 
والغرق فى الدجل والشعوذة والاستغلال » من أقوام لا يخافون الله ولا برقبون 
فى أمنهم الا ولا ذمة ٠‏ وقد أثرت « الشهاب » فى المغرب تأثيرا كبر وكاد لها 
الستغلون هناك فمنعت من دخوله » وهذا مثل من شعور واحساس اشقائنا 
بالمغرب ٠‏ وقد نشر المقال فى العدد 81 من الشهاب أيضا بالتاريغ السابق » ٠‏ 

قال الشيخ محمد بن آبى بكر السلاویى : 

١‏ الآن وقد تناولت عدد 76 من مجلتنا العلمية « الشهاب » الاغر » فلم امعن 
الفكر واسرح النظر نحو ( تلك الاشعة المنبعثة من أفكار ذوى الآراء الراقية 
والانظار السامية » حتى فحعت بقضية الفتك بالاستاذ الحبيب سيدى 
عبد الحمید بن بادیس › فبقیت بین تیار کهربائی يدفعنى عن الخوض فى 
هذا المبحث الصعب المرقى » وبين مغناطس فعال يجذبنى اليه ويأمرنى بابداء 
ما يوحبه الفكر » وترددت هل بكون الخطاب متوحها الى الاستاذ - اذ هو 
الذى جنى على نفسه حتى ضحى فى سبيل حياة أمته أنفس شىء يملكه المرء 
وهو حياته ٠‏ أم الى الشيخ العليوى وعو الذى تخرحج به من استوى عنده اباحة 
سفك الدماء وحرمتها حتى ازمعت أمرى على ان بكون الخطاب متوحها الى 
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ولقد تر بصت مليا ريثما بتمحص ل الحق ١‏ فلم أر ى بعد البحث ‏ أحدا 
حنى على الاستاذ الا اخوتك » ولا سعى فى نشر طريقة العليوبة الا اشباهك 
من ذوي الجاه والنفوذ والتظاهر بمظاهر العلم - 

ن لو ت التصوف عن آبائه مراتا اديا فنقول : ان 
النفوس مجبوله على حب القديم » ولا عرف بعلم يميزه على باقى الطرقيين 
فنمنحه وصف التهذيب وارشاد الخلق الى الحق ٠‏ بل لم يكن الا ناجرا شأن 
المتجربن فى الحطب والملح كما فى صفحة 43 من ديوانه » فلما رأى ان التحاوة 
فى العقول آفضل من التجارة فى الملح وشاهد أن الخلق قد الفوا الكسل 
بما احدثه بعض المتأخرين من كثرة الثواب الخارج عن طور العقل على العمل 
التافه »> هجر الاولى للثانية » واختار ان يكون تاجرا فى العقول أفضل منه 
فى البضائع » ومعلوم ان طريقةه هذا أساسها لا يمكن ان تنتشر لولا ان هناك 
دواعی للنشر اذ انقیاد الخلق الى شيخ لا بتميز عنهم الا بالبزة بحيث بصيرون 
راغبين فى سفك دم كل من بتعرض للشيخ وطريقته - من أغرب ما بنقله 
التاريخ » بحيث لو. جوز العقل مثل هذا لاصبحت بقاع الارض مملوءة بالمشائخ 
لما ان المشسيخة أصبحت التجر الرابح > والرئاسة التى ليس وراءها مطمسع 
لمن يسعى فى الجاه » وقد طبقنا دواعى الخلق على الشيخ فلم نجد منها ما يميزه 
عن مطلق السماسرة » فان كان من جهة المجد المؤثل ء وان الشيخ عريق فى 
المتصوفين فالناس برغبون فى سفك الدماء الطاهرة حبا فيه لاجل سمعة 
اسلافه كما هو جل شأآن مشائج اليوم ‏ فالعليوى مفسوح من هذه الحالة 
الم رة 

وان كان من جهه المعلومات فهذه تاليفه بين أيدينا لم نر فيها ما يصح 
اطلاق لفظ العلم عليه فضلا عن ان يكون للشيخ ما بستوجب به هذه الشهرة 
وبعد الصيت ٠‏ 

وان كان من جهة اطعام الطعام » وهو أحد موجبات الشهرة اليوم - وان 
كان نادرا فى السماسير - فالدذى يملكه الشيخ لا نسبة بينه وبي بضاعشه 
بالامىس ٠‏ 

فلم ببق الا ان هناك عوامل فعالة ليس هنا محل سيطها » اذ انقباد مثشل 
الشيخ أبى يعلى وعو الذى وصف نفسه فى جريدة الشهاب بكونه فقيها 
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عالما متصرا كاتبا خطيبا - الى الشيخ العليوى - وهو من هو - ليس من السهل 
عند من يعانى مقالاته سيما ووضع الرأس فى سلسلة الشيخ - لا محالة ‏ 
يؤدى الى وضع الاغلال فى اعناق البسطاء فتوجه الإنكار الى الشيخ وهو الذى 
حدننى عن خلوته الشبخ الامام المحدث أبنو حفص سيدى عمر بن حمدان 
التو نسى أصلا » انه بدخل المربد الى بيت مظلم بعده برؤية الله جهارا ان مكث 
فيه ثلاثة أبام جائعا ساهرا - من وضع الحكمة فى غير محلها ولوم ذلك 
الشقى » وباخوتكم اقتدى فى الاخذ عن الشيخ حتى اسلم نفسه فى سبيله 
ظلم له فى الحقيقة » فلم تبق القضية مقرونة الا بكم » فلولا انتم وامثالكم 
لم يبلغ الشيج العليوى من الاشقياء مبلغه اليوم ولولا الهيام بنهب ٠‏ 
العليوى ما كنت لتدع نقد الديوان الذى ملأه الحادا فى اسماء الله وصفاته 
ودعاوى تنهد لها الجبال » وعجائب لا يفوه بها الإ من ولج المارستان (1) _ 
واتشتغل بشيخ السنة السيوطى وأمثاله وهذه آتاره العلمية المدمشة للالبان 
زعمت انك صرتها أحجارا بالفعل كما صرحت بذلك فى تعقيبك على . 
عذرناك بالامس بعد ان نقضنا ردك عروة عروة بكراسة بعثنا لكم بها عن 
طريق الشهاب أثر ردك » كان الخير فى عدم نشرها » ولكن لم بخطر بالبال 
انكم من اتباع العليوى » وممن يتشبثون باذياله اذ يبعد كل البعد ان يكون 
ذلك الفكر الذى لم يبال بالسبوطى والشعرانى والخواص منقادا الى شيخ لم 
شىذ عنه من أقوال الباطنيه الا ما حهله - حتى رأبت اقرا ركم الكاتب البيضاوى 
على ما نسبه لكم فعلمت ان خطتكم لا تخرج على نهج اتباع مشائخ اليوم من 
قصرهم المحاسن على مشائخهم دون باقى المشائخ ٠‏ فأخوتكم لم تقصد اظهار 
الحق بكتابتها ولا لها رغبة فى ايضاحه اذ لو كان ذلك المراد لما شددتم النكر 
على السیوطی فی شیء نری کتب شیخكم مملوءة باضعاف اضعافه » ونحن الى 
نقد أقوال أهل العصر أحوح » ولو كان مرادكم بمقالتكم « توحيد التربية » 
ارشاد الامه الى جادتها لما مكنتم ناصيتكم من العليوى » وقد علمتم ان البلبلة 
لم تأت الامة الا بتشعب الطرق واختلاف الآراء حسب الاهواء» وادعاء كل طائفة 
انها على الحق وان غيرها على الباطل ٠‏ 
(1) هذا الديوان ما يزال موجودا فى السوق وآخر طبعة صدرت منه هى 
الخامسة وهو كما قال الاستاذ السلاوى واشنع » واصرار القوم على التمسك 
به عجيب وجهل فظيع ٠‏ 
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فان لم يبك الموحد طول حباته » فليذرفها الآن دموية تعزية لامة تذم 
السيوطى » وتمدح العليوى ٠‏ وان لم يتعجب الانسان طول حباته فليتعجب 
من كانتب بحذر الامة من دسائس الباطنية ‏ وهذه تاليف قدوته كشرع 
المرشد » والديوان من ذلك القسل > وان لم يعرف الإانسان مبلغ الغسيرة 
الدينية من المشائخ فلبعرفها من العليوى حين أوفد من يقضى عل حماة الاستاذ 
سندذى عبد الحمسد جزاء ارشاده له ٠‏ وهذا تلميذه » وقد ذكر السبوطى 
واشباهه فى معرض النقص فلم يكفه ولو بكلمة واحدة » مع ان الشعرانى 
هو الذى بذل محهوده فى انقاد الخلق الى التصوف حتى صارت تآليفه منتهى 
رغبة المتصوف وغابة دليل الادعياء فى طربق القوم رضى الله عنهم ٠‏ 

بأى شىء يعتذر عن الشيخ العليوى ؟ هل بكونه هو المجدد على رأس هذا 
القرن لهذه الامة أمر دينها كما ادعى ذلك فى ديوانه ص : 34 و 51 > فهر 
مأجور على دعاويه ؟ أم بكو نه بحسن الكتابة الى البوليس فمن فوقه ذا شحاعة 
ودب وفهم کما ادعیت فی عدد 70 من الشهاب ؟ میهات هبهات لو کان منل 
ما ذكر يقبل فى الاعتذار لوجب عليكم الاعتراف بان عقبكم على السيوطى 
- وهو الذى وضع عقله فى طبق واهداه الى الامم نائيها وقريبها فافتتنست 
بسعه معلوماته د من قبل الهدبان ٠‏ 

ان ابن عليوة فى نظرنا ليس له من كل ما ذكر الا حسن السياسة التى 
تعود علي مشسيخته بالمنفعه واقتغاء ما حكاه العلامة القرافى فى الاجوبة الفاخرة 
عن الاسثله الفاجرة في الخلوة ٠‏ فان برد المنتقد التحقق فما عليه الا إن بلتفت 
الى تآليفه المطبوعة وبالاخص الديوان فبطابق الاوصاف كل الموصوف ٠‏ فان 
کانت تلك ( العصائد ) الخارجة عن نهج اللغة والادب والموازين الشعربة 
هو الادب الذى وصف به الشيخ فكل ما سوى الله من شجر وحجر أديب »› 
وان كان أدبه فى شخصه فنحن لا نعرف الشيخ الا من كتبه وأوصافه التى 
حكاها لنا من عرفه سنة 39 لا من شجاعة فى الديوان الذى ينعقد فى أرض 
السمسمة وراء قاف ولا مبيضات مكاثيه للبوليس ٠‏ فان كان الخال هذه 
المحاسن هى التى عاقنك عن أن تبدى الحقيقة فى الشبخ فنحن لا نزبدك دللا 
واضحا على ذلك الشخص الذى آمره الاصحاب بدفع واجب المشيخة للشيخ 
فأبى حتى اذا ألحوا عليه وأبوا الإنصراف عنه الا بصبابة ما له عمد الى الزى 
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العليوى فبعث به اليه صحبة لحيته ٠‏ وان كان المانع غير ما ذكر فالحمد لله 
الدى اظهر سلفينى فى السيوطى ولم أسند عند سبحة ولا شاشية ولا خرقة ٠‏ 
واظھرھا لکم فی العلبوی على انی لو كنت مکان هذا الرجل لبعثت الى الشيغ 
من الشعر ما طلب منى الشسارع حلقه أفضل من ان أعمد الى لحيتى فاجعلها 
وسادا فى دار الشيخ أو لفافة وسط لفائف المحرمين فى الخلوة ٠‏ الله أجل 
وأعظم من ان يتخذد فى خلقه شعارا عليويا يجىء باعتناق الطريقة ويذهب 
بالانسلاخ منها ٠‏ وهو أقدس من ان يكل اللحية الى الشيخ فله اخذها وقت 
ما شاء » فما فعله هذا المسكيل فانما هو جناية جناها على جسده زيادة على 
ما حناه قدیما على کسه .۰ 
ولعلى با أحى لو كنت مكانك ورآيت ما تحمله صديق الحميع الاستاذ 
سيدى عبد الحميد فى شخصه رغبةه فى حباة ذلك الييضاوى واحتراما للمكاتبيه» 
لما وسعنی الا ان أنفض بدی من کل ما شوه الاسلام ويلطخ جوحره الصقيل» 
أو أصرح ببعض أعمالهم الوحشية تنزيها للتصوف وسادات القوم » الحقنا الله 
بهم ٠‏ فاقدر يا أخى قدر الجاهل لا قوة له سواك » وانظر لثل ذللف المسكين 
الذى اغرى على مثل الاستاذ كيف أصبح بتحمل ضنك العش فى أعماق 
السجن تار كا أهله وأولاده بسكبون على فقده العبرات » ويترددون على الابواب 
يلتمسون ما يبسدون به الرمق > وأرحم جماعه طالما ختم على انفاسهم اختام 
العصر تجلى لهم الشيخ فى الخلوة فى أوصاف ال زار » بعد أن كانت موامظه 
تحبس الامطار » ولتكن با أخى على يقبن ان السكوت على هؤلاء الادعياء هو الذى 
جر الى انكار التصوف من أصله » فكف هؤلاء واذاعة مثالهم من احترام أولئك 
الاتقياء ولتعلم - أخى - أنى لست من الذين ينكرون المحاسن للسيئات › 
ولا من الذين بهجرون الحبيب للذنب الواحد . فانى رغما عن تعريضكم بى فى 
غیر ما مقال ‏ لا انسی شجاعتکم فی کلمات ابکیتمو نى بها فى مقالكم الاخبر . 
فلا تنسانا - أخى - من جنسها » فانى اليها فى غاية الاشتياق ٠‏ 
والله يفول الحق وهو بهسدى السبسل ٠‏ 
محمد بن آبی بكر السلاوی وفقه الله 
فاس 9 رجپ 1345 هي 
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كاتب هذا المقال هو الآستاذ محمد العمزوزى حوحو (*) وهو أديب 
كريم من آل حوحو العقبيين . وهو والد وزيرنا للصحه اليوم » وعضو 
اللحنة المركزنة » ومن تلاميذ الشهاب ومدرسته وزعيمها الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس رحمهما الله » وهو آديب متأنق فى أسلوبه » متي اللغه)فصسح 
العبارة.لم برو له كتير لأآن المنبة اختطفته وهو ما بزال فى عز شبابه» وكلمته هذه 
تنبىء عن عراقته فى الدب العربى القديم وعن تشبثه بأسلوبه وحفظه لأمتاله 
مع حسن التصرف والتفنن والحبويه » ولعل له اتارا أخرى لم تنشر » فحبذا 
لو عمل نجله على نشرها فيسدي للادب العربى الجزائري الحديث خدمه جليلة. 
قال الاستاذ محمد العزوزي حوحو ونشر مقاله تحت العنوان « ومجرمون 
أيضاء٠١!‏ » فى العدد 8 من الشهاب الصادر فى 30 رجب 1345 ه » الموافق 
3 فبرایر 1928 م۰ 
بخ بخ ساق بخلخال ! (1 : 
مرحى مرحى عصبة الكسل ! أنصار الخمول ! زمرة التو كل»ءيمثلون دور 
حمعبة فدائية ! أو دفاعية تسفك الدماء » تقتل الابرباء ٠!‏ 
() ولد فى سيدى عقبة فى شهر سبتمبر 1904 » وتوفى بقسنطينه 
وعمره (40) عاما فی شهر ستمير 1944 رحمه الله ۰ 
(1) مثل عربي جاعلى بضرب مثلا فى التهكم والهزؤ من الشىء لا موضح 
للتهكم فيه » وهو من قول امرآة لضرتها ٠‏ وكلمة : بخ بخ اسم فعل بمعنى 


عظم الامر وفخم وبکون للرضی والاعحاب والمدى والفخر > وكلمة مرحى كلمة 
تعحب تقال للذى أصاب المرمى ٠‏ 
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حقا ان الليال امهات العجائب : 

سمعنا بالجمل استنوق . وبالبغات استنسر (2) وباستحالة الاناثى الى 
ذكر » ولكن ما سمعنا وما كنا نظن إن جماعة اللحى والقصع الثريدية ! 
أرباب الاحوال والنيات ٠٠٠١‏ رجال الرقصات والشطحات ٠٠١‏ الزاهدين 
القانعين يزهقون أرواح الذين يقفون عثرة فى سبيل معايشهم !٠١‏ 

بالامس صرع ( النديم ) والامس ضرب صاحب النجاح » واليوم يقح 
السطو على الاستاذ عبد الحميد بن باديس ! لانهم انتقدوا سلوك الطرق 
والطرقييل من نهب وسلب ودجل وضلاله وتضليل ٠‏ 

أعحوبة _ وسيدى المربى - لا اعجب منها لانقياد هاته الامة ولا انقياد 
الاعمى للبصير واستسلامها ولا استسلام المستضعفين لهؤلاء اللصوص 
الحرمين ٠٠١‏ وأولباء الشيطان المفسدين ٠*٠‏ ! 

مهلا ررندا دږ شيخ المجرمين ! أن كنت ريحا فقد لاقبت أعصارا ! آرسلست 
منو مك ليقضی عل أستاذ المصلحين قضاء مبرما فتشستريحج من مر الانتقاد 
ويخلو لك الجو فتبيض وتفرخ وتصفر وتنفر آمنا مطمئنا (3) ٠‏ 

أرسلته وأوصىته بان شمر الذيل » ويدرع الليل › ولكنه لم بحفظ 
تعاليمك ٠٠٠‏ ولم تنفعه بر كاتك من بعید ؟ فاخفق فی مسعاه ه جالبا عابيك سسبة 
الايد » وعارا لا بمحى دهر الداهرين ٠‏ فتقلدها طوق الحمامة يا أيها الملجرم 
الافاك السفاك الاثب ! 


لا تحسبن طعان عبس بالقنا وضرابهم بالبيض حسو الثرتم (4) 


ما فيه صلاحهم » عبتم بشرفهم » واستحللتم رؤية نسائهم » والآن فهل 


)2( الىغاث من ضعاف الطر » وفى الل : ( أن البغاث بارضنا تستنسر ) 
ی تعتز بحو ار نا وتدعى انها أنقلىت ر وقال الشاعر : 
تغاتث الطر أكشرها فراخا م الصقر مقّلاة نزور 
(3) راجع الى قول كليب وائل للقبرة : 
خلالك الحو فببضى واصفرى ‏ ونقری ما شئت أن تنقرى 
(4 الثرتم : بضم الثلئة والئناة : ما فضل من الطعام والادام فى الاناء أو 
فى القصعه خاصه وروابه اللسان ( قىس ) ندل عىس ٠‏ 
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تستبيحون دماءهم أبضا ؟ عيدتم المالك المعبود » برقص وقفز ولا كرقص وقفز 
القرود » وذكرتم الله بأصوات منكرة دونها نهيق الحمير وجلبه الفهود 
عاديتم علماء الدين » واعتديتم على المسلمين » والآن نراكم تبرزون فى صورة 
المقاتلن ٠٠٠‏ « ومن بقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جِهنْمٌ خالداً فبها وغضِبً الله 
عليه ولعنه وأعدً له علابا عظيما » ٠٠٠‏ بأولياء الله الصالحين ٠‏ 

اشر كتم بالله وسرقتم » وآتيتم البهتان من بين أيديكم وارجلكم » وعصيتم 
فی معروف (5) فھل انتم بعد - أولياء الله أم أولياء المسياطين ؟ با أبناء صفوة 
المقربين ١٠؟‏ ما بالكم _ لا ابالكم - هل عميت عنكم معالم القصد ؟ واستبهمت 
عليكم سبل الرشد » فنسيتم سنن آبائكم وأجدادكم الخاملين ٠‏ 

فأين أنتم من أولئك الذين برون الموت مغنمة وأعلى درجات الت و كلل 
التوسل ٠٠٠‏ واذا ما سرقوا حمدوا الله على ان لم يكو نوا ظالمين أم حضر تكم 
عصریوں ؟ ۔ 

کفی » کفی برح الخفا وظهر الامر لذی عینین ! انتم مجرمون انتم سفاکون» 
أنتم عالة على الناس وعبء ثقيل على كاهل الحياة » بلى أنتم الموت »› فاليك عنك 
با موت اننا آحياء وما نحن بمیتیل ! ٠‏ 

محمد العزوزى حوحو 


(5) اشارة الى ما يبايع عليه المسلم عند اسلامه وهى بيعة النساء وبها بايع 
أصحاب العقبة ليلة العقبة كما فى حديث عبادة ابن الصامت » وقد جاء نص 
عه النساء ء فی الممتحدة J:‏ بابها النبي ذا حاء ل المؤمنات «( الآنه . 


الفصل الشامن : 
1 - صدى الاعتداء على الأستاذ فى الأزهر الشريف : 

د كان لمحاولة الفتك بالأستاذ ابن باديس صدى كبر فى جميع الحاء المغرب 
كما كان له صدى بمصر وفى وسط الطلبة المجاورين بالازهر الشريف » وقد 
بعثوا برسالة من انشاء وامضاء العلامة الشيخ العربى التبسى الذى كان يتك 
باسىمهھىم ` 

والشيخ العربى بن بلقاسىم التبسي أحد العلماء الأعلام »كان يوم الاعتداء 
ما يزال مجاورا بالجامعه الازهريه » وقد ولد بولاية تبسة فى دوار السطح 
عام 1892 م » آو قرببا منه » وقراً القرآن بمسقط رأسه تم بخنقه سیدی ناجی 
( الزيبان الشرقية ) ثم بالجنوب التو نسي بالجريد ( نفطة ) » وهنالك بدأ طلب 
العلم » ثم ارتحل الى تونس » ٿم إلى مصر»ومكث فيها أربع سنوات » وکان بها 
أثناء : 25 _ 26 _ 27 _ 1928 تم عاد الى تونس وشارك فى امتحان شهادة 
التطويع ( العالمية ) فنالها ورجع الى الجزائر فانتصب لخدمة العلم سنوات بمدينة 
تبسهء تم انتقل الى مدينه سيق شرقى مدينة وعران ‏ ثم عاد الى تبسة حيث 
أسس مدرسة تهذيب البنين وفتحها عام 1934 م » وأسس بقربها مسجدا جامعا 
حتى تكون له تجربة التعليم والتبليغ ٠‏ 

الشيخ العربى من أقطاب النهضة الجزائرية منذ أيامها الاولل»ظهرت آثاره 
الدينيه والفكرية والقلميه والعلميه حينما كان ما يزال طالبا » تم كان أحد 
الرحال المكو نين للاجيالءترلك - حيثما كان - فى تبسة أو سيق أو قسنطينة أو 
الجزائر _ طلبه وتلاميذ فى قمه التحصيل والعمل المفيد ٠‏ 
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وقد كان عالما محققا » ومدرسا ناجحا » ومر بيا مقتدرا » وکاتبا کبیرا › 
بمتاز أسلوبه العلمى بالعمق والمتانة ودقة المعلومات > لكنه لم ترك آثشارا 
کثیرة لاشتغاله ‏ طول حباته ے بالتدریس › وما ت رکه من آثار يسبرة پبرهن 
على مكانته العالية فى الكتابة » وكما كان كاتبا كان أيضا خطيبا مصقعا » ومحدتا 
لمقاء ومحاورا ماهراء يمتاز بحضور البديهة والمقدرة علىالاقناع القلبى والفكرى 
وحسن البديهه » وله فيها أمثلة رائعة - ۰ 

وله قصص طوبلة مع الاستعمار من اعتقال وسحن وتغريب حى انتهى 
باستشهاده أثناء معر كه الجزائر > وبالتدقيق يوم 4 أبريل 1951 م الموافق 
4 رمضان 1377 ه » اختطف من داره بجوار مسجد طربق التوت ببلكور الذى 
کان یلقی به الدروس . ولم بظهر له اثر » فهو من جملة 6000 شهید کان مآلهہ 
مآله»رحمهم الله ورضي عنهم ٠‏ وهذه الكلمة التى بعث بها من الأزهر تعربن 
[إعرابا صادقا عن آفکاره وعواطفه والتزامه وعهده لانن بادیس ان بکون بجانبه 
فى خدمه الدين والوطن ١‏ وانها فى الحقيقة لمبايعة صربحة » وقد وفى بالعهد ء 
وقدم نفسه فداء لدبنه وأمته ٠‏ 

قال الشيخ العربي بن بلقاسم التبسى وقد نشرت رسالته هذه فى عدد 
الشهاب 82 الصادر فى 30 رحب 1345 ع > الموافق 3 فرابر 7 م »› عد 
مقدمه نصها « ننشر مع الشكر الجزيل هذا الكتاب الشريف من إخواننا الأزهر بين 
إلدإال على غار تهم على دينهم » وتعلقهم بو طنهم٤‏ حامدین إلله تعالل على ما نتحققه 
من خر المستقضل للحزائر على بد هولاء الاأتطال المحاهدين فی سیل العلسم 
والدين ».نص الكتان : 

واذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان 
الى صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الحميد بن باديس اطال 
الله بقاءه » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

اما بعد ؛ قنهنى أنفسنا ونهنى العلم وآمال الامة ونهنيك بالنحاة من كيد 
من ابتلى الله به الدين والامة والعلم والقومية » وانا لما أصابك لفى غم يونس 
وحزن بعقوب ونشكو الى الله التقصير»ولئن أوسد بك هذا الكلب (1) فلك 


ا 
(1) اوسد الکلب بالصبد اغراه به وشلاه عله ٠‏ 
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بابن أبى طالب  )2(‏ جعل الله أجلك أفسح من أجلهءوقارب بينك وبينه فى 
عظيم الأجر - ما يملا النفس عزاء والقلب رضى » وان جل الخطب وعظم المصاب 
وان ما نزل بك - من القضاء الذى لا محبض عنه كان علينا - حيرة الأزهر 
الجزائربين - أوجع نبإءولئن كانت فئة العليو بين المارقين ومن شيحشر معهم 
قصدوا من عدوانهم على الأمة فى شخصك ان بسكتوا داعى الله » فكانى بك 
ونت الاسد الهصور مسمعهم كلمة من أنت أعلق منه با معاي - يوم ان سسامه 
بعض قو مه مثل ما سامك ‏ من‌هومعدود منا مساكنه ‏ : «أنها السادة اذا تقدمت 
فاتبعو نی واذا تأخرت ‏ وحاشاك ‏ فاقتلو ني واذا قتلت ( لا قدر الله ) فخذوا 
بثأرى » فستجد أصحابك لبس أقل غرة عليك من أصحانه وان اختلف ظرف 
الملك ان ٠‏ 


القاهرة 1 ز حب 1345 تقب ب 16 نایر 19217 ۴ 
عن جيرة الازمر الجزائربين : العربي بن بلقاسم التبسي 


(2) ابن بی طالب هو الإمام علي كرم الله وحهة فى الجنه فتك به الشقي 
عبد الرحمن بن ملجم فی 17 رمضان عام 40 م » وهو اشقی هذه الامه كما فى 
الحدسث ۰ قتل على وعمره 63 سنة » ومات ابن ناديس وعمره بالتقو بم القمرى 
2 سىنة ( 1307 س 1359 م ) ۰ 
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2 - متانة أسلوبه العلمى : 


لا تکاد کتانات الشيخ العربى رحمه الله تخلو من رموز وإشارات خفية الى 
أحداث تاريخية أو آبات قرآنية أو نصوص أدبيةبتفطن الها العلماء والأدت. 
فيلذ لهم ذلك ٠‏ منها ما فى هذا المقال القصير ٠‏ 

فهو يشار بقوله : ( وإنا لما أصابك لفى غم ونس ) الى ما جاء فى القران 
الكريم عن يونس عليه السلام وقد استبعد إيمان قومه فخرج عنهم دون اذن 
ربه فابتلاه اعظم بلية قال تعالى « وذا انون اذ ذهب مغاضباً فظن ان لن نقدر 
علیه فنادی فى الظلمات ان لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالن 
فاسنتجبنا له ونجيناه من العم وكذلك ننجى المؤمنين » ولا شك ان أعظم محنة 
بلاء تلحق بانسان ما قال الله فيه : « ونجيناه من الغم » فهو المطلع عل 
السرائر ٠‏ ثم يشير بقوله : ( حزن بعقوب ) الى ما جاء فی سورة يوسف عن 
هذا الحزن فىقوله تعال : «وتول عنهم وقال ا اسفا على وسّفَ وابِیضّت عیناه 
من الحزن فهو كظيم » » وقوله : « قالوا تالله نفتاً تدگر بوسف حتی تکون 
حرَضاً آو تكون من الهالكن »› »> قال انما أشکو بشي وحزني الى الله وأعلم من الله 
ما لا تعلمون » ۰ 

ويشير بقوله : ( ونشكو الى الله التقصير ) الى ما جاء فى جواب الصحابي 
الحلىل أ بى الطفيل - وهو آخر الصحابة موتا - لعاوية رضى الله عنهما _ وكان 
أبو الطفيل من أصحاب على وجنده فى أيام الفتنة وكان من شيعته يقدمه على 
جميع الصحابه ولكنه يثني على أبى بكر وعمر » واجتمع ذات بوم بمعاوية - فى 
خلافته ‏ فساله عن مقدار وحده بعلی کرم الله وجهه فأحاب نما فحواه : ان 
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حزنه لآبلغ من حزن بعقوب على بوسف»واشفاقه اعظم من اشقاق آم موسی عل 
موسى لما وقع بيد فرعون ٠‏ ثم قال : ( وأشكو الى الله التقصير ) ونقلت الحكاية 
عن غر آلی الطضل » وانه وصف صاحبه عليا لمعاوبه فى عدله وتقاه وتدينه 
فأثر فى معاوية حتى دمعت عيناه وترحم عليه » رضى الله عنهم اجمعين ٠‏ 

ويشر بقوله : (فکأني بك ٠٠٠‏ مسمعهم كلمة من أنت أعلق منه بالمعالي )٠ ٠٠‏ 
الى حادثة الاعتداء على الزعيم المصري المسلم العظيم سعد زغلول رحمه اللهءفقد 
اعتدی عليه كلب عقور من قومه أشلى عليه كما أوسد بعبد الحميد من آراد ان 
يفتك به - وكلا الرجلين : سعد زغلول وابن باديس مسلم صادق الإيمان 
مخلص نس خدمة أمته ووطنه»وعيد الحمىد - بخدمة الدين ‏ أحق بمثل هذه 
الكلمة التى قالها زغلول وأعلق بالمجد الطريف والتليد . كانت هذه الكلمة 
رائعة من سعد » وقد أصاب الشيخ العربي رحمه الله فى تسلية صاحبها بها 
وقد كنى عن سعد بقوله : (من هو معدود منا مساكنة) ٠‏ حتى لا بوقع الشهاب 
وا اد کاو د ق ا اا ا رع اه اسار 
الاوروبي ٠‏ 
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3 جربدة الشهاب وصاحبها : 


أريد حياته ويريبد قتلى عذبرك من خليلك من مراد 


( فى هذه المقالة الثانية - التى دبجها براع الشيخ العربى رحمه الله _ 
أعرب عن عواطفه واحساسه الصادق نحو ابن باديس ومبايعته على العمل 
بحانبه وعلى نفس خطته لفائدة الدين وخدمة الامة والوطن »› ونعى على خصومه 
بانهم حناة - لا على ابن باديس - ولكن على الدين والامة اذا هم قتلوه وآذوه › 
وان من واجب کل مسلم ان بخف لعونه وکف الاذی عنه ٠‏ 

وقد نشر المقال _ كافتتاحية للشهاب عدد 83 الصادر فى 7 شعبان 1345 ه 
الموافق 10 فبرابر 1927 م » وعنوانه البيت المذكور أعلاه ٠‏ 

قال الشيخ العربى بن بلقاسم التبسى رحمه الله : 

( جريدة الشهاب - وايم الله - نعمة من نعم الله على شمال افريقيا عموما 
والجزائر خصوصا »> بحب ان تؤدى الشكر علمها لله خالصا » وتشكر لمن كان 
أبن نحده هذه اليد البيضاء حتى تستحق المز ند . 

وجريدة الشهاب ظاهرة من ظواعر الحياة نرجو منها اثرا طيبا فى حياة 
الجزائر الدينيه والادية وفى سمعة المزائر بيس الذين لا بكاد بظن ان فيهم ممن 
هو بمتل هذه الصحيفة حدير » وحربدة الشهاب كنز من كنوز السنة بنقل الى 
قرائه ما لذ وطاب مما تقطع الاعمار قبل الوصول اليه ليقبس منها من بريد 


الله به خرا ٠‏ 
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وحربدة الشهاب مدرسه شعبية عصربة على احدثت نظام واشهى اسلوب »> 
فيها تلتقى الديانه الاسلامية بالمدنية الصحيحة العصرية لا تفتا تهدى الى قرائها 
من مختلف العلوم وضروب المعارف ما تقر به العين وتحسد عله الزائر ٠‏ 

وجربدة الشهاب شعبة من شعب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر اللذين 
هما ملاك صلاح الدين لا نزاع فى ديننا ما دام فى الامة من يؤدى منها اضعف 
الامر ولو بادنى الخصال (1) تلك خلال قد عرفها المحب والمىغض والنازح 
والدانى » فهذه الصحيفة منذ ان درحت بيس قرائها > ولور صحها ۰ فان غہط 
شيتًا من ذلك غامطفقد أنسانا تجهله وحسراللثام عن حسده» وقدي ما كان الحسد 
والجهل فوق باع المصلحي ٠‏ واصدق الظن الا نظل سماء الجزائر » ولا تقل 
سهولها وحزونها من لا بری فى عنقه ‏ ما دام فى الفطر السليمة ‏ انما خلق 
الاحسان للمحسنين د من لا برى لمنشىء هذه الصحيفة ايادى له على قطان حذا 
القطر بو كل الجزاء عليها الى رب العرش ايادى فى هذه الاونة التى خفت فسها 
صوت أهلى الحق » وصار فيها الدين الى غربته (2) وامتدت الاإيدى الى دك 
حصو نه دكا » والتى جهلنا فيها كل ملة تربطنا بديننا ولغتنا وقومىتنا . افلا 
یکون فرضا حتما علینا ‏ ان نحن لم نتول معه آمرها ونشد عضده ‏ کما هی 
فطرة الله الى فطر الناس عليها - ان نكف عنه الشر » ونقطع عنه هذه الالسن 
التى لم بخلق الله الا فساد لغرها ٠‏ 

ولعمري ان صحيفة تؤدي للأمة هذه الأعمال الجليلة _ وحاحة الأمة الها 
حاجة العليل الى الآساة (3) لواجب علينا ان نحافظ عليها ونيدل فى سبيلها كل 
مر تخص وغال حتی نفوسنا التى بين جنبينا ٠‏ 

وما كان قبل اليوم كاهن ولا عراف ولا زاجر يقر اليه فى أذنيه ( ما کان ) 
يظن ان هناك مخلوقا من أنس أو حن تحدته نفسه بان يحمل العاول والفؤوس 
ليهد علما (4) يزاحم الكواكب بالمناكب من أعلام الاسلام فى سيل الشبطان 


(1) ادنى الخصال هو غير المنكر بالقلب كما حاء فى الحديث » من رأى 
منكيم منكرا ( الحدبث ) ٠‏ 
(2) بدیء هذا الدین غریہا وسیعود غر یبا کما بدیء فطو بی للغرباء (حدیت) 
ر3( العلىل المر بض »> والاسساة حمم الآسی وهو الطسب ۰ 
(4) العلم هنا هو الحبل كما فى قول الخنساء : 
وأن صخرا لتأتم الهمداة سه ګانه علم فی رأسه نار 
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ومرضاة الطاغوت ولكن من سبقت عليه الشقاوة وجرى عله القضاء اتبح هواه 
فر كنها عشسواء مظلمة ٠‏ من دا الذى لا ينفلق كيده اسىفا وغما لا أتاه هذا الافاك 
الاثيم العليوى مما يغضب الرحمن » ويثير الاشجان ؟ الا فليعلم العلنوى السفاك 
ولي ابليس ‏ ان فعلته التى فعل لم تكن مسددة الى الاستاذ العظيم ابن باديس 
وأنما رمی سهمه تحر الاسلام وانه آراد هو وشىعته ان بأآنوا بدین مزيج من 
معتقدات الآراء الكاتوليك » والرسل البروتستانيين » فليس له ان برغم علماء 
الاسلام على قبول شنعه باسم دينهم وان يكمم آفواههم حذر ان ينوا للناس 
ما أتيتم به مما ينقض الهيكل الاسلامى ويحطمه لبنة لبنة » فدون وصولكم 
الى غايتكم ‏ والله - لمس السماء » ودك الشناخيبب (5) ٠‏ 

اترم انوفكم ان حادلكم بالحسنى التى کان بجادل بها رسول الله صل الله 
عليه وسسلم اعداء الاسلام ؟ فهالكم الامر وسدت فى وجوهكم مدارج الحق 
فر كنم الى الاجرام وعمدتم الى قتل من شهد له رسول الله صلى الله وسلم 
بانه عدل هذا الخلف (6) وانه بحل محل تبیء فی بتی اسرائیل (1) ۰ الا ان 
أعدى المسلمين للاسلام أولئك النفر الذين بظنون - من قبل انفسهم انهم أولياء 
الرحمن واحباوه وملاوا انفسهم ومن بتبعھم بامانی ھی ضلال ما أرادوا بها 
صوابا فاستباحوا من الله المحارم وتعدوا له الحدود » واعرضوا عما فيه من 
هدى»فاغتر بهم الجهال » وانقاد لهم الاقران » ودخلوا على الناس فى عقائدهم ء 
ولسوا علمهم أمر دينهم » وزهدوا الأمة الاسلامية فى علمائها الذين أمر الله 
ان يرد اليهم الأمر (8) فى التشغيب › ونعتهم أجل نعت » وحث على سؤالهم عند 

حلول أى حادث (9).وربما تحدتث هؤلاء المضللون الى طغام الاحلام ان سين 


(5) الشنخاب - بالكسر د والشنخوب » والشنخوبة » والجمع الشناخب ٠:‏ 
خلف عدوله او کہا قال ۰ 
نی اسرائیل . 
O y8)‏ يشر الى قوله تعال : « ولو ردوه ال الرسول وال أولي الامر منهم 
لعَلِمَه الدين بستنبطو نه منهم » ١‏ وأولو الامر منهم العلماء أو حم العلماء - والى 
قل هل بستوى الدين بعلمون » وقوله : , برفع الله الذين آمنوا منكم والدين 
أوتو العلم درحات ¢ ° 
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الشواهد » وقصوا عليهم من الاغالبط ما جنوا به جنونا حتى ذهبوا بهذه الامة 
فی متاعات لا نحاۃ بها ۰ 


اتئدوا ‏ أبها المضللون » ولا ترهقوا هذه الامة » فان الذى نعلمه ويعلمه 
كل أحد ان طربقة القوم لا تتنازل عن حصاة من أرض السنة » وفى سبيل 
السنة ٠‏ ۰ 


نبيع العلماء الارواح بيع السماح » فما العالم الا شخص واحد برى فى 
مرآتين فمن أى ناحية من نواحى علم الاسلام أتاكم ما أنتم عليه - معشر 
الطرقس مما لا بحتمع مع الاسلام تحت سقف واحد ؟ بله ر10( صدر وأحد › 
فاذا من الله عليكم بمن يبصركم بمغبة عمايتكم ويدلكم على الاسلام الذى جاء 
به جبریل من عند الله و کان بدين به رسول الله صلى الله عليه وسبلم وصحابته 
والسلف الصالح ركب منكم الشيطان كل مركب واستنكفتم من قبول الحق 
الاإبلج ووضعتم أصابعكم فى آذانكم (11) وأصررتم على عنادكم أصرارا شأن من 
سبقكم فى الجاعلية الثانية ٠‏ ها أنتم استطعتم ان تفتنوا الاأمة فى دينها وانحىدوا 
بها عن أولیات الدين الذى جعلتم أهله شيعا وأحزابا کل بزن غیره (12) بانه 
السااك بنيات الطريق » والله تعالى بؤاخى بينهم ويأمرهم بولاية بعضهم 
بعضا (13) ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على رص الصفوف وجمع 
الكلمه حشا ٠‏ 


ا 


(10) بله : اسم فعل أمر بمعنى دع واترك ٠‏ 

(11) قال نوح يشكو قومه الى الله ١‏ وانى كلما دعوتهم لتغفِرَ لهم جعلوا 
اصابعهم فى آذانهم واستَغْسوا انهم وأصرُوا واستکبروا استکكبارا » وقص 
الله ذلك علبنا فى سورة توح * 

(12) زنه بزنه : اتهمه قال حسان فى أم المؤمنيل عائشة ( حصان رزان 
ما تزن بريبه ) ٠‏ ِ 

(13) يقول تعالى : , انما المؤملين أخوة فأصلحوا بن أخويكم » وبقول : 
» والومنون والۇمنات دعصهم أولباء . بعض * 
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فهل تستطيعون - يوم يذاد من بدل وغير عن الحوض - ان تغنوا عنهم من 
عذاب الله شتا ؟ (14) ٠‏ 

ان الدين الاسلامى فى أصوله وفروعه وآدابه دين البشرية على العموم > 
ودعوه صاحه عامة شاملة تأامة » وإأنه حاء لرفع الاختلاف وسيل طرقه « 
واجتثاث الحظوظ وجعل کل احد ممن یدین به براض بلجامه فان آبی آب شا 
من هذا فقد اطرح أسم الاسلام عن نفسه ٠‏ 
بالخير يعلم غير كتاب الله وسنة رسوله شرعا يتبع ولا هدى يستنار به » فهل 
هؤلاء الطرقيون اهدى من أولئك القوم الذين انعم الله عليهم أو آرادوا ان 
يعيدوا تاريخ الكنيسة فى الاسلام » ويزعموا الزعامة الدينية ويتلوا وظيف 
التشربح والهدى وملاك الامر ؟ 

ان من أراد ان يلتمس الدين الاسلامى فى أصوله وفروعه وآدابه من غير 
ناحبه کتاب الله وبانه (15) فقد سفه نفسه وطلب العله من معلو لها والنتىحة 

« فلا ورك لا بؤمنون حنی بحکموك فیما شجَّر بینهم ثم لا بجدوا فی 
إن حرجا مما هه اک وب 1 ا لہ |« 8 

القاهرة : العربي بن بلقاسم التبسي 


(14) فى الحديث انه يرد على الحوض قوم يعرفهم النبى صلى الله عليه 
وسلم فيذادون عنه لانهم بدلوا وغيروا ٠‏ ) 

(15) قال القاضى عياض فى الشفاء : ( عن رحل ٠۰‏ سأل عبد الله بن عمر 
فقال يا أبا عبد الرحمن آنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر فى القرآن ولا نحد 
صلاة السفر فقال : يا ابن أخى ان الله بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم 
ولا نعلم شيثا وأنما نفعل كما رأيناه يفعل ٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز : سن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الامور بعده سننا الاخذ بها تصديق 
بكتاب الله » واستعمال لطاعة الله » وقوةعلى دين الله » ليس لاحد تغييرها 
ولا تبديلها ولا النظر فى رأى من خالفها » من اقتدى بها فهو مهتد » ومن 
انتصر بها فهو منصور » ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تول" 
واصلا جهنم وساءت مصرا ) أآه ۵ 
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3 - صراع (2) 


القفصل التاسع 
إلى الكاتب السلاوي الفاسي 


« هذا جواب أبى يعلى للاستاذ السلاوي فى توجبهه الخطاب اليه » وتحميله 
مسو وله المنسبب فى شهرة رحل لم يكن لعائلته محد ببرر اعتلاءه ٠‏ وأفنتان 
العامة به . ولم بكن له علم يستند عليه فيما وصل اليه » وانما هو سكوت 
بعض العلماء عن منكراته » واشادتهيم به » وحضورهم مجالسه » والتناء عليه 
مما يسبب اغترار البسطاء به مع المظاهر والتظاهر » ٠‏ 

قال السيخ أبو يعلى الزواوى - نحت العنوان اعلاه » ونشر فى عددين 
متوالين من الشهاب الاول عدد 83 الصادر فى شعبان 1345 ه ‏ 10 قبراير 
7 م والثانی فی عدد 84 الصادر فی 13 شعبان 1345 هھ 17 فبرابر 
7 م : 

د وقفت فى مجلة الشهاب الثاقب عدد 81 على الخطاب الذى وجهتوه الي » 
وشرفتمو ني به كأول مرة » اذ خاطبتمو نى » وأشك ركم ويشكر كم القراء » على 
تحريك الهمة والتنشيط على الكتابة »> ويسند اليكم الأجر والتواب فى ذلك 
لأنكم المسببون فيما هنالك ٠‏ 

ثم مما لا يخفى على منلكم أن من الكتاب من لا ببالى بهم ولا بأقوالهم › 
وكذلك الجرائد والرسائل › فهؤلاء معرفون كاصحاب الخلاف الكثر سواء فى 
المذهب أو المبدا » أو الجنس أو الوطن أو الحكومه » واما الدين فمن باب احرى 
وأولى فالخلاف فى هذه القضابا كلها قد يتغافل عنه ويحتمل ٠ ٠‏ 

واما مثلكم ومثل مجلة الشهاب وحملة الكاتبين فيها فلا بحسن السكوت 
عنهم ولا عدم المبالاة بهم ٠‏ لماذا ؟ 
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اننا سلفون دعام الاصلاح العام فى الدين وما لصق به وفى الحنس وما 
هو فبه » وفی فى الوطن والحاله التى هو عليها » الاستخفاف فى متل هذه الامور 
دنب لا بغفر بغفر » وكفر فى كفر » أعاذنا الله واياكم من ذلك - 

ونخص - نین السلفیین - بشی» ادق سنا یکون > وما هو هذا الفيء + ر 
الندقىق و احق فى الاثوال والافعال . واحار من الخ وا خطل فى القول 
انوا با زل عل محمتروهو العو من بهم قر مته رماوأل بائ 

فاذا سلمنا هذا التمهيد ع والوقت نفيس والجريدة أنفس » والورق والحبر 
كذلك والحق والصواب أكثر من كل ذلك كله وأنفس - أجيبكم عن شيشين 
بالرفق الذى ما دخل شيئا الا زانه » واحد الشيئين جملة جميلة جليلة ختمتم 

« ولتعلم بأحى انى لست من الذين بهحر ون الحسب بالذنب الواحد » فاننى 
رغما ۰۰ الخ» قولکم : لا انسی شجاعتکم فی کلمات ابكيتمو ني بها فی مقالكم 
الاخير فلا تنسنا ‏ أخى ‏ من جنسها فالا البها بغاية الاشتاق » . 

فآقول : الحمد له على التوفبق والله ما دريت على ما أقول ولا قصدت ال 
خدمة الهدى والامة والاخلاص فى ذلك لله : « فمن كان برجو لقاء ربه فليعَمل 

سیا س فر ۴ چ 
عملا صالحا ولا يشر بعبادة رنه أحدا» ٠.‏ 

وأشکر کم والاخ البيضاوي منلكم فى خطابه الاول إلى وقد هزنی هزا 
شباننا » الخ ٠‏ 
فی حل من حملته على التى اجبته عنها : انه أخطا فيها اذ جعلنى مسؤولا فى 
الجنايه الواقعه على الاح الاستاذ عبد الحميد بن باديس › وفهمت انه شديد 
الغعرة وحربص على | لستة و معجسب للشيخ عبد الحميد » فاعذره كما عذر عثمان 
ابن عفان عبد الله بن عمر بن الخطاب اذ حمله جزع الفتك بابيه وبتسعة من 
الصحارة العظام و فقتل الهرمزان ندون محاكمة » وأبى على بن أبى طالب رض 
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الله عنه الا محاكمة عبد الله بن عمر كما علمتم » وعلى هذا فاخونا البيضاوى 
عبد الله بن عمر (1) فهو هو » ومن ذا الذى ما ساء قط ؟ (2) ٠‏ 


على الاستاذ الا اخوتك ٠‏ 


وقولك : وهو الذى وصف نفسه ‏ تعنون اياى ‏ فى حربدة الشهاب 
بكو نه فقيها عا ما متبصرا كاتبا خطيبا الخ - ولعلكم قصدتم بهذه الجملة قولى 
فی جوابى اليكم عن شان ايراد الحديث وقلت لكم هكذا : 

« اني لست من علماء الحديث › ولكني كاتب متفقه ومتبصر » وعليه فأقول 
الآن : من وجد لي حرفا غير ما ذكرء أو قلت آنا خطيب فى مجلة الشهاب أو فى 
غبرها » أو بعدالة مرضية (3) فما ملكت من شىء فهو له » وهذا إمضائى الآتى - 


أعلم انه تسوى بى الارض ولا أقول ولا أفعل ما نسبت الي انى قلته 4) 
فتأمل العبارة واياكم من التحريف بالزيادة والنقصان (5) والا فلا يوثق بكم 
وبقولكم » بل عاتبنى بعض العلماء هنا وقال لى : لم تقول انى لست من علماء 
الحديث فى جوابك الى الفاسي ؟ ولكن صراحتك » وهكذا شآنك وهكذا كلامك 
فى هذا الخطاب كله قارس » واحماض فى احماض » وكذلك قولكم : (عذرناك 


(1) عبد الله بن عمر من أكابر الصحاية فى العلم والرواية عن رسول الله 
والجهاد لا يرتكب مثل هذا العمل دون اذن الامام ٠‏ ولكن الذى فعله همو 
عبيد. الله بن عمر وهو أخوه وأصغر مته ؛ وقد طن أن هذا من الشيخ سبق 
قلم حتی تکرر ذکره نلاث مرات فعلمنا آنه قصده بالذ كر » سهوا ندون شك ۰ 

(2) هذا من قول الحریری رحمه الله : من ذا الذى ما ساء قط ؟ ومن له 
الحسنى فقط ؟ِ 

(4) ذا من وان ضع الشیخ ابی بم » انه لمالم کات فقي خمليب > وان کان 
النفس » « فلا تزكوا انقسكم هو اعلم بهن أتقى » . 

(5) نقل الحديث أو النص اذا نقل .بلفظه فيشترط أن ياتى بالالفاظ كما 
می » وان نقل بالمعنی فالشرط أن یکون مساویا للاصل » قالوا لا بنقله بلفظ 
أجلى لانه زيادة على النص » ولا بلفظ أخفى لانه تلييس » فهذه أمانة وذمسة 
الناقل عند نقاد المسلمي ٠‏ 
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بالامس بعدان نقضنا ردك عروة عروه اذ لم بخطر بالبال اتكم من اتباع 
العليوى ) ٠‏ 
جوابى عن هذا الذى جعلتك فى حل منه انى لا أقول نقضت رد فلان أبدا 
انما يقول ذلك الحكم » وأما آنا فخصم ومناظر » بل أقول : أجبت عن كذا» 
واما كونى من اتباع العليوى فالبينة على من ادعى › واليمين على من انكر > 
وازید فأقول : 
اذا كان يلزم من عرف أحدا غر معصوم ووزر ذلك الاحد أو لم بزر ‏ سواء 
كان ذلك الواحد قريبا أو بدا فيلزم من ذلك المشاركة فهو القول المصادم 
للآية : « ولا تزرٌ وازرة' وزز أخرى » وبعبارة أخرى لا ينجو أحد منكم ومن 
غر كم » لاننا كلنا ‏ معاشرون للمخالفين وحتى الاخوبن الشقيقيل ٠‏ 
ما هذه المقدمات ° وما مده الإاستتحات باخوانى ؟ استحلفكم بالله ما عرفتم 
أحدا من المتصونه ومن غر المتصوفه من الاندعين والعصاة والمرقة بل من 
الكفرة والفحرة ؟ 
انما المنتظر ان تسالونى أصحيح أنآً من الآخذين بالطريقة العليوية أولا ؟ 
أو لغبرها لا محرد مقتكم العليوى ان جميع من عرفه بستلزم المقت وهذه العقلية 
أو القضية لا تفيدكم » انما يفيدكم _ ويفيدنا - بيان البدعة والخطأا آولا ثم 
تبديع من عمل بها بشروط اثباتبة على قواعد الشرع العزيز » واما من عرف 
أحدا فيلزمه خميع أعمال ذلك الاحد » ان خيرا فخير » وان شرا فشر » فهذا 
لا يعقل الا بتفاصيل كأن بتآخيا أو بتصادقا » أو يكون احدمما سلطانا على 
الآخر كما قيل : « ان المحب لمن يحب مطيع » ومع ذلك ففيه تفاصيل أخرى 
لا تخفى عليكم ان الصفتم : هاتوا لى مسلمين عاملين بهذه الآية : « إنما المؤمنون 
إخوة » أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ آخى بين الصحابة ؟ ولن 
تستتطيعوا أبدا » الا بالقول وقل كذلك الصحبة والوفاء » ٠‏ 
ولا بلوت بنى الزمان » مابى وما بهم 
ولم أحد خلا للش دالد اصطفى 
اقش ت ان الستحسل اتسلائة 


الفول والعنقاأء والخلل الوفسى 
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قال العلامة الغزالي فى المعنى ما لفظه : « فاما ما علمت انه يعلمه - يعنى 
عيموب الاخ أو الصاحب - فلابد من التلطف فى النصحع بالتعريض مرة › 
بالتصريح مرة اخرى الى حد لا يؤدى الى الايحاش > فان علمت ان النصح غير 
مؤ نر فيه وانه مضطر من طبعه الى الاصرار _ فالسكوت أولى » وهذا كله فيما 
بتعلق بمصالح أخيك فی دینه ودنیاه » اما ما يعلق بتقصیره فی حقك فالواجب 
فيه الاحتمال » اھ ۰ 


وكذلك مجرد معرفة احدكم آخر. اذا اختلفا مذهبا أو دينا أو مبدأً فانه 
ل يمكن ان يتحدا حالا أو بغلب أحدهما الآخر أو بلزموا كل واحد منهما أعمال 
الآخر » وهذا لا بعقل أنضا ٠‏ 


فلم ببق اذن سوى النظر الى عمل كل واحد منهماً ان خیرا فخر وان شرا 
فشر ٠‏ ولم يبق لكم ‏ معشر السلفيين الا الاستفهام أأنا عليوي متلا أو خلوتي؟ 
أو شاذلي ؟ أو قادري ؟ فأجيب ولا ينفعني الحكم بل لا يجوز الا بعد الجواب ٠‏ 
ولا أحكم إن الشيخح السلاری عيساوي او موساوي مع جزمي آنه عرف عشرات 
منهم ویعرفونه » وانما آنظر الى أعماله لو کنت معه وکان کفتنی آقواله آنه 
اعدى الاعداء للطرقيين ٠‏ 


أما جوابي عن هذا فانى اعلنته قبلكم لا لفضلى عليكم ولكن لسنى وتاريج 
تىرنى من کل ما بخالف عمل السلف أو الكتأاب والسنه وقلت ما قال امام 
السلف ) ولم ببق أیضا سوی مباهلتی (6) لمن رأی لي عملا يخالف قوليءوأحق 
(الناس بالشهادة على هذا من مض ` 
حاء ذکر هذا إلاصل فى فوله تعالى : « فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك مسن 
العلم فقل تعالوا ندع أيناءنا وأبثاءكم ونساءنا ونساءكم وآنقسنا وانفسكم 
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » وقد دعا رسول الله صلى الله عليه 
ولم عليا وفاطمه ابنته واسشهما الحسن والحسين عليهم السلام وطلبهم - أآى 
النصارى _ للمباهلة فامتنعوا - ولو فعلوا لاهلكهم الله - وقبلوا بدفع الجزية: 
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نعم ٠‏ كنت منذ أربعيل سنه خلوتيا (7) فلما رأبت المدع » والمخالفة 
والرقص والطبل واختلاط النساء بالرحال طلقتها ثلاتا بتاتا » ومع ذلك فقد 
نقيت أعرف جمله منهم ومن الشيوح وحم بعلمون انى منكر مخالفتهم ( يعنى 

وكذلك صاحبى ابن عليوة بعرفنى إنى منكر ما بخالف عمل السلف واشهد 
الان بين بديكم انى ما عرضت وما أمرت ولا نهيت الشيخ العليوى الا استحسن 
وسىلم حتى قال : أن حملاتك ان كانت علينا مقبولة وان كانت لنافهى احسن 
او ا و ا وا اة اة ان 
ونعمل باشارتك (8) ٠‏ وكذا كان بقول في شبخى طاعر الجزائرى ونحن 
بمصر » وعندي الشهود على ذلك وما ET‏ ا 
ا6 I I sS‏ 
لكم ‏ معشر الاخوان ‏ فى الدين والوطن والجنس ان نتفق على جميع ما بخص 
O o O î‏ 

ag ANNE N NB 
الخدود ومقنى بانى كافر بهم وببدعهم »> وقلت لكم وما زلت أقول انه - الشسيغ‎ 


ابن علبوة يقول لكم : ( مروا جميع رؤساء الطرق لنحتمع ونتفق على الموافق 
EE‏ 


ا فی اھ ارخا ر انت ارتم الطرن السر ت 
اتا دالو طن ولها مواقف وطنهة ف ر المقاومة والثورات ور هن 
زواباها كانت معامد علمنه حلىلة ۰ 

)8( لو صدق لكان أكثر انقيادا له فى السلفيه وتوقا نعلمه ۰ 

(9) هل کانت هده دعوة صادقة مخلصة الى كتاب الله وسنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخدمه الإمه ؟ أم كانت من باب التموبه لارضاء الشيسسخ 
اك بعلل وابقائه فى كنف العليويين يدافع عن موقفهم عند الحاجة ويحسن الظن 
دهم » ولاقامه الححه على خصومهم ؟ الترديد التانى هو الصحيح *٭ فان هده 
الدعوة لم تنطل على زعم ا الاستاد الامام »> فقد علق على هذه الفقرة 
e‏ 
« الشهاب 
ديوانه المملوء 
E LN cals a es‏ على ذلك الباطضل 


چ 


“) 


وبقى أمر ديوانه وشطحات المتصوفة » فأمر معروف » وعليه حدالنا معهم - 
اما ديوانه فاحلف بالصيغة التى ذكرها خليل صاحب المختصر فى اليمض وهى : 
« وفى على أشد ما أحذ على آحد » انه الدبوان ‏ ما جاء فى يدى » ولا طالعته 
ولا عرفته ولا سالت عنه ۰ انما جاء بیدی « کتاب الشهائد » وکتاب آخر فى 
الرد على الشيخ عثمان التونسى لا غير ! 

وبالجملة فقد جعلتكم فى حل من تكفيركم اياى وحكمكم على بالجنايه لمجرد 
معرفة الشيخ أحمد بن عليوة » فتحرزوا أنتم ان تعرفوا احدا من الشيوخ › 
فیبلغنی عنکم › وایاکم ثم ایاکم ۰ 

اما انا فانتهل » واستنزل صاعقة تأخذنى أو تأخذ شيخا من شيوخ الطريقة 
عرفته وعرفنی ‏ وهم کشرون کما قلت ان رآنی منقادا له أو هو منقاد لی لا 
بخالف الكتاب والسنة ٠‏ 


والذى لا أحعله فى حل - لا لغيظى الشديد ولا لذتينه الكبير ‏ بل لان 
القضية لم تخصنى وحدى اذ تخص الامة عموما وطلبة العلم بالجزائر خصوؤصا : 
هو الذى كتب فى الشهاب » وتكلم لبعض أصدقائى فقال : فى الشهماب 
عدد 74 بامضاء ( طلبة العلم بالجزائر ) بخاطب الاح البيضاوى : 


« لماذا يقرر الشسيخ الزواوي ان الشيخ ابن علبوة اذا تكلم مع امتصرف 
والبوليس فالعامل فالوالي فالوزير فرئيس الوزارة ورئيس الجمهوريه كفى 
وشفی ما فى النفوس ؟ فهل المقصود من المرشدين المحددين للدين ‏ كما قرر 
الزواوى فى خطبته ‏ القيام بمهام السياسة من النيابة المالية والعضوية 


الا عل بسطاء العقول » ام ٠‏ دليل التمويه أن العليوى شرط دعوة جميسع 
رؤساء الطرق وقبولهم فهل يمكن ان يستجيبوا ؟ ثم نقول : 

ولقد قامت الحيحه التاريخية على صدق ما علق به الشهاب على هذه الدعوة 
فان الشيخ ابن علبوة دعى الى جمعية اماما عند تأسيسها ؛ وأستجاب ٠‏ وان 
حاول.الاستیلاء علبها فی أول سنتها الثانىه لظ وا لا نخان 
انت ألميو اللدرد للجيمية لجرا خر لحظة » وكان آلة فى بد 

“> (معرانت) لدو اللدرد للحسسية وللجز اي فكلا اخفق الشسيخفيما أراد سس 
او اسسستوا له ( جمعية علماء السنة ) التى لم تعش سوى نحو سنتيل ثم عصفت 
بها الاهة » وكان هذا كله بعد نحو أربع سنوات أو خمس من هذه الدعوة ۰ 
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العمالىة والبلديه (10) » اه وهذا ما لا أجعله فى حل لانه جناية على الامة 
0 

ماذا بقول طلبة العلم بالجزائر » ولكن على مذهب أبى ذر العقبى » ليظهروا 
اسماءهم » وثانيا ماذا تقول الامة وأبناء الوطن فى هذا ؟! 

اما آنا فأقول ان قوله قررت ذلك فى الخطبة كذب فى كذب » وانما قلتشه 
فی جوابی الى الاخ البیضاوی جریا على طریقتی وعلى نظریتى وعلى سياستى : 
انی لو کنت قادرا على شیء من أحوال الامه لكلفت جبرا بالسيف والنطع ان 
کون راعی‌غنمهم وابلهم وجمالهم ووقادهم‌وفحامهم وفلاحهم وصعلو کهم وحقرهم 
وذليلهم ونساؤهم وصبيانهم ‏ يحسنون جميع ما ذكرت آنه يحسنه الشيخ 
عليوة » وأما امتال الشيخ عليوة من أصحاب الطرق الذين هم تنسعة وتسعون 
بالماثه فى الامة فمن باب احرى وأولى ان القنهم ذلك والزمهم به شرطا أوليا 
لقبادة الامه »> وافضبحتاه » واعاراه ! 


کلفنی ما ۷ ا من المبلغ الال وأحفظ نلك e‏ 0 ارا أحسن > کیلا" 
تبلغ الإاصدقاء اخواننا فى الدين من التو نسيين والمصريين والشاميين والنجديين 
Ss oT‏ ) 

ولكيلا تبلغ سمع الاعداء فيفرحون ويمرحون سرا بان الحداقة والفطنة 
والمعرفه والادب والسباسة والنظر ‏ وبالتالى حسن الخطاب والحواب _ محتكر 
أثنى عشر فقط منتخبون من خمسة ملابيل (11) ٠.‏ 


(10) کانت هذه هى المحالس المنتخبة التى نشىارك فى ادارة الامور با لزائر 
تحت الحكم الفرنسى المحلس ال الى على مستوى القطر كله » والمجلس العمالى على 
مستوى العماله - وكان فى الجزائر كلها ثلاث عمالات فقط : قسنطينة والمجزائر 
ووهران » ويسمونها عمالات أو ولايات فرنسية ! والمجلس البلدى فى كل 
مدينه يكثر فيها الفرنسيون واليهود » اما حبث الاغلبية الساحقة للعرب فلا 

a N 

العالمية الثانية فقط رفعت نسبتهم الى A‏ الخمسين ! و عك هذا من اعطاء 
الحقوق ! ومن المضحك أن المسلمين كانوا بطاليون ا ا ا 
يكون عدد من يمثل الفرنسيين وهم التسح ‏ مساويا لعدد ثمانية أتساع ! 
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واما العلماء ‏ ومعلوم ان شيوخ الطرق علماء (12) والعلماء ورتة الانيياء 
(183) . فلا تلزمهم الفطنهة ولا معرفه الخطاب والجواب » ولا جدل ولا نظر » بل 
بلزمهم ان يكو نوا مع الغرنسيين على حد المئل الفرنسى ( امشى كما ادفعك ) 
ومعناهء عندنا أنقياد أعمى ٠‏ فاذا كان الملماء وشيوخ الطرق صما بكما عميا فمن 
لهذه الامة المسكبنة ؟ واحزاناه ! أو تعبارة أخرى فقد صادم هذا الرحل نصوص 
العقل والشرع ٠‏ والعلماء ورته الانبياء كما فى الصحيح (الحوهرة) ٠‏ 


( وواحب فى حقهم الامانة - وصدقهم وضف له الفطانة ) 


وليس يؤذن بقسوط الدعى مثل محاولة رفع ما لا يرع » مقال ذلك ان 
الزمخشرى رحمه الله معثزلى فى مسائل مخالف فيها » فاذا لم نتفق معه فى 
تلك المسائل فلا بليق ان ننفى عنه البلاغة والفصاحة اذا عاديناه وكذلك جميع 
الاوصاف في المتخاصمي فلاند من التسليم فيما يلم فيه » والافعناد » والعناد 
مما يكاد يجعل المناظر مجنوناأ لا قيمة له ٠‏ ولهذا كان شيخنا الشسيخ الطاهصر 
الجزائری لا يناظر ولا بجاوب وهو هو رحمه الله ۰ 


وبالله من العقول ! _ أو با للحزن علي هذه الامة ! » أو با للاسف على هذه 
الاغرأض أو أمراض ! وباحزنى على الهدى والصواب ! كذ أراد الله , كذلك 
صل الله من پتساء وبهدی من يشاء » « ومن لم بجعل الله له نورا فما له من 

سور ° 
الزواوى امام جامع سیدی رمضان ‏ الجزائر 


± النساعشر عضوا مسلما فى المجلس المنتخب 4 عن كل ولايه بينما عدد النواب 
الاورو سيس بماثل خمسه أضعاف فى المحلس الال زور مثل البرلان فى الإوطان 
الاخرى > وعدد المنتخين الارورو سي اضعاف عدد المسلمين تمس مرات أو ستة 
ثم هم يطالبون باقصاء المسلمسن تماما » بينما كان عدد السكان الاورويسين 
لا زی تقرينا عن عر السكان ( تجو أربعمائه أو خمسمائه ألف نسمة ) 
و اليا ' تضاعف عددهم نتیجه انهزام الجمهو ريي الاسبان عام 1939 م » ثم أنهزام 
فرنسا عام 1940م وكل انهزام كان يلحق بدولة أوروبية تقبل فرنسا اللاجثن 
على حسمابنا وتعطيهم أرضنا وخراتنا » وتمنحهم الجنسمية الفرنسية ٠‏ 
(12) سیا تی آخر المقال تعليق ابن بأادبس عل هذه النقطة تم رد آبی بعل 
تم جواب ابن بادیس ۰ 
(13) حدذبٿت سوی نه : « علماأء آمتی کانییاء ننی اسرانیل » 
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می کان مسائج الطرق علماء : 

علق الاستاذ ابن باديس رحمه الله على قول الشبخ أبى يعلى فى مقاله 
السابق ( واما العلماء - ومعلوم ان شيوخ الطرق علماء ٠٠٠‏ ) بقوله فى 
الامش : 

منتى كان هذا معلوما ؟ وعند من هو معلوم ؟ احسبتم ‏ أيها العالم الفاضل _ 
انكم اذا سقتم هذا الباطل سوق الضزورى المعلوم - بعمي الناس كلهم عن انه 
باطل صريح ؟ أرضيتم لأنفسكم تقديم هذه المقدمة الماطلة لأحل إن تحشروا 
شيوخ الطرق فى عموم وراثة الأنبساء؟ ٠‏ 

اننا نعتقد أن حضرة الكاتب الفاضل أعقل من هذا وأعلم » وانما ‏ لا تورط 
فى علاقة مع من ملا ديوانه - المطبوع الرائج بين اتباعه بتقريره ورضاه الى 
البوم - بالعقائد الباطنية الحلولية وما اليها - اضطر الى الدفاع عن نفسه حتى 
بدعوى ان كون شيوخ الطرق علماء أمر معلوم فاللهم عفرأ ٠‏ 


15 


الفمسل العاشر 
شيوخ الطرق ليسوا بعلماء 


ولم يسلم أبو بعلى بما آخذه به الشهاب من قوله : « ومعلوم أن مسائخ الطرق 
علماء » وان جعله علمهم من باب المعلوم بالضرورة غير سديد وغير واقع ٠‏ 

وعا مو يناقشه فيه ويعلن ان نفي العلم عنهم قضية غير مسلمة » ولكن 
نقطة الضعف فى جوابه أنه عجز ‏ عندما ضرب الامثال - عن عد ما يقنع 
بدعواه ویبرهن علیها ۰ 

قال الشيخ آبو يعلى تحت العنوان أعلاه » ونشر فى د الشهاب » العدد 90 
الصادر يوم الخميس 27 رمضان 1345 ه الموافق 31 مارس 1927 م . 

وقفت فى مجلة الشهاب الغراء عدد 84 على اعتراض الشهاب على قولى: 
ومعلوم ان شيوخ الطرق علماء بقوله « متى كان هذا معلوما وعند من هو 
معلوم ؟ » الى ان جعل قولي ذلك من قبيل سوق الضرورى المعلوم باطلا لتعمية 
الناس » وعلى أنى لما تورطت فى العلاقة مع الشسيخ علبوة اضطررت الى الدفاع 
عن نفسی کذا قال ۰ فالجواب : 

أما كون شيوخ الطرق علماء فلم أطنن ان ينكره أحد » لأنه من الضرورى 
الجلى المشاهد بناء على أن قول من باب المجموع لا الجميع » ومن جهة المصطلح 
والعرف بان من درس العلوم الشرعية ولو بعضها كالفقه (علم الحلال والحرام) 
والفرائض والحساب والتوحيد ( علم الكلام ) والنحو والصرف فاللغة.والمعانى 
والبيان حسب المقرر فى العالم الاسلامى عموما وفى الأزهر خصوصا ٠‏ 
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فهؤلاء بسمون عندنا علماء عرفا وشرعا » لان علم الحلال والحرام هو سيد 
العلوم » فجدير بحامله ان يسمى عالما ٠‏ وما دمنا أيضا لم نحصر ولم نضبط من 
نعطى له اسيم العالم ٠‏ ويندرج مع العلماء ٠‏ ولا شك » انه مضبوط فى الازهر 
بشىهادة امتحان العالمية » واما عندنا فى هذه الديار فعلى اجازة من أرباب الزوايا 
التى يدرس فيها الفقه أى يأذن الشسيخ المدرس للطالب ليدرس تارة مع كتابه 
الاحازة » وتارة بالاذن فقط »> فاذا اعتمدنا هذا _ ولابد إن نعتمده » وألا فلا 
يوحد عالم الا فى الازهر (1) ومن الازهر » وهذا باطل بل ولو من فى الأزهر 
فقط فانى أعرف شيخين عالميي من أكابر علماء الأزهر احدهما الأستاذ الأكبر 
شيخ الأزهر الحال أبو الفضل (2)ءوالآخر العلامة الشيخ محمود الخطاب › وهما 
بقيد الحياة » اما الأول شيخ الأزهر فلم اتحقق كثيرا أنه شيخ الطريقة يعطى 
الورد اذ لم بصرح لي بذلك عند زیارتی فضیلته عام 1335 هھ ۰ ولکن کان کل 
منا فى عقيدة الاشعري » وطريقة الجنيد» وكان قصدي أن أسأله هذا لانه 
هو الذی سالني آولا ثم قیل لي انه من شيوخ الطرق ٠‏ 

وأما الشيخ محمود الخطاب فأشهر من ان يذكر › ونادى فى مصر باتباع 
السنة هو ومريدوه » وعرف بالفقرة هو وتلاميذه فى اللباس وقص الشسارب 
واعفاء اللحى وعادى غالب علماء الآزهر من أجل مخالمتهم ذلك » وهجرهم 
ملتزما داره »> وله عدة تواليف » وهو مدرس فى الأزهر معدود فى علماء 
الأزهر رسميا » ومن آكابر الطرقيين ٠‏ 

واما فى الشام فاعرف صاحبى وصديقي العلامة الازهري الشيخ خالد 
النقشبنذى الخطبب العام فى مصر والشام » فانه شيخ الطريقة النقشبنذية ٠‏ 
والشيخ يوسف النبهاني الذى هو ضدنا وضد صديقنا الشيخ رشيد رضا 
صاحب مجلة المنار ٠‏ ومعنى ضدنا وضد المنار انه ممن ينكر الاصلاحيين 


(1) كيف يصح هذا الزعم من أبى يعلى مح ان من يخاطبه _ الشي 
ابن باديس - كآن متخرجا بشهادة العالمية ( التطويع ) من الجامعة الزيتونية 
بتونس ؟ وكذلك توجد جامعة القروبين وكلتاهما : الزيتونه والقرويين - من 
الجامع الازهر منفردا بتخريج العلماء كما يدعى ٠‏ 

(2) أبنو الفضل الجبزاوى شيخ علماء الاسكندرية تول مشيخة الازهر › 
لقيه الشيخ ابن باديس اثناء عودته من الح عام 1332 ه (1914م) فاجازه ٠‏ 
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السلفيين وآنه يرى الولى على غير ما تراه نحن كما هو الخلاف القائم يننا 
وبينهم ٠‏ ولكن مع ذلك کله فان آعدی أعادبه : صديقي الشيخ رشيد رضا 
اذا ستألناه عن النبهاني فلا يقول انه ليس بعالم » ولا متى عرف انه عالم » بل 
تقول انه من علماء بلدهم ولكنه خرافي ضال مضل » بل قبوري ومشرك › 
وهذا غاية ما بقول الشيخ رشيد وأقول انا » لا كما بقول الشهاب ٠‏ 

وكذلك شيخ شيوخ الطرق فى مصر الشيخ البكري صاحب صديقنا 
الاستاذ الشيخ رشيد رضا ‏ كما ذكرت ذلك فى جوابي للبيضاوي »› وانى 
أكتب هذا جازما بان بصلهم وكاني أكتبه وهم حاضرون وأنتظر الجواب منهم ٠‏ 

وكذلك أعرف هنا عندنا فى الزواوة ثلاثة بقيد الحياة » علماء معقبرون 
من حيث العلوم الشرعية » ولا أستطيع أن اجاريهم أو أقف معهم فيما عدى 
الكتانة والخط : 

إحدهم الشيخ الحاج أحمد آجذیذ » شیخي حضرت عليه دراسه الملختصر › 
وختمته مرتين » ومقدمة الأجروميه مرة › والتوحيد (السنوسيه) مرة ٠‏ 

والثانى صديقى الاستاذ الشيغ أحمد آل يوسف الجنادي فانه بحر 
لا ساحل له » بتلو كتاب الله بعدة قراءات : ورش › قالون » عشر › واما 
الفقه والفرائض والنحو والصرف والمعانى والبيان والمنطق فحدث عن البحر 
ولا حرج ٠‏ 

والثالث الشيخ أحمد أبو القاسم البوجليلى فهو مثل الشيخ الثاني وكانت 
قراءتهما على أبى الثالث الاستاذ المرحوم الشيخ محمد أبو القاسم أعلم علماء 
الزواوة فى عصر ناء وعنه اخذ أستاذنا المرحوم ابن زكري الشبخح محمد سعيد 
مفتى الديار الجزائرية » وهذا - أعنى الشيخ محمد أبو القاسم - شيخ 
طربقة » خلوتي ٠‏ 

وأما كونى تورطت فى العلاقة مع الشيخ عليوة الى ان اضطررت للدفاع 
عن نفسى فالجواب عنه : 

أنى أعلنت عن نفسي انى سلفي » وأعلنت أني تبرأت مما بخالف الكتاب 
والسنة ورحعت عن كل قولة قلتها لم يقلها السلف الصالح كما قال امام 
الحرمين أبو المعالى ولعنت الباطنية وسمع ذلك منى الخاص والعام » فاتضح 
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فى ود تي ٠‏ ذلك عل الا ن اتن ااصلا جى ٠‏ كا غ .در مر ف 

فالذى يتصف بهذه الصفات ويعلنها عن نفسه فلابد ان يجتمع ويعاشر 
ويكون مدنيا » فاذا توحش واعتزل وهاجر الناس كلهم والحال ان آكثرحم 
عصاة مبتدعون وعلى انه وأحد منهم فى الهيئه الاحتماعية من الحنس والدين 
والوطن - فاذا فعل فقد ناقض ما یقول › أی فليس باصلاحی ولا سلفى 
ولا عمرانى ولا مدنى » وعليه فانى لا أعد وأحدا منا - معشر السلفيين ‏ اذا 
A RO EBS TE N E‏ 
ان بقطع العلائق من حميع المخالفين فى المسائل الخلافية فيبقى اذا مع الاحجار 
والاشحار » فانى فى هذا معاويه » اذا مدت شعرة سنى وبي الناس احذبها 
واذا انحذبت ألينها » وانما أريد ان ينظر الى اذا كنت مع مخالف الى احد 
أمرين : اما ان يصيرنى اليه » أو اصيره الي » والا فالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام جاءوا ليعاشروا الخلق ويجتمعوا » وليدعوهم » ولا يكون ذلك 
E‏ و 5 ون الا 2 

وار اغلاق و ن اب ار فة ها اق لرن : 
وضيق دالرة المعرفة بنزعون لأدنى شىء الى المعاداة والممارة ٠‏ 

وفی علمی أن اول عا بدرسون خطبه خالد الازهري فی شرحه عل 
ااا ا هرا مقام المنتصبين لنفم العبيد»الخافضين جناحهم 
للمستفيد » ولكنهم لا يعتبرون فى ذلك غير أنهم لحنوا أو لم يلحنواء والتحرير 
و ی اغ لامعال آ6ا م لر وال والح ٠‏ 

والسادة الصوفية لا يزيدون على التعجب فى قول الحسن بن أبى طالب 
رضى الله عنه : « لو شتمني أحد فى اذنى البمنى » واعتذر الى فى اليسرى 
لقىلت ملك ۾ *“ 

a E O RO OT 
LE N E CN TR ENE E 


الحزائر : الزواوى أبنو يعلى 
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ليسوا بعلماء وإن وسمهم آبو يعلى بالعلم 


أجاب الشهاب على دعوى الشيخ أبى يعلى رحمه الله فى تخرجتين على 
قولین له فی مقاله هذا فقال عندما انتهى آبو يعلى من عد العلماء الطرقبي : 

1 _ د يدعى الاخ أبو يعلى ان شيوخ الطرق علماء فى معرض الدفاع عنهم 
والتعظيم من شاأنهم هكذا على الاطلاق والاجمال » وهم فى هذا الشمال 
الافريقى يعدون بالآلاف قد ملأوا المدن والقرى والمداشر » واحتلوا السهل 
والجبلل ` ٠‏ 

تم لا نوقش الحساب فى هذه العبارة جاءنا - بعد البحث والتنقر فى 
الشرق والغرب والخروج عن دائرة الوطن الذى حو محل البحث ۲ جاء نا ب 
أراح الله تعبه ‏ بأقل من عدد أصابع يديه (1) ! 

لنتساهل مع حضرته ولنكمل له عدد المائة من الهواء ٠٠١‏ فيكون حاصل 
هذه العملبة الهوائية الهووبة ٠٠٠١‏ هكذا : مائة من شيوخه العلماء فى آلاف 
مؤلفة من شيوخه الجهلاء ٠‏ ثم اليس من الحق ان يقال له بعد هذا : انما 
مثلك كمن قال فى جلد حمار أسود فيه موضع كف أبيض انه أبيض فلما 
قيل له فى ذلك قال - بكل قوة - نعم هو أبيض » اليست فيه بقعة بيضاء ؟ 
ان كلامى من باب المجموع لا من باب الجميع ؟ ٠٠٠١‏ وهل بعد هذا المنطق 
بحسن بنا ان نطيل المناقشة مع فضيلة الشيخ أبى يعلى ؟ 


وائنين من الشبام : خالد النقشبنذى » والنبهانى ٠‏ وأربعة من المزائر : أجذيذ 
والحنادى والشخن أ حمل و محمد أو بلقاسىم ٣‏ 
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« يابا يعلى : ان اخوانك السلفيين لم ينكروا عليك معرفتك بصاحبك › 
ولا معاشرتك لأتباعه » ولا إتيانك لمجامعهم » فهم يعلمون أن النبي صلى الله 
علبه وسلم عاشر الكفار والمنافقين > وکان بغشی هود المدينة فى محالسهم 
وانما أنكروا عليك مدحك وئناءك على شيخ هذه الطائفة » وسكوتك عما فى 
ديوانه المطبوع بإذنه » الرائج بين أتباعه بتقريره المملوء عقائد حلولية صربحة 
وتهجمات على مقام الربوبية ومقام النبوة سخيفة >. واغضاءك عما فى الكتب 
المنسو به اليه من أحاديث موضوعة وتحريفات باطنية لكلام الله وكلام رسوله»› 
وانت الرجل المعروف بشدة الإنكار على السيوطى » وابن عربي » والشعراني 
وغيرهم ٠‏ هذا هو الأمر الغريب منك » والمنكر عليك » ومحل الريبة فيك ٠‏ 

فاذا استطعت ان تخصص شيئا من وقتك النفيس لنقد ديوان الضلال » 
وكتب التحريف والتخريف نقدا علميا نزيها كما أنفقت كيرا من وقتك فى 
ونزاهتك وبرأت ساحتك من قولة كل قائل فيك »وان لم تفعل فانك اذا مسن 
الظالمن .> اص ٠‏ 
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القصل الحادى عشر 
لا تخف إنك أنت الأعلى 


« هذا عالم كبر من أشقائنا المغاربة بعرب عن عواطفه الصادقة وتأبيده التام 
لحر كه الاصلاح التى بقودها ابن باديبس واستهحانه لا قام به الحانى مسن 
محأوله الفتك به ه وهذا الموقف منه قد كلفه غالبا اذ عزل من منصبه وابعد 
من فاس بتدخلات من خصوم الاصلاح واضطهاد عن حكومة فرنسا المتنحالفة 
معهاس ٠‏ 

قال الشيخ محمد نمازڙى مدير المدرسة الناصربة بفاس تحت العنوان 
السابق ونشر فى العدد 86 من الشهاب الصادر فى 7 شعبان 1345 ه الموافق 
3 مارس 1927 م - 

« أكتب ما أكتب وأنا متأثر حدا مما ديره أصحأب الاغرأض السافلهة 
والمطامع الاشعبية ضد شخصكم الموقر ‏ بايها العالم الكبير والمصلح الخطر؛ 
كفانا دلبلا على زعامتكم الإاصلاحيه ونزاهتكم الشخصية مجلهة الشهاب الغراء 
التى تصدر تحت إشرافکم زرآيكم المحمود » تلك الحربدة الوحيدة فى بابها 
الى خدمت الاسلام والمسلميي عموما والاصلاح والمصلحين خصوصا » تلك 
لحر بدة التى کان الشمال الافر يقي متعطشا لثاها منذ زمان ءفحاءت عد 
طول الانتظار ترفل فى ثوبها الاصلاحى القشىب بتلك اللهجة الحارة والحكمة 
الكبرى ( الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شىء ) » فهزت اعطاف المفكرينء 
وافزت قلوب الغافلين » فانتبهوا بتلك الصبحه ودبت البهم روح الحباة بتلا 
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النفخة » فتهافت الناس عليها تهافت الفراش على السراج (1) حركت آقلام 
القاصر نن وانطقت ألسن العاحزين » اما الكتاب والمقتدرون فمسسر عی 
ولا كالسعدان (2؛ هنالك ابتلى المغرمون وفتن المدعون فما استفاقوا من لذيذ 
أحلامهم ونشوة ترهاتهم الا وعوراتهم مكشسوفة ء واباطيلهم مفضوحة > والتاس 
تنقم عليهم من كل صوب وحدب » فابقنوا ان نجمهم قد أفل » ونفوذهم قد 
ضأل » فولوا الآدبار ورحعوا الى أنفسهم وقالوا انكم أنتم الظالمون . تم نكسو 
على روؤوسهم وقالوا : انصروا انفسکم ان کنتم فاعلین » فوثبوا الى عالم من 
علماء المصلحي وزعيم من زعماء المفكرين فأرادوا سه كيدا فحعلهم الله 
الأخسرين ونجاه ولكن بادوا بالاتم العظيم ٠‏ 

على رسلكم ‏ أيها الطرقيون _ ما هذه الهجمة ؟ أتقتلون رجلا ان بقول 
ربي الله ؟ هذا وانتم تزعمون الخصوصية وتدعرن الولاية والاجتباء ؟ اذكروا 
هل يحل عذا فى شربعة الاسلام أم انما حرم على أمثالنا من العوام ؟ 

نحن لا ننكر عليكم شيثا من هذا لآن سفك الدماء شعاركم » وازهاق 
النفوس دينكم ٠‏ واذا كان ذلك جائزا ان تفعلوه بعضكم ببعض فکبف 
بخصومكم وآلد أعدانكم على زعمكم ؟ وانما نرجو من عطوفتكم أمرين : 

ان تحصوا لنا على صفحات ( جريدتكم ) عدد القتلى فى برلانكم 

الصحاري ر( الديوان ) حيث سيقح بينكم احتدام كير » وجدال عظبسم فى 
استئصال جر ثومتنا نحن المساكين الذين نريد ان نبدل دينكم وان نظهر فى 
الارض الفساد !! لا تعلمه علم اليقين من ان ( حضراتكم ) مظاهر التحليات 
ومما يوجد فى هذا الوقت الحاضر » بل له الاغلبية الساحقة » أنصار السلم 
العام والرحمة بالانسان كيفما كان ٠‏ 


(1) هذا الاعتراف ثا الذى ی قرات لاحد کبار علماء القطر ١إ‏ المغربى الشقيق 
کان ن کا الان أا وشم اقه التاء هاه الق و ا ل ا 
الشهاب وصاحبه عليه فى تصريح قراته ونقلته جريدة ( الشعلة ) عام 1950م 

ألله ١‏ 
زرحم 

(2) مثل من أمثال العرب قو لو نه فی استحسان الشىء رونك ولکن دون 
مثله مما سبق معرفته » والسعدان نات شو کی تسمن عله الابل ۰ 
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2 _ ان تبينوا لنا المنتصر من الفربقين فى هذه المعركة الهائلة : مل دعاة 
القسوة والارهاب ( اليبعقوبيون ) (2) أو أهل الشفقة والاعشدال 
( الجرونديون ) (3) لنتبين مصير العالم حل الى سلم عام أم الى حرب عالمية 
قد تحبرت فى ذلك انظار الساسىة العظام فى هذه الايام » ولكم الشكر والسلام . 

كفاكم _ أيها الطرقيون ‏ من هذا » ودعوا عنكم ادعاء النصوف فقد الزقتم 
به مخازى كبيرة يرآ الى الله منها براءة آلذئب من دم ابن بعقوب (4) لا تتذرعوا 
الى إذايتنا وأكل لحومنا والقضاء علينا باننا ننكر التصوف » ولا على الصوفية 
ما لا ينكر “ وانما عليكم آنتم أعمالكم التى لا توافق التصوف ولا الاسلام معا ٠‏ 

لا تظنوا اننا نجهل التصوف أو لا نقدره »كلا ٠‏ ولكن نحن أعرف به منكم 
فقد آخذناه من مصدره طاهرا نقيا ثم عرضناه بعد على الكتاب والسنة فما 
قبلاه قبلناه » وما لم بقبلاه رفضناه أهتداء بهدي أربابه واقتداء ممل 
أصضحابه (5) » أولئك العلماء بالله الذين آتاهم الله العلم والحكمة » وخصهم 
بفهم أسرار دينه والاعتبار بآياته الكو نية والتبصر بسنته التى لا تبديل لها . 
أولئك هم العلماء الاعلام نور الله بصائرهم وطهر سرائرهم » وكشف عن 
قلو بهم حجاب الغفلة وعماية الضلال فتفجرت ينابيع المعرفة من صدورهم »› 


جاساتهم فی كنمسة كانت تانعة لرا الدين الذين ننتمون ا سان دومنىك 
وبلقون أ بضا بالىعقو بین ر على رس هو لاء الغائرين زعیمهم السفاك 
روبيسيير الذى بسط الآرهاب لا تولى الحكم فقتل كثبرا من زعماء الثورة ثم 
قتل ندوره عام 1'794 م 
(3) حزب سياسى من الثوار أيضا من اليمين توصلواالى الحكم بعد سقوط 
هھ 3 بعقوب صو رسف عليه السلا ٠‏ ألقأه اخوته فى الجب ثم 
« جاءوا اباهم عساء ءببکون قالوا با آیانا ونا ذهشُنا نستّبق وتر کنا نوسف عند 
متاعا فاكله الذنيا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ۰ وجاءوا عل قمیصه 
بدم کلب قال بل سول لكم انفسكم امر فصب جميل“ والاه المستعان عل 
ما تصفون » ۰ فالذ ئب المتهم من أبناء دعقو ب لر ی٤‏ بدون شك بشىهادة الله 
سسحانه فى القرآن لهذا بضرب به المئل فى وضوح البراءة وكذب التهمة ٠‏ 
(5) علق الكاتب هنا بقوله : كان الحشد رضى الله عنه بقول : تظهرِ لى 
النكتة من علوم القوم فلا اقلبلها الا بشاهدى عدل : كتاب الله وسنة رسوله 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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وانيحست منها عبون الحكمة » ونفذت سهام عقو لهم الى بواطن الاشساء 
ومقتضات الصفات والاسماء» فراوا بأنوار الهداية المحمدية فى الكتاب سطورا 
« ونرید ان من على الدين استضعفوا فى الارض ونجعلهم أثمة ونجعلهم 
الوارثن ونمِكنَ لهم فى الأرض » ۰ 

« وما خلقت الجن والاسن الا یعبدون؛ما آرید منهم من زق وما آرید ان 
بطعمون »ان الله هو الرزاق ذو القوة المنبن » ٠‏ 

« انما هله الحياة الدنيا ماح وان الآخرة هى دار القرار » » « فلا تغرً نكم 
الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور » ٠‏ 

بل سمعوا بآذان الحكمة والاعتبار « آفلا درون القرآن » » « فاعتبروا 
با أولى الإبصار » » فامتشلوا أمر الله وتدبروا وتبينوا فى اختيارهم ما ببقى 
وتبصروا » ونفضوا أيديهم من غير الله » اذ علموا انه لا يضر ولا ينفنع > 
وافرغوا قلوبهم لله » واشتغلوا لعیو بهم » وأخبتوا الى رهم » واخذوا حذرهي» 
ووقفوا عند ما حد لهم » وقاموا بحق الورائة أكبر قيام (6) ٠‏ ) 

نظروا بافكارهم الثاقبة وآرائهم الصائبة الى مقام الخلافة الالهية الذى 
منحه الله للانسان بقوله : « إني جاعل فى الارض خايةً » » « ويجعلكم خلفا. 
الأرض » » فاكبروه فترفعوا عن الاغيار » وانسلخوا عن الشرور والاشرار » 
اجلالا لمرتبتهم » واخلاصا لله فى عبوديتهم ء وفى ذلك يقول ابن عطاء الله : 
د ما آحببت شینا الا وکنت له عبدا » وهو لا برضی ان تکون لغره عبدا» (7) ۰ 

بهذا » وأعظم من هذا نالوا الخصوصية وأدركوا الولاية والاصطفاء 
وحاشاهم ‏ ومعاذ الله _ ان يكونوا على شىء مما أنتم عليه » فلا نسبة بينكم 
بل هم - عندی - أعظم واجل من ان نفضلهم عليكم : 
الم تر أن السيف ينقص قدره اذا قيل هذا السيف خر من العصا؟ 


(6) بشسار الى قوله صلى الله عليه وأسلم : « العلماء ورته الانسباء » 

(7) علق صاحب الال على قول ابن عطاء الله بقوله : ء لا ينافى هذا الكلام 
محبة الانبياء والصالحين لان حبهم لله وفى الله اه يشي هذا التعليق ا 
أن حب الانبياء فرض واحب ۰ ولا بكون المسلم مومنا حتى بكون الله ورسوله 
أحب البه مما سوأهما ٠‏ وان بکون رسول الله فداه آبى وأمی أحب اليه 
من آمه وأبیه ونقسه التی بس خنببه ۰ 
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ولذلك لا تعدونهم انتم من أهلل « ألحضرة » وأصحاب الدائرة والعدد 
كالجنيد والكرخى (8) »› والثورى والسقطى وابن عباض › والحبلانى › 
وابن مشیش وامتالهم لانهم لا يعرفون قطبا (9) ولا غوثا ولا بدعون لأنفسهم 
تلوينا ولا تمكيناء ولا عاقر وا المدام بين الندامى » ولا افتتنوا بالخدود والقدود 
ولا لزموا صهر (10) العقود ونقر العود » ولا وقفوا على تلك الحدود أو قالوا 
بوحدة الوجود (11) حقا ليسوا من عرائس ( حضرتكم ) وأفراد جماعتكم » 
بل ليسوا على شاكلتكم»وانما هم علماء اعلام وآئمة عظام وفلاسفة الإاسلام ٠‏ 


كل ذلك والفقهاء لهم بامرصاد لا ينبسون بكلمة فى فلسفة الاسلام ومدينة 
القرآن وسنن الاجتماع والعمران حتى تقوم قيامتهم وتدول دولتهم حفظا لكيان 
الدين وسياجه المكين ان بدخل فيه المغرضون ما ليس منه » أو يلبس على 
العامه المتشبهون بالصوفيه فيخبطون خبط عش واء وبضللوا العباد ويدعوا. 
الى جهنم وبئس للمهاد »> وصونا للحكمه عن غر أهلها أو وضعها فى غر 
محلها (12 - 


)8 الجنيد امام الصوفهة > من علماء السنة أستاذه السرى السقطى الذى 
مأاتٹ سغداد > الکرخی هو معروف الكرحى امام زاهد سيقهما » والفضيل 
أبن عياض عاصر هرون الرشيد وكان من المباد » والجحيلانى هو الشين 
عند القادر تو نی دمغداد ٠‏ وان عأنا سنا مع الطلهة ز تعلمهم و بقو تهم ٤‏ 
وسفان الثورى من رحال الحدنت والفقه وله مدهب أندتر 

(9) علق الكاتب هنا بقوله : « ما يتسب الى ابن مشسيشر ھن ذلك آراه مکذودا 
عليه » ولي على ذلك أدله » أھ وانن مشىشس من الصوفبة الغاررة وتنسب اله 
شطحات » وهو فى سند رحال الشاذلية ٠‏ 

(10) علق الكاتب هنا بقوله : « هذه العبارة وقعت فى شعر الشسشترى 
حت قال : 

قد وقفت على حدود تلك الحدود ولزمت صهر قعود ونقر عود » أآھ 

من اضلال الشيطان لبعضهم انهم بزعمون سقوط القيام بالتكاليف اذا بلغوا 
درجة ما ا فى النصوف ۰ 

1 ابال القرل لو حده الوحود منهم ابن عر لی العحانمى i‏ وان الغارض > 
وابن العفيف التلمسانى » وجلال الدين الرومى الخ ٠٠٠‏ 

(12) كان الامام أحمد ابن حنبسل شديد النكير على كل ما يبدو منهم مما 
بخالف الشربعة ولا شق بم ول بديانتهم وزحدهم » وحتى بعض هولاء ألائمة 
الدين بر آهم صاحب القال ٠‏ وقد آلف ابن الحوزى البغدادى الواعظ الشهر 
کتابا سماه « تلبيس ابليس » وأنكر عليهم كنا مما نسب الهم ولم يسلم 
من نقده كبارهم ٠‏ وكان مالك لا بقل روابه زاعد برغب عن المباح ٠‏ 
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بهذا وداك قام أمر الدين وارتفع مناره وعلا عماده : قبض هؤلاء الفقهاء 
على آمر الدين بيد من حديد فسدوا الذرائم > والحموا کل قوال ہے مهما کان 
حاله _ بلجام ظاهر الشريعه المنفق عليه » ولم بلتمسوا لاحد مخرحا ولا خلقوا 
له عذدرا “ˆ 

ولولا ذلك لعطلت الاحكام وانتهكت الحرمات » وضاعت الحدود وقال 
كل فى الدين ما أراد ٠‏ فلما مضى أولئثك الصوفية المحقون » والفقهاء المجتهذون 
وجاء من بعدهم ادعياء الفنين ودخلاء العلمين ( وافق شن طبقة ) واصطحب 
الاتفقهه الجاهلون . والمتصوفه الكاذبون فاستبدلوا اللباب بالقشور (13) 
واشتغلوا بما لا يبسمن ولا يغخنى من جوع ٠‏ بل غفلوا عن مواقع الخطا ومزلة 
الاقدام »> وتركوا .- بتواضعهم أو عدم تقتهم بكفاءتهم العلمية - أمر الدين 
فوضى فى بد الجاهلين » وأجلوا حاميه مراكز خط الدفاع عن الشريعه المطهرة 
١‏ بدعوى التسليم لاولياء الله من غير ما نحث معهم ولا تمحيص للمحقين من 
المبطلين ٠‏ اذ ذاك. ستنحت للمتر بصي بالاسلام الدوائر _ الفرصه » ووحدوا 
لاتحادهم متسعا ولدحلهم محالا »> فافسدوا من العقول ما استطاعوا وشوهوا 
فى وجه الدين ما قدروا . وآنوا - بدعوى الصوفيه والتصوف - ما يسود منه 
وجه الانسانية » وتقشعر منه جلود الذين لا يعقلون ٠‏ 

هنالك لفظ حملة الشربعة نفس نفوذهم الاخير » ووضعوا تراث محدهم 
التالد » مجد الورائة المحمدية (14) بين مشسائغ الطرق الغاشمين » فما كان من 
هؤلاء الا أن ركوا العصا . واتخذوا السهى - لا عن حدارة _ مسكنا وأوهموا 
عوام الناس ‏ بل عامنهم ان بيدهم تصاريف الامور ومفاتيح المقدور » فوقح 
ذلك فى النفوس حيث لم بجد معارضا » ورسخ فى القلوب اذ لم يسبق لها ما 
بخالفه من عقائد الدين الصححة السالمة كما قيل : 
أثانى هواها قبل أن اعرف الهموى ٠‏ فصادف قلبا خاليا فتمكنا 


(3ل كذا» والصواب : استبدلوا القشور باللباب قال تعالى : « اتشتبدلون 
الذى هو أدتى بالذى هو خير ؛ فالباء تدخل على المتروك المرغوب عنه ٠‏ 

(14) هى وراثة العلم التى أشار الها الحدبث ( العلماء ورثه الانبياء ) وفى 
اللحاورة بي الشيخ أبى بعل وبين صاحب الشهاب ما يثبت ان مشائخ الطرق 
ادعو ا وراته الانساء مع حهل معظمهم وحسهم أو بعٰی فی العلماء وادعی 
أن هذا معلو م ضرورة ٠‏ وقد سىق ذلك ٠‏ 
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بادروا ای استغلال هذه السلطة الروحية التى اثمرت بذورها على يد من 
كان بالامس بعكس آمالهم وبعاكس ارادتهم » ويقف وقفة الحارس المتىقظ 
فى وجه من بهاجم الاسلام بما لا بليق ٠‏ 

ار و ها ف ا ا دا ات غ ا اة 
ولكن نسبوها الى بعض من يعتقد من الصالحين المتقدمين » ونسجوا من 
عندياتهم على منوالها كالشياطين « بُلقون السمحَ واكثرهم كاذبون » ليموهوا 
على الناس انهم خلف أولئك الذين بان فضلهم » وعظمت منزلتهم » وانهم على 
آثارهم مقتدون ٠‏ وهيهات ! هيهات ! ان يلتقى سهيل والسهى (15) وآين 
الثرى من الشريا ٠‏ | 
فقل لقتيل الحب وفيت حقه وللمدعي هيهات ما الكحل كالكحل 

وكيف يطمعون ان ينالوا ذلك المقام » وقد ناقضوا أصل الصوفية وفرعهم» 
TT‏ فتكالبوا على الدنيا »> وسفلت أخلاقهم » وطاشت 
أحلامهم » وزادوا على ذلك أمورا أتحاشى عن ذكرها » وأترفع عن وصفها 
ونعتها ٠‏ ومع ذلك لا بستحون ان يجأروا أمام الناس بأنهم صغفوة الصفوة › 
وخاصة الخاصة » قال قائلهم : 
هم الرجال أدام الله مجدهم والغير والله أوباش وغوغاء ! 

فى حين آنا لا نسلم لهم معشار عشر ذلك »› بل لا نرى لهم قلامة ظفر حتى 
من التشبيه بأولئك الأماجد العظماء»ويا ما أسعدهم » وأوفر حظهمءلو نالوا 
تافها من التشبيه الصحيح بأولئك القوم فكانوا كما قيل : 
فتشبهوا ان لم تكونوا مثلههم أن التشبه بالكرام فلاح 

ول 
طلب الانلق العمقوق فلما لم يجده أراد بيض الانوق (16) 


أمثالهم ( أريها السهى وترينى القمر ) ٠‏ | 
لا تحمل » وهذا مثل بضرب لمن بطلب محالا وقد تمثل به معاويه رضی الله عنه 
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فهم كما قيل : 
لكلل داء دواء ستطب سمه الاالحماقة أعبست من بداوبها 

استفادوا من تلك السلطة الموهومة ففتكوا بالأمة فتكا ذرعاءوائقلوا 
كو اهلها بالضرائب › والزيارات » واختلسوا أموالها بضروب الحيل واصناف 
المكر والخداع؛حتى تركوها وما لها من ناطق ولا صامت ولا تملك معهم فتيلا. 

ثم ما وقفوا عند هذا الحد حتى زادوا عليه طورا . فاستخدموها بقضها 
وقضيضها فى مصالحهم الشخصية وحاحاتهم النفسية › واغراضهمم 
الشيطانية؛بل زادوا عليه أيضا ٠٠٠١‏ الى ما تعلمه وتراه ٠‏ 

ولا تزال الأمة ترزح تحت اعبانهم التقىلة الى الآن من غر ان تأخذهم 
عليها مرحمة » أو برقبوا فيها إلا ولا ذمة ٠‏ ما هكذا ‏ والله - التصوف 
یا صاح ۰ 

التصوف علم وعمل » اما العمل فهو التخلق بأخلاق الله والتادب باداب 
الحنيفية السمحة » وتقوى الله سرا وعلانية » ومخالفة الهوى ومحاسبة النفس 
على النقير والقطمير ٠‏ | 

واما العلم فهو المرشد الى ذلك والدليل على عظيم هاتيك المسالك › وأهم 
ما يتخلق به الصوفي الحقيقى : الصبر عند البلية »والسماحة»والاناةء والحلم» 
والعفوء واحتمال المكارهءوالرضى بالقضا ءوالزهدءوالقناعة»والورع؛وعدم الفضب 
الا لله»وحب الخير لجميع المؤمنين بل لجميع الناس»ومسالتهم »ورفع الاذايه 
عنهم»وبعبارة أجمع وأخصر : هو التأسي بصاحب الشريعة صل الله عليه 
وسلم قولا وفعلا وحالا.قال تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله اسوة'حسئة 
من كان برجو الله واليوم الآخر » ٠‏ 

ولا بخفی عل القارىء النبيه ما يتنحم عن هذه الخلال العظيمة والاعمال 
الكبرة والمحاهدات الاخلاقية الكريمة - ان صاحبها إخلاص - من العلوم 
اللدنبة والمعارف الربانية » والمواهب الصمدانية - للحديث الشريف « من 
عمل بما بعلم ورثه الله علم ما لم يعلم » وكذلك كان » فقد كرع الصوفية 
من موارد المعارف والأسرار ورووا فنالوا من العلوم بغيتهم » وآدركوا أمنيتهم» 
فأتوا من فلسفة الدين بالعجب العجاب » ولهم فى باب الارشاد والحكسم 
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ما يبهر العقول ويدهش الالباب » ومن غرر كلامهم (رض)فى ذلك : «لا تصحب 
من لا بنهضك حاله » ولا بدلك على الله مقاله » ٠‏ « الإاعمال صور قالمة 
وأرواحها وجود سر الاخلاص فيها » »> « من علامة الغرور ترك الواحسات 
والمسارعة الى نوافل الخيرات » ٠‏ « الوقت سيف إن لم نقطعه قطعمك » › 
د ما حرموا الوصول الا لتضييعهم الإاصول » > « الرجاء ما قارنه عمل والا فهو 
أمنية » » « متى أعطاك أشهدك بره » ومتى منعك أشهدك قهرہ » فهو فی کل 
حال متعرف اليك ومقبل بوجود لطفه عليك » ٠ ٠‏ 

هذه نقطة من بحار معارفهم الزاخرة ادرجتها ماعنا لينفذ منها الى اكتناء 
مراتبهم العالية وعلومهم الغزيرة ٠‏ ومع ذلك فما أوتوا من العلم الا قليلا - 

هؤلاء هم الصوفية حقا » والعارفون صدقا » نحبهم ‏ والله ‏ حبا جما» 
ونقتدى بهم ما أمكن على قدر وسعنا » وجهد طاقتنا » « ولا يكلف الله نفسا 
الا وسعھا » ۰ على آنی لا ازکی نفسی کما لا ازکی على الله احدا » ولیس من 
تقصدى التبجح نمعرفة حقائق التصوف وأسراره » أو التلويح الى أننى ممن 
ضرب فيه سهم فتقول عنى ( مادح نفسه بقرئك السلام ) لا ٠‏ والله لقد 
صدقتك الخبر وانى اعرف بأمرى من غيرى فما ذقت . ولو من ثمالتهم - 
جرعه ولیس لى فی غنیمتهم قرعه ۰ 
وانن اللسون - اذا مالز فى قرن لم بستطع صولة البزل القناعيس 

وانما ذكرت ذلك فى معرض الاستدلال ليعلم هؤلاء المدعون اننا نعرف 
الصوفية وان لم نكن منهم » ولا نبخسهم حقهم » أو نضع قدرهم كما لا نطريهم 
ولا نكيل لهم الشناء جزافا ٠‏ 

أأترى بالله عليك أبها القارىء المنصف إن رحالا كهولاء العلماء يبسمون 
أنفسهم بسمات الألوهية > أو بدعون لأنفسهم ما خرح عن حدود الشرع ! 
كلا » ثم كلا » وحاشا ومعاذ الله > هم براء من ذلك » وان نسبه السفهاء 
اليهم افتراء عليهم وبهتانا واتما مبينا ٠‏ 

آترى انهم برضون ان يوصفوا بما يصفهم به مؤلاء الجهلاء أو بعظموا 
بمثل ما بعظمون به الآن ! لا ٠‏ لاءورب الكعبة ٠‏ 
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تراھم لو وحدوا کی هذا الوقت بصبروںن عى هده الحرائم التى 
تو لی ياسىمهم ولا بكو نون اول رام معنا لهو لاء المردهة لىسهم العقاب والملام 4 
ثم بطعان أسنة الأقلام ٠‏ الى ان بينزلوهم عن مراتبهم ويبينوا للناس أجمعين 
الناس » وبستنزفون أموالهم » وبفسدون علبهم دينهم وعقائدهم » فيتر كو نهم 
ولا دىن ولا دنا ؟ 

أتر اهم دسمعو ن ما دخل علينا من الاوهام والخرافات والمرانى الكاذنات 
فلا يغارون على دينهم ولا بنتصرون له ؟ وهم ذادته وحماته ورجاله المخلصون ؟ 

الصوفية _ رضى الله عنهم - لم يكن لهم شىء من هذا ولا عرفوه وانما كان 
حالهم كما ذكرنا » والتصوف حقيقة ما قلنا يساير الاسلام حيث سار » ويتوجه 
معه کىفما دار » قله العلم الصحيبح و لو دده الدين الحق فهو كما قال 
الحتيد (رص) : « علمنا هذا مو دد بالکتاب والسنه » وکان الصوفىة أبامقذ 
قرأ القرآن وكتب الحدبث » فحفظو | بذلك من تليسات الشبطان فلم يكن لهم 
شىء بنكر » الا ما لم يسلم منه بشر » من فلتات نظرية وعثرات لسانه (17) : 
ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا ان تعد معايبه 

عل ان کلامھم لم یکن ولن یکون ‏ ککلام من لا ينطق عن الهوی صلى الله 
قبلناء > وما لا » فلا ٠‏ مع التماس العذر مثل فلتة » عترة » غلطه والظن بهم 
على کل حال جمیل ` 
المنكرين » وحار بتم باسمه حزْب المصلحينءولكن سيهزم جمعكم وتولون الدبر 
فار بعوا على أنفسكم , حاء الحق ورّهَق الباطل ان الباطلَ كان زهوقا » ٠‏ 
(17) هذه الفلتات اللسانية هى ما يسمونه ( الشطحات ) تصدر منهم وقستِ 
ومن صدرت منه وهو غائب عن الوعی ان وجد لها مخرجا عفی عله » اذا اشتهر 
بالفضل » وان أصر عليها أو لا مخرح لها عوقب وكذا ان لم يشتهر بالفضل ٠‏ 
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ألم تعلموا آن مقاومتكم هذه لا تزيد الناس الا نفورا منكم وحقدا عليكم حبث 
بكل حر كه من حركاتكم الدفاعية _ تفتضح عورة كانت عندكم مستورة > 
وتبرهنون للناس على بطلان مدعاكم ۰ فانتم تعينوننا من حيث لا تشعرون . 
وتخربون بيوتكم بأيديكم وآيدي المصلحين ٠‏ 

أنصفوا » فهل كان الصوفية ينتصرون لأنفسهم ؟ لا ٠‏ ولكنهم يسلمون 
ويرضون لأنهم يرون الفعل حقيقة من الله » ثم هو الذى يتولى نصرهم من 

أين هو صب ركم على الأذى واحتمالكم للمكروه ؟ ألم تسمعوا قول النببي 
صل الله عليه وسلم : و المسلم من سبلم الملسلمون من لسانه وبده » ؟ أوما كان 
من الدين ان تكتفوا بالكتابة فى الجرائد والقول » فتبينوا للناس مذاهبكم 
واعتقاد كم » وتدفعوا ما بوحه اليكم من التهم » وتكشفوا عما احاط بكم من 
الشبه » فيبرحع بعضنا الى قول بعض ٠‏ 


ولكن أبيتم الا ان تظهروا للناس خبث نواياكم وفساد طوبتكم » وتبرهنوا 
على ما تضمرونه من السوء لن يريد أن يعبر منكرا أو يبيل حقيقة ٠‏ 

ما فتكتم الا بانفسكم ٠‏ اما نحن فقد انتصرناءوآدينا الواحب١وبلغنا‏ الدعوة 
فان هلكنا ففى سبيل الله ¿ وان نجونا فقد عاهدنا الله ان نذب على الدين الى 
أن يظهر نا على القوم المجرمين ٠‏ 

ذكرتمونا بتدبر كم قضية اغتيال الشيخ عبد الحميد بن باديس بجماعة 
الفدائيين و ( شيخ الجبل ) (18) بل هى أشبه بكثير بالقضية التى حكاما عن 
نفسه ابن العربي فى الاحكام حيث ذهب ليناضل امام الاسماعلية فلما غلسه 
ارادوا قتله لولا ان تفطن فاسرع بالهروب حافيا ٠‏ 


(18) جماعة من الباطنية كان لهم شيخ بسكن بهم أعلى قمه جبل ويؤجرون 
أنفسهم لمن آحرهم » ولهم جراءة فى الفنك عظيمة لا يكاد بفلث منهم ضحيتهم» 
ويسمون أيضا الحشساشين لتناولهم مخدر الحشيش »› ومن لقبهم هذا جاء نعت 
كل مغتال (حشاش) فى الفرنسية وينطقون بها (آساسان) ٠‏ 
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ولكن هل غاب عن حضراتكم أن قتل النفس حرام بل من أكبر الكبائر » 
قال تعال : « ومن قشل مؤمنا متعرّدا فجزاؤه جهنم خالدًاً فيها » (19) الآية ٠‏ 
ومهما وجدنا من عذر لأولئك لا نجد لكم عذرا » لأن الفدائيي والاسماعليين 
كفار » لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » اما أنتم فأاستحي ان أقول مثلهم › 
وان كان مذهب المتصوفة يلائم كثرا مذمب الباطنية (20) ٠.‏ 
وقبل البحث عن هذا التشابه الكلى وما سببه ؟ أبرىء ساحتكم من ذلك › 
لانا نراكم تذكرون الله جهرا وتجعلون السبع فى أعناقكم » وتصلون أمام 
الناس ٠‏ وان كنت أعلم ان الباطنية كذلك لا بتظاعرون بالكفر والإالحاد » بل 
بتزيون ثرا بزي الزهاد والعماد ٠‏ 
وانما أعلم من أم ركم انكم ارتكبتم جريمة لا تغتفر › قد يكون عذركم أن 
( حضراتكم ) اذا غضبوا لا يقوم لغضبهم شىء » ولكن : أين عقاب الحكومة 
وفضحيتكم أمام الأمة جمعاء ؟ 
يقضى على المرء فى آيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 
اما أنت أيها العبقرى الكريم فنهنيك بسلامتك › ونهنى الشعب الجزائرى 
كله ببقائك لتقوده الى حيث الهداية والرشد والصلاح والفلاح ٠‏ ولئن أصابك 
فى سبيل الله ما أصابك»فتعز بما أصاب من سبلفك من المصلحين الصالحين › 
واصبر فان الله بحب الصابرين » ولا يضيع أجر المحسنين » ٠‏ 
فاس _ محمد غازي 
مدير المدرسة الناصربة 


(19) اختلف فى قاتل النفس عمدا غير مستحل القتل : مل له ثوبة ؟ 
ومذهب ابن عباس انه لا ثوبة له اعتمادا على هذه الآبة التی تثبت خلوده فی 
تعالى ‏ بعد أن ذكر موبقات منها الاشراك وقتل النفس بغر حق ‏ : « إلا من 
نان وآمن وعمل عملا صالحاً قاولئك دل الله سیئاتھم حسنات » اما اذا قتل 
نفسا مؤمنة معتقدا ان ذلك حلال له فهو كافر ٠‏ وقد افتى غلماؤنا ان قاتل 
النقس ‏ ولو تاب _ لا تقل امامته ٠‏ 

)20( تراجع مقدمة ابن خلدون فى فصل « علم التصوف › فقد ذكر وجوه 
التشابه بين المتصوؤفين والباطنية ومن أبن جاءهم هذا ؟ وفى عظمائهم وشعرأنهم 
شخص يقال له النحم الاسرائلى ! 
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حزب الإصلاح لا ينكر التصوف الحقيقى 


هذا ما جاء فى تعليق صاحب الشهاب على مقال الشيخ محمد غازى السابق 
أذ قال عقبه _ ونشر فى العدد نفسه : 

د الشهان : قد أبان حضرة هذا الكاتب القدير عن حقىقة التصوف 
الاسلامى ومقام رجاله الاقدمين فى العلم والعمل والتقوى والفضيلة » وذدكر 
ما اجمع عليه الجميع من وجوب عرض أصوله وأقوال أهله وأعمالهم على الكتاب 
والسنه ٠‏ وبين كيف أندس هؤلاء الدخلاء فى أهله وهم أبعد الناس عنهم لما 
انحطت المدارك العلمية » وتخلى العلماء عن وظيفتهم ٠‏ وفى هذا كله ما يدحض 
ما يتمشسدق به الدجالون » ويجاريهم فيه المغرورون : من انكار حزب الاصلاح 
الدينى التصوف الاسلامى الحقيقى من أصله » وانكاره على عامة أله ليصرفوا 
الناس عن سماع كلمة المصلحين ويبغضوهم فى دعاة الحق من السلفبي › 
وبوهموهم أنهم هم على طربق أولئك العلماء الزهاد سسائرون ٠‏ والله بعلم انهم 
لكاذبون » وسيحق الحق بكلماته ولو كره المحرمون » اأص ٠‏ 

ونلاحظ - من المقال ومن التعلىق _ شدة الالتحام بن القطربن الشققس 
الجزائر والمخرب » وتضامن علمائهما فى حرب الدجل والخرافات والفساد الذى 
من وراه قوة الاستعمار ٠‏ وما برى من عنف مشروع فى مهاجمه هؤلاء المدعين 
التصوف المستغلين لغفلة العامة فانما يراد به افتكاك الشعب من أيديهم › 
وتخليصه من نفوذهم › اذ كانوا محالفين للمستعمرين » مر تبطين معهم ٠‏ ولیس 
هذا ادعاء فقد كتبته الحرالد » ومنها جريدة الطان » ثم جريدة ( المحلة الاهلية ) 
وقد ترجم الى العربية ونشر فى الشهاب ٠‏ ولكن الشهاب بسعيهم واعترافهم 
منع من الدخول الى المخرب > وألناء الثورة الجزائرية اعترف قائدها بتخلص 
الشعب الجزائرى من نفوذهم » وان كان هذا النفوذ قد استمر فى المغرب › هذا 
من قبل ٠‏ اما الآن ؟ وتبقى علامة استفهام ! ) 
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أثر الشهاب فى يقظة الشبيبة 
ژسوء أثسر بعض الزوايا 


تحت عنوان د لمن أشكو ؟ ٠٠٠‏ » نشرت ( الشهاب ) كلمة فى افتتاحيته 
العدد 85 بامضاء , مسلم يور » من فاس يشسكو من حال المسلمين - وخصوصا 
فى المخرب » ومما جنى عليهم نومهم وانصرافهم عن الاسلام الحق الذى من 
مباديه انه بوحب علبهم مراقبة أحوال جيرانهم » ووزن قوتهم بقوة مناو نهم » 
مما تعبر عنه الدول الغربية - اليوم - بالتوازن الاوروبى » وناهيك بما لاختلال 
التوازن من الاثر السسىء ٠‏ 

وحاء فى هذا المقال الذى نشر فى العدد المذكور بتاريخ 25 شعبان 1345 ه»› 
امو افق 24 فبرابر 1927 م ٠.‏ 

« نند المسلمون وبا للاسف - وهل بغنى التأسف فتبلا ؟ _ كتاب رهم وسنه 
نيهم » فانتظروا النصرة من حيث لا تأتي نصرة » وارتقبوا - وهم جالسون فى 
قعر بيو تهم ‏ ان تهب عليهم رياح النصر أو تشرق عليهم شمس السعادة ٠‏ 

بفزعون _ كلما نابتهم ناگبة » أو حلت بهم كارثة - الى أصنام القبور » كما 
كان يفزع اليها الأولون قبل ان تستنير افكارهم بمصابيج الدين ٠‏ 

يتعلقون بأذيال طواغيتهم من كهنة المشائخ الطرقيين › ويتمسحون بها 
تمسحا . يعتقدون أن فيه صلاح الدين والدنيا ٠‏ خاب وخسر رجل برجو 
المعونة من غير الله . وضل من بنتظر حصول مسبب عن غير سببه الذدى 
اقتضت النواميس الكونية جعله سببا فى حصوله ٠‏ 


95 


هذا هو السبب الحقيقى لسقوط مجد المسلمين » وهذه علة من أكبر عللهمء» 
فهل هم عنها مقلعون ؟ 

سبق أن ابنت ‏ فی بعض کتاباتى _ انه طاف بالمسلمين - وهم نالمون 
تحت مفعول المخدرات التى خدر أرباب الطرق والزوايا بها أعصابهم _ طائف 
e CCC‏ 
دينه نکل قوة واعظم ئىات ° 


وسرعان ما سرى ذلك الشعور فى كل بلاد وقطر من الاقطار الاسلامية التى 
منيت بذلك الداء العضال ٠‏ 

وقد كان قطرنا المغربي آخر من تاثر بتلك الأفكار الحرة السليمة؛فنبغ فيه 
أفراد يعدون على الاصابع » زاحموا |خوانهم على انهار الصحف والمجلات » فقامت 
قيامة الدجالين والمشائخ وأبرقوا وارعدوا » وهرعوا للوسوسة التى هى سلاح 
العاجزين ٠‏ ) ) 

افحت مالةب بم مل لواب الان لمكن اله القاس 
فنشروا على اعمدتها ما عن لهم نشره مما لا يخرج عن بيان حقيقة الدين الاسلامى 
وشرح المفاسد التى انجرت له من وراء أرباب الزوايا » فرآى هؤلاء ان البلاء قد 
حاق بهم من كل جانب » فوسوسوا للحكومة ما وسوسوا مما اضطر ادارة 
الاستعلامات الى التوحه من وراء تعض افراد تلك الشبيبة المتنورة ومحادثة 
بعض ضباطها لهم فى ذلك الموضوع محادثة تنم عما لاحرار الفرنسيين من 
التنبه والرزانة ٠٠٠١‏ هذا آخر سهم فى كنانة الطرقيين المشعوذين ٠‏ 

رمى به كبيرهم فى هذه العاصمة فأخطا المرمى » فلتحضغر الشبيبة شره 
ولتقاومه ٠٠٠‏ 

اما الطرق فسنعلمهم من مقالاننا المنشورة فى هذه المجحلة ان غائلتها شر 
الفوائل ° , 

فاس . مسلم غبسور 
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من هو الكاتب ؟ 


كان يكاتب الشهاب من فاس عدة كتاب كبار وعلماء أحرار منهم الشيخ محمد علال 
الفاسى زعيم الشبيبة حيئذ » ومنهم الشيخ محمد غازى » ومنهم الشيخ محمد 
أبو بكر السلاوى » وكل واحد من هؤلاء مطلع على خبايا الزوابا » متشبك معها 
فى معر كه ٠‏ ولعل هذه الكلمةه لاحدهم ٠‏ وربما كانت للمرحوم علال اذ تكلم 
فعم ثم خص الشبيبة بالكلام - والله أعلم - ومع الأسف ان هته السعابات 
اثمرت من بعد » ومنع الشهاب من دخول المغرب » كنا منعح صاحبه الشيخ 
ابن باديس من زيارة كان ينويها وعزم عليها الى المغرب » وكسرهم الذى 
أشار البه - هو الكتانى . وقد لعب ضد استقلال المغرب دورا كيرا ٠‏ 


وو 
4 س صراع (2) 


1 - نقیب الأشراف وانخداعه لمن خدعه بالله : 


د كان نقيب الأشراف بالحزائر الشيخ محمد الشريف الزهار - من 
الشخصبات المزائربة المحترمةء إماما بمسحد اسلافه بالقصبة . ولكنه كان غرا 
كريما - كشأن المؤمن ‏ ينخدع لن خدعه بالله . واتخذ موقفا من العليو يي 
پوشيخهم قبل أن بتي » مصرح بكلام فيهم وشهادة لهم › فلم يسكت 
عنه (الشهاب) حتى لا يغتر المسلمون بكلمته لمكانته - ومكانة أسلافه _ وطلب 
منه إن بين الحقيقة » فنشرت كلة فى الشهاب عدد 82 الصادر فى 30 رجب 
5 ه » الموافق 3 فبرابر 1927 م - 

فما كان من هذا الأستاذ إلا ان تثبت ثم أعلن موقفه الصحيح الصريبح »> 
واعتذر عما وقع منه قبل » تم تابع بفضح أمورا أخرى فى مقال تان ٠‏ وفيما 
يلى ننقل ذلك مبتدئين باستفسار « طلب حقيقة » تم بالبيان « الجواب 
بالبراءة » ثم بمقال « شر المغخرورين أو الغروريس » ٠‏ 

2 _ طلب حقيقة : 

قال الشهاب فى عدده المتقدم ذكره : 

« منذ احتماع العلوبي فى جامع سيدي رمضان للحج الأكبر (1) - كما 
بقول بعضهم - ونحن فى حيرة والتباس حقيقة مما صدر عن أحد أعيان العاصمة 
وهو الشسيخ محمد الشريف الزهار الامام بجامع جدة رضى الله عنه » من وقوفه 

(1) كان من عادة العليو بين وتجديد شيخهم ان يعقدوا مؤتمرا سنويا 
تحشرون اليه من استطاعوا من الاتباع وامحبين . ويجىء هوؤلاء من سائر انحاء 


القطر ومن تو نس والمغرب والشرق وأورونا ٠‏ وإاطلق عله تعضه اسم » الحم 


98 


ذلك المحفل » والقائه لتلك الخطبة التى كادت ان تنشق لها السموات » ومدحه 
لذلك الشيخ مدحا مفرطا ادهش الحاضرين ٠‏ 

ودونك ‏ آبها القارىء _ ملخص قوله : 

« أيها السادة انى كنت قبل الاجتماع بهذا الرجل العظيم أنكر عليه أقواله 
وأفعاله وأقد فيه وأسبه » وآقول لأتباعه إن شيخكم بدعی زنديق بل كافر 
وما اشبه ذلك ۰ والآن ‏ وقد احتمعت به والحمد لله _ فقد ظهر لى ما کان 
خفيا عني من الأسرار والأنوار » وها آنا تائب مما قلته » وأشهد انه ولى كامل 
زاهد قطب ۰۰۰ الخ » » اى ٠‏ . 

فبالله متولى السرائر هل كانت حقيقة اعتقادك - أيها الإمام - فى ذلك 
القطب ما فهت به أمام الجمهور » أم كان نطق لسانك مغايرا لجنانك ؟ فصادقنا 
أرشدك الله - حتى ترنفع عنا الحيرة » وتنجو من الوقوع فى المحذور اقتداء 
بك » حيث كنت إمام مسجد » شريفا » بل نقيب الاشراف » وابن عائلة 
موصوفة بالصدق والكمال » فكيف محضت فى هذا المجال » فعجل بالحواب 
على كل حال ٠.‏ 

المجزالر - مستبسين 

3 الجواب بالبراءة : 

ولم يطل الانتظار لسماع جواب هذا الاستفسار فقد جاء الرد سريعا ونشر 
فى العدد الموالى 83 الصادر يوم الخميس 27 شعبان 1345 ه » الموافق 10 
فبراير تحت العنوان « الحواب باليراءة » وهذا نصه : 

الشهم الغيور مدير جربدة الشهاب الأغر سيدى أحمد أبو شمال؛ءسلاما 
واحتراما ٠‏ 

« اطلعت فى حر بدتكم السمحه عدد 82 عل سوال عنوانه « طلب حقيقة » 
بامضاء « مستبیں » مضمنه اجتماع العلیو بین بمسجد سیدی رمضان » وخطبتي 
فى ذلك الاحتماع ومدحى لدلك الشيخ مدحا مفرطا » وطلب مني الكانب حقيقة 
اعتقادي ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

فأقول - ولا أخشى لومة لائم . لتظهر الحقيقة وضاحة الجبين » وأشهد الله 
الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور - أئنى برىء من بدع المبتدعين » 
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وخزعبلات المتصوفين » وشعوذة المشعوذين » ونصرة السفاكين (2) ٠٠٠١‏ احب 
العلماء العاملين» والأولياء المتقين ٠‏ طريقتي السنة والكتاب . شاذل رحماني (3) 

بلغنى عن الطائفة العليوية وشيخهم (المر بى) من الاسرار والانوار ما شوقنى 
الى مشساهدة رؤيتهمء فاجتمعت بالشيخ وأصحابه فى مسجد حدى محمد الشريف 
الزهار رضى الله عنه » فكان كلامه فى الصلاح والارشاد والوقوف على حدود 
الشربعه ونفع العياد (4) ٠‏ 

ولا بغرانك لين من فتى » ان للحيبة سما بقتل » فاعجبنى ذلك » وحمدت الله 
على وجود رجل مثل هذا » فى هذا الزمن » وخطبت خطبتى التى لا انكرها» 
ولكن لا اطلعت على حقيقة أمرهم ٠‏ وحللتها تحليل الحكيم الكمياوى تمثلت 
با ملل السائر : ( ما آنت أول سار غرة قمر ) (5) فتبين لى الرشد من الغى 
وظهر الامر بخلاف ما كنت أظن من أمور مصادمة للشربعة لا ينبغى السكوت 
عنها » ولا يسعهم انكارها » ويختم عليها مشافهة » وحذرتهم من سوء عاقبتها 
عملا بغوله تعالى : « وذكر فان الدكرى قنفع المؤمنين » فأبوا وأصروا على فعلها ٠‏ 
فتكلمت مع الشيخ نفسه ليزجرهم على ذلك فتىسم وسكت »› فلما علمست أن 
القوم اتفقوا على الضلالة نبذتهم نبذ النواة »> وهجرنهم وقاطعتهم وقلت لهم : 
« هذا فرأق بينى وسنكم لان الحب فى الله والبغخض فى الله » فقد تحققت 
صدق ما هو شائع عنكم » من هتك الدين باسم الدين » وحمدت الله حبث 


(2) دشار أ حاد ته محاوله الفنك نالاستاد ابن بادىس » واراقه دهه ۰ 

(3) الطريقة الشاذلية تنسب الى الشسيخ أبى الحسن الشاذلى دفين مصر › 
وأصله من المغرب الاقصی وعاش کثرا بتونس » وله زاوية کبری فى أعل مقبرة 
الحلاز ٠‏ وحى الطريقة النى تفرعت منها الدرقاوبة وعن الدرقاوبة تفرعست 
العليوية ٠‏ والطربقة الرحمانية هى الطريقة « الخلوتية » وتنسب الى « سيدى 
ال ا ا ا ا مرد و اة ا 

(4) هذا هو الكلام لدی نخدم له ابو ل ل اکا وحده لا ١‏ بک فقا 
كان ديوانه فى السوق مملوء ضلالات مما بخالف تصريحاته » ولذلك لم يقغنع 
اشهاب بادعاءاتا | 
رآه اآزدراه روشك ف مکانته ٠‏ 


I00. 


أخرجني من الظلمات الى النور » وشاعدت الامر عيانا » فليس من راء كمن 
سمح ٠‏ فتأاسفت على ما صدر منى » واستغفرت الله عس أن بغفر لى . ورجعت 
عن ذلك » فان الرجوع الى الحق افضل من الباطل . 
هذا هو اعتقادى ‏ أيها السائل - وهذا هو دينى الذى أدين الله به » فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ٠‏ 
كتب بالعاصمة فى 4 فبراير 1927 م٠‏ 
محمد الشربف الزهار 
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شر المغرورس ... آو الغرورين : 


ثم اتبع الشسيخ الزهار براءته تلك بمقال تحت العنوان اعلاه - كشف فيه 
أقأاويل وأفعالا مما ينكر الاصلاح على أصحابها » وبحاربهم من أجله ‏ وقد نشر 
هذا المقال فى العدد 88 من الشهاب » الصادر فى 13 رمضان 1345 ه » الموافق 
7 مارس 1927 م » وهذا نصه بعد العنوان : 


1- « هم التنمشيخون من المتعلمين › وهم الرؤوس الجهال الذين اتخذهم 
الناس بعد ذهاب العلم بموت العلماء » وافتوا بغر علم » فضلوا وأضلوا حتى 
الغوا تاليف أباحوا فيها - لاهل البيت - جميع المحرمات » مستدلين - بل 
محرفين لقوله تعالى : « إنما بريد الله » الآية (6) ولا ينظرون لقوله عليه 
السلام : « لو كانت فاطمه ننت محمد لقطعت يدها » (7) ٠‏ 


2 - والمتصوفون بل المتطرفون - طهر الله منهم العالم يزعمون انهم 
تحددون لهذه الامة أمر دينها › باذن من النبىء صلى الله عليه وسلم لانه بجتمع 
معهم كل يوم وليله » ولا بغيب عنهم طرفه عين › ويلقنهم كيفية الذكر والصلاة 
عليه » وبطلعهم على مقام محبيهم فى الجنه ومقام مبغضيهم فى النارء ويقول له ! 


(6) الآية هى قوله تعالى فى سورة الاحزاب : د انما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت وبطه ركم تطهرا » ٠‏ 

(1) سرقت امرآة مخزومية › وتبتت عليها التهمة » فكبر على بعض الصحابة 
آن تقطع يدها نظرا لسمو مقامها فى قريش » فبعثوا أسامة وكان حب 
رسمول الله عليه - ليشفع لدى الرسول » فغضب وأخبر ان الذى أعلك من 
کان قبلهم أنهم کانوا يعفون عن زلا الشريف » وينفذون الحد فى غره » فم 
قال ما نقله الكانب : « لو أن فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ولیس 
أشرف من مقام فاطمة وحاشاما ٠‏ 
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قل لاصحابك بفعلوا كذا وکذا » ولم یفکروا فی حدیث ( من رآنی فقد رآنی 
حقا (8) فان الشيطان لا يتمثل بى  )‏ فلا يرى إلا فى المنام » ولا فى الحديث 
‹ من کذب على متعمدا فليتبوًاً مقعدّه فى النار » (9) ٠‏ 

تم منهم من يقول : لو غاب عني النبیء یوما واحدا لخاصمته ہیں بسدی 
الله(10) الى ما لا نهابه له من سوء الادب مع سيد البشرء ولا تسأل عما يبنسبون 
لانفسهم من الخوارق والشعوذات والخزعبلات التى تروج على الجاهلية من 
أولئك ( المتنطعين ) واعوانهم المفتو نين ٠‏ 

3 - وذرية الصالحين _ وما أدراك ما ذرية الصالحين ؟ - تركوا ما كان 
عليه سلفهم الصالح وارتكبوا المحرمات › ويزعمون إن أبأاءهم واجدادهم ضمنوا 
لهم وللمتمسكين بهم الجنه » ونسوا حديث : « يا فاطمة اعملى ولا تتكلى فاني 
لا اغني عنك من الله شيئًا » ٠‏ 


ثم من عجيب امرهم واغترارهم انهم يشربون الخمر جهارا ثم بقول المعتقد 
فيهم : انني رآیت سیدی فلان فى د الطبرنه » وظننت انه يشرب الخمر فنادانى 
وقال لى : اشرب من كأسي هذه » فلما شربته وجدت رائحته طيبة » وطعمه 
عسلا » والزحاحه شممتها بعد ذلك فوحدت رائحة الخمر ! (1ل) - 


(8) رو به الننىء صلى الله عليه وسلم بقظه مستحيلة شرعا وعادة لانه مات 
نكيف يقع الاجتماع به والتلقى عنه ؟ ولم يقع هذا لابى بكر ولا عمر ولا لغاطمة 
فكبف بقع لغرهم ٩‏ وروبته مناما لمن بعرف شخصه من أصحاسه بقن لان 
الشيطان لا يتمثل بصورته » اما من کان لا يعرف صورته ممن لم يجتمع به 
فمن اين له انه هو ؟ ألا يمكن ان يتصور الشيطان بغر صورته ثم يزعم أنها 
هی صورته ؟ أن الشيطان تجرأ على أن يتصور بصررة ثم يزعم أنه ٠٠٠١‏ هو 
الله ! تعالى الله عن ذلك علوا كرا - فليتأمل ٠‏ 

(9) حدنث متواتر المعنى والافظ «رواه نحو مائه من الصحابهء ولا شك ان من 
قال : لأصحابه أمر نى ألنبىء صلى الله عليه وسلم أن أقول لكم « افعلوا كذا 
وکذا » كاذب على رول الله صر الله عله وسل » مستوجب دخول النار ٠‏ 
ابن علو ة الذى رده ابن ناديس فی رساله له « حواب سوال عن سوء مقال » 
واشتعلت الخصومة ٠‏ 

(11) کلمه « الطبر نه ( تصدق ‏ فى القديم على کل مقهی آوروبی تاع فی 
الخمر ٠‏ والجلوس فيه كان مستهحنا جدا فى الرأي العام لأنه مظنة السوء 
تم ان هذه الشهادة لا يمكن ان تقل لو صدرت - لانها صادرة من «سكير» 
لمثله تبريرا لعملهما » ولا ترو الا على المغفلين - والصحيح انها كذب مروي من 
« الاخوان » لتيرئه السكيرينن من همه السكر ٠‏ 
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وقول آخر : رأيت ابن سيدى فلان » ومعه امرأة زانية ٠٠٠‏ فلما خطر فى 
قلبی شیء منه نادانی وقال لى انظر ما آنا راكب فوجدتها داسة وهو 
فوقها !٠٠١‏ (12) الى غير هذا من امثاله وآكثر منه مما لا بكاد العاقل بصدق 
بوقوعه لولا مشساهدته وذیوعه ۰ ) 
وما اكتب لكم هذه الرسالة لتنشروها - الا لانى تلاقيت مع كثير من هؤلاء 
واطلعت على أمورهم فمتى بخلص هذا القطر التعيس من شرورهم ؟ ) 
) محمد الزهار _ امام ونقيب الاشراف 


(12) أبلغ من هذا فى الاستبلاه ما يحكى أن أحدهم خرج من بيته وترك 
شيخه مع زوجته فى خلوة » فلما رجع وجد الشيخ يفعل بها الفاحشىةه فقال 
مكذبا بصره « ريد ان تمتحننى لتفسد نيتى ! والله ما فسدت ! » وهذا الذى 
ذکره الشيخ لا بعفى شيخه لانه يثبت عليه الوقوع مع ٠٠‏ دانة ‏ والدابة 
فى عرفنا العامى هى ( الاتان ) انث الحمار ! ! 
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5 غاية حزب الإصلاح الدينى تطهار الطبقات : 
سکوب العلماء آفة 


علق « الشهاب » على هذه المقالة من نقيب اشراف الجزائر بقوله : 

« هذه الاصناف الثلاثة قد ملات القطر المزائرى المسكين وشقيقيه التو نسى 
والمراكشى » فقد أفسدت عليه أمر دينه ودنياء وقطعت عليه طريق الحياة 
والتقدم ٠‏ وقد امتزجت هذه الاصناف الشريرة بالطبقة العامة التى هى أساس 
بناثها » ومبعث قوتها ومادة وجودها فلا يرحى للامة تقدم آبدا الا بعد تطهير 
هذه الطبقات من الادران ٠‏ وتلك هى الغابه التى بسعى اليها حزب الاصلاح 
الدينى فى الاقطار الثلاثة ٠‏ وما زاد هذا الداء انتشارا الا سكوت العلماء عن 
التغيير » وكتمهم ما عندهم من علم » وابتغاؤهم رضى العباد قبل رضى الله ٠‏ 
واذا كانت لهم شبهة فى السكوت قبل اليوم فلا عذر لهم اليوم فى التخلسف 
وقد رفع راية الاصلاح ابطالها المجامدون » فلينضموا الى حزب الله فان حزب 
الله هم الغالبون » ٠‏ 
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الفصل الرأيبع عشر 
الكتاب الإصلاحيون » والضلال الخرافيون 


« عاد الى القول الأستاذ بيضاوى ‏ وهو السيخ مبارك الميلى رحمه الله 
تسر تست عذا الإمضاء المستعار » وكان بفعل ذلك عندما بريد ان بشتد فى 
الهحوم . ويتنازل الى اسلوب القوم ‏ وفى هذا المقال يرد على بعض ما جاء فى 
حربدة البلاغ لسان حال العليو بين وشيخهم » بمناسبة حادثة محاولة الفتك » 
ومقاله نها « ابن ملحم القرن العشرين  »‏ اذ هاجموه وألحوا فى معرفة 
شخصه » وزعموا ألا فرق بين القول والفعل»فجاء هذا المقال ردا علبهم » وتحت 
العنوان الأعل نشرنه حربدة ( الشهاب ) فى عددها 86 الصادر بوم الخميس 
7 شان 1345 هھ » الموافق 3 مارس 1927 م٠‏ قال : 

« لقد حمل الكتاب الاصلاحبون ‏ غير واحد !٠١‏ على طائفة الضلال 
الخرافيسش ‏ حملة الأسود الضراعمة على الحمر الوحشية؛فلم تقابلهم بغسير 
شهيق يملأ الفضاء »> ويصم الآذان ٠‏ 

احتمعت هذه الطالفة اثر تلك الحملة باصطبلها » ولم تستر اقذارها عن 
الأعين فأبرزت لاناس ( وريقة ) لطختها سبال أمعالها وحمأة أفكارهما 
قشو صت بها دمبة الأدب الحزاثرى » وغرت حوه النقي : 

حشرت .. ولم تستح ‏ وريقتها تلك مع الصحف الجزائرية » وهجمت على 
الكتابة والتحربر هجوم أستاذها على الشعر والتفكر » وكان الاجدر بها - لو 
عرفت كيف تعيش - أن تصرف عنايتها الى اصطياد البسطاء فى ظلام الجهل 
سسلاح الخزعبلات . وجوارح الدعاوى العريضه ٠‏ 
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استعدت هاتيك الطائفة - من قبل ان تخلق جريدة المنتقد - الى نشر 
دعوتها بكل الوسائل » واشترت ‏ بعد تحربة طرق كثيرة للدعاية _ مطبعة 
جمعت أموالها ممن ساقهم طالعهم الى مخالبها » وعزمت علي اصدار حر دة 
لخدمة جناب القطب المنجمد ! ولكن أستاذها ‏ من افذاد الاذكياء ! - عرف 
انها لا تروج ألا عند المشت ر كين فى سبحته » فرفق بهم » ولم يجمع عليهم 
اشتراكين ! وذلك مما لا ینتبه له الا من شاب فواده (1) فی اختبار طرق 
استدرار الدينار - 


ولا جاءت لوبه الحديث عنه يحريدة ( الشهاب ) وحد الفرصة مناسية 
لاصدار الجر بدة ظنا منه إن الكتان الاصلاحس سر فعون من قيمتها وبضىعون 
أوقاتهم فى معارضة هذيانها » فتتشوف نفوس القراء البها » وتروج عند غر 
لمشت ركين فى سبحته » وفى رواجها افظع سبة للامة الجزائرية ٠‏ وان رضيتها 
بعض صحفنا رصيفه لها » ووصفتها بالغراء ! كأنها تتقرب اليها بذلك » ولم 
تجد سيلا الا بنقل نعى المتوفين عنها ٠‏ 

ولعل هذا الفرض السخيف خفى على بعض الاصلاحيين فكتب عن تلك 
( الوريقه ) بالشهاب ء وحارته فى ذلك الادارة نفسها - مرة فقط ‏ وهو 
مأ لا نود أن بقع من بعد ٠‏ 

أقترح على الكتاب الاصلاحيين - بالجزائر وفاس وتونس - الا يشغلوا 
أقلامهم البليغه بسفاسف هذه الشرذمة »> فانها لا تتأثر بالكلام البليغ › 
ولا يندى جبينها من الفضائح › ولا نتيجه تبحث عنها غر اجتلاب الفلس من 
طرقه المذمومة ٠‏ 

لا تظنوا أن هذا الاقتراح - ان قبلتموه - سيسرها وننشط فى عملها › 
اذ يخلولها الجو ويتسع أمامها الميدان » بل انه ليحزنها ويحيرها لان فيه 
حبس وريقتها عن الرواج » وابقائها فى حوانيت باعه الخضر » أذ انها لا تباع 
بقسنطينة ‏ الا عند أحدهم ٠‏ لاله لم يحدوا من باعة الدخان من هو ذو لحية 
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لا تفهموا - من اقتراحى هذا - انى أطلب منكم ترك الكتابة رأسا عن هذه 
الشرذمة فانى انما أطلب منكم الاعراض التام عن مناقشىة تلك الوريقة لكو نها 
ساقطة تجحل محلتنا الشهاب عن الاشتغال بها ٠‏ 

نعم ان فى الامة من تغره الثرثرة » لذلك أحب أحيانا التنازل لمناقشة 
الغوغا ء ولكن فى غير ( الشهاب )»فلو وفى الواعد باصدار جريدة ( المهماز ) 
بوعده لكتبنا فى هذه الجريدة باللغة التى يفهمها اولئك الزعانف واجبرناعم 
على الحباء 

ولكن اكتفوا ‏ أبها الكتاب المجيدون - بمناقشة الطائفة نفسها وانداء 
ترمات طريقتها » واظهار خزعبلات تعالیمها » ولا تضعوا معاویلکم دون هدم 
ا 

ذلك الصنم العصرى الذى اجتمع فى وسطه العقائد الفاسدة المتباينة من 
مجسمة»ءوجبرية » وباطنية » وحلول مطلق ..وحلول معي (2) وغير ذلك مما 
يجده من يصبر لقراءة شرح ابن عاشر » وهو شرح يشهد لصاحبه بانه من 
ابرع من بحرفون الكلم عن مواضعه ٠‏ 

ومع كونى أقترح عليكم أيها الكتاب ذلك الاقتراح فان استمنحكم العفو 
مرة واحدة ‏ فى ابداء ملاحظات قد تتفكهون بها على مقالة ( المنسوب لامه ) 
كما هو قانون ( اليقاشين ) خلاف ما جاء فى الكتاب العزيز (8) ٠ ٠‏ 
(2) هذه كلها من طوائف المبتدعة : فالمجسمة يشبهون الله تعالى بخلقه » 
وليس كمثله شىء » والجبرية يقولون ان الانسان مجبور على فعل الخير والشر 
وهو كالريش فى مهب الرياح » والباطنية - وهم غلاة الشيعة ‏ يقولون ان 
للقرآن ظامرا » وله باطن يفهه الائمة الممصومون ٠‏ ويؤولون ممانى القرآن با 


لا يقبله عقل ولا تقل ٠‏ وأهل الحلول يزعمون أن الله - تعالی يحل بعاد 


ومنهم من بقول بهذا ومنهم من قول : « ليس فى الوجود سوى الله ! کل شی 
عندهم هو الله ! ٠٠‏ وكل هذه العقائد موجودة فى ديوآن الشيخ وف شرحه عل 
المرشد المعين لابن عاشر » وهو خلط عجحيب زعم أنه يشر حه على مذعب القوم 
فآتی فيه بما لا يصدر عن عاقل ٠‏ وقد اطلعت عليه ولم أصبر على ختمه ! 
)8 الذى انتسب لامه هو الكاتب العليوى ( عدة بن تونس ) › ومن اسماء 
النساء عندنا قديما أسسم ( تونس ) ٠‏ وعادة الناس أن ينتسبوا لآبائهم ( فلان 
ابن فلان ) وبذلك جاء القرآن الكريم فى ابطال التبنى : « أدعوهم لآباثهم هو 
اقستطً عند الله » ولكن جرت عادة ( اليقاشين ) ب وعم الذين يحترفون كقابة 
الحروز , ويتخذون لذلك ( حانوتا ) يبسدلون على بابه كلة ٠‏ ويكتبون للحب 
س الجنسين والكراهة أن سمألوا حر فاءهم عن أسماء امھا تهسم لان ولادة. الام 
لابنها لا شك فيه بخلاف الابوة ! وهذا ما يشير اليه الكاتب سخرية بالخصم ٠‏ 
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اننى افق على هذا الكويتب > أو ( الكويذب ) ولا أمزقه تمزيق الليت 
للتيس لانه حديث عهد بقراءة ( سيدى خالد على الاجرومية ) - كما يقشول 
امثاله حسبما يدل عليه : « حتى لا بصير السامع منتظرا لشىء أخر » (4) ٠‏ 

وقوله : « من قبيل المجموع لا من قبيل الجميع » ٠‏ وقد غرته نفسه ‏ وهم 
طائفة الغفرور » وحدثته نفسه بمنازلة بيضاوى ! وهم شرذمه الدعاوى 
ما بالك لا أبالك ‏ تلج مضائق لا ينفد اليها سر شيخك » وتحمل نفسك 
ما لا طاقة لك بعىئه ؟ 


لو كنت ممن يفهم الخطاب ويفقه معانى الكلام لتركتك تفزع من صولهة 
كل كاتب ٠٠٠١‏ فزع البكر من صوله الناكح (5) ۰۰۰ ولو استطعت ان أنعل 


فأشكر الذى منحك البلادة وطوقك بالجهالة ° ٠‏ 

بقول ابن تو نس اني أسأت الى القارى»ء نعنوان المقال  )6(‏ كانه وكسل 
على القراء ( يعني فرّاي ) (7) - لاننى ذكرته بفتنه مشؤومه على المسلمين ولم 
يفهم ‏ ومن أبن بأتيه الفهلم ؟٠٠‏ وحه المناسبه بي القضيتين التاربخيه 


)4( سيدی خالد يسمي به شرح الاجرومية للشيخ خالد الازهری وهو آول 
ما بتعلمه الطلبة فى النحر بجامع الزيتونة » فى السنه الاولى »> ويسمون به 
الطبقة الاولى كلها ( طبقة سيدى خالد ) وقد غاب عله الاتيان باللام لان 

« منتظرا » يتعدى بنفسه » فالصواب منتظرا شيا آخر ٠‏ 

(5) يشر الى قول الشماعر : 

كبكر تحب لذيذ النكاع وتفزع من صولة الناكح ! 

( قصد الفال الذى عنوانه ( ابن ملجم القرن العشرين ) ٠‏ 

(7) کلمه فراي عاميه. ا ا ل و ا ا 
أشقى هذه الامة عبد الرحمن بن ملجم المرادى والقضبة ازال س ماو 
العلنوى ميمي محمد الشريف اغتيال الشبع عبد الحميد بن باديس ٠‏ فالمتناسنة 
واضحة » ومن المعلوم أن وحه الشسبه فى المشبه به أقوى فلا ابن بادیس فی 
در جه عل › ولا ممن فی درجه ابن ملجم ولا القرن الاول مثل القرن الرادح عشر 
ولكن ابن تونس ‏ بحاول ان بثير - على الكاتب وعلى حزب الشهاب ‏ ثائرة 
اخو اننا الاناضه فى الجزائر ولم يدر أنهم من أول المنكرين على ابن ملجم فعلته 
وببرأون الى الله منه » ولا تلزمهم معرنه « ولا تزرٌ وازرة وزر أخرى » ٠‏ 
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لىس الشؤم بذكر الشوؤوم ؟ 

فما لهولاء القوم لا بكادون بفقهون حدثا ؟ . 

ويقول ابن آبيه : ان شيخه لا عقب له كما ان النبى صل الله عليه وسلم 
لا عقب له ! لقد ذكرنى بهذا _ حكابة عن بعض الماحنين : كان ماجن لا عقب له 
م تو ست زوحته » فمساله عص أصحانه : کے حالف + فأحانه بانه متل الله 
فوقف السائل موقف الدهش من هذا الحواب . فقال له ذلك الماجن ألم أصسع 
لا صاحبه لى ولا ولد ؟ 

ولكن صاحب الحكاية هازل ماجن أما ابن أبيه فهو جاد محتج ! وبعد فلم 
آرد - لو قدر له الفهم ‏ تعر شبخه من هذه الوجهة » ومن تأمل قولنا « انما 
هو رحل يخدم على نفسه فقط » عرف المراد (9) ٠‏ 
وبين أخوانه الفدائيين اذ يقول ‏ أنقل عبارته للبركة ! : وای فرق تراه 
بالله عليك - بين الجانى على المسلمين بيده » وبين الجانى علبهم بلسانه (10). 

ايس هذا التصريح - من كاتب فى وريقتهم الدفاعية - صريحا فى الدفاع 
عن ذلك الحانى ؟ 

تم الس ذلك ححه قاطعة على مشا ركتهم فى الحنابة ؟ 

تم آلبس ناطقا بان عدتهم الدفاعية هى الهراوى والموسى فهم بعتمدون 

وقد آراد ذا المغبون ‏ الا من البلادة _ ان بنفی عن رهطه الدفاع غر 
القلم واللسان فقال ‏ نفعنا الله بفقد أمثاله - « ولا تنس ان فى الزوايا خبابا 
ولتعلمن نبأه بعد حين » وما هى من الظالمين سعيد » (11) ٠‏ 
أب كان شرعيا أم لا - وكلمة ( بخدم على روحه ) يعنى أن ليس له هم شديد › 
ند ناه ولعل المراد آنه حر بص لا يضح الوقت ٠‏ 

(10) فی سذا التعبر صر إستة بان من انکر على مبطل ضال افستاده للناس 
وتحريفه للدين مثل الذى برفع عليه الموسى ويضربه ويحاول ذيحه ! ابن ناديس 
ومميل سواء عند ابن ونس ! 
الذين بعتبرهم ابن تونس من الظالميل ! 
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- آرید حیاته ویرید قتلی 

« کل ما تقدم من مقالات ومحاورات مما کتب باقلام حزاترنه أو مغر به وهذا 
تلم تونسی كريم بشاركهم فى هذا الموضوع » وقد أرسل مقاله من بعيد 
واختار لنشره محله الشهاب > وعاثلة شقروں من العاثلات التو لسيبة الما حدةء 
ولهم من يشار كهم فى هذا العلم بالجزائر وبالمغرب » ولبس هو الوحيد الذى 
كتب فى الموضوع فقد نشروا مقالاتهم فى الصحانفة التونسية التى اهتمت 
بالحادثه أبما اهتمام » وفى هذا المقال سان لعاطفة صادقة مما بكنه امثشال 

قال الشيخ على بن محمد شقرون الطالب بالسنة الرابعة من القسم العالى 
النظامى بالازهر الشرف تحت العنوان أعلاه ونشر فى ( الشهاب ) عدد 89 
الصادر فى 20 رمضان 1345 ه » الوافق 4 مارس 1921 م ٠‏ 

( أفضى الى بخبر الاعتداء على الاستاذ الجليل والملصلح الكبر - بينما كنت 
امعتدى عليه ونحو المجرم المعندي معا !1 !)“۰ 
ببنى وبي التألم والتأثر والتأوه وللحال تمثلت الأستاذ قول : ( أريد حيانه 
وهكذا قدر الامر فکان ۰ ) 


احقاق باطل أو ازهاق حق » أو اعتداء على كرامة » أو انتهاك حرمة › أو سلب 
أموال » أو ازماق أرواح ال غر ذلك من الاسباب التى تدعو ال التذمسسر 
وألامتعأاض وتحريك تائرة النفس ٠‏ 
٠ >‏ ولكنه _ حفظه الله _ قام يدعو الى دين الله العحى بالتی هی احسن فی 
عبر عنف ولا شدة مبينا ‏ بوحه مشروع وحجة سليمة ‏ ما ادخل على الدين 
فى شىء ٠‏ علاوة عما يدعو اليه من الاخذ باسباب الرقى والتقدم فى كل ناحية 
من نواحى الحياة الحقة التى تتفق مع روح العصر الحاضر ٠‏ 

أفمن ندعو آل حق وسن للناس ما اعتقدوه من شرع الله ولىس منه بعتدی 

نعم كل امرىء ينفق مما عنده » فلا غرابة اذا تألبت جماعة الاضلال وأهل 
السذج البسطاء العقول » الذين لم تتنور افكارهم » ولم تتثقف مدا ركهم 
ما ستعمله آولئك الدحاحلة من التمو نهات الفارغة » وما بتخذونه وسلية 
لابتزاز الاموال بغر وحه مشروع » وانتهاك الاعراض لاحل التىرىك « واللهة 
بعلم إنهم لکاذبون » ۰ 
خشية أن يفقدوا عطف العامة عليهم فيفقدوا ‏ تبعا لذلك ما اعتادوا أخذه 
وسىلىه وانتزازه دون حق أو شرع س فحمعو ا جموعهم ٤‏ واصطفوا بطلا مس 
أبطالهم - وعكذا اجتمع من قبل كفار قريش واختاروا منهم جماعة لازهاق روح 
ويمکروا به . ولكن الله مكر بهم وهو خر الماكرين فخلصه ونحاه كما نحسی 
نیمه ووقاأه : 


واذا العتناسهة لإاحظنك عو لهسا لسم فالملخاوف كلهن أمساأن 


وحن ادا استعرضنا شستا من التار يح ورحعنا ای الذكربات والحوادتثت 
الماضية وجدنا للاستاذ المصلح اسوة حسنة بغيره من الزعماء والعظماء والعلماء 
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الذين وحبهم الله قلوبا حية » ونفوسا طاهرة » وعقولا راجحة وغيرة دينية 
صادقة » فحاولوا ما حاوله الاستاذ الكبير وأرادوا بارادة الملصلح العظيسم ٤‏ 
فاصابهم ما أصابه فى سبيل الله والدين والحق ! ! 

لقد نال زعيم تونس الجليل الاستاذ عبد العزيز الثعالبى (1) الشىء الكشر 
فى هذا السسيل» وكادت تفتك به الغوغاء والزعانيف من أذناب أولئك الأوغاد 
المشعوذين ومن انتمى اليهم ٠‏ تم انظر اليهم ‏ بعد ان فهم القوم ما دعاهم اليه 
و تنههم عله کف قدروا حهاده ومحدوا فعله واحبوا مىوله واحساساته 
ولا تفس شبيبة اليوم ‏ والطبقا لتنورة فى الامة من ازدراتيم علنا بالشعوذة 

وناهىك دما لاقاہ فقد الالام والمسلمن المرحوم الامام محمد مده ٤‏ فد 
قص علنا عض شبوخنا من تلامذته _ رحمه الله _ قصصا وحكابات يندمل 
ونعى على المذبدبين سلوكهم وطراتقهم ٠‏ 

ولکن القوم نتر حموں عله »> وبتمنول امتاله من دعاو الاصلاح والعاملن 
عليه والمحبذين له ٠‏ 


وهكذا احسنوا أ الاستاد البادسى من حنث آرادوا الاس اءة أل شحصة 
الكريم - بل استغفر الله - الى المبادىء التى بجاهر بها » ويدين الله عليها , 
ويحبب قومه فيها » بالدليل المقنع والحجة الصادقة والبرهان الواضح فى 


(1) الشيخ عبد العزيز التعالبى - من آل التعالبى الجزائريين » استوطن أهله 
توس من بعد الاحتلال ٠‏ ثم كان هو مسس الحركة الوطنية بتونس ٠‏ ألف 
( الحزب الحر الدستورى ( و کان ا ای الاصلاح الدستى والسياسى « 
فاستعملت فرنسا لاح الدين ضده كما ذكره الكاتب - ولكنه استطاع ان 
بؤلب الرأى العام التونسى » والقيام بمظاهرات صاخبة » وكاد القصر الملكى 
بنظم الى ح ر کته » فاد رکت فرنسا خطره » وآخرجته من تونس » وبقی حزبه 
بواصل الح ركه من بعده تم انشق - فى غيبته - الى حزبي القديم والحديد . 
وکان على راس الحدند السد الحسسب دو رقسه (لذى وأاصل الكفاح ای 
الاستقلال عام 1956 م » وكأن الثعالبى عام 1927 م » فى قمة شهرته ومجده 
رحمه الله › تو فی نتو نس فی الارعسنات : 
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لن وهوادة ورفق ٠‏ فسجلوا اسمه فى صحائف الزعماء والعلماء والعظماء 
من حیٿ لا بریدوں ۔ 
واذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بانى كامل (2) 

وبعد فقد بلغ السيل الزبى » وأصبحع الامر غاية فى الخطورة » ونهابة 
فى المجازفة بالاعتداء على الارواح » والخروح عن مقتضى الواجحب الذى بتحقم 
تقديسنه ومراعاة حرمة القانون (3) ٠‏ 

ان الاستهانه بالقانون جريمه لا تغتفر » وذنب لا يصفح عنه » وعمسل 
لا دىرره شىء » فقد انتهك ذلك المعتدى حرمته » وخرق سياجه » وشوهصه 
تشو بها باعتدائه الشخص عل من خالفه فى العقيدة دون ان يلزمه الاستاذ 
تعقبدة خاصة » أو رأى خاص ١‏ كما انه لم بلزم غره بحال من الاحوال برأى 
من الآراء ومذهب من المذاهب ٠‏ 

فأی مبرر ببرر له ان بتولى القصاص بنفسه دون ان يلجأ الى القضاء ؟ 
وما ذلك المبرر وأى قانون بسمح لل ذلك المعتدى باقتراف ما اقترف دون ان 
وكل الامر الى رجال الادارة ؟ 

حقا انها حريمة مزدوجة تثير رحال القضاء وحماة القانون وأرباب الادارة 
فماذا عساهم ان يفعلوا ازاء ذلك ؟ 

أرجو إن يتتبع الشهاب الاغر جميع خطوات القضيهة بدقه واسهاب › حتى 
لا نحرم استيعاب اطرافها والالام بشعبها على وجه كامل واف ٠‏ 

وختاما اهنىء الاستاذ أولا بنجاته » أمد الله فى عمره العزيز » وأدام بقاءه 
ونفع به ٠‏ تم الشبسبة المجزاثربة الناعضة برافع لواء الاصلاح > وحفظه من 


(2) من أقوال أبى الطيب التى جرت مجرى الامثال ٠‏ 
أقدامهم › واما أنناء الوطن فانه سرهم تناحرهم وفتك بعضهم ببعض »› سيما 
اذا كانت الشخصبات التي تدعو الى الاصلاع والنهرض والحياة مى الضحايا ٠‏ 
ومن ُشتکی الى د« القضاء K‏ الاستعمارى فكمن قال المتنبى فبه : 
« شكوى المجريح الى الغربان والرخم › 
أو كمن قال فيه الشاعر الجأهلى : 
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نفسه الى نجاحها وتعميمها فى سائر نواحى الحباة ٠‏ 
باعتا على التقدم مرددين : 
القاهرة _ على محمد شقرون 
بالسنة الرابعة من القسم النظامى 
الازهر الشريف 
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للحميفة والتاريخ 
مبيد الله بن عمر لا عبد الله 


كاتب هذا الاستدراك هو العلامة الشيمخ اسماعيل بن على بن صالح الجيجلى 
من آل حغرى أو ابن حغر » وهى عائلة كبيرة من دائرة الطاهر ‏ نى سيار ى 
يستقر كثر منها بمدينة قستطينة وبحتثرفون التحارة وبشاركون فى حركاتها 
الاصلاحية والوطنية ٠.‏ 

ومنهم زميلنا وصديقنا الشيخ عمر جغرى رحمه الله ›» أستاذ الرباضيات 
بمعهد عبد الحميد بن باديس ثم الاستاذ بثانوبة حيحى المكى ٠‏ وكان الشيخ 
اسماعيل رحمه الله زميلا للشيخ ابن باديس الناء الدراسة بقسنطبنة تم سافر 
الى الشرق وتابع دراسته فى الازهر تم دخل فى سلك أسباتذة الازهر» وتزوج 
مصر ره »> وولدت له اولادا کان أحدهم ضابطا هة ئی الجیٹس الملصرى » ولكن 
الشيخ اسماعیل بقی على صله بصدبقه ابن بادیس ورآبت کتادا للشسيخ من 
اهدائه وهو « الاخلاق لانن مسکو به » : 

وتوفى الشيخ اسماعيل بمصر ولم بقدر له ان يزور الجزائر(*) ولكن زوحته 
جاءت نعد استقلال الزائ ء ورایتها فی مدرسة الترية والتمليم مستا 1982 
لر بامطبعة - الى انه ادرك الاستقلال ‏ وزار قستطينة 1003 م .وسل الج 

للتأكيد _ فأيد الخبر » وانه عند مآ ذهب الى الحج نزل عنده بالقاهرة فاكرم 
مو أه فلما كأنت سنه 1963 زار قسنطنة ومکث فىهاً أداما فی عائلته معززا 
مكرما ثم ذهب الى مسقط رأسه ببنى سيار من ولاية جيجل . وصعد اميل » 
وركب ‏ من بعد السبارة والطمارة _ الحمار ! 

م مات دالقاھرة ‏ کما ذکر تعض افاربه ‏ عام 6 رحمه الله ٠‏ نذکر 


هذا لل للتحقق : وشكرا للاستاد نستا نحی » 
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وهذه الكلمة التى أرسلها الشسيخ اسماعيل رحمه الله بصحح بها حهفوة 
تاريخبة وقعت فى مقال للشيخ أبى يعلى الزواوى ٠‏ وقد نشرت فى العدد 90 
من الشهاب الصادر فى 27 رمضان 1345 ه » الموافق 31 مارس 1927 م » 
وهذا نصها : 

حضرة الوطنى الغبور (1) مدير محلة ( الشهاب ) وفقه الله لما فيه خر 
الوطن وسعادة أهله » وكتب لشهابه حظا وافرا من تمحيص الحقائق »› وتلافى 
ما زل عن الاذهان » أو شطت به اقلام الكتاب ٠‏ السلام عليكم ورحمه الله ٠‏ 

وبعد فقد اطلعت - فيما اطلعت عليه - فى العدد الثالت والثمانين من 
الشهاب عل مقال مدب ببراعة الاجتماعى الكبير والبحائة الخطر العلامة الشيخ 
سيدى الزواوى تحت عنوان « إلى الكاتب السلاوي الفاسي » ذكر فيه فى مقام 
الاعتذار عن « البيضاوى » فيما ألقاه على الشيخ من تبعة فى الجناية الواقعة 
على الاستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس ما نصه : 

« وفهمت منه - بعنى المعتذر عنه - انه شديد الغيرة وحريص على السنة 
ومحب للشسیخ ابن بادیس فاعذره كما عذر عثمان بن عفان عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب » اذ حمله جزع الفتك بأبيه وبتسعة من الصحابة العظام _ فقتل 
الهرمزان بدون محاكمة » وأبى على بن أبى طالب الا محاكمة عبد الله بن عمر 
الى آخر ما ذكره فى هذا الصدد 

ولا كان لكلام الشيخ منزلة خاصة فى النفوس - لا عرف به من سعة 
الاطلاع والعناية بالبحث والتمحيص - وكان فى كلامه مجانبة للحقيقة من 
بعض الوجوه » أحببت أن أبين ما فيه إظهارا للحقيقة » ودفعا لما يعلق ببعض 
الاذهان مما ينبو عنه مقام عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » ذلك الرجل 
الذى كان معروفا بشدة الورع وكثرة التحرى لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والذى شهد له صلى الله عليه وسلم بالصلاح على ما فى صحيسح 
البخاري فى قوله لحفصة أخته رضي الله عنهما : « ان عبد الله رجل صالح » 


(1) حدتنی الشهبد أحمد بوشمال مدير الشهاب رحمه الله آنه استدعى 
من طرف مدبرية الامن واستنطق من أجل هذا الوصف : « الوطنى الغيور » ! 
نشأتها » وقد رأت من صاحب الشهاب مبدأه « الوطن قبل كل شىء » ٠‏ 
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ووصفه معاويه بأنه رحل قد وقذته العبادة » فأقول  :‏ مع اعترافى بفضل 
الشبخ » واعتقادى إن الانسان عرضة للسهو » والقلم قد بجور ‏ : ان هذا 
الذى نسبه الشيخ الى عبد الله بن عمر » وعده عثمان نفسه فتقا فى الاسلام » 
لم یکن مما جنت بدا عبد الله » ولم یکن عبد الله منه فی شیء › وانما هو شیء 
أتاه أخوه عبيد الله بن عمر » وكان أصغر من عبد الله سنا » وذلك انه شاع 
عقب طعن عمر ان هذه الجنايه لم ينفرد بتدييرها آبو لولوة » بل شركه فيها 
أناس اخرون » فقد قال عبد الرحمن بن أبى بكر - غداة طعن عمر ‏ مررت على 
أبى لولؤة آمس ومعه جفينة والهرمزان ‏ وهم نجى - فلما رهقتهم ثاروا 
وسقط منهم خنجر له رأسان . نصابه فی وسطه فانظروا بأي شىء قتل عمر - 
فجاءوا بالخنجر الذى ضرب به أبو لؤلؤة فاذا هو على الصفهة التى وصفها عبد 
الرحمن. وكان رحل من تيم قد اتبع أبا لولؤة فقتله وأخذ منه الخنجر ٠‏ فلما رأى 
ذلك عبید الله بن عمر أسرها فی نفسه ‏ وکان رجلا من فتیان قریشوأبطالهم - 
حتی مات عمر » فتقلد سیفه فأنی الهرمزان فقتله ٬تم‏ مضی حتی آتى جفينه 
وكان رحلا تصرانيا من أهل الحيرة أقدمه سعد بن أبى وقاص الى المدينة 
ليعلم الكتابة _ فعلاه عبيد الله بالسيف ٠‏ فلما سمع بذلك صهيب - وكان 
القائي مقام الخليفه _ أرسل البه من أتى به » فأخذ منه السيف وسحنه حتى 
نتم أمر الاستخلاف > وبنظر الخلىفه فى أمره ٠‏ فلما نويع عثمان جلس فى 
الملسجد ودعا بعبيد الله بن عمر ثم قال لجماعة المهاجرين والأنصار : 


أشيروا على فى هذا الذى فتق فى الاسلام ما فتق ؟ 
فقال علي کرم الله وجهه ورضی عنه : أری ان تقتله ! 
فقال بعض المهاجرين : قتل عبر بالأمس ويقتل ابنه اليوم " 


فقال عمرو بن العاص : با أمير المؤمني إن الله قد أعفاك أن بکون هدا 
الحدت كان ولك على المسلمن سلطان » انما كان هذا الحدث ولا سلطان لك ٠‏ 


فقال عثمان أنا وليهم وقد جعلتها دية » واحتملتها فى مالي - 


وعفا عن عبد الله » فلما استخلف على وفرغ من أصحاب الحمل خافه 
عبيد الله بن عمر أن بقتله بالهرمزان فخرج حتى لحق بمعاوبه » فکان من 
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رجاله . وقد شهد معه مع ركه صفين وفيها قتل . قتله حربث بن جابر الحنفي 
من رجال علي. ومن شعره فى هذه الوقعة وقد حمل فى آخرين على مسيرة على : 
أناعبيد الله بنمينى عمر خر قريش من مضى ومن غبر 
غير رسول الله والشيخ الأغر ابطأعن نصر ابن عفان مضر 
والربعيون فلا أسقوا مطر 
وأما آخوه عبد الله فقد حمله ورعه على ان بلزم بيته فى كل تلك الشداند 
والاهوال الهائله التى كانت ي الصحابة رضوان الله عنهم أحمعين 
مما لا نتولى الخوض فيه ٠‏ 
ذلك والله تعالى بحسن رعايتنا » وبكتب لنا العصمة من الزلل فى القول 
والعمل ٠‏ 
والسلام عليكيم ورحمة الله ٠‏ 
القاهرة _- اسماعيل بن على بن صالح 
الجيجلى بالازهر الشريف 
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الى محلة الملعمرفة المصرية 
« شح غلماء الحرائر » ام شیع الحلول ٩‏ 


« طالما الح علماء الاصلاح وكتابه الكبار - وعلى رأسهم الشيخ عبد الحميد 
بن باديس - على الشيخ أبن عليوه - وحزبه وراءه ‏ ان بفبىء الى أمر الله › 
ويتوب اليه من القول بالحلول » ووحدة الوجود › مما هو مبثوث فى (شعره) 
ونثره » راج فی الاسواق برواج ( دیوانه ) وکتبه ۰ 

وكان الشيخ ابن عليوه - فى حياته - يصرح فى مجالس العلماء انه سنى 
يلتزم كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم » ويحاول أن يقنع بذلك 
العلماء السلفيين من أمثال أبى يعلى الزواوى رحمه الله » وطالما جادل عنه فى 
الشهاب وغبره وشهد له - حت بالعلہ 

آما ابن باديس واخوانه فآنه لم بقنعهم محرد القول » وشهادة الشسيخ 
آبی على » بل کانوا بقولون : « ان کان صادقا فی ادعائه فیعلن براءته من هذه 
ألاقوال الموجودة فى شعره ونثره . وليسحبها من الاسواق فانها تؤذى الله 
ورسوله وتضلل المسلمين » ٠‏ 

لكن الشيخ و ( اخوانه ) كانوا يتصاممون عن سماع هذا الشرط فى 
الاقتناع بسنيتهم » ويخرجون بالصمت عن لا ونعم ٠‏ وبقى الشسأن هكذا حتى 
مات الشيخ › وقام ( اخوانه ) بتجديد طبح ( ديوانه ) وكتبه والعمل على 
رواجھا من بعدہ کما کانت رائجة فیهم فی حیاته ۰ 

بل كان الشيخ يعمل بكل وسيلة لرواج مذهبه » ويقوم بالاعلان والدعاية 
داخل الوطن وخارجه ٠‏ 
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وقبيل وفاته كتبت عنه مجله ( المعرفه ) المصرية القاهرية مقالا فى تقربظ 
([حد كتبه » ولقبته فيه ب « شيخ علماء الحزائر » 

والمقال ‏ فى حقىقة أمره ‏ دعابة عربضة » وأعلان طريف عن الشسيخ قد 
يتأثر به بسطاء العامة فى الجزائر . فقد عرف كثبر من قومنا باغترارهم بكل 
مطبو ع الكتب أو المخطوطات ! فاذا جاء من مصر بان الشيخ هو « شيخ علماء 
الحزائر » فانه لم يبق قول لقائل : 

ادا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حذام ! 


ولكن التسليم لم يكن من شأن حزب الإصلاح › ولا اذعان الا لما جاء فى 
كتاب الله أو سنة رسوله (ص) ٠‏ ولا شهادة الا من خبير عدل أمين ٠‏ لهذا 
لم يسعهم أن يسكتوا » وتكلم الزاهري بلسانهم يرد هذا الباطل ويكشف . 
هذا ( الجهل ) مستعملا مح ( المعرفه ) سلوب اللطف واللين » ولعلها لم تكن 
( جاهلة ) » وانما كانت قد قبضت أجرة ( الاعلان ) ولم تتحرج فى قبضها 
لانها اعتبرته اعتبار ( الاعلان )»وان الزاهرى لم يكن متحاملا وليس وحده 
الشاهد على بعد الشيخ عن صفه عالم » فقد شهد بذلك الاستاذ أحمد توفيق 
المدنى . اذ قال فى كتابه ( حياة كفاح ) »> ج 2 رقم 710 عن الشيخ : « لا أزال 
فى حيرة من أمره ولن أزال كيف تمكن من انشاء طريقه صوفية وهو شبه أمى ؟ 
وكيف كان له سلطان على الناس وهو لا يكاد يبي ؟ ذلك هو أحمد بن عليوة 
المستغانمى » ٠‏ ) 

وقد رأينا ان ننقل نص هذا المقال للزاهرى لنحعله خاتمة القسم (الرايع) 
ونعرف إن الشيخ بقى مصرا على أقواله حتى آخر حياته » فقد نشر المققال 
نمجلة الشهاب بتاريخ جمادى الاخيرة 1352 ه الموافق أكتوبر 1983 م » 
وتوفى الشيخ ابن علبوة بعد اشهر من هذا التاريخ فى 2 ربيع الآخر 1353 
جوان 1934م ٠‏ عفا الله عن الجميع » . 


قال الشيخ الزاهرى : 
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(رشبخ علماء الحرائر ) أم شبج الحلول ؟ 

حضرة الاستاد الحلىل صاحب محلة ( المعرفة ) الغراء التى تصدر بالقاهرة 
السلام علمكم ورحمة الله ٠‏ أما بعد فيا أيها الاستاذ انكم كنتم نشرتم فى جزء 
فبراير الآخر من مجلتكم القبمة تقريظا لرسالة كتبت لشيخ الحلول » 
واصدرها باسمه هو فى الذب عن ( مجد التصوف ) أو عن (مجد التصووف) 
كما بنطق بها ( سيدى الشيخ هذا ٠‏ ولقد اسرفتم يا حضرة الاستاذ فى 
تقريظ هذه الرسالة فأعطيتموها أكثر من حقها » ولا نلومكم على هذا فان 
المحاملة وحسن الظن منكم هما سبب هذا الاسراف فى التقريظ » ولكن الذى 
نريد أن نلاحظه لكم هنا أمران اثنان لا ثالث لهما ٠‏ اما أولهما فهو قولكم عن 
شيخ الحلول : انه ( شيخ علماء الجزائر ) واما التانى فهو وصفكم له بانسه 
بجادل بالتى هى أحسن . ويأخذ بأبدي خصومه فى رفق ولين الخ الخ ٠٠٠‏ 
امأ انه ( شيخ علماء الجزائر ) فهذا خطاً مبين » فانه لا بوحد فى الحزائر كلها 
من بعترف لشسيجخ الحلول بالعلم » ولا هو يدعى لنفسه العلم فى هذه البلاد › 
فضلا عن ان يكون (شيج علماء الجزائر) ولا بخفى ان فى هذا اهانه للحزائر › 
وتشو بها لكرامتها وهو ما لا نرضاه لمجلهة ( المحرفه ) الراقبه التى عرفناها 
تضع الاشياء فى موأضعها . وعرفنا انها ليست من الصحف التى تجازف 
بالالقاب والنعوت ٠‏ 


للمعرفة ان تجامل هذا الرجل وان تلاطفه بما يبدو لها من الكلام الطيب 


الجميل » ولكن ليس لها ان تمدحه بما بحط من كرامتنا نحن الجزائربين جميعا. 

ترى لو قام احد من الجزائريين ووصف مشعوذا دجالا من دجاجلة مصر 
الذين لا صلة بينهم وبس العلم » فقال عنه : انه ( شيخ العلماء فى مصر ) فهل 
یکون قد تحری الواقع »› واعطی مصر قیمتها ولم بحط من کرامنها ؟؟ 

فى الجزائر علماء » وفبها جمعية لمؤلاء العلماء المسلمين قد اسندت 
راسستها الى فتى هو من أكبر رجال العلم والعمل فى هذه البلاد » فلو انكم 
أبها الاستاذ قلتم عن هذا الرليس أنه ( شيع علماء الجزائر ) لاصبتم شاكلة 
الصواب . ولا أعترض علبكم احد بادنى أعترأض ٠‏ اما وقد وصفتم بها رجلا 
لا بعرف القراءة ولا الكتابة الا قليلا كشسبخ الحلول فهذا ما لا برضاه احد فى 
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الجزائر » حتى هؤلاء الخونه المرذولون الذين يرأسهم شيخ الحلول فى نفس 
الامر » ويرأسهم فى الظاهر أحد ( مريديه ) (1) ٠‏ 

واما انه پجادل بالتی هی أحسن » ویأخذ بایدی خصومه فی رفق ولین 
الخ الغ ٠٠٠‏ فهذا أيضا خلاف الواقع تماما » فانه لا يوجد فى الحزائر أكثر 
من شيخ الحلول وقاحه وافكا » ولا أشد منه بذاءة وسبابا » ولا اقح منه 
سفاهة وفحشا . فهو انما أنشاً ورقته الضالة التى لم بعرف هذا الوطن اكذى 
منها ولا (ابردوجها) ولا (أصح رقعة) ‏ لغاية وأاحدة وهى سب العلماء 
والولوغ فى أعراضهم » وقد استكتب لذلك بعض من لا ذمة لهم ولا دين » ولقد 
لجا الى سلاح البذاءة والفحش وأكثر من استعماله عد ان فشل واخفق فى 
استعمال الهراوة والموسى » فهو مجرم سفاك يسفك الدماء ويعتدى على 
الاعراض وتلك سبيله الى المجد وسبيله الى الشهرة وسبيله الى أن تصفه 
(المعرفه) وغير المعحرفة بانه (رشيخ علماء الجزائر) وهذه هى أمنيته القصوى 
التى لس له وراءها أمنية أخرى ٠‏ 

ليس شيخ الحلول الا (مقدما) من (مقاديم) الطربقة الدرقاوية الكشرين 
فنصب نفسه (شیخ) لا (مقدما) فقط وهو قلیل الاتباع والمريدين بالنسبة الى 
ی شيخ من أشباخ الطرق سواء ٠‏ 

ومع ذلك فانا لا انكر ان شيخ الحلول بشتمه للعلم والعلماء وولوغه 
فى أعراض حماة الشربعة المطهرة قد اكنسب شهرة فى الجزائر » واصبح 
اسمه يجرى على الالسنه والافواه أكثر من أى شيخ طربقه آخر » ولكن اة 
شهرة هذه التى اكتسبها شيخ الحلول بسب العلماء ؟ هى مثل شهرة السارق 
بالسرقه . ومثل شهرة السكير بالعربدة والسكر » بجرى اسمه على الالسنة 
والافواه » ولكن كما بذكر الناس ابليس مقرونا باللعن وبالاستعاذة بالله من 
شره واذاه » لقد ال شيخ الحلول فى عام البلاد شهرة » ولكنها سثه شوهاء 


شنعاء مقرونه نكل كراهه وا شتمئزاز ›» حتی لقد کاد ان يصبح ملعنه هذه 
البلاد > وماذا تقول فى شهرة بنالها مشعودذ دحال . هل تکون الا من هذا 
الان ؟! 
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لقد كان شيخ الحلول تاحرا يبيع الاحذية ويصنعها فافلس احتيالا وأكل 
آموال الناس ٠‏ ثم ارتد الى تجارة كلها ريح » ورأس ماله فيها النصب › 
والاحتيال بحتال على (الفقراء) المساكين » فيسلب أموالهم » ويشتغل ابدانهم 
ويختلس ابمانهم » ومع ذلك فهو بحترف طريقة التصوف ويستفلها استغلالا 
ماديا » ولا يعرف من التصوف الا انه باب من أبواب الرزق » وسبب من آسباب 
المعاش » ووسيله من وسائل الاكتساب ٠‏ وليس له مزية ولا فضل على أشياخح 
الطرق الاخرى الا انه كان وقد لا بزال ‏ متي الصلة وبق الروابط يجماعة 
القاديانية بالهند » وهذه القاديانبة معروفة بكفرها والحادها » ولقد كانت 
هذه الطائفة الضالة عزمت على أن تنشر وباءها فى الجزائر فاعتمدت شيخ 
الحلول للقيام بنشر دعوتها » وقد لبأها فعلا » فقد كان فى سنة 1927 نشر 
فى ورقته الضاله عدة رسائل جاءته من القاديانية فى الهند تنشر بها دعوتها 
هنا بواسطه شيخ الحلول » ولكن مجلة (الشهاب) بومئذ قامت فبينت للناس 
قيمه القاديانية وكفرها ونشر لعلماء الهند ومصر والشام وغيرها فتاوى فى كفر 
هذه الطائفة وردتها عن الاسلام ٠‏ وكذلك قامت جريدة (البرق) بنصيبها فى 
مكافحه وباء القاديانية » فاضطر شيخ الحلول الى اهمال ما يرد عليه من هذه 
الطائفه » ولم يعد ينشر لها شيئا » ولكنه لم بعلن براءته منها » وهو لا يزال 
شديد الصلة بها . وانما ينتظر الوقت المناسب لكى بنشر دعوتها من جديد › 
وفى الحق ان شيخ الحلول يشبه القاديانى من وجوه كشيرة فغلام أحمد 
القاديانى قد ادعى النبوءة وزعم انه يتلقى الوحى من الله »> وشيخ الحلول قد 
ادعى الالومية وزعم انه هو الله ٠‏ كما فى ديوانه العامى الملحون ٠‏ والقاديانى 
يزعم ان اتباعه قد ملأوا الارض بكثرتهم » وان الملك الفلانى والامير الفلانسى 
والعظبم الفلانى قد اعتنقوا دينه الجديد » وشيخ الحلول كذلك يدعى ان 
اتباعه لا تخلو منهم بقعة من الارض فاحل اليمن فى زعمه كلهم من مريديه ؛ 
اوان زواياه منتشرة فى آمريكا وأوروبا واليابان وفى جزبرة ( واق واق ) ! 
ولیس ببعيد ان يدعى ان سكان السماوات وأهل المريخ قد اصبحوا اتباعا له 
ومريدين » وكان ادعى ان الامبر عبد الكريم بطل الريف هو أيضا من مريديه 
وما من عظيم لقیه أو سمع به الا قال عنه انه من اتباعه أو من مؤيدبه » ولقد 
زاره ذات يوم جماعة من أهل تلمسان فنشر بين ايديهم بعض الرسائل التى 
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جاءته من قاديانية الهند » وكانوا لا يقرؤون خط الرقعة فصعب عليهم ان 
يعرفوا ما فى ثلك الرسائل » ولكنه زعم لهم ان ( مقدمه ) العام فى الهند 
اخبره فى هذه الرسائل بانه أصبح له فى الهند كذا وكذا مليونا من الاتباع 
والمريدين » وان زهاء نصف مليون منهم بريدون زبارتى الى الجزائر » ولكن 
أين الفنادق التى تكفى لاقامتهم ؟! قال وعلى هذا فانى عزمت أنا على السفز الى 
الهند ليزورونى هنالك فيها ! ثم قال لهم : الملايين فى الهند يتشوقون الى 
رؤيتنا والى تقبيل ايدينا وابن باديس والعقبى والزاهرى واصحابهم 
لا يعترفون لنا اننا أولياء الله ولا (يسلمون) لنا » ولكن مؤلاء التلمسانيين ٠‏ 


قد ارتابوا فى هذه الملايين من الفقراء الحلولبين وشكوا فى وجودها فى الهند 


فبحثوا حتى عرفوا آنها رسائنل جاءته من مركز القاديانية فى الهند . 
والقاديانى جمع ما قيل فيه من مدح ولناء وطبعه فى كتاب بحتج به على صحة 
دعواه » وكذلك شيخ الحلول كان - ولا يزال - بحتال على الناس حتى 
يکاتبوه وينوا عليه » وجمع ما حصل عليه وطبعه فى كتاب ( الشهائد ) . 
والقادیانی بشتم خصومه بانهم کانوا مدحوه حتی ان خصما له جاه › 
وقال لقد مدحتك قبل ان تدعى النبوءة » وكذلك شيخ الحلول بسب خصومه 
الذين انكروا ادعاءه الالوهية نانهم كانوا اثنوا عليه » وانا نفسى قد شتمنى 
مرارا فى ورقته الضالة بانى كنت أثنيت عليه بكلمة طيبة لا فى حريدة سيارة 
ولا فى محفل عمومي ٠‏ ولكن فى رسالة خاصة قد مدحنى هو بأكثر منها › 
وذلك انه كان مدح نفسه وطائفته بمناسبة احتفال اقامه » ونشر وصف ذلك 
فى بعض الجرائد » ولكن امضاه بامضائى انا فارست أنا الى الحريدة أنفى ان 
أكون ارسلت بمقال ما . فى هذا الموضوع › ونشرت الجريدة تكذيبى لهذا 
المقال وبراءتى منه » فكتب شيخ الحلول الي بقول لى لا يلزم ان تتبرأوا من 
هذا المقال؛وبقول ان فى التكذيب ما يمس به هو » فكتىت أنا البه أقول له 
انى احترمه » ونفيت له ان أكون قد أردت المساس به واثنيت عليه ببعض 
عبارات طيبة لا باس بها » وكنت اعتقد بومئذ ان صاحب الجريدة هو الذى 
زور إمضائى » ولم أكن قد اطلعت على شىء من كتب هذا المشعوذ الدجال › 
ولا رأيت كفر هذا الدجال وادعاءء للالوهية » وتعلقه بالقاديائية الخ الخ ٠٠٠‏ 
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وقفت له انكر عليه فجعل هو بسبنى ويشتمنى فى ورقته الضالة » ولكن بماذا 
نشتمنی ؟ لقد شتمنی بانی کنت مدحته واثنیت عله ! فهو بعترف بان مدحه 
هو خطيئة من الخطيئات . وبان الثناء عليه وزر من الاوزار » وقد حكم على 
نفسه بالضلال من حبٿث یدری أو من حیٿث لا بدری ٠‏ 

نعم با شيخ الحلول والضلال » ان مدحك خطيئه والثناء عليك وزر وذنب 
ما دمت أنت على هذا الغبى وعلى هذا الضلال فان انت تبت وارعوبت عن جهلك 
وضلالك » فانا لا أتحرح ان اثنى عليك كما اثنى على كل من آمن وعمل صالحا 
والا فتلك هفوة » اسأل الله ان بتحاوز لى عنها وان بحفظنى فلا أعود لمتلها 
ولا اغتر بعدها بدجال مثلك » وانی استغفره تعالی وتوب اليه انه کان توابا : 


وهران : حمادی ‏ 2 1302 ف 


أکتوبر 1933 م 
محمد السعيد الزاهرى 


لم نشا ان نفير شيا من ألفاظ المقال : 
أولا : لأمانة النقل »> 


ثانيا : لأن الشيخ لم يتب » و ( القوم ) - من بعده ‏ مجتهدون فى رواج 
أقو اله « حر بصون عفی اتات ( و حكه الوحود ) *. فى أمشنا أعاذ نا وأعاذها 
الله منها ٠‏ 
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1 شلت يد الجحانى 


أول قصيدة نشرت فى هذا الموضوع - كانت للشاعر الوطنى الكبير 
( رمضان حمود ) رحمه الله » وقد أرسلها صحبة قطعة نثربه وضعناها فى 
باب النشر ٠‏ 

ولد أديينا الكبر بمدينة غرداية سنة 1906 م ونشأ كما ينشسا يره 
من ابناء سراة البلد » فحفظ القرآن الكريم » وتأدب بآداب العرب : فاستظهر 
كتيرا من النصوص الادبية من الشعر الفصيح والنثر الفنى حتى أصبح وله 
ملكة جبدة فى قول الشعر وكتابة النثر كما تشهد بذلك قصائده ومقالاته ٠‏ 

وكان الى تقافته العربية الاسلامية على معرفة باللغة الفرنسية مما وسع 
مدا رکه » کما کان يشتغل ‏ مع ذويه بالتجارة _ وعاش مدة فى مدينه غليزان 
بالغرب الجزائرى ولاية وهران سابقا حيث عششس الاستعمار والاستيطان 
الفر نسى الاوروبى على حساب أهل الوطن »› ذهب اليها وعمره ست سنوات 
ونها قرأ الفرنسية »ثم هاجر الى تونس وعمره 16 عاما فانضم الى أفراد البعثه 
العلمية لأبناء الطائفة التى كان برأسها الشيخ أبو اليقظان والشيخ طفيش 
رحمهما الله » ودخل الزيتونة ٠‏ ولكنه أصيب بالمرض هناك › ولازمه حستى 

وقد كتب الفقيد فى جريدة (وادى ميزاب) (وف الشهاب) انتاجا طيبا . شعرا 
ونترا. سين عن دين متيل» ووطنية صادقة» وقومية سليمه» ويبشر بمستقبل باسم؛ 
ولكن المنبة عاحلته وهوفىعز الشسباب» فتوفى عن ثلاثة وعشرين عاما سنة 1929م 
فبكاه ( الشهاب ) وحزبه وشعروا بفقده » وهذا نص القصيدة تحت العنوان 
السابق » وقد نشرت فى العدد 78 الصادر فى 2 رجب 1345 س » الموافق 
6 ينابر 1927 م » قال رحمه الله : 
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عسش سالما 

( والقصيدة من بحر الكامل ) 
عش سالا ( عبد الحميد ) من البلا قد خابت الانذال وهی كتانب (1 ) 
عش كالهلال سناؤه وعلوه والكل نحوك انحم وکواکب (2) 
عش ساثرا نحو الامام ودم ولو هطلت عليك مصائب ونوائب (3 ) 
عش ناصرا للحق وأرع ذمامسه ‏ حتى نتمم ما عليه تطالب 4 ) 
من يخدم الشعب العزيز فانه رغم اللبالى على التفوق يركب (5 ) 
من يخدم الشعب العزيز وببتنى مدا تهدم ‏ لا محالة - صالب (6 ) 


ك 


(1) الیل بالكکسر وبالقصر ‏ القديم الرث البال وفعله بى سلى ومنه يدعو 
الشعراء بالسلامة قال ذو الرمة : 

آل ساشلمی ا دار مي عل ال و زا نها تحجر عانكف القطر 

والبلاء بالفتح والمد : الاختار والامتحان من نلاه يلوه : اأمنحنه ٠‏ والشاعر 
قصره للضرورة . ودعا له بالسلامه » والسلامه فی البلاء _ الفوز عنده 
والصبر له ٠‏ والنذل الخسيس المحتقر . والكتائب ح٠‏ الكتيبة : القطعة من 
الجيش أو المجماعه من الخل 

)2( الستى القصر : الضوء والتور » والسناء المد : العلو وألرفعة > قال 
تعال : » بکاد سنا برقه بذھی تالاتصار » وقال ابن زندون : 

يأخا البدر سناء وسنى - رحم الله زمانا اطلعك 
وادخال (ال) على (كل) و (نعض) مما انكره حذاق النحو ىس للازمنهما للاضافة 
أو الشتوين لته معا را : ج تنحم من الاجرام السماوبة المضيثة 
منفسها » وکواکب ج کو کب : احرام سماو به تستمد ضوءها من الشمس »> 
وهذا اصطلاح حغرافی ۰ 

(3) هطلت من هطل المطر : نزل متتابعا متفرقا عظيم القطر » ونون كلمة 
مصائب ونوائب للاشرورة ٠‏ 

)4( الذمام : العهد والضمان فى ذمهة (لله وکنفه وحواره » ورعی العهد حفظه 

)5( هیا ابمان کل وطتی صق لا بای با بق فى رلته من شبات 
دالفاء انه ل e‏ أت کون شر طا ببائہ الادا: ۰ 
الست ٠‏ 

: رصن العقل وغاره استحکم وتىت وأاشتد‎ (TT) 
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حاروا ولم بلقوا الدليل لسعيهم مالوا الى التهديد وهو مجانب (8 ) 
لم يفلح الجاني ولم ينل المنى فالله برفع من يشا ویقارب (9 ) 
قل للذى بيسطو على عظمائنا مهلا فانك بالتمرد خائب (10) 
هذا _ الشهاب الفذ تلسح ناره فارسله صاعقه فانك غالب (11) 
واذقهم طعم الردى بسطوره فالعبد للتقريع ›» انه صاحب (12) 
وارشدهم بالبينضات ليهتدوا الحق انه للعقول مناسب (13) 


)8( حارو : من الحيرة انخردد وجهل الصو ب فى الرأى والمذهب محا نپ 

(9) المنى : ج الامنية بغية بود الحصول عليها من أمر محبوب مع عسر أو 
اسستحاله ربش ممدود قصره الشاعر للضرورة وذلك حائز › بقارب بمعنى 
بقربه اليه « واذا سالك عہادی عنی فانی قربب » - 

(10) السطو : الوثوب والهحوم والاخد شدة > قال سطا سه » وسطا 
علسه > ومهلا : رفقا وتؤدة » أى امهل وارفق . والتمرد التعدى ع الناس 
ومحاوزة حد مثله » وخالب : حخاسر ٠‏ 

(11) هذا : التفات الى صاحب الشهاب » والشهاب من اسمائه : كل مض 
متولد من النار »> ومنه شهاب السماء المرسسل على الشياطين » فهو نار قد ينزل 
صاعقه تشعل النار فى الارض » والصاعقه نار تسقط من السماء قى رعد 
شديد عذن الله بها قوم تمود لعنادهم > قال تعالى : « واما تمود فهد ناهم 
فاستحىوا العمى على الهدى فاخذ تهم صاعقة العذاب الهون +٠٠١‏ » + 

(12)الرد دی الهلاك والسقوطل ٤‏ والعند للتقربح شار ال قول الشاعر : 

العسد قرع مالعص ا والحر تکفیسه الاش ارة 

)3 الببنات : بريد نها آبات الله الببنات أى بالقران : « شهر رمضان 
الى انزل فبه القرآن هدی للناس وسنات من الهدى والفرقان » ٠‏ 

وکانت طر بقه ابن نادس النذكر بالقرآن 4 وسنة رسو ل لله صن الله 
عليه وسلم التى جاءت انا له ٠‏ 
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2 س إل زعیم المصلحين 
الى من آوذي فى الله 
إلى الاستاذد عبد الحميد بن باديس 


هذه القصيدة من نظم الشاعر الكبير » الكاتب الأديب الشيخ محمد 
السعيد الزاهري رحمه الله»جاءت بعد قصيدة الشيخ رمضان حمو د» والشیخ 
الزاهرې له اطوار فى حياته » فهو أديب لامع ينحدر من عائلة شهرة فى 
الزيبان الشرقية » اشتهرت بكبار كتابها وشعرائها مثل الشيخ اهادي 
السنوسي رحمه الله » والشيخ زهير آمد الله عمره ٠‏ 

حفط الفرآن ف فل رأسه ر( مدينة ليانة ) وتلقى المبادىء الأزلل على 
علماء عصره فى بلده » ثم التحق بقسنطينة وبقى فبها بضعة أعوام بستمع الى 
علم وأدب الشيخ عبد الحميد حتى نال بغيته وظهر عنده نبوغهءولكن ضاقت 
انفسه بحزم الشيخ فى تربية طلابه وتقييد بعض حرياتهم » فانتقل ال الجامعة 
الزيتونيه » ولقى هنالك كبار الطلبة الجزائربين أمتال الشيخ مبارك ٠‏ والشيخ 
الحو جالعك وام ال دون ال عا و و 
و الأخيرين أستاذنا الشيخ معاوية التميمي رحمه الله » وقبل أن بغادر 
الزاهرتي تونس كان له صيت كبر فى الأوساط الأدىبة ٠‏ 

وفى العشرينات عاد الى الوطن فانغمس فورا فى حركة النهضة وصار من 
آقدر كتابها »> حرر فى المنتقد ثم فى الشهاب » وفى ( صدى الصحراء ) وفى 
( الاصلاح ) وشارك فى إنشاء وتحرير حربدة ( البرق ) القسنطبنبة »وامتاز 
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بلهجته العنيفه فسبب له خصومات ومحاكمات . وأسس جريدة ( الجزائر ) 
وجعل شتعارها ( الجزائر للجزائريين )وهو أول من بعلن ذلك كشعار له فى 
الصحافة الجزائرية » فلم تصبر الإدارة الاستعماريىه عليبها وعطلت صدورها. 
وكان بكتب بإمضائه الصريع وبالامضاءات المستعارة » ومنها « تأبط شرا » 
کما کان بکتب وتحل غيره كتانته » وهو من الأدناء الذين أسسوا حرسدة 
« الجحبم » ارد عادية سفهاء « المعبار » العليوية بنفس سلاحهم ٠‏ فقهروهم 
وأسكتوهم ٠‏ « وَل انتصر بعد ظلهه فأولئك ما عليهم من سيل » ٠‏ 

وانتقل‌الى مدينة الأغواط بقصد تأسيس مدرسة فطال انتظاره _ عبنأ _ 
لرخصتها » فانتقل الى تلمسان والقی محاضرات وگون بها حزبا مؤیدا له » 
واشتيك فى خصومات محلبه (1) وراسل الشهاب بمقالات رنانة » تم انتقل 
الى وهران وقام بها مدة طويلة فى عمل متواصل » رأخرا حط زحاله بعاصمة 
الجزالر وبشى فها الى ان لقى ربه » رحمه الله - 

كان الشسيخ الزاهري أديبا ممتازا » غزبر الانتاج» بسير عليه قول الشعر 
الحيد » ولكنه يكتب النثر باأسهل وأيسر مما بكتب الشعر » شهد له بطول 
الباع فى الكتابة الشسيغ عبد الحميد بن باديس وغيبره » وقد كتب ‏ فضلا عن 
أدب القالة _ القصة » ونشر أقاصص اسلاميه تعنوان ( الاسلام فى حاسهة 
الى دعابة وتشر )»كما نشرت له مجلات راقيه مثل : مجله ر المقتطف ) 
المصربه للدكتور بعقوب صروف »وحى مجله علميه رصينه » كما نشرت سه 
محلة ( الرسالة ) المصربة»و كانت فى عصرها لسان حال الأدب الراقى المتآنق؛ 
اما صحف الجزائر فقد شارك بقلمه وشعره فى معظمها ٠‏ ۰ 

ولا تأسىست جمعية العلماء عام 1931 م » انتخب فى مجلس إدارتها 
عام 1932 م » وفى اجتماعها العام سنة 1934 م » أنشد قصيدة رنانة مطلعها : 
حي العروبه فى جمعيه العلما وحي ‏ ويحك - فيها الدين والشيما 

وتولى مع الشيخ العقبي رئاسه تحريزر صحفها السنه والشريعة والصراط 
آخرها البصاثر فى سلسلتها الإولى» ولكن لم بجدد انتخابه لعضوبه مجلس 


لأعناأ دة اسا یں فحو کم م رمیل اه رەم هد در الشهاب فحكمت مكمه 
ضدهم وثرمتهم » وراخذت الحكومه واذنابها فى مضاقته »> ولعل هذا من 
دواعي انتقاله دن المسأن الى وعران ٠‏ 


حباتنه. اد بهم سقس أ عض انها بالعما ص كه وآحخذ دقو ل نھر السوء و دنن ۾ * 
تم تاور ألقو ل ال العمل فآسس الحراند الخاصهة ده و کنب صد هم تم 
ضد الجمعة ¢ مں ذلك أنه سس حر بده ) الو فاق { فلم لج ٤‏ وردها الباعة 
ورفضمها القراء ولم ستتسيغوا ان يتنكر لبادله ولإخوانه »> فآل به الأمر الى 
ما 1 اليه آمر 3 النجاح ( و ل البلا اخزانرې { ٬‏ وآ حد بصانع آعداءه القدامى 
و حضوم مبدنه ألاصلاحى بالاهمس › و بشني على بعض شيو تح الزواا والطرق» 
وقد كان من أشد كتاب المصلحين ضدهم » تم بلغ به الامر انه انضم عام 1989م 
أن الحلفاء و نهم فر سسا آتناء حر دهم صد لمانا وحلفانها ‘ و كانت تغلب 
عله دز عه اس اناز به و عدا خلاف ما صنعته حمعسه اأعلمماأ وز دىسها 
ان ساد دن ادن شر وا الحباد والسكوت فا تلن کما تمع بأد نی قحو اه ھں 
ان بادىس ‏ ( أن قلا ما رجب لله ورسوله ویرضی الشعب أغضسسنا فر لاء 
رآن فلذا ما برضي فرلسا غضب الله علينا ولم برض الشسعب عنا فلنسكت ) 
۾ حاوست فر نا آن تاحلقهم فام تستطح مما الزاهشرى فنطی دما 
ا خسوا ان دقو أ کی لر و جره 4 ولسم دنکن نطق الزاهري مفهو ما 
أو معألا نعلة معقولة كميله الى التسار »> فقد كانت أفكاره بسارية منذ عهد 
الجبهه الشعبيه » وكان له فصل يكتبه فى حريدتهم بوهران ويترحمم الى 
القر تسه و دمكسه باسمه الصس صر بح م ' س٠‏ زاهری ۰ ولکن متلر کان مسالا 
للا اد السو فباتى عام دمو ب الحرب 1939 م ٬“‏ اقتسم عه أرض حمهور به 
دو لو نا . و کان مو قف السار دمن عار محمو د > وما (نقلب الوضح أل سود أن 
هاحم هتر اررض إلا ناد السوفياتى نی 21 ح وان ]194 م ٤‏ فهاحمه 
الزاعري فى وطنيته لانه كان متطرفا لكنه سوء تدبر منه لترخص له الرقابة 
قی اصدار حر ددنه ° ومن كجرب أننى قرآت له فی أ حد أعداده رز عه مان 
الشعب الجزاثرى كله بجانب ( الحلفاء ) فى الحرب ! مع ان عواطف الشعب 
لم تكن كذلك لما بقاسيه منها » بل كانت مائلة لجانب خصوم فرنسا بغضا لها 
لا حبا فيهم ولا اقرارا لبادبهم ٠‏ 
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واثر العحرب العالمنه الثانيه استمر فى حطنه وإ سس حربدة ( المغرن 
العربى ) مهاجما فبها العلماء ‏ مادحا الطرفية والطرقمين هاجبا بشدة السية 
البشر الاب راهیمی» الدی سکت عنه کترا محتسباء تہ کنب عنه مقالا نشره فی 
( البصالر ) ويوجد مورا فى كاب ز عون البصانر ) ٠‏ 

واخيرا اضطرت الحركه الوطنيه الى حريده وحروف عربيه فاستعارت 
ذلك منه لمدة قبل ان بخرجواجريدتهم العربه الخاصه بهم » ووجد نفسه 
فى خدمة الحركة الوطنية الصريحة » ولا وتع الانشقاق داخل الحركة لسم 
بحسن الإختيار وانحاز الى الآبة الممحوة كما قال عمر (1) فكانت عاقبة أمره 
خسرا . فانه لما نبت الثورة سكت مدة ثم أحرج جربدته من حديسد؛وشر 
بلمز الحبهه وينتقد تعض تصرفاتها » اذكر من ذلك انه شنع بقتل خائن أعدم 
بالمسجد الكيعر بعد ما عاث فساد! فى جهة تابلاط واحتمى بالمسحد » وقد 
اهدر رسول الله صلل الله علي وسىلم دماء فوم آذن فى قتلهم فی السحد 
الحسرام 

ومن ذلك انه انتقد اتتقادا مرا سفر وقد فه السند فرحات عباس للاتحاق 
بالثورة وبأمر من القيادة » وكتب عن ذلك كلمه فى جريدنه عنوانها : ( وفد 
مريب فى مهمه مرببه ) وغابت عنه السياسة الحكيمه التى انشهجتها حبهة 
التحرير فى قبول جميع المواطنين _ اذا نصحوا - فى صفوفها ٠‏ 

تم تحرا أخرا ونشر صورة كبرى غطت كامل الصفحه الاولى من جر دته 
للسيد ٠٠٠١‏ الذى كان رمز الخلاف وزعم انه زعيم الشعب الأكبر وصادف 
ان كانت الفتنه فى اشدعا نين فدائى الحبهه وبيس اتباع ( الحركه الوطنية )»› 
فكان هذا الانيحباز المعلن منه بمثابة الحكم على نفسه بالاعدام 


من بد فدائيي فى مدخل نهج زبانة ( لالمر ‏ آنذالك ‏ ) قرب جامع كتشاوة › 
(1) جاء وجل الى عبر بن الخطاب وکان بل له عملا فى خلافته فقال لل 

انت ؟ قال : كنت فی حش القمر قال عم ٠‏ : كنت فى جانب الآبة الممحو 

قم والله لن لی ی یاد اداه بر عر آل قو له تعال وحعلنا اللي والنهار 

اين فمونا أب اليل وحعلنا ابه التهار رة » فلما وقع الخلاف د ع 

ومعاويه كان الرحل فى حش معاوبة ٠‏ 


وکان ‏ عفا الله عنه ‏ لا پبالی » وقد بسیء الى سمعته وعرضه مع نقاء 
سار ته وبعده عن الريب وان عاش حباته عزبا » فقد کان بوهران بسكن حذو 
ی الو مسات ٤‏ فز اره د سب کسر م أصدقاأ له ودل ع معدل سیکناه فلم یحده 


سكنت ويحك - فى حى (البراديل) اما نخافن من قال ومن قىل ! 
ولم یکن الزاهری رحمه الله بخاف من أی قول پرسله أو يقال فبه 


كتبست دماؤّك للهدی صفحات 


منو ها شتخصضبه ابن بادیس مسغنکرا فعل خصومه وأصغا بعض منكراتهم 
الدينية وتصرفاتهم الاجتماعيه, وقد نشرت فى العدد 76 من الشسهاب الصادر 
فی 9 رحب 1345 ھ » الموافق 13 جانفى 1927 م » قال ر من بحر الكامل ) ٠‏ 
لا تبلغ العلباء دون تسات هيهات دون الحد كل أذاةرا ) 
با وقفة لك فى سببل الله لم ٠‏ نرها لغبرك من ذوى الوففات (2 ) 
فى الله ما لاقىت مما كاد بذ هب بالدى لك من عزيز حباة(3 ) 
ان تكتب الحق الدماء فأنت من کتبت دماوؤك للهدی صفحات 4 ) 


عجبا! لقد أسمعت حتى النامين من الورى مقار ر الخلوات ) (5 ) 

ر1( العلبأء بالفتح والد كألضم والقصر : لكان العالى المشر ف سا ومعنی 
وهيهات بفقتع الاحر وضىمه و کسره اسم فعل تمعنى لعد وفبه لغات »> وألإذاة : 

(2) نصب المنادى لانه نكرة > للتعظيم فهو فى قوة النكرة المىصوفة 
با وقفه عظيمه ۰ 

(3) من عزبز حياة من اضافة الموصوف لصفته » والاإصل من حباة عزيزة ٠‏ 

(4) ان كانت الدماء تكتب الحق والرشد والهدى ؛ فانت قد فعلت ذلك › 
وقد صرح الشهاب بان نهضتنا كتبت بالحبر الاحمر الذى لا تمحوه الايام ۰ 

(9) حقا ان من يقبل الخلوة وشروطها من حوع وعطشس وظلمة وأوهام 
ووساو س لفى شر وضع لف دز 1 فره . 
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تعثوا الىك ل( منوما ) عدو على ما فيك من جد ومن عزمات راا 
قطع الطريق عليك فى غلس وله نكن التيوس لتقطح الطرقات ( 
فاسال منك دما زيا فى الدجى ٠‏ ضظلما فبا للظلم فى الظامات ر8 ) 
شلت بد (التبس) الشقى فانها شجت جميل الفضل والحسنات (9 ) 
لا تحفلن بعصانة تسطو على أمل الحباة وهم من الاموات (10) 
فسلاحك العلم المبين وانهم مسلحون عليك بالسبحات (11) 


ولانت ذو العلم الصحبح وعم ذووا الاإوعام والإحلاموالشسبهات (12) 


پک 


pm 


س ا 


(6) النانم لا يملك ارادته ؛ والنرم هو الى ساط عليه غره فتسبب ى 
نومه بتخديره * وفى ذلك الزمان شاع استعمال الټنودم المغناطىسى وذكره 
وتسخرالنائم لارادة المنوم ۾ له ۰ يعار ا ونهاحم من العدوان من حد 
من حزم ضد الهزل وعزمات جمع العز 

0( الغلس : ظلمه أخر الل ٠‏ رالحنم الاغلاس » و (التيس) حبوأن 
مسالم داحن بقفترس من الاسود ولا بفتر س غعره » والشاعر بهزاً بهم وقد 
اشسبهوا التيوس ‏ عنده ‏ فى اللحى ٠‏ وانما قبح ذلك منهم لانهم غنوا ان 
اللحبة هى أعظم مظاعر الدين » واللحيه سنه تسزربه صحبحة » وقد كان 
ابن بادىس رحمه الله بلتحى ٠‏ وعلى مذهب مالك يعتنى بلحيته ويقبض منها ٠‏ 
اما إهمالها فقد اشبه أهمال التيس لها 

(8( دماء الشهداء ز که انهم ننعڻون بها نوم القامه اللرن لون الدم والربح 
زح المسك > والدم اذ! سفك ظلما دون مو حب شرعی فصاحبه ہے أن مات ہہ 
شھسد ۰ 

(9) شلت بده : ست شلا وشللا » والفعل ماض »› ولكن معناه الدعاء مثل 
قول عاتکه فی قاتل اأزير رضى الله عنه : 

شلت منك إن قتلت لسفما حلت علبك عقوبه المتعمد 
والشلل نو قف العضو عن الح ركه وقد دكو 4 لليد أو للرجل أو لنصف الجسم 
وشجت : جرحت » وکان الجبين الحو ع جبين السجود » واقرب ما کون 
العند من رنه وهو ساحد » وفى علمنا إن شيخذا رحمه الله كان يقرم الليل 
فحينه حبس الحسنات ٠‏ 

(10) العصابة : الجماعة من الرجال أو الخيل أو الطر ٠‏ وتحفلن فعل مژكد 
نون التو كد الخضيفك ١‏ لا تهت ٠‏ 

(11) السبحة : فى الاصل الدعاء . الصلاة » النافلة » وتطلق على خرزات 
منظو مه مة فى سلك تخد المذكر وحساب عدده أو للتسلية ٠‏ ولم تكن في عهد 
الساف . راذا كانت من مظاهر (التقى) وتظاهر بها من ليس من اهل التقوى 
حقا فهى بدعة منكرة » وقد اشتهرت يحملها ووضعها فى الرقاب هذه الطائفه. 

(12) الاحلام هنا حمع حلم بالس کون : المنامات » ولها طور کار فی حباتھہ ۰ 
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أن كنت تألم فى الجهاد فهم كذا لك يجرعون من الردى كاسات (13) 
ولك الثواب الجم عبد الله فى دار البقاء ووارف الحنات (4ى 
ولسوفيبقى الدهر ذكرك خالد بالعلم لا باطالة الصلوات (5ى 
لا تجزعن عبد الحميد لنكبة كانت عليهم أكبر النكبات (16) 
أنث الزعيم الحر فى الاصلاح والاحرار لا ترتسد بالصدمات (17) 
سل الراع على الذين تصيدوا هنى العباد بصالع الدعوات (18) 


قتلوا الشعور من الجزائر بالذى يأتون من حيل ومفتريات (19) 
نصبوا الديانة شر كة للكسب فاصطادوا بها من كان ذا فلات (20) 


وکسا حداتعهم ثوب (کكرامة) ما مسر من حقب ومن سنوات (21) 


;18 اجر عو ن حرعغه إلماء : | اسه ياه حر عه دیف حر عه « ألادی : ألهلاك 
و آلسقو مذ > والكاسأت : الكاس وعی مؤنث ۰ ولا بقال کاس الا اذا کان فسه 
شراب رالا فهر کوب ۰ ) 

(14) الحم الكثر » الجنات الوارفة الواسعة الظطل » ورف النبات امتز 
وأشندت خضرته ونضرتها - 

(15) وقد كان ابن باأديس يطبل الصلوات ولا بريد ان يشتهر ذلك عه 
له ما عدا المرائض سر سنه ودس رده »› ولول هده الصلوات ما ځلد له دکر 

(18) لا تجحز عن : أكد الفعل نون التو كيد الخفيفة » وسقط حرف النداء 
من عبد الحميد » والنكبة : المصسة - 

YY GAD‏ درند : لا تنهزم › والصدمات حمع الصدمة > عى الدفع بالجسم 
والاصطدام ٠‏ التضارب بالاجسام > ومن ذلك اصطدام الفار سين والسبار تس ٠‏ 

(18) الرأع من الرحال الحسان > وهو هنا القلم > اشار الى العباد وهو 
حمع ألعبد باشارة المفرد المؤنث لانه فى معنى الحماعة . 

[19) كيرا ما يمخرقون بحيلة يحسبها السذج كرامة » وانما هى كي 
مرق ؛ وقد قال الله فى سحرة فرعون : « مروا أعيْنَ الناس واسترهبوهم 
وجاءوا سجر عظيم » ٠‏ 

)20 الشر كه سكن ألرأء ضرورة »> وأصله شرك بالفتح وش ركه مفتو ح أبضا 
#الجحمح اأشراك : حباتل الصسد وذو والغفلاات من لا فطله لهم ولا حذر عند هم ۰ 

(21) قد نظهر أشباء خارقة للعادة على بد غابد من عاد الله » فان كان 
ٽئا قد تحدى قومه » وجاء بذلك من عند الله فهى معحرة بمثابة قول الله 
هم ( صدق عبدى فيما بلغ عنى ) كالعصا لموسى تنقلب حية تسعى » وكاحياء 
عیسی الو تی . فان لم بؤمنوا استحقوا العذإاب ٠‏ 

وقد يظهر الشىء الخارق للعادة من غار لی › ولا يصح منه حبنئد دعواه 
ه ولا تبجح به » ولا اخبار للناس عن أنه ظهر على يده أو سيظهر » وهذا= 
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حتى لقد صان «التصوف» عادة والناس أسرى فى يد العادات (22) 
أودى التصوفبالعقول فلا ترى فى (القوم) عقلا وهو غير موات (23) 
لولا التصوف ما رأيتذوىاللحى بأتون أمرا وهو غي مواتى (24) 
عجبا لقوم پحجبون نساءمم عن کل ذی عین وذی لحظات (25) 
وعن الكوإكب والنسيم وحا له ف الفجر من جرى ومن خطرات (26) 


= سمي الكرامة وقد نفاها بعضهم كامام الحرد ن لانها تلتىنس باللعحزة والمحققون 

من العلماء شتونها » قال ماب الحوهرة : 

وأتىتشنن للاولسا الكرامة ومن نفاها قادن كلامه 
فالاولياء الحقىقون نفو نها عن أ نفشسهم وبكتمولها أن وقعت خشبه الفننة 
واما الدحالون فا نهم نجاو لھا وندلسون بالباطل منها خداعا للناس وهذا 
ما يشير البه الشاعر ٠‏ 

(22) النصوف علم حادث فى المله » اختلف فى أصل اشتقاقة أمو من 
الصوف أم من الصفاء وقد عقد یه ابن خلدون فی مقدمته فصلا دیما وآثبت 
ضلال المتأاخرين من الصوفية وتأثرحم بالباطنيةه ودعاوبها ودبانتهم بالحلول 
وو حده الو حود فا نظهره هنال فانه مغد حدا 

(23) اودی به ذهب به ›» وآداه الى الهلاك » والقوم هنا حماعة المتصوفة 
وموات هنا نمعنى مبت من الوت أى حل به الوت › والارض الوات الهملة 
المهمحورة : 

(24) مواتی : هنا نمعنی موافق « آی غر موافقی ولا لائ ٠‏ 

(25) يحجبون : يسدلون الحجاب دون النساء » ولا بسمحون برويتهن › 
ومن ذلك ٠‏ وي الخال على او جه عت خرو س داور أظهار الو حه وكشقه 
واللحظة لوقت القصر قدر لحظة العن ٠‏ 

(26) الکواکب جمع کو کپ : الاجرام السماوية النى تكتسب ضوءها من 
وانحركات » وخطر له الام لاح فی فکرہ 

)27( تحب الشساعر من شدة محانشة قو هنا وعدم تس امهم سم نىعكىسي سم 
بعضا حى ان الائسال ليحجب حريمه عن كل احد حتى علي تسم الفجر وهو 
لا بسری لم يتسامح مع شیخه فیری نساءه وبناته قد بزرله وبانینه یطلبن 
منه الىر که وندفعن الزبارة وبعطهن بر کانه فی زعمه ٠‏ وذلك مسالغه فى اة 
وان کان الخلق فى قومنا إل نسامح فی شان الحربہ ٠‏ 

(28) لتطلب لالتماس الىر كه ٠‏ 


سس 
لرا 
8 


قبعدن فى فرح نما حصلنسه من فنضه من سائر الحاحات (29) 
وعفيفة هتك (المرابط) عرضها ونظن ذلك أطهر القربات (30) 
فتظل تفخر فى النساء بانها ظفرت من الايسام بالرغبات (31) 
هذا (التصوف) عندهن وهذه آثار (علم القوم) والسادات (32) 
مات الرجال فلم تعد من غيرة لهسم على الازواج والحرمات (33) 
ورأيت قوما يتركون عيالهم جوعاً بلا قوت من الاقوات (34) 
يتصدقون على المشائخ والعيسا ل يبيت من جوع على الجمرات (35) 
مارسست‌اخلاق الشسيوخ فلم أجد غر الخمول وغير حب الذات (36) 


ووجدت منهم من بعد أخا العبا دة وهو فى لهو وفى لذات (37) 


(29) انفيض مما يستعمل فى التصوف بريدون بره افاضه بحر العلوم 
الدينية على من وصلوا فيهم وقبلت عبادتهم » والشاعر يرمز الى شىء آخر ٠‏ 

(30 - 31 - 32 33) العفيفة الطاهرة التى ترفعت عن الفاحشىة وصانت 
صار بطق عل من بلازم العبادة يمزل التاس لها فى مان ر سا 
ر بثاء لز واا و مشا تیخها ولو كأنوأً حهله عصناأة وقىساقاً » ودا ألاخر 
هو الصنف اراد من الساعر وحاشا الاصنأف الارن فانهم من خسار الامة › 
ولا توجد امرأة مسلمه ترى ان الفاحشه مما تفخر اه علي اترانوا وتظهره › 
فان من تطاوع آبناء المرابطن عل الفاحشه يعرف فعله بها وفعلها معه وأنه 
فاحشة » والشاعر هنا بالغ - 

(34) كانت عادة قومنا ان بأتيهم (المشائخ) مرة أو مرتي فى السنة فيذنحون 
لهم الذبائع وبتكلفون فى ضباقتهم واطعأم اتباعهم ثم بحمعون لهسم (الزدارة) 

(35) بريد نهم عض شبيوخهم الزوايا » على حرقه الجحوع والفاقه بحسبه 
الناس من العباد القاننين وهو فى الحقيقة ببيت عاكفا على لذاقة وشهوآته ٠‏ 

)36( مارس الشىء عالحه وعاتاه 4 ومرس فس اتك سه ¢ والشيوح : 
بريد بهم شيوخ الزواياءالخامل من الرجال : الساقط من لا نباهة له » 
والخمول الضعف » والخفاء » وحب الذات : الاالية وايثار النفس على حساب 
الغسر . 

)31( کں تتظاهر امام الناس دالعفافی و تالشنسك والعادة 4 والحال أنه 


طلبوا صلاح المسلمين ففرقوا الاسلام فى طرق وفى اشتات (38) 
وبنوهم من بعدهم لا يهدأو ن اليوم فى وقت من الارقات (39) 
بتكففون الناس الحافا عسى بعطو نهم من فضلة وفتات (40) 
والناس لم تبق الضرائبعندهم فضلافهم فى اتعمس الحالات (41) 
ضاقت‌سبیل بن ی الشبو ځفهل تری فى الناس ذا فقر وذا صدقات؟ ((42) ) 
لم تجد أبناء الشيوخح كرامه اثرت»ولا ما قبل من نفحات (43) 
نهضوا لحزب المصلحين لعلهم بقفون دون طريقه عشرات (44) 
آذوك حين دعوت من ضلوا الى دين النبى بحكمه وعظات (45) 
وأذانة الحهلاء متل اذابة ال عحماء ما كانت بذات ترات (46) 
صبرا «زعيم المصلحين» على الأذى لاند دون الشهد من لسعات (41) 
والمرء يدرك بالثبات على العلا ما عز من غرض ومن غابات (48) 


(38) جعلوا المسلمين طرائق مختلفة متشته مع ان الاسلام دين واحد 
وطريقة واحدة ٠‏ 

(39 _ 40) بنوهم يرتحلون طلبا للثروة › يتكففون الناس أى يمدون 
نحوهم أكفهم ويلحون فى طلب الناس اعطاءهم فيعطونهم من الفضلة وفتات 
مو ئدهم > والفتأات ما تفتت وتكسر من الشىء المقوت ٠‏ 

(41) بقول أن الناس قد انهكتهم ضرائب الاستعمار واتت على مأ عندهم ˆ 
فهم فی نحس مستمر ` 

(42 - 43) لم يعد أبناء الشيوخ ينتفعون بما بروى من كرامات نسبت 
لآبائهم ولاجدادمم من قبل » ولا ما يروى من نفحات مروية لهم ٠‏ 

;44( نهضوا : قاموا » عثرات : جمع عثرة : مزلة وسقطة أى موضح العثور 

)45( ادوك : صا دو لد نضر ينما دعوت الضالن ای الرشد تحكمة ومو عظهۀ 

(46) التره مصدر وتره بتره ونرا وتره اصابه بمکروه أو بانتقام منهة › 
والو تعرة : الانتقام والظلم فيه : ومعلوم أن الحر لا بأخد نثاره من حبوان أعحم 

(47) عجز البيت تضمين لمثل آخر شعرى (ولابد دون الشهد من ابر التحل) 

(48) عز : غلا وندر وقل › الغاية : المننهى والمطلوب ٠‏ 


هذه قصىدة رائعه من روانم أمعر شعرائنا بلا منازع ‏ الاستاذ الكمار 
محمد العند إل خليفه رحمه الله »> اصلل عشيرته من بلدة کو تيل قرب مدينة 
الوأادى ( سوف ) من ولايه بسكرة »> وولد يمدينة عي البيضاء فى 27 حمادى 
الاولل 1323 س 28 أوت 1904 م - 

وبعد -حفظه القرآن الكريم بمدرستها الابتدائية انكب على طلب العلوم 
الاسلامية الدينية والعقلية واللسانية » وأول من أخذ عنهم الشيخان محمد 
الكامل بن عزوز وأحمد بن ناحى » وظهر نموغه مىكرا > واستمع الى علماء 
عصره فى بسكرة بعد ان انتقل اليها مع أسرته عام 1918 » فاستمع الى المشسائخ 
على بن ابراهيم العقبى » والمختأر بن عمر البعلاوى » والاديب الكير جنيدي 
لمكي » ثم توجه الى الجامعة الزيتونية بتونس عام 1921 م » فانخرط فى سلك 
طلبتها وسمع من کبار مشسائخها » ولکن لم يطل به امقام فیا کثیرا اذ عاد 
الى وطنه بعد سئتين واستقر حينا ببسكرة عروس الزيبان فاشتغل بالتعليم. 
وأخذ ينشر فضله وآدبه بما بعلم ويلقى › وبما يكتب وينشر › فذاع صبته 
وعرفت قصائده الرنانة من خلال المنتقد » والشهاب » وصدى الصحراء . 
والاصلاح » وخاض معمعه الصحافة » فشارك فى اخراج ( صدى الصحراء ) 
التى أسىسها السيد أحمد بن العابد عام 1924 م » كما شارك العقبى فى اخراج 
حر بدة الاصلاح » تم انتقل عام 1927 م > الى العاصمه فاسن دت اله اداأرة 
( مدرسة الشبيبة ) بأعلى حى باب الوادى ( قرب ثانوية عقبة اليوم )» وكانت 
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مؤسىسىة وطنية حديثة ألتف حولها رجال البر والاخلاص فبذل فى ادارتها 
والتعليم بها كل ما لديه من قوة الايمان والشباب والوطنيه باخلاص » وكان 
بجانبه _ فى التعليم - خيرة أبناء الجزائر مثل الشيخ باعزيز بن عمرو احد 
كار االتخرحين من مدرسة ابن ناديس واحد الكتاب النابهين » والشيخ فرحات 
ابن الدراحى بوحامد المتخرج من الزبتونهة واحد الكتاب المحبدين › والشيخح 
جلول بدوي الاديب المشهور . والشيخ عبد الرحمن الجبلالي المؤلف المؤرخ › 
وغرهم؛ رحم الله الأحباء منهم والاموات ٠‏ 

وممن نبغ فى عهده من تلاميذ المدرسة ‏ اذكر منهم ولا احصيهم ‏ 
الاساتذة : عثمان بن الحاج بوقطابة » والاستاذ الطاهر بوشوشى »> وكلاهما 
أدبب نابغة شاعر ناثر . والاستاذة شامة بوفحى › وأختها . 

ولكن هذه المدرسة أصيبت بنكبة عظمى وزلزلت زلزالا شديدا يسوم 
قيلت حمعىتها بوضعها تحت اشراف ( الاكاديمية ) الفرنسيه ورقابتها فى 
بداية الحرب العالمية الثانية » ويقال ان ذلك كان بتأثيبر من الشيخ الطيسب 
العقبى رحمه الله » وكان الشيج محمد العيد يحبه ويقدره ويجله لاله من 
أساتذته » ولكنه لم برض عن الوضعية الجديدة » وأول ما أصابها ان فارق 
الشيخ محمد العيد ادارتها » ثم غادر الجزائر فرارا من هذا الجو الجديد › 
وما زالت هذه المدرسة فى انحدار منذ ذلك اليوم حتى حصول الاستقلال » 
ولم يكن لها انتاج يذكر وذلك ما كانت الادارة الفرنسية تقصده مما رفضته 
جميع المدارس الحرة وقبلت جمعيتها به ٠‏ 

قضى الشيخ محمد العيد فترة الحرب العالمية وما بعدها مترددا بس بسكرة 
وباتنة » دائبا على التعليم والادارة » وعاد الى انتاج الرجال بالتعليم والتكوين. 
فتخرح عليه شباب فی بسكرة » وفى باتنة حبث أدار مدرستها مدة عأمى : 
6 47 » وعندما عقد مؤتمر ( المعلمين وميئات المدارس الحرة ) بمدينه 
قسنطينة فى 16 مارس 1946 م » كان من انرز رحاله وأآلفى فيه قصسدة 
عصماء ؛ وكان هذا المؤتمر تمهيدا لؤتمر المعلمي الاحرار الذى انعقد تحت 
اشراف جمعية العلماء فى سبتمبر 1946 م » وبمركزها » واترأسه المرحوم 
الشيغ محمد بن العابد السماتى أحد افذاذ المعلمين الاحرار »> وهذا المؤتمر 
هو الذى اعلن ( العصيان المدنى ) ضد قرارات فرنسا القاضية بتعطيل جميع 
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المدارس الحرة والمنع من فتح القديم منها وانشاء الجديد الا برخصة وتحت 
اشراف الإكاديمبات » وقالوا : ( اطلىوا الرخصه نعطكم أباها ) فقلنا : 
لا نعترف بالقانون الذى يمنعنا من حرية تعليم ديننا ولغتنا » ومنذ أكتوبر 
6 م » افتتحت آبواب مدارسنا متعرضة للغرامة والغلق وسحن المعلمي . 
وعندما نشبت التورة فى 6 ربيع الاول عام 1374ه نوفمبر 1954م كان الشسيغ 
محمد العيد فى مدرسة العرفان بعين مليلة ( على 50 كلم » من جنوب قسنطينة) 
بجانب أخيه وصديقه الشيخ محمد بن العابد السماتى رحمهما الله»فأما الشيغ 
ابن العابد فقد صعد الى الجبل وشارك فى الثورة كجندي من أول رصاصة 
(طلقتءرغم علو سنه : ففى مساء نوم 31 أكتوبر 1954 م » سلم ابن العابد 
مفاتبح المدرسة لزميله محمد العيد وقال له : أنا ذاهب ! ولكنه لم يلسسث 
الإ قليلا واعتقل وعدب عذابا آليما حتى فقد بعض حواسه وحكم عليه بالاشغال 
الشماقه » وما انتهى عذابه الإ بانتهاء الإحتلال عام 1962 م ٠‏ واما الشيسح 
محمد العيد فقد ألقى عله القبض عام 1955 م» وزح به فى سجن قسنطينة 
ولم يكن عليه بيان بفعل معين »> وحضر للدفاع عنه بعد كبار المحامين من 
باريس ممن كانوا بحضرون للدفاع عن الثوار وكبار السخصيات » فخرح من 
السجن بعد بضعة أشهر وبقى كامتاله من الجزائربي فى عذاب الترقب 
واننظار الغدر من لحظة لاخرى » وكان تحت الرقابة الدائمة المشددة والاقامة 
الجبريه فى مدينه بسكرة » فعاش معزولا عن المجحتمع الى ان انبلج صبسح 
الحرية . 

وبعد الاستقلال عاد الى ميدأنه فى التربية والتعليم » قى مترددا سي 
ناتنه ونسكرة » وحضر الى الجزائر لمناسبات منها وفاة صديقه وصفيه الشيخح 
محمد البشير الابراعيمى رحمه الله . وقد رتاه » وحضر اقامة بعض ذكرباته › 
وذحب الى الحج موفودا من وزارة الشؤون الدينية 1385 م (1966 م ) وقد 
جمع بحض شعره قى ديوان أنبق ونشر فى حياته »> ولكنه يحتاج الى عناية 
أكبر لتفسير احداته » فان قصائده سحل خالد للنهضة الجزاثرية من بدابتها 
فى العشرينات الى حياة الاستقلال فى الستينات ٠‏ 

وفى الاسبوع الثانى من شهر رمضان 1399 ه ( جويلية 1979 م ) 
ختمت آنفاسه بمدينه » باتنة تم نقلت جنته غداة بوم الوفاة الى مدينة بسكرة 


145 


حبث شيع حثمانه فى حفل رهيب حضره بعض الوزراء وكبار رجال الحزب 
والحكومه وألادارة ٤‏ وقام تنه - ياسىم وزارة السوّون الدينيه رتبمس 
العربية بشبه البهاء زهير » وكان كبار المشائخ كلهم يجلونه وينزلونه بأعلى 
منزل > آما الاتراهيمى _ وهو الذواقة فى الاد فكان يضعه فى مكانسة 
نشرت هذه القصيدة فى عدد الشهاب 81 الصادر فى 3 رجب 1345 ه › 
الموافق 1 ينابر 192"1 م ٠‏ 
قال محمد العبد بخاطب الشسيخ ابن باديس : (والقصيدة من بحر الطويل) 
3ے حمتةت بد المسولى 
حمتك بد المولى وكنت بها أولى فيالك من شيخ حمته يد المولى (1 ) 
وأخطاك الوت الزوأم بق و ده ألىك مرو آم له الغىي دا أملى (2 ( 


gt ۳ . e 4 ” + , ۰ .‏ ا 
فبالو ضح النفس كف تطاولت به نفسه حتى اسر لك القتلا(3 ) 


البيت من هذه القصيدة وحماية الله لاوليائه من عنابته بهم › والمولى : الولى 
أولى : احرى واليق واجدر من غيرك ٠‏ 

(2) الزؤام : السريع الكريه ١‏ أمرؤ انسان » والغى الضلال وخلاف الرشد 
وأملٰی له : وسوس له وأەره وآوحی لبه ( ما ) هنانكرة أو نو صو ل برأد بها 
التفخيم كما فى قوله تعالى : « فغشستهم من اليم( ما ) غتسيهم » أى شىء عظيم 
الهمول ٠‏ 

(3) ( با ) حرف نداء للاستغاتة والمنادى محذوف تقديره : يا عباد الله 
ونحوه والحار والمحرور - هنا _ مستغات منه متعلق حرف (لنداء لخضمنه 
معنى الفعل ( ادعو ) أو متعلق بفعل مضمر ٠‏ 

وانطاولڵلت فهك تحاوزت به قدره و تکلفت الطول وهی الحقرة واسرار 
خصمه ويقول له ( خذ حذرك ودافحع عن نفسك ) ۰ تم ببأرزه وانما ببارر 
الانسان كفؤه » واما الوضيع فانه بغدر من استنکف عن منازلته ۰ وقاتل 
الغبلة لا عفو عنه وان عفا ولى الدم لانه غادر ٠‏ 
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ونالك فى جنح الدجى بهراوة فأدماك»بل أدمى الكرامة والفضلار4 ) 

وأدمى البرور المحض والرفق والهدى وأدمىالشعور الغض والحذق والنىلا(] 
وأهرى الى نصسل بكف لئيمة نعود ان ينضى بها ذلك النصلارة ) 
فأوسعتها وهنا وأوسعها قوى وأحهدتها عقدا وأجهدها حلا( ) 
وكادت يد الجانى العليوى تعتلى بد الشيخ لولا الله أدركه لولا(8 ) 


(4) الدجى : الظلام » دجا الليل يدجو اذأ اظلم » وجنح الدجى طرفه وكنفه 
والهراوة - بالكسر - العصا الضخمة كالثى فى الفاس والمعول » والدبوس 
منها نوع من الهراوی یکون آغلظ فی وسطه منه فی طرفیه » وقد یکون بارنا 
ماضیا فی بطنه ٠‏ وأدماك : أسال دمك » مثل : دماك » وما أدماك انت بل ادمی 
الكرامة ٠‏ لانك كريم وأدمى الفضل لانك فاضل ٠‏ 

(0) هیده صفات حمعها الشاعر فى ست واحد > براعه تذكر دسراعه 
أبى الطيب المتنبىء ولم يقل له أنت بر » أنت رفيق . آنت حاذق نيبيل الخ .. 
ولکن الحانى ناته اصاب کل هولاء فبه “ المرور ضدهہ الفحور : المخالفة 
بالاحسان » والطاعة والصدق > والمحض الخالص من الشوائب > والرفق 
والهدیى والرشد والسااد > وضده الضلال › والشعور رلك سه الاحساس 
والغض الطرى » احساسه رقيق ينطبع فيه بسهولة الخر فيجزى به » والف 
فيتالم منه والحدق المهارة والاتقان وذلك من أتر الذكاء > والنبل الذكاء 
والنحابة والفضل وکرم النفس والمحتد ٠‏ 

(6) النصل حديدة الرمح والسهم والسكين » وكان الجانى يبحمل سکشا 
من النوع المصنوع بالجزائر يدعى ( بوسعادى ) بمتاز بصلابة نصله ومضاء 
رآسه وسهوله غوصه فى الثياب وفى الجسم ويصلح للطعن به كما يصلع 
للذبح » وکان مرخصا فی حمله معلقا کما کانوا بعلقون السبوف ٠‏ وأنض 
السىف من غمده سىله وحرده ۰ 

() الوهن : بالفتح أو السكون الضعف فى الامر أو العمل أو الىدن 
« حملته آمه وھا عل وهن «< Ng»‏ تهھنوا ولا تحز نوا وانتم الاعلون ( 
القو ى : جمع قوة قدرة وأطاقه › والقوة ضد الضعف »> احهده نذل حهھده 
وطاقته وحد فى أمره معه » والشاعر بصور أبدع تصور ما ندله الحانى فى 
تنفيذ جريمته وما بذله الشيغ فى مقاومته ٠‏ 

(8) کادت : قربت »› واذا کانت فى الاثبات » فالفعل معها قرب ولم بقح 
واذا كانت في النفى فقد وقع الفحل » وقرب ألا بيقع » وهى تعمل عمل كان 
وحبرها جمله فعلية ٠‏ فعلها مضارع يتجرد غالبا - من ( أن ) عكس عس » 
ما اروعه من بیت بشرح اشفاق الشاعر ‏ بل الامةه ‏ من عاقبة الصراع بس 
هذا التعبس وبين ضحيته ثم بتنفس الصعداء بنصر الله ٠‏ 
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فوافتك بالنصر العزيز طلائع مباركه تترى من اللا الاععل (9 ) 
وحفت. بروح القدس شخصك فانثنت مصيبتك الحلى كرامتك المشللى (10) 
وغادرك الجانى الشقى موليا وهل بسلم الجائى الشقى اذا ولى (11) 
وان أنس»لا أنسى‌الذدين تضافروا على الفتك با انى فقلت لهم مهلا (12) 
ألبس من الآيات أناك ننا تعاأمل بالعدل الذى أغضب العدلا (13) 
وترضي » ولو عمن تبرم بالرضى وتسل٬ولو‏ عمن أبى منك أن تسلى(14) 
وتحفظ حتى من أراد بك الاذى وتنصر حتى من أراد بك الخذلا (15 
لك الله من داع الى الله لم يثق بغر كتاب الله والسنة الفضلى (16) 


(9) وافاه : ادرکه ٠‏ والطلائع : حمع طلبعه » وهى مقدمهة الحبش تترى 
تی بعضها بعد بعض مع تراج . 

(10) حفت : احدقت واسسدارت واحاطت > وروح القدس جيريل علبسه 
السلام انثنت : تولت وانعطفت > المصة : الىلية » وكل أمر مكروه » والجل 
الشسدة العظمى موّنث الاجل » وهو الامر العظبي » والخطب الجسيم » والثل 
مؤنث الامثل الخبار والافضل . 

(11) مولا : فارا معرضا بعد ان کأن محتهدا فی تنفيذ جريمته - 

(1) ناروا : تمونوا ء مهلا : رفقا اسم فعل أمر منقول عن مصدر الفعل 
بستوى فيه المذ كر والمؤنث والمفرد واجيح ٠‏ وم تمهل وارفق ولا تسرع 
ولو لا تدخل الشيخ وأمره بأاستعمال الرفق مع الجانى عليه لقتلته الحماهير . 
الغاضبة » ولا صدر عليه الحكم بخمس سنوات سجنا لم يكن بذلك راضيا» 
وراه كشرا فى حقه ولكن الحق العام استعمل حقه فى الموضوع لخطورة المجريمة 
واإصرار الحانى على موقفه ۰ 

(14) حقا اله لن آبات الله ان بكون الداعيه الى الله مؤتسيا برسول الله 
صلى الله عليه وسام وهو الذى قال له الله : «ادفح بالتى د هی آحسّن فاذا 
الى بينك وبيته عداوة "كانه ول حمیم*» »> وما بلقاها الإ ال صبروا وما 
بلقاها الا ذو حظر عظيم » روى عن بعض السلف انه قال : ذلك محمد صلى 
الله عليه وسام ٠‏ 

وقد أغضب الجانى العدل ‏ لانه سفك دم مسلم > وهو حرأآم عليه ٠‏ 
(14) تبرم بالشیء سسئم وضحر ومل » والسلى لطبب نفسك وتنسى الاساءة ٠‏ 
ر15( الخذل : ترك اللصر وألاعانهة وقت الحاحة - 
(16) لك الله خبر ومبندآء وهى ضيغة تعجب مثل : لله دره» ولله انت انما يثق 
رسول الله لانها جاءت مبيتة لتاب الله ء ومو صل الله عليه وسلم ممصو 
صل الله عليه وسلم فهو الضلال لا شك فيه » وفى الحديث فى حجة الوداع 
قال صلى الله عليه وسلم ما فحواه : « تركت فيكم ما أن اتبعتموه لن تضلوا 
أندا : كتا الله وسنة رسول الله » ٠‏ 
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سعی لبنی الاسلام بالخر ما سعی فان (رعاه الله) ف الخير ما أبلى (17) 
ولم ىلىث الاشرار حتى تآمروا عليه فلم الوه فی شرهم خلا (18) 
آرادوا سه الفتك الذريع شماتة وما كان للفتك المراد به أهلا (19) 


فهل كان هذا شان من بدعى التقى ؟ 
وهل کان هذا شأن من بدعى الوصلا ؟ (20) 


اما كان ازماق النفوس محرمها ؟ 


(11) سعى : مشى بجد وسرعة » وسعى عمل »> وألى اظهر بأسه حتى بلاه 
الناس فاختبروه » وهل أشد من السطو عله ؟ 

(18) تأمر القوم بفلان » وائتمروا به هموا به » وأمر بعضهم بعضا بقتله 
وتشساورا فی قنله ٠‏ 

لم يالوه : من الا يالو الوا » قصر فى الامر » ولم بال لم يقصر › يقال : ( لم 
بال جهدا ) لم بقصر ولم بدخر وسعا . والخبل والخبال الفساد والحنون 
يصاب به » والخابل المفسد الشيطان . 
اخس الاخلاق » ونصب شماتة مفعولا لاجله » وفى القرآن الكريم من قول 
هرون لاخيه موسى لا أخذ بلحيته يجره اليه « قال : ابن أم ران القوم 
واعرأضهم ولا يشمت بمن نزلت به بلية منهم » والوصل : - فى عرف 
المتصوفة ‏ بلوغ مرتبة خاصة عند الله وقبوله اعمال المريد وانى له ذلك ؟! 
وقد صح فى الحديث انه صلى الله عليه وسلم ‏ قال عند وفاة أخيه من 
الرضاع عثمان بن مضعون : د« والله لا أدرى ما يقعل بى » تعليما لامته 
ألا بغتر احد بمنزلته فأمن مكر الله ٠‏ فليحتهد فى عمل الصالحات ولىظن 
بالله خرا ٠‏ 

(21) بى ! فان قتل النفس التى حرم الله - الا بالحق ‏ من آكبر الكبائر 
لقوله تعالى : « ومن بقتلٌ مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالداً فبها وغضبَ الله 
عليه ولعَنّه واعد له عذابا عظما » واختلف علماء أهل السنة فى قبول توبة 
القاتل عمدا والجمهور على قبولها ان تاب توبة نصوحا » وقال ابن عباس لا توبة 
له » وافتى علماؤ نا ألا تول الامامة ولا بصل حلقه » وعدا اذا قشل وعو 
بعلم ان النفس عليه حرام فاذا استحلها وآعتقد انها غر حرام فهو كافر لانه 
انکر معلوما من (الدين بالضرورة » وازهافق النفو س قتلها وأهلاكها والاقدام 
على فعل ما يتلفها ٠‏ 
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اذا كلتم سه سا سوم س مالحق فاده 
فأآدل وا تسرهان اله كما أدلل (22) 
تنحلتم _ با قوم فعل محمد وما فىکم من کان شبهه فعلا (23) 
و حملتم س ا شوم هدي مجحمكه مين الزبح أقو آلا مھ + ھا حملا )24( 
قفص ورتم الاسلام کاللسل قانہ ا 
الزيغ . والاسلام كالصبح أو أحل (25) 
فواعظم صبری أبن عهد محمد ؛ تراه يتح الله رحعته آم لا ؟ (26) 
وواعظم صبرى أبن عهد صحابهة أقامو! هدى القرآن بينهم فصلا ؟ (27) 


بی د یچ 


(22) زعموا انهم علماء بقودون الناس بالحق الى الحق فهاتوا المرهان عل 
ما تدعون , قل هاتوا درهانکم ان نتم صادقین › شال : ادلي نالدلو : اإرسلها 
فى اثر ٠‏ وادلى بحجته احضرها واحتع بها » والبرعان الحجة ا 

)23( تنحلتم : (نخذتم مدهبا وأدعبتم ذلك و نسبتموه لانفسكم › ولا يتم 
ذلك الا بشبهه فی افعاله ٠‏ لان سنته قول ورعمل واقرار 

(24) الزيغ امل عن احق AT‏ > وهدی محمد طريقه 


ممت » وما 8 ۽ یکن ر هد ره فهو ندعة ٤‏ وکل بدعة ضلاله £ وحمل البسنه 


بحمله هدی انی » ودعاوی المتصو فين ا الس ولم د وتر 
عن النبى واصحابه فان کان شرا فکفاهم تذلكڭ » وأن طنوه خررا فهل غفل 
عله الرسول ومو اول یکل خر ؟ ناء حمل الى > نهض :4 بجهد ومسقة › 
متقلا ونأء به العمل القله واماله - 

(25) قاتما ضارا أن السواد » والقتام لغار الاسود . واأحسلى کشر جلا 


وظهورا ٠‏ 
(26) وا : ا نداء مختص بالندنه والمنادى هنا من قسم المضاف فهو 
منصوب وراه : ز نظنه ولا بستعمل مضارع رأی نمعنى ظن الا مبنيا للمجهول 


یا هل تری ؟ اتراه بکون کذا؟ پتیح : بقدر وبهییء » ورحعته : عودنه ۰ 

(27) صحابة محمد صلل الله علبه وسلم من أجتمعوا به فصدقوه روعزروه 
ونصروه » وقد بطلق عذا اللقب الشريف على الذين سبقوا منهم ولازموه 
كأبى بكر وعمر » وأبى عبيدة وعلى غبرهم من السابقين الاولين من المهاجرين 
والانصار وقد بطلق على حميعهم حتى الذين راډ د وحم صفار وشدا هو اصطلاے 
المحدئن والشاعر قصد المعنى ألاول لإنهم صم لذبن حکموا من عده و بصسح 
ان يقصد الان لان الناس کانوا ملتزمن الاستقامة كلهم حكاما ومحکو من › 
والقرآن كان مو الحاكم بين الجميع وعند الجميع ينهم فى الفسهم وبينهم 
وہیں غارھم ۔ 
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تعال (آنا حفصض) ر العدل ذاهنا كما شاءت الدنا تر الظلم محتلا (28) 
نر الغى موفوع المعالم محكما تر الرشد مدفو ع المعالم مخښلا(29) 


وحاء عڼٰی الإاسلام عدا معشسر تعدواحمی‌الاسلام وافترقوا سىلا (31) 


من البعثة استجابة لدعو رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أن لحر الالام به 
الله عليه وسل فما مات ار سيول ان ع ا نکر قوة له وآوصی له بالخلافه 
عن نعدہ فافام العدل و حاءت ع د اشر و حقق أله فى عهده للمسامين 
ما وعدهم به فى ١‏ اده وع تسان دسو له حتى فتلة الألعن أو ا لمحو سی 
عند صلا ¿ الصسس ج فی دی الحيحة 8 من الهحرة ٤‏ و کان مثال العدل والقوة 
ا اناده کی الله" له مك ام و نه دقو ل کہ (لة نں معو د : ها زلا أعمزة 
و ځلافته رحمه » ومنادته ڪينا صرب من صروب نفنن الشاعر فی أداأء معا نه 
والاعراب عن مشاعں د ۷ ار لد أن دشکو له »> واحتلال الظلم انه علب عسل 
مو طن الحم ودور القضباء وقوله تر مجزوم فى حواب الطلب : تشتاهد و ننظر 
فيها وكذلك كلما احتمعتا واحداعما ساكنه » والغوى بكسر الوآوى : الضال 
المنقاد للهوى ء والمعالم : جمع العلم مما بستدل به على الطريق ویهتدی به 
الحكم والذى عدل عن الحكم یه قال فمه نص . ں منسو ح ¢ والرشد والاستقامة 

علي الطرنق وهو شبد الغى ٤‏ والمختل الو اهن الفاسد > يقال احتل الامر وهن 
و مسك واختل عقله زاغ ۰ 

(30) انطوت : انحسرت وطوبت بعد نشرها » والرسوم جمع رسم وهو 
ما بقى من اثر الدبار » واخلولق من افعال المقاربه بقترن خبرها بان كاوشك 
عملا ومعنى : وبي ٠‏ رث » توب بال رت قد ۰ 

(31) المعشر : الجماعة . والقوم والرهط » ولا واحد له من لفظه » قال 
ويستعمل للرجال دون النساء > كما قال فى اللسان سبلا طرقا وهذا م نھی 
الله عنه فى توله : « وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تشعصوا السا 
فتَفرَّق بكم عن سبیله » ۰ 
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فلم يحفظضوا لله حصنا ولا حمى ولم برقمواأ فى الله عهذا وللا ألا (32) 
فهل كان دين الحق دين حهالة وهل كان احلوه زعانفة غفلا(34) 
دم تابن ناديس کما کنت راشسدا 
انی رست الرش a.‏ الدحلا )35( 

(32) حصن الله وحماه ما لا ریجوز ان بتعدی حدوده » وفی القرآن الكريم : 
«. وتلك حدوة الله › > ومن بعد حدوة الله فقد ظلم نفسه » وفى الحديث : 
« ألا وان لكل ملك حمى » الا وأان حمى الله محارمه » وعهد الله مسثاقه باأحذه 
المسلم عل نفسه عندما | ينطق بالشهاد تسن وإلإل العهد وقی القرآن : 
لا باقن فى مۇمن إلا ولا مك » لا برقبرن فى مزن مهدا ولا يفظن 
مستاقا ولل بوقون به ˆ 

(33) الغرار : الجماعه المتماتلون من قولهم ( هم على غرار واحد ) أى 
متماتلون استخفوا : اظهروا الاستخفاف والاستهانة . وجھاا مفعو ل لإاحله 
لان من پستهين بالحق فهو أحمق بعيد عن العرفة والعلم ٠‏ 

)34( لحهأله : الحمق وألحقاء والسفأاحههة وعدم المعر فة والعلم ء 

وأهلوه جمع أعل - ومر ملق في الاعراب بج الذكر الال لمعنی دونه 
النتسبين اليه والزعانفه : جمع زعنفة ٠‏ أجنحه امك ولا حي يها وسل 
شىء والغفل من الرجال الذى لا برحى ر ولا بخشی شره ۰ 
كفعل الدجال وهو الكذاب الذى بيخرج آخر ألزمان فيلبس على الناس دينهم 
ویغترون به ونتیعونه ›» ورآبت هنا نمعنی علمىن وتىقنت والمفعول الثانى هو 
الحمله الفعلىة - 

)30( تعل محزوم فی حواب الامر : تغلب وتنتصر . فالحق ننتصر وغلب 
الباطل وان كانت للباطل صولهة > فان للحق جوله ولا نعلي على الح » وفى 
وصف الولند دن المغيرة للقرآن حاء قوله : ( أن أعلاه »> لمتمر . وان أسقله 
لخدق وانه بعلو ولا بعل ) - 

(37) بليه : مصيبه ومكروه » وهذا عهد الله للم ؤمنين « الم ٠‏ أحسِبَ 
الاس ان تو کو ا إن قو لوا آمنا وھے لا بفتنون » وقال عا د لتبلوّن فى 
أموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين آو توا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
اشر کوا اذى کنیړا « وقد بلى ابن باد یس رحمه الله فى نفسه وماله وعرضه 
بهرفون ما لا بعرفون ولکن الله سحانه بمنه وفضله قادر ان يحعل له 
ما جعل لعباده الصالحن : « أن الد بن آمنواً وعملوا الصالحات سبحلل لهم 
الرحمن ودا » ٠‏ 
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حنانيك لا تأخذ بها ال عب انها حناره أفراد دوی همم سفل 38) 
حنان ك ل ض > Î)‏ وافتکك 
ماأدوائله واجمسع لأح يانه الشسملا (39) 
ولا تاس فالتاربخ ۔ پا شيخ حافظ 
لآعمالك الكسرى وأمالك الحل (0 
يتلو على الاحبال شكرك مومشا اليك وأآنباء الورى سور تتل (1ي) 


(38) حنانيك : من الشفقة والرحمة والرقه فى القلب مصدر نانب 

فعله عامله محدذدوف نقدبره تحنن مرة بعد أخرى > وحنانا بعد حنان والواخذة 

بالذنب المعاقبة عليه واللوم والتوبيخ وحم الرجل ما يهم بفعله وينوى القيام 

به ويجول بفكره عمله » وانما بكون ذلك حسب مكانة الرحل قرب رحل 
له همم لا منتهى لكارها وهمته الصغرى أحل من الدهر 

إلى ما فعل هؤلاء الجناة فهممهم لا اسفل منها ٠‏ 

(39) الادواء : جمع دأءءالمرض > والدواء ما يعالج به المرض » وفى الحدبث 
ر نداووا فان الذدی أنزل إلداء انزل الدواء ) وفه ما فحو أه : «أن لکل داء دوآء 
الا الهرم » ٠‏ والشمل ما اجتمع من أمر القوم » يقال جمع الله شملهم أى ما 
تفرق من آامرهم ` 

و کان ابن بادىس ‏ رحمه الله - همه جمع شمل الشعب فى كتلة واحدة 
لان هذا ما آمر به الاسلام ونهی عن خلافه فی قوله تمال : « واعتصموا بحل 
الله حمعا ولا تفر قوا ( واذکر ان ادارة الشهاب الاولی فی عدد 13 من النهج 
الدى يسمى اليوم باسمه فى قسنطينة كانت فيها لافتة بخط جميل وغليظ 
کتب فیها قوله تعالی : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهَبٌ ریځکم » وما زالت 

رتها مطبوعه فی ذهنی وفی نفسی حنى الآن ۰ ٠‏ 

(40) لا تاس لا تحزن › والمأساة الفاجعة, وکل حادته تحمل على ,الاسسى 
وهو الحزن وفى القرآن الكريم : « لكيلا تأسَوًا على ما فاتكم ولا تغرحوا بما 
اناكم ¢ * 

)41( مومئا : مشىىر ا »> وألإماء : الاإشارة » والوری : الخلى > وقد ر 
الشاعر القمة فى هذين البيتين ووقع لهذا الرجل المؤمن كل ما توقعه له دون 
ان کون قصده اثناء عمله ۰ بعض ذلك راه فی حباته ومعظمه ما کان سد 
وفاته وقد حفظ التاریخ عمله وها هی الاجیال تتلو شکره وکل حل بومیء 
اليه ویعینه لمن بعده » وکیف ینسی عمله - وان نسبه الناس ‏ وقد کتبه الله 
فى الامام المبين : ١‏ آنا نحن نحبى الموتى ونكتبُ ما قدمواوآثارهم وكل شىء 
احصيناه فى إمام مبين » ۰ 

وقد أصبح يوم ذکری وفاته عيدا للعلم بحتفی به فى كامل أنحاء الوطن 
وحبذا لوصفا هذا العيد من كل الشوائب التى تنافى جلال هذه الشخصة 
وحلال العلم ر حم الله أبن تادىس > وحم الله الشاعر العظم محمد ألعد ۰ 


4 - الى العلامة السلفى ر والقصيدة من بحر الوافى ) : 

هذه القصيدة من نظم أحد كتاب وشعراء المغرب الشقيق الذين كأنوا 
يشار كون بانتاجهم الادبى فى ( الشهاب ) ويتخذونه منبرا لنشر دعو تهسم 
الشعراء بنقصا تدهم ذنشر منها فى هذا الباب ها تعثر عله » ومنها دا القصد 
للشيخ محمد القرى من فاس بعت به بمقدمةه قصيرة » ونشر فى ( الشهاب ) 

قالت الشهاب : 
صدى الاعنداء 9 فى المغرب الاقم : 

حناب مدير محله الشهاب المحترم ؛ 

حه وسلاما 

الرحاء منكم ان تنشروا على صفحات ‏ الشهاب _ الاغر القصيدة التاليه 
تمناسبة نجاة العلامة 'السلفى المصلج السيد عبد الحمبد بن ناديس من 
ضربة الشقى الاثيم ولكم مزيد الشكر ٠‏ 

(1) وقا : ولاف وصأنك سن آلادی 4 والکد لكر والخداع ألخاتن 
إلغادر الناقض للعهد والاماله 1 واخزی ٤‏ أذل وأهان i‏ والملدس : من ا حار 
عنده » والمتحير : لا دينه عنده من آمره ؛ أآډو من يعمل عمل ابلس > والحد فى 
الدين مأل عنه رطعن فة وأننهك. حر ماانك ( وإلحد فی سب اء أو صفات الله 
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ولا لاقوا من الاقلام الا طعنا يصرع المستكلىبنا(2 ) 
لقد ظنوا - وما ظنوا عباء  -‏ بانهم سيضحوا مفلتینا (3) 
وان قتيلهسم مرء مهمسين على قوم يقرون المهينا(ه4 ) 
وان قتلوه لا بسکی عله ولا يلقى حماة مثئرينشا(5 ) 
فيقتصون من الف بظفر له ان لم يقوموا شاهرينا(6) 
من الاشرار ناس دأبهم أن بعيشوا فى الاثنام مشوشىنا(7 ) 
وان ضحوا على النشويش اروا حھم کی بکتوا فی المحرمىشا (8 
وان راحوا بکل قبیح عار وآن انوا بلعن اللاعنينا (9 ) 


(2) الطعان : إلبٍ ب برووس الرماح › والاقلام لها رؤوس کالرماح » وقد 
يكون طعانها انفد اثرا من طعان الرماح وأقتل » والمستكلبين : المتخلقين بخلق 
الكلاب » يقال استكلب الرحل اذا نيح كالكلاب » وفى الكلاب وفاء بضرب به 
ا مئل » وفيها باح برعب ويؤذى الضوف ٠.‏ 

(3) ما ظنوا : ما : ها مو صل زالعاند محذوف تقدیره : ظنوه > وهيأء : 
حر امو صل والهباء س وحمعه اهراء الغار ودقائی ساطعه ومنشثورة على 
وجه الارض » والمراد : الشىء الحقر » مفلتين : ناجين من شر فعلهم : افلت 
اذا تخلص من شر ٠‏ وقد حذف النون من فعل سيضحوا ولا وجه له لان الفعل 
غار مجزوم ولا منصوب » والضرورة فى مثل هذا قبيحة » وان استعملت و ھی 
كيرة فى المامية . 

(4) هرء : رجل » مفرد لا جمع له من لفظه › مهین : حقیر » يقرون : بقبلون 
ویسکتون - 

(9) ظنوا آنه لا ببکی عليه لهوانه عليهم وضعته عندهم ۰ حماة : - حام 
من بدفع الاذی عن قو مه و نحمی ذمار هم « المشّر : القائم بالتار « المطالب بالدم 
المدرك لثاره : 

(6) يقتصون : ياخذون بالفصاص وببالغون فيه لو أخذ من رحلهم ظفرا 
سسلهةه ورفعه ٠‏ 

)1( دآنهم : عادتهم وشا نهم مشو شیں مخلصین » شوش الامر خلطه وصیره 

(8) ضحوا : بذلوا نفوسيم وأرواحهم » وشان من يفعل هذا الربح » ولكن 
عاقبه من يضحى على التشويشي إن بكون مكتوبا فى قائمة امحرمين ٠‏ 

)9( راح : جاء أو ذهب فى الرواح أي المساء وعمل فسه هذا هو الاصل 
وبستعمل فى مطلق الذهاب وألمفضى ٠‏ العار : ما تلحق به مذمة و بستحی من 
القو ل أو فى الفعل أو الصورة : تانو ا : عادوا ورحعوا . 


Lass 


155 


أولئك من يبروا طعما لذيذا اذا عاشوا غواة فائنينا (10) 
اذا قتلوا اذا سفكوا دما تراهم فى الشقا متبخترينا(11) 
يعدون الفضيلة أن يكونوا جناة » فى الجناة مبرزينا (12) 
يحبون المديسح بكل وصف تسميهسم به متنطعين ا (13) 
اذا 2 شئت امتداحهم فقل فى أمستداحهم بغاة مفسدينا (14) 
ل فى ذالك فخر » أى فخر وأحبب أن يسم وا مقلقبنسا (15) 
آراح الله منهم كل شحعب وأحسا المرشدنن المصلحنار(16) 
وأبقی من يصون سیاجه أن بناوی من أرذال خائنينا (17) 
فكم قوم منالك قد دعوا مسلمي »> وما هم بالمسلمينا (18) 


نعم » قد سلموا فى دنهم فاس تحقوا ان يقال مسلمىنا (18) 


(10) غواة : حمع غاو ۰ ضال منقاد لا لهوی وقد بضل ره ویغويا ۰ وعر 
الفاتن المضسل لانه يوقع فى الفتنة » ومن اأفتنة الكفر والاختلاف والقتال ٠‏ 

(11) من أكبر الفتنة القتل وسفك الدماء.والشقاء - وقصره الشساعر ضرورة 
ضبد السعادة وهو اأشدة والعسر متيخترين ٠‏ ا شين مشه اتبخار 
والتيابل والاعجاب بالنفس وهى مشسيه يبغضها الله الا فى ميدان الحرب امام 
العدو ونكابهة فه ٠‏ ۰ 

(12) رز : فاق أصحابه في عمل وسيقهم ۰ 

(13( المتنطع المتكلف المتانق فى كلام المتتحدلق والمتشدق فيه ٠‏ 
والفساد > ولىس لهم وجه دستحقون المد به الا هذه البراعه ! ل ذلك 
ما حاء فى البيت التالى ٠‏ 

)15( أحنب : صبغة تعحب > فعل ماض حول الى صيغة الامر وبدخل حرف 
الجر على فاعله تجنبا لقبح أسناد الامر الى الظاهر ء قال تعالی : « آسمع بهم 
وأنصٌ » آی ما اسمعهم وابصرهم › والقلق المزعج 

)16( دعاء علبهم > لغایدة جمیع جميع الشعوب ! وأحی دعاأء للمصلحس 1 والغعل 
فى الدعاء ماض فى اللفظ انشاء فى المعنى لان الدعاء بطلب للمستقيل ٠‏ 

(17) المراد بالسياج هنا : جدود الله › والسياج الحائط على كرم ونحوه 

من النخبل والاشجار الشمرة والنياتأات وألخضر ٠‏ 

(8 كم الخبرية : برا د بها التكثةر ٠‏ بحسب كلير من الناس فى المسلمين 

ولا ا س ال أو عمل أو اعتقاد ! 


هم أهل المقابر والزوايا اماتهم الالسه مذبدبينا (20 


e _ 


(20) نسبوا الى المقابر لانهم يلتجئون اليها ويتقربون ‏ عامتهم ‏ بالقربات 
والنذور ويتمسحون عليها » ويدعونها رغبا ورهبا » والزوايا : جمع الزاوية 
لمراد بها المؤسسات التى براسها شيوخ كانت فى أضلها تجمع طلبة العلم 
بحفظون القرآن وبتعلمون العلم على شيخ » ثم صار الخلف برها عن السلف 
من ال الشيخ ولو لم يكن من أهل العلم والمعرفة والسلوك الصحيح ٠‏ ثم ندر 
والحهالات »> وهذا ما انکرته الحر كه الاصلاحية > وحصوصا لا تحالف دو 
مع السلطة الاستعمارية كما فعل الشيخ عبد الحى الكتانى بالمغرب ضحد 
السلطان الشرعى وضد الحركة الاستقلالة : 

ومع ذلك فان ابن بادیس لم يقطع كل أمل فيهم » بل كان يتخذ منهم موقف 
الناصح الامين ويأمل الهداية لهم ٠‏ ولهذا لم يقبل ان تكتب لهم الوت عل 
سبوء الخاتمة بل دعا لهم بالهدي والرشد . علس ما دعا عليهم الشاعر دمو تهم 


مذبذيس . 
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رأينا هذا الشتاعر الكبير العالم المسلم شارك اخوانه « المصلحين » فى 
أحداتهم بالجزائر » ويتالم لا اصاب الشيخ ابن باديس > ويتلهف شوقا الى 
لقاله » ويعرب عن صدق عوأطفه الإاسلامية الوطننه . وقد كان بوم انشا 
الشهاب 1925 فى عنفوان شبابه كما كان من الذين شار كوا فى تحربره 
وترويحه والتأثر نه > اذا كان الاتحاه وأاحدا والغابه وأحدة » « فقد تبعت 
محمو عة من الشباب المغر نى باأفكار الافغانى ومحمد عبده وكان بدابه انطلاقهم › 
ولم تأت سنة 1925 حتى تأسست حلقات سرية بين هؤلاء الشباب بدأت تتطور 
وتعيشس أحداث وطنها بكامل الانشاه ٠٠٠‏ » (1) » وبلغت أخبارها الدولسه 
المستعمرة لما أشارت اله مراسلات الشهاب ‏ وكان ذلك فعل وشايات 
خصومه ‏ من فاس ٠‏ 

ومنعت ( الشهاب ) من دخول المغرب التى كانت محرومه من صحافة وطنيه 
بسستطيع فيها هؤلاء الشباب ان بعلنوا أفكارهم . ويبتوا الوعى الصحبح > 
وبحارنوا ضلال الخرافيي والزيع والفساد فى العقائد والاعمال » ويكشفوا 
دسائس المستعمرين وأذتابهم من الجامدين والعملاء ٠‏ 


(1) ( من ذکریات سجین مکافسح ٠٠‏ ) للاستاذ ابراهيم الکتانى . ص 88 ٠‏ 
منقوله عن حربدة ( العلم ) ٠‏ 


وفى عام 1930 بلغ الحمق بالفر سيين الى اصدار ( الظهير البربرى ) بعلنون 
فبه الغاء المحاكم الشرعية فى مساكن المسلمين البربر بالمغرب - وكانوا بمثلون 
60 / أو بزيدون ‏ واحلال العادات والاعراف البربرية الجاهلية محل أحكام 
ألشسر دعه المحمديه » - ومن هذه العادات حرمان المرأة من الارت ومن كل حقوقها 
الانستاتيه التى اعترف لها بها الاسلام - و كان غرضهم من هذا « الظهير » محاولة 
فصل المربر عن الالام وعن العروبة لبسهل ابتلاعهم من النصرانية الصليسة 
وادماجهم فى الامه الفرنسيه ء وذلك ما حاولوه فى الجزائر وأملوا ان تتحقى 
احلامهم » اذ كانت بلاد القبائل محرومة من المحاكم الشرعية »> والحكم بالشربعة. 
وكان الشعب يفاطعها ويتحاكم الى علماء الشريعة راضيا بها وبهم» لكن الشبان 
امغر بى الوطنى تنبه لهذه المحاوله الخطرة ضند الاسلام > وضد وحدتهم الوطنية 
فرآها فرصة مزاتية لاعلان وجوده ( ولم تأت سنة 30 حتى استطاعت هذه 
الجماعه السربه إن نعلن نفسها وترفع رأسها عندما دعت الى مقاومة الظهر 
المربری وزج بالکثيرين فى السجن » (2) ٠‏ 

كانت حقا مظاهرات رائعة » حاسمة فى القضاء على هذا المشروع الخبيث . 
فقد دعت لتجمعات كبرى فى المساجد » حبث بحلق المؤمنون ويرفعون أصواتهم 
بالنشند العذب : 


ولا تفرق يننا وبين اخواننا البرابر 


وعلى صوت هذا النشيد استيقظط شعب المغرب » وهب الى العمل الحدى , 
وعرف انه لن يزول الخطر ما دام المستعمر جاثما فوق أرض المغخرب » فاشتد 
ساعد الح ركة ألوطنبة السربة ٠‏ 

١‏ وظهر تقلها أكثر حينما جاءت سنة 1934 أثناء المطالبة بالاستقلال فى هذه 
السنة تم نوسيم الحلقات السرية على أساس تنظم الشعب فى حلقات ضمت 
الخرازة والدباعه والقيسربة والعطارين » (3) ٠‏ 


(2) المصدر والصفحة ٠.‏ 
(3) اللمصدر المد لور و الصفحة نفسنها * ورد( القول من جريدة ( العلم ) . 
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وحاءت سنه 1936 فانتصرت فى فرنسا أحزاب « الواحهة الشعبيه » وعى 
متألفة من أحزات السار وأيرزعا الاحزاب التلاته . الراديكالى » والاشتراكى 
والشسيوعى » وضن كثير من الناس انه يمكن ان يكون اليسر واللين فى معامله 
العرب والمسلمين . وهكذا سمح لبعض الاحزاب الوطنيه بالظهور آو بالانشاء » 
او بالعودة الى العمل وكان هذا فى تونس والجزائر والمغرب » وسمح بالنشماط 
« لنجم شمال افر يقبا » ثم « حزب الشعب » وفى المخرب للكتله الوطنه ٠‏ وفى 
تو ننس لحزب الدستور ٠:‏ 

ولكن حكو مه الواحهة الشسعسه نفسها خسبت الآمال » وبرهنت عل ان اليسار 
الفرنسى لا بقل « وطنية  »‏ أو رجعية - عن اليمين » اذا تعلق الامر بمقاومه 
الوطنبين ! ففى عهد حكومة الواجهة جاء الامر بحل حزب « نجم شمال افر يقبا » 
تم بحل « حزب الشعب الجزائثرى » وزج بزعمائه فى السجن وقدموا الى 
المحاكمات وصدرت ضدهم أحكام الاشغال الشساقة ! تم كان الامر فى تونس 
كذلك ‏ وأحدات 9 أبريل 1938 معلومة ٠‏ وكانت أحداث المغرب أشد قسوة 
وعنفا » وهى التى أودت بحياة هذا الشاعر الوطنى الكبر ٠‏ 

فقد « حاءت سنة 1936 فحدث اصطدام آخر على اثر المطالبة بانشاء 
الصحافة » (4) ٠‏ فحتى عام 1936 لم نكن مسمو جا للمغارنة تصحافة وطنيه 
بعمرون بها عن خوالج نفوسهم ٠‏ 

اما سنة 1937 م فان « العمل السرى بدأ يأخذ طابعا أكثر فعالية » فبمد 
العمل فى السر وفراءة اللطيف أحست الحركة الوطنية أن الوقت قد حان 
لتأسيس تنظيم سياسى شعبى ٠٠٠‏ لكن الحماية ٠٠٠‏ وافقت على تأسيس 
حمعبة سياسية على شرط ان تشتغل بالسياسه وتكتب فى الصحف ولا تنزل 
الى الحماهير الشعبية ٠٠٠‏ ولم تقبل الحركة اقتراح الحماية » وتقرر تأسيس 
التنظيم السياسى بغية تعميم الوعى وتنظيمه بطريقة أكثر شموليه ٠٠١‏ فعلا 
حدث الاصطدام مباشرة بعد التنظيم الذى شهدته كثبر من المدن المغربية كان 
أعنفها فى فاس وفى القنيطرة » وفى فاس بالضبط استمرت المظاهرات عدة 
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انام دون و قق © و کان الاحماع الشعى فو ف طافه الاستعمار * هھ اسم 
نمر هذه المصادمات دون انتقام وحشى من حانب الحماية » (5) . 


وفعت كدت ر المصادمات ( بتار نح شعبان 1356 اله و افق سوم 1 کنو 
7 . والابام المو اله له قى مدن فاس والقنمطرة وسلا . والر باط . ووحدة . 


وجن جنون الفرنسبين فألقوا القبض على كثير من الوطنيي . منهم أبرياء 
لا ذنسب لھم ألا وحودهم قى ساأاحه الإحدات > ومنهم علماء کہار فی امع 
القر ونس > وعلى رأسهم الشهيد محمد القرى شاعر فاس . ومثله أخوأنه فى 
العلم والانتساب الى القروبي : ابراهيم الكتانى » وعبد العزيز بن ادرس 
العمروى والفقيه رشيد الدرقاوى . والاستاذ هاشمى الفلا » والاستاذ 
عبد الهادى الشراببى » والفقيه محمد بن عبد الله ٠‏ ومنهم طلبة ..وقدموا 


س 


الحميع ای محکمه القو انس العرفرة د و صسلر س لهم الإحكام تعامی أو اھ 


أو سسته اأشهر سحنا . 

ولكنهم لم يسكنوهم السجون » بل وجهوا بهم الى بعض معتقلات التعذيب 
والتقتيل حبث سلموهم الى حنود اللفنف الاحتبى . أو الى حماعة « القومية » 
تحت أوامر الضباط الفرنسبين وأوكلوا البهم تعذيبهم بالتحويع والضرب 
والارهاب حتى الموت ٠‏ 

وعندما كتبنا عن شعر شاعر فاس كنا نجهل كيفية استشهادة ٠‏ تسج 
أسعدنا الحظ _ اثناء ملتقى الفكر الاسلامى التامن عشر ‏ بلقاء حسسبه وصدبقه 
ورفيقه فى المحنة الكاتب الكبي الشيخ انراهيم الكتانى الفاسى القروى . 
فاتحفنا بهدیه تمبنه هى كتابه النفيس ( من ذكربات سجين e‏ فی عھا۔ 
الحماية الفرنسية البغبض أو أبام قولميما ) وفى هذا الكتاب قرأنا صفحات 
رائعه من الكفاح البطولى والمحنه الموله التى تعرض لها هؤلاء العلماء الو طنيون ٠‏ 

بشىتمل الكتاب عل 190 صفحة . فنها وصف 50 بوما من العذاب الال 
لمهي الذى تعرض له هولاء المجاهدون » ودقق كيف قتل شهيدان أحدهما اتهم 
زورا بسرقة رغيف . والثانى هو هنا العالم الاديب الشاعر محمد القشرى . 


و 


(5) المصدر المذكور . ص 189 ؛ منقولا عن جربدة ( العلم ) ٠‏ 


6 ہہ صراع (2) 


والکتاب دفسسں حدا نال حالزة المغرب لعالم 92 ۰ ول یحی - تی رتنا ى 
بلاقبه الاحرار فی سىجونه ومعتقلاته - 
فى الطرانق الى المحهول : 

بعد أسبو ع واحد من القاء القبض على المتهمين كانوا قد فرغوا من تقديمهم 
مده الحكم فی السحون العادنه تمتعون تحقوق السحناء » مثلما يتمتعم سه 
سحناء الحق العام من السراق والفحرة والقتالين والمجرمين ٠‏ لكن عؤلاء علماء 
وفقهاأء وآشراف ووطنىون : لهذا قضت « حكمه » الاستعمار الفر نسى أن 
انسانىة خاصة . قتضنها توان الدول فانها عند الفرنسيس معناها معاملته 
أ حدات البوم (لتالت ٥ں‏ رمضان 1356 نتر 8 نو قمر 193'7 f‏ فقو ل « عك 
الزوال و قفتت القافله لتناول طعام العذاء قسمڪو ا۱ لا دالنز ول ‘ فرادی للىو ل 
أعلى الله مقا مه فى علس کان در کب شا حنه عار التى ارکب فتسادلنا 
الإاشارة تالتحه من تعد م عاد کل منا ال شاحنته » ٠‏ 

ولما وصلوا ال معتقل « قالمىما « اخذوا فى تعذسهم ليل نهار › واقتصروا 
فى اطعامهم على رغيف زنته 200 غ بتناوله من قدر على العمل ويحرمه كل 


مربض وعاحز ولم پسمحوا لھم بماء نقی . کما لم بسمحوا لهم - بالصلاة 1 


وصف يوم الثلاثاء 19 رمضان 23 نوفمبر عن قتل سریء متهم بسرقه رغيف 
قال : 
حوالى الساعة التامنة والنصف اجتمع جماعة على المتهم بسرقة الرغيف ‏ 


دضر بو نه حتی سقط للارض واستمروا فی ضربه حتى آغمى عليه وسالت دماء 
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غزيرة من أنفه وفمه ٠‏ ووقف علال الاعور فوق صدره وبطنه وجعل برفسه 
الى أن سردت ألفأاسه ٠.٠٠١‏ تم سحبوه عند حذع لخلة » وقد طالت قامشه 
وتفتحت عبونه على عيئه مفزعه . وعلاه اصفرار فاقع » واستمر على هذه الحالة 
البوم بأكمله لم بتحرك منه عضو » ولا طرفت له عي فتحققنا نحن عن 
مو ته وکنا عد ذلك نرح لموته فنقول « وقع هذا قبل أو بعد قتل 
صا حب الرغىف ٠‏ » وفك تکررت نفس العمله فى هذا الوم ع نحو من 
النفس وسيلان الدماء ٠٠٠‏ ولكنهم _ حميعا ‏ قاموا من غشبتهم فأعيدوا حالا 
للعدو السريع والعمل التقيل والضرب الشديد ٠٠٠‏ لكن صاحب الرغيف 
استمر فى مونه ٠٠٠‏ » - 

وما انتهى النهار حتى كان عدد الذين انفكت ارجلهم أو انتفخت اقدامهم 
أو خارت قواهم ٠٠٠١‏ قد قارب | لعشرة ممن لم د دسقطو ا ۰۰۰ و لکنهب عحجز وا 


فى ادارة الشسؤون الإهلية : 

الحكام يسار كون بانفسهم فى التعذيب : 

بعد بومين ‏ آى بوم الخميس 21 رمضان 25 نوفمير أخذ المعذدبون ألى ادارة 
الشؤون الاعلية فاستقبلهم النقيب فى مكتبه » ومن بين من حمل اليه الشهيد 
محمد القرى ٠‏ قال المؤلف عن هذا الحاكم : 

« ۰۰۰ جعل پنادی کل واحد باسمه ۰۰۰ بحیط به جيش من الضباط 
وصف الضباط الفرنسيين » ومن القوم » وكلما أبدى حركة أو احاب عن 
سال ضربوه جميعا ضر با مبرحا ٠٠٠١‏ فلما وصل الى الشهيد محمد القرى ‏ 
وکان قد انكسر ظهره من كثرة الضرب › وانشنی فلم ببق بقیمه » كما لم ببق 
قادرا على الوقوف . وكان قد أتى به البوم فى العربه مع من أتى بهم فيها » كما 
(6) المصدر المدتور » ص 108 ٠‏ 
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انه آنى نه محمولا اليارحة والبوم قبله ‏ جعل بضربه فوق راسه بسوطه بكل 
قوة . والدماء تفور من راسه كانه نافورة قوبه فتغمر ثيابنا ووجوهنا » وعو 
مع ذلك لا بزداد الإ ضربا ٠‏ ابه انها الفقبه ( الكرى ) أبن جثت لتموت » وأين 
دعنك التربه لتدفن ؟ تم تركه وذهب بضرب الاخرين ٠‏ 

وقد تأثر الرفسب الكرسكى لا وقع للفقيه القرى رحمه الله » فتقدم والامى 
باد على محباه واحضر قطنا وكحولا ‏ وجعل يمسح بهما جروح الشهيد الداميه 
واثر الانفعال الشديد (7) باد ولا تظنن ان هذا الكرسكى انسانى رحيمم › 
نانه هو وابنه من الزبانية وذربة الشيطان الرجيم » لكنه وجد فى الرقيب من 
دز ند عله قسوة وفظاظة ولعنة ف ( ر ق ) قله الحلمود › فالحاكم شأنه 


ان يشكى البه من اعتداء السجانين ٠‏ فاذا بلغ أن بكون سجان من الزبانية 


| حن قلا مته قا قسسسه د 


س 


أحق هغذا ام هو نوع من التعذبب : 

وينما المعذبون فى احدى حصص التعذيب قال لهم الترجمان : « أن سيدى 
ألرالد وصلته رساتل فى هذاالموم من السلطان ومن الحكام الكبار فى الرباط 
وفاس بأمرونه فيها بمضاعفة تعذيبنا » والتعجبل بقتلنا ٠‏ وتنفيذا لذلك 
حمعنا لهذا المشهد الحقيل الذى سيكون فاتحة العمل الحاسم امعجل بالقضاء 
علينا واراحة المغرب منا ٠٠!‏ ولقد علم الله ان القلم عاحز عن وصف ما جرى على 
حققته ٠٠٠‏ وحسبك ان تعلم ان السبد الحزائرى الذى كان موظفا بقولميما 
ند حضر عذه العشسبه وشاهد ما حرى لنا فبلغ به التأثر ان انتحر حسبما قيل 
اهو مات کمدا , ايله الله تعفوه وغفر آنه » (8) ۰ 

ويعند حدا ان بأمر السلطان محمد الخامس بتعذيب العلماء وقتلهم وقد 

أصابه ‏ من تعد من الهوان والسحن والابعاد ما أصابهم ٠‏ 

وقول عن بوم 20 رمضان : ( جاء الکورسبکی فوجدنی فی حاله سیشه 
فت ركني مع المعطو بين ومتعنا حمبعا من تناول رغيف الصباح ٠٠٠‏ وعندما عاد 
أصتحابنا فى المساء وزع عليهم رغيف العشية وسحبنا نحن الى مغارة المعطو بين 
(7) الصدر المذكور » ص 122 - 
(8) المصدر المذكور . ص 123 ٠‏ 
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ووزع علينا ربع رغيف عن جميع اليوم أى نحو 50 غ » وقيل لنا ان المريض 
لا بحتاح الى طمعام وعلى من شعر بحاجة الى الاكل أن يخرج من بين المرضى ٠٠١‏ 
وبخرح غدا للعمل ) (9) ۰ 

ويقول عن اليوم السابع والعشرين من زمضان : ( لم بغمض للواحد منا 
حفن ولو لحظه وأحدة اذ کنا حمیعنا فی أنین متواصل وآلم شدید کامل ۰ 
وقد بات عند رجلى - فى هذه الليلة - الشهيد محمد القرى رحمه الله » وكان 
قد أصيب فى عروق ركبته اليمنى من شدة الضرب فأضحت رجله مرتفعه الى 
أعلل » بحيث لا بقدر على وضعها الى الارض وهو يود بجذع الانف ‏ لوضعها 
فيبكى وبنتحب » وبتعلق بهذا وبرجو ذلك أن بقف أو بجلس فوق رکبته 
عساها تنزل للارض . فاذا ما فعل زاد تألمه وأنينه ٠٠٠‏ والرحل ل تفضا 
مرتفعه الى أعلى لا تنخفض ولا ترحح ) (10) ٠‏ 
اغتيال القرى أو « يوم الشهيد القرى » : 

يوم 29 رمضان هو اليوم الخامس والعشرون من العذأاب وهو يوافق 
3 دسىمىر وسماه الولف بوم الشهىد القرى وقال : ( انه من غير شك أخلد 
يوم من ايام (قولميما) فلقد جاء (الولد) فأمر بأخراج جميع المعطوبين كائنة 
حالتهم ما كانت فتكونت منهم فرقة خاصة عين لمرافقتها بعض (القوم) وتقدمها 
من هم أحسن حالا ٠٠٠‏ انهم جميعا استطاعوا السي عدا الاستاذ الشهيد 
محمد القرى › فقد عجز عن الوقوف بله السير ٠‏ 

فما زالوا بتفننون فى التمثيل به بكل آنواع التمثيل مدة الساعتين اللتين 
قضوهما فى الطربق وأظنه سار جلها حبوا على يديه ورجليه مع الضرب السديد 
املتصل » وحمل بهادى بين اتنين من رفقائه فى أقلها على ما أظن مع الضرب 
أيضا والرفس واللكم للقلب والانثيين والدماغ » فلما وصل - وصل فى حالة 
لا تتصور ٠٠١‏ اجتمع عليه طائفة من (القرم ) ومعهم ( الولد ) - ولد 
الكورسيكى - وبالغوا فى تقتيله بوحشية فظيعة بحجه انه صحيح يتظاهمر 
بالمرض والعجز لبخذع الحراس ويفلت بذلك من العمل وأخبرا تر كوه فى 


)9( اللصدر المذ كور > ص 144 . 
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الهاجرة مبطوحا على وجهه » باسطا يديه مفرقا رجليه . بعدما انتزعوا منه 
الرغيف الذى كانوا أعطوه اباه مع بقية ( المعطوبين ) عندما أخرحوهم ٠.٠١‏ 
والذى كان فيهم من لم بر للرغيف وجها منذ بوم السبت الماض ٠‏ ومنهم 
الشهد _ بلاحظ أن حذا دوم الخمىس.- 

و تعدما خسنا للغداء رقدمت مته فسالنه عن حاله 4 وعرضت عله ان 
آتیه بخبز وزیت فقال : انه لا بشعر بجو ع مع انه لم بأكل منذ سبعة آبام » 
ولكنه أبدى رغبته فى الشرب فسقيته وهو منبطح على وجهه اذ لم بقدر على 
الحلوس ٠‏ وحوالى الساعة الثالثة استأذنت الولد فى الشرب فاذن لى » وكان 


٠ )11( به»‎ 


أتناء الرحوع - وبقول عن ولد الكورسيكى (الرحيم) : 
٠٠٠ «‏ تم رجع يسب ويلعن ذلك القرى الذى أبى أن بسير على قدميه 
زبادة فى التظامر بعحزه وضعفه ٠‏ ثم أختار اربعةه منا أمرهم ان يسيروا معه 
وتحملوه من يديه ورحلبه » وقال لهم : لا عليكم اذا انفكت أوصاله › أو 
إنخلعت عظامه ٠‏ 
وقد حدتنا ( المعطو ون ) الذین کانوا مرافقن له انه رحمه الله ے کان 
عاحزا عن الوقوف وعن السير وان ( القوم ) تفننوا فى تعذيبه والتمثيل به 
ددعو ى ارغامه على الوقوف والسير ٠‏ 
من ذلك آنهم كانوا يوقفونه سين شخصين ويجعلون الهراوة ( للمانقو ) 
تحت ذقنه » نم يزيلون الشخصين وبتر كونه واقغا معتمدا على الهراوة » قم 
بزبلون الهراوة من تحت ذقنه فيهوى بقوة لوجهه فيجتمعون عليه بهراويهم 
كل قوة لرأسه وظهره ؛ ثم بقفون على ظهره بأحذيتهم ويرفسون وير كلون 
بكل قوة صائحين سابين لاعنين ٠‏ وقد تكررت هذه العملية منهم هذه العشية 
آكثر من عتسرين مرة قبل أن يراهم ( الولد ) - ولد الكورسيكى - وياأتى 
البهم . فلما جاءهم ضاعفوا وحشيتهم أضعافا مضاعفة » وجعل هو بهدد بوطئة 
بسنابك فرسه ويقفز من فوقه عدة مرات ٠٠١‏ ومنذ حمله الاربعه الذين ذهب 
بهم منا ‏ كما أمرحم ‏ و ( القوم ) يتبارون فى ضربه على رأسه وظهره 
بهراوبهم الغليظة حتى وصلوا به الى المعتقل فوضعوه فى مربط الدواب ٠:‏ 


(11) المصدر المذكور »> ص 149 _ 150 ٠‏ 
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لقد مرت بنا فى هذا الوم الاسود المشهود حوادث حسام » ولكن فظاعة 
ما وقع للشهيد فيه _ رحمه الله حعلنى أقصر الحدبث فى هذاالبوم عنه (12) 
- وفى اليوم الموالى 30 رمضان « نقل الشهيد الى اسطبل خارج المعتقل » (13) . 

وفى يبوم العيد ( فى هذا الصباح ذهب اثنان منا لنقل ( الشهيد ) الى 
اللستوصف ١‏ وعند رجوعهما اخبرانا أنه فى النزع الاخر ٠‏ 
اسشسه اده : 

وقال عن بوم 4 شوال ( 8 ديسمبر ) : « فى هذا اليوم ألم الروح الشهيد 
محمد القری رحمه الله » بعدما غاب خمس ليال واربعة ایام لا نعلم ماذا حری له 
فيها زبادة عما وقع بمرأى منا ٠-۰‏ 

فکان موته خسارة لا تعوض ورزبه وطنیه عظمی اذ کان مؤمنا سلفيا صادق 
الاإيمان شاعرا مكثرا وكاتبا وخطيبا مؤثرا وعلامة لغويا مطلعا متبحرا » ومكافحا 
متفانيا » وكان الى ذلك ذا أخلاق دمثة . لين الحانب متواأضعا محبوبا منكرا لذاته 
مخلصا لاصدقائه ۰۰۰ على انا لہ نتحقق خبر استشهاده الا بعد رحوعنا من 
قولميما الى سجن ( عين على مومن ) الفلاحى » (14) اه ٠‏ 

وكانت وفاة هذا الشهيد من أسباب انتهاء محنة اخوانه » فانهم لبشوا 
من بعده نحو 20 يوما فى العذاب » ثم جاء الامر بنقلهم الى السجن المذكور وهي 
سجن مدنى أغلب المسجونين فيه من المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة ( وقد 
الفظيع (15) ونقلوا ‏ بعد ذلك الى سحن الدار البيضاء حتى أعلنت الحرب 
مرت بنا فى هذا السحن أهوال وفظائمع » ولكنه لا نسبة بينه وبي ححيم قولميما 
العالميه التانيه فى سبتمىر 1939 والذى آعلنها هو م۰ دالادی زعم السار 
وريس الوزراء ووزير الحرب الفرنسى » وهو الذى اعتز على الوفد الجزائرى 
وهدده وتوعده بأن مدافع فرنسا قویة . فقال له ابن باديس : هنالك مدافع 
أقوى منها فقال : وما هى ؟ قال : مدافع الله ٠‏ 


(12) المصدر المد لور ص 150 - 
)13( المصدر المذ كور > ص 150 ۰ 
(14) المصدر المذكور » ص 156 ٠‏ 
(15) المصدر المذ كور › ص 175 ۰ 
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ص دی الاعتداء : 


هذا صوت شعرى نفاذ » مثل الشعر التونسى فى أدب فاجعة الاعتداء على 
الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله » وشاعرنا اليوم هو الشاعر الكبير 
الاستاذ صالح سو بسي الشر بف القبروانى 

وقد كان الشسيخ ابن باديس يعتز بتونس ويعترف بفضلها وبفضل 
جامعتها واسساټذتها عليه وعلى وطنه » ونوه ‏ اعترافا بالجمیل ‏ بهذا فی کل 
مناسبة عرضت » وكان لكل استاذ منهم مكان فى قلبه من الاحترام والاعزاز 
والتكريم » وذكر فى لسانه » ولكنه كان يخص انين منهم بالذكر والتنويه 
وبقول : ان تعليمهما اياه تجاوزا به حد التعليم الذى يكون من مثلهم لثله الى 
٠‏ حد التربية والتوجيه وتكوين الشخصيه ٠‏ 

احدهما جزاثرى قسنطينى وهو الشيغ حمدان الونيسى العالم الفذ 
والمربى الكبير » والتانى تونسى قبروانى وهو الشيخ محمد النخلى آول مسن 
جهر بفكرة الاصلاح ورفع رايته بالجامعة الزيتونيه بتونس ٠‏ 

واذا كان بجانب الشيخ حمدان الونيسى أنه مواطن ابن باديس وبلديه › 
وأول من تلقى عنه التربية الدينية والعلمية » فان بجانب الشيخ محمد النخلى 
انه ابن القروان _ وأعظم بها ذات المجد التليد فى العلم وفى التاريخ وفى 
العائلة الخاصة » وانه آخر اساتذته فى العلوم القرآنية ٠‏ 

ان القروان مقر الاجداد أبام عزهم ومجدهم وملكهم وسلطانهم انها مسقط 
راس حده _ الذى ما زال ينتسب اليه المعز بن ناديس حامى السنة وقامع 
البدعة وفخر الملوك والسلاطين وعاصمة آباه وابنائه الصيد ٠‏ 
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لقد آشار الشاعر التونسى الفحل _ بذكاء ومهارة فى قصيدته ‏ الى هذ 
الجانب الحساس فى نفسية الشيخ عبد الحميد دون حرج ولا | اج ولا تبجح 
أو تفاخرء ولا شك انه بلغ ما أراد ٠‏ 

والشاعر الشيخ صالح سويسي من أبرع شعراء تونس وأشهرهم فى 
عصره » نشا وعاش فى مدينة القيروان » وكان فيها مثل الشيخ خزندار فى 
تونس هما الناطقان بالشعر العربي المتين بمتانة الأخلاق والدين والوطنية 
بعترف لهما أدباء تونس وشعراؤها بمكانتهما المتقدمة السامة ٠‏ 

وهده القصيدة التى نقدمها أرسل بها الشاعر الى مجلة الشهاب ‏ وهو 
من قرائها _ صحبة رسالة رقيقه فنشرتهما فى عدد 88 الصادر بتاريخ رمضان 
5 ه » الموافق 17 مارس 1927 م » بعد تقدمة وجيزة»وهتا ما جاء فى 
الشهاب : 
صدى الاعتداء : 

إحساس لطيف من شاعر شريف 

( جاءتنا الرسسالة التالية من الآديب الدينى شاعر القروان » فننشرها 
شاکرین فضله » خجلین مما وصفنا به » لحسن ظنه ولسنا له بامل ) . 

د حضرة المرشد الفاضل › والمؤمن الكامل»ء مقاوم البدع والتدجيل وواسطة 
عقد الاخيار فى هذا الجيل أوحد الرجال » ورافع صروح الكمال أبو العباس 
سیدی أحمد بوشمال أمده الله بروح من عنده » السلام عليكم ورحمة الله 
وىرکاته . 

وبعد فان حادث السطو الليلى على العالم المجدد » والمصلح المفرد الأستاذ 
الكبير سيدي عبد الحميد بن باديس - قد أخذ رنة فى العالم الاسلامى عند 
الافراد الذين نور الله وجوههم » وأفعم قلوبهم بحب الخير والسعادة الى أمناء 
هذا الدين ہہ ٠‏ 

نعم هى رنة أسف وفرح فى آن واحد › فالأسف من جهة وقوع نعض 
الضرر فى ذلك الجسم الذى ملىء علما واصلاحا » والفرح لوجود عالم يصدع 
بالحق ويهون عليه كل ألم يحصل له فى سبيل إصلاح المسلمين ٠‏ 
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أبها المدير المصلح أرجو المعذرة عن تأخير كتابتى فى هذا الحادث لانى 
كنت حليف سقم » وأخذت الآن فی اطراف المعافاة » فله الحمد والشكسر 
الممزيبل ` 
وقد نظمت الأنيات الآتىة راحنا غض النظر عن الغلط والقصور ° 
دم أريق فى سبيل الله 
ر والقصدة من تحر السسط ) 
أ د جرى فى سبيل الله والدين فيه المثوبة يوم العرض والدين (1 ) 
أحر المحاهد فسه دون ما رسب قى حنة الخلد س الحور والع (2 ) 
من جسم عبد الحميد العبقرى بدا ۰ 
نجلل ابن باديس نبراس السلاطين (3) 


;1( دم جری : نكر الدم قصد تعظمه و تقخبم أمره فهو موصوف وة ؛ 
والدين فى صدر البيت المراد به الملة والشريعة كما فى قوله تعالى : ٠‏ لكم 
دينکم ول دين » وقوله صلى الله عله وسسلم : » الدىن النصبحه » واما فی 
عجن البيت فان المقصود هو الدين بمعنى الجزاء كما فى قوله تعالى : 
« هلك يوم الدّبن » يوم الجزاء »> وكما فى قولهم ( كما تدين تدان ) ويوم 
العرض هو بوم الحشر » قال تعالى : - فى الحاقة - « بومئذر تعرضون لا تخفى 
منكم خافية والمثوبة : الثواب والأجر على الأعمال ٠‏ 

(2) دم حری فی سبیل الله : فهو دم مجاهد » وفیه آجر من سال دمه فی 
الحوراء وهى التى اشتد بياض الابيض من عننها » واشتد سواد سوادها »› 
والمذكر أحور » والعيناء التى عظم سواد عينها فى سعة . وحمعها : عين › 
ومذكرها اعين » وقد مدح الله نساء الجنة بهذين الوصفين فقال : « وحور عبن" 
كامثال اللؤلو المكنون » ٠‏ 

(3) العبقري : منسوب الى عبقر تزعم العرب أنه اسم بلد للجن فينسبون 
الىه كل شىء عحبب ٤‏ والنحل : الو لد والنسلل »› والنىراس : المصباح وهی 
سريانية » والشاعر يزيد انه ولد المعز بن باديس وهو اشهر ملوك الدولة 
الصنهاحبة ولد عام 8 وتوقی 4 وول الك عد أنه وهو صبی (406 ھ) 
ورباه الوزير على بن أبى الرحال فنشاه على مدهب أهل السنة وكانت الدولة 
اسماعلية باطنية فاعلن مذهب السنة وفرع عن العامة والعلماء ما كانوا فيه 
من صعيد مصر وأقطعوهم بلدان المغرب فاجتاحوا القيروان وخربوا العمران 
ولكنهم عر نوا الوطن نهائيا > وكان المعز عا لما أدنيا يقرب العلماء والادساء 
ما احتمع عنده ومن اشهر هم الحسن ابن رشىقی وان بی الرحال والشاعر 
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دم بعلم وطهر صار ممتزجا بقوة العزم يجرى فى الترايين )4 ) 
من ضربه من خبيث الفعل ذى بدع من جهله صار مبعوث الشسياطين (5 ) 
عبد الحميد وقاك الله من فة تمكن الجهمل منهم أى تمكين(6 ) 
أرضيت ربك والمجهال قد غضبوا قوم تبدوا بتدجيلل وتلوينن(1 ) 
سلوا الخناجر من الجهل وأنت لهم جردت سيف علوم للملاعين (8 ) 
تجاك رنك من أنجى بقدرتنه 
فى ظلمه اللىل - عند الضق - ذا النون (9) 


(4) الشرايين : واحدها شريان وهى العروق النابضة التى يجرى فيها الدم 
الاحمر فى الحسم وتقابلها الاوردة وهی التى بحرى فيها اللدم المنعكر › 
فالشرايين تحمل الدم المصفى الخارج من القلب والاوردة تحمل العائد اليه ٠‏ 

(5) ذی بدع : صاحب ندع حمع بدعة » وهى عبادة الله بامر مستحدث فی 
الدين لم يرد فيه نص من كتاب أو سسنة قولية أو اقرارية > فهو حدتث مردود 
على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم : « من احدث فى أمرنا ما لىس منه 
فهو رد » » وقوله صل الله عليه وسلم : « وشر الامور محدتانها » وكل محدتة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وقد تكون البدعه فى الاعتقاد وذلك ما عليه الباطنية 
ومن أعتقد اعتقاداتهم > وقد تکون ئی الاعمال التعندره وقد تحتمعان والعباذ 
الله » واغلب ما بفعله دعاة التصوف جامع بين الاعتقاد الفاسد والعمل المستد 
الشياطين هى التى تأمر بالفحشاء > قال تعال : « الشيطان يعدكم الفقر 
وبامركم بالفشاء » وهل أفحش من قتل نفس مومنة بخلد قاتاها في النار ؟ 

(6) الفثة » الفرقة من الناس من فاوت رأسه اذا شققته أو من فاء اذا رجع. 
تمكن الجهل : رسخ الحمق والفظاظه ٠‏ | 

(1) تبدوا : هنا بمعتى ظهروا » وتبدى أيضا ادا خرج الى البادية وسكن › 
بها فصار بدويا » والتدجيل : فعل الدجل وحو الكذب والتموبه واظهار 
خلاف ما یبطن ومنه اسح الدجال الذى بظهر فى آخر الزمن » والتلوين : 

)8( حردوا الخناحر › وهی جمع الخنحر بفتح البتاء و کسرها السکين آ 
السكين العظيمة . فهم تسلحوا بسلاح مادي من جهلهم بينما كان سلاحك ۱ 
والعلم غالب يسخر المادة ويدللها _ واللاعن جمع جمع الملعون الطرود عن الخر 
اللخزى واسىتحقو ا دہ الصفهة بنص القرآن فى قوله تعالى فى القاتشل : 


٠ »‏ وغضب الله عليه ولعلّه ٠ » ٠٠۰‏ 
( شمال العراق ) فكذبوه وآذوه فبرم طول دعو ته وشدة شکیتهم وتمادی 
في اصرارهم » فذهب مغاضبا لهم قبل ان يؤمر » وأسلم قومه لما رأوا العذاب 


ربه متضرعا » ودعاه خاشعا فاستجاب الله دعاءه ونجاه من الفم قال تعالى : 
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کم من دما جرت للمصلحين وكسم 
) قد نالهم من ضروب الذل والهمنون (10) 
ما لكم أسوة فى حبدر وكذا 
نور الهمدى عمر ذى المأس واللسي (11) 
فاصدع بارشاد كم وأجهنز على سدع 
منسوبة - عند أهل الجهمل - للدين (12) 
ودم الى ملة الاسلام ناصرها والله يحرسكم بالكاف والنون (13) 
ناظمها : صالع سویسی الشريف القیروانى ‏ 1 رمضان 1345 هى ٠‏ 


=« « وذا | النوّن اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن ندر عليه فنادی فى الظلمات أن 
لا اله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالين»فاستجبنا له ونجيناه من الخم 
وكذلك ننجى المؤمنن » ٠١‏ وهذا وعد صادق من الله ان بنحی کل مهومن بتو حه 
اليه عند الضيق والغم » ويوحده بدعائه مخلصا ٠‏ 

)10( المصلحون الذين الت دماوهم فی سیل الدعوة ال الاصلاح کشر ,من 
قبل الاسلام ومن بعد بعثة رسول الله به قال تعالى : « وکاين من نبي قت 
معه رسون کشر »› وقال على نی اسرائیل : د ويقتلون النبيشن بفير حق 
وبقتلون الذين بامرون بالقسىط ‡ دن اتناس ¢ ° 

ر(11) حدر : هو لقب علي کرم الله وحهه » وحدرة الأسد فقد كان ممن 
قتل فى سبي الله من المصلحين أسد الله الغالب على بن آبي طالب زوج 
فاطمة الترل وأبو الحسن والحسان سبطى الرسل » ولم يشقع فيه عن 
قاتله المخذول مواقفهد فى نصر الله ورسوله فى جميع المواقف ولم يشفع له 
عنده أسبقىته للاسلام » وذفعته شقرته الى اعراق دمه » ومن شدة شقائه 
اعتقاده _ لعنه الله _ أنه يتقرب أل الله بقتل على > حقا انه أشقى هذه الامه 
کما کان أحمر تمو د عأقر الناقة أشقى قومه › وأعا عمر فقد قتله اللعس 
نو لولوة المحو سى » وكلاهماً : عمر وعلي قتل عند صلاة الصب » عمر لمسحد 
المدينه وعلٰی مجك الكوفة ‘ وان باد س اعتدی عله وهو خارح من 
المسحد فله أسرة هما ولحاق ان شاء الله نمقأمهما و کان عر من الماس 
تحيث بهانه الشيطان » كما جاء فى الحدبت . وكان من الل بحبث يسهر على 
رعبته وبحمل الطعام للجوعى على ظهره » ويدعو زوجه أم كلثوم بنت على لقبالة 
امرآة بدويه » وتلك تربی الدبو رضی الل ی ی ر ی ا و ا 
البدع واهلها وعلى لصحن ان ا ر 

(13) ألكاف والنون : هما كلمة الله النافذة » قال تعالى : « إنما أهَرّه اذا 


و کک ا 


آرآد شا آن بقول له کن فبکون » + 


فى ذمة التاريخ افظع حادث 
الشيسسح الطيب العقبسسى 


هذه القصدة النفسة ھی اطول لقص اند فی هذا الموضوع : وقادلها هو 
وصحفى › عب دورا هاما فی النهضة الإصلاحه ۰ 

ولد الشيخ الطيب يجبل ( أحمر خده ) من قبيلة أولاد عبد الرحمن ‏ كما 
قرب ( سبدى عقبة ) مدينة الغاتح العظبم ‏ عقبة بن نافع الفهھری القرشی ہہ 
. حىث ١‏ سینسهد صحة تلاتما نه و دضعه عشر من حله الصحاة والخانعی زخو ال 

هاحر أل الححاز صغار ا صسحرة عائلنه ناء حملات الهحرة التلى لسعب 
فيها محاولة فرض التجنيد الاجبارى على الجزائربي فى صفوف الجيش 
الفرنسى لإجبار الشباب على خدمة الحيش الفرنسى لبكولوا وقود حرر هسم 
الاستعمارية القذرة ‏ كما كأنواأ فى احتالال الطونكان ( الهند الصينى ) وهي 
مدغسقر _ أو ليكو نوأ دروعا لهم تقيهم هجمات خصومهم الالمان وغرهسم › 
أو لبناء محدهم العسكرى ٠‏ 

ولقد قاوم الشعب فكرة التجنيد بكلل وسائله الهربلة ومنها تراد ألوطن 
وال هحم ب نه ۽ ولكنهم 1 ستطاعو أ فر ضه هم عام 1912 م ؛ وسم موده 
المجحفة بالجزائربين ومنعهم من تسلم مناصب الجياس العلا فقد كان فيه جر 
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لهم « وعسى ان تكرهوا شيئًا وهو خي لكم » لانه أبقظ الروح العسكربة فى 
الجزاثريين ودرب عددا كيرا على فنون الحرب واحسان استعمال مختلضت 
الاسلحة العصربةء فكان لها اترها اثناء الثورة الفاصلة » كما ان صنوف 
الاجحاف . وأنواع الظلم والتمبيز العنصرى أبقظ روح المقاومة والتفكير فى 
وسىانلها - 

ادر كت أحداث الحرب العالمية الاولى الشيخ الطيب ومو بالحجاز وأثناء 
ذلك بدأ أعماله فى ميدان الصحافة فاشترك فى تحرير جريدة ( القبلة ) حريدة 
الامير حسين ‏ أمير مكة المكرمة س فى عهد الاتراك ( الملك حسين من بعده ) ۰ 

ولا انتهت الحرب وكانت مأساة الملك حسين وابنائه عاد الى الجزائر فى 
بدايه العشرينات 1920 واستقر بمدينة بسكرة وكان فيها طليعة نهضة فكربة 
عربيه اسلامية بدأت نسماتها تهب على الجزائر كلها » فكان الشيخ العقبى من 
مؤججيها نما كان يلقى من الدروس الحبة والمحاضرات القيمة » وبما كان 
بنشره من مقالات ناريه وقصائد موترة » وقد کان بنشر انتاحه فى ( المنتقد ) 
نم فى ( الشهاب ) وفى ( صدى الصحراء ) ثم أسس جربدة له دعاما 
الاصلاح عام 1927 م ٠‏ 

كان الشيخ العقبى فی دروسه وخطبه ومقالاته نهج لهج السلفيين فى 
أحياء السنة واماتة البدعة » والهجوم بشدة على البدع. والضلالات » والاوهام 
والخرافات » وقد اختار خطة الهحوم العنيف والصراحه المرة › واتارة الخصوم 
أبلغ اثارة فاستفزهم واثر كترا عليهم كذلك كانت مقالاته فى المنتقد وفى 
الشهاب من بعده ٠‏ 

وجاء بوم رأى الشيخ عبد الحميد بن باديس الجنوح الى استعمال اللي 
والدعوة بالحسنى رجاء الوصول الى صلح بين المصلحين وخصومهم فدعا ألى 
ذلك فى مجله ( الشهاب ) ووضع شروطا لنشر المقالات » فغضب الشيخ 
العقبى ورأى هذه الدعوة تراجعا عن الخطة وتقهقرا الى الوراء > منافية لحربة 
الفكر » مقيدة لانطلاق حربه القلم والصحافةه فكف عن ألكتابة وقاطع الشهاب 
انتداء من عدد 18 حتی 15 منه ۰ 

حينئد أعلن الشهاب رفع كل قيد وسمح بالعودة الى حرية العنف فى 
التعبير خصوصا بعد إن سمح الخصوم لانفسهم باستعمال أقص وسائل 
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العنف واأستباحوا دماء الملصلحين واعتدوا على زعيمهم الشسيخ ابن باديس وهو 
الداعى الى الحسنى»فحاولوا الفتك به وذبحه ٠‏ فعاد الشسيخ الطيب الى الكتابة 
معلنا اغتباطه مستانفا هجومه الشديد »› ثم ظهر له ان يؤسس حريدة تكون 
لسان حاله وسماما : ( الاصلاح ) بمدينه بسكرة عام 1921 م » ولم يكن فى 
بسكرة مطبعه يستطبع ان إطبعها فيها فاتفق مع ( المطبعة التونسية ) بتونس 
لتقوم بطبعها ثم بوزعها بالزائر » وكان موعد صدورها بوم المولد النبوى 
1346 ه » فلم تصدر والسبب ان السلطة الفرنسية فرضت عليها رخصة 
للطبع فى الخارح وآبت ان تسمح برواح جريدة فى الجزائر بعد طبعها فى 
تونس مع أن تونس كانت خاضعه لنير الاستعمار الفرنسى أيضا ٠‏ 

وقد طلب ان تطبع ( الإصلاح ) االمطبعه الاسلاميه المجزالربه بقسنطينة 
( مطبعة أصحاب الشهاب ) فاعتذرت لان امكانياتها محدودة وكانت تطسع 
آنذالك كتاب ( تاريخ الجزائر ) للشيخ مبارك المبل وكتاب ( العواصم ) 
لابن العربى » وجريدة ( البرق ) فضلا عن ( الشهاب ) و ( تقوم الاخلاق ) 
لابن العابد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

لكن الشيخ العقبى لم يقبل العذر وشن على أصسحاب ءطبعه الشهاب هجوما 
عنيفا وكال لهم سبلا من الاتهامات » وبعث لهم يمقأل شديد اللهجه نشروه 
فى ( الشهاب ) واعتذر الشهاب أبلغ العذر ثم ضبق أصحابه على أنفسهسم 
واتخذوا من الاجراءات ما قد يسمع لهم بطبع الجريدة وأبلغوا الاصلاح 
فاستغلى التكاليف بالمقارنة بينها وبس ما اتفق عليه مع المطبعة التوئنسيه › 
ولم يستطع ان يصل معهم الى حل لاآنهم بينوا ان النزول الى أقل مما طلبو! 
سبكون خسارة محققه لا بستطيعون تحملها ٠‏ 

والحق ان المطبعة لم تكن تجاريه بل كانت تعا ني أزمه . وقد تىس دصد 
شهور من هذه الأحداث عجزما عن إخراح ( الشهاب ) أسبوعية فتحولت 
شهر بةءاما الإصلاح فقد تكفل بها حماعة من آهل بسكرة وعلى رأسهم الشيخ 
محمد خير الدين»ءفأسسوا شر كة»واشتروا للاصلاح مطبعة»ءفصارت تطبع بها - 

ثم ان الشيخ العقبي انتقل من بنسكرة الى العاصمة لبحاضر فى ( نادى 
الترقى) بعد تأسبسه فى الجزائر. وكان مقره حبث هو الآن بأشهر ساحات 
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العاصمة (المزائ) التارىخبة التى كانت تسمى ساحة الحكومة - لأن مقر الدولة 
لأر به قدا کان بها وكانت شهيرة مساحة ( العواد ) أى الحصان وحى 
المعروفة الوم ستاحة الشهداء »> وكان تأسسس هذا النادى فتحا مسسنا فى 
تاريخ النهضة وبعد صراع دأخلى تقرر تخليصه نهائيا من المشروبات الكحولية 
و لصب محاضرا به للدعوة والارشاد ٠‏ حأضر فيه الشسيخ عبد الحميد بن باديسء 
والشسيخ محمد البشير الابراهيمى › وانتخب العقبي لمواصلة المحاضرات به ٠‏ 

وكان - فى الوقت نفسه - بلقي دروسه فى الجامع الكبير بلهجته 
الصريحة » وأسلوبه الفصيح»فأقبل الناس عليه»وآثر فى الوسط تأثر( كبيراء 
وقل الفساد والسكر والاعتداء » وكان مستشربا بالعاصمه»وانخفضت نسبة 
الجرائم» وتفتحت العقول والاذهانءوزالت منها كثير من الخرافات والبدع 
والاوهام »واستعدت النفوس لا هو أعظم؛وصار للحركة جمهمور غفير › 
وخصوصا من العمال والشباب سماه الشيخ العقبى ( الجيش الازرق ) لما 
کان بمتاز به العمال من لباس البذل الزرقاء ٠‏ 

لي هده الاثناء أشتد ساعد الدعوة الى تأسيس جمعية للعلماء لتنتظسم 
صفوفهم فى مؤسسة قوية تشملهم وتؤلف بينهم وتنسق أعمالهم » وكانت 
الحرأئد تدعو الى ذلك وتروج له ومن اعظمها بلاء فيه ( الشهاب ) وقد تمت 
الدعوة وتأسست الحمعبة فى 17 ذى الححة 1349 ه ‏ 5 ماو 1931 م › 
وعقدت أول إحتماع لها فى نادى الترقىء وانتخب ابن باديس لرئاستها 
بإجماع ٠‏ ولم بكن حاضرا » وقد أبلغني الشيخ محمد خير الدين»وهو الثقة 
المطلح والسديد التديرء ان تغيبه كان مقصودا وباتفاق معه حتى تنجح الفكرة 
وبباغت بها من كأن لإ برضيه ولا يقبل إن تكون قيادة الجمعيه فى قوة وعلم 
ورصلابة روصلا أن اديس ٠‏ 

وان الشسيح ااطيب بحكم مكانته فى الحركة الاصلاحية من أبرز أعضاء 
الحمعبة ولسانها بالوسط الحزائرى كله » وقد كانت الحمعية فى عامها 
الاول تجم کل من يسدق عليه لقب ( غالم ) بالجزائر ‏ عرفا فجمعت 
بهن الاصالاحيين وا لطرقيين ٠‏ 

وسرعان ما تفطنت الادارة الاستعمارية لخطورة تكتل العلماء فى جمعيه 
وأحدة على رأسنها أبن باديس وحزبه الاصلاحىء» فأخذت تدبر المكائد ضدها 
دقصد الاستبلاء علبها كليا وتسخرها لأغرأضها الخسيسة»أو بتشتيت شملها 
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- على الاقل ‏ وتمزيق وحدتها » وأحداث الفتنة - أو الحرب الداخلية - بين 
أعضانها أبقاء للفتنة بين المسلمين وهذا ما توضلت اليه ولعب فيه م٠‏ مرانت 
مدير الشوون الإهليه بالحكومه العامه للجزالر دورا كيرا بمساعدة عمر 
اسماعبل‌والعلو »و کان مرانت من آشد الناس حقدا على‌الاسلام وازدرأء وتعذسا 
للشسعب . 

ثم أخذ الضغط الاستعمارى على الحركة - خاصة ‏ وعلى الامة عامة بشىتدء 
ومن ذلك ان والى الجزائر أصدر قرارا يمنع الشيخ من القاء دروسه العلمية 
بالجامع الكبير » ووجهت تعليمات من الولايه العامة ان يمنع العلماء الاحراز 
والمراد بهم أعضاء جمعيه العلماء - من القاء دروسهم ومواعظهم فى المساحجد 
الرسمية » وسل ابن باديس عن رخصة التعليم فى الجامع الاحضر ٠‏ 
وكان لهذا القرار وقع القنبله الشدبدة الانفحار » فأانه تسبمب فى 
أول نزول من الشعب الى التظاهر فى الشوارع » فعمت فى أعظم المدن ‏ من 
أقصى الشرق ال أقصى الغرب عام 1934 م مظاهرات صاخبة » ثم كانت 
السبب فى إقبال الامه على بناء المساجد الحرة والنوادى » يخطب وبعلسم 
ويحاضر فنها هؤلاء العلماءءمما حعل البقظه عامه شامله » وهذا ما دعا المؤرح 
الفرنسى شارل اندري جوليان ان بقول فى كتابه ( افربقيا الشماليه تسير ) 
ما فحواه : ر( ان العلماء هم الذين ايقظوا الرآي العام الأعلي > وکان کمحکوم 
عليه فى بيت يننظر الإعدام ) ٠‏ 

ومع منع العلماء من حربة الدعوة فى المساجد أخذت فرنسا فى منعهم 
من حر بة الصحافة والتععر عن آفكارهم بالكتابة»فعطلت جرائدهم ( السنه ) 
تم ( الشربعة ) ثم ( الصراط )»ءواتخذت قرارا حاسما تعتبر فيه اللغه العربية 
لغة أجنبية فى الجزائر»والتعبير بها يحتاج الى أصدار رخصه مسبقه لابد منهاء 
وهكذا أصبحت الجمعبةه محكوما عليها بالغخجز عن اصدار أيه جريدة جديدة » 
رلا جاءت الواحهة الشعسبة - منتصرة فى الانتخابات القرنسية - الى الحكم 
علقت عليها آمال كبيرة نظرا لا اشتهر به اليساريون من حسن كلام »> واصدار 
وعود طالما کانوا خارے الحكم ` 

وذهب م۰ ميرانت وخلفه فى منصبه م٠‏ ميو وهو مستشرق وأستاذ 


قانون فحاول ان لن دون إن بغر الغابة كها بين من بعد وصار بود الاتصال 
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بالعلماء ويعقد روأبط خاصة بالشيخ العقبى » كما افسح المجال للحركة 
الوطنية لتنتشر بالجزائر _ بعد قيام حكومة الواجهة الشعبيه - لانها لم تكن 
بعبدة عن منظمأنها اليسأرية قبل انتصارها فى الانتخابات ٠‏ أما فى المجزائر 
فكانت الح ركة الوطنية ( نحم شمال أفريقيا ) منذ نشأتها سرية أبدا بينما كانت 
فی فرامسا جهر به آنا . وسريا آحيانا ٠‏ 

وكان حلول الح ركة الوطنية والسماح لها بالانتشار فى الجزائر سنه 1936 
نعمة عظمى وفرصة كيرة للاجهاز على البدع والخرافات » والتأخر الفكرى 
والتخاف الثقافى » والاسراع بالاصلاح الدينى » غير ان الشيخ العقبى لسم 
يقدر الموقف حق قدره ولم بحسب له حسابه الصحيحاوعوض أن ينسسق 
أعماله مع الحركة الوطنية ويسايرها ويتعاون معها ويعتبرها حليفا قويا 
صالحا لانتشار الدعوة»ويتحنب كل نكسة»ءعوض ذلك اصطدم بها وانكر 
عليها ما لا بنكره مسلم وطنى رشيد يدرك ان الخابة المرجوة هى التحرير الكامل 
للشعب فى كل مناحى حياته الدينية والدنيوية » الروحية ولادية » السياسيه 
والاقتصادىة » المالبة والنثقافية ٠‏ 


والحق انه لا بتحمل مسرولبة الصدام وحده ولكن يتحملها معه قوم 
آخرون خابوا ‏ من بعد - فى الامتحان يوم جاءت الثورة التحريربه الكسرى» 
فحملتهم الأنانية وحب الذات والتهالك على الزعامة والرئاسه بكل تمن على 
التنكر للمبادىء » والاصطدام المسلع بالثورة وقتل المناضلين ٠‏ 

وان كان هذا لا يعفى الشيخ العقبى من تحمل مسؤوليته كامله أمام 
التاريخ » فان من كان مثله من العلماء كان من واجبه ان يكون عمله لله خالصاء 
لا بنتظر عله جزاء ولا شکورا الا من الله » وان بعرض عن كل أنانية وحب 
الذات قمن کان برجو لقا ربه يعمل عملا صالحا ولا شرك بعبادة ربه 
احَدا» 

والحق ان الشيخ العقبى لم يكن فى ( سياسته ) فى مستوى مقامه الدينى 
کما برهنت عليه لاا . وذلك ان فرنسا انتهزت هذا الضعف فيه ودبرت 
ادارتها مكىدة اغتبال مفتى الحزان تر الشيغخ محمود بن كحول ( ابن دال عمر ) 
ثم سلطت تهمة الاغتيال على الشيخ الطيب » وعلى المسلم الغيور السيد عباس 
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الث ر كى محمد واعلى بانهما ديرا الاغتبال > وسسلحا القانل » وبلغت الوقاحة 
بهذه الادارة الى درجة القاء القبض على الرجلين والزج بهما فى السجن » ولكن 
القاتل أو المعترف بالقتل تراجع عن أقواله أمام قاض التحقيق عندالكافىة 
بحيٿ لم يبقيا فى السجن سوى سته أيام ٠‏ 

لكن كان لها الاثر الفظيع على اعصاب الشيخ العقبى الذى خرج من السجن 
بغير ما كان بعهد فيه » وصار يمكن ان تترك عروض الاستعمار اثرها فيه 
وينخدع لالاعيبها » ففى عام 1938 م » كانت الازمة التى هددت بنشون 
الحرب العالميه بين الانيا وحلفائها من جهة » وبين فرنسا وحلفائها من جهة 
أخرى » وفى مثل تلك الازمات كانت الادارة الاستعمارية تخلق موحات من 
الرسمائل والبرقيات والخطب والتصربحات تعرب عن تأييدها » وتقديم شواهد 
الاخلاص لها باسم الامة - 

وطمعت ادارة م۰ میو»الذی کان له بد كبرى فى قضية الاغتيال»فى برقية 
من جمعيه العلماء تعرب بها عن شواهد الاخلاص لفرنساءوأوعزت بها الى الشسيخ 
العقبى ليعرضها فى اجتماع لمجلس ادارتها الذى يسبق - عادة الاجتماع العام 
من كل سنة > وكان الشيخ ما زال تحت رحمة محاكمته بتهمة التحريض على 
قتل المغتى وبطلب من القائم بالحق الشخصى . 

ولا عرضها على المحلس صرح الر ئيس أبن باديس رحمه الله ر( ان المد 
التى تمضى هذه البرقيه يجب ان تقطع قبل إمضائها ) وأبده فى موقفه هذا 
[خوأنه»وهدد العقبى بالاستقالة فلم بعباً به » تم خرج الامر الى الاحتماع العام 
فصرح ابن بادیس بقوله : ( والله لو قطعوني إربا إربا ما امضسيتها ) وکان 
الاجماع التام على تأييد موقف ابن باديس واخوانه»؛واستنكر تقديم أى تأييد 
لوقف فرنسا التى كانت جلاد الشعب وعلى وشك تجنيد مئات الآلاف من 
شبانه للحرب ٠‏ 

ونفذ الشيخ العقبى تهديده وقدم استقالته من الجمعية التى شارك فى 
تكو ينها » واشتهرت به واشتهر بهاءوكان ذلك فى صائفة عام 1938 م » وذلك 
بعد آيام قليله من تجديد انتخابه ٠‏ 

تم جاءت الحرب واعلنت فعلا فى 3 سبتمبر 1939 م » وكان لحمعية العلماء 
صحفها »واعلنت الرقانه على الصحف»ءوصارت محبرة على قول ما لا ترنده 
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ولا تستطبع قول كل ما ترنده » عندئذ قررت حمعة العلماء ان تغلق صفحهاء 
وقد سمعت باذني الرئیس ابن باديس بقول ما فحواه : ( ان قلنا ما بحب 
الله ورسوله وبرضى الامه غضبت فرنسا وسخطت ١‏ وان قلنا ما تحب فرنسا 
وترضى عنه أغضبنا الله ورسوله ولم برض الشسعب » لهذا قررنا السكوت ) 
لکن فرنسا لم ترض عن هذا السكوت وحنقت عله آشد حنق لانها كانت تود 
ان تنتهز الفرصه وتجد أقلام العلماء تطبل وتزمر لها وتمجد أعمال ساستها 
وقادة جيشها وتهاجم بحق آو بباطل خصومها » فكان تقرير السكوت ضربة 
( معلم ) لكيدتها فحن جنونها وأرسلت الى الشيخ ميارك الميلى - وهو رئيس 
تحرير البصائر لسان حال الجمعية - تطلب منه ابراز ( البصاثر ) فقال ٠‏ 
( نها ليست جريدتى الخاصه ٠‏ انما هى جريدة الجمعية ولا استطيع ابرازها 
الإ بقرار منها فقالوا له : قدم استقالتك لنا ؟ فاحاب : بأى صفة أقسدم 
الاستقالة ؟ اذا احتجت الى تقديم استقالتى فانى اقدمها لرئيس الحمعية 


ابن باد یس ) ّ 


فالتفتوا الى الشيخ العربي التبسي الامين العام لجمعية العلماء وطلبوا منه ان 
يدل ايهم تتصريع لفائدة فرنسا وحلفاها فقال : ليس لى حق فى الادلاء بأى 
تصريح باسم جمعيه العلماء » ان أبن باديس هو وحده يملك الحق فى متله » 
فقيل له : انك الكاتب العام للجمعية ! فقال : ذلك يوجب علي كانه حلساتها 
وحفظ دفاتر ها ووتانقها ! 


حبنئذ تذكرت الادارة الاستعمارية أن منالك من يستطيع ان يتكلم باسم 
ألعلماء زه المصلحين کی امف ٤‏ وکان من عام مستچ _ ل د! أن بمأاشىها فی 
موقفها السياسى وان يقدم لها - باسم الامة - شواهد الاخلاص ٠‏ 


وهكذا رجع الشيخ العقبى الى ميدان الصحافة وأخرج جريدة ( الإصلاح ) 
فى شهر ديسمبر عام 1939 م » وبعد ان اختفت عن الظهور ما يزيد على 
عشىر سنوات ءواذا كانت الاصلاح أيام بروزها فى بسكرة لا تجد من يطبعها 
فانها فى عام 1939 م. لم تحد من بقراعاء ومن الحق ان نق ل انها وحدت العون 
الاكير فى ابرازها وتدبيج المقالات الطوبلة فيها من قلم قضى كل أبامه فى 
زعمه فى ( حباة كفاع ) وكان الاصل والفصل فی کل حرکه أو فكرة أو ثورة 
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فى الجزائر ! لقد تعاون الشيخ توفيق المدنى مع الشيخ العقبى تعاونا کاملا فی 
تحرير جريدة الاصلاح فى عهدها الجديدءبينما أبى العلماء ان بكتب أى واحد 
منهم كلمه ترضي فرنسا ٠‏ 

ولم بلبث ابن باديس الا قليلا بعد نشوب الحرب وبروز ( الاصلااح ) 
ولحق بربه - فوسوس الشسيطان لهم أن بكافئوا الشيخ على تضحيته › وان 
يكو نوا واسطة فى تربعه على رئاسة جمعية العلماء»فاتصلوا بالمشائخ :اليل 
والتبسي وخير الدين بطلبون منهم أن ترجح الجمعية عن سياسة ابن باديس 
الانفصالية > والمجافيه لفرنساء حسبما اعلنته كلمته الصربحة وحسب سكوت 
صحفها عن التعاون معها ٠‏ 

وعرضوا عليهم - ان قبلوا بتغير سياستهم وتنكرهم لسياسىة ابن باديس 
ان يقبلوا ان يكون على رأسهم ‏ خليفة لابن باديس - الشيخ الطيب العقبى ٠‏ 
وقد حدتنا بمثل هذا من رواه عن الشيخ مبارك الميلى » كما روبته مشافهة 
عن بعض رجال جمعية العلماء وكبار مؤسسيهاء وما يزال بالحياة»اطال الله 


ثم أل الامر آخيرا بالشيخ الطيب الى ان يكون بجانب الطرقيين ضد إخوانه 
العلماء الملصلحين ! كما آل أمر الشيخ الزاهري قبله»حذوك النعل بالنعل»منذ 
عام 1938 م - 

ولا أقول هذا الكلام جزافا » فقد جاء عام 1947 م » الى مدينة قسنطنة 
مظاهرا لأحد أرباب الزوايا الذى كان بعارض دخول العلماء للتدريس فى 
الجامع الكبير ٠‏ 

فغى آواخر عام 1947 م » أسىس العلماء ( معهد عبد الحميد بن باديس ) 
للدراسة الثانوية » وأرادوا أن يدخلوا الجامع الكبير للتدريس فيه » فسخرت 
الادارة الفرنسية أعوانها للمعارضة فى ذلك وجاءت بشسيخ الزاوية هذا من 
( وادى سقان ) ليظهر معارضته واحتياجه للمسجد » وأعلن عن عقد احتماع 
كبير يعقد فى الجامع ويحضره العلامة الكبير الشيخ الطيب العقبى ! 

وبالفعل لما افتتح الاجتماع جاء هذا الشيخ وبجانبه الشيخ العقبى يظاهره 
ويشىد أزره مستعدا ليلقى فى الشعب خطبة رنانة ! 
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وأخرح الرحلان تحت حمابة العقلاء من رجال الاصلاح حنى لا بلحقهما أذى 
الحموع الهائجة ٠‏ 

وكان ذلك نفس ما حدث للشيخ الحافظي سنه 1933 م » فى مسجد عنابه 
وهو خاتمة وحود ( حمعبة علماء السنة ) وقد ذكرناه فى مكان آخر ٠‏ 


والحق ان هذا ضعف لازم الشسيخ العقبى ‏ عفا الله عنه - فى اطواره 
الاخيرة » أن يصانع الادارة الفرنسية ويماشى اغراضها ولو بمحافاة أخوانه 
ومصالحة خصومه»ولا نقول انه رجع الى عقائد الطرقية وبدعها وخرافاتها > 
كلا»ولكنه كان بلتقى معها فى مسالة الادارة الفرنسية » وحتى بمناوأة الاتجحاه 
الوطنى المعادى لفرنسا » فهذا مما يسر عله التصادم مع الحركهة الوطنية 
ولازمه ألى أخر حباته ٠‏ 


ففى عام 1956 م » والثورة فى اشدعا جاء صحفى من باريس ناتيا عن 
جريدة العالم ( لومند ) وطلب مقابلة صحفية مع الشيخ العربىي التبسي رحمه 
الله د ت اة ي ورك عه افا م ري ن ار د ات 
له : لا آری ان تسمح له بهذه المقابله ولا ان تعطبه حديثا فانك لا تستطسع 
ان تقول ما ترید»وذکرته بمئل ما قال الشنیخ ابن بادیس عند ما قرر أن تسکت 
جرائد الحمعبةءوائه لا يضمن ان بقوله الصحافى ما يشاء - وليس ذلك 
ببعيد _ وحينئذ فانه لا يستطيع ان نكذب ما ينسب اليه ولا ان يصلحه ٠‏ 

وكان ذلك هو نفس ما براه»واتفقنا علبه»واعتذر الشيخ عن لقائه ٠‏ وبعد 
أيام اطلعنا على حديث طويل عريض فى نفس الجريدة أدلى به الشيخ الطيب » 
وانتسب ‏ مع الاسف - للعلماء»وزعم الصحافى ان العلماء انقسموا بعد قيام 
الثورة » فمنهم الذين ذهبوا الى القاهرة أو الى بعض العواصم العربية . ومنهم 
من بقى بالجزائر واتخذ موقفا مناسبا لفرنسا كالشيخ العقبى ! وقد وجد فى 
کلامه ما ببرر به قوله الاخر ۰ 

ويظهر لى من تصريحات الشيخ العقبى وبعض مواقفه انه كان مؤمنا بقوة 
فرنسا الرهيبة » وبقلة حدوى معارضتها بالقوة والعنف › وانه بمكن الوصول 
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الى الحصول على الحقوق منها بالحسنى والليل ! وانه کان لا برى تناقضا بين 
الرضيى بالجنسبه الفر نسبةه والاسلام/وهذا ما كان بختلف فبه مع جمیع اخوانه 
العلماء » ومع مواطنيه من رجال الح ر كات الوطنية ٠.‏ 

ويوم نسبته جريدة ( العالم ) الى جمعيه العلماء وحسبته منهم كان قد 
مر على استقالته منها ومفارقتها بارادته ما بزید عن 18 عاما من عام 1938 ال 
عام 1956 م » ومع ذلك فهو عندهم ما بزال من ( حمعية العلماء ) عند الحاحة 
اليه طبعا ! 

اما الشيخ العربي رحمه الله فقد رأى ما فعله ذلك الصحافى فى مقابلته 
للشيخ العقبى وهو ما كان حربا ان بنسب البه لولا ان ثبته الله»ءوقد بقى 
تابتا صابرا حتى القى عليه القبض بوم 4 آبريل 1951 م » ولم يظهر له أثر . 
فهو من الشسهداء الابرار ٠‏ 

واما الشيخ العقبى فقد عاش الى ما قبل فحر الاستقلال وتوفى حتف انفه 
عام 1961 م » واذكر اننى رأيت نعيبه فى محلة كانت تصدرها الاذاعة 
الجر رنه ووصلت الينا فى سحن تازولت الرهيب ٠‏ رحمه الله وعفا عناا وعنه. 
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قالت جربدة الشهاب فى عددها 83 
الصادر فى 7 شعبان 1345 ص > 
- 10 فیفری 1927م _ 
فى ذمة التاريح افظع حادت 
ر والقصيدة من بحر الكامل ) 
لشاعر السلفيين وخطيبهم العلامه الاستاذ الشيخ/ الطبب العقبى وأشرت 
فى ( الشهاب ) الصادر فى 7 شعبان 1345 م ( الموافق 10 فيفرى 1927 م ٠)‏ 
عبد الحميد النصر قد وافاكا رغم المنافس والذى عاداكار1 ) 
واصلت سرك مرشدا ومعلماً ولسوف تمد بعدها مسراكا (2 ) 


(1) عبد الحميد : منادى باسقاط حرف النداء » وهو مقس من النادى 
القريب » وافاك : جاءك وادركك وفاجألد رغم المنافس على كره منه وقهر وغلية 
وذل » والمنافس المسازى الغالب › المزاحم : الحاسد » وعاداك : خاصمك 
وباعدك وصار لك عدوا 4 والتحاسد مذموم اند ٤‏ والتنافس فى الخر محمو د 
» وقی ذلك فلیننائس النلافسون * 

(2) واصلت : نابعت وواظيت من غير انقطاأع مرش دا ومعلما : حالان 
والمرشد الداعى الى الرشد » الدال على طربق الهدى » والمعلم الذى بحعل غره 
lle‏ بالشنیء ء بعرف حقيقته » والتعليم اشرف عمل بباشره آلانسان وهو وظيفه 
الرسل . قال صلل الله عليه وسلم : « تما بعثت معلما » وفی شعر شوقی : 

قم للمعلم وفجّه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 

أعلمت اعظ أو أجل من الذى بيشي ویششی. ء انشا وعقو لا 

سبحانك الله خر معلسم عمست الق الم الشرون الأول 
وقوله تحمد مسراكا : ترضى عن مسراك » والمسرى مصدر ميمى » وياتى أيضا 
اسم مكان واسم زمان من السرى وعو السير ليلا فى طلب الحاجه » وفى 
المئل : (عند الصباح بحمد ألقوم السرى) نضرب لاحتمال الشدة رحاء الرحاء ٠‏ 


184 


انى رأيتك للزعامة أهلها والكل للنظر السديد براكا(3) 
ان كادك الاعداء يوما أو سطوا فالله جل جلاله يرعاكا) 
ما شوموا لك سمعه كلاء»وان قصدوا بذاك الحط من علساكا (5 ) 
أو ضرجوك بذلك الدم واعتدوا فلقد أقاموا أمة تهواكا(6 ) 
هاجوا العواطف كلها فتحركت فقلوبنا بالعطف لا تنساكا(7) 


(3) رای هنا دمعنی علم « والزعيم : الرئيس والىسىد والكافل الضامن › 
وی سو ره بوسف : د ۋانا له زعم » معت : کافل وضامن » وفى الزعامهة 
تمعنى الرئاسه مسوّولية تقيلة وكل من طلبها وتهالك عليها لا بحصل علبها 
آو لا تهنا له اذا حصل علیها » وکا ابن اديس رحمه الله من ازعد النا 
فى الزعامة وطلبها والسعى اليها » ولكنه لما أنتخب اليها رفع رايتها وآمن 
انها وجبت عله فقام بها راعتبر ما تکلمفا لا تشر ت أدخال ( ال ) على كل 
وبعض لا يصح عربيه فصيحه لانهماً ملازمتان للاضافة » والتنوين معاقب 
للاضافه ‏ فيهما ‏ ولكن الاستعمال شائع كما فعل الشاعر » والسديد : 
القويم الصائب ٠‏ 

)4( كاد الاعداء ر : مکروا دك وخدعول ¢ والكيد : الارآدة بالسوء » قال 
الخائني » سطا عليه بسطو وسطا به : ولب عليه واخذه بقوة وقهر “> حل : 
عظم وتنزه وترفع » وجلا له : عظمنه > برعاك : تحميك ويحفظك وندير مورك 

)5( شوه : قسح > والشوه القبح » والمشوه القسيح الشكل » والشوهاء 
المرآة الملىسة ال الوحه ٤‏ و (کګلا کلمه ردح وزحر » وعلاك ممدود قصر 
للضرورة وذلك کتر فی کلامھہ 

(6) ضرجوك : لطخوك J‏ المهلهل : 

لو بأانين حاء تخطها ضرح ما أنف خاطب سمدم 
أى ضرب على أنفه ولطخ بدمه ٠‏ أقاموا : أثاروا » تهواك : تحىك › والاهة : 
EAE‏ وتطلق على الدين تحمعهم صفات خاصه به کما فی قوله 

: «ولتكن منكم أمة” ¥ آل الخر وبامرون باللعروف وينهون عن المنكر» 
وقد تعلق عل مطلق الجماعة حقى ب ف المقلد ٠‏ كما فى قوله تعالى : 
y‏ وما من دانة فى الارض ولا طَائر بطر بجناحبه إلا امم امتالكم « وحاء اطلاقها 
عل مفرد : : ان ابراه ان أمة قأننا لله حنيف " وفى الحدبث ان زسد 
أبن عمرو بن تفيل والد سعند بن زيد رض الله عته نبعث أمه وخده › وما 
( الامة ) التى تجمع الشسعوب العديدة بجامعة الدين وأللغة والوطن والعادات 
اللامة الجزائربه » والتونسية » والمصرية الج ٠٠٠١‏ والاهانة لا تكون بالسطو 
بانسان واصابته فی بدنه واساله دمه أو قتله > فان ذلك وقع لاشراف الناس 
« وکايّن من نبي قتل معه ريون کنر ¢ * 

(1) ھاحوا! :أثاروا » والعواطف : حمع العاطفه : السفقة والرحمه والحنان 
والعطوف المحسن الشفوق ٠‏ 
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تعسا لهم فى جهلهم وضلالهم ولكل من فى الحق قد ناواكا (8 ) 
خطت دماؤك صفحة بيضاء شا هدة بأنك حامد عقساكا (9 ) 
أدموك يا رجل الثسات وقبلها أدمى الشرار الرسل والنساكا (10) 
هى حلة الشرف الرفيع لبستها حمراء صافيية فجر رداكا (11) 
وافخر وسر نحو العلا متقدما تطا المعاند ‏ دالما ‏ نعلاكا ر2 


بالشقاء والهلاك وهو منصوب على انه »فعول مطاق نائب عن فعله » قال تعالى : 
د والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم » ناواك : عاداك وعارضك ٠‏ 

(9) العاقبة : آخرة کل شىء کالعقبی ٠‏ والعبرة بالخواتم » قال تعالى : 
د وللآخرة خر لك من الاو » وقد صدق العقبی فما توقع لابن بادیس » فانه 
منذ حذه الحادته وسمعته فى صعسود حثى انتصرت الإامهة باتتصار ماده » 
واتحرر وطنه ٠‏ 
حمع الشربر جامع الرذائل والخطابا » هم شرار وأشرار وأشراء » والنساك : 
الزهاد العباد المنقشفون › والنسك العسادة » والمناسك العسادات وأفعأال الحح 
وأماكنها » وقد قتل الاشرار يحى » وأدموآ محمدا صلى الله عليهما » ومن أشهر 
الإاشرار بتو اسرائيل الذين قال الله قیهم :« ويقتلون النسسن عار حن 

(11) الحله : كل توب جديد ساتر للبدن » وكأن الشيخ الطيب يشير الى 
فول آبيه ( آبى الطيب ) : 

لا بسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى براق على حوانبه الدم ! 
وقوله : حر رداك رند أفتخر وازه يما حصل لاف » وحر الردل کون من 
إلمخنال المزدهى ول جسن ذال الا فى سباحة القتال آمام (لعدو > و قك ری هده 
المشية رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبى دجانة يوم احد فقال : « انها 
مشبةه سفغضها الله الا فى مثل هذا الموطن » قال تعالى : « ولا تمش فى الارض 
مرحا ان الله لا يحب کل مختال فخور › والشيخ لا بقصد هذا ولا بقصد مله 
هذا » وانما هو قول الشاعر » ويسوغ من القول للشاعر ما لا بسوغ ليره 
وعلیه يحمل ما ياتى ٠‏ 

(12) افخر تباه وتمدح بالخصال الطيبة والكارم فيك وفى أعلك واذكر 
فضلك على غيرك والتفاخر على الناس من مكاره الخصال وقد ذمه القرآن 
وخصوصا اذا أدى الى التعالى على الناس وإاحتقار الغر قال تعال : « انما الحباة 
الدنبا لعب ولهو وزبنة 'وتفاخة بيلكم وتكاثر* فى الأموال والأولاد » وقال : 
« ان الله لا بحب كل مختال فخور » والشاعر بريد أن يذكر محامد بحق 
أذ أعلاها القيام يما برضي الرب ٠‏ وطء المعاند : دوسىه وطیء الشىء بر حه 
داسه » ووطا الشىء سهله » ومن ذلك تسمية مالك كتانه ( الموطا ) لقول 
أبى جعفر المنصور له ( وطئه توطئة ٠‏ والمعاند من بمارى فى الحقائق وبابی = 
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أسست خر جريدة تدعو الى دين الهدى وتحارب الاشراكا (13 
ان تنقدوا طرق الضلال فلم تكن فى النقد كذابا ولا أفاكا (15) 


= قبول الحق بعد ظهور البرمان فهو لا يجهل الحق ولكن يأباه كما قال تسمال : 
د وجخدوا بها واسشتقتتها أنفسّهم ظلما وعلوا » والنعل : الحذاء وما وقيت 
به الحافر ويكون كالنعل للقدم ٠‏ 

(13) سس ابن باديس حريدة ر( المنعقد ) وخحرح العدد الاول منها سوم 
عبد الاضحى 1343 س وبعد 18 عددا منها عطلتها فرنسا فاخرح ( الشهاب ) 
وأعلن فىها دعوة الح ومحار ره الدحل والخرافات والفقساد الدينى والعقاندی 
والخلقى والاجتماعى وكان يعمل لليقظة ووصول الامة لحقوقها السباسسة 
وشعاره : ( الحق فوق کل احد » والوطن قبل کل شیء ) ۰ دين الهدی » دين 
الرشد وهو الالام | نقيا كما جاء به الرسسول » والاشراك دالله 
أعتقاد أن مع لله شر کا فی اس ما نه أو صقا نه »> ومن مظاهر ذلك دعو زه 
والتقرب اليه واعتقاد جلب النفع ودفع الضر ‏ بما وراء الاسباب _ وكان كثر 
من الناس يعتقدون فى القبور واهلها ما كان يعتقده أهل الجاهلية فى اوثانهم 
وحتى أل الجاهلية لم يكونوا بتقربون لالهتهم الا لتقربهم إلى الله كما ب" 
المتاخرون بالمتقدمين لتشابه الاعمال ٠.‏ 
بالنداء والصريخ المغيث والمستغيت أيضا ٠‏ الثبور : الهلاك والويل » ويقرل 
ذلك من اصاته مصةه شدددة » وقد ثصِ الله أله شل النار أ نهم أذا سىمعو | 
زفر ها وشهقها ونغظها » دعوا هالك نورا » فقال : « لا تدعوا ايوم ىورا 
واحدا وادعوا تبورا کٹرا » لشدة ما يلقون من العذاب يدعون عل أنفسهم 
بالهلاك فلا يجدونه » والويل كلمة عذاب ينطق بها عند الشر ويدعى بها على 
من وقع فى الشر ضد كلمة وبح ٠‏ والافك : الكذدب المبين الواضح ٠‏ ورماك : 
اتهمك بالباطل » ومن ذلك رمى المحصنات ٠‏ قدفهن وألكذب على اعراضهن ٠‏ 

(15) نقد الشىء النظر سه تمسر حبده من ردينه ومن ذلك نقد الدراهم 
لمعرفه صحيحها من زيفها » ونقد الكلام أظهر ما فيه من حسن أو عيب › وانما 
یکون آلناقد محمودا اذا کان خبیرا بما پنقده يعرف حيده من ردیثه » امنا 


e ي‎ 


فی حکمه » يقول الحق للحق ولا یبالی ولا بماری ولا بداری » منصفا من 
حصومه له » فان وحد حقا أذعن > واعترف به وان وجد باطلا فند » ولم یکن 
کذارا ٠‏ والضلال هو الانحراف عن الطربق السوى والحادة المثلى الى التبه . 
کتاب الله وسسنة رسوله » والكذاب صيغة مبالغة من الكذب من بخبر بغر 
الحقيقة » والكذب خلق ينافى الايمان وهو من أسوا ما بتصف به الانسان ‏ - 
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أو تحتقر تلك الجموع فكلهم أهل ورب العالمين لذاكار(16) 
هذا هو العمل العظيم متوبمهة وأحل ما قد قدمته بداكسارة1 
يا ويحهم مادا جنوا بصنيعهم لو يعقلون تطلبوا لرضاكا (18) 
لم يغضبوك بسطوهم بل أغضبو!ا رب السمارات العلا وأساكا (19) 


. ا و اا یر کله ما ا ف الک اديت ا رن ئات 
الله وأولنك هم الكاذبون ( والافاد الكذاب ¢ والافك والكذب " 

(16) أحتقر آلشىء هان عنده وصغعر وذل فأاعر ض عة »> والحقارة الذلة 
والهوان والشأعر بريد دأحتقاره عدم المالة مهم واأعتبارهم من الاشباء الى 
تعوقه عن مضيه فی آمره فهم عنده اعون من أن تصدوه عن آغراضه » وهذا 
شان المعتز و اعز ممن اعتز بالله وربما آشار ال قول الجاهلى : 

تحن الاو ٠‏ فاجمع جو عك ثم وجههم الينا 
وأحق الناس بالاحتقار من عدل عن استعمال سلاج البرهان ال استعمال 
سلاح الخناجر والدبابيس ٠‏ 

(17) مثو به : توابا واحرا وحزاء » توه من کذا عوضه وجازاه » أجل أعظم 
وبر قدمته يداك : فعلته فى دنياك لتجده فى آخرتك وهو تعبیر قرآنی 
« بوم ينظ المرء ما قاتمت يداه » وأعظم ما يترفب الر. من مولاه أن بجاهد في 
سبله وسسل دمه و بده ماله فبثاب عله 

)18( وسح : ليه تر حم ولو حم تقال عند الاشغفافق والعطتب عکس وبل 
کلمه عذداب وشر فان أضىفتا فليس الا النصب » وان حردتا ففيهما النصب 
على إضمار فعل تقديره ألزمه الله ٠٠٠١‏ وفضهما الرفعح عٰی الإنتداء وحاز فسه 
التنكر لا فيه من التهويل ٠‏ ارتكبوا جناية وذنبا واثما » وتطلب الشىء طلبه 
مرة بعد أخرى مع التكلف ٠‏ 

(19) بسطرهم : بوثوبهم » وانما حكم الشاعر بأن رب السموات غضب 
عليهم لانهم ظلمر! واستحلوا! دم مسلم وتوا قتله » وقد حرم الله الظلم على 
نفشسه وحرمه على عباده » وقال : ر فا تظالموا » ولانه سسجأنه وتعال قال فى 
قتل المؤمن ‏ وعو ما عزموا أن يفعلوه : « ومن‌يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما » وفى الحديث 
الصحيح : « كل المسلم عإ لى المسلم حرام : دمه ١‏ وماله » وعرضه » فمن استحل 
الحرام أغضصب الله تعالى ٠‏ وقول : ( واباك ) الواو : واوقسم واباك مقسم به 
محرور بالكسرة المغدرة على الإلف » وقد استعمل الشاعر فبه لغة ( القصر ) 
فى الاسماء ء الخمسة » وهى لغه شهيرة ورد عليها قولهم ( مكره أخاك لإ بطل ) 
وقول الشاعر : 


واها لسلسم نسم وها واها ھی ا لني لو آنشا نلناها 
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هى غضنة عرنسة مضرنة حلت عرى خطب أمض قواكا (20) 
هى نقمه فی زعمهم لکنها حاءت بآعظم نعمه تعش اكا (21) 
لم بفلحو ا فی کیدھم اد قارفوا دنا وم دوا ف فى الطر بق شا کا (22) 


يتربصون بك الدوائر حيت لا ببغون بالخطر العظيم سواكا (23) 


ج ان أإباما وابا أإباها قد بلفا فى الحد غايتاما 
و کان من حقه ان قول : ( أن أباها وأبا ها ) و لكنه استعمل لغة القصر 
والاعراب حينثذ بح ركه مقدرة عل الالف منم من ظهو رها التعذر » ومن المعلوم 
أن الاسماء الخمسة أو السنه فها تلات لغات : الاعر !ب بالحر وف و يدا هر 
الاکٹر والقصر ‏ وهى هذه والنقص وهى حداف حرف العلة كما فى قوله ٠:‏ 

بآبه اقتدی عدی فى الكرم ومن شاه أبه فما ظلم 
فال ابن مالك : ( وقصرها من نقصهن أشهر ) ٠‏ 

)20( مضريه : منسو به الى مضر جد المضربة » وبنو مضر من أمهات القبائل 
العربية واليه تسنب قريش ٠‏ وتعتبر الدوله الإموية ‏ وكذا العباسية - دولة 
مضر به » والغضبة المضربه شهر ها قول التسىاعر 

اذا ما غضبنا غضبة مضرية همتكنا حجاب الشمس أو تقطر الدما 

وعری : جمع عروة » ما بوتق به ویقید من حبل أو غره » والخطب فی 
الاصل : الام والشسأن ولكنه غلب استعماله فى المصيبهة والامں العظىم المكروه» 
ومن ذلك قول التاعر فى خطيب : 

( خطبت فکنت خطبا لا خطیسا) 

والخطيب من بلقى خطبهة » ورحل خطيب حسن الخطبة » والخطيب أنضا 
من بخطب امرآة للزواج وهى خطيبته آى مخطوبتة » وأمض أوهن قواك › 
. والقوی ٠‏ جمع قوة » ونجمم أبضاً على قوات : الطاقة والقدرة ضد الضعف 
و وهن ولغه القران ضم القاف فى الجمع كما قال ستتحانه : «شدید الفوى» 
و کسر القاف قسسح فى النطق انه خروج من الکسر ال الواو وانما بناسىها 
د . 

(21) نقمة : مكافأة بالمقوبة _ کریهة ۰ نقم منه کنا کره « وما نقُوا 
متهم الا أن بؤمنوا الله العزدز الحميد » » والنعمة ما برض وبحب وتقر ده 
الع كالانعام وتفرح به النفس والرغد والصحهة والعل والحاه والوسسحع فى 
المعشنه وخلاف الىؤس س »› ولعم الله كثرة ¿ قا (لله تعال : « وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها » تغشساكا : تخالطك وتغطىك ٠‏ 

(22) لم يفلحوا : لم بظفروا ولم یغوزوا فی کیدهم : مکرهم ۰ قارفوا : 
دنو( وقار بوا تارف السسئه قارنها وفعلها واقترف الذنب » واجترحه فعله ؛ 
والشباك : حمم الشبكة : حبالة الصائد وشركة الصد ٠‏ 

(23) تربص به : اننظر له شرا بقع له آو پلحقه به » وتربص بالملکان 
توقف وانتظر » والدوائر : جمع الدائرة : نوائب الدهر وصروفه ومصائبه. 
وتربص به الدوائر انتظر انقلاب الحال الى أسوأً لانتهاز الفرصة » ذلك شأن ج 
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نصبوا لك الارصاد فى غسق الدحى 
برجون قتلسك خلسة وأذاكا ره 
من بعد ما التمروا على الامر الذى لو تم مس العسرش والأملاكا (25 
وتقدمست کف اليم بضرسة قد زلزات من وقتها الأفلاكاأر26) 
وقعت على رأس العلوم ورنها والرأس أثيت ما بتكون هناكا(27) 
وسطا بأخری دون تلك فصادفت ما تحت هدب المي من سراكا (28) 


اللئيم المتردد كما كان حال يعض الاعراب من حول المسلمين فى المدينة الذين 
تال الله فيهم : « ومن الأعراب من ينخذما تلفق كرما وبتربصٌ بكم الدوائر 
علبهم دائرة السةء a.‏ والخطر : الاشراف على الهلاك وسو اکا : غیرك 
وكلمة ( السوى ) من استعمالات بعض المتصوفة بطلقونها على ما سوى ألله 
تعالى » ويزعم الحلوليون منهم والقائلون بوحدة الوجود فى ( شطحاتهم ) 
المردية انهم ( ليسوا سواه ) تعالى الله عما بقولون ” 

(24) تصبوا الارصاد : وضعو ها وضعا محكما » والارصاد جم 
الرصد » والرصد القعود بمكان بقصد الترقب والانتظار » ويستعمل الرصد 
فى ترفب الصيد وفى ترقب العدو ويقع عن غفلة منه فى الفخ » وهو من أهم 
خطط الثوار للايقاع باعدائهم ويطلق عليه فى عرفهم ( الكمين ) ويقال (رصد) 
للمفرد وغاره مذ كرا ومونتا ٠‏ والفسقى : اشتداد الظلمه » قال تعال : « 1 
خلسة : مخادعة ومخاتلة مع سرعة » والقتل خلسة : هو قتلة الغبلة ولا عفو 
فيه من ولى الامر » وان عفا ولى الدم لسبق الإصرار والغدر ٠‏ 

(25) اتتمروا : تشاوروا فى الامر وتدابروا فيه وأمر بعضهم بعضا ره 
واتخذوا فيه قرارا « وحاء رحل' من اق امدينة بسعى » قال با سوسس ان 
ااا تَاأنمرُون دك لقنلول » ومح هذا لم بقدهم لانه کد ومکر « 5 تحسق 
المكر السىء إلا باأهله » ٠‏ 

(26) الز رال : الارتحاف وآلاضطراب والارتجاج ٤‏ والافلاك : مسدار 
النحوم > وقد بالغ الساعر « ومدهه الشعرى الاد نی سمح له ذلك أما 
إعتقاده الاصلاحی السلفى فلا »> فقد ىقت الشمس لوم مات الراشسسم 
أبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة رضوان الله عنهسم 
( كسفت لوت ابراهيم ) فقال صلى الله عليه وسلم : ‹ أن الشمس والقسر 
آبتان من آبات الله لا يكسفان لوت أحد ولا لحباة أحك » ٠‏ وهف تر هة عالىه 
من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ننه تقطم کلام أی مقجریىء ٠‏ والشيسع 
الطيب وابن باديس اعرف الناس بذلك ولكنه فن الشعر ٠‏ 

(27) رأس العلم : على رأس سيد العلوم وصاحبها » وكان ‏ فى مثل 
هذا الخطر أشد ما يكون تباتا وإطمئنانا إلى ربه . 

(28) سطا ضر نه أخرى أقل من الاولى قوة ٠‏ هدب العين شطر اشفارها » 
وبطلق الهدب والجمع ١‏ الامداب أيضا على خمل الثوب وطرته ؛ من عينك 
البسرى ` 
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واستشل موسى للشقاء أعدها فكفيتها والله قد أنحاكا رو 
واخداته أخذ العزيز ولم تخر منك العزيمة عندها حاشاكا (30) 
لا حول عند » لا » ولإ لك قوة لكن رب الناس قد قواكارا1ة) 
غالبته فغلبته صعسدا الى حيث استجاب السامعون نداكا (32) 
فتفلت لاني وو مسرعا متقصدا دارا ہما سکناک (33) 


(29) استل : احرج وائتزع من غمده » والموسى آله حادة من فولاذ 
بحلق بها ويدب وينحر تذكر وتؤنث » وتجمع على مواس » وموسيات» والمدية 
الشفرة الكميرة وتجمع على مدی . ومدبات > وما زالت مذه الآلة تدعى 
فى لساننا ( موس ) وكان الشقي قد أعد نوعا منها , محلیا ویسسمی 
( بوسعادي ) لاعتناء أهل ( بوسعادة ) به » بمتاز بالطول والصلانة ودقة 
الرس ويغوص بسهوله فى الضحية » وبتخذ له معلاقءوكان يتسلع به ؛ 
الملستعدون للعراك » وقلما بفلت من ضرب به » كفيتها كفاك الله شرهاً وانحاك 
الله وحفظك من غائلتها ٠‏ 
والمنیع الذی لا ينال ولا يغالب ولا يعجزه شىء ولا بفهره ‏ وان لقب مسن 
بتو الحكم فى مصر _ وقد تو لاه يوسف عليه السلام : « قالوا با آنا العزيز 
مسنا وآهنا الضر » > خارت قو أه ٠:‏ وهن وضعف وفتر وإانكسر » والعز دة 
الحد فى الامر والْضى فة نالقوة وألارادة الو كدف وتطلق على ما يقابل الر خصة 
فی الاحکام الشرعيه وهى ما فرض ابتداء فى الاحوال العادية کو جوب الوضوء 
للصلاة والغسل دال اء عزدمه » وقصرها فى السفر رخصة » وكا یام فى 
الصحهة والشىهود عز مه والاقطار فى المرض والسفشر رخصه ۰.۰۰ الخ » 
وحاشاك : من آدوات الاسىتثناء : حاشاك أستشنيك من الحكم السابق » وتعرب 
فآما الناس ‏ ما حاشا قر شا ہے فانا نحن اکرمهم فع ال 
(31) الحول : القدرة على التصر ف وألطاقة والدفسع ٤‏ و کان الشيسن 
ابن باديس نحبف الجسم لا يقوى على بدين متل المعتدى » ومع ذلك فقد قمض 
على يديه كليهما ودافعه فى الدرج صعودا بينما كان الجانى بريد نزولا . 
فلولا أن قو اه الاه ما استطاع ان يتغلب عليه ويصعد به حتى الطريبق العام ٠‏ 
(32) غالبته : باريته فى المغالبة وتحديته كل منكما يريد ان بكون له 
الغلب وكنت تذعب به صعودا وهو يريد بك النزول فلولا ان الله معك قد 
قواك لغليك > فلا حول ولا قوة الإ الله . 
)33( تفلت : تخلص وإنقلت وانفلت أ الشىء نازع البه وحاذب » وول : 
وتصميم حيث وجد مختبا فى سقيفتها » اختباء نرصد وأصرار على الائ ٠‏ 
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سغى القضا عليك ثانى مرة فحماك ربك تانسا ووقاگګا(34) 
وتخافت الاقشوام فى خلواأتهم أن سوف لا تحى وقد أحاكا (35) 
ودوا لو انتصروا فلا بفلحوا بل أصبحوا صرعی سیف هداكا (36) 
فتحقق الوعد الصريح بنصر من نصر الاله وحل ما اعطاكا(31) 
نبت بدا العلج العلبوى الذى للفتك عن بعد الديار أتاكا (38) 
ما كان بخطر ان بنالك معتد لكن بذاك الشر قد فاحاكا (39) 


(34) ببغى : بطلب قتلك » فكان الله فى حمابتك للمرة التانه كما حفظك 


(30) تحادتوا تسوت حافت حفر د وآخفوه خشه ان سمح شان 

جني مازع لي فته عن السا اين رحاس الح فى صسدتاتها ما فص إل 

J»:‏ فانطلفوا وهم َنَخافتون آلا بدخلنها اليوم عليكم مسكين * 4« و کان 

ام هؤلاء القوم اشح »› لا دهم قو | بالهلاك والموتعلى وارٹثسن وز ته الننوة وقد 

( خلوات ) حتى أضافوا تخافت الاصوات لانهم تناجوا بالاتم والعدوان » قال 

صلى الله عليه وسام : ) ys‏ نم ما حاك فى صدرك وكرهت ان بطلع عليه 
الناس ) 

(38) ودوا : أحبوا : ( ولو ) هنا معناها التمنى و ( لا ) معناها هنا (لم) 
قنك محرد النفى والقلب »> ومعناً: ألا صلی النفى واسىنتمراره أ رمن التكلم 
مع توقع وقوع المنفى فى المستقبل ولا يصح هنا لان الشاعر لا بتوقعم حصول 
القتل في المستقيل » وأصتحوا : بمعنى صاروا » وصرعى : حمع صربعح : 
مطروح على الارض > فعيل بمعنى مفعول » وقد صرعهم سيف الهدى والرشاد 
لا سيف البغى والظلم والفساد ٠‏ 

(37) وعد الله صربحج فى نصر من نمره مۆکد بقسمه وبأدوات التو کید 
قال تعالی « با بها ائذين آمنواً إن تنصروا الل بنضر كم وبتیت آقدامكم ¢ “ 
وقأل : « ولبنصرَن الله من دصر ه ان لقو“ عرد » » وقال : « ان الله بدافع 
عن الذين منوا » وجل : عظم وكبر ما منحك آياه » انة نصره واعظم به ٠‏ 

(38) تىث بداه : خانت وخسرت وقطعت U:‏ والتتان الخسارة والهلاك 
والفعل ماض فى الصبغة انشاء فى المعنى لان القصد الدعاء » وقد أتى الحانى 
من بعيد لينفذ حكم الاعدام » فأصله من محانه داذرة برج بوعريزبج وسداً 
سفره هن مستغانم ثم رکب من المزائر فى القطار الذى كان بقطم المسافه بين 
الجر !د ر وقسنطينه في ايله کاملة او في نهار کامل وقد پکون بنا سره من 

مستغانم غربى الجزاثر بما يزيد على ثلائماثه كلم وهذا ما اکسده الشبسسحخ 
ابن عتى من الذدبين عات شوا الاحدات » فالمسيرة تقرب من 800 كلم : 

(39) ما كان بخطر ببال أحد ان بصيبك عدوان معتد لكن الشر فاجاك 
وحاءك العدوأآن غته وع غر انتظار لانك كنت تدعو الى الحسنى : بالتى 
هی احسن ٠‏ 


)40( الناس تنظر ما جرى وجميعهم بالروح قد فداكا‎ E 
ما کان اعظم هوله مسن حادث زکا نفوسهم کما زکاکا(1ي‎ 
کادوا به بسطون لو مکنتهسم من قتله لسطو به لولاکا ر2‎ 
لله موقفك العجيب بنهيهم عن قتل من للقتل قد وافاكا(43)‎ 


(40) وقد خفت الحموع لترى ما حدث والحال انهم كلهم بعلنون ان 
أرواحهم فداءك - 

(41) ( ما ) تعحسة نكرة تامه مبتدأً - كان زائدة ليس لها اسم ولا خبر 
ويكثر أن تزاد فى مثل هذا الموضع بلفظ الماضى.واعظم فعل التعجب ماض 
وفاعله ضمير مستتر وجو با بعود على ( ما ) وهوله مفعول به . والجملة الفعلية 
فى محل رفع حبر ( ما ) هذا هو الصحيح فى اعراب الحملة التعحبية ومعناها : 
شىء عظيم جعل الحادث هالا »> ويصح أن تكون ( ما ) موصول والحملة صلة 
والخىر محذدوف تقدىره : الذى حعل الحادث مهو لا شىء عظىم » ان هذا الحادث 
ز کی نفسك وطھرما کما زر کی نفو س الو مني لانه امتحان والامتحان تمحيص من 
الله لنفوس عباده فمن صبر وثبت فقد فاز قال تعال : « الم ٠‏ احسب الناسش 
ان بتر کوا ان يقولوا آمنا وهم لا بفتنون › ولقد فنا الذين من قبلهم فليعلمنء 
الله الذين صَدقوا ول لعلمن الكاذين » فالحادت أمتحان لك وللامه طهر الله به 
و 

(42) كاد : أم أفعال المقاربة انفد ان خبرها قرب من الفعل ولم بقع فاذا 
كانت منفيه فالفعل لم يفعلوه لان الشيخ ابن نادنس منعهم من الفتك به فلولاه 
ا و کا ودا ا ل ای و 
ابن باديس المجنى عليه ٠‏ 

(43) « لله موقفك » من صيغ التعحب » مثل : لله نت » ولله أبوه » ولله 
دره »ء وقانله الله ٠‏ والتعحب هو التساوؤل E‏ حفی سمه وله صغتان 
معروفتان مبوب لهما فى كتب النحو هما ( ما أفعله ) و ( أفعل به ) مثل قوله 
تعال ¿ ر« قنل الانسان ما أكفرَه» وقوله : » اسمع نهم وآنص « وأشهر اعراب 
فى ( أفعل ) والاسم الذى بعد أفعل مفعول به ٠‏ والمجرور بعد أفعل : فاعل 
وزيدت قبله الباء لقبح اللفظط وهو اسناد ما صورته الا مر الى الاسم الظاهر › 
واذا جاء لفظ التعجب من الله فلا بقال فيه ( تعحب ) لان الله لا تخفى عله 
Ns ESL CE‏ 
والشاعر هنا يتحجب ويستغرب ما وقع من ابن باديس فقد عفا وصفح عمن 
حاء دقتله متسلحا بهراوة ومدبة وتمکن مله فسالل دهه و أستعد لذ حه ص 
ما تزال تلطخ وجهه وحبهته وتیابه »> وصار بامکانه ان يعامله على الاقل بالمنل 
« قمن اعتدی علیکم فاعندوا عله بمثل ما اعتڌی علبکم » > « ولل انتصَرَ بعد 
ظلمه فاولثك ما عليهم من سيل » ومع ذلك فانه عفا عن الجانى بل منسح 
الناس من الفتك به - 
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علمتهم كيف التحمل للأذى فتعلموا درسا على بلواكار(44) 
ذھوا به زفا دار حکومهة والكل بحمى فى الطربق حماRكا‏ )45) 


ا 


ثم انشنوا بك راجعين وأنت كال مدر المنير تمدهم بسشاكا ("4) 
لا تحزعن ‏ عبد الحميد ‏ لحادث هز البلاد وحرك الاسلاكا (48) 
لك أسوة بالهاشمى ( محمد ) فاشكر لا رب الورى أولاكا (49) 
وأصبر على ما قد أصابكواحتسب عند الاله الأجر يوم لقاكا (50) 


(44) البلوى كالبليه : المصيبه والاختمار » والبلاء : الإامتحان والاختبار 
ویکون بالخیر وبالشر » قال تعال : « ونبلوكم بائشر والخر فتنة » . 

(45) من عادة الناس ان بتحمعوا فى مثل هذه المناسبات فضولا فلما 
أخذت الشرطهةه هدا (الحانى الى ( الكومىسارية ) صحبوهہ كما تصحب العروس 
اثناء زفافها » ولم یکو نوا مطمئنین فی ذمابهم ان يكون آعوان الجانى مندسين 
( فى الزفة ) ليحاولوا اتمام جريمة ضاحبهم فكانوا يقظين يحمون حماك ان 
بصيبك منهم اذی من جدید ۰ ادخل کلمه (ال) على کل › ولا يصح فی فصیح 
الكلام ۱ 

)46( حيال الشىء : قبالته » يقال قعد حوله وبحباله : ازاءه ۰ 

)47( انثنوا : رحعو! » وقوله راحعین حال مؤکدة لعاملها مشل قوله نعالی: 
« لا تعثوا فی الارض مفسد ين » » والسنى بالقصر : الضوء والنور والسناء 
بالمد الرفعة والعلو ٠‏ 

(48) اكد الفسل بنون التوكيد الخفيفة » والجزع : الفزع للمصيبة وعدم 
الصبر لها واظهار الحزن > الحادت : الامر الواقع العظيم > أحداث الدهر 
مصائبه » وهز الشىء ح ركه وهيجه للعمل » والاسلاك : جمع السلك » الخيط 
ينظم فىه الخرز وغاره » ومنه استعار السلك الديتلوماسى وبه سمى سلك 
الكهرباء »> وسلك الهاتف » وكلاهما بنظم غيره ومراد الشساعر اشتغال اسلاك 
الهواتف بنقل الخبر وآلات الاعلام وكانت حدبثة العهد فى ذلك العهد نوعا ماء 

(49) اسىوة : قدوة واتباع وعذا ما ارشد اليه المولى فى قوله تعاأالى : 
« لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسلة » وقال للمؤمنين : « قد كانت لكم 
اسوة حسنة فى ابراهيم » ٠‏ والهاشمى هو نبينا عليه الصلاة والسلام : محمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » وقد أوذى عليه الصلاة والسلام فصبرء 
وأعطيى فشكر » رب الورى . رب الخلق أولاك : أعطاك المعروف ٠‏ 

(50) الصبر على المصائب من عزم الامور » جاء فى وصيه لقمان لابنه فى 
القرآن الكريم : » واصبر عل ما أصابك ان ذلك من عزم_الأمور » وقد ذکر 
الصبر فى القرآن ما ينف على مائة مرة › واحتساب العمل هو طلب الاجر فيه 
من الله » ومن دعا الله مخلصا لم بخب دعاؤه ولا رحاوه » ومن احتسب احره 
عل الله فى عمله أوتی اجره بغر حساب كما فى الحديث ( من صام رمضان = 
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فالله قال ( لتبلون ) وأنت من تدری حقيقتها ولا تخفاكا (51) 
فى ذمة التاريخ افظع حادت قد سجلته على العمدى ذكراكا (52) 


ايمانا واحتسابا ٠٠۰‏ ) ( ومن قام رمضان امانا واحتسابا ۰۰۰ ) ( ومن 
قام ليله القدر أيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) ومن ذلك احتساب 
الولد يموت للوالدين ٠‏ و ا 
G1)‏ الخطاب فی قال تعان : « سلون فی آموالكم وادفسکم ( للنبىء صلنى 

الله عليه وسلم وأمته » قال الشوكانى : ( تسلية لهم عما سيلقو نه من الكفرة 
والفسقة ولبواطنو! أنفسهم على الثبات والصبر على المكاره والاتلاء والامنسان 
والاخشار والمعنى لتمتحنن فی أمو الم بالمصائي والانفاقات الواحىة ٠.-١‏ 
والابتلاء فى الانفس بالموت والامراض وفقد الاحباب والقتل فى سبيل الله ). 

وفى تمام الآية : « ولتسمعن من الدبن اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الدين 
اشرکوا اذى کیړا » ومن اسباب نزولها ان آبا بکر ضرب ریسا من روس 
اليهود ضربة شديدة فشكاه الى النبىء صلى الله عليه وسلم فقال لابى بكر : 
« ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا رسول الله قال قلا عظيما يزعم ان الله 
وانكر اليهودى مما قاله لابى بكر فصدق الله الصديق بقوله : « لقد سمح الله 
بصبروا على البلاء ويتقوا الله فان ذلك من عزم الإمور ٠‏ 

(52) فی ذمه التاریخ : فی عهده وضمانه ان بسجله ویکتبه وبخلده 
فاه أل للتسجيل وفى ذمة الله فى كنفه وعهده » والذمة من الانسان ما يقبل 
الالزام والالتزام » وافظع : اسم تفضيل من الفظاعة : اشتداد الشناعة والقبح 
سجلته : كتبته فى السجل وهو ما تكلب فيه العقود والعهود والاحكام 
والصكوك ومهمات الاخبار والآثار » وقد سحل عل لادء لىکسون فی 
صفحا تهم السوداء بيتما هو صحائفك اليضاء ٠‏ 
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صدى الاعتداء: 
فى الله أوذيسست 
للشاعر الأدبب صاحب الامضاء 


رهده قصيدة أخرى من المغرب الأقصى لم بعلن صاحبها عن اسمه ورمز 
اله بامضاء ( علوي ) » وقد نشرت فى الشهاب 6 شوال 95 هھ ( الموانق 
8 ابریل 1927 م ) - 

قال : ( والقصيدة من بحر البسيط ) . 

فى خدمه الدين والأوطان والشر فد نلت ما نلتمن مکر ومن ضرر (1 ) 

وفى مقاومه الإضلال قد نصبت لك الحبائل فى سهل وفى وعر (2 ) 


واجمعوا لك (أحل الزيغ) كيدهم جزاء ما نسجت علباك من أثر(3 ) 


(1) هذا مذهب ابن باديس بان من خدم أمته وأراد رقيها والنهوض بها من 
وهدتها وصلاحها عامل فى خدمة المشرية جمعاء ٠‏ 
الصاٹ ٠‏ 

(3) أهل الزيغ ان كان منصوبا فهو بفعل محذوف وتقدیره اعنی آهل 
الزيغ ء ويصح رفعه على البدلية أو على لغة ( أكلونى البراغيث ) وهى التي 
شار الها أبن مألك دقوله : 

وقد يقال سعدا وسع دوا والفعلل للظاهر عك مسف 

أى يقال سعدا الزبدان » وسعدوا الزيدون والفاعل هو الاسم المظهر 
والالف علامه التتنية وألواو علامة الحمح وهی لغه شانتعه فی عامیتنا » تقول : 
جاءو الرحال ٠‏ 


196 


ان البغاة (فلا عاشوا ولا سلموا) قد حاولوا فعلة من أكبر الكر (4 ) 
وأرسلوا وفدهم اليك منتقما فلم تساعدهم الاقدار بالظفر (5 ) 
وجاء أشقاهم البك مختفیا فکنت من مکره (مولای) فى حذر(6 ) 
رام اللثام بخبث فى نفوسهم اطفاء نور بذاك القطر منتشر (6 ) 
راموا بك الفتك أقوام أبالسة وما دروا أن أهل الحق فى وزر ر8 ) 
واضمروا لك سوءا فى نفوسهم فكان فعلهم ضربا من الخور(9 ) 
فلم ينالوا بحول الله غيتهم فاصبحوا فى حضبض الذل كالبق (10) 
ا على رعم بعد الدار قد أسفت نفوسنا وعرانا منتهى الكدر (11) 
فياس باديس لا تجزع لحادثة لولا ثماتكم آلت الى الخطر ر2ن 


فان من ببتغى انقاذ أمته من المكاره لا يخشى من الغر (3) 


)4( البغاة : جمع الباغي » وقتل النفس التى حرم الله من اکس الكباتر ۰ 

(9) ألوفد : کا الوافد القوم معو ن و دد مون عل الامار و نجوه وا 
مهمه وتنفید رغبه والظفر : الحصول عل مراد » وألنصر ٠‏ 

(5) فی حدر : فى تحرز واحتباط ٠‏ 
المهين الشحيح . 

(8) راموا نك إلفتك أقوام : الاسم هنا مرغفوغ فطعا وهو اما ندل من الواو 
فى قوله رامو ا 1 أو نعت مقطو ع للذم حذف مىتد وه و جوا : هم آقوام أبالسة: 
وحور ان يکو ن فاعل رامو ا ٤‏ والواو علامه الجحمح ٤‏ والوزر الملا ٤‏ والحسل 
المنيع » ومن ذلك قول الشاعر : 

تعز فلا شىء على الارض باقيا ولإ وزر مما قضى الله واقسا 

)9( ضر دا : نو عا و متلا وشکلا وصنفا > والخور : الضعف وآلارنخاء . 

(10) الحضيض : القرار من الارض عند اسفل الجبل ضد الاوج » وجمع 
مهم أحضة و حضصص ` 

(11) اسفت : حزلت ونلهفت › عرانا طرآً علينا والم بنا الكدر ضد الصفاء 
وال ظط - 

(12) الجزع : فقدان الصبر باطهار الحزن والكدر ٠‏ وليس من أخلاق أول 
العزم وآلت : زجعت 


. 14 : 1 أ 1 
(13( دہ ی رطا 3 و تف » واأبعير اجلاات الدعر 4 مسا ر 


فى الله أوذيت فاصبر صبر محتسب 
ودم عل النصسسح والارش اد للىشر )14( 


بجحاه خير الورى المعوث من مضر (15) 


یو س رد 


ز14) تی إلزه ودبت : فی سبل الله أصا نك القوم بالضرر فاصىر لله 
س م اانه الود وار فى النصح لدينك ولكتاب ربك وسنه 
يبك وعامة المسلمين ودلالة الناس على الشر ٠‏ 

(15) دعاء دالحة شل ودوام الاحترام »> وهو المهابه ورعی الحرمه ‘ وحار 


الورى هو محمد صل الله عليه وسل من العرب المستتعربة أبناء اسماعيل من 
ذربه مضر حدهي ۰ 


نسب اہن باديس ذب غر مغتف 

هذه القصيدة واردة على الشهاب من بلاد شنقيط؛ وهي الوم فى موريطأنا 
وکانت تعرف تلك الجهات سلاد الملتمين» وليست كل لاد اللتمين وانما دي 
جزء منها وکر منهم عرب أقحاحءلهذا كاد الشعر ‏ اليوم ‏ بكون سجبة فى 
اخواننا الموربطائييس ٠‏ ركان من أشهر قبائل الصحراء صنهاحة الصحراوبة 
ووسمت ب ( الصحراوبه ) تميبزا لها عن ( صنهاحة التلية ) وگلا فسرعى 
صنهاجه التليه والصحراوبة نوا امجادا فى دولة الإاسلام » فإلى الصحراوبة 
تنتتسب دوله المرابطين التى أسسها على تقوى من الله الأمير بو بكر بمعاونة 
الفقيه عبد الله بن باسيءفكانت توسم بحق بدولة الفقهاء لوقوف أمرائها 
وملو كها على حدود الشرع»واعظمهم أمير المسلمي بوسف بن تاشفين » ثم ابه 
على بن بوسىف ٠‏ وأما صنهاجه التلبه فهى النى شدت من عضد دولة العسيديين 
وانقذتهم من سقوط وشبك فعرفوا لها فضلها . واستخلف المعز لدين إ 
الفاطمى _ عند رحيله الى مصر بعد فتحها ونقل العاصمة الها أمير صنهاحة 
القائد العظيم بلقين بن زيرى بن مناد » ومن آل زيري تكونت الدولة كاملة 
تابعه للعبيديس تم تفرعت منها واستقل عنها كل من الدولة الزيرية الصنهاحية؛ 
والدولة الحمادية فى بجابة والقلعةءوسطت نفوذها من الحدود التونسية 
حتى المغرب ` 

اشتهرت صنهاجه ‏ من القبائل البربريه ‏ بعزتها وكثرة عددهاء حتى 
قيل انها كانت تلث البربرء وقيل فى أصلها انها عربيه يمنبه كمثل كتامه › 
وکما قبل فی نسب کل قبيله ملكت وحكمت, والمؤرخون والنسابون مختلفون: 


منهم من ينسبهم فى العرب كأبن حزم › ومنهم من ينفيه عنهم» وسوأء صحت 
النسبة العربية أو لم تصح .. فان الانسان بعمله لا ينسبه»ومن أبطأً به عمله 
لم يسرع به حسبه » ويكفى الصنهاجيي فخرا وشرفا أن بكون منهسم فى 
الأولين أبو بكر ويوسف بن تاشفين وابنه علي وحفيده تاشفين بن عل 
ابن يوسف » فما منهم الا قائد بطل حامي الذمار كما فيهم بلقين » والمنصور» 
وناديس » والمعز بن ناديس الذى أمات البدعة وأحى السنة » وحماد ودولته 
ويكفيهم فخرا ان فى الآخربن منهم عبد الحميد بن باديس موضوع حديشا 
أنه بعت أمة وكون نهصة وأحى سنة » وصدق فبه قول الارل : 
انا وان كرمت أحسابنا وزكت لسنا عل الإاحساب نتكسل 
دسسنى كما كانت اوائلنسا انى - ونفعل ( فوق ) ما فعلوا 
إن صاحب هذه القصبدة كتيم اإسمه وأكتفى بامضاء مستعار هو (غربب) 
فقد يكون هو الشساعر المزائرى الفحل الاستاذ جنيدي الكى الذى تغرب فى 
تلك الايام الى شنقيط ( موريطانيا ) وقصى فيها أعواما كمعلم وترك فيها 
اترا حمیدا › وکون رجالا احتلوا ۔۔ فیما بعد مناصب علا في بلادهم » وفد 
تكون من إنتا أحد أبناء موربطانيا الأقحاح - والشعر فيهم بكاد بكون 
سجية _ فتكون هذه القطعة من شاعر صنهاجه الصحراويه فى عالم صنهاجه 
التلية وامامها قد حددت الإرتباط بين الوطنيي والاحساس بين الاخوة فى 
القطرين ٠‏ 
وقد اأرسلل بقصىدته بعد دضعة أشهر من الحادتة » ونشرت فى العدد 94 
الصادر فى 26 شوال 1345 ه - الموافق 28 أبريل 1927 م » تحت عنوان : 


( والقصيدة من بجر البسيط ) 
جنى على نفسه (فى ذأتك) الجاني با بؤسه من اتيم للشقا جالي ر1 ) 
سطا عليك ووجه الليل ملتفع شبه صنعه من قبح وكفران (2 ) 
آدمی فؤاد الھدی یا آراق دما من مهحه نبضها وقف لأرطان )3 ( ) 
سلاحه مدية وسبحة وعرا وة اخاء ‏ وإأيم الله . ذو شأن 4 ) 
هذا النصوف فلتسجع بلابله بكل زاويه ( خضرا ) وديوان (5 ) 


)1( جنی على نفسه : ارتكب ذنيا جریم ٤‏ والجاني اسم فأعل من الجنايه 
وحان کی آخر الست من نی التمرة e‏ مها اتنطهها ونناو لي من شر تھا 
والحنى ما يحنى من ثمر أو من عسل » ويژسه (شنتداد حاحته ودره ۋلۆۇل 
السداتد به » والنداء هنا للندبه لاله انما حنى الشسقاء من فعلته ٠‏ 

(2) ملتفع : مشستمل ومغطى » والماقيك ما يتلفع به من و أ 


نجوه والشاعر بريد أن الليل قد تقح نظلامه وهده إلخلمة ‏ سو ااا س 
ال ت وش وا ۰ 
(83) نمض نحرك وضرب : والنيض علا ۱ لحماة » فى الانسان فی 


الحبران واراق الد : صبه » ونقشاأال نضا هراقه » هراقه صله ٠‏ والس 
اروج » ودم القلب»والدم ا ا 0 عم 
نما فى صدر ابن ناديس الذي من آقواله من تعد : لن أعمش ؟ اعيش لااسلام 
وللعرونه وللجزاتر > وهلا ما آوفف عانه حبانه ٠‏ 

(4) علق الشاعر هنا بقرله د اح اديه والسبحة واهرارة ١‏ 

)0( سحعت الحمامة ۽ هدرت ورددت صو تھا وغنت › والہلاسل : سس 
الىلىل : طائر صغ الجثة » حسن الصوت دضر ب به امل في طلاقة اللسأان 
وترديد الالحان » وقد اشتهر عن ( المنصوفة ) غرامهم بالغناء »> ومن بغنضع 
المتصوفة فى معابدهم قبورا لمشسائخهم المتوفيل المرتجين عندهم ويكسون تلك 
القسور تاعلام خضراء ٤‏ والديوان : محلس وھهمی دزعمون ان ر الصالحن ( 
بحتمعون فيه لتدبر شؤون ( الاخوان ) أو ( الفقراء ) أو أحوال ( المالم ) 
وتخدون فيه ألقرارات الحاسمك فی مصير الناس والعالي ' 
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ما ضر لو کاٹ للاثسم منتقما بکیله وشفیست مسل ضمآن (6 ) 
كن ععصوت عليه عفو مقضدر لله من شيمة شما وإحسان(1) 
حابت مساعیه فلیخلد بخلوته حتی پری الحق فی جوار سجان (8 )۲ 
قععت بداد وأيدى الموعزين له فى هدم صرح هدایات وعرفان (9 ) 
هععی لحر بره من غيه فأسى الا اعتسافا وتأيسدا لأدران ر0 
جهل زتشعیب آراء وشعسوذة ( بأسم الإله ) وزور تلو بهتان (1ل) 
تلاعب بعقول النشء ترمة رقص مكاء وعزف بين إخوان ر2 
آساطر واضالبسل منمقة كانها السل فى جثمان الايمان (13 


د س س ی پوچ سی ر 


لكلف ا : فال تعال J:‏ وان تعفوا قر لاتقو » وقال ا 
سد ظلمه فار ناد ما علبهم ن سل » «ولن صر وغفر أن ذلك لن عزم الأهور» 
وش ما ا لد لدی العطشسان # وغلف حرازة ألعطشس و دة ۰ 

9 العفو بعد المقدرة من خلق الكرام وز قك یدز الشسح ر سيك الله على الجانى 
سیف وا ال | امور عليه ااقمه ں ولو ارسلهم عليه آو سمح لهم ان يغتتوا , ده 
بء ارا ار ربا ولكنه عفا وصفع وعلم انه الة مسخرة ء والشيمة ' 

واأطمععة والعأرة » وألشيا مو لست دغه لاشم ر هج دو الانفة وس 
ذو الشممم . والشمم ار نقاع فصمة ألانف مم سن وحمال ۰ 

علق الشاشر گی قو له هذا ډ اشارږ ی زفعله العلبو ية من إلمقاء 
اا س ق لي ی ألو ج 0 ا ب ( ھی . ر من غىت الشبطان 


ا کي TEE‏ ولد بالکان ل المكان اقام فرك وآخلد ای الآرض لصق 
ما واس کانوا لقوق بالارشی لا ولون علھا اقا خاو تی وال 
تعمل ا الفصل خاصة اشارة الى وله تعال ٠٠,‏ لكنّه أخلة الى الأرض 


دات هوام فمثلة مئل الاب ان تمل عليه لهت و ره لهت » . 

@( او ع ن سه السمار ين عليه والمو وسين لک بهذا الشر « وأوعز أله 
ادام له به و اشماز عة ٠‏ 

û;‏ علق الشاعر ع قوله هنا » الاسات التاليه لادراآن مفسرة لها ۾ والذى 
انی لتحرير الحاني من فيه وضلاله هو المجنى عليه » والاعتساف : الميل عن 
اربق والعدول عه والخبط فيه على غي دى » والادران جمح الدرن ‏ 
الوس » وداء الدرن هر داء إ! 

)1( تش عب ارا > تغرقها › والشعه ذة آو الشعسدة حقه فى اليد راعمال 
کالستحر ری الثیء للعین بر ما هو عليه > والبهتان الكذب المفترى الذى يجعل 
الکدو. عه فی حارة » 

2 ال رهات حمع النرهة : الاباطل والدواهى ؛ والمكاء : الصفير بالفم . 

9(7 [سباطر ج یلیر الخرافة والاحاديت ۲ المكذونة » منمقة : مزبنة › 
ژقد نون اسساطر واضاليل للضرورة مزخرفة والسل داء الدرن ( المرد ) وکان ے 
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با للضلالة ! كم عاثت بأدمغسة كعيث ربح بأزهار وأفنان (14) 
ذنب ابن بادیس دنب غر مغتفر بدعو لتحطيم أنصاب وأوتان (15) 
قال الهدايه عصما ليس يخطبها من حاد عن نهج سنات وقرآن (16) 
قال السعأدة فى علم وفى عمل وفى القضاء على سلطان كهأن (17) 
قال الرقي الى العقول تحريرها من سلطة الوهم» عين كل نقصان (18) 
قال الجهالة للاححاء مقسرة قال : التمدن والاسلام صنو أن (19) 
دعا فلباه فتیان غطارفه من کل (طیب) ذکر نجم فرقان (20) 
شفوا الغليل بحكمة وتؤده وفصل قول بفوق حكم لقمان (21) 


يلم مته من أصبب به وهر الواح كثيرة اشهر ها سل ألر ئة : 
يرال فتك بالناس » ولکن ا لشاف حر تومته سهل عااحه . والابمان قرا 
هيل اة ! 
وعات افسدت والربم ۷ ۷ كاد تبقی شيا الا ومن الاغصان 

)15( النصب ٠‏ کل ما عند من دون الله من الاصتام والتمائيل » و كأن حول 
الكعة ححارة تنصب فيهل لها من دون الله » والاوثان : جمع الوثن : الصتم 
المعسود من دون الله 

(16) السسنه ھی ادر الثانى للشر بعه الاسلامىه > هى د ا سیل 
الله علبه وسلم أو فعله أو اقراره » والعصماء : مؤنث الاعصم : مدع اأهزبر 
وقد قصرها للضرورة : 
ن النصارى هو من ار تقی ای درجه کهنوت 4 وغد فی الالام کی اا 
اف > قال تعالی ' ٠‏ قل لا بعلي من فر السموات والارض القيب الا الله : 
)18( الوهم : ما بقع فى القلب من المخاطر ولا يبلغ درجه الك ولا الظن 
فهو فى الحقيقة لا أصل له مثل توهم أن الحجارة نفع أو تضر وار نقص 
فی الانسان أن بخضع ای الاوعام فععد ها حفا لق : 
من شىء واحد » قال ادا خرحت نخلتان من أصل واحد أنهما صنوان . وکل 
واحدة منهما صنو ٠‏ 

(20) الغطر شف : الشاب الظر شف السخى الحسن السبد السرى 

(21) الغليل العطشان عطشا شدددا » وشفاؤه فى رمه وازالة عطشه › 
تؤدة : تمهل من تواد فى الامر تمهل وتأنى ٠‏ والفصل الحد فى القول حكم 
على توحبد الله وعبادته لا يشرك به شيا وطاعته الوالدين والتخلق بمكارم 
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فثار عنهم من البغضاث شائرة فكان ما كان من نصر وخذلان (22) 

دام ابن باديس كعبة لذى أمسل صاد الى العزة القعساء غر تان (23) 

مر السعودى فلتسعد بطلعته شبيبة القطر من شيب وشبان (24) 
شنقىط 30 شعبان غریب ( غریب ) 


الاخلاق , وا قال تقمان لابنه ومو بعفه یا بلي لا تشر بالله إن الشرك للم 
: » الأبات * 

(22) نغاث الطر أضعفها وأو نها و لسسەی به طاتر أصغر من الرحم نطیء 
الطبران قال الشاعر : 

بضات الطر آكثرها فراخا وأم الصقسر مقسلاة نزور 
فی أمتالهم J)‏ ان الىغاث بأارضنا امس : و فمك الشاعر أن الذين أحرموا 

)23 صاد : عطشان : و : حوعان ٠‏ والقعساء مؤنث صفه الاقعس 
وهو العزيز المنيع 

(24) علق الشاعر على قوله هذا : ( اتشيه تام س تعنى هو السعودى ) 
أذ أحل الاسناف من أن ينتسب لغبر محمد صلى الله عليه وسلم ) أ »> وانما 
اض الشاك 0 نعلق | التعلىق لاله مما کان بره به المصلحون انهم 
( وهاسون { وکان ذلك من -حصو مهم تنضرا للعامه منهم لان السعودبیںن قسد 
هدموا القباب وبنابات القبور »> ومنها ما كان مبنيا على قبر السيدة خديجة » 
ر بن عبد الطاب ۽ ولا بن الخطأب وغرهم من الصحابة - رضوان الله 

فاستنکر اعمالهم القعوربون واستغل ذلك صك عم أعداء الدولية 
السو دة الفسه وهانوا ن ترحع لسر للش لأشر بع سماد نها وللعرب دولتهم بالرحوع 
أف تطبيق ٍ احکام الشر نعل 

و ااحققه 0 أن الح که الاصلا حه کانیت اكه گسں او ها سي والسعودییں | ¢ 
س انها ګالت مسل ا الح ركه التى قام بها حښا ل إلاد نن الافغانى ونىناها من 
رودم مما اده ومعدمكد رشك رفا لامود عل یک منها الاتنصاأ الفعلي دال 
رید رشا 4 وتال ما ھا کا لیت تی أ تعأدهاً حو كة دنه سنياسنية اجتماعية 

لانهضه لشاأملةه ر ر س لاساتعماد 4 وقد کان حمال الدين الافغانى ألسد 
المستعمر بن > وهم تعر دوب هدا شه ۰ والحامح دا الاصلاح وألوهاسيين تو حك 
الله قى انو شه ور لو سانا و کار عسادة القىور و دعاءها ۰ 

و اما یا ا ه لشسية القطر > وذکر اليب يهم فانه اسر دك نالشاب هنا ما 
دراد بالفتى ي J‏ مدا یه و اسسا أله وعزه النفس ول نکون فشی خامل کسول 
ولو کان حديت السن يا فتى » وكانت قريش تسم حمزة بن عبد المطلب : 
فی فریش ` 
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هذه قصيدة نفيسه نظمها الشاعر المغربى الكبير الاستاذ محمد القرى الذى 
كان الشهاب يلقبه ب « شاعر فاس الكبير ٠»‏ وكان من حزب الشهاب الإصلاحي 
بفکر ته وقلمه وشعره - 

وهى قصيدة لم تقل فى « حادث السطو » فقد مرت له قصيدة أخرى 
فيه وى التى طالعها ( وقاك الله كيد الخائنينا ) ولكنها تتكلم عن شخصية 
ابن باديس وتنوه به وبالمهمة التى نذر نفسه للقيام بها » ومنها خدمة أمته 
ودينه ووطنه بواسطة الصحافة الوطنية الحرة الصادقة ٠‏ 

وكانت هذه القصيدة بمناسبة عزم ابن باديس على زبارة القطر الشقيق 
بصحبة رفيقه وتلميذه الإاستاذ أحمد أبى شمال مدير الشهاب وعضده 
الامين » وأخذا يعدان العدة لتحقيق هذا الحلم » فاستيشر بهذا النباء علماء 
المغرب وأدباؤه وشبيبته الناهضة » وأخذوا بعدون عدتهم لاستقبال الضيف 
معلنيل ابتهاحهم كما تنيء هذه القصدة ٠‏ 

ولكن سلطة الاستعمار كانت أشد حذرا من السماح بمتل هذه الزيارة 
التى تدعم وحدة المغرب العربى » وتربط ين العاملين لنهضته فمنعت وقوعهاء 
وأبت أن تعطى جواز السفر للاستاذ ورفيقه خشية عواقبها الوخيمة ضد 
إلإاستعمار ٠‏ 

وكانت قرببه عهد بفضيحتها الكبيرة فى حرب الريف واثرما على نفوذها 
فى ال جزائر وفى المغرب ٠‏ ولم يكن يخفى عليها ما تتمخض عنه النهضة العربية 
الوطنية والبقظة الاسلامية » وارتباط أطرافها فى المجزائر والمخرب وتونس > 
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ومقدار ما يمكن أن تحدته تحركات ابن باديس فى المغرب وفى تونس لوجود 
طاقات كبرى كامنة فيهما » وقد اعترف الزعيم المغربى الكبير الشيخ علال 
الفاسى بأن المدرسة الاولى التى تلقن فيها المبادىء السياسية هى جربدة 
الشهاب » وله فيها قصاند ومقالات » نشرت فى هذه السنة التى ننحدث 
عنها 1927 م » وهكذا لم تتحقق هذه الزيارة التى كان المتوقع ان يكون لها 
الصدى الكبير ولم تكتف بهذا الاحراء حتى منعت دخول الشهاب ورواجه فى 
المفسرب ٠‏ 

أما تو نس فكان الارتباط بها أسهل » وقد طلب فيها أبن باديس العلم » 
ومكث فيها ما بين 1908 و 1912 م » وشاهد فبها نشوء حركتها السياسية 
وأحداثها ومظاهرات الجلاز وشهداءها عام 1911 م » وكان من أسانذته فيها 
الشيخ محمد الصادق النيفر - وهو أحد مؤسسى حركة الدستور فيما بعد ٠‏ 

ومنذ أبتداء الح ركة الاصلاحية - وحتى فى طورها الاول - كان على صلة 
وثيقه بكثير منهم وكان دائما بعتب على علماء تونس انعزالهم عن (السياسة) ٠‏ 
وفى صائفة عام 1937 م» زارهاء واجتمع بجمع كبر من العلماء والادباء والكتاب 
والسياسبين وجرت له معهم محادثات والقى محاضرات واتصل شعبها النبيل 
وحث العلماء الزبتونيين ان يتصلوا ‏ مباشرة - بالشعب وأن بقطعوا عزلتهم 
وبنغمسوا فى السياسة والاتصال بالجماهير واعلن ذلك فى محاضرة عامسة 
كان فى منصتها الاستاذ محمد الشساذلى بن القاض وعندما فرغ منها علق عليها 
وأعلن ان مشسائخ الزيتونة قد شاركوا ‏ فعسلا - فى السياسة الوطنية 
وأحداثها برهان ذلك ان قاض الجماعة الشيخ محمد الصادق النيفر ‏ رحمه 
الله - كان من مؤسسى حزب الدستور ٠‏ 

واذكر آنه لم يمر الا قليل من الوقت حتى رأينا وفدا من علماء الزيتونه 
يشرع فى زيار مدن القطر ويلقى ألمحاضرات الدينية والاجتماعية فى الجماهير 
وعلى رأسه المرحومان الشيخ المختار بن محمود والشيخ محمد الشاذل 
أبن القاض ٠‏ 

والحق إن علماء الزبتونة قد تاثروا بالسياسة الوطنية واثروا فبها 
لا بتلاميذهم وخريجى الجامعة فحسب ولكن بشخصياتهم » واذكر ان الشيخ 
الفاضل بن عاشور كان من أعضاء الحركة الدستورية ‏ اثر الحرب العالمية 
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الثانية _ وكان اخطب خطباء الحزب » كما ان استاذى وصديقى العلاممة 
البحاثة الشيخ محمد الشاذلى النيفر - عميد الكلية الزيتونية للشربعة 
السابق - وعضو مجلس الامة التونسى كان من أول المنخرطين فى حزب 
الدستور ومن اعضاله البارزين > وترشح لانتخابات مجلس الاممة اثر 
الاستقلال ففاز بالنيابه عن مدينه تونس ولعب دورا أساسيا فى وضح 
الدستور الوطنى » وهو اليوم عضو منتخب فى البرلان التونسى . 

کما انه کان - وما يزال - ذا اثر كبير فى السياسية القومية بقدم الخدمات 
الحليلة للاسلام وللوطن بواسطة التدخلات العلنية والاتصالات الشخصسة 
بالقادة والرؤساء كناصح أمين - والدين والنصيحة - وبوسيلة الاقناع 
والتذ كر قد تؤدى خدمات أكبر وأجل من الضجيج والتهريج ٠‏ وكثر من كتاب 
تونس وزعمائها تخرجوا من الحامعة أو قرأوا على اسساندتها ٠‏ 

هذه نبذة تاريخية نقدمها أمام هذه القصيدة التى تناولت شخصة 
أبن باديس. كمصلح وكصحافى حر » وتكلمت على مهمة المصلح والصحافى 
وما بنبغى ان بتحلى به من بريد ان ينهض بأمته » وقد نشرت القصيدة فى 
جريدة الشهاب عدد 93 الصادر فى 19 شوال 1345 ه » الموافق : 19 ابريل 
7 م » فى باب ( روضهة الشععر ) بمقدمة وحبزة وتحت عنوان : 
( مرحبا +٠‏ ) وهذا نص المقدمة ثم القصيدة : 

« لا زلنا نسمع من الاستاذ كلمات الاشتياق الى زيارة الدبار المراكشبة 
وقد صح عزمه فى هاته الايام على السفر » وما بلغت انباء سفره السادة 
المغاربه حتى حاءت عدة كتب فى حله وتتشطه . 

وجاءت القصيدة البليغة من شاعر فاس الكبير فى الترحيب به وبرفيقه 
السيد أحمد بوشمال قبل قدومهما » فشكرا لاولئك السادة على احساسهم 
و کرمهسم ۰ 
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مرحبا بالآستاذ عبد الحمبد 
( والقصدة من بحر الخفف ) 

مرحبا بالاستاذ عبد الحميدر وبيوم يزور فيه سعيد(ا ) 

بصدبق مسرافق لصديق برشيد مرافق لرشيسد 272 ) 

سوف يلقى منا وتلقى صدورا رحبت للتجيل والتمحيد(3 ) 

سوف بلقى منا وتلقى اقتبالا دوته جودنا بتكلل تلد ) 

مرحبا االميجلي العزيزين الجديرين بالتناء الحمسد(5 ) 
أظهاأر البشاشة والابتها ٠‏ بقدومه ‘ وال الم اا السعة وهو مصدر « 
وبالفتع فالسكون صفة مشبهة : الواسع تقال : مكان رحب » وأرض رحه › 
ورحب الصدر : : طول ألاناة » وال کون و تفتحتیس الارض ألو أسعة : 
الفعلبة » واشانية سعيد ٠‏ 

(2) الصديق : صبيغة مبالغه من الصدق وهو الخل الحسب مشتق من 
صدقه المودة والنصبحه . وفى المثل : ( صدىقك من صدقك لا من صدقك ) 
على طربق الحق ۳ > والرشد : الاستقامة وضده الفي - وقد صدق الشاعر فى 
وصف الرحليل والصله سنهما كما أعرفها ٠‏ 

(3) بلقی : بصادف ويد ويستقيل منا » رحبت : اتسعت » والشحسل 
النعظم والتكربم » والتمحيد : الاعزاز والرفعه . والحد : العز والرفعة 

(4) جودنا : بذلنا وسماحنا ›» تليد : عتبق نفيس ١‏ الال العتيق القديم . 
والعارف : الحديث : 

و الخصال الحا ا ٤‏ وقد تصدق كلمت ناء ۳ ال لذا قال : 
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من شباب الى المعالى سراع وشباب لكل خير شهمود(6 ) 
من شباب تمتل النبل فهم وهم قاللون : هل من مزبد ؟(7 ) 
من شباب عل المعالى دوب وشباب على الأعسادى شديي(8 ) 
من شباب يسعون سعيا حثيثا ولام بين الشعوب مديدر9 ) 
من شباب بهم صلاح بلاد وشباب بهم حياة جدود(10) 
مرحبا بالداعي لنيل معال تمتطى بالتوفيق والتسدیدر(راا) 
مرحبا بالداعى لنبذ مخاز _ نعتدى بالفتى لنار الوق ود(12) 


)6( سراع : مسارعسن مبادرین > شهود : حضور غر غا ئىان : بسرعون 
بادرون الى المعالى و تحضر ول کل حار ولا شون » والشساهد : الحاضر . 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ا : 

(1) تمثل : تصور > النيل : الفضل والشرف والنحابة وألذدكاء 
يطلبون المزيد لا يقنعون بيا بلغوه وحصلوا عليه لطموحهم ٠‏ 

)8( دو وب : صغه ماله لداب وهو الحاد المستمر فی العمل ( والاعادى: 
حمع الاعداء . والإاعداء : حمع عدو وهو الخصم المباعد الساعى فى المضرة 
لخصمه . فالاعادى جمع الحم ٠‏ شدي : قوی شحاع قاس ۰ 

(9) نسعون : يمشون جد واجتهاد › والمر اد عون والحنیث السربح : 
كان نفسه تحته على السرعة ونحضه علبها . الوتام : الوقاق » تواءم » توافق 
وتناسب » مديد : طويل ٠‏ 

)10( بهم صلاح البلاد ل عار هم : فی الكلام حشر > ما ان أحباء ماتر 
انجدود نهم وحدهم وكم للحدود من عز ومحد ۰ 

(11) المعالى : جمع مفرده المعلاة : الشرف والرفعة ›» تمتطى : تركب . 
امتطى الدابة ركبها ٠‏ والتوفيق : الصواب والاهتداء اليه > والتسديد التماس 
السدآد : الرشاد والاسىتقامه والصواب ۰ 

(12) المخاز : مع المخزأة ما بنعٿ عى الخزى وعو الدل والمهانه والفضسحة 
تعتدى : تتحاوز < yi‏ تعاندوا ;1 تتحاوزوا »> ار الوقود : النار ال مش دة 

و كانت دعو ه اين بأد یس تھدف ا امسلاح الدين وإالدنبا: فصااح الدين حعل 
شعار ه فوا مالك YY‏ دصح آخر رد م ألامه أ۷ دما صلح له و ولها» وأسىلو به حع 
شعار قنه قو له تعال :+ » آدغ ا سسل رانك بالحكمة والو عة الحسنشة 
وجادلهم بالتی ھی احس” » ثم کانت حربه لكل انحطاط فکری وخلقی وکل 
انحرأف کی العبادة دالاشر اك نالله أو الاتکیاتب عى المدع والخرافات > وسذا 
ما أشار اله الشاعر فى البيتيل : فان من أكبر المخازى الانحطاط الفكرى 
والتخلف فى مجال الحيا مع أن أمة الاسلام خير أمة أخرجت لاناس ٠‏ والزيغ 
فى العقائد بؤدی الى جهنم ` 
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مرحبا بالعظيم بل بالصحافي مرحبا بالزعيم بل بالعميد(13) 
مرحبا بالصحافی الحر بالذا هب بالشعب فى سماء الصعودر(14) 
إن تسلنى عن الصحافى من هو قلت من يبتنى حباة الخلود(15) 
فوق هام العلى بأس معال وبناء على العلوم مشيد(16) 


فهو مبدى حقائق الكون للناس بقول أجلى سنا من عمودر(1) 
)43 الصحافى : من اتخذ الصحافة مهنة له» والصحافة - فى الاصطلاح 
الحديث - كتابة الجراند والتحرير فيها واخراجها » والاصل فيها من الصحيفة 
وهی القرطاس المكتوب وتطلق أبضا فى الكتاب على الورقةهة بوجهيها »› 
والصحافى نسبه الى المهنة تكسر الصاد والنسسة الى ( الصحبفهةه ) بصغه 
الصحفى بفتع الصاد » واما الضم » نسبة الى الجمع فلا يصح لان النسبة الى 
کو بارحاع الصىغة ای المفرد س دنسب .> وال ای فعلىه فعلی 
وليه الل ر فيل ) كمل “ والمسيد يد القوم وستدصم ۲ وهو من 
الرتب العسكريه فى الجيوش العرببه »> والعماد ‏ وحمعه عمد لفتحت س 
ما سند النه وتعتمد عله ٠‏ 

(14) الحر من ملك حربيته ولم خضع لسلطة تملكه » والصحافي الحر 
عو الذی تصرف بکل ریه لا بخشع لاط سکم ولا حزب ولا میاه وائ 
قول ما بملنه عليه ضمره و مصلحة أمته ووطنه وكذلك النزم این ناديس 
فی صحیفته وفی حیاته»ولا یصعد شعب ولا برتقى الا تصحافه حرة ناصحه 
لا ترعب ولا ترهب و تصحافیین أحرار شحعان ٠‏ 

)15( الخلود : الدوام والخلد : الدوام والقاء »> وأنما دعشىر الخلود اذا 
كان فى عزة ومحد وقوة وراحه للامه تكون فيه فى طليعه الامم وأعزها وأقواها 
دوله وسلطانا والامه الاسلامه ما تمسکت بألاسىلام س حار امه أخرحت 
للناس . 

(16) الهام : جمع الهامه . وهی راس کل شىء » ورئيس القوم وسیدهم ‏ 
ونوع من البوم الصغير يلزم الخرائب يصوت بصوت كريه تزعم العرب أنه 
بطالب بأخذ الثأر » وبسمى أيضا الصدى ٠‏ والأس : أصل البناء وما يقوم 
عليه وقاعدته ‏ والحجر الاساسى أول حجر يوضم فى البناء » مشيد مرتفع ' 
نضمن العزة والخلود لاهله ٠‏ 

(17) فهو : آى الصحافی » مبدى حقائق : مظهر للحقائثق . وهى حمع 

حققة . الحق » وهو ضد الباطل » والحق هو الله سبحانه » وانما ينجح القوم 
اذا اذا عرقوا الحق والتزموه » وتنكروا للباطل وهزموه . وعبدوا الحق ووحدوه ٠`‏ 
والصحافى الحر النزيه - نصحا لأمته - يلتزم الحق ويقوله ولو كان مرا ٠‏ 
والصحافي الذى يكذب بخونها لان كذبه يعر بالشعب ويخدع ول الامر ولهذا 
قال انو بکر في خطبته الاول « الصدق أمانة والكذب خيانه » ٠‏ والصحافى 
الناصح دصر أمنه بالعلوم ٤‏ ويکون أسلو نه وأضحا مفهو ما أظهر من ضوء= 
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وهو بان حياة مجد لقوم ولقوم هدام مجد وطيد(18 
وهو من يوقف الحياة على اح ياء شعب عن الرقى مذودر(19) 
وهو من ببذل النفيس من العمر لاحياء شعمه المنكود(20) 
وهو من يقدر الانام ویدری قدر کل من مسيد ومسسود(21) 
وهو من ببتنی وجودا جدیدا فی فضاء رحب وکون جدید(22) 
مرحبا االموفق الندب أهلا بزعيم الاصلاح أسد الاسود(23) 


= الصبح س وألعمود أر أد به الشاعر کما قسر هد تنفسة مود المسسح 
والستا بالقصر . الضو: ولا ترتقى أمه الا بمعرفه حقائق الكون وتنسخر 


طسعته لخدمتها ۰ 

)18( الصحافى ببنى لقومه حباة المحد _ إن استقام و نصح وكان كفرا 
لادا مهمته فان کان ل امل لاداء مهمه > متطفلا عل مهنته »> حاهلا نعمله»ء 
تسبب فى هدم مجد لهم وطيد . والوطيد الثابت الدعائر . 

)19( دو قق ألحبأة : ال حبانه و بخصەس أعماله ي" من أوقف ماله حسله 
حبسا فى سبيل الله والرقى أ لصسود . وألمدود المطرود المدفوع مسن داد 


ندوده :: طر ده ودفعه وکا المستعمرون حر بصي على منع شعسنا من احراز 
ی نقدم وضعو د فی کل مادىن الحباة ٤‏ و خصو صا الس اسة والاقتصادة . 
وهم لذلك شحعون الخرافة والانحطاط العقلى والاحتماعی والدیتى » ونحمون 
القفساد والمفسدين ٠‏ 

(20) يبدل يعطى » والنفيس هو الال الكثير » وهو أبضا الثمين الغالى 
المرغوب فيه المتنافس عليه ٠‏ والمنكود : الممنوع المحروم › والنكد العسر 
والمشقسة ٠‏ 

)21( شدر الاتام : دز نهم و بقمسهم قباسا صح حا بمقاديرهم 
والقدر مبلغ الشىء »> وکونه مساو دا ره بلا ز اده ولا تقصان , و ذلك أمر نا 
كما جاء فى قول عائشة رضى الله عنها « أمرنا أن ننزل الناس منازلهم » وفى 
القرآن الكريم : « ولا تبخسوا الناس أشياءهم » والصحافى المقتدر بعسرف 
أقدار إلناس ولا يظلم سدا فضعه دون منزلته › ولا بظلم مسو دا فيجعله 
فوق مرتبته ٠‏ وقد شهد عمر بن الخطاب لابى بكر بصحه تقديره ومعرفته 
بالرجال » يشهد لذلك تقديمه لخالد بن الوليد رضى الله عنه ٠‏ 

(22) الفضاء اكان الخلو المنسح ‘ والرحب المتسح ٠‏ والشاعر بريد أنه 
يجدد حياة أمته ويريد الا تقتدح بما ورت بل تحتفظ بما فى القديم من أمجاد 
وقوة وعزة وتمنى الحديد الطارف وقديما قال أولنا : 

نسنی كما كانت أوائلشسا تسنى ونفعل ملل ما فعلوا 
ولا آنشد هذا الست أبن ناديس قأل : « ونفعل ( فوق ) ما فعلوا » 
والحمد لله الذى صدق ما توقعه فلم يكن للمتقدمين أساطيل المجو وقد ملكناها. 

(23) الموفق : المسدد» والرحل الندب : السريع الى الفضائل > والنحبب 
الظر نف : والخفيف فى الحاحة اذا ل الها خف لقضانها , وهو إلماض 
النشبط ٠‏ وجمع الندب أنداب ٠‏ 


211 


لاعدمناك مصلحا ونصوحا لأناس على الهموان قعود(24) 
لأناس عن المعالى نيام لأناس عن كل مجحد رقود(25) 
قد تساوی لديهم أن بكوتنوا سادة الناس أو خسيس العسد (26) 
شأنضعفى النفو س»شأن الكسالى شأن من ألفوا وخيم الجمود (27) 
شأن من أخلدوا الى الراحة العميا ء واستسلموا الى التقل د (28) 


والاسد : ملك الحوانات وأقواها وأنىلها > ودفتح وسطه وسکن › 
ويطلق على الذكر وألانثى فيقال : هو الاسد وهى الاسد » ويسبه به فى 
القراآن : « ان أريد الا الإاصلاح ما استطعت » ۰ وکان ابن ناديس ما وصقه 
کا و ا الغر سی ( شار اندری جولیان ) فی 
الشمالة . - ومع ذلك لم يكن له هذا الطموح وانيا حصل له بصدةة ٠‏ 

)24( عدم الشىء ء فقده . والماضی اذا دحلت عله () ولي نتكرر فانه يتحول 
الى صيغه دعاء . فان تکررت (لا) فهو منفى نحو « فلا صق ولا صل ولکن 
کلب والصيغه فى الدعاء ء انشاء » وفى النقى اخبار ٠‏ والنصوح صبغة مبالغه 
مجو له من ناصح الكثر النصح والهوا ن : الذل والضصعه واحتمال طلم الام . 
والقبام تائرين على من ظلمهم ولا س عل سل مرن الا الاذلان : عبر 
الحی والوتد! 

(25) رقود جمع راقد نيبام حمع نالم » ولا كان النائم لا يملك وعيه وهو 
غافل عما بحرى حوله حعل من يصبر على الحاله السيئه التى كانوا فيها مح 
الاخطار المحرطه نهم ناما ورقودا! ہہ و كلاه من باب الاستنهاض والدعوة ف 
الاستبقاط - ومن خطب أمي الؤمنين على قوله فى جنده « با شباه الرجال 
ولا رحال » ۰ ٤‏ 

(26) السادة : الشرفاء القادة الروؤساء » والخسىس الرذل الدنىء الحقر» 
والتافه ٠‏ و ا ا ا . باع وبشستری کالمتناع فی 

(27) شان قصة وعادة وحال » أو ها عظم من لامور والاحوال عموما وشأنه 
كذا : طعه وخلته وضعفى : جمع ضعيف ٠‏ كضعاف وضعفاء ء فاقد القوة 
والمر نض الوإاهن ٠‏ والكحسالى حمم الكسلان ومو من قفتر شاطه وشاقل 
واتوانی ٠‏ وألف الشىء انس به وأحبه » وألفه اعتاده وآنسه ٠‏ والو حم الثقيل 
الوبيء غر الموافق » الردىء ٠‏ 

(28) أخلدوا ال الراحه ألفوها ولصقوا نها » أخلد الى الارض لصق بها ۽ 
والتقلىد : المحاكاة . والاتباع من غر نقد ولا اتفكهي > وهو مدمو م لاله لاء 
للفكر واستعماله, > والاسلام بأمر باسىتعمال النظر والتفكر رر افلا بنظرون 
1 الال كيف خلقت Jc (4 *e*‏ کتاب انزلناه الىك مبار و لديروا آباتنه 
ولنذ َر أولوا الألباب « - واا کون الاتاع لسنة نيو به واضحه کتقببل 
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فهم » من أاخلادهم فى أسسار وحم من تقليدمم فى قيود(29) 
من رأوه فى حاله قلدوه بله فيما يقودهم للكنود(30) 
هم (لعمری) أشباه بله الخناتى آو قرود تشبهت بقرود (31) 
خلة فيهم : عظبم عليهم نبذها آو يسلسوا فى القيودٍ(32) 
مصلحو الناس فى الوجود قليل وقليل وجودهم فى الوجود(33) 


وأذا هم أتوا ‏ وقد نبغوا - كم ذا بلاقون حقود الحقود (34) 
مقیدون بتقالیدهم ليست 4 حرية الحركة والس : 

)30( 5 آلفو ا التقلد فأ نهم أعتادوا أن بحا کو | عار هم فما رآوه منهم 
وقد کون ما بأتيه مضرا بهم وهذا شأن الامم الضعيفة مولعه بتقليد غيرها من 
الامم القوية المتغلبية . ولو كان فيما بنافى مصلحتها ويؤدى الى مضرتها 
أو ببطل شربعتها وینافی کرامتهاء وکلمه بله اسم فعل أمر بمعنی : دع وارك 
والكنود فسره الشاعر بأن مراده كفران النعمة. فهم بقلدون غرهم من الاحانب 
حتى فيما بقود الى كفران النعم ٠‏ 

(31) بله ‏ هنا ى جمع آبله ‏ والمؤنث بلهاء - من ضعف عقله وعجز 
رآنه . وعبی فى حجته والخناثی ٠‏ جمع الخنتى وهو من له عضو الرحال 
التناسلى وعضو النساء » فهو ڈکر ولا آاشی ٠‏ ای مو من الرجال من کان فب 
لین وتکسر ونثنی » صوره الرحال وأحوال إلتنساأء لقرد أكثر الحبوانات 
ر یه ال ف اکسا شه یه من ملد ره درن تفکار - 

والشاعر بقول لمنغه رآ هؤلاء ارم تلدوا من هو نفسه مقلد › 
وحار مثا ل لهولاء من بقلدون غار هم د ی الالحاد والكشر الله 1 ولو استعملو! 
قليلا من التفكار فى خاق الله لامتدوا بما نصبه لهم من الآيات ٠‏ انهم يحاولون 

أمتهم » وئسخ شرائعها » بدعوى التقدم !.. ولكن الى الوراء ! 

(3#) الخلة بالفتح والضم من معانيها الخصلة وتجمع على خلال ٠‏ يدها 
طرحها وتر كها ° أسمىلسوا قبادهم : انقاد وسهلوا! على إسرهم ر رط قبو دهم 
وأغلالهم ٠‏ والفعل منصوب بعد - أو والقيود جمع القد : الکتاف ٠‏ 

(33 و 34( المصلحونقليلوحو دهم ق الدنيا : نهم لاسا والمرسلون اذا اوحی 
البهم» أو العلماء والقلاسفة المفكرونالذدين بعشو ن لغار هم لا لانفسهم وبصرون 
عل البلاء والمحن وقد بتنكر لهم أقرب الناس ايهم وقد ينازلهم أقوى الاقوياء 
من البغاة . ومن شر من بعاد بهم الذين حس دو هم وحقدوا علنهم مع اقرارهم 
تفضلهم والاعتراف فما نهم وبين أنفسهم كفعل أبى جهل ابن هشام مح 
رسول الله صل الله عليه وسلم » والحقد : امساك العداوة فى القلب يتربص 
صاحبها الفرصة للانقضاض على المحقود عليه للايقاع به » ويجمع الحقد على 
أحقاد و حقو د « والحقود صبغه مبالغة محول عن الحاقد . والنبوغ : الظهور 
وکم هنا خبربه يراد بها التكتار ٠‏ 
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غي ان الحقود مهما تكن لا تك شيئا امام أسد ربود(35) 
وبعيد ان بجبنوا فى مقام هم قيام على حماه البعيد(36) 
وعزيز عليهم أن يبروا فى بلد. هم سكانه قبح عبد (37) 
وعظيم سكوتهم عن أمور تصم الدين بالشتار الشديد(38) 
وعظبم سكوتهم عن مخاز هى أعدى من الوباء المبيد(39) 
وقبيح بهم مقام على الذ ل وان هم أذوا إذاية هود (40) 


(35) كثرة أنواع الحقد والحاقدين لا تؤثر شبنا فى عزم ارادة الشحعأن 
لمح سواد فى بياض » وقوله ( لا تك ) جوأب مهما مجزوم بها . حذفت النون 
قياسا لتوفر الشروط ٠‏ 

(36) تعد حبر مقدم والميتدآً هو المصدر الملسوك من ان والفعل : تعد 
جبنهم فی مقام بعید » والحمی ٠‏ المكان المحمى الممنوع على الغر » والبعسد 
المراد بعد المنال ٠‏ 

(37) عزيز عليهم : صعب عليهم لا ينال منهم »ولا يقبلونه . والعيد : جمع 
(لسادة و تجمح أ ضا على العادات › والعاد « والعبد ٍ والعوائد وهی ما بعتأاده 
(لانسان ی نعود الىه مرارا متكررة » والقبح ضد الحسن والقبيعح ما أتصف 
اة . 

(38) عظيم حبر مقدم مبتداه سكوتهم » تصم : تعيب الدين وتلحق به 
العار والشنار اقح العسب » والشدىد القوى . هذا وان دين الاسلام س فی 
جوهره ‏ لیس فيه ما یصمه ویشینه » بل فيه کل ما یرفعه » ویزپنه ویعلي 
شا نه وکل من درسه من مصادره : القران والسنه القو له والفعلىة والاقرارية 
لا يملك الا آن بعرب عن تعظيمه والجهر بحسن رآیه فبه وقد پهتدی ویسلم › 
ومن عظماء الرجال قوت الالمانى وكارليل الانكليزى» وقارودى الفرنسى وقد 
اعلن أسلامه ومثله العالم بو کای وكذلك آتىان د بنی اما من بحسي الاسلام هر 
ما عليه بعض المسلمس فانه بشتد نفوره منه ولا تجوز للعلماء السكوت عنه , 
وقد روىعن بعض المهتدين الم الاسلام قوله - عندماً اطلع على حالة المسلمين _ : 
ر الحمد لله ان عرفت الاسلام قبل ان أعرف المساميل ! ) ٠‏ 

(39) المخازى جمع المخزاة ما بستحى من ظهوره من القبائع . عى أعدى 
شد عدوی > والعدوى الفساد واتتقاله من حسم فأ سید مر بص أ صحبح 
كانتقال الجرب والسل والوباء كل مرض عام . والمبيد المهلك من باد فنى 
وهلك . ومن الامراض امراض معدره شدندة العدوى » ومنها مالا ٠‏ 

(40) الذل الهوان والصغار » أوذوا : أصابتهم الاذاية » والاذى الضرر . 
والاذى الشديد التأذى والتأتر بالاذى الشديد . والهود : أليهود »> واشتقاق 
امهم من هاد هود : تاب بتوب وفى القرآن الكربم « واكثّب لنا فى هده 
الدنىا حسنة وفى إلآخرة إا هدنا الىك « رحعنا الىك > وقد أفسدت البهمود 
فكرهتهم الامم فكانوا كما قال الله فبهم : « بقتلون النبئين بغير حق وبقتلون = 
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وغريب بلادة من فطين وغربب فطانة مسن بليسد(1ي) 
فهم الحاملون للدبن حقى تجح وا أو نغسو ا ف فى اللحود (42) 


= الڌين بأمرون بالقسط من الناس » ٠‏ وبظلمهم وفسادهم طاردتهم الاممهم 
ويلك ينتقمون من اعدائهم : 

(41) من الغرابه نمكان عظبم أن تظهر البلادة من كثر الفطانه وقد بتكلفها 
فیتغانی كما ان عکس ذلك غریب » وهذه نکنه کیری وفضىحه › والغریب من 
الامر العحبب والشىء غير المألوف » والبعبد عن الفهم - والبلادة الغباوة وقلة 
الفهم وضد الذكاء > والفطين صفة مشبهة من فطن يفطن فهو فطين : الحذق 
والذكاء والفهم ٠‏ والفطانه من الصفات الواأحبة »> فى حق الانبياء عليهم الصلاة 
مستي الاصلاحية لى يلوا اغراضهم أو بسکنوا ور ر واللح ٠‏ 
القىر ولوع مته بحفر القبر تم بشق فى جانبه مكان يوضع اميت فيه 

)43 أنجح سعبهم : وفقهم الله فى مساعيهم ونصرهم » وحقق أغرأضهم . 
يوم الورد يوم القيامه والورود على الحوض حيث يرد المؤمنون فيسقون من 
حوض النبىء صلى الله عليه وسلم ومن شرب مته لا ضما جعلتا الله من 
الذين بردونه فلا بدادون عنه > آمی : 
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ومن ذا برد سهام الفدر ؟ 


شا أن تخ القسه لاخر بمكة الرتاعية الر اة هن الشساغن الان الادذيت 
الكبع الشبح موسى الاحمدی نو دوات - وان كانت لست من موضوع الكتاب ‏ 
الا أنها قيلت فى تأي الاستاذ الامام ابن باديس رحمه الله بعد وفاته ببضع 
ستو ات بمناسبة ذكراه الثى أقيمت بقسنطيئة عام 1947 م . فاذا كانت قد 
أخطأته سهام البشر عام 1926 فقد أصابته سهام القدر عام 1940 ٠‏ وهذه 
مناسبة تشفع لذكرها ٠‏ 

والشاعر الكبر هو ( موسی نن محمد الاحمدی نوبوات › ولد سنه 1903 
و ع هن و ال اتو و اا ها > وومةه ي 
بقوم الشيخ البشير الابراهيمى فى النسب والجوار ٠‏ حفظ القرآن الكريم ء 
وأخذ المنادى الاولى فى اللغة والدين بزاوية الحاج سعيد بن الاطرش » حيث 
تتلمذ على الشيخ محمد أرزقى بن البدوى . والشيخ يحيى طلبى ٠‏ 

انتقل الى قسنطينة ليسمع من الشيخ عبد الحميد بن باديس لمدة سنتين 
كاملتين عام 1927 _ 1928 م فحقق مراده »> وأخذ عنه العلم » والتربية 
الاسلامية القومية ٠‏ ومن قسنطينة انتقل الى نونس ليأخذ من كبار شسيوخها 
مدة أربع سنوات كاملة هى 29 30 _ 31 _ 1932 م » كالشيخ عثمان 
نلخوحة » والشيخ محمد الزغوانى » والشيخ محمد اللقانى والشيخ عثمان 
بلمكى التوزرى وهو ممن أعلن الحرب على البدع والضلالات . والشين الصدام 
القروانى » وكان ممن بهتم بالشعر ونظمه وعلمه ٠‏ والشيخ المختار بن محمود 
من حاملى لواء النهضة الاسلامية الاصلاحية فى نونس ٠‏ 


وعاد الشيخ موسى الى وطنه ليشترك فى حمل قسطه من أعباء النهضة 
وبدأ ذلك بانتسابه الى جمعية العلماء والعمل تحت لواء أستاذه ابن باديس . 
فأخذ بعلم فى ر قلعه بنى حماد ) العاصمة الاولى للدولة التى أسسها حد 
الحمادبين الملك الهمام »> حماد بن باقين » وسكنها عام 400 ه » ولم بخرم 
الشبت موسى عن تلك الحهات . فقد آخذ بتردد بين مدنها وقراها مدىرا 
لمدارسها » مسوولا عن الحركه فبها ` 

وكان طول حباته - عاملا نشيطا وعالما وأديما منتجا » وشاعرا ناثرا ٠‏ 
مسايرا للح ركة مندمجا فيها » متطورا معها ٠‏ وكان عمله منسجما مع القادة 
فکان على اتصال متین بالشیج ابن بادیس فی حیاته » وانصال کبیر مع 
أستاذنا مبارك الميلى واتصال عمل مع الشيخ محمد البشر الابراهيمى › 
وأذكر له آنا لما أسسنا حريدة (الشعلة) الثائرة . كان من المشتر كي معنا فى 
الثورة وحمل مشعلها - 

فلما جاء عهد الاستقلال تابع ‏ فى الدولة - نشاطه » بؤدى واحباته فى 
وزارة التربيه كمدير لمدرسه التهذبب القديمة التى أصبحت تكميلية » كما 
بؤدى واجباته فى وزارة الشرون الدينية التى قدمته أحبانا لالقاء محاضرات 
فى التلفزة ٠‏ كما بؤدى واجبه فی الانتاج والتألىف > فقد قدم الشبخ موسى 
مؤلفات كثبرة طبع بعضها » وما بزال كتير منها يننظر النور » وما قدم منها 
کان له صدی کر واثر حسن ۰ 


من کتبه کتاب علمی نفیس قدمه ‏ رغم جفاف موضوعه - فی عرض آدبی 
شيق وهو كتاب ( المتوسط الكافى فى علمى العروض والقوافى ) ٠‏ 

ثم ألف كتابه الثانى ( كشف النقاب عن تمارين اللباب . فى الفرائض 
والحساب ) وهو تعليق على كتاب لشيخنا الزيتو نى الشسطى › وقد أطلع عليه » 
فراقه وأثنى عليه » ومن أهم كتبه المطبوعة ( معحم الافعال المتعدية تحرف ) ٠‏ 
وكتاب ( شرح الاسئلة الرمضانية ) ٠‏ وله سلسلة قصص شعبية أخرجها فى 
أسلوب أدبى رانع منها : بقرة اليتامى » وسالم وسليم ( الاقرع بوكريشة )» 
ومحمد ابن السلطان , والبغلة الحمراء » والعكرك . وفتية الحبل » واللص 
والعروس » الخ ٠٠٠١‏ وله أيضا كتاب فى المطالعة » وقد طبع ٠‏ 
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وله ديوانان احدهما فى الشعر الفصيح ٠‏ والآخر فى الشعر الملحون - 
وشعر الشيخ ‏ فى كلا الفنيل : الفصيح والملحون س حمد حدا يبلغ فيه القمة 
ولاشك انه يخدم العربيه بنشر ديوانيه أجل خدمة ٠‏ 

وقد قيل فى تأبين الشيخ ابن ناديس شعر كثر منذ وفاته حتى الوم » 
وقد اخترنا أن نقدم هذه القصيدة لبيان عواطف أبنائه نحوه وحسرتهم علره 
بعد سبع سنوات من وفاته » ولا کان الشیخ موسی من أبنائه وطلبته فهو 
أهل لتمثيل هذه العواطف ٠‏ 

( ومن ذا برد سهام القدر ؟ ) 

قال الشيخ موسى : والقصيدة من بحر المتقارب ٠‏ 
شباب الجزائر : ماذا الخنوع وما لرّفضيرك بين الظلوع 
وما لعيونيك تسذري الدموع بعيشك . يا نش قل ما الحبر ؟ (1) 
أين أجل بمدرك لم يطلتعم أيِن أجل غيشك لم بسع ؛ 
أين أجل برقيك لم يلمع جزعت وحدت بتلك المَرَر (2) 


(1) شباب الجزاثر منادى مضاف » سقط منه حرف النداء ٠‏ والختوع 
الخضوع والذل > يقال حنج له والنه : ولا نكون من العسد الا لله وفى 
قنوت الصبح ( ونخنع ونخلع لك ) أى نخضع ونذل لك وننخلع عن أعمالنا 
وصفااننا السئه : افر اخراج النفس مع مدان ` ورفار النار صوت توقدها 
الملسموع - وحركة التنفن ( زقر وشهق ) وها ادخال النفس واحراحه - 
درت العسون (الدمع صبته وأرسسلته : وانما تتوال الزفرات > وصب الدموع 
ممن ذهبت نفسه حسرات » فعلى أى شىء كان يفعل ذلك شباب الجزائر سنه 
عالمىه عادت بالقوة والضراوة عل المحتل . ومات عبد الحميد زعيمه سنة 
ارين ف لحق نه اليل عاء 1845 م > م استشهد خمسة واربعرن الفا من 
أمته عام 1945 م » والشاعر بعلم هذا ولكنه بريد أن يقرره ليفكر بنفسه » 
ئم عي له أحد هذه الاشباء التى هى موضوع القصدة الشاعر ومراده ۰ 
(2) البدر القمر ليلة اكتماله ‏ ليلة 14 من الشهر » بستمر طلوعه 
من أول الليل ال أخره ماديا للسائرين » مسامرا للساهر ين > فاذا غاب لملة 
ما اوح مترصدبه ٠‏ 

وکان ابن دادس بدر الشاب ٠‏ والغىث المطر النافح بحىى به الله الارض 
بعد موتها ٠‏ وهمع الغيث سال ولمع البرق : أضاء وتلالا » والبرق نور يلمع 
فى السماء على اثر انفحار كهربائي فى السحاب ٠‏ وانما تكون هذه علامات = 
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لقد كان عهدې در السا تلوح أشعته فی الحمّى 
ونهديې السسراة ادا ما س فتحمد تعد المسار السَمُّر )3( 


۴ 


وعه دي بغيتك بسقي الرّباً فتخضرح مسن زهرماً أض با 
فطابتث وطلاب لها مشرّبا وفاح أريع شذاها القطر ر4 
فأين دليلك قل ياشبايب وأين مدا ضصوء داك (الشهان 
أفي عام الحم أم فى التّرات تغيب ذاك السَّنًا واستََر (5) 


=مبشرة بان العام مخصب فيفرح الفلاحون ويسىتيشر الشىعب »> فاذا د 
برق ولم بهطل مطر جزعوا ونزلت دموعهم كالدرر ٠‏ والشاعر جعل ابن باديس 
کالىدر . وكالغىث النافع »> فلما ماث افتقدوه ونکوه ه حزعس ّ 

)3( (السما قص رہ للضرورة ‘ وذلك شاع فی الاستعمال › والحمی امعان 
المحمى الممنوع لغير أهله ومن قوله (ص) : « كالراعى برعى حول الحمى 
يرشك أن بقع فيه الا وان كمل ملاك حى الا وان حمى الله محارمك » ٠‏ 
والسراة جمع السارى وهو الماشى الطريق ليلا »> والسرى والسريان سير اللبل 
ومن آمثله العرب ( عند الصباح بحمد القوم السرى ) يضربونه فى احتمال 
المشنفه رحاء الراحه > سما : أرتفع ٠‏ والسمر حدنث الليل » وسمر لم ينم 
وتحدث للا ٠‏ 

(4) الردا جمع الربوة مثلثه الراء : ما ارتفع من الارض وفى القرآن الكريم 
فی مس وا : ١‏ وآوشاهما الى رنوة ذات قرار ومعین » : مکان مرتفع . 
والمعسل اء الجارى فى العبون » وأضرب : أنواع مختلفة > فطانت الرسوة › 
و طاب الغبث مشر با لھا فزهت > وفأاحت الازهار انتشرت رواتحها ٠‏ الاريج 
الرائحه الطبنه » والشسذى : قسوة ذکاء الرائحة » والشذو المسك وربحه › 
والعطر صفة مشبهةه من عطر بعطر كمعلم بعلم : تطيب › والعطر الطبب مطلقا 
والعطار باتع العطر » والحرفه العطارة والمعطار والمعطير صبغهة مىالغه ومشردا 

(5) الدليل : المرشد الهادى » وحمعه الادله والادلاء » ودله بدله دلالة 
أرشده وهداه ٠‏ والدليل البرهان المرشد ٠‏ غدا : ذهب غدوة . وهو هنا دمعنى 
صار ويعمل عملها » والشهاب : الكو كب عموما وکل مضىء متولد من النار » 
ومنه شهاب السماء المعد لرحم الشاطيس » قال تعالى فى شاطن الاستماع : 
١‏ فأنبقه شهابٌ ثاقب » أى نجم مضيىء ٠‏ ( والشهاب ) مجلة عبد الحميد 
بن بادیس التی کان برحم بها » وفيها. الدحالين فى السياسة والدين » برزتث 
عام 1925 م واختفت باعلان الحرب العالميه الثانية فی سبتمبر 1939 م ۰ 
ولا كان محل ( الشهاب ) السماء » فقد ورى عن ذلك وتساءل : أبن اختقفى ؟ 
فى عالم النحوم أم فى عالم التراب ( فا الصاعقة المتولدة من الشهاب ننزل 
وتختفى فى التراب ) والسنا الضوء 
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چ ص ¥ 0 6 0 ا ّ7 ۱ 
أو السّشء والشتّعب عبد الحميد فقيد الحزائ داك الاسر (6) 
ل ( سر نا) ٤‏ رسول الف رار وآنشسب فسی العلم أظفارة 


ر م ت ر و ر o‏ 
أصسابت القضا سه أقمارة ومن ذا تسرد سهام القدر ؟ (TT)‏ 


(6) عمد القوم یدهم وسنداهم . همه قصده وعرمه » بقال له همه عالية › 
وهو PCTS‏ ا ٍ ۴ 
رالفقف الذى EFC‏ فأحس الناس نرا یه واختفاته وترك فراغا مسن اده 
قال أبنو الطب رحمه الله : 


عش عزيزاً أو مث وأنت كريم ٠‏ بين طعن القنا وحَقّق البشُود 


لا كما قد حببت غير حميسسد واذا مت متا غي فقيسد 


والاتر : أفعل تفضيل من البر وهو الاتساع فى الاحسان » والبر ضد 
الفحور قال (ص) : « البر حسن الخلق » ٠‏ ولم يكن عبد الحميد ألا كما وصفه 
الشاعر فقد كان شديد البرور بالنشء وبكل أبناء شعبه » بحب لهم الخر › 
ويجتهد فى ايصاله اليهم برا بهم 


(1) سرا آو قرطه ‏ عى مدينه قسنطينة . وهو اسمها فى عهسسد 
الفتىقىس » أطلق علبها الرومان اسم أمبراطورهم قسطنطن معتنق النصرانية 
وأبقاه العرب كعادتهم فى عدم تغيير الاعلام »> كانت فى الجاهلية عاصمة المملكة 
المستقله والملوك العظام مسيتشيصا وأابنه مصييسا » تم كانت بعد الف من 
قلاع العروبه وألاسىلام ٠‏ وهى عاصمة النهضة القومية العرببة الاسلامسة 
الحديثة ٠‏ لان ابن باديس بدا بها اعباله » وأعلن دعوته منها ٠‏ 

ورسول الفناء : هو ملك اموت الذى وكل بقبض الارواح والفناء > العدم 
نی فنأء عدم » والفناء خلافی ألبقاأء وهو من صفاثٹ المخلوقات والمحداات 
فكلها الى الفناء » والبقاء من صفات الله وحده قال تعال : « کل من علبها فان 
ویبقی وجه ربك ۰۰۰ » › والفناء بالكسر : الساحة أمام الست وحمعه أفنرة ٠‏ 
أنشب فى العلم ‏ فى ذى العلم _ أظفاره » غرز فيه مخالبه وعلقه ولم بفلته 
ولا استطاع أن يتخلص منها 4 ذلك قضاء ألله وقدره ومن ذا الذى ترت سهام 
د دسمر 6 م ¢ واستطاع الناس ان بلقو القبض عل المعتدى بعد أن 
اكتشفوا مكان ترصده لان أجله لم بحضر » ولكن لم يستطع أحد أن يدفع عنه 

القضاء لا حاء مسباء بوم الثلاتاء 16 ابر بل 140 م > لان الله كتب على 
خلقه کلهم:« اذا جاء آجلهم لا ستتاخرون عله ساعة ولا بسنقدمون » ۰ 
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وراح أل دی کان کالمششسرع 
إلى رحمة الله لملا ديى 


وان الدذى لىس س 


فظائعها الم تدم الق 


وكم ذاق فيها العذابَ ضَرُونٌ وكم ذا تأذى وکم ذا بسر (9) 


فكم حاريه جبساة الرفاة وحدت له فى الدجى المرهفان 


ت ت 9 ا e‏ 2 - 
فبدد أحزاب تلك الجفاة وعف على جلفهم إذ قذدر (10) 


(8) داح : ذهب وولى » والمشرع : مورد الشروع للشاربين . يقال شرع 
يشرع ‏ كقطع بقطع ‏ فى الماء دخل فيه أو شرب بكفيه منه »> وشرع الماشية 
أوردها الاء وأى للاستفهام وکر ع فی الماء مد عنقه وانناول الماء من مو ضعه 
- الى رحمه الله متعلق براح وكان تامة بمعنى وجد وحضر » والذى لا مفر 
منه هو الموت « كل نفس ذائقة اموت » ٠‏ وليس فى الجزائر من لم شرب من 
مشر ع عبد الحميد مباشرة أو بواسطة ٠‏ 


9 کم فی هذا الببت وما تعده خره وآريد بها التكثير : ذاد دفع 
وطرد والخطوب جمع الخطب »> وهو الشأن وغلب استعماله للامر العظيم 
کرد ٠‏ ونی اران اگریم ا وما خطباك با اوري » ؟ ٠٠‏ وقد حرج 
السامرى بقوم موسى من توحيد الله الى عبادة العجل الذهبى » فظائعهاح فظبمة 
شنالعها . آثارها مرة تولم القلوب وتؤذبها ٠‏ ضروب : أنواع » وأصناف . 
تأذی لحقه الاذى وأحس به » وصبر : ضبط النفس وتحمل ما یکره دون جزع. 


(10) الجباة جمع الجابى اسم فاعل من جبى يجبى وجبا يجبو ( وأوى 
ويائى ) وهو الذى بجمع الخراج ويقال للخراج المجبى , والرفات : العظام 
الكسورة المندقة والفعل مته رقت من باب ضرت وقتل اتكس واندق . وا 
له مصث و سینت والمر هفات الجداند الحاضه القاطعه _ والحقاة جمسسح 
الجافى الغليظ القلب الجافى الطبع والجلف الغلبظ الطبع . 


والشاعر بريد أن الذين حاربوه بكثرة هم حباد القبور والمظام البالية 
وعبادها العائشون على حمح الصدقات والنذور المقدمة للقبور » فطالما 
تأمروا عليه فى ظلام الليل » وحضروا للفتك به أسلحة رقيقة الشفرة فبدد 
جمعهم » تم عف عن الانتقام حتى ممن سفك دمه واراد ذیجه - 
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ا 2 .k‏ 
وكم تشر السدر فى (الاخضر) وكم فيو أخرج من عبقري 
تراه الى السّبشق اذ يري يحور الرهان ويجني الشَمَر (11) 
شساث بحن الى المسالحساتث ويصبو - بشوق - الى المكرماث 


ويسسّو ‏ بفغاباتِه - للحباة ومن طلب الحق يوما ظفرٌ (12) 


(11) کان بلقى دروسه فى الجامع الاخضر . وقد بنى فى قلب المدينة 
العربية من العهد الت ر كى للعبادة وبث العلم تم بناؤه عام 1156 ص باه حسن 
باي رحمه الله ٠‏ فلما منع الشيخ من الجامع الكير سنة 1913 م » طلب أبوه 
بعد رجوعه من الحج - ان يؤذن له فى الجامع الاخضر, عام 1332ى _ 1914ء. 
تم حاولوا اخراجه منه بعد عشرين سنة» أوعزوا لامامه الشيخ الورع بلقاسم 
أبن عزوز أن يخرجه من مقصورة الجامع التى جملها الشيخ مكتبا لتحضير 
دروسىه وکتابه مقالاته فأجأ نهم : أنه هو الذى سبقنى البها » وأبى أن 
يرتكب هذه الحماقة ٠‏ وكان الشيخ يؤدى صلاة الجمعة بالجامع كما 
کان شرع فی التعليم به اښداء من أنتهاء صلاة الصبح ألى القاأء درس التفسير 
من بعد صلاة العشاء » وثارة يقرىء درسا آخر بعد التفسیر كما كان يفعل 
عام 1930 م » اذ يلقى درسه فى القوانين الفقهية لابن جوزى ٠‏ وقد أخرجت 
دروسه كثيرا من النبغاء الذين بصدق عليهم وصف ( عبقری ) لو آنبری منهم 
أحد للمساقة لحاز الرهان وحنى الثمار > ومنهم شاعر نا فقد ابق الشباب 
مرارا ‏ فى الإاحابة عن أسثلة مسابقه رمضان فحاز السبق دونهم وحجچ 
بسبقه » ومن عباقرة تلاميذ ابن باديس الذين تخرجوا من دروسه : مبارك 
الميلى » والزاهري والسنوسى › وعبد السلام السلطانى » والفسرى . والصادق 
حمانى» والفضيل الورتلانى» ونصر الدين ناصر, وباعزيز بن عمرو ٠٠٠‏ الغ٠‏ 
ولا نذكر الا الموتى » وكشر منهم أحياء ٠‏ وثمرة مثل هذا السباق طيبة حلال 

(12) حن الى الشى وصبا اليه اشتاق اليه ومال نجوه وعطف اله ٠‏ 
والصالحات جمع الصالجحةه » وصف حذف موضوفه الاشياء الصالحة والاعمال 
والاقوال الصالحة > وآنما بکون الفلاح والنجاح للذبن بعملون الصالحات قال 
تعالى : « وعد الله الدين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ٠٠٠‏ » وقال : « والعصر 
ان الانسان لفى خسر الا الدين آمنوا وعملوا الصالحات » والمكرمات ح٠‏ 
المكرمة فعل الكرم والخر من الكريم يسمو : بعلو ويرتفع ٠‏ والغايات جمع 
الغاية التى تجمع أيضا على غاى » وأصلها الراية تنصب وتكون نهاية السباق 
فالواصل البها آولكا هو السابق ٠‏ وظفر فاز بالشیء وناله ٠‏ 
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وترجح داك التسرات التلبة 

ترات جدود کرام قشر (13) 
فیا نشل سعياا وك ذا تات 

وشي سرآعا الى الصالحاث 
فها مو ركب اة الحيساة 
يغضذ الملسسير فكن فى الأنر (14) 


(13) لاجلك : بسببك » وأصله مصدر اجل : جلب شرا . ثم استعملوه فی 
تعليل الشر . ثم أطلق على سبب كل عمل فيقال : من أجلك ولاجلك ٠‏ وفى 
التنزيل _ بعد قصة ولدى آدم « من أجل ذلك كتبنا عل بنى إسرائيل ٠٠١‏ » 
الآيه ٠‏ يكد يعمل بجد » ويلح فى الطلب » ويشتد فى العمل ٠‏ تىقى هنا 
دمعنى تصر » فى المعنى وفى العمل - التراث اسم مصدر من ورث ورتا 
2 وتراثا والمراد به هنا ما ورث عن الهالكين قال 
ل : «وتاکلون التّراتَ اسار ا والتشد : القديم العتىق» وألطارف البحد سث 
الخ و دفنه قصور الخلف وتطاول الزمن . ومكائد العدو. 
(14) سعيا مفعول مطلق نائب عن فعله : أى أسع سعيا » وهو فى الحربية 
من صيغ الامر والسعى المشى سرعة والعدو نحو الغاية > والمراد كن جادا فى 
سرلا ۰ والٹیات الدوام والاستمرار والمواظبة »> ول کون النجحاح 1 مسح 
الاستمرار ‏ فى الممل قال الله تعالى : « اذا لَقيتّم فئة فانبتوا » » وقال صلى الله 
عليه وسلم : « أحب العمل الى الله أدومه وان قل » . وهذا الحديث مما سمعناه 
من شيختا رحبه الله ٠‏ وعب الرجل من التوم ؛ استيقظ وانتيه واسرع ' 
والبغاة ج٠‏ الباغى هنا بعنى الطالب من بغى بغاء وبغية الشىء طلبه » لا من 
بغى الرجل اذا عدل من الحق > وبغی عليه اذا استطال عليه وظلمه فهو باغ 
والجمع - ایضا - بغاة ومن مذا قوله تما فی قارون ٠‏ « فی عَم » استطال 
عليهم ٠‏ ويغذ المسير : مضارع آغذ السير وفى السير أسرع ‏ كن فى الاثر 
اتبع طريقهم التى ساروا عليها لتصل بهم وتسير فى ركهم ٠‏ 
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ا . . د 7 ن 


له شمل شعسسك َا تلف فک تحت راشه تنتصر (15) 


(19) حسبك : كافيك » والحسب الكفابهة والغناء يقال ( بحسيك درهم ) 
ى كافيك » وغى الحديث الصحبح ( بحسب امرىء من الشر أن بحقر أخاه 
المسلم ) أى أذا احتقر أخاه فقد بلغ الكفابة من الشر والراحل هنا عبد الحميد 
أبن بادىس , والخلف تقتحتس الخلقه ٤‏ والو لد الصالح بخلف باه لمك 
مسده والمراد به هنا الشيخ البشر الابراهيمى الذى خلف ابن باديس فى 
الرتاسة وقبادة ركب النهضة > ولان مئل ابن باديس فى الكفاءة والخيرة ء 
وهو مغرم جدا بنشر اللغة وآدابها شديد الغرة عليها ٠‏ به بأتلف شمل الشعب 
ويجتمع » وكان الامر كذلك فقد احتهد كثرا أن بو حد الصقوف فجمع أخوانه 
فى الجمعية » كما اجتهد أن بقضى على مضار الحزسة » اتر خروحه من الاعتقال 
عام 1943 م . وتم ذلك عام 1944 م » فتكون حزب واحد تحت اسم ( أحبان 
البيان والحربه ) ثم كانت أحداث 8 مايو 1945 م » وعاد الإختلاف والشقاق. 
وها رال رحمه الله ى واخوانه يعالحون الامر بالحكمة والموعظة الحسنة > 
رغم الصعو بات الحمه » والاذأبه الشديدة من بعضهم . وفى باريس تمكن القوم 
من جمع الشمل من حديد واجتمعت الاحزاب سنة 48 1950 م » من أقطار 
الشمال تحت رئاسته هنالك وتم الصلح ٠‏ وفى عام 1951 م » تكونت 
بالحزائر حبهة الدفاع عن الحربة وأحترامها وكان للمشائخ الابراهيمى 
ندأت الشورة والوحدة تامه والانسحام كامل ٠‏ ثم كانت الحكمة العظمى فى 
قرار الجبهه ندعوة الجحميع الى الحهاد دون مراعاة الماضى خرا كان أو شرا فمن 
استجاب فهو ( الوطنى ) ومن أبى فهو الخصم ٠‏ فراية الابراهيمى هنا المراد 
بها : رأة (حتماع الشمل والاتحاد » والعمل الصاح للملاد والعباد > ولىسىت 
رايه حزب قد يبصدع الوحدة ويغرق الشمل وتنتصر ‏ مجزوم فى جواب 
الطلب تفز وتظفر بالمعنى وتقهر الاعداء » وحاء التنصر ‏ والحمد لله 
حضر ناه وقطفنا تمأارن ٠‏ 
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خاتت الکاں 


8 - صراع (2) 


الفصل الأول - اثر الصنهاجيين آل بادبس فى إحياء السنة وإماتة البدعة : 


1 _ آن لنا أن نضع القلم » ونختم ما أردناه من هذا الكتاب ٠‏ وما خطر 
ببالنا ‏ عندما بدأناه - أن يبلغ حجمه هذا المقدار » ولكنا أحببنا أن نعطى 
صورة واضحهة عن هذا الحادت الحلل الذى دبر فى تلك الظروف العسيرة 
لا ضد شخص . ولكن ضد نهضة أمة استيفظت من نومها الطويل » وأرادت 
أن تصلح آمور دينها » ودنياها لتحى فوق الارض مثل غبرها من الامم ٠‏ 

فلا بعلم الا الله ماذا كان الال لو حققوا غرضهم » وتم لهم ما أرادوه - 
وظننا بالله وتقتنا فيه أنه كان سيهىء لها ظروف النهضة بشكل آخر 
وشخصيات أخرى » فقد كانت الحركة الوطنية السباسية آنذاك 1926 م › 
فى اختمار وتكون » وان كانت خارج الوطن . والنهضة العربية والتربية 
والتعليم . والاصلاح الدينى والاحتماعى ‏ وذلك ما أداه العلماء - من ضروربات 
النجاح فى الحركة السياسية والثورة الحربية ٠‏ وقد شاهد القراء أن وقوع 
هذه الحادثة فى تلك الظروف الحالكة كان من الاحداث الحاسمة التى 
أيقظت النائم » ونبهت الغافل» واستنهضت الخامل» وفتحت الاعبن وصححت 
الاحكام » وعرفت الامة بمن يعمل لصالحها وايقاظها وبضحى من أحلها فأصغت 
لمقاله » ونفهمته ‏ ووازنت بینه وبين غیره » فالتفت حوله وأهملت غره» فأسرع 
الحادث بالنهضة » وكان ما أصاب ابن ناديس فى بدنه من محنة شبيها نما 
أصاب العلماء الائمة قبله » ومصداقا لقوله تعالى : « الم أحسِب الناس ان 
ّرکوا ان بقولوا آمنا وهم لا ينون  »‏ وقوله نمالل : « ولباوکم حتى نعم 
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الجاهدين منكم والصابرين » ولقد امتحن ‏ من قبل ابن بادبس - الأئمة 
الاربعة فى أجسامهم : أبو حنيفة » ومالك بن أنس . والشافعى » وأحمد 
ابن حنبل فما زادتهم المحنة ‏ التى أصابت كل واحد منهم - الا ايمانا وصبرا 
وتباتا » وصدقا » وشهرة ورفعة بين الناس » واحتراما من الإحال ٠‏ 

والحق آن ابن بادیس منذ هذا الحادث وشأنه فی ارتفاع › وأمره فی اقبال 
وأمر خصومه فى تول وادبار . من ذلك الزمان » وحتى الآن ٠‏ 

2 _ قدمنا الكتاب للطبع » وما فيه ترجمة للامام الرئيس عبد الحميد 
بن باديس » لان الكتاب كان فى حقبقة أمره - حزءامن حباة النهضة > 
وحادثه وأحدة من أحداث كثيرة »> كما لم نكن فيه تعريف شخصبات لعست 
آدوارا مهمه فی حر کته آتناء حباته آو من عد مماته ۰ 

ولكن تبين لنا أن هذا سيكون نقصا فيه » وما دام الكتاب قد طبع وحده. 
فهو وحدة كامله » ولا بد أن عرف قار ئه قدرا کافيا عن ابن ناديس وحزب 
الاصلاح وبعض رجاله الذين أبلوا معه فى ميادين الجهاد البلاء الحسن » وهذا 
ما سنذكره فى هذه الخاتمه وربما كان دون وثائق. لان الامر بها سيطول» ولكن 
المعلومات صحيحة مأخوذة من أفواه الثقات أو من المشاهدة والشهادة ٠‏ 

3 _ ما عبد الحميد بن محمد المصطفى بن ناديس فانه سليل عائلة 
ابن باديس الصنهاجية › ينتسبون الى جدهم الاعلى المعز بن باديس بن المنصور 
ابن بلقین بن زيرى بن مناد بن منقوش › آمير صنهاجة التلية عاصمتهم 
الاولى أشير ٠‏ والمعز أشهر ملوك الدولة الصنهاحجيه تولى الملك اثر وفاة أيه 
فی حصار ( قلعه نی حماد ) حبٿ تار بها عمه حماد عام 406 ۰ وکانت 
عاصمة ملك المعز مدينة عقبة ابن نافع ( القيبروان ) ودام المعز فى ملكه خمسين 
سنة الى أن توفى رحمه الله سنة 456 ه . والى هذا الملك الهمام برجع الفضل 
فى اقرار مذهب أهل السنة بمملكته » وطرد بدع مذهب الشيعة الباطنية 
الاسماعيلية التى تركها العبيديون الفاطميون ببلادنا - كالقول بالامام المعصوم 
وبحلول الله فى جسم الائسان » وبتأليه الائمه » وشتم الصحابه كأبى بكر 
وعمر وعائشة وغيرهم » وكالزبادة فى النداء للصلاة ( الاذان ) وتعذيب العلماء 
وجبرهم على قول البهتان . واعتقاد الزيغ والضلال ٠‏ كل ذلك أبطله المعز 
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ابن باديس . وقطع علائقه مع خلفاء الفاطميين بمصر » وقد تأله بعضهم 
كالحاكم بأمر الله » وملأوا الدنبا فسادا وضلالات ولكن هذه القطعة كلفته 
غالبا اذ أرسلوا على مملكته الاعراب » وأقطعوهم مدنها وقرأها فتسبب محيئهم 
فى ذهاب قوة دولته وخراب ملكه وبلاده وهيآها لغزوة النورمان الصليبيين 
الذين تغلبوا ‏ فيما بعد على صقلية واستولوا فعلا على بعض أجزاء افر يقبا 
ومنها المهدرة عاصمه الدولة نفسها » وكانت صقلية تحت سيطرة الاسلام 
وتحكم من افريقيا وقد فتحت منها (1) - 

4 بعد زوال دولة الصنهاجيين ‏ أواسط القرن السادس الهجرى - بذهاب 
دولتهم الزيريه بالمغخرب الادنى . والحمادية بالمغرب الاوسط › واستيلاء دولة 
الموحدين على كامل المخرب مع جزء من الاندلس سكن فرع من آل ابن باديس 
مدينة قسنطينة احدى عواصم المغرب الاوسط وقد اشتهرت بجو تقافى علمى 
منذ القديم ٠‏ 

وأقيل أنناء هذه العائله على العلوم والمعارف ؛ واذا كان محد الحكم والملك 
قد تنكر لهم » فان العلم والتقافة والفكر سوق يقبل كل الناس » واستعاضوا 
عن دولة الحكم بدولة العلم » فالامارة فيه والسيادة أعظم غناء وأفضل عاقبة. 
واشتهرت هذه العائله فى قسنطينة بالفضل والعلم والمشساركة فى الحباة > 
الاجتماعية العامة وأمدت الادارة المحلية باكفاء الرجال منذ القرن الئامن 
الهمحرى > فكان منهم العلماء » والقضاة والمفاتى والاداريون ولا يمر نقسنطىنة 
رحالة الا ويذكر بعضا من هؤلاء ٠‏ 

كذلك كانت أثناء العهد الحفصص › تم أتناء العهد العثمانى حتى نهايته ٠‏ 
فلما جاء العهد الفرنسى كان منها بعض النواب فى المحالس التى بنتخبها 
الشعب » وقد قدم الشبخ ابن باديس - فى أحد اعداد الشهاب - عريضة 
للنائب السيد حميدة بن باديس ورفاقه فى محلس نيابى يشكون من مظالم 


(1) فتحت على بد أسد بن الفرات قاضى القعروإن عام 213 سه » وكانت لابعهة 
فى الحكم لوالى القيروان » فلما اننقل المبيديون الى مصر نزعوها منه وجعلوها 
تأنعهة لهم راسا » فافتکها منهم النورمان عام 44 وصارو! بهاحمون دول 
المخرب منها » واحتلوا المهدية حتى طردهم منها عبد المؤمن بن على > عاشر المحرم 
عام 505 س ۰ 
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أصابت الامه ويطلب وزملاؤه رفعها ٠‏ كما كان من أشهر قضاة قسنطنة 
أثناء هذا العهد الشيخ المكى بن باديس ‏ وهو جد عبد الحميد بن باديس _ 
وله نوادر ما تزال مروبة بقسنطينة ٠‏ 

ويذكر الكولونيل بلبيدير ‏ أحد أركان الادارة الفرنسية عن هذه العائلة 
الباديسية أنها كانت تمد الادارة بأعظم الرحال كفاءة أثناء الحكم الاسلامى » 
فلما جاء العهد الفرنسى كان شانها كذلك فى نبوغ أفراد منها فى الادارة ثم 
يبقول : ولكن العجيب الغريب أن الضربة القاضية على سياسة فرنسا فى 
الجزائر - بعنى سياسة الاندماج - جاءت على بد أحد أبناء هذه العائلة . وهو 
عبد الحميد بن باديس رئيس جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين » جاء هذا فى 
تقر ير سرى تر كه بالولابهة العامة واطلعت عليه سنة 1964 م » عندما كان 
مدبر مکتبتها صدبقی الاستاذ محمود بن نينى ٠‏ 

الفصل الثانى - عبد الحميد بن باديس وتكوينه : 

5 ولد عبد الحميد بن محمد مصطفى ابن الشيخ المكي بن باديس 
بمدينه قسنطينة فى الاسبوع الثاني من ربيع الآخر 1307 ه » الموافق بيرم 4 
ديسمبر 1889 م » وأمه السيدة زهيرة نبنت السيد على الاكحل بن حلول ٠‏ 
وهی عائله من أعظم العائلات النبيلة بالمدينه ٠‏ وقرأ القرآن على الشيخ محمد 
ابن المداسى » وتلقى المبادىء الاولى فى العلوم على مشائخ أشهرحم المسربى 
الكبير الشيخ حمدان بن الونيسى . ومو الذى رباه وحببه فى العلوم ووحهه 
الوجهه الصالحه قبل أن بهاجر الى المدينة(2)٠‏ والشيخ مدان من تلاميذ الشيخ 


(2) عالم من زعماء الحركة الاسلامية فى الجزائر » هاجر الى الحجاز سنه 1908م 
واسستقر دالمدنهة المنورة بدړرس با لحد النسوى > على صاحبه الصلاة والسلام. 
الى ان التحق وار رنه عام 1920 م أثنى عليه مفتى الديار المصربه الشيخ 
تخت وقال عنه؛ذلك الرحل العظيم _ وقال عنه أسستاذ الحسل فى مصر الاستاذ 
لطفى السيد لا أدى فرنضة الح عام 1911 م »ء ما يلى : 

... « أما نحن فقد كنا نغشى الوقت بعد الوقت درس الاستاذ الكسير 
الشيخ حمدان الونيسى مدرس الحديث والبيان بالحرم الشريف ٠ » ٠٠٠‏ 

( عن کتاب الهلال العدد 131 _ شعبان 1381 ه - فبرأبر 1962 م › 
ص : 128 _ 129 وكتاب معحم اعلام الجزائر لعادل نويهض حرف الواأو ء 
ص 346 ) ۰ م۰ ع0 بستانجى ) ` 
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عبد القادر المجاوى الذى نزل بقسنطينة عام 1868 وارتحل عنها الى المدرسة 
التعالبية عام 1896 وقد بنى نهضة وقد ترك تلاميد كتيرا فى كامل الوطن 
أعظمهم قدرا الشيخ حمدان رحمهم الله ٠‏ وقد ولد المجاوى بتلمسان » وطلب 
العلم بالمغرب قبل أن يحل بقسنطينة ٠‏ وكان أبوه محمد مصطفى بن باديس 
بشمتغل بالفلاحةه وبالتجارة ويحفظ القرآن وبحب أهله » وكان يحب ولده 
حبا جما وهو الذى سهر على تربيته وكان الشبخ يبر به كثرا ويحسن البه ٠‏ 

6 - حاول عبد الحميد أن يلتحق باستاذه مهاجرا الى المدينة فمنعه أبوهء 
ٿم آذن له أن يهاجر الى تونس فى طلب العلم ودخول جامعتها ( جامسع 
الزيتونة ) فالتحق بها عام 1908 م » وأخذ فبها عن كار علماثها » ومنهم 
قاض الحماعة الشيخح محمد الصادق النيفر ‏ الذى شارك من يعد مشساركة 
فعاله فى انشاء الحركة السياسية التى قادت تونس الى الاستقلال - وهى 
الحزب الحر الدستورى والشسيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ الاسلام . 
وحامل لواء اصلاح التعليم بالجامعة الزيتونية من بعد » وقد بلغ الزيتونيون 
فى عهده عشرات الآلاف وأسست له فروع فى الجزائر ٠‏ ومنهم الشيخ محمد 
النخلى القيروانى أحد رجال التفسير والاصلاح الدينى ٠‏ وأعظم مشائة 
ابن بادیس تأترا فى نفسه وحسن توجيهه نحو كتاب الله وفهمه ٠‏ والشسيغ 
بلحسن النحار مفتى تونس »› ومن كبار علمائها النيغاء ٠‏ وأثناء دراسته 
ستو نس حرت أحدات جسام » وبدأت الاصطدامات بين الشعب التونسى وبين 
القوات الفرنسية الغاشمة ء وفى عام 1911 نزل الشعب الى الشوارع وسالت 
الدماء أنهارا . ولابد لذلك أن يترك طابعه فى نفسمته الشابة » ولذلك كانت 
أول مظاحرات شعبية فى الجزائر - وقعت فى أهم المدن الجزائرية من أجل 
اغلاق المساجد فى وجوه العلماء الاحرار ‏ كانت بدعوة وقيادة العلماء عام 
4 م ٠‏ وكانوا فى طليعة المنظاهرين وحملوا على ذلك النواب ولعل هذا ما 
بعنيه المؤرخ الفرنسى الشهير شارل اندرى جوليان فى كتابه ( افريقساا 
الشمالية تسير ) اذ بقول : ( العلماء هم الذين أبقظوا الرأى العام الاهلى الذى 
کان کمحکوم عليه بالاعدام فى بيت ينتظر الثنفيذ ) ٠‏ 
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1 آنهى عبد الحميد دراسته الجامعبة بتونس عام 1912 م» (3) وعاد الى 
الجزائر » وفى نفسه أن يكون فى الجزائر ما فى غيرها من الاقطار : بأن تكون 
لها معاهد علميه بجد فيها أبناؤها ما برحلون لطلبه فى تونس أو المخرب أو 
مصر » وکان الاستعمار قد قضى على معاسدنا العلمية ٠‏ وأن بكون لها حركة 
تضمن لها حسن مصيرها كجزء من أحزاء الامة العربية » وكشعب من أمة 
الإاسلام الكنرى ٠‏ وبينما كان فى تونس . سقط الخلىفة العثمانى عبد الحميد 
الثانى ثم ماجمت ابطاليا الصليبية طرابلس الغرب - بكل وقاحة - وشرعت 
فى أحتلالها » وقد وجدت مقاومة عنيفة من أهلها شببهة بمقاومة شعب المجزائر 
وفى سنة 12 تألبت دوبلات البلقان ضد دولة الخلافة الاسلامية واقتطعت 
كرا من أطرافها » وقال السياسى الانقلىزى الحقود غلادستون ( ما أخده 
الصليب من الهلال » فلن يرجع الى الهلال ) ٠‏ وفى هذه السنة أيضا ‏ عام 
2 م _ سطت فر نسا على دولة المغرب وأجبرت سلطانه على امضاء معاهدة 
الحماسة ٠.‏ 


ورغم كل هذه الهزات الرهيبة التى أصابت عالم الاسلام فانها لم تفت فى 
عضد ابن باديس أو تدخل اليأس على قلبه بل دفعته لبدء حر كته مؤمنا بالله 
متو كلا عليه ٠‏ وانتصب فى المسجد الكبير بقسنطينة للتعليم الذى كان بؤمن 
أنه الوسيلة القوية لبث الوعى فى الشعب » وضمان بقظته واستعداده 
الصحيح لاخذ حقه فى الحياة بيده وتحقىق رغباته » وكان من شعاراته قول 
شوقی رحمه الله : 


)3( دشرت حر بدة « امسار « الخو تنمسية گی عددها الصادر فی 6 اوت 1911 م 
اسم الطالب عبد الحميد بن محمد المصطفى ين باديس ضمن اسماء الطلسة 
الزيتو نيس الذين نالوا شهادة التطوبع من الحامع الاعظم فى نهابة السنسة 
الدراسية ( 1910 _ 1911 م ) وكان ترتيبه الاول دل جمیع الطلية النأححين» 
كما كان الطالب الجزائرى الوحىد الذى تحرج من الزبتونه فى تلك الدورة ٠‏ 
( كتاب النشاط العلمى والفكرى للمهاجرين المحزائربين > ص 21 ) ٠‏ 
ویتبیں من هذا أن ابن بادیس مکٿ بتو نس للتدریس بعد تخرجه ‏ فکان یدرس 
ويدرس ؛ ومن تلامىذه الشيخح عد السلام التو نسى آحد کار العلماء ٠.‏ 


م“ ع بستانجی » 
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فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتى بحدث العحب العجابا 

وأدركناه قول : ما العجب فقد رأيناه . ونحن ننتظر العحاب ! ولو عاش 
الى اليوم لرآه ٠‏ ( كان هذا الببت لشوقى مکتوبا بخط جزائرى كبر على 
كراربس تلاميذ مدرسة التربية ) 

وكان يمن أننا بيجب أن نعتمد على أنفسنا ونت وكل على الله ٠‏ لكن 
الاستعمار لم يكن نائما عنه » ولن يرضى عن حركة تكون خارجة عن مراقبته. 
لهذا سلط عليه مفتى قسنطينة الشيخ مولود بن الموهوب - ليمتعه من حرية 
القاء الدروس فى الجامع الكبير ٠‏ ومع أن الشيخ ابن الموهوب - عفا الله عنه _ 
کان مصلحا فی تفکره ومنهاحه وکان ذا قدم راس فى الادب شعرا ونشرا ‏ 
فانه لم يسعه الا تنفيذ تعاليم الادارة الاستعمارية ٠‏ وذلك ضعف منه وقلة 
أيمان وتقه بالشعب » فارسل البه من أطفاً عليه الضوء » فلما أصر الشسيخ على 
القاء دروسه وأمر طلبته بان بصحبوا معهم الشموع فى البوم التالى أرسل 
اليه أحد أتباعه ( الحاج القريشى ) فاغلق كتابه » وأطبق دفتيه عليه ٠‏ كما 
أخبر نى المرحوم السيد عمرو بن جيكو (4) ٠‏ 

8 ومن جديد فكر فى الهجرة من الوطن نهائيا . فاستأذن من أبيه أن 
يسافر الى الحج فى موسمه لسنة 1331 ه » الموافق 1913 م » فاذن له . 
فغادر قسنطينة فى رحلة طويلة وفى المدينة المنورة لقى علماء عظاما » منهم 
شیخه حمدان الو نسى الجزائرى > والشيخ حسين أحمد الهندى وألقى دروسا 
أمامهم فى الحرم النبوى ٠‏ كما لقى الشسيغ الوزير التونسى » ولقى أيضا علامة 
الجزائر وأديبها الشيخ محمد البشي الابراهيمى ٠‏ وتذاكر معه كثرا كما 
قص الابراعیمی ‏ فى مستقبل الجزائر ٠‏ 

وکان قد آندی رغبته أمام الشيخ حسين أحمد المدنى الهندى فى البشاء 
بالمدينه » فنصحه ‏ لما توسم فيه أن يعود الى وطنه قائلا : ( أرجع الى وطنك 


(4) من رجال الصناعة الكبار » ومن المكونين لجمعية التربية والتعليم » كان 
بصرف کشرا من ماله فی المساريع العامة وله مواقف محمودة أثناء الثشورة 
بحد ٿو انها عند الله الكربم ولد فى 6 ديسمبر 1900 م . وتوفى رحمه الله 
فى 2 أوت 1982 م ٠‏ 
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يا بنى فامثالك هنا كثير يغنون عنك ويقومون مقامك › ولكنهم فى وطنك 
قليل » وخدمة الاسلام هنالك أجدر بك وأنفع له من بقائك هنا) ٠‏ ولا عزم 
على الرجوع أخبره شيخه أنه سيرخص له فى التدريس » وأخذ عليه العهسد 
الا يتولى الوظيف ولا يتخذ علمه سلما لاغراضه الدنيوبة - فوفى بعهمده 
وعرج - فى رجوعه - على مصر فلقى فى القاهرة مفتى الديار المصرية الشيخ 
محمد بخيت المطيعى فأجازه » ثم لقى فى الاسكندرية كبير علمائها الشيخ 
أبا الفضل الجيزاوى ‏ الذى تولى من بعد منصب شيخ الجامع الازهر ‏ فاجازه 
أيضا وكانت طريقة الاجازة هى المعمول بها من قديم - فى العالم الاسلامى, 
وتجیز للمجاز آن یروی عن شيخه علومه ۰ 


الفصل الثالت ‏ الى العمل : 

9 تمحرد ُن عاد أف مد دنه قسنطىنه فی رلیع سنة 1332 ج )1914م( 
شرع فى التعليم بجد واجتهاد ونشاط ٠‏ متطوعا لا يسأل على عمله أجرا من 

فالدروس العامة م ومنها النفسير والحديث ‏ کان ىلقىها قی الجامسح 
الاخضر وقد استطاع أبوه ‏ الذى كان نائبا - آن يحصل له على رخصة من 
کاتب الولایة ۰ ودروس الطلبه کان بلقی بعضها فی مسجد ( سیدی قموش ) 
وهو مسجد لعائلته يوجدبوسط المدينةءوقد جدد بناؤه من بعد عام 1924م _ 
الهادى السنوسى فى كتابه ( شعراء الجزائر ) بأنه زار بلادهم عام 1917 م . 
الاصلاح »أما الصبيان - تلاميذ الكتاتيب القرآنية - فقد كان بلقى عليهم 
والمعلم نه القرآن الشيخح صالح الحنان من أحباله ومر نده » وهو والد صد دقنا 
الشيخ عبد الحفيظ صو يلح الجنان(5) رهما الله أحد أركان الحركة الاصلاحة 
لانمامها فتو فی والده رحمه الله وترك له عائلة كبيرة فانقطع وخلفه فى التعلب ٠‏ 
تم حصل على وظيفة فى الجامع الاخضر وبسسب مواقفه الوطنية عزل من منصبه = 
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بقسنطينه » والتانى : كتاب الزاوية القادريه ( سيدى عبد المؤمن ) بوسط 
المدينة القديمة ٠‏ ولم يكن يعمل دون تخطبط »> بل خطط لاعلان الدعوة العامة 
وقدر لها 10 سنوات - 

كانت هذه الفترة من أخصب فترات حياة الشىخ » وكانت مليئة باحداتها 
التاريخية الحسام . فقد انتهت فيها الحرب العالمية الكبرى بانتصار الحلفاء 
واستتسلام آلمانبا فى 11 نوفمبر 1918 م » وانكسار الدولة العثمانية حلمفتهاء 
واذا كانت دول الاستعمار الكبرى قد خرحت منتصرة فان شخصبة (ولسون) 
الرئيس الامريكى فرضت نفسها وقد زرع فى العالم مبادئه الاربعة عشرة 
ومنها حق الامم فى تقربر المصير › ورأت فيها الشعوب الضعيفه بصيص النور ٠‏ 
وانعقد موتمر السلام فى باريس ( فى فرساى ) وبحثت كثر من الشعوب 
مندوبين عنها لعلهم يستطيعون آن يحصلوا لشعوبهم ‏ من الذئاب س شيثا 
من الحرية أو السلام » ولكن كانت الخيبة نصيب الجميع » ورجعت أمريكا 
الى قارتها وعادت الى عزلتها ولكن الشعوب لم تخلد الى اليأس وبدأت تعمل 
لتحربر بلادها , وافتكاك حقوقها على طريقتهاءومنها الشعب الجزاثرى ٠‏ 
10 فى أثناء هذه الفترة تأسسست حريدة النجاح بقسنطينة _ أسسها 
أحد المتخر جين من الزيتو نة ( الشيخ عبد الحفيظ بن الهاشمى ) عام 1919 م » 
وتولي رئاسة تحريرها أحد تلاميذ الشيخ » السيد اسماعيل مامى من عائلة 
أبن عبدى الشهيرة » والمتصلة بالصهر بعائلة أبن باديس » وأخذ الشيخ بنشر 
فيها مقالاته بامضائه الصريح أو بامضاء رمزى (العسى) والعبسى نسبه البطل 
العصامي عنترة بن شداد » ثم هو من الحروف الاولى لاسم ولقب عبد الحميد 
ابن ناديس وكانت النجاح - أولا - ذات نزعة وطنية . ولكنها لم انشبت أمام 
الترغبب والترهيب كثرا » فارتمت فى أحضان الاستعمار وتمونت مسن 
الصندوق الاسود » وصارت توح باسرار کتابها › تم صارت تهاحم کل حركة 
اصلاحية وطنية › ولم تفلت من خصومتها جمعية العلماء من بعدءولا كتاب 


عام 1938 م » تم أخرج من كتاب سيدى فتح الله وبرخصته - فى تعليسسم 
القرآن _ احتمت حمعية التربية تلك السنة وتولى ادارتها ثم » تولى مراقبا فى 
معهد ابن باديس » تم توفى رحمه الله بعيد الاستقلال وكان خطيب الحمعه فى 
جامح صالح بای حتی وفاته فی 8 أوت 1963 م . رحمه الله ٠‏ 
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النهضة العربية الاسلامية _ واختنقت هذه الجريدة عام 1957 م » لكنها 
- والحق يقال _ لم تهاجم الثورة ٠‏ بل اختنقت بحرمانها معاونة الصندوق 
الاسود بعد امتناعها من مهاحمة الثورة ٠‏ 

وفى هذه الحقبة أبضا عاد من الحجاز قطبان من أقطاب الحركة الاصلاحة 
هما : الشيخ الطيب العقبى الذى عاد سنة 1920 م » والشيخ دمحمد 
البشير الابراهيمى » وكلاهما هاجر مع عائلته الى الحجاز فرارا من التحنيد 
الاجبارى واستقرا بالمدينة المنورة حبث أتما دراستهما وتأثرا بافکار الاسلاح ٠‏ 
وتسلحا بسلاح مقاومه الجمود والركود » وشاركا فى النهضة والدعرت الى 
اليقظة والاستعداد ٠‏ وكلاهما كاتب شاعر خطبب داعية » فكانت عودتهما 
ربحا عظيما للنهضةءواستقر العقبى بمدينة بسكرة بعظ ويرشد العامة وبلفى 
الدروس على الخاصة » واستقر الابراهيمى بولابة سطبف ‏ وكان بتردد بين 
الجزائر وبين تونس ويخف الى مجالسه حيثما كان _ فحول الادباء والمفكرين 
والعلماء والكتاب والشعراء فيجدون عنده ما بخذبهم وينعش أرواحهم » ويبهج 
نفوسهم ؛فقد كان الابراهيمى العالم المحدث » والاديب المنتع . والكاتب المفكر 
والشاعر المبدع » والخطيب المصقع » والمحدث اللبق والوطنى الاسلامى 
المتحمس بل المتطرف مع فكر وروية واخلاص » وسعه صدر سى مضرب الثل 
فکان بأتی دارہ ‏ فی راس الوادی ب ولایه سطیف من دکر من سار انسا 
الجزائر وحتی من تونس - وممن کان پزوره بانتظام صديقه ابن اديس ۰ 

الفصل الرابع ‏ أجمعية الإخاء أ جمعة إلعداء ؟ 

1 فى عام 1924 م ؛ تمت المدة التى حددها اين بأديس لاعلانه اندعوة 
العامة . وفى رحلة من رحلاته الى رأس الوادى لقى الابراهيمى - أو فى 
سطیف ‏ فحدته بمشروعه وهو آنه یرید أن يسس جمعيه تحت اسم 
(جمعبة الاخاء العلمى) تتكون أولا من علماء قسنطينة (6)» وحدثه عن أغراضها. 


(6) كان بوجد ‏ آنذاك ‏ منهم : الشبخ مولود بن الموهوب والشيخ انطاهر 
ابن زقوطة » والشيخ الزواوى بن الشيخ الفقون والشيخ أحمد مرأزقة 
(الحسباتنى) والشيخ البوعوني . والشيخ بحى الدرأحى › والشسسسخ 
ابن المطماطه ٠‏ 


وطلب منه أن بضع لها قانونا أساسيا فاستجاب الابراهيمى للدعوة ووضح 
القانون » وعرضه علبه فأقره واتفقا عليه ولكن التجربه باءت بالشل » لان 
أغلب العلماء - ان لم بكو نوا كلهم مرتبطون بالوظيف » قليلو الثقة بالعامةء 
والاقبال على عمل الجماعه ٠‏ 

فاقتنع ابن باديس بوجوب التمهيد لمثل عذه المؤسسة بواسطة صحافة حرة 
وطنية وفكر فى وسيلة تضمن لها البقاء والحرية والاستقرار » فكون أولا 
مطبعة حزاثربة اسلامية وأعضاؤها من تلامذته النابهين المخلصين بعملون فيبها 
بأنفسهم » وكان أعضاء المطبعة الجزائربة الإاسلاميه هم عبد الحميد بن باديسء 
وأحمد بوشمال » وخليل ( الزواوى ) بلقشى واسماعسل الصحراروى . 
وعبد الحفيظ الحنان » تم انسحب هذا الاحر لضىق ذات بده » وقام بها 
الآخرون ٠‏ وقد بلغنى أن الشيح رحمه الله قد استعان ذهب زوحته واننه 
عمه نىرعت به عليه لانه لم یکن ثريا » وقدمته له عن طيبه نفس وایمان 

وبعد أن ضمن لصحافته المطبعة - حتى يأمن الضغط عليها - أصدر 
صحافته الاولى فالشيخ بعتبر من مؤسسى الصحافة والطباعه العربيه الوطنيه 
فى الجزاشر ٠‏ 

وكانت الصحىفه الاولى ( المنتقد ) برز العدد الإاول منها بوم عيد الاضحى 
من عام 3 ص » الموافق 11 حوبلية 1925 م . وکانت فتحا جدیدا فى 
الصحافة العربية فى سلامة العقيدة » واسلامية المنهج وفصاحة التعبير وفى 
الوطنية الصادقة ٠‏ وقد جعلت شعارها ( الحق فوق كل أحد والوطن 
قبل کل شیء) :۰ 

وقد عاهدت أمتها على خدمتها فى الاصلاح الدينى والدنيوى د السياسى » 
ولكن السلطة الاستعمارية لم ترض عن لهجة ( المنتقد ) الى أخذت تهدم قلاع 
الحمود والتححر والححود وتعلن الدعوة الى الحق ونيله والوصول اليه › 
فاصدرت أمرها باغلاقها بعد بروز 18 عددا منها »> وصدرت اثرها ( الشهاب ) 
فخلفتها سرعة » واحتضنت مباديها وأفكارها . وافسحت صفحاتها لاقلام 
كتانها ٠‏ فى المبداً الدينى أعلنت الجريدتان أنه ( لا يصلح آخر هذه الامة 
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ألا بما صلح به أولها ) وفى المبدأ الدنيوى أن ( الحق والعدل والمؤاخاة فى 
اعطاء جميع الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات ) ٠‏ 

ولم بصللح أول هذه الامه الا بتمسكهم بكتاب الله وسنه رسول الله صلل 
الله عليه وستلم فلا يصلع آخرها الا بذلك ١‏ لهذا بحب التمسك هما » كيا 
يجب اعلان الحرب على الدجل والخرافات والبدع والضلالات » وتنسبه الإمة 
الى الاخطار التى تهددها مما بروجه بعض أصحاب الطرق والزوايا فى اتباعهي 
ومن شر هذه البدع نشر أفكار الباطنية التى منها دعوة الحلول ووحدة الوحود. 
و کان شيخ العليوبه هو فارس دعوة وحدة الوحود قد أصدر ديوانه منذ 1920 
وقد احتوى على ضلالات وكفريات فهاجمه كتاب المنتقد والشهاب وكشفوا 
خطره ورد ابن بادیس على ( شطحة ) منه آذى فيها رسول الله (ص) وهی 
موضوع رساله : « جواب سوال عن سوء مقال » فاعتېروا ابن ابادیس مسؤولا 
عن كشسف ( التسيخ ) وأرسلوا اليه من حاول الفتك به فى 14 ديسمير 1926م 
فنجا من کید هم 

وفى المبداً الدنيوى كتب الشهاب على لفسه والمنتقد قبله أن يعلنا أن من 
حى السعب الجزائرى أن ينال جميع الحقوق التى يتمتع بها جميع الساكنين 
بالجزائر وما داموا قد اشتر كوا فى القيام بجميع الواجبات » فليس من الحق أن 
يطلب منهم التنازل عن مقومات شخصيتهم من دين » ولغه » وجنسية لينالوا 
حقوقهم ٠‏ لهذا رفضت الشهاب فكرة الاندماج » وقالت فبها مأ قاله مالك فى 
الخمر » وهاجمتها وعاجمت أصحابها مهاجمة شديدة . وعدت الاندماح هو 
المت الحقيقىء وفضلت الحياة مع الجحمود والخرافة والتأخر والانحطاط - على 
حباة راقية مع الاندماج اذا كان لابند من التخيير بينهما لان الاندماج ميتة شاذة. 
فالشهاب _ وصاحبها ابن باديس > وحزب الاإصلاح أول من عاحم فكرة 
الاندماج الجزنى كما جاء به برنامج فيوليت ثم بلوم ‏ فيوليت - أو الكلى كما 
دعا البه آخرون فى الثلاتينات » ورد عليهم بالكلمة الصربحة » وكل هذا وقح 
قبل مجىء الحركة الوطنية السياسية الى الوطن وانتصابها للعمل به . 

2 _ فی عام 1349 ى . الموافق 1931 م » تم ما عسر مثله عام 1924 م » 
فتأسست جمعية العاماء المسلمين الجزائرس . ذلك أن فرنسا احتفلت فى 
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0 م > بمرور قرن على احتلالها الجزائر »> ورأى الشعب من مظاحر التحدى 
والهوان والاستفزاز والاذلال أشياء كثيرة » وقبل التحدى وتوجه نحو المقاومة 
واتخاذ الو قف الذى بغبظ الكفار , وكانت الدعوة لتأسيس الحمعية مستمرة 
وخصروصا فى مجلة الشهاب ٠‏ وتأسست لجنة تحضيرية . ووجهت الدعوة الى 
کشر ممن يصدق‌عليهم لقب عالم فى عرف ال جزائريين» فاجتمعوا يوم 17 ذو الحجة 
عام 1349 ه » الموافق 5 مابو 1931 م » واجمعوا على تأسيس جمعية تحت اسم 
(حمعبة العلماء المسلمين الجزائريين) كما أجمعوا على انتخاب الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس رئيسا لها ٠‏ وقد وضعوا لها القانون الاساسى وصادقوا عليه وجاءٌ 
نصه عل مقتضى قانون الجمعيات غير السياسية » ونص فيه على آن الجمعية 
لا تستغل بالسباسة وذلك شرط فى الترخيص لها بالوجود ٠‏ وحتى لا بصدى 
عليها ما بشترط فى تأسيس الاحزاب السياسيه : 
وكان بوم انتخابه للرئاسة غائبا بمدبنة قسنطينة وقد حدثنى الشيسخ 
محمد خر الدين أنه لم بحضر الاجتماع من آوله بتواطؤ معه وتدبر الجماعه 
حتى يمر الحادث بسلام لانه لو حضر من أول الامر لتنبهت الى خطورة الجمعيه 
تعض الدوائر » وصنعت الكائد لعدم اتمامه فكان من التدير الحكيم لنجاح 
الأشروع الا «حضر الا بعد آن يتم التأسىس . وكان فى المجلس الاول بعض من 
ترضی عنهم هذه الدوائر ٠‏ ويمكن أن تعتمد عليهم ` 
وبژ ند هذا أنه بعد سنة من ذلك - حاولوه - بكل مساومة بالترغيبوبالترهيب 
أن بتخلى عن رئاسة الجمعبة أو بعتزل التدريس»ولبختر واحدة منهما فقط > 
وبقالأنهم ضغطوا على بيه الذىكانن‌آزمة خانقة ووسطوه للضغط علىابنه» فأبى 
أن دصنح راحدة منهما » فابتدأوا فى الضغط الشسديد على الجمعية ولكن لم 
يجدهم نفعا ٠‏ وسارت القافلة والكلاب فى نبأاح مسقم ٠‏ 
3 حاولوا أن يستولوا عليها ليحولوها الى ( بردعة ) من برادعهم أو 
تقض | عليها وتواطاً معهم الامى عمر (7) اسماعيل الذى حشر نفسه فى اعضانها 
و7 كان هن أثرياء العاصمة »> فزين له غروره أن بكون في د طلبعة الإعيان › 
وتظاصهي فا ر مسا > ورصد حاألزة بالف فرنك لن بوفق لتأسيس جمعيةه 
لوصا > فلما تأاسست فرض سه ريسا للحده الدائمة واستدعى للاجتماع 
م“ مرا لمت عدو المسلدن اللدود* ثم طرد من الحمعية فى الظروف النى بيناهاء 
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مع العليو بين وشيخهم فتفطن الجماعه لغرضهم ٠‏ وفوتوا علبهم الامر وسلمت 
الحمعبة فأسسوا ها ( جمعية علماء السنة ) واشتعلت الحرب بين الفريقين , 
عنىفة » ودامت نحو سنتين لم اختفت هذه الحمعية من الوحود » فاتدات 
الحرب سافرة بين الادارة الاستعمارية وبين نشاط الجمعية والعلماء الاحرار » 


و کانت الادارة من سل تعمل من وراء الستار - 


منع الشسيخ العقبى من التدريس بالجامع الكبير من طرف والى الولاية . 
وآرسلت التعليمات الى سار الولاة ورؤساء الدوائر لمنع العلماء من المساجد 
ومن المعلوم أن المساحد كان بنعضها تحت تصرف الحكومة الفرنسيه ( مسع 
أنها حكومة لاثكية لا حق لها فى التدخل فى شؤون الديانة المسيحية . 
ولا اليهوديه ولكنها احتفظت بحق التدخل فى شؤون الدبانة الاسلامية . 
واستولت على أوقافها لتعمر المساجد بمن تريده لا بمن يعمرها عمارة بحبها 
الله وزسوله ) وبعضها تحت تصرف الطرقيين - وهى الزوابا الخاصة بكل 
طربقة » وأغلبها تعادى الح ركة الاصلاحية اما للخصومة العنيفة كالعليوية › 
واما لانها لا تستطيع أن تعاكس رغائب الادارة الاستعمارية ٠‏ 


لكن هذا التصرف الاخرق - الذى أريد به خنق الحركة الاصلاحية 
الوطنیه جاء بعکس ما یریدون » وکان له رد فعل سریع له مظهران : 

الأول : قيام مظاهرات الاحتجاج فى كل أنحاء القطر من أقصى الشسرق 
الى أقصى الغرب » ولاول مرة بنزل الشعب الى الشارع وبعاکس ‏ بمظاهرات 
عامة ‏ قرارا تعسفيا . وكان هذا المظهر أكبر علامة على بقظة الرأى العام ؛ 
کان ذلك عام 33 _ 1934 „ . 

الثانى : ان الشعب أخذ يؤسس - بماله الخاص - المساجد الحرة ؛ 
الخارجه عن مراقبة الحكومة » والمتحررة من بدع رجال الزوابا »> ويعمر هذه 
اللساجد بالعلماء الاحرار المصلحين » وعمت هذه الحركة الشعب » وتسود 
عليها . وحتى بعد الاستقلال استمر على هذه العادة ٠‏ وأسس كثرا من المساجد 
وربما استقل شخص واحد بتأسيس حامع عظيم ٠‏ ولم يقنصر ‏ بارشاد 
العلماء وقيادتهم - على تأسيس المساحد بل سبق ذلك بتأسيس المدارس 
والنوأدى ٠‏ 
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ھا المدارس فکا نت لتعلسم الصغار مسادیء الدين واللفة والاخلاق والمىادىء 
الوطنية » وكانت هذه المدارس نستقبل ثلاثه أفواج : 


الاول : التلامند الذين لا مکان لهم فی المدارس الفر سه 1 ولهم حصص 
الثانى : من التلاميذ الذين يقرأون فى المكاتب الفرنسيه بقرآون العربيه 


سباعةه _ في المساء بعد خروجهم من مدارسهم ٠‏ 


الثالت : من الشبان والكهول وحتى الشيوخ لرفع الاميه وتعليم المبادىء 
الدينية والاخلاقية والوطنية ٠‏ 

ويجاب المساجد والمدارس نبتت النوادى التى بحتمع فيها الشسباب والكبار 
تعدا عن جو الحانات والمقاهى » وكانت هذه النوادى ذات نفع كبر لانها 
كانت تستقيل طوائف العمال والشباب من الذين لا بتبسر لهم ارتياد المساجد 
فانتشرت الدعوة بينهم وانتشلوا مما كان بتهددحم » واعتنقوا المبادىء الوطنية 
وعمرت بهم المساجد الحرة ٠‏ 

فكان من المقاومة الشديدة للحركة الاصلاحبة الوطنية المنع من انشاء 
المدارس الجديدة ومحاولة غلق المدارس القديمه » ومنح العلماء من التدريس 
بالمساحد والزوابا . وغلق النوادى اما باغلاقها من أول مرة » واما بمنعها من 
بيع المشروبات الحلال الا برخصة خاصة ‏ مثل الرخصه التى تفرض على 
المقاهى العربية » وهى رخصة لا تعطى الا لقدماء المحاربي المحطوبيس أو الذين 
تنكروا لامتهم ودينهم » ثم هى خاضعة لقانون ( المقاهى العربيه ) وكانوا 
بشىتر طون فيمن تعطى لهم رخصة فتحها ان يكون ( متعاونا ) مع شرطه 
المخابرات العامة - مراقبا لزبائنه ٠‏ ومن هذه المقاومة الشديدة منج جرائد 
العلماء من الصدور » عطلو حربدة ( السنة ) لسان حال الجمعيه فأاخرجت 
( الشريعة ) فعطلوها أيضا » فاخرجت جريدة ( الصراط السوى ) فعطلوما › 
ونصوا على ان هذا التعطبل سار على كل جريدة تصدرها الحمعبه مستقبلا . 
معلل ذلك بانها تصدر بلغة عرببة واللغة العربية لغه أجنبية فلا يصح إن 


تصدر بها حربدة الإا بر خصة مسىقه ! 
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هده المناورات والاضطهادات لم تحدهم نفعا > ولم تزد الامة الا بقظة 


الفصل الخامس : القضاء على سياسة الاندماج 


4 - ان الحركة الاصلاحية كانت أعظم مظاعهر الحركة الوطنية فى 
الجزائر والناطقة باسمها . ذلك أن الحركة الوطنية السياسية ( نجم 
شمال افريقيا ) كانت غائبة خادرج الوطن » ممنوعة فيه » سرية حتى فى فرنسا 
لا تصل منها الا حربدتها الإمة أو بعص منشسوراتها باللسان الفرنسى سرا »> 
فكانت كلمتها خافتة أو مجهولة ف الوسط الا للقليل من الناس» وبقى أمرما 
هکذا الى انتصار الواجهة الشعبية فى فرنسا ‏ وكان النجم من أعضائها - ثم 
سمح لھا بدحول الوطن ومباشرة نشاطها فيه ذلك أتناء 1936 م وبالضبط 
آتناء الصيف من شهورها فى شهر جوان . 

من أجل هذا كانت الحركة الاصلاحية هى حاملة لواء العروبة والاسلام 
والوطنية فى الجزائر والمقاوم الشديد لحركة الاندماج ٠‏ وكانت صبغتها 
قومية علمية عملية أكثر منها نظرية سياسبة » وكانت الظروف لا تسمح لها 
بمباشرة السياسة علنا كما هو الحق لحزب سياسى ٠‏ خوفا على منشآتها ان 
تعطل تماما ومع ذلك لم تسل - 


الاندماج قبر لا نشور نعده 

لكنها كانت تقاوم ‏ بضراوة ‏ فكرة الاندماج » وقد جاءتها من قبل الدين 
حتى يكون ذلك أبلغ وأعظم تأترا . وقد أعلنت ان الاندماج موت لا نشور نعده ۰ 

ففى العدد 152 من الشهاب الصادر فى 21 حوان عام 1928 م صدرت 
كلمة فى الشهاب من قلم الشيخ مبارك الميلى جاء فيها ( سياسة الاندماج هى 
القبر الدى لا نشر بعده ) وجاء فيه ( أن سياسة الاندماج بعيدة فى نفسها › 
بعيدة من الامه واخلاقها وعقائدها . فهى سباسة عقمة › والمتنصر لها غر 
حکم ) ۰ 

وقوله ( ان البقاء على الحالة التى نحن عليها - ونحن متفقون على مقتها _ 
خير عندى من الاندماج لان حياة منحطة خير من ميتة شاذة عن ميتة الأمم ) اه 
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وقد أصدر العلماء فتوى شرعية وطنيه فى ردة المتجنس وخروجه من 
الاسلام » فكانت ضربة قاضية علي سياسة الإندماح » لان الاممة أصسحت 
لا تقبل من بتجنس فی معامله معه فی حیاته کالتزوج منه والتزويج اليه > 
ولا تقبل أن بعامل بعد موته معاملة المسليم فلا تلسمح بدفنه فى مقبرة المسلمين 
فان دفن غصبا نيبش قبره وطرحت ‏ فى العراء ‏ جيفته ٠‏ 


الكلمة الصربحة عام 1936 م : ان الجزائر ليست فرنسا 


تم أعلن ابن باديس كلمته الصربحه التى صدرت فى الشسهاب بتاريخ افربل 
عام 1936 م » فكانت كلمة وطنية خالصة » ومى بنت الحركة الإصلاحية . 
لانها صدرت قبل نزول الح ركه الوطنية السياسيه بالجزائر فى جوان 1936م ٠‏ 

وكانت هذه الكلمه بدايه تاريج جديد فى حياة الجزاثر وسياستها » اذ 
كانت رفضا عنيقا لسياسة الاندماح التي أعلن تساهله معها ‏ عن حسن نة 
بعض الساسة ٠‏ قال ابن باديس : ران هذه الامة الاسلامية الجزائرية لست 
هی فرنسا › ولا بمکن أن تکون فرسا › ولا ربد آن تصير فرنسا› ولا 
تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت › لكنها أمة بعيدة كل البعد فى لغنها وفى 
اخلاقها وفی عنصرها وفی دینها لا ترید أن تندمج ولها وطن محدود معن من 
قبل الدولة الغرنسية ) اى (افريل 1936) ٠‏ 

وقد انزعحت من هذه الكلمه كل الدوائر من المستعمرين أو من السياسيي 
المتفر نسي » واستبشر بها كل الوطنيين وتنبه بها من كانوا مخطئين فى 
وجهتهم فعادوا الى الصواب » فلما حلت الحركة الوطنية بالجزاثر بعد هذا 
التاريخ بقليل ٠‏ كان من الواجب أن تتآلف الحركتان وتتحالفا » ولكن ذلك 
لم شم تماما سن الطرفس . فقد كان العلماء فى محنة اغتيال المفتى والاتهام 
بجريمته » تم اعتقل بعد قليل زعماء حزب الشعب » وعذبوا » والحقيقه آنهما 
الحركة الوطنية والحركة الاصلاحىة متكاملتان › لا تستغنى احداهما عن 


الاخرى - ولم يطل الزمن بابن باديس أن لحق بربه بعد ثلاث سنوات ٠.‏ 
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تهمة باطلة ومحاولة فاشلة 


هذه هى الحقيقه » ولكن بعض من يتطفل على التاريخ ويكتبه - وهو من 
غير أهله ‏ بلخ به الخطل والجراءة عليه الى أن نسب الى العلماء أنهم من 
مؤيدى برنامج م٠‏ فيوليت الذى فحواه ادما الامة الجزائرية فى فرنسا 
ادماجا بطیئا فی أطوار ۰ وکان عليه ان يتبین ليكون حكمه عن بصيرة ۰ 

وبرهان بطلان هذه التهمة أن ابن باديس بنفسه فندها بقلمه - وذلك فى 
سنة 1936م عندما أصبح م٠‏ فيوليت وزيرا - فى الشهاب وصرح بقوله : 
ر کنا نقاوم بروجى الرجل العظيم الذى لانسى فضله - م٠‏ فبولبت 0ا فيه 
من عدم التسوية لا بين الجزائريين والفرنسيين › ولا بين طبقات الجزائربن 
أنفسهم » وما فيه من تهيئة الطبقة المثقة للاندماج من السكوت التام عن الدين 
واللغة _ قاومناه أبام كان الناس كلهم متمسكين به » ا كان مخالفا يدنا 
فى المساواة فى الحقوق والمحافظة على المقومات الذاتية ٠٠٠‏ ثم نيتنا عل تلك 
امقاومة لأننا نعرف اننا بمدثنا نعبر عن عقيدة جمهور الامة ونعرب عن 
احساسها ) اف ۰ 

فالمشتغلون بالسياسه على الساحه الحزانرية وفى أرض الوطن كلهسم 
قبلوه ورضوا به » وليس فيهم - طبعا - الح ركة الوطنية (نجم شمال افريقيا) 
لانها كانت ما تزال فى فرنسا - أو آوائل 1936م ولكن الشهاب وحزبه من 
العلماء رفضوه لانه خطر على القومية الجزائرية ويفتح باب الاندماج . 
والجماهير مع رأى العلماء وهم الذين بتكلمون باسمه. ٠‏ 

فهذا التصريح من ابن باديس يصفع كل من يدعى أنه كان أو كانت 
جمعيه العلماء من مؤيدى برنامج فيوليت راضية بسياسة الاندماج » ويمكن 
أن يجد هذا التصريح كل من بريد أن بطلع عليه منقولا عن الشهاب فى الجزء 
الثالكث من كتاب الدكتور عمار طالبى » الصفحة 319 - 320 . وكان العمل 
لرده من أسباب الدعوة الى عقد المؤتمر الاسلامى الذى أسقط هذا البر نامع 
تماما » واستبدل غيره به كما أعلن عنه الشهاب فى نفس المقال فوضح 
برنامج من المسلمين فى المؤتمر » وأعرض عنه وعن غير . 
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من الذين كانوا همون العلماء نمصادقتهم عل بر نامج فولىت ؟ 


والغريب فى الامر أن الذين كانوا يتهمون العلماء بالمصادقة على برنامسج 
م٠‏ فيوليت . انما حم طائفه من المتجنسين » فقد جاء ذلك فى الشسهاب (ج 11) 
من المحلد 9 والصادر فى أكتوبر 1933 ٠‏ ان (م*٠‏ الزناتى) رئيس المتحنسين 
بقسنطينه » وصاحب جريدة ( الصوت الاعلى ) اتهم ابن باديس وحده بمضادة 
برنامج فيولىت واتهم العلماء بان سائرهم صادقوا على هذا البرنامع ٠‏ 
والزناتى عدو لدود للعلماء وخصوصا لرئبسهم ابن بادیس » وقد شتمه شتما 
قبيحا من أجل كلمته الصريحه لانها قبرت سياسة الاندماج » وقد رد الشهاب 
على تهمنه ونقل كلمه كانت قد صدرت من الشهاب » ونشرت فى عدد حويسة 
3 م وجا فيها الحكم بردة المنجنس ٠‏ 
قال الشهان : 

( مشنروع السيناتور فيولىت ليس بالمشروع الغريب عند قراء الشهاب > 
فقد کنا تحدتنا عنه لقراننا عندما أعلن به صاحبه وذکرنا أهم ما احتوی عله 
مل ادخال الطبقات الإهلية المتنورة فى دائرة الإنتخابات الفرنسية لمحلسى 
الشيوح والامه » وتعميم الجنسية الفرنسية على كل الطبقات والمتوظفين 
وحاملى الشهادات العلميه واضرابهم بحيثت بكون الحميع فرنسبيل بتمتعون 
بسسائر الحقوق » وينمو عددهم بالتدريج شيا فشينا الى أن تتكون منهسم 
قوة فى البلاد ذات بال ) ثم بقول ابن باديس ( قد تقرر من مختلف النصوص 
الشرعية والاحكام الففهية أن المنجنس بجنسية أجنبية بعد مرتدا عن الاسلام 
لقبوله طوعا واختيارا الخروج عن بعض أحكام القرآن ٠٠١‏ ) ء 

ثم بقول عن دعوى الزناتى أن العلماء موافقون على هذا الرنامج : ( أما 
خر ما انتکره م۰ زناتی فهو ادعاؤه باطلا بان سائثر أعضاء حمعية العلماء 
السلمين قد صادقوا على ما فى برنامج فبوليت فمتى كانت جمعية العلماء 
جمعيه سياسيه حتى تتفاوض فى المرامج السياسية وتصادق عليها 
باحماع الآراء ؟ 

ومتى تمت هذه المصادقة ؟ ومن هم سائر الاعضاء الذين صادقوا ؟ 
( ولحمعية العلماء المسلمين احتماعاتها الرسمية » ولها صحفتها الخاصة 
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العلماء المسلمين قد صادقوا على ما فى برنامج فبوليت ؟ اه والاسئلة التى 
فهؤلاء هم الذين اتهموا ‏ بالامس جمعية العلماء ‏ بانها ايدت هذا 


أما الدين يتهمونهم اليوم » ويندفعون لالصاق الباطل بهم فانهم يحسبون 
أنفسىهم مؤرخين ووطنين ٠‏ ومنهم طائفة لا شك فى صدق وطنتهم 
واخلاصهم » ولكن ضللتهم الدعاية - وهم يسوؤهم أن بحشر العلماء _ 
كرجال خدموا آمتهم ‏ فى طائفة الاندماج لهؤلاء ننشر هذا البيان . ولكن 
لا عذر لمن هو عند نفسه وعند (جامعته) مختص فى تاريخ الحركة السياسية 
والعصر الحاضر › فانه قصور أو جهل فاضح وغرض واضح ٠‏ واقرارهم لمثل 
هذا يصحح اتهامهم بانهم لا يحسنون الدراسة » ولا يستحقون حمل لقب 
الامانة التاريخية » ولو جلسوا على كراسى فى الجامعات ! وكان ذلك أقل 
ما يحب عليهم حتى لا بضللوا الاحيال القادمة أو يصيبوا قوما بجهالة » واذا 
أصروا على مهاجمة الاموات الابرياء فسسلط عليهم من بعاملهم بالمثل ٠‏ 


الفصل السادس : اعلان الاس من سباسة فرسا 


5 - خابت كل الامال النى علقت على حكومه الواجهه الشعبية واستمرت 
فرنسا فى سباستها المعادية للعرب والمسلمين فى كل البلاد التى تحتلها › 
وحلت حزب (نجم شمال افريقبا) ثم حزب الشعب (8) الجزائرى الذى خلفه , 
وزحت بزعمائه فى السحون عام 1937 . وأخذت تلقى على المناضلين القىض 
وتسوقهم الى العذاب وصنعت مثل ذلك فى نونس » فأخدت تقمع المظاهرات 


(8) تأسس حر ب الشعب فی 11 مارس '193 م ۰ واعتقل زعماوه فی شهر 
أوت 1937 شهمة اعادة هيتة منحلهة » ومنذد ذلك الحن عادت الحر كة الو طنة 
الى السرية كما كانت الى أن تأسست حركة انتصار الحربات الديمقراطبة ٠‏ 


م“ ع“ تا نیحی 
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بكل عنف وتزج بالزعماء فى السحون والمعتقلات » ثم تنكرت للمعاهدة التى 


كانت قد عقدتها مع سوريا » كما فعلت انقليترا مع مصر - ورحعت الى الحكم 
المساشر ٠‏ 


س وقد استعرض این بادىس هده التحولات فى سباسه فر نسسا وتامح 
تطو راتها قی اعداد متو اليه ٠“‏ ومنها ما حاء فی عدد رمضان 1306 ف نوفمىر 
الضغط والارعافق واستعمال القوة والشسدة » وماذا نقول نحن فى هذا العلا ؟ 


نقول بالصدق والصراحة اللذين تعرفهما منا الدواثر الحكومية ›» انه 
علاج قد يسكن الشعب شيئا ما حينا ما . ولكنه يزرع فى القلوب بغضا وحقدا 
ويملا الصدور ثورة وحماسا وما مال ذلك - بطبيعة الامتلاء وطول الزمن - 
الا الانفحار ولا ندرى الا الله على من تكون عو اقب ذلك الانفحار ٠۰۰‏ » اأص 


وأكد فى هذه الكلمات الصربحة ما جاء فى اختها التى اعلنها منذ ابريل 
6 م من ( ان هذه الامة الجزائرية الاسلامية ليست هى فرنسا ولا يمكن 
ان تکون فر نسا ولا تستطبع أن تصير فرنسا ولو أرادت بل هى أمه تعبدة عن 
فرنسا كل البعد فى لغتها وفى اخلاقها وفى عنصرها وفى دينها لا تريد ان 
تندمج ولها وطن محدود معين هو الوطن الجزائرى بحدوده الحاليه المعروفة 
والذى شرف على ادارته السيد الوالى العام المعين من قبل الدوله الفرنسية ) أ 
أى انه يشمل أرض الصحراء كلها فهى قطعة من الجزائر باعتراف الحكومة 
الفرنسية نفسها » وقد أرادت فرنسا - من بعد - ان تتنصل من هذا اثناء 
المفاوضات مع حكومة الجزائر المؤقتة فلم تستطع ٠‏ 


لا نعتمد الا على انفسنا ونتكول عل الله 


وى هذه الكلمات الصربحة قطع علاقته بماض كان برتبط فيه ببعض 
الامل فى فرنسا _ وان كان شخصيا لا أمل له فيها - وليس هذا تخمينا › 
ولكنا سمعناه منه فقد كنا نسمر معه ذات ليلة وأخذ بين لنا اخطار بر نامي 
( بلوم - فيوليت ) لو نجح » وذلك أبام تعلق الساسة به ورغبتهم فى تحققه 
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کما اعرب عن اعتقاده باننا لن ننال شيئا من فرنسا الا اذا افتككناه بالقوة 
واخذناه غصبا » وقد سالته ‏ انذاك ‏ لا لا بعلن هذا للناس فقال : دع الامة 
حتى يضربها حائط الو(قع فتفيق . فان هذا ابلغ فى اقناعها » فاذا خابت آماليا 
يئست » واذا بئست منهم عملت ۰ فكان يعمل جاهدا لاقناعها باليأس ٠‏ 

ففى هذه السنة 1937 رأى ان الامة جرت وراء السراب مدة سنة كاملة ؛ 
ترجو انصافا من ذئاب الاستعمار _ وان لبسوا جلد اليسار - وهى مدة كافية 
لحصول اليأس » فكتب مقالا تحت عنوان ( هل آن أوان الياس من فرنسا ي . 

جاء فیه تأکید دواعى الياس » لان رئيس وزرائها ووزبره المختص 
بالقضيهة وعدا الوفد وعدا قاطعا أخلفاه . ( ولم يصدق لا الرئيس ولا الوزير ) 
كما قاله بالحرف (عدد أوت 1937) - 

تم قال : « فماذا فهم الناس من هذا كله ؟ ٠٠١‏ قالوا ان فرنسا تد 
وتخلف لانها رأت مصلحتها فى الاخلاف والجزائر ننخدع وتطمع ولكن 
بطو ل انخداعها ويستمر طمعها ٠٠١‏ وأما نحن - الجزائريين - فاننا نعلم 
أننا أد ركنا هذا الاخلاف العرقوبى » وآدركنا مغزاه » وأخذ اليأس بتلابيب 
کشر منا » وهو یکاد بعم » ولا نتردد فی آنه قد آن أوانه ودقت ساعته ۰ ماذ| 
ترید فر نسا من مماطلتنا ؟ 

لقد أعلن شاعر نا القومى جواب هذا السؤال فى قصيدته التى نشرناها فى 
الحزء الماضى , حيث قال : 

ولمسل من نّم السا سة ان تفش وأن ن 

ولمسسل متها أن يدس سس لنا ونجدب لله 

ولعسسل منها آن یبس شس بنا للب كالبقي 

ولعسل منها آن تم طل کي بساورنا السحّء 
كذب رأى السياسة وساء فالها » كلا والله لا تسلمنا المماطلة الى الضجر 
الذى يقعدنا عن العمل وانما تدفعنا الى الياس الذى يدفعنا الى المغامرة 
والنضحية » ٠‏ 

أبها الشعب الجزائرى » أيها الشعب المسد ؛ 
أيها الشعب العربى الابى : 
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ويخدرونك » حذار من الذين يأتونك بوحى من غير نفسك وضميرك ومن غر 
تار تخك وقو متك > ومن غير دينك وملتك وأنطال دىنك وملنكف ٠‏ 


اسستوح الاسلام ثم استوح تاريخك » ثم استوح قلبك ٠‏ 

اعتمد على الله ثم على نفسك وسلام الله عليك ٠‏ 

ومنذ هذا التاريخ أخذ يؤكد هذا المعنى قولا وعملا » وينتهز كل فرصة 
اعلان اليأس من وعود فرنسا ٠‏ 

ففى عدد نوفمبر بين أن الامل فى حكومة الواجههة الشعمية قد خاب »› وأنها 
نو حهت للاهتمام بحالة المعمربن وصرفت أموالا باحهضة لفائدتهم - كما نشرنه 
جريدتهم - كما يقن ان روح الحكومة - حكومة الواجهة الشعبية - غير روح 
مبادیهم » ومسماها فی بد غیرهم - 

تم قال : 

« فازاء هذا رأينا أن الواجب علينا ان نعلن لشعبنا ان : لا تعمد الإ على 
أنفسنا ونتكل على الله » اهم 

وابتداء من هذا العدد - رمضان 1356 اختفت كلمات مدا الشهاب 
الدنيوى - التى كانت مرسومة على الشهاب منذ تأسيسه مجحلة ‏ وهى : 
«الحق والعدل والمؤاخاة فى اعطاء جميع الحقوق للذين قاموا بحميع الواجبات» 
وحل مجلها قوله : 

« فلنعتمد على انفسنا ولنتكل على الله » ٠‏ 

فالحقبقة أنه كان مستيقنا أننا لن ننال من فرنسا حقا » ولن نحقق مطلبا › 
وكيفما كانت حكومتها ‏ يمينبة أو بسسارية ‏ فانها حكومة فرنسا المعتدية › 
وانما كان يسابر المتفائلين . ويسوق الشعب والجماهير نحو اليأس » ويصرح 
ان اليأس ‏ بداية اليقظة والعمل الصحيح » ويوقن أن الغضب يؤدى الى 
الانفحار » وما الانفحار الإ الثورة ٠‏ 

وكانت سنة 1937 قد تهيأت فيها الفرص التى بطلبها لتحقيق هذا الغرض 
ففيها اشتد الضغط على الامة » وانتصر مذهب الذين بنصحون حكومة فرنسا 
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بان علاج الإزمه الوحيد هو استعمال الشدة والعنف » وتسليط وسائل 
الارهاب مما جعل الفرنسيين لا ينتهون من اركاب حماقة حتى يشرعوا فى 
ارتکان ما هو اشد منها ۰ 

منها التضييق على التعليم بمنع العلماء من القاء الدروس الدينية فى 
المساحد الرسمية > ومنع اعطاء الرخص لفتح مدارس حديدة . واغلاق ما 
استطاعوا اغلاقه من القديمة » ومحاكمة المعلمين الاحرار والزج بهم فى 
سجون الاستعمار » وتغريمهم ماليا » وتعذيبهم جسديا ٠‏ واغلاق النوادى 
ومنعها من بيع المشروبات حتى تختنق » واعتبارها ك ( المقاهى العربية ) حتى 
تمنع الاجتماعات فيها وفتح اقسام للتعليم فيها . 

ومنها حل الحزب الوطنى ( نجم شمال افربقيا  )‏ كما تقدم ‏ وكان قبل 
من احزاب الواحهة الشعسبه . فتنكرت له حكومتها » وعاملته كما كانت تعامله 
حكومات فرنسا اليمينيه والفاشية . فلما تأاسس (حزب الشعب الجزائرى) 
اثر ذلك فى مارس 1937 _ لم يمكث الا قليلا ثم أقدمت على حله » والقاء 
القبض على زعمائه » ومطاردة مناضليه ومعاملتهم معاملة قاسية فاشبة ٠.‏ 

لقد كان الوطنيون معتادين مثل هذه المعاملة من فرنسا فى فرنسا لاله 
انشىء فيها ‏ » ولكنها جديدة على أرض ال جزائر . ولهذا فقد انتهزها ابن باديس 
رحمه الله ليقاوم روح (الخوف) من السجن فى الامة و (الاستحياء) به . بل 
رأى أن المصاب به - فى سبيل الله والوطن - أعل للتكريم والتهنئة » حتى 
تزول الدهشهة من الشعب وأنأثه ونتغر المعادير عندهم ويروا فخرا س 
ما كان برى ( معرة ) ٠‏ ففى شهاب نوفمبر 1937 قدم تهنئة لهؤلاء الابطال 
وللامة بهم قال : 


« عك الفطر المبارك : 


تهنة به الى الإمة الجزائربة الكريمة 
كنا قبل نهنىء الامه الجزائريه بمثل هذا العيد وليس لها مظاهر السعادة 
ما تهنا به الا ما نرجوه لها ونأمل : 
سعادتها » طور سامت به شقيقاتها هنا وهنالك فنهنبها - ومن أبنائها من هو 
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سىجين فى سبيل العلم والهدابة » ومن هو سجين فى سبيل السياسة والحقوق 
المفغصوبه ٠‏ 

أمة أخذت تقدم الضحايا فى سيل سعادتها حقيقة بان تنال السعادة وبان 
تهنا بها ٠‏ 

فتهانينا اليها بعيدها وسعادتها » وتهانينا - على الخصوص - الى آولئك 
الإبطال الاماجد السيد الحاج مصالى ورفاقه والشيخ عمر دردور ٠.‏ 

حياهم الله وعجل سراحهم وجعل فيهم القدوة الحسنة فى الصبر 
والتضحبة » أ ٠‏ 

وكان الشيخ عمر دردور عميد تلاميذ الشيخ الاوراسيين وصديق الشهيد 
مصطفى بن بوالعيد ٠‏ 

لم يكن السجن السياسى معتادا فى الحزائر . حتى ذلك الوقت » بل کان 
السجن ‏ على العموم _ مرهوبا » ومعرة تلحق المسجون ٠‏ 

لکن ابن بادیس آراد ان بربی آمته ویبین لها انه - اذا کان فی سبل الله 
والوطن ولاحل اغاظة العدو ‏ فانه نعمة وشرف بستحق المسحون النهنئة فى 
شخصه وتنستحق الامه أن تهنا دمصىره وتضحته » وان بقتدی به - 

وأذکر ان احد تلامیذه ارتكب مخالفة ‏ قامه بعرسه دون اعلان عنه » 
واستعماله فيه (البارود) - فحكم عليه بغرامة مالية ‏ مائه وخمسين فرنك _ 
فاما ان ندفعها لدوله الاستعمار » واما ان بدخل السحن لعدة ايام » فذهب 
لاستشارته فأشار عليه بدخول السجن ولا يدفع مالا للعدو . وانما أراد أن 
يذهب عنه رمبة السجن والفزع منه - 

الاحتفال بمرور قرن عل احتلال قسنطينة 

وكان من أبرز حماقاتهم وأدلها على مقدار بلامتهم واستهتارهم - قرارهم 
باقامة الذكرى المئوبة لاحتلال مدينة قسنطينة فى هذه السنة »› فقد صور لهم 
الغباء والغرور سنة 1937 انهم بستطيعون ان يقيموا احتفالات إبهيجة) بذكرى 
انتصار أحدادهم » وان بمثلوا بعض أحداث يوم الاحتلال تمثيلا » ويصوروا 
المنتصرين والمنهزمين » وان نشاركهم فى هذه التمثيليات › ليذيموا فى العالم 
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الالام ! 

ومن قبل ذكرونا بهذا (الانتصار) ‏ ذكرى لا تنسى فى مكان المدينة 
لا بخفى . اذ أقاموا ‏ سنة 1909 _ فى مدخلها تمتالا ضخما لقائدهم لامورسبر 
محتل قسنطنه . وآسر الامير عبد القادر فى ححم عملاق على قاعدة کار ة 
پلبس جزمه عسکريه » وفی بده سیف طوبل هائل قد سله وتوجه نحو 
المدينة العربنةه س علامة الهجوم ٠‏ 

ونوم أن احتفلوا بالذدكرى المئوبة عام 1930 لاحتلال الحزاثر وشارك فها 
جيشهم بقادته البربي والبحريي والحوبين » وبكنيستهم ورجالها يحملون 
صلبانهم ويرتلون آناشيدهم ٠‏ وبسرآتهم ونبلاٹهم » وبسفهائهم وصعالیكهم 
العملا المأحور ين ۰ 
يقو ل رأبه ويتخذ موقفا علنيا صرحا من هذه الإاهانات وهذا ما فعله ابن بادىس. 

اذ جمع هیئات بلده وحرر بيانا بخاطبون فيه الشعب بما بيجب عليه نحو 
هذه الاعانة » وقد وزع هذا البيان أعضاء حمعية فار بيه والتعليم . وأعضاء 

وكان الشسيخ بعد طبع البيان ‏ وقراءته عليهم ‏ قد سألهم عن توزيعه ء 
فسكتوا لعلمهم بخطورته ‏ فى مثل تلك الظروف الارهابية - عليهم وعلى 
ألشيخ _ فقال لهم : آنا أوزعه ! فقال السيد الطاهر بن بهات التاجر العباسى 
بلسانهم جمیعا ‏ « کلا » بل نحن نوزعه » ونكفيك مؤنته » ۰ 

چ ر القاط dd‏ 

قاطعو ا هذه الإاحتفالات ولا نشار کو ا فىهأً » ٠‏ 

اخوانى القسنطينس : 


293 


فى مثل هذه الاباأم ‏ منذد قرن ‏ مات احددكم المحاهدون المدافعون , 
والفر نسيون المهاحمون فى مدان البطوله والشرف . وطوبت صفحة مسن 
و مصست ماه سنه کانت کافىة لنسان نلك الاسام و ضمد نلك الحروح 4 
وتقريبب السكان المتجاورين نعضهم من بعض ٠‏ 
لكن قوما من الانائيس - الذين بابون الا أن بكونوا سادة متفوقي > واك 
ان يشعر وا المسلمين بسلطة الغالبين على المغلوبين - هؤلاء القوم ليسوا كل 
الفرنسيين ‏ آرادوا فى هذه الابام ان بقموا احتفالات عسكربهة بدخلة 
ألاحوة وألرحمه الى ندعو الها 
ظهره کل بوم ۰ 
لهذا فیک [حتمعت i4‏ حمهه أسلامه من حمعات‌قسنطينه بوم ألسست18 سے 
الماض فى نادى الاتحاد » وكانت كلها مستنكرة لهذه الاحتفالات » عازمة على 
مقاطعتها فقررت - بالاجماع ما بلى ' 
نحن الممتلين لجمعياتنا نرى احتراما لانفسنا ؛ واحتراما لاجدادنا واحتراما 
للانسأنىة : 
أولا : ان لا نشارك فى هذه الاحتفالات ولا نحضرعا ٠‏ 
تاسا : ان نکون فی هدوء تام ۰ 
الاحتفالات ٠٠٠١‏ وفعلت الحمعصات الاسلامنة القسنطينية واحبها بما قررنه 
فى قرارها المتقدم ٠٠١‏ وأخوكم هذا كقسنطنى - فعل وأجبه بنشر هدا 
أن ر علیة * 
فيما تقى الا ان تقوموا أنتم بمواحبكم ٠‏ فقاطعوا هذه الاحتفالان 
ولا تشا ر کوا فیها ۰ کو نوا فی هدوء وسلام ۰ 
والسلام عليكم ٠‏ من أخيكم : عبد الحميد بن بأاديس 
مساء الثلاتاء 23 رحب 1356 م 1937/9/28 
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ندا 
الى سکان مم رة اللسلمين 


و 

خو اني القسنطينيين ۰ 

في مثل هذه ابام من قرن مات اجدادک 
الحاهدون المدانعون وألعرنسون الباحون في 
مدان البطو له وانشرف . واطو بت صرحد مسن 
التاريت عل شادته بالشجاعة والتضحية للفالب 
والمغاوب 

و مضت أذ نة ابت تاه اسان تلا 
الأساة وفمد تلاك اعروج ولقربب السكان 
المتحاور لن معطم من بع 

ڪن قوءا من الاانيين الذين يسأبون 
الا ان يكو نوا سادة متفوين » والا ان تعروا 
المسلمين سلطة الغالبين على المغلوبين س هؤلاه 
القوم - و ليسوا كل الفراسبين 
ايام أن قموا احتفالات ع ڪر بة بدخلة 
فسنطينة » نثيس العو اطف » وتنس كرامة الاحباء 
ما والاموات › وناي سادي الاخوة والر حبة 
الي ندعو اليما 

بحتفلون احنغالا م هذه ومطالب الثعب 


ار ادوا في هده 


وسوط العوابن الاستشناية ازل بيدهم على ظهره 


في ګل بوم . 


سے سے اة 


لطبعة ارائ 


( نسخه طق الاصل 


بنا قد اجتسعت ٠‏ جحمةاسلاميةمن ميات 
قسنطينة و م الست 14 سبتلبر الاضى فى ادى 
الاتحاد وكات كا مستتكرة لهذه الاحتفالات | 
عاز مه علي مقاطعت , فقروت س بالاجاء س ما 
احتر اما 


1 ا : 
معایتا س ر ی 
- ا 


ا ا ٠ LL‏ و 
' ن U‏ 


ا . اتر ما EES‏ 4 احار اما ار اند 
ولاس ان لاشارك فى مده الاستمالات 
ول حطر ها 


اج سی سین س ےد س ےس س 


فد عل او تمر ادسلامی ۱ را ری و اجه 
فاحتج على هذه الاحنذالات يي اجتداعه العام 
الاخ و تدم ممه رلك الاحتجاج الى الوالى 
العام وقامه مڌ لد اقساعليتية الى مس 
فسنطينة . وفعلت اعبات الاسلامية القسنطيدة 
واجبها بما قرو ته فی فرارها المتقدم . 
هذا ہ صکقسنطینی س نعل واجنه بنش هذا 
المنشور ليم .نا بقي الا ان تتوموا انتم 
يو اجڪڪم 

مقاتطعوا هذه الاحتفالات ولاشار ڪوا 
فيا 

ڪو نوا ئي هدو وسلام 

السلام علي من اخیک عد اید بن بادیس 
حرر بالنصورة حوزتامسان مساء الثلاناء ۲۴ رجب 
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( لسخة طق الاصل من المنشور ) 


# 
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اشر ت المحافة الفر نسية وغير ها اللسان كيرا عن احتلال فسنطنة 
فاحینا حن أن نشار کیا > فننشر ڪتابين ا ر اخەبار" ن جليلین . تناها عن ک تاب : 
ر تحفة از ار £ مار الامہر عد القادر ¢ وأخدار الس ١‏ ر «( وھا نصهما : 


۱ 


« من القائد العام ورؤساء الو ش الفر نسو ية الى احمد باي و ن ان سی 

تر المساكر والاهالي المحصورن داخل البلد : غرفم | ن العناية 
8 منحد نا انتصارا خد | عڪم ويد القدرة الر اة كللتنا با ڪال النص 
مھا حہشنا ابسو ر وادطالا ا فد استو لوا د لعن مهم ووة ا على خسنادق 
لدڪم و 1 سق (مننا و اوبینکم | احد امرین u‏ اعمال الف وام التسلم للنبحاة 
من الف لد جرم ان عدم ا يعو د e‏ ٫الدمار‏ واطر اب و نحن رعدة 
ا في سفك دماتڪم فالسلم أسلم لكم وأحسن بكم لانكم أسبتم فى مركز خطير 
جدا والفلاص منه بدون ضررکبیر لتک تیل کن وبوار ید فرانسا قد 
احاطت , م من كل جهة وصرتم في وسطها مثل السمك فى الشكة» 


: 
« من الامة المحافظة عل شرفها وبلدها الى ال ڪر ا نسوي المعتدي عل 
حقو ق غره : فد و صلدتا رسالتکم وفهمنا ما ذ کر توه فيا  .‏ نعم ان مركز نا أمسی 


ق ی خطر عم و لکن است اا کم عل سط نة الأحمدة دالا دطال الور ا لذن لاماررن 
اأإرت مو وو ف عل تل اخر واحر pir‏ واع ہوا ان ارت عا بحٿث اسو ار بلدتنا 


Pp‏ 8 5 هب ۴ ي 
احسن ٥ن‏ حبا نا بدت سلطة فر دسا ( اھ 


~~ 


الشھاب : ج 9 م 13 _ رمضان 1356 ف نوفمبر 1987 م 
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ان مثل هذا المنشور لخطير جدا فى مثل تلك الايام > وخصوصا اذا طبح 
ووزع على الجماحير . وهو يدعو لمقاومة ما قررته الحكومة الفرنسية » فمن 
غير المعقول أن يقام احتفال عسكرى وتستعرض فيه أنواع الاسلحة بفعسل 
طائفة من الفر نسيين الانانيين - ولكن براعة الشيغ جعلته بحفظ خط الرجمة 
ويتهم بمثل هذه الحماقة طائفة منهم » وهم لو استفزوا الشعب وقامت 
اضطرابات وسقط ضحايا لتبرأت حكومتهم وقالوا . هذا فعلل طائفة مطرفة 
أنانية ٠‏ 

وآنظروا كيف نوه ببطولة المهاجمين والمدافعيل معا » فمن جهة لا يليسق 
بأجدادنا إن يغلبهم جبناء » ولا فخر للفرنسيين إن بتغلبوا على جبناء » ولهذا 
لما قرأ قائدهم جواب قاد الحماة أعجب جدا ببسالتهم وشهد بشرفهم 
وبطولتهم ٠‏ ومن جهة أخرى حتى لا بترك محالا لرميه بالتعصب والحقد ٠‏ 

اما مبادىء الاخوة والرحمة والتقارب والتعايش السلمى بين المشساكنين 
فانها غایه کل عاقل حکيم ومفکر ومصلح سیاسی أو اجتماعى ٠‏ 

لكن محاولة الهيمنة والتسلط والتحرش - من طائفة - بالشعب كله 
والسعى لعرقلة مطالبه . والحيلولة بينه وسين حقوقه » وتسليط القوانن 
الاستثنائيه كسياط على ظهره ‏ كل ذلك قبيح من كل عاقل وحكيم ومفكر 
ومصلح سياسى أو ادارى أو اجتماعى ٠‏ ومما نلاحظه ان المنشور كتنب بتلمسان 
ولعله أراد ان يطلع عليه خليفته »› الشيخ الابراهيمى » فلم بحب أن بستسد 
برأيه » ولعله توقع ان يعتقله المستعمرون فدبر معه مآل الحركة اذأ فى حال 
اعتقاله ٠‏ 

وخاب الفر نسيون فى اأحتفالهم _ خيبة مرة » وفشلوا فيه فشىلا ذريعا » 
فقد لزم الناس دورهم » وتركوا المدينة » وشوارعها » ليس بها انيس › 
ولا البعافير ولا العيس ! 

وبینما کانوا يؤملون أن يشركوا ‏ فى التمثيليات ‏ حنود الاهالى بلغتهم 
انباء عنهم ؛ جعلتهم بحجزونهم فى لكناتهم كامل اليوم »> خوفا من لورتهم ٠‏ 

لقد كانت تجربة عظيمة برهنت على بقظة الرآى العام الاسلامى واستحابته 
للمقاومة » وكان ابن باديس حكيما اذ بدا بالمقاومة السلبية » ولعلها أسهمل 
وأرفق وامكن لاظهار سخط العموم ٠‏ 
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مغخسة ذلك - 

آما أبن باديس ‏ رحمه الله _ فانه تابح سيره » وقام ‏ بدوره ‏ بالمشساركة 

و كيف كان ذلك ؟ 

لقد قام بنشر کتابی تاریخیین فی نفس هذا العدد ۔ رمضان 1356 ي ے 
نوفمبر 1931 تحت عنوان ( صفحة ذهبية ) يمكن ان نضح لها عنوانا آخر مع 
عنوأانه وهو « اموت نحت الاسوار »› أحسن من الحباة تحت الاستعمار » . 

الكتاب الاول هو نص الانذار الاحير الذى بعثه قواد الجيش الفرنسى 
المهاجم الى الجنود المسلمين المحاصرين ٠‏ 

والكتاب الثانى هو حوأب المحصورين عن هذا الانذار ٤‏ قال ابن بادیس : 
« نشرت الصحافة الفرنسية اللسان كشرا عن احتلال قسنطينة » فأحببنا نحن 
مار ألامر عبد القادر واخبار الحزائر ي ۰ 

الكتاب الاول : نص الانذار الفرنسى . 
وسار العساكر الاها الحصورين داخل البلد + 

نعرفكم ان العتاية الالهية منحتنا انتصارا محيدا علیکم › ورسد القدرة 
الربانية كللتنا باكليل النصر ٠‏ 

فها ىشنا الحسور وابطالنا الشحعان قد اسستولوا بعز مهم وفوة ستلاحهم 
على خنادق بلدكم » ولم يبق بيننا وبينكم الا احد أمرين : اما اعمال السيف > 
واما التسليم للنجاة من الحيف . 

لا جرم ُن عدم التسليم يعود عليكم بالدمار والخراب » ونحن لا رغسة 
خطر جدا والخلاص منه - بدون ضرر کبیر یلحقکم - مستحیل . کیف 
وبوارد فرنسا قد احاطت بكم من كل جهة وصرتم فى وسطها مثل السمك 
فى الشبكة ۾ أف 
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الكناب الثانى : جواب الامة عل هذا الانذار ء 


« من الامة المحافظه على شرفها وبلدها الى العسكر الفرنسى المعتدى على 
حقوق غیره : قد وصلتنا رسالتکم » وفهمنا ما ذکرتموه فیها ۰ نعم ان مرکزنا 
امسى فى خطر عظيم » ولكن استلاؤ كم على قسنطينة المحمية بالابطال العربية 
الذين لا بهابون الموت _ موقوف على قتل آخر واحد منهم » واعلموا ان الموت 
عندنا تحت أسوار بلدتنا أحسن من حياتنا تحت سلطة فرسبا » اص 

هذه هى مشار كة أبن باديس فى هذا الاحتفال » ويا لها من مشساركة نيرز 
روح الانفة والعز والشهامة والرجولة فى الاجداد » وتأبى الاستسلام . ان هذا 
يفسر للناس اجمعين كيف بذل شعب الجزائر ملبونا ونصف مليون شهيد 
ليسترجع دولته وعزته ويرفع رابته ٠‏ وانه بهذا لم يشتر الحرية بصفقة غبن 
ولا باع النفوس فى الجهاد بيعة وكس ٠‏ 

ان الميدا الجديد _ الذى اعلنه ابن باديس - لسباسته فى الشهاب » وهو 
« لنعول على انفسنا ولنتكل على الله » انما أراد به آن يقطع كل صلة بهذا 
الموضوع فى الما » فى التعوبل على مساعدة فرنسا الديمقراطية فى النهوض 
بالامه الجزائريه » ففرنسا هى فرنسا » ديمقراطية كانت أو فاشية . يمينية 
أو بستارية _ وأراد ان بعلم الشعب إن بعول على نفسه فان له طاقة فعالة وأن 
بتكل على الله ٠‏ 


لقد أراد ان يفصل بين ساستنا وبين الكتل الاجنبية التى تغلغل نفوذها 
فينا » كان كل ساستنا ‏ اذا لم يكو نوا عملاء الادارة الفرنسية - بعولون على 
الاحزاب الفرنسية » وحتى أحزاب اليمين منها فقد مال بعضهم الى حسزب 
العقيد « دولاروك » وعو حزب د الصليب النارى » وبعضهم الى حزب العميل 
الفاشى « دوريو » « وهو الحزب الاجتماعى الفرنسى » أما أغلب الساسة فقد 
مالوا الى أحزاب اليسار منهم من انخرط فيها » ومنهم من عول عليها » 
وأكبرها : الحزب الراديكالى » والحزب الاشتراكى » والحزب الشيوعى ٠‏ 

اما العمال فكانوا فى منظمه د النقابه العامة للعمال » وهى ذأات مسسول 
اشتراكية وشبوعيه » وتقيل انخراط العمال المسلمي فبها ٠‏ وتهتم ‏ فلبلا ب 
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دمطالبهم > ولكنها لإ تتسامح الانفصال عنھا فی منئمة حاص ou‏ 4 
دامت هذه إلحالة ال تنوب الثورة واقبال 94م 24 سر ار iOS‏ . + 

ولم يكن مسموحا من الجميع ‏ الاحزأب السيأاسية أو النقابأات العمالعة › 
ان بظهر أى جزائرى العواطف القومية » الوطنية الاسلامية ٠‏ 

وان ناد یس فی مدا الشهاب أ لتك بد چ یه أن ندر لا کان 

حذار من الدين يمنونك ويخدعونك ! 

حدذار من الذين بنومو نك ويخدذرونك ! 

حذار من الذين باتونك بوحى من غر نفسك وضمر ومن غر تارپخلت 
و فو مت مستاف » ومن غار دىلك وملنڭ ! 

استو ج الاسلام تم سنو ح تأر سك تم اسو ج قلت 

اأعتمد على الله ثم على تساك » وسلام الله عليك > إه ٠‏ 

فالدين بعدونه ومنو نه ويخدعوله هم اسيك فر سا اعدا ن راٹس 

فلس فيم مسن فی الو و عو أو العهر د گنساہ مع فى اتسا 
» بعدهم ومهم وما تعدهم الشبطان )1 غرورا ا اس 5 حف د 
والذين بنومونه ويخدرونه هم الذين بزينون له سالته اليشيسة النى وصسل 
الها من حهل واتحطاط وتأخر »> ومرض وفقر وحوع وعري » وذلة ومهانة ء 
تم بزعمون له ان الرضیى هذه الحاله مو عس الانمأن لاإن « الدنيا حل إلكغار 
وسحن ا ومنل ( أن » الدنا لھم والآخرة لیا ۾ » مج إن يده الحباة ولبات 
من الرزق هى للذين "منوا ٠‏ 

فمن حقه أن حدر هم و بقطم الصلة نهم فا نهم بعملون س عن حه اد عام س 
غا دة اللاسنعوا 

والذرين باتو ن 7 من غار تسای ي دانارىخه وتومىتهە ودنه هم لذ ير 


Fu‏ ا - Ba‏ . . مص په ي 
بقولون له انسح من کل دلا : واعتنق فرمتنا وتحاع لفت - وتنكي 


لدينك الذى هو سبب تأخرك . وانكر تاريخك واجدادك ومجدك » تكن من 
( الراقن ) المتمدني ! فأذا اتو حيست ضميرك فقد تحررت » واذا. استو حيبت 
دينك فقد رشدت لان الاسلام هو الدين عند الله ٠‏ لا يقبل غيره ٠‏ ولا يقبل 
الذل والمهانة بل بدفع الى العزة والسعادة والسلام » ويضمن النصر المبين لمن 
جامد فى الله واعتصم به ٠‏ 

هذه النصيحة الغالية قدمها ابن باديس . والتزم بها الى وفاته » فانسه 
ګاڼ رحمه الله اذا قال فعل ۰ ومن درس أقواله ‏ شعرا ونثرا منذ هذه 
السنة يقن أنه كان مؤمنا بالثورة عاملا لها » موعزا بها فاستمع - مثلا _ 
الى قوله : « والله ل تسلمنا المماطلة الى الضحر الذي بقعدنا عن العمل › وأنما 
تدقعنا الي اباس الذى بدفعنا ال المغامرة والتضحبة › فما سى الغامرة ‏ 
فى ميدان الكفاح ‏ الا الشورة المسلحة وأى تضحية ينوه بها أبن باديس 
ويهدد بها ان لم تكن التضحية بالنفوس ٠‏ 

لسس من ضحی بکبش غنم مشثشل من ضحی بنفس بشسريه 

واسستمع الى قوله : محذرا من أستعمال القمح والارهاب كعلاج لهيجان 
عواطف الشعب : « انه علاج قد يسكن الشمب شيئا ما » حينا ما ولكنه 
بزرع فى القلوب بغضا وحقدا ويملا الصدور ثورة وحماسا وما مأل ذلك بطميعه 
الامتحان وطول الزمن - الا الانفحار » وقد كان » فابتدا هذا الانفحار عنيفا 
عام 1945 وأخمد باستعمال الفتك والارهاب مرة أخرى » ثم عاد الانفجار 
عام 1954 فعصف بقواتهم , وقضی على کل اعمالهم فى قرن وربع وعلى کل 
احلامهم ألى الابيد ٠‏ 

6 _ واستمر فى مدان الثقافة قوم بمحهوداته العظمى . وأصيح طلانه 
بعدون بالات ويقوم على التدريس معه نجباء المتخرجين من مدرسنه » آو من 
مربنديه » ومن هؤلاء الشيخ قضيل الورتلانى ‏ قبل ذهابه الى فرنسا مبعوقا 
منه للعنابة بالمغتربي ؛ تم هجرته الى مصر والشرق ‏ ومنهم الشيخ محمد 
حلول الملسانى أمد الله فى حياته ٠‏ ومنهم الشسيخ عبد المجيد بلحيرش المتخرج 
من الزيتونة » ومنهم الشيخ الجيلالى الفارسى المتخرج من مدرسة ابن باديس 
م من الزيتونة » ومنهم الشيخ أبو بكر حاج عيسى الاغواطى خريج مدرسة 
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الشيخ مبارك . ثم الزيتونة ومنهم الشيخ محمد ميهوبى الدراجى » والشيخ 
عمر دردور » ومنهم الاستاذأن ألاخوان محمد الامين » وأحمد الامين الخنشلان 
المنخرحان من الازهر الشر نف > ومنهم الشيخ الاخضر فلا الخنفى اأحسد 
متخر جيه النجباء » ومنهم أستاذنا العلامة الجليل الشيخ سعبد الزموشى 
وأستاذنا الشيخ الشريف الصائغى وأستاذنا الشيخ عبد العلى الاخضرى › 
كلهم زيتونيون . فكل عؤلاء علموا معه وتحملوا مسؤولية قربية طلابه 
متطو عبن سالكين منهاجه وطريقه » وذلك ما بين عأم 1931 عام تأميست حمعة 
العلماء وما بين وفاته والتحاقه يرنه فى 16 افريل 1940 م ٠‏ 


وکان طلبته أغلی ما عنده وأعزه عليه يجتهد على رأحتهم » ويشقى لاجلهم 
ویہذل لهم کل ما فى وسعه › ويؤمن بان آتمن ما وده فی حياته آن پحسن 
تربمتهم على محبة الدين _ واللغة والوطن وخدمتهن والوفاء لهن ٠‏ وأعظم 
تلاميذه فى الاولين الشيخ مبارك الميلى وعبد السلام السلطانى ومحمد 
بن العابد السماتى وموسى الاحمدى » والفضيل الورتلانى » والهادى السنوسى» 
ومحمد سعيد الزاهرى . ولاصر الدين الناصر » ومحمد حلولى الملبانى . 
وباعزيز بن عمر » ومصطفى بن حلوش ١»‏ وعد العزيز بن الحاج مصطفى › 
ومحمد صالح بن عتيق » وزهیر الزاهری » والجیلال الفارسی . وعیسی بحیاوی 
وموسى الزقأق » ومحمد ميهو بى والاخضر فيلال وأحمد بوشمال » وعبد الحفيظ 
الجنان وأحمد بن ميلود ٠‏ 

ومن المشسائج المتأخرين : أحمد السرحالى » محمد الغسيرى . وعمر دردور 
والامر صالحی واخوه رشید صالحی ومحمود الواعی » وسی مسعود ویوسف 
القل » وعمار القلى . وحسين بن عتيق » والصادق حمانى » والصادق عيسات 
وعبد الرحمن رمضان » ومحمد صالح رمضان › وأحمد المكى عبادة . وعتمأن 
بوقطاية » وعلى مرحوم ومسعود حمانى » ومولود المهاجى الوهرانى » وأحمد 
بن ذياب » وأحمد حمانى . ومحمد على منصورى › وعبد الكريم عقون » والربيع 
بوشامة » وعمر بوعنانى » ومبارك بن جلواح » واسماعيل العربى ؛ والعربى 
كبيش » وصالح بن زايد » وسعيد البيبانى ؛ وصالح غربى » ومحمد الحسن 
ومحمد الطاهر وعبد المالك فضالة والاستاذ ثعالبى ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ وهم كثشير جدا 
منتشرون فى الوطن ٠‏ مات بعضهم واستشهد آخرون » وما بزال بعضهم فى 
الحساة ٠‏ 
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من لاء المتقدمان والمتاحرين من اقتصر على المدرسة الباديسية ولم رطلب 
انعم کي ار ها ٤‏ ر سم س شرق او عرب زام دراسنه کی جامعه مں جامعات 
الي أي امه ٤‏ ولم خت م كلهم وانما E‏ ا مهم من ونه الذاكرة 
اة رن درت لدی من له در اسمه ٠‏ وما من هولاء ألا عالم کسر »> 
سو ا دار خ او الب معد ع أو شاع قحل أ4 خیب مصقح أو مر ب فاضل 
أو سای کیم ماهر ¢ و ف e‏ 7 کیا من [لخلال و کان آ ناء فترة 


: ل سیه دهي إ د لم ع ل ا 4 و ٣‏ ډه 4 ر لظم | عر وکا به 1 لنثر ساف 


ا 


. e ا او ا ا‎ i: 
کر وات صر شش الاسام حمال ادن الافغاألى عند أقامتنك لمصر . و کان بعدهم‎ 


ااا سنا لخدمة الدين واللغة والوطن على المبادىء المرضيه ٠‏ وتلاميدهم , 


3 


4 +4 2 1: = " ۰ ra u 
٣ از مك لاا اہ م تعدو کی الو صن دشر أت الالو ف‎ 
ن‎ ٤ i If rtf u 1 . رو و ا‎ 


لاذ ال ا مجمد المشع آلا مر ا عسمى معتقلا کي مددنه آقلو ٠‏ وقد اعتقل 
إل الحرب العالمية الثانية اواخر دسمیر 1939 » آو فی شه بنایسر 
1040 م ولم دنز عم الشسبخ ل عقا له لاله ګان لا شى غايه الامتعان » و تحقی 
ا ما ان وتد يقي فى الاعتقال حتى سنه 1943 م > فما 
املا رأسه ولا هان ٠‏ فصحت فراسه الشسع كه وانه ممن هنا لاسمى 


تهنا بهم أمتهم 
الفصل السابع خلافة الاتراهھىمى _ مساومات وبقظة وتات 


وا مات اين تاديس احتمح أعضاء الحمعية اخوأن الاب ر اهیمی وانتخوه 
بألإاحما ع ریسا لقا لد الحميد . ولنلاحظ أن الانراهیمی کان نائب الرئيس 
منذ تأسيس الحمعية عام 1 م» حتى أنتخب للرئاسىة عام 1940 م ٠‏ ولم 
دانقصه صوت عند ألا تخا سه ولا مره وإحدة " وقد تخو أ لصب ناشب 
الر تسس الشيغ سارك اليل » وبقى الاعضاء الآخرون فى مناصبهم الشضيح 
ال ى ال الاي العام والشسبح محمد حار الدين المراقب العام » والشيخ 
ر ر يط الال *«** ا . 


مر را سما مهما النى خطها ای دا دسي شی معادأة شر لمیا أ ومحاره لإندماج 


GC. 
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ومحاولة الانفصال عنها » وان بقبلوا برئاسة رجل معتدل تعينه لهم - هو 
الشيخ العقبى ‏ على أن تغير بدورها سياستها نحو الجمعية . وكان الذين 
يمن آن تتصل بهم وتساومهم هم الشيخ مبارك الميلى » والشيخ السربى 
التبسى » والشيخ محمد خير الدين ‏ وكان الجواب بالرفض » وقالوا مثل هذا 
التصرف لا نملكه » وانما يملكه الاجتماع العام » ورئيسنا معتقل > والظروف 
لا تسح بعقد هذا الاجتماع ٠‏ واثر هذا الرفض أشتد الضغط » ودسرت 
«زأمرة ضد الشيخ العربى التبسى › متهما بتهمة منكرة تيسر لهم محاكمته 
في طروف الحرب ‏ عسكريا واعدإمه ٠‏ كان ذلك ألناء وجود الالمان 
والطايان » بتونس 1943 وتدخل فى الموضوع رجال مهرة مخلصون على 
رأسهم الشهيد المرحوم أحمد بوشمأل . والوطنى الصميم محمود بن نیشی 
نارم ادال بالمحكمه العسكرية وحرلوا قضيته إلى سياسية واستطاعوا أن 


8 1 ا م مرف ا4 باه ُن مد ننه قسدوأسنة فنا شفضل لاء 4 سم 


الس ي رة او انه ٠‏ 

لما آن الشسبة محمد خيس الدين ناله شرف الاعتقال وسيق الى المنفي . 
فليا اعت أحنة الاصلام » واخذت تسعنطق زعماء الملاد في مستقيل الجزأثر 
سنه 643م أطلفي سرأح الابراهيمى » ومثل أمام لجنة الاصلاح الفرنسية 
لاستطلاع رأيه كما جلبوا غيره من زعماء السياسة الذين طال سجنهم * وأثناء 
هذا العام قسم الى حكومه فرنسا ( البيان الجزائرى ) بعد استشارات سين 
زجال السياسة وزعمائها جميعا ٠‏ وبعد اعنقال مؤلف البيان ومقدمه »ثم 
الافرأج عنه وقع سنة 1944م تألف حزب وطنى جديد هو ( أحباب البيان 
والحرية ) واتحدت الكلمة وعمت البهجة وعلت الاناشيد والاعلام الوطنية فى 
ساثر الانحاء ومن أجملها ( شعب الجزاثر مسلم ) و ( من جبالنا طلع صوت 
الاإاحرار ) و ( فداء الجزاثر روحى ومالى ) ومن عاش تلك الايام بهرته مظاهر 
الحرية والاستقلال واتحاد الكلمة ٠‏ وكان من رجال هذا الحزب العلماء » وعقد 
مژتمر وطنى أوائل 1945م فى الجزائر » ووضعت مطالب ونقرر ارسال وفد الى 
( سانفرانسيسكو ) لتقديم ألفضية الجزائرية ٠‏ 
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وفی 8 فبراير 1943م توفى الى رحمة الله الشيخ مبارك الميلى وشارك فى 
دفنه جميح الزعماء الوطنيين وعلى رأسهم الابراهيمى والتبسى وخر الدين 
ورجال حزب الشعب الجزائرى ٠‏ 

8 - وحل يوم النصر واسىتسلام الالمان ‏ وجاءت أعياده بوم 8 ماى 
وخرج الشعب فی مظاهراته - وکان قد خرح یوم آول مای فى عبد العمال 
فسقط منه شهداء فى مدينة الحزائر وبحابة أما بوم 8 مای 1945م فقد 
كانت المفاجاة الكبرى » وأخذ الفرنسيون - الذین کان دورهم ضئیلا فى 
نحقيق النصر فى هذه الحرب العالمية - أخذوا يشنون معارك عنيفة على شعبنا 
الاعزل » وقد حققوا فى ولابة قالمة » وولابة سطىف انتصارات حاسمة 
وحصدوا برصاصهم الامريكى الصنع 45 ألفا من الشهداء ٠‏ وذلك تحت سمح 
وبصر حلفائهم ! 

نم التفتوا الى الرؤساء والزعماء ليحملوهم مسؤولية ذلك ويلقوهم فى 
غيابات السجن ريثما يحاكمونهم ويعدمونهم » كان رئيس الدولة الفرنسية 
آنذاك هو الجنرال دوقول › وکان وزير طیرانه من یدعی ( شال نیون ) وهو 
شيوعى النزعةه والحزب » وفى الحكومة موريس طوريز الامين العام للحزب 
الشيوعى وحتى صحافة هذا الحزب أخذت تسمنا بوصف ( النازيي ) 
وتحرض علينا . وتشلĞى‏ الكلاب المسعورة على مناضلينا » وما كفت عن عملها الإ 
بعد حي » وبعد خروجهم من الحكومة ٠‏ 

وكان فى طليعة المعتقلين الشيخ محمد البشير الابراهيمى الذى زج به 
فى السجن العسكرى تمهيدا لمحاكمته » والشيغ العربى التبسى ٠‏ والشسخ 
محمد خير الدين مع عشرات الآلاف من المناضلين وبقيت هذه المحنةلا أسابسع 
فقط ولكن شهورا وأعدم فيها كثير من الشباب الوطنيين وخصوصا المناضلين 
فى صفوف حزب الشعب قتلوا صبرا بعد محاكمات صورية (9) ٠‏ 


)9( کان من ضحایا هذه الايام الشاب اسماعيل بن شعلال رحمه الله . 
عضو جمعيه التربيه اعام ‘ وحدر, الشعبِ ٤‏ وأحباب البيان ٤‏ رت 
هاو به الوادی السحقى ا ذلك أتناء الاسبوع الثالى من ماو 1948 »> ور نما 
کانوا هم الذين ألقوا به واغتالوه _ والله أعلم : 


إما الابراهمى فمفى فى السحن العسكرى باب الو ادى تحت الارض ؛ 
و فی لسوت لابه مدة لاه آشنهں کامله حتی أثر ذلك على بده وكتفه قال أن 
سقل منه الل سحن قسنطنة العسكرى › تم کان آخر من خرح من المساجين 
في شهر مارس 1946م فون الابراهیمی قد ابتدأت محنته أوائل الحصسرب 
فأعاقل »> تم أمللق سر أحه لفترة قصيرة عام 1948م فلم ( نتب ) بل عاد الى 
العمل اسيل ما يكون » وشسارك مع زملاثه فى تنظيم الوحدة الوطنية عسلى 
استاس الحربة والاستقلال ورفع الرابات فى المدن والجبال فتعرض لخطسر 
اليحامة والاعدام والعذاب » لما أعتقل کار اخوانه فى ساثر أنحاء الوطن » 


»خاصة في جهات الشرق منه ` 


وکانيث فرنسا معولة على تصفيه جميح الحر كات الو طنية واغتيال رجالها 
ف قالمة ادهو حميع من يتسب الى أى حركة وكانوأ فى المدينه يزيدون 
س : 3 ع فوا سنا لھم فی سی د أ اسما ء أ اسز ب ألو نى أو کی ا حاب 


الان أو فى الكشسافة الاسلامية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ولکن صدهم عن اتمام درأمجهم خيب سسا سهم فی سو راا ولبنان فا نها 
ل ما ارتگست حر دستها فی الحسزاثر ‏ حاولث أن تضرنب دمشسق بالمدافع 
وتصندع في وزرا مثل ما صنعت فى الجزائر آو أبشع > فما راعها الا والجنرال 
لاتقل ق سرس بحاصر قو اتهم ثم بوجه اليها انذارا تالكف عن ارتكاب 


س ا أ او ا EE‏ أ ف x dd‏ 


فما وسعهم آ۷ الک ١‏ وقد اص اده م من الخزى والدل والصغار شىء كشر › 
وسرچان ما عدلت در سا سماستها فى الجزائر » وخشسيت أن يصيبها فيها 
ما أصابها فی ورا » وكانت بقابا جيوش الحلفاء ما تزال مرابطة بها » 
نشا هنن فظاكعها د تمم آنات العد بی لهذا فک عن فظائعها . تم اخذت تطلق 
سراح الشففس وان آخر هم محمد الشسي اادراهيمى الذى تأخر اطلاقه الى 


الفصل التامن : العودة الى متابعة العمل 


19 - وبمجرد حروجه عاد الى العمل كانشط مناضل › وكان عمله فی 
حميع المبادين العلمية » والاجتماعية » والسياسية » وقد أخذت المدارس تتسم 
وننبت فى كل ميدان وى محتاجة الى معلمين ومسيرين ‏ وكان الابراهيمى 
رحمه الله بمتاز تحسن الادارة واستعمال الرحال > وبعتمد عل الانتقالان 
الكشرة بسيارته لإ يكل ولا يمل . وأثناء هذه السنة عقد الو تمر الاول فی عهدهہ 
لاجتماع حمعبه العلماء العام وحضر جلسته الاولل ‏ فى قاعة سينما الماحستيك 
فى باب الوادى ‏ نحو خمسة آلاف » وعلا صوته فى الجموع مملوءا قوز 
وايمانا وعزما - 


عقدد هذا الاجتماع فی سہتمبر - 1946 م ولم بنعقد مند وفاة ابن باديس 
فكان من أعظم مظاحر البقظة القومية وعزة الاسلام » وبكى الابراهيمى على 
الرئیس ابن باديس > وعلى مبارك الميلى الذى لحق بربه فى 9 فبراير 1945 م 
وأعلن عن الفراغ العظيم الذى تركاه » ولكنه أعلن متابعة الس على الخطة 
الدينية العربية الفومية ٠‏ 

وفى السنة الموالية 1941 م حقق الابراهيمى واخوانه فكرة تأسسس معهد 
تانوى بمدينه قسنطينة » ليتم فيه دراستهم خريجو المدارس الابتدائية 
وحفاظ القرآن وأطلقوا عله اسم ( معهد عبد الحميید بن بادىنس ) واسندت 
ادارته للعلامة الشهيد الشيخ العربى التبسى خريج الزيتونة والازهر . 
وعينوا للتدريس فه أكفا العلماء ومنهم المسا شخ : العم النعبمى > وأحمد 
حسين » وعبد المجيد حيرش » وعباس بن الشيخ الحسين » وأحمد حمانى › 
ومولود النجار ٠‏ ثم لحق بهم عبد الرحمن شببان والطاهر سعدى وعد القادر 
الياجورى . ومحمد الميلى » وعبد الرحمن غمرانى > وعبد اللطيف سلطانى > 
والسعيد الزموش › ومعمر حنى . وعمر جضرى › وأحمد بن ذياب . 
ومحمد العدوى » ومحمد الحفناوى »> وعلى الساسى » ومحمد الزاهسى 
ومصطفى بوغابه » وعبد العزيز قروف ٠٠١‏ الخ ٠‏ وقد عاش المعهد من سنة 
7م الى سنة 1957م » وكان بعد نشوب الثورة عام 1954م _ معقلا من 
معاقلها ومر كزا من هم مراکزها حنتى عام 1957م فاحتلته فرنسا وشردت 
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طلاإبه ونهبت مكتبته وجعلتقه مركزا للاستنطاق والتعذيب ٠‏ وكان 
المعهد قد أصبح ضرعا من فروع الجامعة الزيتونية لتسهبل اتمام 
الدراسة بها واعترفت بشهادته جامعات مصر » وسوريا » والعمراق > 
والکو نت > وقبل طلابه فى جامعاتها . ونخرح منهم أساتذة . ودكاترة › 
وكانوا فى جيتس التحرير أثناء الحرب من أحسن من يعول عليهم ٠‏ فالحق 
أن معهد ابن ناديس کان درة لامعة وجوهرة ثمينة فى تاج النهضة الجزائربة 
تول ادارته عند تأسسسه الشسيح العربى » وناب عنه فى تسييره الشسيخ محمد 
خر الدين » وكان عو الذى بباشر الاعمال فى السنوات الاخيرة وبتولى حل 
أعوص المشساكل بكفاءة وتديير حكيم » ويعينه فى ذلك لحان منها اللجنة الادارية 
واللجنة العلمية . واللجنة المالية ٠‏ وغرهن وكان التآلف والانسجام التام 
بين العامليل فيه آحسن ما يميزه » وقد تون كتابته الاديب الممتاز الشيخ 
أحمد رضا حوحو حتى اغتاله الاستعمار وتولى شؤونه المالية 
والاقتصادبة الاستاذ أحمد بتوشمال . واذا اجتمع رأى 
وتديير المشائلخ محمد البشي الاإنراهيمى » والعربى التبسى > 
ومحمد خير الدين وأحمد بوشمال على أمر من الامور فاعلم أنه الرأى السديد 
والتدير المحكم , وقد كان المعهد ثورة حقيقبه فى حباة الحزائر قل الشورة 
وأثناءها » ثم من بعدها فى عهد الاستقلال وبلغ طلبته القمه فى الشؤون 
العلمبة والحربية والسياسية والادارية » فقادوا الحيوش . وسروا الوزارات 
ودرسوا فى المامعات » وداووا المرضى وآاسوا الحراحات وأشرفوا بكفاءة على 
الادارات ٠‏ لقد أنصهر ( المعهد ) بادارته وأساتذته وطلابه انصهارا كاملا فى 
الثورة » وكذلك جميع ما ينتسب الى العلماء فى الوطن . وحتى خارج الوطن 
فى فرنسا » ولم يشذ أحد ولا حكم على أى منهم بالخيانة والتولى بوم الزحف 
وإاستشهد من أسساتذة المعهد فقط : العر بى التبسى » وأحمد بوشمال » وأحمد 
رضا حوحو » ومحمد الزاأهى » ومحمد العدوى (10) وكان كثير منهم فى السجون 


(10) اختطف الشمسح العربى بوم 4 ايريبيل 1951 ولم نظهر له اثر : قتل 
ودفن سرا » واعتقل أحمد بوشمال اثناء الاسبوع التانى من سبتمىر 1958 
للمرة الثانية ‏ ولم بظهر له أثر ‏ بل قد عذب حنى مات ودفن سرا »› 
واعتقل حوحو بوم 30 مارس 1956 واغتيل قرب الهر به (قسنطىنة) ودفن سرا 
أاستشسهد الزاهى ناء معركة حامىة فی حال الميلية فی أوائل عام 0 و کان 
مسؤول العدل كحندى » اما الشيش محمد العدوى أحد العلماء الافذاذ تخرج 
من الميامعة الزيتونبة بشهادة العالميه - اغتيل أواخر أوت 1957 ودفقن سرا ٠‏ 
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والمعتقلات أو فى المهاجر بؤدون الخدمات وبتولون المسؤوليات أو مع الجيش 
بشنون الغارات ٠‏ ومن ادعى غير هذا فهو متقول يطالب بالبرهان والبينات ٠‏ 
وآثناء هذه الفترة عادت ال الظهور سنه 194"7 صحيفة الجمعية (البصائر) كلسان 
حال للجمعية » وكان خليفة الرئيس ابن باديس بهتم ‏ مثله - بالصحيفة 
ويتولى بنفسه أهم شؤونها » فلما سافر الى الشرق - بقى يوافيها ببعض 
انتاحه . وتولى أمرها بعض آبنائه واخوانه كالاستاذ حمزة (بوكوشة) والاستاذ 
عبد اللطيف سلطانى والاستاذ توفيق المدنى وميرهم › ثم 
أسست لها لحنة خاصة أثناء الاجتماع المنعقد فى سبتمبر 
3 م » كما أسسس لكل مشروع لجنة ٠‏ هذا هو الحق » أما ما يزعمه 
الاستاذ أحمد توفيق المدنى لنفسه (فى حياة كفاح) فالحق فيه الذى يعلمه أعضاء 
الجمعية أنه منذ بروز (البصائر) فى سلسلتها الثانية (1947) كان بكتب لها 
مقالا أسبوعيا موضوعه ( السياسة العالمية ) ويمضيه بكنيته ( أبو محمد ) 
و كان يقبض مرتبا سخيا يبلغ مقداره خمسين آلف فرنك - وهو مبلغ حسيم فى 
ذلك الحينءفمر تب أستاذ عهد ابن باديس كان 12 الفا ثم 20 ألفا ثم رفع الى 30 
ولم بزد على هذا حتى أغلق المعهد عام 1951م ٠‏ كما كان الاستاذ المدنى يترحم 
للبصائر _ وخصوصا بعد انتخابه أمينا عاما للجمعية عام 1951م بعض المقالات 
الصادرة عن الجزائر فى الصحف الفرنسية » وما نشبت الثورة صار يتابع 
أحداثها ويترجم ما يصدر فى الصحف عنها » على كل حال کان يقدم عمسلا 
مشكورا لا محالة » أما تسيير أعمال الجمعية فكان للرئيس ٠‏ وكان الشيخ 
العربى رحمه الله بقوم به فى غيابه . وكانت اللجان المختصة تقوم بعملها › 
وشهد الشيخ التبسى رحمه الله أن تسيير جمعية العلماء بعد تأسيس هذه الللجان 
أصبح من الهين اليسير على أى رئيس حتى الشيخ على أو الخيار - وكان 
عجوزا طيبا بلغ من العمر عتيا - ٠‏ فلم يكن الشيخ توفيق قابضا على دفتشى 
سىفينة الجمعية بعد الابراهيمى لا بيد قوية حازمة مأاهرة » ولا بيد ضعيفة 
فاشله خائرة » بل کان بژدی واحنه کفرد واحد من اخوانه ۰ 
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رحلات الل خارج الوطن › وأعمال باهرة › نداء الى الشورة ومواصلتها 
فور فۀ بي 


0 س فى هذا الفصل الاخير عن الشيعح الابراهیمی نذکر آنه قام برحلات 
خارج الوطن آخرها الرحلة الى الشرق النى بقى فيها من عام 1952م الى أن 
تحقق الاستقلال عام 1962م > ستافر الى باريس العاصمة الفرنسية ألناء 
السنوات 48 _ 1990م کار هر + طاسا للعلا ولقاء الرحال ء والقبام بالاعمال 4 


لقاء عظماء الرجال مثل محمد صلاح الدين وزير الخارجية فى حكومة الوفد 
المصربة٠‏ ووزير خارجيه الباكستان ٠‏ وقد لحقه ‏ فى رحلة من رحلاته الشيغخ 
العربى التبسى عام 1950م _ لقيتهما معا فى هذه العاصمة اثر رجوعى من 
مؤتمر السلام العالمى الثاني المنعقد فى فرسوفيا عاصمة بولونيا أواخر 1950 . 
فى شهر ديسمبر » وقدمت فى هذه الرحلات خدمات وطنية سياسية وتقافىة ٠‏ 
أهم هذه الإنجازات أن رجال الاحزاب الوطنية - على مستوى المغرب - اجتمعوا 
تحت رئاسه الشيخ وحضر عن تونس من مثل الحزب الحر الدستورى بقسميه 
القديم والجديد » وعن الجزائر من مثل حركة انتصار الحريات الديمقراطبة 
والاتحاد الديمقراطى للبيان الجزائرى» وعن المغرب من مثل حزب الاستقلال » 
وغيره ٠‏ وتباحثوا فى مصالح الوطن » ووضعوا خطة للعمل . وهدنة كاملة 
ينهم » ودامت هذه الحال حتى نشبت الثسورة فى الاقطار الثلاثة فوحدت 
إالهدنة قائمه »> بل ربما الحلف والصفاء كما كان الامر فى المزائر › فقد 
قامت ( حبهة الدفاع عن الحربه واحترامها فى أوت عام 1951م » ولم يكن 
فيها تطاحن حزبی ۰ 

أما الناحية الثقافية فقد كانت عة الشيخ»ءذلك أن حمعية العلماء اهتمت 
بحالة المغتر بين منذ فتحت الإبواب أمامهم عام 1936م » فارسلل ابن باديس 
الشيخ فضيلا الورتلانى › فنظم لفائدة أمنهم على ديانتهم وخلقهم ولسانهم 
وقوميتهم ‏ برنامجا للعمل » واستدعى للعمل معه خيرة الرجال من كبمار 
أعضاء الجمعية وعلمائها مثل الشيخ سعيد صالحى ٠‏ والشيخ محمد صالع 


۰ 
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بن عتيق ٠‏ والشيخ محمد الزاهى ٠‏ والشيخ حمزة بو كوشة » والشيخ الهادى 
السنوسى . والشيخ اسماعيل العربى ١‏ والشيخ سعيد البيبانى ٠٠٠‏ ال ٠‏ 
کل عولاء جندهم لغزوة جبارة كل عسل مدة . ثم رجع 
ولكن الحرب العالمية داهمت هذا المشسروع فالتجاأ الورتلانى الى 
ااشسرف متال اسماعيل العربى » ونام المشسروع حتى نهابية 
الحرب ء فاستيقظ من جديد ٠‏ وأرسل له رجال من الجزائر على رأسهم 
الكاتب الشاعر المسلم الشهيد الربيع بوشامة » ومعه الشيخ سعيد البيبانى 
وانظم اليهما الشيخ عبد الرحمن البعلارى » وهو عالم جزائرى توس كان 
من رجال حر كه العمال بتونس ومن خربجى الزبتونة . فنفى الى الحزاثر مدة 
ثم ذهب الى فرنسا واشتغل بها » فانظم الى حركة جمعية العلماء » بل انتخب 
عضوا فى مجلس ادارتها ٠‏ وقد قام مؤلاء العلماء اعمال فى فرنسا عظيمة تقافية 
وسياسبه ٠‏ من ذلك أن الوزير التونسى والزعيم السياسى صالح بن بوسف 
کان فی باریس عندما عزل من وزارته بعد نجاحه فى تكوبين الحركة الاولى 
لدول العالم الثالث ‏ فاختفى عند رجال جمعبة العلياء ثم عربوه من فرنسا 
الى خأرجها فذحب الى الشرق ٠‏ 

زفي سنه 1952م شرع معهد ابن ناديس فى نناء دار عظمى للطلىة 
الثانو بس فافتتح الحملة بنقسه وإارسل المندوبين لحمع الال » وقد احتمعت 
بالابراهیمیى فى طربقى الى ولابات الغرب فى أوائل 1952م قسيل رحلته الى 
الشرق » ذلك أنه وردت البه دعوة لحضور المؤتمر الاسلامى الذى كان سسنعقد 
بمدينة كراتشى عاصمة الباكستان فقررت الجمعية ارساله ليمثل الحزائر 
وبلغ - فى موتمر كبر للمسلمين ‏ عواطف وآمال وآلام الشعب » فسافر 
لادأء هذه الهمة فى شهر مارس 1952م . وانعقد المؤتمر وآدى مهمته على أآكمل 
الوجوه ٠“‏ ولم بعد الا بعد الاسنقلال ٠‏ 

وفی اکتو در 1954م كانت الاستعدادات جارية شقسنطينة لارسال وفود 
من الطلبة عددهم أكثر من مائة وتلائين ‏ حينما نشبت الثورة فاوقفت السلطة 
الغرنسيه التسهيلات » ومنعت الخروح ‏ ما عدا حماعة قليلة خرحت يحبل 
مختلفه _ وكان قد سبقهم اخوان لهم فى السنوات 51 52 _ 1953م وزعوا 
على الكوبت والعراق وسوريا » ومصر » منهم من أتم دراسته بهذه الاوطان › 
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ومنهم من اتحه الى أوروبا وكلهم رجعوا بشهادات علمية فى الحقوق أو 
الآداب أو الطب أو الهندسة ومنهم من عاد الى وطنه ليخوض العارك ض 
العدو فى صفوف حيش التحربر > فمنهم من اختاره الله للشهادة ومنهم من 
هو حى حتى البوم ‏ بحتل مكانا ساميا فى حكومة بلاده أو ادارتها أو حامعتها أو 


ان الشيخ الابراهيمى ‏ رحمه الله كان قد اهتم بهم فى وطنهم » فأسس 
لهم مع أخوانه - المدارس الوطنية » وها هو ذا يهتم بهم يكملوا دراساتهم 
الثانوية والعالية » فيحصل لهم على الاعتثراف بشهادة المعهد كمرشح لذلك 
- وسبق - بهذا الاعتراف ‏ من جامعات الشرق اعترافها بشهادات الزبتو نة . 
كما يحصل لهم على منح سخية وكان يخاطب المسؤولين من مكان عال ويقول 
لهم : ان هذه المنح هى زكاة استقلالكم »> وشکرا لله على ما أولاک - 

وکما أوذى الشيخ فى وطنه من عدو بلاده أو من منحرفی أمته أوذی أثناء 
هذه الفترة من عشاق احتكار الزعامة . أو من مناورات صبيانية من عاقين 
فقابل كل ذلك بما عرف عنه من شجاعة ورحابة صدر » ورحاحة عقل ٠‏ 


1 - ولا نشسبت الثورة - أول نوفمبر ‏ بادر بتوجيه نداء الى أمته من 
اذاعة القاهرة يدعوها الى الجهاد المسلح ويبين لها أن واحبها أن تستميت فيه 
لان البقاء على الحالةه الحاضرة موت › فاذا لم يكن من الموت بد فليكن فى 
ساحة الشرف ٠‏ وكان هذا النداء الصادر فى الاسبوع الثانى من نشوب 
الثورة فتوى شرعيه بوجوب الجهاد فى صفوف جبهة جيش التحرير الوطنى 
ضد العدو المحتل » والشيخ وحده - من القاهرة - هو الذى يمكنه أن يسمع 
منها صوت العلماء والدین » ویتکلم باسمهم » وکل اخوانه کانوا على رأبه ولم 
تكن لهم وسائل لتبليغ صوتهم وتعميمه فى الشعب . وقد استجاب اخوانه 
وأبناؤه لهذا النداء » ولم تسجل على واحد منهم الخيانة - والحند لله _ 
وكنا عل اتصال سه مستمسر ›» فسافر للقائه هنالك 
- قبيلل الشورة أو اثناءها - المشائخ : العربى التبسى > 
وأحمد بوشمال »> تم حمزة بوكوشة » وعباس بن الشيخ الحسين . ليطلعوه 
على الحاله وليبصروه بالحقيفة وليعلم أن الثورة ثورة شعب لا ثورة شخص 
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- كما حاول بعضهم أن بغلط الناس - وقام العلماء ‏ كافراد جنود _ 
بواحمهم ينفذون ما مرون به فکان فيهم من اختارهم الله للشهادة . ومنهم 
من أودعوا السحون والمعتقلات > ومنهم من حرجوا للعمل استحابة لدعا 
وتنفيدا لامر؛ فمن الشهداء : العربى التبسى > وأحمد بوشمال . ومحمد الزاهى 
ومحمد العمدوى » وأحمد رضا حوحو ‏ وقد تقدم ذکرهم ہے وعد الكريم 
بلعقون » والربيع بوشامة > ومحمد بلحباسى » ومحمد شيروف »> وأحمر 
شطة . والبشير الريغى » ومحمد عادل » وأحمد قادرى » ومخلوف ظريف , 
وکلهم ممن کان بتحمل المسؤوليه العظمى فى تسيير الحركة الاصلاحية 
ومنهم من قضى أغلب أيام الثورة فى ححيم المعتقلات والسجون ‏ بعد اكتشاف 
أعماله - مثل : محمد الشب و كى » ومحمد صالح بن عتبق » وعبد القادر 
البحورى > والشيخ الطيب العلوى » والشيخ مصباح » وحمزة بوكوشة. 
وأحمد سحنون » وأآحمد حمانى » والصادق مخلوف . وصالح نور › والسعید 
الزموشى > وعمر شكيرى » والسعيد الزموشى ثم فر من السجن وهاجر ومات . 

ومنهم من غادر الوطن فى مهمات الجبهة مباشرة أو بواسطة الجيش . 
مثل : الشيخ محمد خر الدين › والشيخ ابراهيم مزهو دی . وأحمد توفىق 
المدنى » ومصطفى بوغابه » وعد الرحمن شيبان › وباقى بوعلام » وأحمد 
حسين . والطاهر سعدى » وعباس بن الشيخ » وعلى مرحوم » والعربى 
السعدوى » والعيد سلطانى . وعمر دردور » والشيخ المطاعى » ومزعاش 
الطيب » وصالح وشان » وعبد الله ركيبى » والشيخ أحمد بوروح » يضاف 
الى هولاء الاصناف كتير من المسوولين استشىهدوا فى الميدان أو بفعل الظلم 
والطغيان ٠‏ 

فكما علا صوت الابراهيمى بالقاهرة يدعو الى العمل فى الثورة برهن 
اخوانه وجنده بالامس بالقول والعمل على انخراطهم فى صفوفها وانضوالهم 
نحت الوية قادتها المسؤولين عنها فى الداخل وفى الخارج ٠‏ وقد ذاست 
شخصتهم الخاصة ولم ببق فى المندان سوى شخصبة الشعب بمثله المنهة 
والحبشس » 
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خاتمة الاسر امي 
( بأبتها النفس الطمثة ارجعي الى ربك ) 


2 - کان الابراهيمى رحمه الله بمثل - فى الشرق ‏ علماء الحزائر وأمة 
الجزائر المسلمة › قد لفت اليه الانظار »> وكان بما يتمتع به من خصال فى 
الستوى اللائق لهذا التمشيل ٠‏ ثم ادركته الثورة بعد سنتين ونصف السنة 
من ار نحاله فشر بها » ودعا شعبه البها ٠‏ وحعلت ‏ هذه الثورة ‏ اسماع 
الاس تصيخ بالاهتمام الى كل قول يصدر من قاأدتها » أو من زعماء هذا 
الشعب . العسكريين والسياسيين والروحبيل » وقد وحد الابرأهيمى ‏ رحمه 
الله تعد تشوبها محال القول ذا سعة » وان له لسانا قائلا ٠‏ 

واتناء وجوده بالقاهرة انتخب عضوا بالمجمع اللغوى بها » وهو أعسلى 
محمع من نوعه فى العالم الاسلامى » ولا يقبل فبه الا كبار العلماء » وعندما 
کان بالحزائر کان عضوا مراسلا له » كما انتخب عضرا بالمجلس التأسسى 
لرابطه العالم الاسلامى بمكة المكرمة بوم تأسيسها ٠‏ 

ولما تم بنيان الدولة الجزائريه من جديد . وارتفع علمها بين الامم عام 
2م آنڼ له أن يرجع الى وطنه ف ركب سبارة » وقطع المسافة بين القاهرة 
والجزائر - وهى تربو على أربعة آلاف كلم فيها » ثم نزل بدار متواضعة فى 
حى حيدرة ٠‏ ولم بستطع ان يشارك فى أحداث وطنه الكبرى الا انه خطب 
أول خطبة فى جامع كشاوة بالعاصمة » ثم فى جامعم حسن باى فى قسنطينة 
وكلاهما استرجعه المسلمون » ونزعوا عنه لوب امسج ٠‏ وما ست وزارة 
الاوقاف سمی فی وظیفه شرفیه ۰ وعي له مرتب ضئیل » سحب منه وشیکا 
لوقف لم برض عنه » ولكن الشعب وجيشه اختفظوا له بالرضى . 

اثناء الاسبوع الثانى من شهر مابو 1965 اشتد به المرض . ودخل فى 
غسبو به احتضار التى دامت معه الى ان لفظ الفاسه الاخيرة فى بوم 19 مانو » 
ورجعت النفس المطمئنه الى ربها راضبةه مرضيه ؛ وصلى عليه بالجامع الكيير › 
تم شبح الى مقره الاخي › فى مقبرة سسدى محمد » وحضر حنازته مات 
الالوف وذكرنا نومه بوم دفن أمتاله كالامام أحمد بن حتبل بالامس البعيد » 
ومثل ابن باديس بالامس القريب وعرف الناس مقدار سلطان العلم ٠‏ 


وابنه على قبره زميله ونائبه الشيخ محمد خير الدين» ورثاه صديقه الشاعر 
الكبير محمد العيد. لم يكن مرتفع السن كثرا يوم توفى عن (76 عاما) فقد ولد 
فی شهر پونيو 1889 ببلدیه راس الوادی فى قبيله (ريغة) من ولابة سطيف 
وبها حفظ القرآن الكريم وآخذ فى تعلم مبادىء العلوم الدينية واللسائىة » 
والعقليه حتى مهر فى كثشر من فنونها وتفوق » فسافر الى وادى الساحل 
ودخل بعض المعاهد هنالك ٠‏ ثم هاجر الى الحجاز مع أمله قبل الحرب العالمية 
الاولى فاتم دراسته ونبغ فى الكتابة والخطابة والتدريس » وشارك أننا 
عصره من الاصلاحيين بالتفكير والتدير والعمل والكتابة » ولا حج ابن باديس 
عام 1331 ه (1913) لقه وتعارفا لاول مرة . وتحادتا فى مستقبل الحزاثر ؛ 
واتفقا على وجوب قيام نهضة قومية على أساس الدين واللغة والخلق المتن 
نهضه شامله كامله ٠‏ وقد قير لهما ان يتعاونا » تم بخلف الابراهيمى 
ابن بادیس فى اتمام ما شرع الاول فيه ٠‏ 

وجاءت أحدات الحرب 14 1918 وكانت خيبه مرة لعالم الاسلام 
والمسلمين » وسقطت دولة الخلافة » وفقدت بعض الاوطان الاسلامية العرسة 
ما کانت تملکه من (رشبه) استقلال » فلما انتهت الحرب عام 1918 كان 
الابراهيمى فى دمشق وحضر تنصيب لطلك فيصل ابن الحسين على (مملكة) 
وربا » فحاء جرال فرنسا المتححرف (غورو) واسقط مملكة فيصل»› وارنكب 
عدة حماقات ٠‏ واتناء وحود الاتراهيمى ندمشق كان بلقى محاضراته وأحاديثه 
ودروسه فى المعاهد العليا » وكون طائفة كانوا من بعد من أعظم رجال الفكر 
والادب والسياسة » منهم فارس الخورى الزعيم العربى الكبر ٠‏ 

وبعد ورود السلطة الفرنسية وسفهها ورجالها على سوريا لم يبق للشيخ 
الا الرجوع الى الحزائر » فأخذ يتردد على عواصمها ٠‏ كما ان بيته كان كعبة 
القصاد من العلماء والادباء والشعراء الحزائر س والتونسيي ٠‏ وأثناء وحوده 
ببلدته رأس الوادى أسس مسجدا جامعا تولى الخطابة بنفسه فيه » لكنه 
وجد مضابقة شديدة من الاستعمار » ولما زاره ابن باديس منع من القاء 
درسه فى المسجد ! كما أنه أسس تجارة لم تنجح »› فانصرف الى التحارة 


التى تنجى من عذاب اليم فنجح ٠‏ 
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GE EG SRT O Ua 
للرئيس . وبقى كذلك حتى وفاة ابن باديس وهو فى المنفى › فأنتخب خليفة‎ 
وكان قد انتقل الى مدينة تلمسان وأحدث بها نهضة دينبة قومية > وأخذ‎ ٠ له‎ 
ينتقل فى أنحاء ولابة الغرب الحزائرى التى كانت تمتد الى حدود ولابه المزائر‎ 
VEE O N E E 
RENN aE O E O 
عام 1937 ثم انتهزت فرصة الحرب‌العالمية الثانية فالقت عليه القبض ففىشهورما‎ 
- 1945 الاولى وبقى فى الاعتقال أكثر من ثلاثة أعوام » ثم أعيد الى السجن عام‎ 
ف‎ 

E e A AE E a OTE, 
O E E E O TE 
سريع البديهة سليم الطوية برا باخوانه وأبنائه بكرم محسنهم » ويعفو عن‎ 
مسيئهم » أبغض شىء اليه الاستعمار وأبناوه وقادته ودوله وعملاؤه »> ومن‎ 
شاء أن بعرف صدق هذا فليدرس مقالاته فى ( عيون البصائر ) عن فرنسا‎ 
٠ رحمه الله برحمته الواسعه‎ ٠ وعملائها داخل الحزائثر وخارحها‎ 


الفصل العساشر 
الشيخ محمد خر الدين ثالث ثلائة بعد الحرب الاخيرة 

3 من الغبن الشسديد أن نضع القلم دون أن نخصص بعض السطور 
هذه الخصة الفنة التي ورد د ها كرا فى هذه الخاتمة + ولا بشقيع 
لاغفال ذكرها آنه ما يزال على قيد الحياة ٠‏ - متعه الله بها - فان من لم ينصف 
الاحياء لم ينصف الاموات » ولقد سرنى جدا أن رآيته يوم افتتاح المؤتمر 
الخامس لحزب جبهة التحربر مدعوا من الامانة العامة للحزب كغره من كبار 
رجال جبهة التحرير وجيشس التحرير أيام الكفاح - فان هذا أقل تكريم يناله 
ELEN ECE E OSE a Ba‏ 
الشيخ محمد خير الدين بقرية ( فرفار ) احدى قرى واحة طولقه بالجنوب 
ری من سا ف ةروس ازيان ارائن هتا القن و رغا نله خو الدين 
ذات محد عريق » کانوا ‏ أثناء الحكم الحفصی ثم العثمانى - أمراء فى تلك 
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النواحى وسادة العرب الاقحاح » من بنى هلال ورياح » وخر الدين ‏ جده _ 
آ حن أولئك الامراء نی عخصر ٥ه‏ * رذلك حاءیت الاخاأر إآے حاح = 


وبعد أن حفظ القرآن الكريم فى عائلته ارتحل فى طلب العلم » فشزل 
دمدينة قسنطينة وانخرط قى سلك طلبة عالمها الشيخ الطاهر بن زقوطة (11) 
سنة 1917م . وقد عرفت الشسيخ الطاهر خطبب جامع ( سيدى الكتانى أو 
صالع بای ) وكان عظبم التحصيل كفؤا فى مهنته » بشتغل بتلقين الطلبة 
الواردين مختلف الفنون الاسلامية والعلوم العربية ٠‏ 


ولم يمكت الشيخ محمد طويلا بقسنطينة » فأرتحل نحو جامع الزيتونة 
وانخرط فى سلك طلبته النظاميس الى أن حصل على شهادة التطوبع (العالمية) 
ورجم الى قرىته ( فرفاأر ) وانتسسب للافادة والتدريس للعامهة والخاصه › 
وسمع منه شر من أبناء الجهة » وكانت الدعوة فى بداينها » والخصومه بين 
الإصلاح والطرقية فى عنفوانها . والعرالك بين دعاة النهوض ودعاة الركود على 
أشده . وكانت ( فرفار ) منطقة عسكرية لا تتحمل مثل ذلك » فانتقلل 
بعائلته - الى مدينة بسكرة » فكان فيها أحسن بالا ٠‏ وقد عزز نزوله بها 
الدعوة الاصلاحبة التي كان صوت الشيخ الطيب العقبى برتفع بها ٠‏ وقد 
أسس الاخوة خير الدين فى بسكرة تجارة بشرف عليها الشيخ بالرأى والتدبر 
واخوانه بالعمل والسعى والتنفىذ ٠‏ فما كان لهم من ثروة » فانما حصلوه من 
کسب حلال وبطرق شرعیه ` 


وفى سنة 1927 سس الشسيح الطب حربدة ( الإاصلاح ) ولم سمح لها 
بالطباعة فى تونس » ولم تستطع أن تطبع فى قسنطينة . فأسس الشيخ حير 
وفکراته كعمل ابن باد یس وتفكره ٠‏ كلاهما عمل لانشاء طباعة وطنبة. 


حمدان الونسی واجازه » توفی فى 10 محرم 1368 ه › الموافق ل 11 نو قمس 
ويجتمع الطلبة لسماع دروسه فى العربيه والدين ٠‏ 
( صححه : م۰ ع۰ بستانجی ) 


279 


9 +2 


وتد عمل كتيرا - كاخوانه العلماء _ لتأسيس جمعية العلماء وتحقيق فكرتهاء 
وقد حدتنى أن الشسبخ عبد الحميد بن باديس لم يحضر جلساتها الاولى بتدبير 
من الجماعة وبتواطو منهم مح الشيخ ابن باديس نفسه. لان أعوان الحكومة › 
وعملاءها » ر(واخوان) العلىو ية وكتيرا من مشالح الطرق كانوا بأخذون حذرهم . 
لو برز ابن باديس من أول وهلة ٠‏ فأما اذا تحقق وجود الجمعية » وانتخب على 
رأسها فلن بضر انزعاجهم ولا مكائدهم ٠‏ وقد نال الشيخ خر الدين حظطه 
من المحنة » فاعتقل مرارا » ووضع تحت الاقامة الجبريه ٠‏ وبعث به الى المنفى 
أظن أنه نفى لاول مرة عام 4م - ودبرت مكيدة لتجنيده فى الجندية 
الفرنسية - مكرا به - فتخلص من الورطة بتدبير حكيم من تدابيره » كما 
أعتقل عام 1944م أواخر الحرب . ونفى الى محانة . فلما نشبت حوادث 8 
مای 1945م کان من جمله من سىقو ا الى السجن بقصد محاكمتهم أو اعدامهمء 
نلما افتضحت فرنسا فى ( سوريا ) اطلق سراحهم » وسيبق الشيخ محمد 
حار الدين الى الإاقامة الحبربه > حتى اننهت الازمه ٠‏ 

4 _ منذ عهد الشيخ ابن نادس کان الشيخ خر الدين من اقطاب الدعوة 
الاسلامية والنهضة الوطنية » وكان له أثر كبر فى مدينة بسكرة » وعلى 
المستوى الوطنى» ففى بسكرة كان مؤسسسا ومديرا لمدرسة (الاخاء) - ومن 
تلامىذها النبغاء الشبح محمد الغخسيرى (12) سفر الجزائر السابق بالمملكهة 
العربية السعودية ثم بالكويت رحمه الله _ كما كان له الفضل الاكبر فىتأاسيس 
مدرسة التربية » والتعليم بها من بعد » وهى من أهم مدارس القطر ومن تلاميذها 
الشهيد العربى بن مهيدى ٠‏ 

اما تعد وفاة ابن باديس فقد ثقلت مسؤوليته فاضطلع بها على أحسن 
ما برام » كان الشيح مارك مر نضا بكاد بقعده المرض ٠‏ وكان الشيخ البشير 


العام للتعلىم وأحد مو سسی نه النعليم العلا هاحر أتناء التورة عام 1956 فی 
مھمۀ تہ کان سقیر الجمهوربة فى دمشق ثم فى السعودية ثم فى الكويت وحيثما 
كان يكون له الصدارة بين السفراء العرب ٠‏ 


ولد بغسارة من الاوراس عام 9 وتو فی فی 29 حو نلىة 194 - 


مسحو نا ( معتقلا ) وكان الشيخ العربى التبسى تحت الرقابه اللشستدة ٠‏ لكن 
انين من الرجال منحهما الله من الذكاء » والمرونة ٠‏ والدهاء . والايمان » 
والصبر ما يحعلهما أصلح الناس للعمل فى مثل تلك الاحوال » هذان الرجلان 
هما : محمد خر الدين وأحمد بوشمال » وكانا على صفاء ومودة واخلاص »> 
فاليهما يرجع أكبر الفضل فى المحافظة على الجمعية وهيكلها والخروج بها الى 
شاطىء الامان . 

4 - ثم كان للشيغ محمد خر الدين نشاط مستمر ومشمارلة فى كل 
أعمال الحمعية ومشاريعها الكبرى مثل تأسيس معهد ابن باديس عام 1947 م 
وتأسيس دار الطلبة عام 52 1953 م ٠‏ وكان _ وتلك خاصية فيه 
بخوض الاحداث السياسية الوطنية بكل شجاعةه وبدون مؤاربه على المستوى 
المحلى وعلى المستوى الوطنى > فكان له رأى فى المجلس البلدى وفى المجلس 
العمالى » والمحلس الالى يحاد به قوائم الادارة الفرنسية ويقاومها فى تناسق 
تام وتفاهم كامل مع الدكتور سعدان احد أقطاب السياسة الوطنيي » وكان 
قرب ساسة زمانه الى القومية الجزائرية العربية الاسلامية بتكوين حسسن » 
وتأثر من الشيخ خر الدين » كما كان له رأى فى حركة ( البيان ) التى أدت 
الى تآلف جميع الهيئات الوطنبة فى حزب وحيد هو ( أحباب البيان والحرية ) 
وكان اركائه : من الحزب الوطنى : حزب الشعب»والعلماء » ووحدة النواب 
والمستقلين » وانسجم الشعب كله فى حزب موحد 44 - 45 وحضر الموتمر 
الكبير فى ربيع (مارس) سنة 1945 م » فلما ضربت فرنسا ضربتها فى حوادث 
5 م > اعتقل وسيق مكبلا الى السجون تم الى النفى كما تقدم ٠‏ كانت اقامه 
الشيخ محمد خير الدين كاخوانه فى بسكرة » ولكنه كثير التردد على قسنطينة 
والممزاثر ٠‏ 

ٹہ کان الشيخ احد الوسسي الاساسيين ( لحبهة الدفاع عن الحربة 
واحترامها ) عام 1951 م » وهى مؤسسة تجمع بين ( حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية » وحمعية العلماء؛ والاتحاد الديمقراطى للبيان الجزائرى - 
والحزب الشيوعى الجزائرى ) ومهمة هذه الجبهة مقاوه ت الارهاب والضغط 
الذى سلطته الحكومة الفرنسية ضد مناضلى الحزب الوطنى بعد أن كشفبت 
(مؤامرة 1951م) كما سمتها المرائد وكان الهدفالواضح هو القضاء على الح ركة 
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الوطنية » وعلى الاستعدادات الجارية للثورة التى علمت الادارة الفرنسية نها 
ولكنها لم تعرف كنهها , فهذه الجبهة كانت قسوة عظمى لكشف الارهاب . 
والتخفيف عن المضطهدين»ء واسدال الستار الكتيف على الاستعدادات الصحيحة 
للثورة » وقد استمر نشادل هذه الجبهه الى نشوب الثورة » ولا كنت رئيس 
فرع قسنطينة منها فانى لا أعتقلت عام 1957 م وحجدت عند الشرطة ‏ أثنياء 
العذاب والاستنطاق ‏ بعس منشوراتها مما زاد فى تقل الملف ‏ فلما حاءت 
الثورة نسخت جبهة التحر ير كل الاحزاب والحنهات ‏ وانتقلت الحزائر من 
الدفاع الى الهحوم ٠‏ 


5 - بقى الشيخ محمد خير الدين يدير المعهد بالنيابة عن الشسيخ العربى 
الذى أنتقل الي الجزائر ليانرف على أعمال الجمعيهة ويدير شؤونها بعد اراتحال 
الرئيس الى الشرق مارس 1952 وبرحن عن كفاءة ومهارة وبراعة. ولم يكن يدير 
المعهد وحده» ولكن بقوم باعباء حسام على المستوى المحلى والوطنى ويحسن 
استخدام الرجال وتكوينهم » وغرس الثقه بهم وفيهم » فكانت اللجان تقوم 
بالاعمال » والطلبة يشعرون سلطة حازمة دون ارعاق ولا ضغط ٠‏ ومندذ 
نشوب الثورة » كان بعلم أن كثرا من العاملين معه ومن طلبة المعهد فدائيون › 
فيتغافل عنهم أو يشعرهم بالرضاء عنهم دون أن بكشمف عراطفه واتصالاته 
الشخصية . ومن الذين انوا على صلة متينه به الشبخ صالح بوذراع الاستاذ 
مدرسة التربية والتعليم(13)» واحد رؤساء الحركة الفدائية فى ناحية قسنطينة 
بالولاية الثانية » وقد انكشف أمره فى خريف 1955 م وصعد الى الجبل › 
وفى تلك الظروف الشديدة لا يمكن أن يكشف كل واحد اتصالاته وأعماله ٠‏ 
فلما حاءت أحداث 20 أوت 1955 وكشفت عن اتجاهات خاطئة وأحكام غر 
صحيحة ‏ منها اعدام الهميدلى عباس علاوة رحمه الله» وهو من حخرة الوطنيين 


)13( أحد مناضل الحركه الوطنهة والمشسا ركن فى الت« ضير للثورة سنة 1945 
اختفى مدة تم استقر بمدينة قسنطينة وباشر التعليم بمدرسة التربية وتولى 
الفداء مع الخليه الار دیا آثناء 1955 نم اانکشف أمره فتحند والتحی بالحبل 
قرب من الميلية فى مقبرة الشهداء . 
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اللخلصين ‏ عندلذ اتصل الشيخ محمد خر الدين بالشهيد العظيم عبان رمضان 
رأسا ‏ فى العاصمة ‏ وتفأاوض معه فى الامر وكشت له کشرا مما کان غافلا 
عنه »> وحمد الله عبان على هذا الاتصال الذى تبي فيه . وصحح وجهة نظره › 
وتمت الاتصالات بين الرجلي من خريف 1955 م حتى ربيع 1956 م ٠‏ وفيه 
تقرر ارسال الشيخ كمندوب الى المغرب الاقصى من الجبهه » فاستقر بالمغرب 
ممثلا للحبهة متكاما باسمها ٠‏ وكان له عند السلطان محمد الخامس رحمه 
الله مكانة سامية لاله أثناء تالب الاعداء على السلطان ومحاولة خلعه أصدرت 
حمعية العلماء فتوى أن السلطان تتوفر فيه جميع الشروط التى تشرط فيمن 
بتولى الامر عند جميع مذاهب المسلميل » كالقرشية عند أل السنة _ والعلويه 
عند الشبعة » والعدل عند الخوارج > ونشرت الفاوى فى حربدة البصائر 
باسم الشيخ محمد خير الدين » فكانت هذه يد له عند السلطان رحمه الله ٠‏ 
لهذا كان تعيين الشيخ للعمل بالمغرب تصرفا سديدا » وبقى فى منصبه ذلك 
حاتی بدت طلانی الاستقلال ٠‏ ثم عاد الى المغرب موفدا من الدوله فى بعض 
المهام فادى أجل الخدمات ٠‏ نذكر هذا للتاريخ اتصحيح بعض الاحكام 
والنظريات من وطنيين محترمين » ودفعا لتخرصات بعض التافهين ٠‏ 

6 بعد الاستقلال عاد الشيخ الى وطنه وشارك فى الاعمال » ورشح الى 
أول مجلس تأسيسى لو ضح الدستور الاول للجمهورية » فأدى واجيه بكل 
كفاءة وأخلاص ` 

م مال الى العزلة فى منزله معتنيا بالقراءة والتأمل واقتناء الكتب الثمينة 
والمخطوطات النادرة » وقد تمكن من انشاء مكتبة عظيمه يعتز بها ويعمل 
لانمائها » وکثرا ما بستقبل فی داره اخوانه القدماء - وهم کر - من علماء 
وسباسييل ومناضلن وتحار ومحترفثن يحمل له الحميع الاحترام والتقدير 
والثقة ويجدون فى حضرته الانس والذكربات العطرة ٠‏ 

ان الشسيخ محمد خير الدين بتوفر على أخلاق ممتازة أعظمها الذكاء والالمعية 
وصدق الفراسة والدهاء والتواضعح ٠‏ 

وانه ليذكرنا يمن ااشىتهر من العرب بالدهاء وحسن التدبير والتخلص من 


شد الآزف وأحرج المواقف مع الانمان بالله وحسن الوفاء ٠‏ 
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فکم من موقف عسبر يسره » وکم من موقف حرج کشىف غمته » وکم من 
شرك نصب لاصطياده فاحتال لعدم الوقوع فيه » وربما أوقع فيه من نصبه 
له وکایده به « ولا بحيق المكر السىء الا بأهله » ٠‏ ورغم علو سنه - تسسا _ 
فانه ما بزال على نشاطه قود السيارة بنفسه » ويطالع » ويكتب » وبتحدت , 
وذاكرته سليمة تسعفه بذكر أدق التفاصيل عما وقع منذ عشرات السنين . 
حفظه الله ورعاه واطال فى الصالحات عمره . 


الفصل الحادى عشر . أاحمد حمانى 

فى هذا الفصل الاخبر من الخاتمة ومن الكتاب رأينا ان نقدم للقراء كلمة 
عن مؤلفه جزاء صبر من صبر على متابعة قراءته حتى النهابة . أو عقوبة له 

7 - ينتمى أحمد حمانى الى عائلة معروفة بالشمال القسنطينى فى داثرة 
المىلىة بلدنة العتصر › وجحدھا ہ محمد حمانی ‏ کان من رحال أدارة آل 
( ابن عر الدين ) الذين كانوا يحكموان تلك الجهة أواخر الحكم العثمانى › 
ولم يكن يخلو من فتن فذعب ضحبة بعضها » وترك من الابناء ثلاثة رجال : 
انراهم » وعلى ٠‏ ومسعود » وشارك حددا مسعو د فى مقاومة (استلال الفر نسى 
وقد رآبت تعض آنواع السلا التى أستعملها > وکانت فی ارث عمی رامح 
والد الشيع الصادی حمالی . وقد اشتهر عنه آنه من آباة الضبم ‏ ضسرب 
على وجود كتاب له يتعلم فيه الصغار ٠‏ 


وطيلة الححكم الفرنسى لم يسجل التاريخ - والحمد لله - أن واحدا من 
أبناء العائلة تعاون ‏ بالعمل فى وظيفة بسيطة آو خطرة - مع الفرنسيين»ولم 
يكن ذلك عن خمول » بل كانوا يرون ذلك من الرس » وقد اطلعث على تقرير 
سرى كتبه مسؤول فرنسى يتكلم عن مدرسة الميلية فى عهد ادارة الشيخ 
الصادق حمانى ‏ عام 1945 _ 1946 أو عهد ادارة الشيخ عمر حمانى س فى 
مطلع الثورة _ فقال عنه ( انه من عائلة مشبوهة ) وهذا نيشسان افتخار 
والحمد لله ٠‏ 
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فی الاسموع الاخر - 26 من شهر شوال - 1333 م . والاول من سمتمبر 
6 مته سنه 1915 م » ولد الصبى أحمد بن محمد بن مسعود بن محمد 
حمانى بدوار تمنجر بلديه العنصر دائرة الميلية » وكان يوم الائنین كا 
علمت ٠‏ والشهران معلومان لنا أيضا » والسنة كذلك»ءوبالرجوع الى الاستاذ 
غزلون مدير المرصد الفلكى » بين أنه يوافق ما ذكر . لان يوم الالنين ذاك ٠‏ 
هو الجامع بين الشهرين القمرى والميلادى ٠‏ ولا أردنا التوجه الى توئس سنة 
4 وجدنا انفسنا ( منسيين ) فغير الوالد ‏ رحمه الله - تاريخ الميلاد الى 
عام 1920 م لنكمل دراستنا قبل ان تدركنا العسكرية والتحنيد الفرنسى _ 
وقد ولد الشيخ الصادق من بعدى بتسعة أشهر فميلاده قى جوان 1916 » 
ووفاته فی 6 مارس 1983 م رحمه الله - 

8 _ دخلنا كاب قريتنا فى نحو الخامسة من عمرى فبدأنا بالقرآن ٠‏ وعلى 
والدى الشسيخ محمد حمانى أخذنا المبادىء الاولى فى الفقه والتوحيد - وكان من 
طلبة الشيخ صالح بن مهنا الازهرى (14) بقسنطينة ومن فقهاء الجهة _ ثم 
انتقلنا - و (نا) هنا ليست للتعظيم ولكنى أتكلم عنى وعن أحى وشقيق نفسى 
الشيخ الصادق جانى - انتقلنا الى مدينة قسنطينة مع أخى الشيخ حمود انى 
تلمیذ ابن بادیس رهما الله فتولی بنفسه تعلیمنا القرآن آولا فی کتاب (سیدی 
عمد النجار) ثم فى (زاوية مولاى الطيب) فى حى (سبدى بوعنابة) ٠‏ وفي مدة 
قلبيلة أتقنا حفظ القرآن عنده » وكنا أثناء طلب القرآن نحضر دروس العلم 
كمستمعين » وأقرب معاهده الينا ( زاوبه عبساوة ) فى ( سيدى بوعنابة ) 
حيث يلقى الدروس الشسيخ أحمد مرازقة (الحبيباتنى) - وكان صديق الوالد 
أثناء الدراسة - فلما سألته لاذا نذهب الى درس ابن باديس أجابنى بقوله 
( وفوق کل ذی علم علیم ) ولم یزد ففهمت ۰ وکان سؤالی يسبب انه لما زار 
قسنطينة اختار ان يحضر درس ابن باديس وأحذنى معه ٠‏ 


(14) كان من أكبر علماء عصره » رجع من الازهر بفكرة الاصلاح التى نشا 
محمد ده وأيد السنة وحارب المدعة و تعرص للاضطهاد ٠‏ ولد دمدبنه 
اقسنطينة سنة 1854 م › وتوفی فى 11 أفريل 0 بنفس المدينه وشيیح 
جثمانه جم غفير من سكانها ودفن فى المقبرة المركزية ٠‏ وله عدة تاليف > 
ها حمه الشسيخ عاشور وغيره * 
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أثناء هذه السنة حاء شهر رمضان » ونساءلت » هل أصوم أو لا أصوم ؟ 
ولم أكن ‏ بعد قد شعرت بعلامات البلوع ‏ فقلت لنفسى ١‏ أذهب لاستشارة 
الشسسخح ابن باديس لازالة الشك وذهبت اليه فى ( سيدى قموش ) فما أحسن 
ما استقبلنی ! وسالنی عن کل شیء عن اسمی وعمری وعائلتی وبلدی وقراءتی 
وقال لى : متى تأنى عندنا لقراءة العلم ؟ ثم سألنى عن المقصود من الزبارة 
فلما علم موضوعها قال : ر( لما كنت تحفظ القرآن فأنت رجحل » فصم ) 
وخرحت من لقائه لا تسعنى الدنيا وبشرت أخى ووالدى رحمهما الله بما قال 
فوافقا ولم بقل سرورهما عن سروری ۰ 

وفى أول السنة الدراسية 1931 كنا ضمن طلبة ( الجامع الاخضر 
سىدى قموش ) وفى هذه السنه تأاسست حمعبة العلماء وتضاعف عسدد 
الطلبة . وكان مع الشسيخ فى التدريس الشبخ سعيد الزموشى . والشيسخ 
الشرنف الصالغى(15) وعن الاول أخذنا النحو والصرف والفقه والتوحيد. وعلى 
التانى قرأنا الحساب والجغرافية والتاريغ ٠٠٠‏ الغ ٠‏ وكانت سنة عامرة ٠‏ 
وفى السنة الثانية غادرنا الشيخ السعيد الى معسكر » وأقبل علينا الشسيخ 
عبد العلل الاخضرى وهو عالم محصل رحمهم الله ٠‏ ولا أغفل اننا فى هذه 
الحقبة قد انتفعنا أيضا بدروس الشيخ الاخضر الفيلالى الخنقى » والشيخ 
الفضسل الورتلانى ٠‏ والشبخ محمد ميهوبى من كبار الطلاب . والشيخ محمد 
الللسانى الذى كان لا نعم المر بى والمرشد» وقد صحينا - من بعد - الى تونس 
ومكث معنا حتى عام 1937 فاستفدنا من صحبته كثرا ٠‏ واثناء هذه الفترة 
التى دامت من 1931 حتى سبتمبر 1934 كان الوطن تحرى فيه أحداث جسام 
منها المعاركالحاسمة معالمخرفلقالدين» ومح رحال (حعبة علماء السنة) العملاء 
ومع الادارة الفرنسية ٠‏ ففى 1934 حضرنا لاول مرة مظاهرة شعبية كبرى وعلى 
رأسها ابن باديس والدكتور ابن جلول › وكانت ضد اغلاق المساجد فى وجوه 
العلماء ٠‏ ورأبنا فى هذه الفترة من الصحف : الشهاب » والسنة . والشريعة » 
(15) کلاهما من عائلة الصباغ الشهرة بعين البيضاء ومسكيانة وكان الشسيخ 
سعيد - بالخصوص _ من كبار رجال جمعية العلماء الوطنيين سجن عام 1956 
ثم « هرب » من السجن » وهاجر الى المغرب بطريق الجيش وتوفى بوجدة 
رحمه الله ٠‏ 


والصراطل السوى ٤‏ واألاخلاص سان حال ر حمعه علماء السدة ( والمعسار 
و حر دده سىفىهه دتم اعراض إلعلماأء وأسکتتها جر كھ | لمم e‏ وقسرانا 


0 


المقالات والردود والنقوض > ودخلنا ادارة الشهاب ومطعتها . كل هذا ترك 
أتره الو اضسح فی تکوبننا س وفى سنة 4 وفعت أحدات 5 أوت اريه 
قسنطينة ورأينا ثورة الشعب حقبقة > وحضر اها ودل عدا اهوت ۰ 

9 بعد موافقه أوليائنا وأخذ الاذن من أستاذتا ترجهدا ى أا والس 
الصادق - الى توئس يوم 26 سبتمين 1934 ١‏ وشرعنا أي الدراسية الجا 
الاعظم فى أكتودر > ولم نستطع التقيد بالنظام فكنا أحرارا فى اختسار 
الدروس والمشسائخ حتى نهابه السنه › وكانت دراسعنا غنية مفبدة ولم تقتصر 
على الجامع بل شملت دروس الرياضيات » والفرنسبة في ( الخادوئسة ) > 
وقد تانع الاخ الشيسخح الصادق دروس الفرنسة بانتظام ہ۔ فما تعد س حتی 
بلغ فيها حد الاتقان فهماأ ومحادثه وقراءة س ولم استطع أن أفعل فعله4 ٠‏ 
بل قصرت عنه حتى جبرت بعض النقص أثناء السجن 1957 _ 1962 م . 

وكانت سنة 1936 م سنة جد واجتهاد وتحضر للحصول على الإهلية 
وحضر ميعاد الامتحان . فحصلنا ‏ كلانا ‏ عليها بتفوق » تم تاعا الدراسة 
)36 - 1931) فاأعلن الاضراب ودام حتى نهابة السنة فخسر تناها » تم استمرت 
دراستنا وسط العواصف والزعازع السيأسية المحلية والعالمية حتى بلفتا 
سنة التحصيل وهى سنة 39 _ 40 فاعلنت الحرب فى 3 سبتمبر 1939 واغلقت 
الحدود » وحاولنا اختراقها فلم نستطع » واتصل الشيخ الصادق بالسيد 
فرحات عباس النائب المالى والعمالى ليحصل له على جواز فوجد الابواب مغلقة 
فقال له : ما هو ذنبى ؟ فقال النائب : ألا تعرف ذنبك عندهم ؟ انه أعظسم 
الذنوب ! انك ذاهب للعلم بالعربيه ! ومع ذلك فقد احتلنا فذهب قبل لوفاة 
والدى فى 2 نوفمبر 1939 ثم التحقت بطريق السرية ٠‏ ) 

ودامت الدراسة الى مايو 1940 » فكان الهحوم الالمانى فى 5 منه» وفتك بدولة 
فرنسا فى أسابيع. ثم دخلت الحرب ابطاليا ضد فرنسا فى 10 جوان فتعطلت 
ماماء وکنا على آبواب الامتحان» وغادر الشيخ الصادق تونس (نهائيا) أو بوليوء 
وبقيت فيها حتى استؤنفت الدراسة فى أكتوبر 1940 » واجرى الامتحان 
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الذى اعلنت نتنائحه فى 3 ديسمبر 1940 » وكنت من الفائزين بتفوق . 
وسحلت اسمى فى طلبة التعليم العالى ٠‏ 

1 _ استطعت ان أحصل عل مساعدة مادنه من جمعيه الثربيه والتعليم 
لاكمال الدراسة بواسطة ثلاته من الإاخوة الكرام » وهم الشسيح عبد الحفظط 
المنان» والشيخ أحد بوشمال والحاج حمد دمق رحمهم الله(16). وكان الشيخ 
ابن باديس قد سعى ليرسلنى فى بعئة الى مصر مسح أول بعثه قررها » كما 
بنص على ذلك قانون جمعية التربية - فحالت ظروف الحرب دون التنفيذ 
فطلىنت من هرّلاء الاعضاء هذه المساعدة فوافقوا . وهكذا سجلت فى القسسم 
الشرعى » وتابعت فيه دراستى » ولم أكن اتغيب عن دروس القسم الادبى 
وخصوصا دراسة كتاب ( معنى اللسيب ) لانن عشسام على العلامه المرحوم 
الشيخ الهادى بن القاضى » وكان علامة زمانه فى العربية والفقه الحنفى ‏ 
وكانت المساعدة المادية سبيطة ( بدأت يربع ألف ثم بألف فرنك فى الشهر لم 
تزد عنها حتى النهايه ) ٠‏ 

ومن شبوخنا أثناء الفترة الاولى المشائخ : حمادى بن الام ومحمد الشاذل 
النيفر والطاهر القصار » وعبد السلام التونسى . والطاهر بن عبد السلام 
والمختار نن محمود » والحطاب نوشناق وأحمد أبن ميلاد » ومحمد عباس › 
ومعاوبة التميمى وعبد العزبز بن الإمين » والطبب التليلى » وعلى النبقر ومحمد 
الشاذلى بن القاض والحاج أحمد العنارى ومجمد النابل » ومصطفى بن جحقفر 

٤ الح‎ . 

وفی الدراسات العليا كان من اساندتنا المشسائح : الفاضل نن عأاشور . 
ومحمد صالح بن مراد » والمشير النيفر » ومحمد العنابى » ومحمد الزعوالى 
وبلحسن النجار . والعربى الماجرى والهادى بلقاض » وفى دروس الخلدونية 
کان من أسانذتنا صالح رضا الاحمر . وابنن شعبان وغيرهماءوفى العطارين 
عل العلامة الادسب الشيست المسربى الكتادى كما استمعنا الل 


(16) لهؤلاء الثلاتة مع الحاج حموش كرمانى ٠‏ والسيد عمرو بن جيكو يعود 
الفضل الاكىر فى حفظ كيان الحركة سليمة فى معقلها بقسنطينة أثناء تلك 
الظر وف الحالكة حتى انفرحت الازمه ٠‏ 


f 
ا(‎ 


محاضرات من الدكتور أحمد بن مبلاد ٠‏ والدكتور السقا وقد استفدنا كثرا من 
الحياة فى الوسط التو نسى الراقى ولازمنا المطالعة فى المكتبات المتعصددة . 
العبدليه والخلدونه والصادقة ٠‏ 

وفى مطلع السنة الثالتة - نوفمبر 1942 - نزلت جيوش الحلفاء بالحزائر 
وهمت بالزحف على تونس . وكان الجيش الثامن الانقليزى بقترب مسن 
حدودها فسابقه الى تونس جيش المانى طليانى » واحتل القسم الشمالى منها› 
وتعطلت الدراسة ‏ من حديد فبها ‏ ودام هذا الكابوس مخيما علينا حقى 
ربیع سنه 1943 . ( فاحتلت تونسى فى الاسبوع الثانى من ماى وفى أشهر 
قليله تمت الاستعدادات لاحراء الإمتحانات فى شهر بولبو 1943 فنلث شهادة 
العالمية فى القسم الشرعى بتفرق ٠‏ 

2 _ کنت وأنا في تونس . على تمام الاتصال بمدرستی الاولى : مح 
الشيخ ابن باديس نفسه فى حياته . ومع اعوانه وبالخصوص أحمد بوشمال › 
وعد الحفيظ الجنان » وعملت كمندوب للشهاب » ثم البصائر متجولا - مع 
المشائخ محمد الملسانى » وعلى مرحوم ومحمد صالح رمضان وأحمسد 
أبن ذياب وبلقاسسم بن رواق بدأت سنة 1937 وتلقينا توجيهات سامية 
من أستاذنا ابن باديس » وكانت رحلتى موفقة الى شمال قسنطبنة . 
وفى ظروف وطنية عسيرة » القى فيها القبض على زعيم حزب الشعب 
وبعحض رجاله فى أوت 1937 نكان علينا ان نيشر ولا نتفر ونطمئن الناس 
ولا ندع الياس بتطرق اليهم ٠‏ وتتابعت الجولات وكان الاتصال بالميلى رحمه 
الله عام 1938 فأخذت عنه دروسا فى العلم والسلوك والعمل لا أنساها , 
وانتهت الرحلهة الاحيرة بولايةه الجزائر »> وجاءت الحرب في سبتمبر 1939 . 

ووصلت الى قسنطينه وقد أعلنت فرنسا الحرب على الانيا - وفى بعض 
هذه الحولات كتبت قى البصائر سلسلة من القألات تحت عنوان ( حديث 
المنحول ) كما كتبت فى الشهاب عن ( الشاب المسلم ) > وكان ذلك أول ما 
نشر لى » وكنت ألقى عض المحاضرات فى النوادى أو فى المساحد ٠‏ وقست 
بنشاط اثناء وحودي تتونس لغفائدة الحر كة الاصلاحبة والوطنية ٠‏ ومن ذلك 
أن ( حمعبة الطلبة الحزاترييس ) كانت قد أسست . تم فترت عمتها بعسد 
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تلل » ماحييناها من جديد وانتخب لرئاستها الاستاذ الشاذلى المكى › 
ولامانتها العامة أحمد حمانى > وقد دامت هذه الجمعية بعدنا وقدمت خدمات 
حابلة للجزائر » وفى عهد رأاسة الشيخ شيبان استطاع ان يفاوض شيخ 
الحامعة الزيتونية ؛ ويحصل منه على اعتراف رسمى بالمعهد كفرع لجامسح 
الزبتونة . وتلك خطوة عملية فى سبيل توحيد المغرب العربى لقافيا ٠‏ وكانت 
لنا حولات وصولات فى الصحافة والسياسة يقتضيها عهد الشباب » وكتبنا 
أنا والشسيخ الصادق ‏ مقالات سباسية واجتماعية فى بعض الجرائد النونسية 
عن الحالة فى المزائر . كان لها صدى كبير وسمعت الثناء من أجلها من الشيح 
أن ناديس نفسه » ومن الشسيخ محمد بن العابد ومن الشيخ مبارك رحمهم اللهء 
سجل ذلك فى البصائر ٠‏ 

3 _ تم التحصيل على شهادة العالمىه فى ظر وف حالكة السواد بعد عودة 
غر لما من جديا الى توس فى ظل الحلفاء واعلان عزمها على (معاقبه ) كل من 
قسام بنشأط وطنى أتناء غيابها > ووجدت نضسى ممن يشملهم هذا التهديد 
الذى أعلنه - يكل وقاحة ‏ الجنرال جوان فى نداء عنوانه بالعربية ( أيها 
سکان تو لس!) (کذا)» وکنت‌آثناء غباب(فر نسا) قد شا رکت فى‌تحربر واخراج 
حربدة ( افريقبا الفتاة ) وكانت لسان حال الحزب الحر التونسى الذاك 
تجانب الشهيد الحبيب ثامر واخوانه ‏ وبجانت الاخ مبروك عبد الصمد أحد 
رحال الحزب ٠‏ كما عملت بجانب أستاذى الشيخ العلامة محمد الشاذلى النيغر 
والشيخ صالح النىفر» والمرحوم الهادى دوب وهو شاب حزائری نشیط › 
واتصلنا بالقيادة الالمانية لتخفيف بعض ما كان بلقاه الشعب. وللقيام بمساع 
لإاطلاق سراح العتقلين » وتلنا لهم : ( ان الشعب كان يعرف أن الزعيم 
الحبسب بورقيبة ورفاقه قد اعتقلتهم فرنسا ونقلتهم الى سجونها منذة عام 
98 »۰ وقد غلستم فرنسا فلم تندخلوا للافرأاج عنهہ . وهأنتم اليوم تحتلون 
مرسیلیا وجنوب فرنسا حيث هم » كما تحتلون تونس وعلنهم فلا عذر لكم اذا 
هم تقوا مسجو نيل ) وبسرعة تم الافراج عنهم » فأعلن براديو برلين فى مساء 
الغد اطلاق سراحهم » ثم جىء بهم على طريق رومة وطلب من الزعيم الحبيب 
إلثاء تصريح من رادو رومة > فالقى كلمة لا تلزمه ولا شعبه بشىء . ودل بها 
عل براعة عظمى ) وحثكة سباسيه » تم نزل بتو نس فاحتفی به الشعب أعظم 
(حتفاء » «خصصت الحريدة (افريقيا الفتاة ) أعمدة كشرة له ٠‏ 
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وفى نفس الوقت حاولنا ‏ معشر الجزائريين ‏ أن نجس النبض ونعرف 
مقاصد الإلمان نحونا فأسسنا منظمة وطنية أطلقنا علبها ( الحزب القومى 
الحزائرى ) ووضعنا له قانونا أساسيا اعلنا انه حزب غابته الوصول الى 
تحرير الجزائر وانشاء دوله وطنيه فيه » وعرف بذلك الالمان فأملوا أن 
بسخروا شباب الجزائر لخدمتهم » وتكوين فرقه منهم يطلقو نهم بالمظلات 
ليآتوهم بالاخبار » وقد استطاعوا ان بغرروا بائدين هما الشهيدان حسن 
مقرانى » وابراهيم بن سليمان ‏ والاول من رجال حمعية العلماء والثانى 
تلميذة تابه شجاع - اتصلا بهم مفردين - اما الجماعة - فامتنعوا 
من العمل معهم » ويئس الالمان من اتخادحم ( عملاء ) ٠‏ وفى مقابلة مع قائلد 
من قوادهم طلبنا ان تكون لنا حصة فى الإذاعه فقال ( تريدون أن تقوموا 
بعملل ضد دولة فرنسا ؟ أنا لا أسمح بهذا ) عجبا ! لا يسمحون لنا بعمسل 
ما ضد قرسا المحتلة لبلادنا المعذية لشعبنا ٠‏ سمعت هذا باأذنى من مسؤول 
عسكرى » وفهمتا حقيقة ألالمان » وقارنا هذا ببرقيةه هتلير زعيم النازية الى 
المريشال بيتان بقول له عن نزول قواته بتونس فى نوفمبر 1942 . 

(اننا نزلنا بتونس لنحافظ على افريقيا لاإوروبا) ٠‏ كما وجهنا فى الموضوع 
وجهه صالحه مبعوث حزب الشسعب اليناء الاستاذ عمد خليفاتى _ أهو السيد 
محمدى السعيد؟ _ فحذرنا من الاندفاعمعهم»وعر فنا عقاصدهم ٠‏ كما زادنا تبصرة 
فى الموضوع ما سمعناه من اخواننا رجال (حيش بلاد العرب الحرة) ومن قائده 
الضابط ( ممدوح المسدانى ) فقد حدتنا عن الالمان وعن معاملتهم للعرب › 
وقال إن المفتى الشيخ أمين الحسينى هو الذى أسس هذا الجيش ودربه 
الالمان فى اليوتان تدرا حمدا _ وهو متكون من حنود أت من جمیع بلاد 
العرب ومنها الجزائر ٠‏ وقد وجدت فيه بعض أبناء قسنطينه من الاميذد 
التربية والتعليم بنشدون فى أناشيدهم العسكريه ( شعب الجزائر ) 
( واشهدي با سما ٠)‏ منهم أحد أبناء قريتى الشهيد فنور علاوة والسيد طو بحن 
والسىد زناتی ۰ فلما تم تدريبه أراد الالمان ارساله الى روسسا لحارتة 
الروس » قال الميدانى : فقلنا لهم لا عداوة بيننا وبين الروس ولا بحقق غرضنا 


المحارية ضدهم فى أرضهم › انما نريد أن نحرر بلاد العرب ! 
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فلما نزلوا بتونس قالوا لنا : هذه بلاد عربيه تعرضت للغزو فلم يسعنا 
الا النزول بها للمتساركة فى الحرب ٠‏ وقال لنا هذا القائد العربى الكريم : 
( احذروحم » ولا تندفعوا معهم فانهم مستعمرون كالآخرين ) وكان احتماعنا 
معه فى المدرسسة الباشيبة بنهج الكتبة وبهنه المناسبة نقول ان 
القائد الالمانى لهذا الحيش العربى كان معحبا بهم حدا . وقد استطاع ان 
يوقف بهم زحف الجيش الثامن _ الذى بدا زحفه من مصر ‏ فى مدينة 
النفيضة حتى جاءوا تونس من جهة مجاز الباب ٠‏ وكان - كما قيل لنا ‏ يضم 
الى صدره الجندى العربى وقول له : - يأحسن جندى فى العالم ! ٠‏ 

وفى مقابلة أخرى مع أحد قوادهم _ وكنا فى مقابلة طليناعا لهذا الغرض 
سالته : ما هى نواياكم نحو الجزائر ؟ ان نونس لها كيان دولى » ومصر 
والمغرب كذلك › أما الجزالر فان فرنسا تعتبرها أرضا فرنسية › واننا نخشى 
أن تعتبروها آنتم تراثا ورثتموه عنها ٠‏ فقال ان نيتنا نحو البلاد العربية كلها 
حسنه » ونريد أن نعاملها معاملة كريمة ٠‏ فقلت هذا شىء حسن ولكنا نريد 
ان یصدر من حکومتکم تصریح رسمی › فيه وعد بانه سیکون للجزائر 
استقلال ودولة فى حالة انتصار المحور . بهذا وحده نكون مطمئنين ويمكن أن 
بثق بکم شعبنا ویساعد کم ۰ 

فالتفت الى زميل له بعد أن سمح القول ‏ وقال له : ( هذا صغير ولكن 
تفكبره بعيد ) ثم قال لى : ( هذا أمر من السياسة العليا » ولا نملك أن نتدخل 


فسه ! ) ° 


ولم أكن صغر السن » ولكنى كنت نحيف الجسم » ومن ذلك اليوم فترت 
حماستنا للالمان وفهمنا أننا مخطئون فى تعليق آمالنا عليهم وعلى انتصارهم › 
ولو تم ذلك لهم لكان معناه استمرار عبودية أمتنا واستغلال وطننا واحتلال 
قارتنا ٠‏ ولم يستطيعوا ان يجدوا منا ( عملاء ) » وأذكر بهذه المناسبة اننا 
راينا معهم الحاج مصطفى بن جامع من الوطنييل الجزائريين . ولا ندرى ما فعل 
الله به ٠‏ وكان نابا فى قالة وهدد بالثورة ألناء مقابلة رسمية مع لجنة بحث 


برلانية * 
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ولم يطل الامر اثر احتلال الحلفاء لتوئس » فقد عزل المنصف باى رحمه 
الله يوم 12 مايو ولا ذنب له الا شعبيته ووطنيته » وشرعت الشرطة الفر نسية 
تبحث عن الحبيب بورقيبة ومحمد صالح النيفر رئيس جمعية الشبان المسلمين 
وغيرهما للتنكيل بهم » ولكن رجال الحزب الدستورى كانوا قد اتصلوا بالقيادة 
الامريكيه وبرجلهم الديبلوماسى ( دوليتل ) فضرب على أيدى الفرنسيين ومنعهم 
من ارتكاب كثير من حماقاتهم وأطار عنهم صلفهم وغطرستهم ٠‏ 

اما المنظمة الجزائرية فقد تمكن الفرنسيون من العثور على بعض أنبائهها 
واعتقلوا من رجالها : الشيخ بورنان بن الدریدی والشيخ بو الاخراص سلطا نی 
والشيخ الكامل الحناثى » والحاج الناصر . وبحثوا عنى مجتهدين فاختفست 
فى مدينة تونس » ثم فى بنزرت عند السيد السعيد القأسمى رحمه الله . 
وساعد على هذا در كى جزائرى يدعى (العمرى) فكتم عنى وضلل الطالبين > 
برغبة من المرحوم صفصاف الذوادى الذى كان يعرفه جيدا وبقيت فى اختفاء 
حتى هدأت الاحوال » وخف الطلب ٠‏ 

فاستطعت أن ارجع الى الحزائر بعد نحو سنة فى 30 ابريل 1944 . 

4 - لم أستطع ان أبرز فى مدينة قسنطينةء فقد كنت مطلوبا للحندية ؛ 
ومطلو با للمحكمة العسكريهةه بتونس »> وكان الذى بعرفنى جيدا هو المفتش 
الشريف الواعر ( ابن خرخار ) - وكان زميلا لنا أثناء الدراسة بتونس ثم 
عمل كمفتش للشرطة السرية _ فلقيه الشيخ عبد الحفيظ الجنان وقال له : 
يا شريف ان الشيخ أحمد هنا . وحذار ان يصيبه شر » فاننا لا نعرف غبرك > 
فنفع معه الانذار وكتم الاخبار » وكان فيه شهامة » وان كان ( مخلصا ) لفر نساء 
وقد ضرب من الثورة فى قسنطينة فنجا » ولكنه لم يتب » ثم فأعدم فى باريس ٠‏ 
رفى مطلع عام 1945 علمت ان ( الجماعة ) سيقدمون للمحاكمة أمام المحكمة 
العسكرية وسأقدم معهم للمحاكمة غبابيا ٠‏ والمحاكم غبابيا بحكم عليه عادة ‏ 


أخبرت الشيخ المشار الاإبراعهيمى بقضيه هؤلاء الاخوان وقضيتى وبينت له 
با عسی ان نتعرض له من حطر . فاستجاب سريعا » وأرسل الشيخ حمزره 


295 


“كما أرسلنا من قسنطينة الشيخ عبد الحفيظ الجنان لينظر فى الامر » وكان 
مو عد المحاكمة يوم أول مارس 1945 » وبعد عرض القضيه على المحامى قبل ان 
بتدخل وبطلب تأجيل عرض القضية الى 20 مارس للحضور أمام المحكمة 
العسكريه بالقصبه ٠‏ 

فلما عرضت القضية دافع عنى وعن الاخوان المحامى الجزائرى الكبير 
عبد القادر القبائلي و تلميذه الاستاذ عمار الدخلاوی‌وغرهماء وکان مما قاله وکیل 
الدولة فى ( تغريقه ) ما لنا نجد الجزائريين يكادون يكونون مع كل تخريب ؟ 

وان الا من لامي هة لذن ورال ران هرلا متم 
e‏ نما بقوم به جنود الحزائر فى تحرير فرنسا بعد هوان الاحتلال الاما نى 
وقال نعم ان الجزائريي الآن بخربون ‏ لكنهم بخربون أرض العدو لاذلاله ٠‏ 
فأثر على المحكمة 

وصدر الحكم بالىراءة أو بقدر خفيف من السحن على الحماعه › وكانوا قد 
امف ا اتن م اة الكرم ها اا عض الأمهات ب فى خد الط 
لان معلوماتها تنشر لاول مرة ‏ لمن شاء أن ينتفع ولم يأخذ المسألة على وجه 
الهزل والاستهانة » وأبناء الجزائر حيتما كانوا ومع آي ظرف كانوا يفكرون 
فبها ويعملون لها ٠‏ ومن أراد ان بكتب التاريخ فليصدق الروايه › والملفات 
فى المحكمة العسكرية الفرنسية بتونس > وقضاياما المحروضهة بوم 20 مارس 
1945 

وحاءت أحداث 8 مايو 1945 وما بعده وأغلقت يع مدارس جعيه العلماءء وقد 
بلغ غىظ الاستعمار أشده من اتحاد الحزائريين فى منظمة ( أحباب البيان 
والحربة ) ورفعهم الرايات فى الاإنهج > فقتل الآلاف وسحن الآخرون » وكنت 
قد فاجأنى مرض خطبر فأجبرت على دخول المستشفى فى أوائل يوليو واجريت 
لل عملبة حراحية فى 17 منه » ثم أخذت أسترجع صحتى بسرعة وغادرت 
الستشفى نهائيا فى 5 جانفى 1946 ٠‏ وبينما كنت فى المستشفى أد ركشى 
الطلبوأخبر نى الصديق عبد الحق ابن بادبس أن رجالالدرك جاءوا لاستنطاقى 
فمنعتهم ( الاخت سيسيليا وضمنت لهم - بوصفها مسؤولة عن القسىم ‏ 
وحودی > وکانوا لا تعلمون سراءتی أمام المحكمة العسكربة ولا نترك تشعى - 
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من العسكربة بواسطة أحدرجالنا وهوالكابتان بن معطى, وكانت‌العمليه الجراحية 
سببا فى نجاتى من الجنديه نهائيا ٠‏ 

5 _ كانت المدارس آنذاك ما تزال مغلقة ومعظم الرجال فى السجون أو 
المنافى ومنهم الاستاذ الر ئيس الذى لم بطلق سراحه الا فى شهر مارس 1946. 

لكننا لم نكن غافلين » فقد ذهب السيدان أحمد بوشمال وعبد الحفيظ 
الجنان الى الجزائر واتصلا بالاستاذ أبن شنب فوضح لهما تقريرا هاما عن 
التعليم العربى وضرورة عودته وقدم كاعذار وانذار للادارة الاستعماريه فما 
عبأت به ۰ 

ثم نقرر عقد مؤتمر من المعلمين الاحرار ورؤساء جمعيات التربية والتعليم 
بولابة قسنطينة فانعقد هذا المؤتمر فى 16 مارس 1946 بمدينة قسنطينة . 
وحضره عدد عظيم من المعلمين ومن رجال الجمعيات والمسؤولين عن التعليم ؛ 
وقدمت تقاربر هامة » ورفع ما تقرر فيه - من وجوب فتح المدارس - الى رئيس 
حمعة العلماء - وكانت هذه المدارس قد اغلقت كلها بأمر عام صدر فى 
الاسبوع الثانى من شهر ماى 1945 › نصه ( اوقفوا کل نشاط ) وکنت فی 
الوفد الذى سافر بامقررات الى بسكرة للقاء الرئيس » واثناء هذه الرحلة 
لقىت لاول مرة الشاب ( العربى بن مهيدى ) رحمه الله ٠‏ 

ثم وقع فی الحزاثر مؤتمر نان للمعلمين على المستوى الوطنى - انسر 
الاجتماع العام لجمعية العلماء فى ٠‏ جتمبر من تلك السنة تحت رئاسة المرحوم 
الشيخ محمد بن العابد السماتى , واشراأف الاب راهيمى وتقرر فيه أيضا وجوب 
فت هذه المدارس وهكذا فتحت جميع المدارس المغلقة من قبل فى أول أكتوبر 
6 م وکان هذا تحدیا سافرا وعصیانا مدنیا وارسسلت بصفتی کاتبا عمالیا 
حمعية العلماء - برقيه نصها : ( افتحوا مدرستكم ) - الى كل مدرسة مغلقه : 

وکان أول عمل لى فى التعليم اننى قمت بدروس علمية ثانوية فى مدره 
التربية والتعليم فى أول السنة الدراسية 1944 - 1945 مع تسميتى مدير 
علمبا لهذه المدرسة وحضرت المؤتمرين للتعليم بقسنطينة ثم بالجزائر . كما 
حضرت الاجتماع العام للجمعية وعيننى الرئيس كاتبا لشؤون الجمعيه على 
مستوی ولاية قسنطينة القديمة » كما عينت بجانب هذا العمل التطوعى 
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أستاذا بمدرسة التربية والتعليم » ففى السنة الدراسية كنت أعلم قسما 
ثانويا بالتربية والتعليم » كما تطوعت باعطاء دروس لبعض طلبة المدرسة 
الرسمية ولبعض طلبة الكتانية كانوا يأتون الى فى تكتم خشيه المستعمرين أن 
ینلوا بهم ۰ 

وفى سبنة 1947 بدأ الاستعداد لانشاء معهد ابن باديس الثانوى» وبصفتى 
الكاتب للعمالة»وضعت عل كاهلى مسؤولية التحضرالعلمى والادارى له فاستقبلت 
الطلبات كلها واعددت برنامج الدراسة بتفاهم مع المشائج والاسائذة » وقمت 
بتوز یع حصص الدراسة على المسائخح > واتقسيم الطلبة الى تلاث سنوات : 
الاول والثانبة والتالثة والرابعة » وافتتحت الدراسة فى شهر ديسمبر بعد 
تذليل كل صعوباتها المادية والادبية » وحينئذ تسلم الكتابة للمعهد الاديب 
الكمار الاستاذ أحمد رضا حوحو ‏ وهو يجيد الفرنسية » والحاجة الى ذلك 
ضىرور نة فسلمته کل الاعمال » وتمحصت أعمالى للتدريس وشؤون الجمعبة ٠‏ 

وتأسست لحنة التعليم العليا كما تاسست مصلحة التفتيش للمدارس 
فأول من اسند اليه التفتيش على المستوى الوطنى هو المرحوم الشيخ محمد 
الفسيرى » وآخر من قام بذلك الاستاذ ابراعيم مزهودى حفظه الله» وبهذه 
الصفة استطاع ان بؤدى خدمات سامية للجزائر فى اللورة قبل أن بلتحق 
تجندها ويكون من قادتها السامين وعضوا بلجنتها التنفيذية حسب مقررات 
المؤتمر الاول - مؤتمر الصمام . وقد سمعت الشناء عليه من قائد الولاية الثانية 
العقيد ابن طبال مع زميله عمارة رشيد رحمه الله ٠‏ وكان ممن أسند اليه 
التفتیش أبضا : الصادق حمائی ۔ محمد صالح رمضان ہ محمد بابا آحمد ہ 
على مرحوم ٠٠٠١‏ الج ٠‏ 

وقد استمر المعهد فى أداء مهمته التثقيفية » ولحق به الاكفاء من العلماء › 
كما استمرت لحنة التعليم العليا فى أعمالها » واستطاعت ان توحد التعليم - 
فی مواده وبرامجه وتوحيده عل مستوی الوطن کله › کما استطاعت ان تحسن 
مرتبات المعلمين - نسبيا - وان تضع نظاما محكما للتسمية والترقية والايقاف 
_ عند الضرورة - والانتقال . وكان الاساس هو المصلحة العامة والطاعة 
التامة » وكان المسؤول عن لجنة التعليم الرئيس ٠‏ ثم أحيلت رئاستها الى 
مدير المعهد بقسنطينة » ثم عادت الى الحزائر » ثم اسندت مسؤوليتها الى 
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الشيخ عبد القادر الياجورى لمدة سنه واحدة » وكنت آخر من اسندت اله 
مسووليتها فى عام 55 - 56 - 1957 فكنت أسافر أسبوعيا بين قسنطنة 
والجزائر للقيام بأعمالها وكتيرا ما يحيل الى الشيخ العربى بعض الاعمال 
الهامه لانجازها وخصوصا ما يتعلق منها بالاتصال بالجبهة ورجالها وبالجيش 
واعماله » وکان العقید عمیروش على اتصال مستمر به . وقد عرفه فی باریس 
والواسطة هو الشهيد الربيع بوشامة » وقد أرسلنا الى ولايته كثرا من آلات 
الطبع والكتابة والسحب ٠‏ وتعاونا معه فى جهاز المسؤولين السياسسينن . 
والمعلمين وما يزال بعضهم احياء ٠‏ 

6 - لما نشبت الشورة 1954 م » استبشر بها الشعب واستقىلها المعيد 
وطلابه وشيوخه أحسن استقبال » وكان شيخنا المرحوم الشيخ سعيد 
الزموشى بيننا فى مدينه قسنطينة بسافر فى نهاية الاسبوع الى (عين الميضاء) 
ويأتينا باخبار عن المعارك والقتال » وذات يوم أراد الاديب الشهيد حوحو ان 
بداعبه ففتح مسجلته ‏ وكنا فى بداية عصر المسجلات ‏ ثم أخذ بستنطقه 
والشبخ مندفع فى القاء اخباره تحماس »› فلما انتهى أدار حوحو المسحلة » فاأذا 
بها تعيد ما كان الشيخ يقصه › وكان مفاحأة ! ثم ؛خذ كل منا نصسه من 
الاعمال » وكل يكتم نشاطه عن الآخرين لما تأمر به الثورة حتى لا نحل النظام 
ولا يختل ٠‏ 

وكان أول معتقل منا هو الشيخ أحمد حوحو ذهب به الى الشرطة وبقى 
عندهم نحو 24 ساعه؛ ثم رجع الينا يقص علينا ألاهوال (17) وف بوم 30 مارس 
6 أعدم المجرم (سان مارسيلي) الكورسي مدير الشرطة بالقسم الثانى وحو 
مستعرب سرع فی مقاومه الجريمة فاغتر واستهان برجال الثورة وعاملهم 
وبينما هو صبيحه يوم الخميس 30 مارس بقرب الجامع الاخضر ‏ فى 
الحزارين س تقدم منه فدالى صغر › وصرعه برصاصة وأاحدة وافلت ٠‏ 


(17) منها أنهم كانوا بوقفونه الى الحائط . ويرمون جهته بالرصاص عن بمینه 
ويساره ! أو برمون بالسکا کن ٠‏ وقال : انهم ھا دوه نالو ث أن ندا منه شىء › 
فكان بكتم ما وقع له » وأخذ يسعى جدبا للرحوع الى الحجاز » لانه كان يملك 
الجنسبة السعودية وحاءته الموافقة من فير السعودية فى باريس ولكنه الاحل ٠‏ 
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هاج قومه من (الكورس) وماجو وحوصرت البلاد وجمعوا من استطاعو| 
وساقوهم الى حى الكدية وبلغ عددحم الآلاف ودامت حالهم هذه حتى الصباح ٠‏ 
تم اعتقلوا عض أعبان المدينه منهم الاديب أحمد حوجو » والشاب محمد 
الطاهر العحابى » والحاج رابح بوشربط > والحاج اسماعيل بوعلاق وعددهم 
3 دأعدمو حم . وکانوا عازمین ان بعدموا 50 شخصا ‏ کما کان بفعل الالمان ہ 
وفيهم - كما يقال - المشسائخ العربى التبسى ٠‏ ومزهودى › وأحمد بوشمال › 
وآحمد حمانى . ولكن الوالى _ وكان اشتراكبا ‏ ناقشهم فى القائمه وأقنعهم 
بالاكتفاء من ألقرا عليهم القبض داخل المدينة واغلقت الدراسه فى المعهمد 
اثر هذا الحادت ٠‏ 


وكانت دار الطلية التابعة للمعهد من معاقل الثورة » بها ينزل رسلها الى 
الولابات فى ذهابهم الها ورواحهم منها كالشهيد عمارة رشبد رحمه الله ٠‏ 
وقد تولى المسوّولبة الاولى فى الاتصال الاخ الاستاذ ابراهيم مزهودى وهما 
اللذان أعادا الاتنصال ‏ بعد انقطاعه لمدة عام تقريبا - كما شهد بذلك العقيد 
ابن طبال . تم اكتشف أمره فتحند واستخلف من بعده الاستاذ مصطفى 
بوغابة فقام باعبائها حتى اكتشف وكاد يقع فى يد الشرطة لولا بقظه وشجاعه 
الشهبد أحمد بوشمال رحمه الله » ثم استخلف من بعده المرحوم الطاهر 
سعدی حتی ولو 1957 » ثم هاحر ال تونس واستخلف من عده الاستاذ 
الصادق مخلوف ٠‏ واثناء هذه الفترة كنا قد نظمنا الاتصال بي الولايات 
وعينا للحبهة فى كل مدينة مسؤولا تعتمد عليه من عنابه وحتى الجزأئر » 
وكثر من هؤلاء المسؤولين ما يزالون بالحياة وفبهم الشيخ سليمان بشنون 
الذى لعب دورا هاما وسلم من الاعنقال ٠‏ 


كنت فى مدينة الجزائر منذ ابريل 6 .» وکكانت الانصالات ترد الى 
الحزاثر من قسنطينة الولاية الثانية أو من الولاية الاولى أو تأتى من تونس 
والى حربدة (البيان) العربيه سنيو بورك فتنشر ويكون لها الصدى » من ذلك › 
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ما کان فی أمر أعتقال الشسيخ العربى واختفائه » وقد ارسل الى المغرب وتوئنس 
والقاهرة ودمشق » وت ركت أثرا طببا واستغلتها الجبهه فى لفت انظار الرأى 
العام العا مى » وتحرك علماء المغرب . واحتجوا ٠‏ والحق أقول اننى انتفعت 
بهذا فيما بعد لان فرنسا لم تقدم على اعدامى عند القاء القبض عل - لكو 
فى مجلس العلماء رغم ( التلبس بالجريمة ) واكنفت بالتعذيب والمحاكىه 
والاشغال الشاقة ٠‏ وكان يتلقى هذه للمقالات منى الاستاذ على مرحوم بالمغرں 
والاستاذ حامد روابحية تم الاستأذ عبد الرحمن شببان بتونس » والاستاة 
الغسيرى بدمشق . اما جريدة البيأن النيويو ر كية فقد كنت أرسل اليها مباشرة 
فتنشر بامضاء ( رشيد ) » وارتكبت فى طريق الارسال حلا لا تخطر ببال 
اله . 

وفى 13 جويلية ترأست لجنة الجزائر لاجراء امتحانات المدارس العربية ؛ 
الى كانت تجرى على مستوى الوطن كله» وبينما كنا فيها اغتيل الشهيد عبد 
املك فضاله(18) بدعوى أنه أراد آن يفر بعد ايقافه - وقد اطلعت على منشور 
سرى يأمر باعدام كل من قبض علبه متلبسا بتقديم مساعدة ما للثائرين 
وفى 11 أوت 1951 عدت الى الجزائر فى مهمة حمل البريد سن الولابة 
الثانية والعاصمة - وكنت تحت الرقابة الشديدة - ولم أتفطن لها كما 
اخبر نى المرحوم الاستاذ محمد بن العوادى فما بعد بانهم سالوه عنی فی 
عنابة قبل شهر»ء وعن السر فى ترددى على الجزائر - فالقى على القبض فى طريقى 
ألى مركز جمعية العلماء وحجز ما معى » وانقبت تحت العذأب مدة خمسة إيأم 
ثم نقلت الى قسنطنه حبث مكلت فى العذأب والاستنطاق 22 وما قبل أن 
يبصدر قرار الابقاف والسجن » ومثلت امام المحكمه العسكرية فى 23 سبتمبر 
8 » وصدر الحكم بالاشغال الشاقة لمدة 15 عاما قضيت منها فى أوصاب 


(18) مں شهدا الثورة ¢ معلم رادشه تح تاحمل لحلاف ٤‏ کان الق أعاان 
الثورة فی تاز مالت > قنقلناه أ مد دنك } جو ل ) حسمت قضی فها مذ سس ؛ 
لمدرستها سنه 55 _ 1956 فاتصلت بنا قادة الناحيهة فى وادي السأحل وألمحت 
علىنا فى ارحاعه الى تازمالت لخدمه الثورة . فاغتالوه فى 12 حر لةه 1957 وکان 
مىلاده فی دلد یه سی شا نه ) دادرة بو قاعه عام 1920 ۰ 


وما بالحساب الشمسى من 11 أوت 1957 حتى 4 ابريل 1962 ٠‏ 

وأتناء محنة ألسحن لم نتخل عس الواحب المقدس ٤‏ فکان لا فی 
سجن الكدية بقسنطينه _ وقد مكننا فيه 15 شهرا ‏ تلاميك واما فی سحن 
تازولت الم ركزى الرحيب فان الاوامر الواردة من جبهة وجيش التحربر صربحة 
استقيلنا استقبالا مدحمشسا من زبانبته » وضربنا ضربا مبرحا » وصب علينا 
تی الحمام لاء الحار م عزنا مك لنذهس تار العذاب و دلشتم الحراح . 


ولاول مرة دخلت فناء المسجونين الواسع تقدم منى شاب مهذب - هو 
الاح فتحی کامیة ۔ و (رحب) بی › وسالنی ھل أنا فلان ؟ ثم قال لی : متی 
تبتدئى التعليم ؟ قلت أى تعليم ؟ فقال « الاوامر التى عندنا من الجبهه واضحه 
على كل مناضل منقف داخل السجن أن يعلم اخوانه » فان لم بكن مثقفا فعليه 
ان بتعلم » وأنا أعلم اخوانى دروس الفرنسية وأنعلم العربية » ٠‏ طلبت راحة 
أسبوع ريثما يذهب عنى بعض ما أنا فيه من السوء ٠‏ 

وکان فی سجن نازولت ثلاثه اخوان من العلماء : الشسيح أحمد بوزیدی › 
خريج القروبين وتلميذ الابراهيمى رحمهما الله . والشيخ محمود عيسى البايى 
حریج جامعة العراق وكليتها العسكرية » ورفيقي فى القضية الشيخ الصادق 
مخلوف المتخرح من الزيتونة فقررنا تنظيم التعليم فى السجن كله بحيث 
لا نقتصر فيه على رفع الامية »> بل نجعله برنامجاً تثقيفيا كاملا يشمل فنون 
العرسية من نحو وصرف وانشاء وبلاغة ولغة »> وعلوم الدين من توحيد » وفقه 
وقرآن وحديث وسيرة ورياضيات من حساب ومندسة وجغرافيا وتاريخ 
وأشباء » وفرزنا ( الطلبة ) فحعلناهم أقساما وسنوات واستطعنا ان نكرن 
قسما ( تكمىلبا ) اشتر كنا كلتا فى تعليمه » وساعدنا على هذا التنظيم التحسن 
الطارىء على المساحين ومعاملتهم سنة 1959 . تم استطعنا ان نستورد الكتب 
حتى من تو نس‌طلبناها منوزارننا للتربية - وكان بتولاها الاخ عبد الحميد مهرى 
عضو اللجنة الم ر كزية - بواسطة الشيخ محمد كحلوش بحيلة جازتعلىالسجا نين 
كما ان ادارة السحن إاسعفتنا بانشاء مكتبة للمطالعة اخترنا كثرا من كتبها › 
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ولا ندرى من دفع تمنها أعو الهلال الإاحمر ؟ وأخرا كونا ‏ سنة 1961 محلة 
سمبناها ( صوت السحين ) وكان الإاستاذ الصادق مخلوف يكتنها خط 
ونسجبها » ان هذا التعليم المنظم المستمر ‏ قربا من تلات سنوات ‏ قد اعطى 
تعض ثماره البانعة » فقد كنا نحرى امتحانات منظمه . ونمقد احتماعات 
أسسبو عبة بخطب فيها التلاميذ »> وبعرضون مقدرتهم الانشائيه ٠‏ وقد أصبسح 
كثير منهم بتقنون العربية فهما ٠‏ وانشاء » ومحادته والقاء » آذكر من حولاء 
الاح المحاهد عبد الله فاضل . وزير الشبيبه والرياضه سابقا » والاخ المجاهد 
فرحات بلمان يمنظمة المحاهدين » والسادة الإساتدة : حمدانى بن طبال > 
ورابح زدام والاخضر قدوح ٠٠١‏ الح > وکل منھم ‏ تابم الدراسة من عد 
وحصل عل شهادة اللسانس » وكترغرهم معلمون أكفاء أو مفتشون ٠‏ 

ولم نكن وحدنا الذين صتنعنا هذا فى سحن تازولت الرهيب » ولكنن 
العلماء والمفتشين من المناضلين » كانوا فى حميع المعتةلات والسحون بوؤدون 
مثل هذا أو خيرا منه لامكانباتهم ‏ فى المعتقلات أحسن مما كنا عله فى 
الزنزانات , فبعد الاستقلال _ وعندما كنت فى الحزائر س جاءنى طلاب بلحون 
فی اتمام معلوماتهم التى كانوا تلقوها على هوؤلاء المشائخ فى السحون 
والمعتقلات . واستطاعوا بها إن بكونوا من المعلمين وبيريدون البوم تحسين 
وضعيتهم واستكمال دراستهم » وباتفاق مع الحميع _ طلا نازولت وغارهم 
رتبت لهم دروسا علمبة بقاعة ( ادى الترقى ) وحعلت مدة الدراسه 
الاسسو عه نحو 15 ساعة : 4 ساعات مساء الخميس و 6 ساعأت بوم الاح 
وقد کان بوم راحة - وساعة كل بوم من الانام الاخرى »› واستطعت فى هذه 
الدروس أن أختم لهم منظو مة ( الالفية ) مستعملا فى تحضير الدرس الاشمو نى 
_ والتصربح ٠‏ وقد تخرح منهم معلمون آكفاء وتحصل منهم على شهادة 
الليسانس ‏ بعد النحاح فى مسابقة الدخول للحامعة ‏ حماعه » ومنهم النوم 
أساتذة فبها فى ثانو يات او فى الحامعة نفسها . وعلى سبيل المثال أذكر 
الاستاذ ترامة عمر « أستاذ حامعى البوم » والساء ى العمورى مكلف مهمه فى 
وزارة الشوون الدينية وعلى مزبانى رئيس المجلس الشعبى بالقصبه ووادى 


قريش » ورابع زدام أستاذ بتانويه وشاعر كبر بالملحون » والاحضر قدو 
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اهتاذ تکل . وابن عبد الرحمن آستاذ ثانوی » وغیرهم ۰ وفی عام 1958 جاء 
الراهمر اشا اح بأل فی عن شدذه الدروس فقنو تفت ۰ 

ب وحاء الإستقلال وطو نت صفحات عهد الظلام ٠‏ ورحعنا اى مستقر ا 
فى آمن وسلام ٠‏ ودعينا الى تنظيم التعليم بمدينة قسنطنة فى مابو 1962 
بحت اشر أف ألولابة الثأنية وقبادتها » وحملت مسوّولة ادارة معهد ابن باد یس 
کن عفى سلوب جديد يستقبل فيه صغار التلاميذ كما بستقبل فيه الشبان 
والخهول والشيوخ لرفع الاميه ذكورا واناتا . 

وقد سحل فه کر من الفين › وجعلناهم فی ألدراسة أفواحا » ونظمنا 
قسما تكميليا من الشبان والفتبات آعدد ناهم للشرو ع فى التعليم ابتداء من 
السنة الدراسية 62 1963 ٠‏ وكان الاقبال على الدروس بحماس وايمان 
وفرحه الاستقلال ٠‏ وختمنا هذا التحضر الاستعحال بعقد دورة امتحان نجج 
فيه كثر من الفتيان والفتيات > وتأهلوا للتعليم فورا فی الاقسام الابتدائية 
لعل دررة تكويليه سردعه اشرف علبها الأستاذ عمر حغرى رحمه الله أحسد 
اساتدة المعهد قاديما بتكليشف منى بعد أن أصبحت مفتشسا عاماأ ٠‏ 

انماما للحديث أفول : بينما كانت الإوامر أن نعلم العربية ونتعلم 
الفر تسسمة انشا ألمب دشله الشنعب کار ذلك > کا نوا بظنون أن الصلة قد 
انقطعت تماما بيننا وبيس الفرنسية وغطرستهاً » حدثنى الثقة ان معلما 
للف نسبة - تقدم فی اول درس آمام طلابه - فی حی ( باردو ) وکتب لھم 
آلا مد به اقرز لسبة و استنطقهم « فار تفع صوت من ينهم وقال : 

تع ! نعل هين گذا وكها ٠٠!‏ لقد اهنا من هذا ! 

ونم تن نا راه الناء ذلك الصف > بل وإصلنا أعمالنا فى ابتهاج 
لا نظ نه ء وعفد المعلمون القدماء احتماعات بتساءلون ما المصرر ؟ 
رخدت الدوله تتشسكل والتنظطمات تدبر » وأحتاحت العربية الى موقف الدفاع 


ل 
ا 


0 0 ھن پر ا 

٠ . 0 إو‎ n * . ٣ 4 SF; و مي‎ a 
م حا ء نی ر ساله ر وزير المختص سس ا زاك أالعقك محمدی السعبيد دا ننی‎ 
ألادارة أل لاستاد عك الحمد‎ OIE 4 سر } مفناشاأ عأما ) للتعليم الع ر نى‎ 


عجري أحد من اعتمدناهم أثناء الحرب ٠‏ 
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ولكن هذه الوظيفة لم تكن الا فى ابام انتقالية ‏ فقد حذفت وجاءت اتسمية 
أخحرى من وزير التعليم وكان وزيرا واحدا لكل أنواع التعليم ‏ كأستاذ فى 
( معهد الدراسات العربية ) بكلية الآداب بجامعة الجزائر » وذلك أواخر 
سنك 1962 

ومع مطلع السنة 1963 غادرت قسنطبنة لاباشر عملى بهذا المعهد فوحدته 
ما زاأل فكرة فی آلاذهان وشار کت فی اعداده حتی استوی علی سوقه ویدأت 
الدراسه فيه فى آخر فبراير ٠‏ ثم الغى وشيكا والحقت مهمته بكلية الآدان 
قبل آن پنتزع منھا ‏ ھی بدورھا ہے اسمھها ۰ 

1 . مدة عشر سنوات متتالية 63 1973 كنت فى كلبة الآداب » وكنت 
فى هذه المدة على اتصال بوزارة الشؤون الدينية متطوعا بالإاضطلاع سعض 
مهامها » متعاونا مع جهازحا » وقمت بالقاء درس ليلة السابع والعشرين من 
رمضان » كما عقدت بعض الرحلات مع المسوولين الى بعض الجهات » وما 
أسس المحلس الاسلامى الاعلل عام 1966 م كنت من أعضائه ٠‏ 

وفى مستهل عام 1972 م حاءنى ذات يوم رسول من وزير التعليم الاصلى 
والشؤون الدينيه يستندعينى لمقابلة السيد الوزير » وقد استقبلنى بحضور 
الامين العام يحفاوة . ثم عرض على ان أتعاون معه فى القيام بمسؤولية 
( رئيس المحلس الاسلامى الاعلى ) ٠‏ 

وكان هذا المحلس قد أسس أوائل عام 1966 وتولى رئاسته الشيخ 
الصديق سعدى رحمه الله نكل كفاءة ونزاهه › نم تخل عنه › فانتخب لر ئاسته 
الشيخ عباس بن الشبخ حسين فسار به مدة ‏ كنت فيها أقوم بواحبى معه 
فى تناسق وتعاون ‏ تم انصرف عنه بارآدته وأختياره وبقى المحلس أكثر من 
ثلاث سنوات بسيره نالب الرئيس الشيخ سعيد صالحى أطال الله حياته . 
وكل هولاء اخوانى وأساتذدتى ‏ وعد محاورة واستفسارات اقتنعت بالعرض 
وقبلت المهمه » وتحملت هذه المسؤولية الكيرى ٠‏ 

وأول مهمة كلفت بها خارج الوطن ان سافرت للمشساركة فى ( متسر 
الفقه الاسلامى ) الذى عقد بمدينة البيضاء من جمهورية ليبيا فى ربيع عام 
2ء ولاول مرة أحضرمثل هذه المؤتمراتوالملتقىات وأشاهد المناقشاتالعلمية 
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الحرة الحادة أحيانا . واسمع لمحاضرات متوالية متتابعة قيمة واعجبت الناءها 
بمناقشات فطاحل العلماء ومنهم المرحوم أبو زهرة » والمرحوم على الخفيف > 
والدكتور يوسف القرضاوى . والاستاذ مصطفى الزرقاء وغرهم » واثناء 
تلك السنة نفسها كان ملتقى التعرف عل الفكر الاسلامى السادس 
بالجزائثر » وحضره العلماء من الشرق والغرب › مسلمين وير مسلمي 
عرب ومستعربين » واستطعت ان أشارك بالمناقشة فيه مشساركة 
طيبة فعالة » ثم توالت هذه المؤتمرات فى الداخل وفى الخارج » 
فسافرت لحضور كتير منها كممثل للجزائر أو كمدعو شخصى » وتكرر السفر 
الى بعض العواصم التى أذكرعا » تونس (مرارا) والقيروان (مرارا) والقاهرة 
وليبيا (مرتين) ومكة ( مرات ) والرباض والطائثف ولو كنو (بالهند) وكابل 
ونواقشوط (مرتين) وقرطبة واسطمبول (مرتيل) وانقره. ونجامنا والكويت 
(مرتين) وبغداد» وطهران وبر وکسیل(مرتن) وموسکو ...الخ. وکانت‌مشار کتی 
بمحاضرات أو بتدخلات ومناقشات أو بأعمال فى اللجان ٠‏ وانها لمهمة عسيرة 
غير بسيرة ومسؤوليه تقيلة » وقد انتخبت ‏ دون طلب ترشيح ولا علم به _ 
فى المجلس التأسيسى لرابطة العالم الاسلامى منذ عام 1394 م » وكان المكان 
شاغرا منذ وفاة الامام الرئيس الابراهيمى رحمه الله » ثم انتخبت بعد ذلك 
عضوا فى المجلس الاعلى العالمى للمساجد » وأنا منتخب فيهما بالاسم 
لا بالوصف » لان الذى ينتخب الاعضاء هو المجلس التأسيسى بعد التحرى 
الكامل عن المرشح . وانما يقبل ترشيح النين من الاعضاء ولا يقبل ترشيح 
غير الاعضاء ٠‏ 

هذا قليل مما ثم من الاعمال » وما کان خارے الوطن » اما فى داخل الوطن 
فان أعمال المحلس اليومية والشهرية والموسمية كثرة » وأنا وحدى لست 
شيئا مذكورا وانما يتم ذلك بتعاون كامل مع الاخوان الطببين الصالحين الذين 
يعملون فى تكتم » وبعد عن الاشهار ومع انكار للذات » وهم يقومون 
نمجهو دات وأفرة فى تحقيق الغابه التى رسمت لهم فی مرسوم تأاسیس 
المحلس > وخصوصا فی مدان الدعوة الاسلامة واتوعبة الشعب دمسادیء 
الاسلام الصحيع وتنقية العقائد من الزبغ والفساد والحرص على بث قواعد 
السلوك والاستقامة فى السير » واصدار الفتاوى الشرعية للدواثر الرسمية 
والافراد والحماعات الشعبية ٠‏ 
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ومن أهم أعمالنا - فى الميدان الوطنى - اننا - كاعضاء فى جبهة التحرير 
لوطنى - شاركنا فى الؤتير الرابع ١‏ قم فى الؤتمر الاستدتائى » فم فر 
شعبنا ومناضلنا ‏ مرفوعة _ والحمد لله ٠‏ 


ثم اننا نعوذ بالله من تزكيه أنفسنا » بل نترك الحكم لنا أو علينا لامتنا 
ووطننا مفوضين الامر لربنا » راضين بقضائه وقدره ٠‏ مطمئنيل لعدله الكامل › 
ورحمته الواسعة . نسأله - ضارعين - السلامة فى ديننا » وحسن الخاتىة 
على الاسلام . والنحاة لنا ولوالدينا وللمؤمني بوم القيامه › انه سميع قريب 


ح * . 1 


8 _ ونكتفى بهذا القدر مما أردناه من هذا الكتاب» ومن خاتمته التى وضعت 
لاتمام التعريف بالحركة الاصلاحية » وبدعاة السنة وغزاة البدعة » وبناة 
النهضة القومية العربية الاسلامية - بعضهم على الاقل - فى هذه الحقبة من 
تاريخنا » ممن لهم اتصال وثيق بابن باديس آثناء هذه المحنة القاسية » وقد 
ذكرنا بعضهم بشىء من التفصيل فى صلب الكتاب . منهم مبارك الميلى » 
والعربى التبسى » وأحمد بوشمال » ومحمد صالح بن عتيق » ومحمد العيد 
ورمضان حمود » والزاهری › والزواوی . والاحمدی » وکلهم شارك بشسیء 
ما فيما جاء فى الكتاب » وذكرنا فيه ما بناسب المقام عن بعض المناوئين 
المعارضین بکل موضوعیه »› تم ذکرنا فی هذه الخاتمه ابن بادیس والابراهیمی 
وخير الدين » ولبس معنى هذا ان هؤلاء المذكورين كأنوا وحدهم فى هذا 
اميدان » بل بقى كتير من اخوانهم من عظماء الرجال ممن تركوا فى جيلهم 
أعظم التأثير - ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر - علامه الجزائر المصلع 
الكبير الشيخ ابراهيم بيوض رحمه الله » فانه كان فى الجنوب > وفى اخواننا 
الاباضية كابن باديس فى الشمال » وفى أهل السنة ٠‏ حمل لواء السنة وقمع 
البدعة » حيثما كان ويكفيه ‏ قربة عند الله - انه استطاع ان يعيد صلاة 
الجمعة لمساجد الاباضية بعد ان هجرتها طويلا > وأى سنة أعظم من احياء 
الحمعة واحياء النداء اليها فى مدن المسلمين ؟ كما استطاع ان بقضى على كثر 
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من البدع التی شاعت فى قومه › كما شاعت فى غيرهم » وفرقت بينهم وبين 
اخوانهم الاقر بين والابعدين » وطالما أوذى فى الله بسبب مواقفه » فثبست 
وصبر شكر الله سعيه » وجزاه جزاء الصابرين الشساكرين ٠‏ 

وقد أمد الله فى عمره » وبارك له ولامته فيه حتى ختم تفسير القرآن 
الكريم > القاء ودراسة وتدريسا . كما ختمه قبله ابن باديس › وكما ختمه 
من قبلهما الشريف التلمسانى » وكل ما جاء من هؤلاء العظماء الثلاثة »> من 
رجال أمتنا . كان من هدى القرآن وبركته : ( كتاب انزلناه اليك مبارك 
دروا آباته وليتدكر أولو الألباب ) وكل ما جنته آمتنا من خيرات القرآن 
وثمراته ٠‏ فان خير الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدى محمد . وبعد قليل 
من ختمه القرآن الكريم اختير ابن باديس لجوار رنه ٠‏ ولم يمر الإ قليل 
وقت على ختم الشيخ ابراهيم بيوض ٠»‏ والاحتفال به حتى لبى داعى الله : 

وعسى أن يدرس شبابنا المسلم آثار رجاله » ويحاول أن يعمل عملهم › 
وبصبر صبرهم وبخدم دینه وأمته ووطنه خدمتهم » وان کون قدوته الحسنه 
فی کل أعماله وسیرنه من کان تدوتهم الا وهو سیدنا ومولانا محمد رسول 
الله صل الله عليه وسلم الذى قال الله لنا فيه : ( لقد كان لكم فى رسول الله 
اسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر ) ٠‏ 

فاذا عاش المؤمن نصير السنة - وهى خير الهدى - وقامع البدعة وهى 
شر الامور . فقد وفق ورشد وعمل صالحا تم اهتدى ` 

نسأل الله ان يشتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة آمين 
( رينا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا 
للذين آمنوا » ربنا انك روؤوف رحيم ) ` 

الحزائر فى : 
0 _ 4 _ 1404 ه. الموافق 23 _ 1 1984 م 
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شکرا ا دار الىعث 


E TT 
کشر ة > وصيبرت صىرا‎ SSE ag lI هذا الكتاب‎ 
N vT TO TOTES 
_ جميع من انتسب إليهاء وخصوصا الأستاذ محمود - عبد الحميد‎ 
عياط مدير ها »› والآديب الألمعى اخ ا لع س الهاي‎ 
ا ا ا‎ 
رحمه الله ؛ فالأول اتسع صدره لطبع الكتاب » والثانى اتسع‎ 
صدره لمراجعته والقيام بتصحيح ملازمه بعناية تذ كر له فتشكر›‎ 
ولم يبخل على بملاحظات ثمينة › فإلى « دار البعث » وإلى عمالها‎ 
الو ها كه وال هدي الجا الكر ين اوج‎ 
ولیس بالکشر‎ ٠ شکري › مفتخرا بان مثلهما ما یزال فی آمتی‎ 
آن يشكر المحسن على إحسانه ؛ ففى المحديث : « من لم يشكر‎ 
E N N N 
>١ فاللهم اجعلنا من الشاكرين » وزدتا من نعمك المجلى‎ 


22 ر بیع الآخر 4 ھ ا 


ا این کے 
ا 5 ینایر 1984 م 
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